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مقدمة الترجم 


اختراق حاجز الفکر شأنه شأن اختراق حاجز الصوت . فمثئما أن اختراق 
حاجز الصوت یحدث دويا يصم الآذان . ویحرر الانسان تسبیا من سرعات آرضية 
تقليدية »> کذاك اختراق حاجز القکر يحدث أصداء تمتد إلى كل جنبات العمورة » ویحرر 
الإنسان من أطر الفكر التقليدى الذى ساد ويسط هيمنته على العقل زمنا فلا يرى 
الناس الوجود والحقيقة إلا من خلاله » ولكن مع اختراق حاجز الفكر » على أساس 
بحث منهجى ٠‏ وحقائق موثقة , يتجلى الوجود فى صورة جديدة ‏ إذ يتجلى الواقع كما 
عاشه ويعيشه الإنسان / المجتمع وقد سقطت العصابة التى كانت على عينيه . 

والكتاب الذى نحن بصدده محاولة جريئة فى هذا الاتجاه . وهو محصلة ثمرة 
جهود تتابعت على مراحل لمفكرين وعلماء تميزوا أولا بدينامية الفكر » وحرية التفاعل 
والحوار » ودب البحث ‏ وعلمية المنهج . والتجرد من الغرض سوى التماس الحقيقة . 
يمثل الكتاب ذروة جهود امتدت نصف قرن تتايعت خلاله اليحوث والدراسات طورا بعد 
طور » كل يضيف جديداً حتى نضجت الخطوة الأولى التى تمهد لخطوات مقبلة واعدة , 
والكتاب ليس مجرد رؤية أو نظرية » ولكنه آولا وأساسا منهج بحث » ومحاولة 
لتطبيق المنهج الجديد » وپیان النتائج المروعة والرائعة التى يكتشفها الباحث 
تأسيسا على هذا المنهج . ثم نراه ثانية دعوة إلينا نحن آبناء الشرق › أقصاه وأدناه . 
لنأخذ حیاتنا ماخذا جاداً على أساس من البحث الدؤوب الملتزم منهجيا اتصحيح 
صورة التاريخ والواقع والإنسان فى الشرق , إذا كنا عقدنا العزم صادقين على 
قبول التحدى . وتغيير واقعنا المتخلف الآن » والإسهام بدور فعال مبدع فى المسيرة 
الحضارية للانسان . 

العالم كله منذ قرنین أسير رؤية الركزية الأوروپية » وأصبحنا جمیعا . كما یقول 
المؤلف . آندریه چوندر فراتك » نری العالم » عالنا تاریخنا وأحداث واقعنا » وتحلیلنا 
لهذا الواقع » ومن ثم رؤيتنا لستقبلنا .... کل هذا لانراه إلا فى ضوء الشارع الأورويى . 
ويات عقلنا وإطارنا الفکری قائما على أساس من الركزية الاوروپية » فالعقول . 
والعقلانية » والعقلانی » والعقل هو کل ما یتسق مع الركزية الاوروپية .... الرجل 
الابیض التمیز عقلا وعرقا وقدرة على الابدا ع الفکری والابتکار التقانی ... انه السلالة 
الاسمی . والثقافة الأرفع » وتمطه الاجتماعی هو الثل الاعلی النشود » وهو الاحق 
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بالزعامة لانه رائد التقدم والدیموقراطية ومع وعنده نهاية التاریخ » آما الشرق فهو 
أسير التخلف والاستبداد آبدا ... وسادت عبارة الشاعر الانجلیزی ردیارد کیبلنج 
« الشرق شرق » والغرب غرب » ولن يلتقيا » . 

ولکن الکتاب ینزع قناع الزیف » أو كما یقول الولف يجرد إمبراطور الركزية 
الاورويية من ثيابه لیظهر عاریا بکل سوءاته » ویکشف واقع العالم » وحقيقة التاريخ ... 
ليست آوروبا ... ولکن العالم كله غربا وشرقا وحدة واحدة دينامية متبادلة التأثیر 
والتفاعل . وسوقا اقتصادية عالية واحدة ... ليست السوق العالية حدثا جدیدا فى 
التاریخ » ولیست أورويا هی العالم » ولا هى الرکز دائما .. ولکن الشرق عاش قرونا 
هو الرکز . 

* 3 3 

يعيش الفكز الغرين الآن أزمنة ‏ ارم البح عن الذات والكنئ بعد موه 
الواقع ... حروب وثورات تحرر من الاستعمار الغربى » وظهور أمم لها حضاراتها 
وتاريخها وثقافاتها تحاول أن تحتل مكانًا لائقا على مسرح الحياة الدولية بعد أن سقط 
عنها نير قهر الفرب » وأضحى نضالها وحياتها علاوة على مقاومة الغرب لها شهادة 
على زيف مبادی أعلنها الغرب عن « الانسانية »و« الحرية »و« الاخاء »و« المساواة » . 
وتجاهد هذه الأمم فى صحوتها الجديدة من أجل رد الاعتبار » واستعادة الوعى 
الصحيح بذاتها . وتاريخها . ومن أجل إحياء الايجابى من ثقاقاتها » وإزاحة كل 
أسباب التخلف وكل رواسب القهر ثم الإسهام الإيجابى فى عوامل بناء حضارة 
عصرية ... هذا علاوة على أزمة الأخطار التى تتهدد البيئة والإنسان والمجتمع على 
صعيد عالمى . 

وظهرت مدارس تنتقد المركزية الأوروبية فى الثقافة والفكر والاقتصاد والسياسة . 
وبرزت أسماء عديد من المفكرين » فى الغرب وفى الشرق . يمكن وصفهم بأنهم رواد 
نزعة تنويرية إنسانية جديدة تتجاوز إدعاءات الرجل الأبيض وهيمنته وصولا إلى 
الإنسانية بعامة » وظهرت روافد للفكر المناهض للمركزية الأوروبية وإن تنوعت 
مساراتها ومصباتها » وتعددت مسمياتها . وتؤكد دراساتهم جميعا » وهی كثيرة 
ورد بعضها فى متن هذا الكتاب » أن جنور الغرب خارج الغرب تمتد عبر العالم 
الأفرو أسيوى . 

وأسهمت الانروپولوجیا الثقافية بنصیب وافر فى هذا المجال على نحو مانجد عند 
أيريك وولف فى كتابة « أورويا وشعوب ليس لها تاريخ » يؤكد وولف أن الشعوب 
جميعها تلاقحت ثقافيا وحضاريا على مدى التاريخ وإن القول بأن شعبا أو مجتمعا 
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نقی من أى تأثیر آکنوبة وأسطورة . ونذکر آیضا کتاب « مایکل کاریزرس : » ناذا 
ینفرد الإنسان بالثقافة ؟ الذى ترجمناه إلى العربية وصدر ضمن سلسلة عالم العرفة 
الكويتية . إذ يبين وحدة الانسانية مع تنوع الثقافات والجتمعات » وأن القانون 
الاساسی للثقافة الانسانية هو روح العايشة أو العاشرة الاجتماعية وتبادل التاثیر 
على الصعیدین الحلی والعالی . 

ونقرأ نقدا مهما للاطار الفکری الرکزی الأوروبی » تأسيسا على منهج بحث 
تاریخی ممیز فى کتاب « الشرق یصعد ثانية » » وهو عنوان واضح الدلالة ویلتزم فيه 
المؤلف منهج بحث کوکبی أو عالی 0۱00۱ الذی يرى أن العالم ظاهرة كوكبية واحدة 
وان تنوعت فى داخلها » وأن الظاهرة ندرسها فى وحدتها وتکاملها . وأن الكل آکثر 
من مجرد مجموع الأجزاء » وآن تفسیر الجزء لایکتمل الا من خلال فهم الكل فى 
دینامیته الشاملة والعلاقات التبادلة الفاعلة والمؤثرة بين الاجزاء » ومن ثم لیس الجزء 
هو الذى یفسر الكل . ولا هو مستقل عنه . 

وتاتی الكوكبية أو العولة منهجا ونظرية 210011501 على النقیض تماما من 
ادعاءات الركزية الغربية أو أى مركزية آخری . وهی كثيرة » فى التاريخ » آنها 
الخصم القکری لفهوم العولة فى الخطاب السیاسی والاقتصادی ۰ وتعمد الكوكبة 
النهج والنظرية إلى مراجعة ونقد » بل وتفنید سس الركزية الأوروبية التی تری الفرب 
هو العالم » والاقتصاد الغربی هو النظام الاقتصاد العالی . ويؤكد المنهج الکوکبی أن 
آوروبا القارة . أو الغرب عموما . شاملا آوروبا والولایات التحدة الأمريكية » لیس هو 
الرکز فى التاریخ العالی من حيث التجارة والاقتصاد والفکر » ویری أصحاب هذا 
النظور أن الكوكبة أو العولة کمنهج ونظرية هى البدیل لدراسة تاريخ العالم » ولبیان 
طبيعة العلاقات وحركة تداول الحضارات ۰ صراعا أو منافسة » وأحقية كل تکتل 
حضاری بنصیبه الذى آثبته التاریخ . 

ومؤلف الکتاب أستاذ تاريخ الاقتصان السیاسی بجامعة تورنتو بالولایات التحدة 
الامريكية . وهو ألمانى الاصل والتشاة » یتمیز بالنشاط والانتاج العلمی الغزير . 
إذ صدر له أكثر من ثلاثين مولفا . وتتصف کتاباته بعلمية النهج » ویتصف هو 
بدينامية الفكر » وعمق التحلیل . وشمولية النظرة » والتجده الطرد الذی یکشف عن 
تطور حى » وتفاعل رحب جرئ » ویعبر انتاجه عن مراحل تطور فکری صاعد ٠‏ وتمثل 
مولفاته علامات طریق فى حیاته الفكرية التطورة باطراد . 

وینتسب المؤلف إلى مدرسة الحولیات ۸۳۳2165 فى دراسة التاریخ . وکتابه 
صدی وامتداد لفکر هذه المدرسة أو منهجها فى البحث التاریخی . نشأت 
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هذه المدرسة عام ۱۹۲۹ وضمت مجموعة من علماء التاریخ الذين التفوا حول مارك 
يلوخ Mark Bloch‏ ولوسیان فبفر ۴۵0۷۲8 111060 . وآصدرت الدرسة عام ۱۹۲۹ مجلة 
باسم « الحوليات » التى عرفوا باسمها وكانت لسان حال الدرسة التى ينتمون إليها . 
وظهرت هذ المدرسة کاتجاه متاهض لقكر لیوبولد قون رانك Von Ranke‏ 1600310 
۱۸۸١ - ۱۷۹۰ (‏ ) اللقب بأبى التاریخ الحدیث » وتمثل منهج رانك فى وصف حدث 
واحد أو مؤسسة واحدة لبيان تطور الأمة . مثل الاصلاح الاینی فى ألمانيا أو الحرب 
الاهلية فى انجلترا ٠‏ ویری رانك أن کل أمة کیان مستقل بذاته » وآن خصوصیات الامة 
تشکلت عبر صراعاتها ضد غیرها . 

ظهرت مدرسة الحولیات کقطب مناهض لهذا النهج » إنها ترفض التاریخ النصب 
على دراسة الحدث » ومن ثم تجزئة الظاهرة » واتجهت إلى التاریخ الکلی الوحد 
والتکامل المجتمعات والناس فى الاضی . أكدت الاعتماد التبادل فى التاریخ بين 
القوی الاقتصادية والسياسية والثقافية » وتمظت نقطة البداية أو النطلق عند يلوخ فى 
الاقتصاد أى تحلیل الوقائع الاقتصادية وصولا إلى وصف القسمات الميزة للقومية 
وتفسیر قیم العصر . وهکذا تحاول الدراسة التاريخية » تأسيسا على هذا النهج اعادة 
اکتشاف الاضی كما كان » بل تعید بناء « الوضوع » التاریخی وفق النهج العلمی 
فى العلوم الطبيعية من رصد للظاهرة وال_وقاتع ثم تحلیل وتركيب . 

رفضت مدرسة الحولیات الحدث الجزئی وأكدت أن الوجود هو عملیات أو تیارات 
متزامنة هى العملية أو الديمومة طويلة الامد 00۲6۵ 0۳9۷6 فى التاریخ والتی تضم 
عدداً من الاقالیم الجغرافية الرئيسية . وهناك العملیات الوسطی 0176۵ ۱۸۵۷۵۱۳6 
فى تاريخ التکوینات أو البثى > وتتخللها دورات وفترات متكررة . ثم هناك عملية قصيرة 
الأمد 00۲6۵ 0010116 وتمثل فترة الأزمة والمنعطف . ويصبح الفهم النقدى للتاريخ 
ضريا من التحليل المنظومى للمعارف التاريخية * . ومن أعلام هذه المدرسة فرناند بروديل 
الذى قال « لاتقل أسبانيا وإنما قل المتوسط اعترافا بالتكوينات الإقليمية الشاملة . 
ومنهم أيضا عمانويل فاليرشتاين » ویرد ذكر هذين كثيرا فى هذا الكتاب فى معرض 
النقد بهدف توسيع مجال تطبيق المنهج ليشمل الكوكب كله . 


* Jacques Havet , ed., Main Trends of Research in the Social and Haman Sciences 
1978 - Unesco . pp. 1273 - 1275 . 
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اعادة كتابة التاریخ 


یمثل کتاب « الشرق یصعد ثانية » ذروة الراجعة النقدية للفکر القائم على 
الركزية الأوروبية فى مجال التاریخ الاقتصادی السیاسی والجغرافيا السياسية . 
ويمثل آیضا طرحا فکریا لتجدید الفکر الاتسانی تأسیسا على منظور کوکبی أو عالی 
شمولی . یقول فرانك « على الرغم من السعی الجاد والخلص وصولا إلى الشمولية 
أو العالية ؛ الا أن هذا لم یتحقق إلى الآن فى التطور التاریخی للعلوم الاجتماعية .. 
والثیر للدهشة أن العلوم الاجتماعية التی صیغت افتراضاتها فى آوروبا وشمال آمریکا 
خلال القرن التاسع عشر ارتکزت على نظرة مركرية أوروبية ... وشعر العالم الأورويى 
آنذاك بالزهو الثقافی .. إن کل نزعة عالية فكرية أو عقائدية تطرح الاستجابات اللائمة 
لتفسها هی دون الآخر ... لذلك فان إخضاع مقدمتنا النظرية للفحص , والبحث عن 
الافتراضات الاولية الخافية » والتى لامبرر لها » آصبح أمرا له الأولوية اليوم فى العلوم الطبيعية . 

ویری فرانك أن الانسانية الآن بعد قرنین من تضلیل الركزية الاوروبية » تحمل 
رصیدا . أو تراثا , صنع لها !طارا فکریا مهیمنا یمثل عائقا کبیرا يحول دون رؤية 
تجديدية . وآصبح الفکرون والثقفون بعامة يرون العالم وحياة کل أمة وخصوصیاتها 
فى ضوء الشارع الأوروبى < ويات الغرب بری نفسه العالم 2 وما عداه أطراف وهامش ۰ 
وتحاول الولايات المتحدة بفكرها الرسمى تأصیل المركزية الأوروبية ( الغريية ) 
باعتبارها الوريث الشرعى . وها هو صمويل هانتنجتون يتحدث عن العالم فيقول : 
الغرب ... والبقية ]۴65 The West and The‏ » . 

ویعرض فرانك لفکر کل من کارل مارکس وماکس فیپر وفرناند برودیل وغیرهم › 
ویری آنهم جمیعا » شان مفکری القرن التاسع عشر والعشرین » صاغوا فکرهم 
تأسیسا على مفهوم الركزية الأوروبية . إذ رو العالم هو آوروبا » والاقتصاه العالی 
هو الاقتصاد الأوروبی ٠‏ وأن آوروپا « آبتکرت التاریخ » وصاغت العالم حولها » وأن لها 
نمط انتاج رأسمالی متمیز » بینما للشرق نمط انتاج آسیوی قائم على الاستبداد 
ويشبه الومیاء الحنطة التی لاتبلی مع الزمان ... اصطنع هولاء وغیرهم الاطار الفکری 
للمركزية الأوروبية » ابتدعوا صيقًا ا أضحت هی البوصلة الوجهة لفکر 
الجتمعات . ولكن البوصلة أخطات حين جطت من أورويا نموذجا موحدا يحتذى > 
وحدأ للتقدم لاقبله ولابعده » وأن مسيرة التقدم أحادية الاتجاه » خطية السار » غايتها 
أورويا نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وانتاجا وثقافة ... وها هنا الغاية والمنتهى » 
أعنى اختلقوا أسطورة الحداثة ‏ وآن الحداثة هى أورويا ... والآخرون من حولها 
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الهامش والاطراف . وسادت مفاهیم مثل « التنمية »و« الحداثة »و« التحديث » 
و« الرأسمالية » و م الإقطاع »و« التیعیه »و« نمط الانتاج الاسیوی ... إلخ 
وكأنها قوالب نمطية قدرية قسرية جامدة لا خروج عنها » ولا تنوع فى داخلها » 
ووقعت الشعوب فى الخطيئة حين بدأت تقیس واقعها ووضعها بالقاییس الاوروبية . 
وتحاول أن تلوی عسفا وقسرا صورة وقائع حیاتها وتاریخها لتطابق مفاهيم 
الركزية الأوروبية . 

الخطيئة الاصلية لائمة الف کر الغربی » آنهم جمیعا بحثوا عن « الأصل » 
قو النشا » و « العلة »ق ظ الطییعة ق ظ الآلية » » بل وعن « الجوهر » لتلك الفاهیم 
فى ضوء مفهوم « التفرد أو الاستثناء الأوروبی » الزعوم عقلا وعرقا وثقافة واقتصادا 
ونمط انتاج ‏ بدلا من البحث عنها فى النظام الاقتصادی العالمى الواقعى الشامل 
للكوكب كله فى وحدة بنيوية دينامية متفاعلة » وله دورات مد وإنحسار . ولو أتهم 
فعلوا ذلك موضوعيا لثبت لهم أن الشرق - آسيا - هی المركز » والصين هی القلب 
بوجه أخص . 

كانت أورويا منذ قديم الزمان جزءاً من اقتصاد أفرى - أوراسى أى جامعا بين 
أفريقيا وآسيا وأورويا » وإن البنية المنظومية لهذا الاقتصاد وديناميته أصبحتا عا ميتين , 
وتولدت عنهما تطورات كبيرة فى أورويا ... إننا لانبحث عن أسياب وعوامل التطور 
داخل آوروبا وإنما داخل العالم الكوكبى ... فالظاهرة ليست ظاهرة أوروبية » وليست 
أورويا منفصلة ولامتفردة دائما وأبدا » واتما العالم كله ظاهرة واحدة ووحيدة , 
إننا لانستطيع أن نفسر ما حدث فى أورويا أو فى الأمريكتين دون أن نضع فى 
الحسبان ما حدث فى أفريقيا وفى آسيا » والعكس بالعكس ... أعنى دون تحليل شمولى 
وكوكبى الطابع لتفسير ی جزء من أجزاء النظام العالی . 

وتأسيسا على هذا يطرح فرانك تساؤلاته : كيف صعد الغرب ؟ ومتى بدأ التظام 
الرأسمالى ؟ وهل هناك حقا نظام رأسمالى أو آورویی النشأة والتطور ؟ وهل بدأ عام 
۰ ام عام ۱۶۹۲ مع رحلة كولومبوس أم قبل ذلك ؟ وتساؤلات أخرى كثيرة . 

ويؤكد فرانك أن كتابه طرح جديد للمشكلة من منظور جديد كوكبى . ولكنه لیس 
خاتم الكلام أو فصل القال » ولا هو نظرية كاملة » وإنما اجتهاد يضاف إلى اجتهادات 
سابقة » وينتظر اجتهادات كثيرة تالية من منظور شمولی كوكبى لا تجزيئى » نحن 
بحاجة ماسة إلى منظور بديل إلى العالم لمواجهة الفوضى العالية الجديدة » ونحن 
بحاجة إلى دراسة النظام الكلى فى شموله . وإعادة النظر فى منهج التأريخ 
والدراسات التاريخية » والنظرية الاجتماعية السائدة التماسا لنظرية شمولية » وتحليل 


14 


شمولی للعالم كله لبیان الوحدة مع التنوع أو التنوع فى الوحدة ... وحدة العالم تاریخا 
واقتصادا متفاعلين ... أى نحلل الكل لتفسیر تطور الأجزاء ... ودراسة صعود الغرب من 
هذا النظور الکوکبی التاریخی يؤكد أن آسیا . ولیست آوروبا » هى السرح الحور 
للتاریخ ... وتکشف لنا هذه الدراسة عن أسباب ومظاهر إنهيار الشرق وماترتب عليه 
من نهوض الغرب داخل ظاهرة کوکبية واحدة هی العالم ككل شامل . 

ويمثل کتاب « الشرق يصعد ثانية » محاولة نسقية وتمهيدية لانجاز هذا الهدف 
من منظور تلیسکوبی یری الكل فى وحدته ودینامیته ولیس من منظور میکروسکوپی 
يركز على الجزء ویضخمه أكثر من واقعه . ویخلص , تأسيسا على کم هائل من 
الشواهد والبینات ۰ إلى نتائج مغايرة تماما عن تلك التى تلقیناها من النظرية 
الاجتماعية السائدة وصاغت فکرنا فى ضوء الشارع الأورويى ۰ ویقلبها رأسا على 
عقن + أو كما يقول اها إلى وضتعها اي 

أورويا لم تنهض وترتقى بجهدها وعرقها هی . ولابفضل « الاستثناء أو التفرد 
توش فى العقل والؤسسات والفتقرية ٠‏ لى شین خف اهن الى الى امقر : 
وإنما آوروپا . داعية التنوير النحاز للرجل الأبيض وليس للانسان بعامة » أفادت من 
الاقتصاد الأطلسى ومن إستغلالها الباشر لمستعمراتها الأمريكية . ومن تجارتها فى 
العبيد من أبناء أفريقيا وتسخيرها لهم » واستخدمت أورويا مع هذا » وفی الأساس » 
الأموال والفضة الأمريكية » وأقحمت نفسها لتنتزع نصيبا أو حصة من الإنتاج 
الاسیوی - أى استفادت من الوضع المتميز لآسيا فى الاقتصاد العالی . أستغلت 
آوروپا ما استخرجته من فضة مجانا » والتی سخرت من أجلها عمل العبید مجانا . 
واشترت بالفضة منفذا لها إلى سوق آسيوية رائجة ومزدهرة تمثل مركز الاقتصاد 
العائی . وتسلقت آوزوبا غلل ظهر اسيا :شم اعلت كتفيها .. موقن ... لآن هذا جزه من 
دورة طويلة المدى » من آلية تطور عالی النطاق , واتبعت آورویا فى بداية صعودها 
نفس أسلوب بلدان نظم التصنیع الجديدة ( الیابان . والنمور الآسيوية . والتنين الاعظم 
أى الصین ) . والآن تبدأ آسيا دور الصعود من جدید . ویدور الصراع بين الغرب وبين 
الشرق ... الغرب يبدأ دورة إنحسار ويصارع ؛ والشرق يبدأ دورة الصعود ويتحدى . 
وهكذا يعرض المؤلف أحداث الأمس ليريطها بما يجرى على مسرح الأحداث اليوم 
فتبدو لنا الظاهرة ملحمة عالمية محكمة الأدوار ‏ محددة الأبطال واحدية التاريخ . 
كوكبية المدى والنطاق وان تنوعت الدورات مساجلة بين الغرب والشرق . وهكذا نفهم 
فى شوه جدید خطاب صراع الحضارات الذى شاع وذاع من متظور غرپی 
أيديولوجى وصیغ ليكون الطعم الذى يلقى به الصائد لفريسته دفاعا عن مصالحه فى 


ثوب جديد . 
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ولکن الکتاب يثير أسئلة كثيرة وهذا مظهر خصوية وثراء یمیز أى دراسة ابداعية . 
من هذه الأسئلة علاقة الثقافة الاجتماعية بالنظام الایکولوجی العام وتجلیات ذلك فى 
آسیا وآفریقیا والغرب ؟ وما هو دور الثقافة الاجتماعية داخل حلبة التنافس الکوکبی 
بين الجتمعات أى علاقة الثقافة الاجتماعية بالعمل نشوء وتطور فى تقاعل متبادل ٩‏ 
هل كان للتنوع الثقافی دوره فى حفز أو تقاعس حركية الجتمع ؟ وماهی العلاقة 
التبادلية والتفاعلیه بين التقافة والانتاج والابتکار والنزوع إلى الخاطرة فى الشروعات 
وبنية العلاقات الاجتماعية والمؤسسية وقابلية هذا كله للتغير ؟ أو ماذا عن خصوصیات 
الجتمعات هل هی آوجه تمایز ثابتة أم متغيرة ؟ كيف ؟ ولاذا ؟ وهل ثبات الهوية وهم 
آیدیولوجی ؟ ... حاول الولف أن یمس هذه الأسئلة مسا خفیفا , ونراها مطروحة 
بإلحاح ويحاجة إلى إجابة ولکن بعيداً عن أى مركزية أيديولوجية . 

%# با و 

والکتاب مثير للجدل حتى بين من یشارکون الوّلف موقفه الناهض للمركزية 
الاوروپية . إذ يدور حوار حول الأسس النطقية لمنهج الباحث ونظریته » ولعل من المفيد 
أن تین هتا إلى راغ قطن من اقطاب هذا التيار المناقض :وله مؤلفات وجهود 
متميزة فى هذا الاتجاه وأعنى به أستاذ التاريخ الاجتماعى والمستعرب الباحث بيتر 
جران مؤلف « ماوراء المركزية الأوروبية » و « الجنور الإسلامية للرأسمالية - حالة 
مصر » . والکتابان مترجمان إلى العربية . 

قدم بیتر جران ورقة بحث فى ندوة عقدتها الجامعة الأمريكية فى القاهرة یوم 
۲ ارس 15454 .تاول بالعرخن والثقد كدان و فراتك = الشدرق يضعة ثائية # 
ينتقد جران ما يبدى عند قرانك من حتمية اقتصادية تكاد تصل إلى حد الميكانيكية 
فيقول : 

« الأقراد هنا ليسوا هم الذوات الفاعلة للتاريخ » وإنما التاريخ نتاج دورات 
تجارية صاعدة وهابطة . ومن ثم هو محصلة إرتفاعات وإنخفاضات تطرأ على بورصة 
الأوراق المالية ... وليس الأفراد هم وحدهم من لاتعباً بهم هذه النظرية » بل إنها لاتعبا 
أيضا بالثقافات والحضارات والأمم » وإذا تناولتهم بالحديث فهم على أحسن الفروض 
تعبير عن لحظات التوسع والإنكماش . » 

ويستطرد جران قائلا : 

« ويجد فرانك سبيله للدخول إلى الخطاب التاريخى عن الحاضر تأسيسا على 
مقدمات النزعة الفوضوية لليمين ... وقد يفسر لذا هذا ذيوع كتابه على نطاق واسع فور 
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صدوره . إن کتاب فرانك یقدم تنازلات ترضی الحساسیات الآسيوية » بيد أنه يطلب 
فى القابل فكرة هيمنة الغرب . » 

ویضیف جران : 

« نعم إن نقد الركزية الأورويية آمر محمود » ولکن الهم التهج النقدی . إن 
التاریخ لیس مضمارا للاقتصادات فحسب حتی وان صغنا الخبرة البشرية فى 
مقولات اقتصادية . إذ لیس من الیسیر إسقاط الدول والتراتبیات والبیروقراطیات 
والادیان والثقافات . إذ كانت هذه موجودة دائما . ونعرف أن التاريخ یتغیر » ولكنه 
لاینحسر ثم يفيض فى صورة دورات ؛ وٍتما هناك قدر من التراکم للمعارف وخبرات 
الاضی . وريما لا يكون هناك تقدم . ولکن هناك یقینا تطور . ولذا نقول كانت هناك 
ثورة صناعية . ريما كانت الرأسمالية داتما هى الرأسمالية » ولکن الثورة الصناعية . 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فتحت الباب لتوسع کیفی مهم للرأسمالية . 
إذ قبل الثورة الصناعية كانت الرأسمالية محصورة داخل قطاع بذاته » وبعدها 
آصبحت الرأسمالية تدریجیا هى علاقات الانتاج الهيمنة داخل بلدان العالم الختلفة 
بینما ندخل نحن عصر الدول - الامة الرأسمالية , وصاغ لنا هذا التاریخ الحدیث على 
توف عن الي الاق :د 

ولكن جران يعترف » مع هذا » بخطر الكتاب وأهميته ون طالب بالتماس منهج 
مغاير يكون جذريا فى مناهضته للهيمنة المركزية الغربية . أو كما قال آخرون إنه كتاب 
الألفية الثالثة . ولكنه أيضا دعوة ملحة وصريحة من أجل تضافر جهود الباحشين 
وأهل الفكر لإعادة كتابة التاريخ الاقتصادى السياسى على حقيقته » وكسر قيود 
إطار المركزية الأوروبية التى نرسف فى أغلالها على مدى قرنين من الزمان أضلتنا . 
وضللتنا ... بل وكسر قيود المركزيات السابقة فى تاريخنا التى شوهت وأفسدت معرفتتا 
بأنفسنا وتاريخنا وواقعنا وتفرض علينا قسرا أن نرى الوجود من منظورها 
الأيديولوجى . 

والکتاب قن إطان مفتهوم سرا ع الحهعازاك الذي رى فيه القرب اق 
صراعه مستقبلا ضد الشرق الأقصی والادنی » الصین والعالم العربی والاسلامی , 
يحفزنا إلى سوال يفرض نفسه بداهة : ماذا عن الوهم والحقيقة فى هذا الطرح ؟ 
وإذا كان الشرق الاقصی ( الیابان والصين والتمور ) قبل التحدی . ویبذل الجهد 
مضاعفا فى مجال الاتتاج والفکر لیسترد المبادأة » وينتزع الريادة ‏ فما هو 
دورنا نحن العرب ؟ وما هو منهجنا للخطو على طریق الصعود ویناء مجمتع 
الإبداع العلمى والثقافی » ودورنا لاعادة كتابة التاریخ .. تاريما بریتا من آوشان 
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أو أقنعة الایدیواوجیا » ومحررا من آوهام النزعات المركزية أيا كانت مسمیاتها .. وانما 
التاريخ كما كان فى الواقع بكل تناقضاته وتنوعاتها مع وحدته فى الزمان لیکون 
أساسا لوعی عقلانی نقدی بالذات » وتأسیسا منهج عمل مستقبلی واعد » وصوغ تدوير 
إنسانى جدید . ۱ 


شوقی جلال 
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تنویه .. بقلم الترجم 
كوكبة ولیس عولة .. ناذا ؟ 


كثيراً ما نتهم اللغة العربية بالقصور » ونخفی ما نحن عليه من تقصير » أو نقول 
إن اللغة العربية الوروثة كافية جامعة » ونتسی أن اللغة حياة أو هی تعبیر عن الحياة 
... اللغة هى الانسان . وبقدر إتساع نشاط الفعل الاجتماعی للانسان / الجتمع تتسع 
اللغة وتتطور وتنتج الجدید دائما . وکلما ضاق واضمحل أو تلاشی الفعل الاجتماعی 
أضمحلت اللغة وانحسرت أو إنكفات على ذاتها فظلت اللغة القديمة على قدمها لاتلد 
جديدا فتجمد بجمود حياة آهلها . وتغترب دلالالتها . 

ولست آدری سببا لرفضنا مصطلح الكوكبة بحیث نثری اللغة بمصطلح . هو من 
مقرداتها ولیس دخیلا ء ولکن بحیث تتوفر لنا مصطلحات عدة متطورة الدلالة » بدلا من 
أن ندور حول مصطلح واحد ونقع فى آسره » وإذا باللفة تملك الناس » والصواب أن 
یملکها الناس » فهم والحياة النشطة مبدعوها . 

ثار بخاطری هذا حينما صادفت فى هذا الکتاب مصطلحات عدة تفید دلالة 
الشمولية العالية . ووجدت من الخطاً والتعسف أن أستخدم لها جمیعا مصطلحا واحدا 
وكأننا نضیق على آنفسنا لغتنا وحیاتنا بقدر ما ضاق نشاطنا الاجتماعی , واللغة يسر 
حینما يتيسر الفعل الاجتماعی فتزداد ثراء وبلاغة وجمالا » واللغة عسر حین ینحسر 
هذا النشاط فتزداد جمودا وفقرا بل وقبحا . ساد وشاع بیننا » وأنا واحد ممن 
شارکوا فى هذا ۰ ترجمة مصطلح 0۱002115 أو 2۱0021122100) إلى عولة . ولکن 
سالت نفسی ماذا نقول عن الصطلحات التالية : 


Global World economy 
الاقتصاد العالمى العولی أم الكوكبى ؟‎ 
Globalization Universalzation , ۷۷۵۲۵2۵0۲, وکیف نمایز بين مصطلحات مثل‎ 
A holistic World global Perspective . وکیف نترجم عبارة مثل‎ 
منظور عالمی شمولی عولی أم منظور عالمى كوكبى شامل ؟‎ 
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وأنظر آیضا عبارة مثل : 


World economy on Global level 
هل نترجمها « اقتصاد عالمى على مستوى كوكبى ؟ آم« اقتصاد عالی على‎ 
مستوى عالمى آو عولی ؟‎ 


أو عبارة أخرى 
Global real World Context‏ 
السياق الکوکبی ( أم العولی ) للعالم الواقعى ؟ 


Global World economy System أى‎ 

Globality 0‏ أو ۳ ۷ والأمنگة تفوق الحصر ... 
ولو ألتزمنا سنة السايقين والأقدمين ST‏ بمنهجهم حين ترجم رفاعة 
الطهطاوى اسم الولايات المتحدة عن الفرنسية فقال « ايتازينيا » » أو حين ترجم السلف 
فى العصر الكلاسيكى العريى الصطلحات بمنطوقها فقالوا « استاطيقاً »و« ميتافيزيقا . لغ 
اب ی عتهم د كان يمكن أن نقول « الجلوبواوجياً ب چواب يجواب .. 
ولم نش كذلك التوسع والترخص دون موجب أو مبرر ونستخدم التطوق الأجنبى 58 
لم نستنقد بعد إمكانات لغتنا العريية . ولهذا ترجمت مصطلح 6۱006 إلى كوكب 


شوقى جلال 
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- لا يوجد تاريخ غير التاريخ العالمى - كما كان فى الواقع . 
ليوبولد فون رانك 


مارك بلوك 

- تميز التاريخ يحركات متبادلة عبر خط متخيل یفصل الشرق عن الغرب فى 
إوراسيا . 

هیرودوت 


- التاريخ هو کل الاحداث لكل البشر ... ولعل آهم مشكلة منهجية تتعلق بالبحث 
عن كتابة التاریخ هى أن نکتشف لاذا نجد مؤرخين مختلفین » وتأسیسا على بينة واحدة 
أو متمائلة » یصلون فى الغالب إلى تأویلات مختلفة لحدث تاریخی بذاته . 
آر . ام . هارتویل 
- العدو الأكبر للحقيقة ليس هو الكذب فى الغالب الأعم > الذى يأتى عن عمد 
واحتيال وتضليل ؛ بل العدو الأكبر هو الأسطورة التى تتصف بالقدرة على الاستمرارية 
" والاقناع ومجافاة الواقع . 
جون إى . كنيدى 
- الشرق : اللؤلؤة التالقة . ذات الرونق والبهاء » النفيسة المتوهجة . البازغة . 
الوليدة ؛ إنه الکان ؛ أو إن شئت الدقة » ما يحدد لنا الوضع والکان » أو مایعیدنا إلى 
جادة الصواب ٠‏ أو يهدينا إلى الطریق ویضعنا إزاء علاقات واضحة مفهومة » ويوجه 
سمتنا » ویحدد موقفنا مما حولنا . اذن لنتجه شرقا . 
- تعدیل الاتجاه شرقا 01161 88 : اتخاذ وجهة جديدة نحو تعدیل الاتجاه , 
تغمير النظرة . 
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تصدیر 


حری بالکتاب والولفین فى ظنی أن ینظروا إلى الوراء » ویقدموا لنا سجلا ‏ 
أو مایشبه السجل » عن السار الذی تطورت فيه آعمالهم . ولیس ذلك لان آعمالهم 
مهمة ( إذ قد يبين لنا آنها ليست كذلك ) وإنما لأننا بحاجة إلى أن نعرف الکثیر عن 
عملية کتابة التاریخ ... إن المؤرخين لیسوا مجرد راصدین للأحداث . إنهم هم آنفسهم 
جزء من الحدث الجاری وبحاجة إلى أن یرصدوا أنفسهم وهم فى غمرة العمل . 


جون كنج فیربانك ( ۱۹۳۹ - المقدمة ) 


هدفی من هذا الکتاب أن آقلب رأسا على عقب ما تلقیناه من تأريخ ومن نظرية 
اجتماعية قائمين على الركزية الاوروبية » وان أستخدم بدیلا عنها منظورا جلویولوجیا 
أى قائما على منهج بحث شمولی کوکبی ۴۵۲5060۱۷6 2۱000۱091621 ( الصطلح 
مأخوذ من مقال آلبرت برجیسین النشور عام ۱۹۸۲ ) . لقد اعتدنا النظر إلى التاریخ 
الاقتصادی الحدیث فى باکر عهده من منظور کوکبی شامل للعالم كله . وهدفی هنا أن 
أحلل ذات بنية ودينامية النظام الاقتصادی الأوروبی العالی ( الذى هو جزء منه ) . 
وحجتی هنا أن الواجب یقتضینا أن نحلل الكل , الذی هو أكثر من مجموع أجزائه 
وصولا إلى تفسیر كل جزء فيه يما فى ذلك آوروبا . وهذا هو الحال بالنسبة لکتاب 
« صعود الفرب » حیث یکشف أن آسیا . ولیست آوروبا » من منظور کوکبی تحتل 
مركز مسرح أحداث القترة الباكرة من التاریخ الحدیث . لذلك نری أن السوال الأهم 
لیس هو ماذا حدث فى أورويا ؟ بل ماذا حدث فى العالم ككل وبخاصة فى 
أقطاره الآسيوية الرائدة ؟ ولهذا آعمد إلى معالجة الأحداث التاريخية من خلال 
هذا النظور » الذی تغلب عليه النظرة الكوكبية الشاملة ‏ وأدعو إلى تفسیر « انهیار 
الشرق »وما اقترن به من « صعود الغرب » داخل العالم باعتباره كلا واحداً . 
وطبعی أن هذا إجراء من شأنه أن يسحب البساط من تحت آقدام أصحاب النزعة 
الركزية - الاوروبية وهی نزعة مناهضة للعلم وللتاریخ ؛ أو هى نزعة أيديولوجية 
فى حقیقتها . ونذکر من بين أصحاب هذه النزعة كلا من کارل مارکس وماکس قیبر 
وتوینبی ویولانی وبرودیل وفالریشت‌این وأغلب العاصرین من أصحاب 
النظریات الاجتماعية . 
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ونظرا لأن كتابة التاريخ » فى رأى فير بانك هى جزء من التاریخ ذاته » فسوف 
آلتزم نصيحته وأقدم للقارئ سجلا عاما آوضح فيه مسار تطور هذا الکتاب . وسوف 
آقتصر على الاشارة إلى أهم الحطات الفكرية التی مررت بها حتی أتجنب اضاعة 
وقت القاری مع مواقف شخصية غير جوهرية . بيد آننی لا آملك الا أن آنوه على 
الأقل بذکر بعض الأشخاص الذین أتاروا لى الطریق - ولو عن غير قصد فى أغلب 
الأحيان » وأود أن أعرب لهم عن شكرى فى هذه المقدمة . 

أذكر هنا صديقى العالم الأنثترويولوجى سيد مینتن ۱۷0/2 510 الذى أمتد الحوار 
بينى ويينه دون أن ينتهى منذ منتصف الخمسينات . اعتاد أن يقول لى « مسائل 
ثقافية » . واعتدت أن أرد عليه بالحديث عن « مسائل بنيوية » . وواتتنى الفرضية التى 
أنطلق منها هنا لأول مرة أثناء حضورى حلقة دراسية لعالم الأنثرويولوجيا الثقافية 
المبرز رويرت رد فيلد والتى انعقدت فى الطابق الثانى من مبنى العلوم الاجتماعية فى 
جامعة شیکاغو . إذ ها هنا بدأ مدخلى إلى النزعة الشمولية » ويداً إدراكى لأهمية 
الالتزام بها فى العلوم الاجتماعية . واعتدت أثناء فترات الراحة لتناول القهوة وقت 
انعقاد الحلقة الدراسية أن أقول إن ما ينقص رد فيلد هو إدراك البنية . ولعلی أدركت 
هذه الفكرة آثناء الفصول الدراسية السابقة بينما كنت استمع إلى اثنين من 
الأساتذة الزائرين من علماء الأنثرويولوجيا وهما ريموند فيرث وميير فورتيس . 
وأقول « عندما كنت استمع » نظرا لأنه كان من الفترض أن أصعد إلى الطايق الرايع 
لبنی العلوم الاجتماعية حيث كنت أعد لدرجة الدكتوراه فى قسم الاقتصاد . 
وجدير بالذكر أنه منذ هذا التاريخ نجد أن أعضاء هذا القسم وخريجيه . 
وكذا أخوانهم من العاملين من خارج جامعة شیکاغو فى مدارس التجارة والأعمال 
والقانون ( كان بعضهم من زملائى الدارسين للاقتصاد آنذاك ) قد حصلوا على نصف 
جوائز نويل فى الاقتصاد تقريبا التى منحها العالم خلال هذه الفترة . ونذكر أن من 
بينهم خمسة علماء خلال السنوات الست الاخيرة . أما عن نفسى فإنتى » فى المقابل . 
أخفقت فى امتحان درجة الدكتوراه ثلاث مرات متواصلة فى مجال الاقتصاد بين 
الأمم inter - national economics‏ والذى كان أكثر مجالات الدراسة عسر ا 
التى درستها فى الطابق الرابع . وإذا كنت قد وضعت واصلة بين کلمتی بين 1016 
وأمم national‏ مع كتاية الأخيرة بحسروف مائلة كصفة لکلمة اقتصاد . فان ذلك 
له دلالته التى سوف تتضح على صفحات هذا الكتاب . ولعل الجملة السابقة قد 
توفر مفاتیح تكشف عن سبب شعوری بالمزيد من الراحة بينما كنت أدرس فى 
الطايق الثانى . غير أن القسط الاکبر مما هو شخصى انما هو سياسى ؛ وأن 
التفسير العقلى النظرى يبدو وثيق الصلة فى السيرة الذاتية الواردة فى كتاب 
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«تخلف النمو ۲26۷6۱00۲06۳ Under development of‏ ( انظر فرانك ۱۹۹۱ ) . 
لذلك سوف ألتزم هنا فقط بما يبدو لى أنه وثیق الصلة أكثر من سواه بالتاريخ الذی 
یشکل خلفية هذا الکتاب والذى أراه إعادة لكتابة التاريخ . 

وفی عام ۱۹0۲ سافرت إلى آمریکا اللاتينية وقد زودنی صدیقی اريك وولف عالم 
الاتثرویولوجیا بأسماء بعض الاصدقاء . وجدیر بالذکر أن أريك وولف له عدد من 
الکتابات الباكرة عن الرأسمالية العالية . ودورها فى تشکیل ( أو تخلف ) آجزاء من 
آمریکا الوسطی . وپینما كنت فی ریودی جانیرو ألفت فی عام ۱۹۲۱۳ کتابا بعتوان 
« عن التخلف الرأسمالى » Capitalist Under development‏ ( فرانك ۱۹۷۵ ) . 
وبينما كنت فى الکسيك عام ۱۹۱۰ دخلت قى حوار على صفحات إحدى الجرائد 
اليومية مع رودولفو بویجروس ۳۱99۲05 ۵۵0/0 الذی دافع عن الفکر السائد آنذاك 
والقائل بان آمریکا اللاتينية اقطاعية ( أعيد طبعه فى کتاب فرانك ۱۹۱۹ ) . ویدأت 
مخطوطة ۱۹۱۳ بنقد النظرية السائدة ( وسبق نشرها فى صورة معدلة عام ۱۹۱۷ 
تحت عنوان « علم اجتماع التنمية وتخلف علم الاجتماع » . وأعيد طبعها فى کتاب 
فرانك 1919 ) . ولقد كانت نقدا قاسیا لكل النظرية التی تعلمتها فى طابقی مبنی علم 
الاچتماع » وکذاك من مكتبة جامعة شیکاغو . ویعتبر نقدی وثیق الصلة بموضوع 
كتابى الراهن > وهو نقد موجه فى الغالب الأعم ضد علم الاجتماع عند ماکس فیبر 
والذى انتقل إلى جيلى عن طريق تالكوت بارسونز فى كتابيه اللذين يحملان عنوانين 
لهما دلالة خاطئة : « بنية النشاط الاجتماعى » ( ۱۹۲۳۷ و ۱۹۶۹ ) و« النظام 
الاجتماعى » ( ۱۹۰۱ ) . وطبق بيرت هوسليتز » الذى لايزال صديقى المخلص » 
ومعلمى السابق . محتوى الكتابين على « نظرية تحديث العالم الثالث » . وطبقه كذلك 
صديقى ماننج ناش وآخرون فى أماكن محتلفة . ويعد أن قرأت نانسی هوويل مسودة 
كتابى نصحتنى بأن أحتفظ فقط بأسماء المراجع النظرية دون المراجع الشخصية 
وهی كثيرة . وفعلت ما أشارت على به . وها هى تطالبنی ثانية بأن أفعل الشئ نفسه 
فى الكتاب الحالى خاصة فيما يتعلق بأسمها هى . بيد أننى هذه الرة أجدنى أكثر 
إحجاما وتردداً عن الاستجابة لما تريده . 

وأكدت فى هذه الكتب وفى غيرها أن الرأسمالية » وليس الاقطاع » هی التى ولّدت 
تمو التخلف فى أمريكا اللاتينية وفى غيرها من بلدان العالم الثالث . وذهبت إلى أن 
العوامل الحاسمة فى هذا التخلف لم تكن « داخلية » بالنسبة لأى من الأقاليم » ناهيك 
عن شعويها » بقدر ما هی وليدة بنية ووظيفة النظام العالمى ذاته » حيث تعتبر تلك 
الأقاليم أجزاء متكاملة فى داخله . بيد أننى ومنذ ذلك الحين كتبت وواصلت التفكير 
تأسيسا على أن « النظام الرأسمالى العالمى » ولد مع اكتشاف كولوميوس أمريكا . 
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وهذا هو السبب فى أننى فى أوائل السبعینات وبینما كنت فى شیلی اتخذت لکتاب لى 
أحلل فيه نمو وتطور هذا النظام العنوان التالی : « التراکم العالی ۱۶۹۲ - ۱۷۸۹ » 
( فرانك ۱۹۷۸ ) وامتد عرضی للموضوع حتی تاريخ وقوع الانقلاب العسکری 
فی شیلی عام ۱۹۷۳ الذى دفعنی إلى الرحيل أنا وأسرتى والعودة إلى برلبن 
موطن میلادی . 

آجبرتنی آحداث شیلی فيما قبل الان قلاب إلى القفز فوق قرنین وتجاوزهما 
لأشغل نفسی بازمة التراکم فى الاقتصاد العالی الراهنة والتی رأيتها تعبیرا عن 
على مدی العقدین التالیین . ولکن ظل یحتل خلفية تفکیری شك خفی فى لو أن 
تاريخ میلاد « النظام » یعود حقا إلى العام ۱۶۹۲ » أو أنه ظهر إلى الوجود 
منذ ۱۶۵۰ »كما أعلن فالیرشتاین , ما كان له أن يظهر هکذا بغتة مما خرجت 
الربة أثينة من رأس زیوس . لايد وآن شيئًا ما » وربما یکون خاصا بالنظام أيضا . 
هو الذی حفز إلى رحلات کول ومبوس وقاسکو دی جاما وهو الذی آدی إلى ظهور 

وبینما كنت لا آزال فى شیلی کتبت تعریفا لأثبته على ظهر غلاف الطبعة الأولى 
للمجلد الأول من کتاب إيمانويل فالیرشتاین والعنون « النظام العالی الحدیث » ( ۱۹۷۶ ) . 
وقلت فى کلمتی انه معالجة لوضوع « التطور الباکر لاقتصاد عالمى والذى نرى أن 
وجدیر بنا أن نعد هذا الکتاب فور صدوره واحداً من آمهات الکتب .» وقد كان . وکتب 
كل من فرناند برودیل واريك وولف التعريفين الآخرين الثبتین على ظهر الغلاف . وقال 
برودیل لقد عرف الرخون الآن أن « أورويا آقامت حول نفسها اقتصاداً عالیا . وهذا 
مالم یفکروا فيه ... والذی حددت آنا قسماته . وذهب قالیرشتاین إلى أن هذا الكيان 
» النظام العالی » هیا اطارا جدیدا لموضوع التاريخ الأورويى ... وهذا قول لا راد له ۰۰ 
وأشار أريك وولف فى كلمة التعريف ... إلى أن « الكتاب لا غتى عنه لفهم تطور النظام 
العالی » وأنه کتاب يتعين قراعته ۰ ومحاورته ۰ وروايته » والتعلم منه » حتی يتسنى لكل 
وموضحة لطبيعة التطورات ذات الصلة فیما یلی . 

وسارت بعض هذه التطورات فى مسارات عديدة متوازية . ولکننی لست بحاجة 
إلى الحدیث عنها ثانية نظراً لأننی تناولتها كلا على حدة قى تصدیری لکتاب « النظام 
العالی : خمسمانة عام أم خمسة آلاف ؟ » ( فرانك وجیلز ۱۹۹۲ ( . بيد أننى » مع 
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هذا » آود أن آجمع على الأقل التطورات التالية فى معرض حدیثی فى هذا الصدد 
۳ لضرورتها لفهم تاريخ نشوء وتطور هذا الکتاب والفرض منه . 


آلف إريك وولف کتابه « آوروبا وشعوب لیس لها تاریخ » ( ۱۹۸۲ ) بهدف بیان كيف 
أندمجت هذه الشعوب ب فى النظام العالی الحدیث على حساب الکثیر من رفاهتهم 
وثقافتهم . ونظرا NEF a REN e‏ 
قل :كتاية وعد ا i‏ أو هذا هو ما 73 الكاتبان . ودعانی 0 
هو لويتز الشرف على تحرير كتاب اريك وولف للتحكيم بغية أعداد الكتاب للنشر . غير 
أننى للأسف اضطررت للاعتذار لأسباب عائلية . إننى أنظر نظرة اكبار وتقدير للکتاپ . 
وليس مبعث تقديرى فقط أن مقدمة الكتاب خصت بالذكر كتاب قاليرشتاين و كتابى 
باعتبارهما مقدمتين رائدتين لكتاب وولف » ويينما كنت مشاركا فى اجتماعات الجمعية 
سجل الحوادث فى مسارها المستقيم » بعد أن قال أحد الطلاب إن كتابى أثر تأثیر| 
كان لهما أكبر الأثر وأهمه على تفكيرى فى فترة باكرة إذ اهتديت بفضلهما إلى طريقى 
إلى أمريكا اللاتينية وإلى مايدور حولها : إن اريك هو الذى أوضح أن كل ما أشار إليه 
إتما يخص النظام الرأسمالى العالمى فى ظل عصر الاستعمار . 

وتبين لى فيما يعد أنه كان من الخير . ٠‏ لسيبين » أن أعتذر عن تحكيم كتاب 
واف . إذ ذات يوم وبينما انا جالس إلى ! المائدة ة لاتتاول عتناتى فی او 
E‏ 
قبل ذلك . والسبب الثانی أنه منذ هذا الحديث الخاص على العشاء اكتشفت سیبا آخر 
يدعونى إلى أنه اتفق تفق مع الفرضية التى انطلق منها الكتاب وهو ما يؤكده كتابى الذى 
آشك فيه الآن ‏ لكان من الأفضل أن تحدد لها تاريخ نشاة مع الثورة الصناعية فى 
أورويا منذ عام ۱۸۰۰ كما يزعم وولف . ولكننى أرى الآن أيضا أن « النظام العا مى » 
الذى أشار إليه كلانا فى تعريفنا بكتاب قاليرشتاين إنما بدأ فى فترة مبكرة جداً 
المعنى الذى نقصده » إذا ما كان ثمة معنی, حين نصف الاقتصاد أو النظام 
العالمى بانه « رأسمالى » . 
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بعد هذا آصدرت جانیت آبو لوغد فى عام ۱۹۸۹ کتابها « ماقبل الهيمنة 
الأوروبية : النظام العالی ۰ - ۱۳۵۰ » . وحدث قبل صدور الکتاب أن خصصت 
إحدى الصحف عدداً خاصا لناقشة تصورها للفرضية الخاصة بها والتی عرضتها فى 
صورة مقال . وطلب منی رئيس التحریر أن أسهم بكتابة تعلیق وهو ما فعلته ( فرانك 
۷ ) . وأعادنى هذا ثانية إلى « الشك الخقی » الذی یراودنی بشأن الجذور الأولی 
الحتملة للنظام العالی « الحدیث » . وأکدت آبو لوغد هذه الجنور حين کشفت عنها 
عارية فى الحدیث عن « النظام العالی للقرن الثالث عشر » كما سمته » ولکنها قالت إنه 
لم يكن سوی الرائد للنظام الحدیث الغایر . وقبلت هنا فرضية قالیرشتاین عن الابتکار 
أو اعادة الابتکار الستقلة لهذا النظام بعد ۱۶۵۰ . ووجدت هنا أن الفكرة الرئيسية فى 
نقدی قد اتسع تطاقها خلال عرضی لکتابها ( فرانك ۰ ب ) : « التظام الرأسمالى العالی 
الحدیث » لم يكن إعادة إبتكار بل إمتداداً لتصور آبو لوغد عن النظام العالی ذاته والذى كان 
قائما منذ عام ۰ على الأقل . ولكن إذا ما كان هذا النظام العالمى موجوداً قبل 
قرنين من تاريخ البداية الذى قال به قاليرشتاين ؛ إذن لا يكون قبل هذا التاريخ ؟ 

وفی مقدمة کتابی « التراکم العالی ۱۶۹۲ — ۱۷۸۹ » نكرت واتبعت مشورة أخرى سميتها 
قاعدة فير بانك رقم ۲ 2 Rule No.‏ ۲۳۵۱۲۵۵۳5 : « لاتحاول أيداً أن تيداً من البداية . البحث 
التاریخی يتقدم إلى الخلف ولیس إلى الأمام .... دع الشکلات تقودك إلى الخلف » . وکانت 
المشكلة هى نشأة > ومن ثم طبيعة النظام العالمى ۰ وهنا اضطرنی عصری إلى أن أدع 
المشكلة تقود بحثى التاريخى إلى الخلف » إلى حيث يتسنى لى الاهتداء إلى البرهان والدليل . 
إذا لم تكن بدايات النظام فى عام ۱۸۰۰ ولا قى عام ۱2۹۲ أو ١40٠‏ » ولاحتى فى عام ۱۲۵۰ 
إذن ريما تكون حوالى عام ٠٠٠١‏ م . وطبعى أن قاليرشتاين لم يرد » ولايريد التسليم 
بى من هذه حتى وان كتب أنه بات واضحا ومقبولا على نطاق واسع أن « النقلة 
الطويلة كانت حاسمة » . ويرى أن هذه النقلة كانت فى اتجاه صاعد يعد عام ١55٠‏ ؛ 
ولكنها كانت فى اتجاه هابط من ۱۲۵۰ إلى ١55٠‏ . وكانت قبل هذا وذاك فى 
اتجاه صاعد من ۱۰۵۰ وحتى ۱۲۵۰ . ( قاليرشتاين ۱۹۹۲ ووردت فى المخطوطة عام ۱۹۸۹ ) . 
وكان قالیرشتاین باعتباره الشرف على تحرير عرض الكتاب كريما إذ نشر مقالى 
الأول الذى أؤكد فيه أنه قد يكون بالإمكان بل وینبفی أن نتتبع الأصول الأولى التى 
نشا عنها النظام العالی ونعود بها إلى أبعد من تلك التواريخ كثيرا التى تضمنتها هذه 
الدورة المديدة التى حدثنا عنها قاليرشتاين نفسه ( فرانك ۱۹۹۰ م ) . 

وكان باری جيلز سبق له أن كتب ( وإن لم ينشر ) شيئا مماثلا من تفكيره 
الخاص قبل ذلك بأعوام . وعندما قر مسودة مقالى عام ۱۹۸۹ بدأنا أول علاقة 
واضحة تريط بيننا ثم بدأنا فى دعمها . وتمثلت محصلة هذا فى مقالاتنا المشتركة عن 
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« تراکم التراکم 00!131109نات80 of‏ ationاCumu‏ ۲6 على مدی دورات تاريخية مديدة 
من ۱۷۰۰ ق.م إلى ۱۷۰۰ م. واشترکنا أيضا فى كتابة مقدمة تعتمد منهج البحوث 
التداخلة عن النظام العالی المتد خمسه آلاف سنة ؛ وكتابنا الشترك : « النظام العالی : 
خمسمائة عام آم خمسة آلاف ؟ » والذى عملنا معا کمشرفین على تحریره ( چیلز وفرانك 
۰ / ۱۹۹۱ / ۱۹۹۲ ) . وکان جیلز کریما بما آسهم به معی من معارفه الواسعة 
سواء معارفه التاريخية أو حذقه النظری . وأمدنى كذلك بالکثیر من کتبه من مکتبته 
النتقاه جيداً » ومن مسودات کتاباته الباكرة . وهکذت كان جیلز عونا هائلا لى بحیث 
دفعنى أو چعلنی آمضی قدما خطوات طويلة إلى الأمام ویأسرع مما كان بامکانی بدونه . 
بيد أنه أيضا جذینی إلى بعض الاتجاهات عن « العلاقات الدولية » وعن « الهيمنة » 
التی لاتستهوینی کثیرا . والتی تابعتها ساسا حرصا على تعاوننا الشترك . 

وفی الوقت نفسه شرع کریستوفر شيز - دون فى التعاون مع توماس دی . هول . 
وکان كريستوفر یجید التعامل بالارقام وعمد » من بين أشياء أخرى کثيرة . إلى إجراء 
« اختبارات » واهتدی إلى مایدعم اعتمادی آنا وآخرین » على النظرية . وکنا معا فى 
آن واحد » وکان كل منا مستقل عن الآخر » رواداً لدمج تحلیل الاتحاد السوقیتی وغیره 
من البلدان الاشتراكية ( فى السابق ) ضمن تحلیل « النظام الرأسمالی العالی » . 
ودرس توم هول الجتمعات القبلية والبدوية فى جنوب غرب آمریکا . ووسع من نطاق 
دراسته لتشمل البدو حيثما کانوا . واشترك مع شيز - دون آیضا فى دراسة شملت 
« الولایات الحدودية التی تقع على « حدود » النظام العالی أو تقع خارجه بصورة 
موقتة . وشرع الأثنان متعاونین فى صياغة نظرية عن النظام العالی مبنية على 
تحلیلهما القارن للعدید من « النظم العالية » الصغيرة والكبيرة . وتضمنت هذه 
الجموعة نظما صغيرة » كما اشتملت على النظام الاکبر الذی كنت آبحثه مع جیلز 
وداقید ولکنسون وهو « الحضارة الركزية » . وأطلق شیز - دون وهول على جماع 
هذه النظم أسما جديداً هو « التظام العالی الرکزی » . 

وحثنى شيز - دون أيضا على حضور اجتماع عام ۱۹۸۹ للجمعية 
الدولية للدراسات المقارنة عن الحضارات ( ۱5050 ) و International Society‏ 
he Comparative Study of Civilization‏ 101 والتقیت هناك ولکینسون 
وستيفن ساند رسون . وذهبت من هناك إلى احتماع عام ۱۹۸۹ لرابطة 
التاریخ العالی ( History Association )( W!۸‏ ۷۷۵۲۱۵ والتقیت هناك وليام ماکنیل 
الذى شجع جهودی فى دراسة التاريخ . وحضر الاجتماعين أيضا جیری بنتلی رئيس 
تحریر صحيفة « جورتال وورلد هیستوری ۳۱5۱0۲۷ ۷۷0۲۱۵ of‏ 0۱0۲0۵۱[ أو صحيفة 
التاريخ العالی الصادرة توا عن رابطة التاریخ العالی . ونشر بنتلى بعد ذلك عرضا 
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لکتاب جانیت آبو لوغد كما نشر لى « دعوی من أجل تاريخ النظام العالی » ( فرانك 
86 ب و ۱۹۹۱ 1 ) . وکان ستیفن ساند رسون یدرس أيضا السارات التوازية فى 
کتابه « التحولات الاجتماعية » ( ۱۹۹۰ ) . ویشتمل الکتاب على دراسة عن التطور 
الیابانی کمسار مواز لسار تطور بریطانیا والذی اتتبعه آنا هنا آیضا . وأشرف 
ساندرسون عقب هذا على تحریر عدد خاص من الصحيقة الصادرة عن الجمعية 
الدولية للدراسات القارنة عن الحضارات . وصدر العدد تحت عنوان : « دراسة 
استعراضية مقارنة عن الحضارات » . وقادته هذه إلى کتابه عن الدراسات القارنة 
والذی آشرف على تحریره وصدر تحت عنوان « الحضارات والنظم العالية » 
( ۱۹۹۰ ) . ویشتمل الکتاب على مساهمات لغالبية المؤلفين الذين أسلفنا ذکر أسمائهم 
كما آشتمل على دراستی العنونة « عود إلى النظام العالی الحدیث : قراءة ثانية فى 
فکر برودیل وفالیرشتاین » ( فرانك ۱۹۹۰ ) . وفى هذا الوقت قام کل من چورچ 
مودیلسکی وولیام آر . ثومبسون ( ۱۹۹۲ ۱۹۹۱۰ ) بتوسیع نطاق تعاونهما الدید 
الذى ترکز فى السابق على دراسة الهيمنة السياسية والحرب فى العالم الأوروبی بعد 
۶ واتجها . علاوة على ماسبق إلى دراسة الابتکار وموجات کوندراتییف * بدءاً 
من ٩۳۰‏ م فى الصين » وإمتدت الدراسة أيضا إلى تطور النظام العالی منذ ما قبل 
التاريخ . وأعريت تفصیلا عن عرفانی وتقدیری للتعاون والتشجیم والساعدة من جانب 
هذين الزميلين اللذين أصبحا صديقين لى » وذلك فى تصدیری لکتاب « النظام العالی 
خمسمانة عام آم خمسة آلاف ؟ ( فرانك وجليز ۱۹۹۳ ) . وأعود لأؤكد بسرور هنا 
هذا العرفان . 

وتفيد الفرضية الاساسية لکتاب فرانك وجيلز أن القسمات الرئيسية المميزة 
للخمسمائة عام من النظام العالمى « الحديث » والتى قال بها قالیرشتاین يمكن أن 
نجدها أيضا فى النظام ذاته إذا ما عدنا إلى الوراء خمسة آلاف سنة على الأقل . 
وانضم إلينا كل من داقيد وللكنسون وجونا تان فرید مان وكايسا إيكهولم وذلك 


+ نيكولاى كوند راتبیف عالم اقتصاد روسى أقصته السلطات السوقيتية إلى سيبيريا قى العشرينات 
لأنه صاغ نظرية تقيد أن للرأسمالية دورات تطورية كل دورة حوالى من ۰۰ إلى 7١‏ سنة وهى مايتناقض مع 
النظرية السائدة التى لاتؤمن بالدورات . وتتحدث نظرية كوندراتييف عن التقلبات الاقتصادية التى تتحرك 
عالیا فى دورات أطوالها ما بين ۵۰ إلى ٠١‏ سنة . ودار جدال عالی حول الشواهد التجريبية وعن الدورة 
الطويلة وأسبابها . وشارك علماء كثيرون فى بحث أطوال هذه الوجات وتعاقباتها وأسبابها من حيث النمو 
السکانی » والثقافة » والسوق العالية » والعوامل الاقتصادية والاجتماعية ويرى العلماء فى موجات کوتد 
راتتیف أداة للتنبوء بموجات الانتعاش والأزمات ( الترجم ) . 
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بفرضية ممائلة ( التی توصل إليها کل منهم على حدة ولکنهم الآن یعملون معا ) . 
واسهم صدیقای ایمانویل فالیرشتاین وسمیر أمين ( اللذان اشترکا فى کتابین آخرین 
عن فترات زمنية قرب عهدا ) بكتابة عدد من الفصول یعترضان فیها على فرضية ما 
قبل ۱۵۰۰ . وأجاب قالیرشتاین ( ۱۹۹۱ ۰ ۱۹۹۳ ) مدافعا عن صیاغته لعبارة النظام 
- العالی واضعا واصلة بين الکلمتین » ورافضا صیاغتی لعبارة النظام العالی بدون 
هذه الواصلة . ولایزال يؤكد على ضرورة أن « تمسك القود بيد ثابتة » ( فالیرشتاین 
۰ ) . واللاحظ أنه هو وسمیر أمين لایزالان عند موقفیهما فى إسهاماتهما التی 
تضمنها کتاپ صدر تکریما لى : واعتترت جانیت آبو لوغد عن اتخاذ موقف من 
السالة ودفعت بأننا لانستطیم أن نقرر إذا ما كنا نتعامل الآن مع ذات النظام العالی 

ولقد كان وليام ماکنیل « الأب » العصری للتاريخ العالی کریما للفاية إذ کتب 
كلمة تمهید ( أسهم بها أيضا فى کتاب تکریم تحت عنوان « بیان للمؤرخين » . 
ویوافقنی الآن على أن کتابه « صعود الغرب » ( ۱۹۱۳ ) لم يول اهتماما کافیا للروابط 
العالية التی تجعل من العالم نظاماً واحداً . ويؤكد على أنه آصبح ضروریا الآن أن 
شارکت مارشال هودجسون فى سکتی إحدى الشقق عام ۱۹۵۶ ونحن زملاء بجامعة ماكنيل 
فى شیکاغو . واعتاد مارشال أن يحدثنى عن کتاباته الخاصة والتی تم جمع بعضها الآن فقط 
ونشرها فى کتاب باسمه صدر يعد وفاته تحت عنوان « التاریخ العالی ... رؤية ثانية » 
( ۱۹۹۳ ) . ولکن واحسرتاه فإننى لم آکن آنذاك قادرا على فهم ماکان يحدثنى بشأنه . 
ریما لوکنت فهمته لو فرت على نفسی آربعین عاما قضیتها تائها سیر على غير هدی 
هودجسون وآهتدی بها لأعيد التفکیر وأكتب تاريخ العالم من خلال رؤية ثانية . 

وثمة طريقة للرد على سؤال جانیت آبو لوغد عما إذا كنا نتناول الآن نقس النظام 
العالی أم نظاما عالیا آخر جدیدا » وأن نعمل بما نتخیله مشورة ماکنیل وهودجسون . 
وهذه الطريقة هی أن نحاول آمرین مرتبطین ببعضهما : الأول أن نتتبع جنور النظام 
العالی للقرن الثالث عشر والذی حدثتنا عنه جانیت آبو لوغد ونعود إلى الوراء التماسا 
لهذه الجذور . وهذا هو ما قالته من أنها لم تكن معنية به . بيد أننى كنت معنیا به 
وفعلته ( فرانك وجیلز ۱۹۹۳ ) . الهمة الثانية هی البحث عن الاتصال الحتمل للنظام 
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بفرض أسئلة کثيرة عن ال دلالات والعانی التی تتضمنها قراعنا للتاريخ قبل عام 
۰ وقيمة ذلك لاعادة تفسير بواکیر التاریخ الحدیث ( وبالتالی التاريخ العاصر 
والستقبل ) للنظام العالی منذ عام 0۰۰ 

وقی عام ۱۹۹۳قرأت الجلد الثالث من ثلائية برودیل العنونة « آفاق مستقبل 
العالم » » وأعدت قراءة بعض کتابات فاليرشتاين لعمل نقد من داخل کتاباتهما 
( فرانك ۱۹۹۰ ) . وقصرت جهدی على بیان كيف أن معطیاتهما ويخاصة ملاحظات 
برودیل عنها تتناقض تناقضا صارخا مع فرضیتهابشان النظام والاقتصاد العالیین القائمین 
على الركزية الأوروبية . وسبق لى أن نشرت صورة هذا النقد نفسه کدراسة تحت 
عنوان « النظام الاقتصادی العالی فى آسیا قبل الهيمنة الأوروبية »( فرانك ۱۹۹۶ ) . 
واشتمل هذا العنوان على عناصر من عنوان کتابی کل من قاليرشتاين وآبو لوغد 
علاوة على عنوان کتاب صدر مؤخرا بعنوان « آسیا قبل آوروبا » تاليف کی . إن . 
شودهوری ( ۱۹۹۰ أ ) . وأبان الأثنان أن آسیا كانت آهم کثیرا . إن لم تكن مهيمنة . 
فى مجال الاقتصاد العالی قبل آوروبا . وأوضحت لى القراءة الثانية لكل من برودیل 
وفالیرشتاین أنه » وعلی الرغم مما نهبا إليه » وعلی نقیض الفرضية الاساسية عبد كل منهما » 
لم تكن هناك اقتصادات عالية عديدة فى مطلع الحقبة الحديثة . وإنما كان هناك » على 
النقيض اقتصاد عالی واحد فقط ء ونظام عالی واحد فقط , لم تكن فيه آوروبا » ولم يكن 
بمقدورها أن تکون مهيمنة كما زعما خاطئين . وهکذا . وأيضا على تقیض مزاعمهما . 
لم يكن لهذا الاقتصاد العالی » ولا لهذا النظام العالی أن يبدأ فى آورویا . 

هنا تتضح دلالة التعريفات الثلاث بالكتاب التى كتبت على غلاف الطبعة الأولى 
لكتاب فاليرشتاين « النظام - العالی الحديث » . قال بردويل إن اليرشتاين قدم 
إطاراً جديداً لموضوع التاريخ الأورويى بحيث بات بالإمكان وعلى نحو أفضل إعادة 
تفسير ماسبق أن عرفه المؤرخون من أن « أورويا أقامت عالا حول نقسها » . وكتبت 
فى كلمتى للتعريف بالكتاب أن الكتاب سيغدو على الفور واحداً من أمهات الكتب لأننا 
- كنا بحاجة إلى تقييم صحيح لكل التطورات التالية - وأضاق أريك وولف أن كتاب 
فاليرشتاين سيدفع الناس إلى مناقشته » وأن يتعلموا منه لكى يتخذوا نقطة إنطلاق 
جديدة لهم . ۱ 

نعم » وهذه هی الحقيقة . إن انتقاداتی لبروديل وقاليرشتاين أقادت كثيرا من 
كتاب قاليرشتاين وجادلته بغية بیان أن بروديل أصاب وأخطاً معا . يقدم لنا 
فاليرشتاين إطاراً أفضل لما يخص موضوع التاريخ الأورويى » وليس للتاريخ العالی 
على الرغم من عنوان كتابه . وأخطأ بروديل ومؤرخون آخرون إذ « عرفوا [ المؤرخون] 
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دائما وأبداً أن أورويا أقامت عالاً حول نقسها » . وتوضح انتقاداتی سالفة الذکر التى 
تناولت برهانهما على أن آوروبا لم تتوسع « لتدمج » بقية العالم فى « نظامها / 
اقتصادها العالی الاوروبی » وإنما على النقيض فان أورويا لحقت متأخرة أو إنها على 
الأقل عززت علاقاتها السابقة الواهية مع نظام واقتصاد عالميين قائمين بالفعل قبل ذلك . 
وإذا ما جمعنا بين عنوانی کتابی كل من جانيت آبو لوغد وشودهوری فان المكان 
الذی له أن یزهو هو« آسیا قبل الهيمنة الأوروبية » أو إذا شئنا أن نضیف كذلك 
عنوانی کتابی کل من برودیل وقالیرشت‌این فسوف نحتاج إلى منظور جدید إلى 
النظام العالی الحدیث عن آسیا قبل الهيمنة الأوروبية . 

وسبق أن قلت فى هذا الصدد ( فرانك ۱۹۹۱ ۱۹۹۳۰ ) ما حکاه لی ابنای وهما 
فى حوالی الخامسة عشرة من عمرهما منذ عقدین تقریبا » إذ بدت اللاحظات آکثر 
ارتباطا مما كنت أتصور آنذاك بموضوع الفرضية التی یطرحها الکتاب الراهن . قال 
باولو لو كانت آمریکا اللاتينية استعمارية لا كانت اقطاعية . وقال میجول إن انجلترا 
يلد على طريق التخلف . وآهمية هاتین اللاحظتین بالنسبة لوضوع کتابنا هذا عديدة . 
لو كانت آمریکا اللاتينية استعمارية فإنها كانت كذلك لانها جزء لایتجراً من النظام 
العالی . لهذا لم يكن وصفها بأنها إقطاعية هراء لامعنی له فقط » وانما سیکون 
من الشکوك فيه تصنیفها على أى وجه - حتی تصنیفها باعتبارها رأسمالية - دون 
القول إنها جزء قائم ومعتمد على الاقتصاد أو النظام العالی . ولکن ما الذى یعود 
علینا من قبل هذا التعریف إذا ما كان بالامکان أصلا أن نقدم « تعریف ٩۰‏ لاشئ 
فى الحقيقة . وواقع الحال أن الترکیز على « أنماط الانتاج » لايفيد سوی صرف 
انتباهتا عن ماهو أهم بکثیر وهو تحدید النظام العالی الذی يمثل کل شئ جزءا فيه 
كما سبق لى أن أكدت بالحجة والدليل فى موضع آخر . ( فرانك ۱۹۹۱ ۰۱۹۹۱۰ 
وفرانك وجیلز ۱۹۹۳ ) . 

ونستطیع أن نلحظ فى هذا النظام / الاقتصاد العالی « نمو التخلف » فى کل 
وقت وکل مکان . إن القطاع الاکبر من آمریکا اللاتينية » ومن آفریقیا لایزال على طریق 
التخلف . ولکتنا نستطیع أيضا الآن أن نلحظ أن بریطانیا « العظمی » هی أيضا على 
طریق التخلف كما لحظ ابنی میجول عام ۱۹۷۸ قبل أن تتولی مارجریت تاتشر رئاسة 
الوزارة . ولکن كان میجول ( وربما أيضا السيدة تاتشر ) ینقصه إدراك كاف لخلقية 
العالم کنظام لکی یصل إلى اللاحظة التالية . بين أننا نستطیع فى الواقع أن ندرك أن 
بریطانیا بدأت مسيرة التخلف منذ بداية الکساد العظیم عام ۱۸۷۳ . وکیف كان ذلك ؟ 
إننا نستطیع أن نری » حتی على هدی منظور قاليرشتاين عن النظام - العالی 
الحدیث أن بعض القطاعات والأقاليم والبلدان واقتصاداتها لاتتحرك ققط صاعدة بل 
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وتتحرك آیضا هابطة من حیث مواقعها النسبية » يل والطلقة » داخل الاقتصاد العالی 
والنظام العالی ككل شامل . بدأت بریطانیا إنحدارها منذ قرن مضی عندما انتزعت 
انيا وأمريكا الشمالية منها موقعها التمیز مصدر کبریائها . لقد تحاربوا حربین 
عالیتین أو لنقل حربا واحدة طويلة منذ ۱۹۱۶ وحتی ۱۹6۰ - بسبب النزاع على من 
بسبب « الشمس المشرقة » فى شرق آسيا IN‏ الکتاب تقضی بان 
حدوث هذه التطورات لاینطوی طى مفاجاة . تلك لان بعض أجزاء شرق آسپا كانت 
بالفعل تحتل مركز الاقتصاد / التظام العالی حتی عام ۱۸۰۰ أو بأسلوب التاريخ 
نقول إن « صعود الغرب اء ترا وقصبر الامد . 

لذلك فان من بين أهدافى الأولى فى هذا الكتاب أن أوضح أولا أنه كان بوجد 
الل ۽ اقتاد عالى رد :قل أن كن نى ارين ما تى ينه مه 
أو يفعلونه فيه . وثمة نقطتان تترتبان على هذا بشكل طبيعى . إحداهما أن نبين أن 
آسيا » ويخاصة الصين والهند . بل وآیضا جنوب شرق آسيا وغرب آسيا . 
كانت مناطق أكثر نشاطا . وأن الأقاليم الثلاثة الأولى كانت أهم مما كانت أورويا 
بالنسبة لهذا الاقتصاد العالمى وحتى لعام ۱۸-۰ تقريبا . والنقطة الثانية المترتبة على 
ماقلناه هی أنه من الخطأ والمنافى للتاريخ الزعم بأن « المؤرخين كانوا يعرفون أن 
أورويا أقامت عالما حول نفسها » . إنها لم تفعل » وإنما استخدمت النقود الأمريكية 
لتشترى لنفسها بطاقة سفر على القطار الآسيوى . بيد أن هذه الحقيقة التاريخية 
لها دلالات أخرى بعيدة الآثر سواء بالنسبة للتاريخ وللنظرية الاجتماعية القائمة على 
فهم تاريخى . 

وتحت غنوان « لنکن فرحا بش تاریخ الات » اننع صدیقی آلبنرت 
بيرجسين ( ۱۹۰۵ ) أن عبارة ه التظام / الاقتصاد العالی لم يبدأ من أورويا » 
إنما تقوض تماما دعائم النظرية الاجتماعية القائمة على الركزية الأورويية . إنها ترتکز 
على الاسبقية الزمنية والاواوية الهيكلية لاورویا التى أقامت على حد زعمهم بقية العالم 
حول نقسها . وإذا ما ثبت أن آورویا لم تكن لها هذه الكانة ولا هذا الدور إذن فإن 
النظرية الاجتماعية القائمة على المركزية الأوروبية والمستنبطة من تلك الفرضية لن تقوم 
على أساس تاريخى راسخ والذى يقضى الزعم بأن المؤرخين « يعرقونه » . وهكذا 
فإن ذات الدعامة التى ترتكز عليها النظرية الاجتماعية الفربية يتهددها خطر الانهيار 
من حوانا . وإنها تنهار بالقعل الآن يسبب تفكك أو على الأقل بسبب أخطاء 
مهندسيها الأساسيين وأخطاء جميع السادة من بناتها الذين شيدوا قاعدتهم 
النظرية تأسيسا عليها وأقاموا بناهم على أسس تاريخية مزعزعة . وسوف أوضح 
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فى القضل الأول أن مو نين موسي نظریخا الاجتماعیة کارل مارکس وماکس قییر 
وفیرنرسومبارت . وکارل بولانی وآخرين علاوة على فرناند برودیل وقالیرشت‌این 
( والحقيقة أيضا فرانك عام ۱۹۷۸ ) . عزا هقلاء جمیعا خطأ موقعا مرکزیا لأوروبا فى 
نظریتهم » وهو موقع لم يكن لها أبداً على مدى تاريخ الاقتصاد العالی الحقیقی . كيف 
( الأورويى / الأمريكى / الغريى ) فى الحكم المأثورة الذى آصبح مجردا من الثياب 0 
ناه ارا" : 

وثمة انتقادات مشهورة إلى حد كبير للنزعة المركزية الأوروبية منها انتقادات 
إدوارد سعيد ( ۱۹۷۸ ) لهذه النزعة على الستوی الأيديواوجى فى مناقشته للفکرة فن 
كتايه « الاستشراق » ؛ وكذلك مارتن برتال ( ۱۹۸۷ ) عندما ناقش ش الأصول الأفريقية 
للثقافة الغربية فى كتابه « أثينة السوداء » ؛ وأيضا سمير أمين (۱۹۸۹) الذى ندد 
بعنف بهذه النزعة فى كتابه المركزية الأوروبية . وهناك آخرون ورد ذكرهم فى الفصل 
الأول من الكتاب . ولكننى أخص بالذكر هؤلاء الثلاثة مما أذكر مواقف أخرى كانت 
تقديما تما الجن النقدئ من هذا الکاب وهال مف ركيسي آخو فق چی :م 
بلوت 8/901 ۰ M‏ . [ ( ۱۹۹۲ ) الذى دحض بكل معنى الكلمة جميع الأساطير التى 
ی تفرد » الأورويى فى كتابه « نموذج ج العالم عند المستعمر » قد اينهم كل 
الركزية الأوروبية . لذلك فاننا نسال السوال الذى طرحه لينين : ما العمل ؟ يؤكد 
برجسین آننا بصدد عمل شی قائم على » منهج بحث کوکبی 2۱000۱091021) حتی وان 
لم يكن النهج واضحا تماما لنا الآن . 

ولیس هقی أن اصطتع طرازا للباس جدید لأمبراطور الرک زية الأوروپی 3 
00-0 قد تخلصنا منه وان ستطیع بیساطة أن د نفككه »تزع تیاه اتی 
إلى العالم » بديلا » ل 10 لحالة الفوضى التى توشك أن تسود العالم . 

لقد كان کتاب « النظام العالمى : خمسمائة عام أم خمسة آلاف ؟ ( مع علامة 
الاستفهام ) هو آول محاولاتی لصوغ بدیل یمثل « منظور إلى العالم » ویکون أداة 
تحليلية آتلمس بها سبیلی لعرفة بنية هذا النظام ووظیفته . واعتادت مارتا فوینتس أن 
تقول إننى لا آزال « وظیفی النزعة » ذلك لاننی لم أفتاً سالها عن معنى هذا أو ذاك أو 
غيره » وقالت لى إن كلمة « معنى عندى تعنى « الوظيفة » داخل بنية النظام » وذهبت 
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إلى أن هذا كله لاوجود له الا فى رأسی . وأنا أعتقد أن هذا كله موجود بالفعل هناك 
فى عالم الواقع . وأننا مع الوقت نصوغ لأنفسنا على الأقل صورة ذهنية عن هذا 
النظام وعن بنيته وعن ديناميته . ويوافقنى صديقى رويرت دينمارك على هذا . وأذكر 
أنه شارك فى الإشراف على تحرير كتاب تكريمى وقد كان هذا جمیلا مته . بيد أنه 
يشعر أننا فى حاجة ملحة إلى بعضنا البعض . ویوکد على ضرورة أن ندرس ۰ 
ويساعدنى فى هذا . النظام ككل فى شموله والذى هو أكثر من مجموع أجزائه . معنى 
هذا أننا بحاجة إلى نظرية شمولية 10115116 وإلى تحليل شمولی يتناول العالم كله فى 
شموله وليس مجرد الجزء المتمركز حول أورويا . 

ولكثنا » واحسبرتاه » تعوزنا الصطلحات الملائمة والكافية ناهيك عن 
الفترضات الذهنية التحليلية : والنظرية الشاملة لكى تكون بديلا عن التجارة « الدولية » 
والعلاقات الأخرى . وإذا قلنا بدلا من هذا « التجارة العالمية » فى « النظام 
الکوکبی 5۷5۲6۲۲ |1003 ( أو العكس ) فليس هذا سوى خطوة واحدة صغيرة فى 
الاتجاه الصحيح إذا كان كذلك . وييت القصيد هو أن نبين بوضوح كيف أن تدفق المال 
والتجارة عبر « بنية » الاقتصاد العالمى مناظر لمثال الدم حامل الأكسجين والذى يسرى 
عبر النظام الدورى ٠‏ أو إلى المعلومات الأخرى التى يحملها الجهاز العصبى ) . 
والاقتصاد العالمى له أيضا هيكل عضوى ٩۳6۱6۱00‏ كما له أبنية أخرى » وله أعضاء 
ضرورية حيوية لضمان بقائه ولكن « وظيفتها » يحددها الجسم . وله خلايا تحيا وتموت 
وتحل محلها غيرها » وله دورات يومية وشهرية وغير ذلك من دورات تطول أو تقصر 
( هى فى الحقيقة دورة حياة ) » ویبدو أنه جزء من مخطط تطورى لأشياء ( وان لم 
يكن بناء على تدبير مسبق ) . وأخيراً وليس آخرا فإن اقتصادنا العالمى أو نظامنا 
العالمى ليس مستقلا عن السيكولوجيا أو عن الكون المحيط إذ أنه بهما ومن خلالهما 
يستطيع أن يحدث تقاعلات متبادلة . وهذا ما يحدث بالفعل . وهذا أيضا يحظى 
باهتمام متزايد باعتباره عملا منظوميا . آما عن سنج شو المشارك الآخر فى تحرير 
الكتاب الصادر لتكريمى فإنه يصر على أن محاولاتى لإجراء تحليل قائم على مركزية 
إنسانية هى محاولات غير كافية . ويقول إن ما نحن بحاجة إليه هو نظرية « مركزية 
إيكولوجية » وإلى ممارسة عملية إبداعية . ولكن للأسف نحن ٠‏ أو أنا على الأقل . 
تعوزنی أبسط الأمور بما فى ذلك الفاهیم الملائمة التى يمكن بها تتاول ومعالجة كل من 
هذه الاشكاليات . ناهيك عنها فى تكاملها مجتمعة . 
نطاق « منظور العالم » كله شاملا سواء عند ديتمارك وعندى ٠‏ وأن أمضى قدما 
فى تطبيقى للمنظور وصولا إلى بواكير التاريخ الاقتصادى للعالم الحديث . والهدف أن 
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آحاول تبیان كيف وأن بنية / وظيفة / دينامية الاقتصاد / النظام العالی ذاته يؤثر 

فى » إن لم يحدد » ماحدث فى التاریخ - ولایزال يحدث فى أنحائه الختلفة » إن الكل 
لیس مجرد أنه آکبر من مجموع آجزاته » وإنما هو آیضا یشکل الأجزاء ویشکل 
علاقتها ببعضها البعض والتی تؤدى بدورها إلى تحول الكل . 

وهکذا عرضنا سجل بدایات الکتاب الحالی وکیف تطور أحيانا من خلال مسارات 
وا وأحيانا یری عبن مسازان متداكلة ومتشاكة: . ناکین ها الكدان 
الآن سبيلا لتجاوز هذه الجذور بغية تحديد نقاط البحث ‏ وتحديد مواقع إنطلاقى على 
نحو ماتنياً أريك وولف عن صواب . معنی هذا أن أحدد موقع انطلاقی » وأن أنطلق » 
وأن تكون إنطلاقتى قطيعة جذرية تتجاوز كل من أسلفت ذكرهم بمن فيهم نفسی . 
ومع هذا فإننى هنا ويامتنان كبير أعرب عن عرفانى بجميل مساعدتهم لى جميعا 
وآخرين غيرهم . 

وقبلت بسرور فى مارس ۱۹۹۶ دعوة صديقى باری جيلز الذى شاركنى تاليف 
غالبية كتبنا ودعوة جامعته فى نیو كاستل للشروع فى عمل مشترك يستهدف وضع 
كل هذا النظور التديل + ووضه‌نا للمسودة الأولى التی بلفت عشرین صفه 1 
العنوان التالی ( النظام العالی الحدیث فى ظل الهيمنة الآسيوية : الاقتصاد العالی 
نو القاعدة الفضية ۱۶0۰ - ۱۷۰۰ ) ( جیلز وفرانك ۱۹۹۶ ) . وتوقف العمل فى هذه 
الاراسة حینا من الزمن يسيب مرضی ساسا . ولم يكن بامکانی أن أعاود العمل 
وأواصل الجهد الا فى آواخر عام ۱۹۹۵ . وعمدت هذه المرة إلى توسيع نطاق 
الدراسة يعد احالتی إلى التقاعد من جامعة امستردام معتمدا على نفسی هنا 
فی تورنتو . 

لم أكن معتمدا على نفسی فى حقيقة الأمر . ذلك أن نانسی هويل وأنا تزوجنا 
فى تورنتسو عام ۱۹۹۰ » وهیأت لى فى صمت موازرة عاطفية ومعنوية مما شجعنی 
على استئناف الشروع » والضی به قدما لیظهر فى صورة هذا الکتاب الذی بين یدی 
القارئ » ومن ثم ماکان لى أن أنهض بهذا الکتاب » ولم يكن بالامکان ذلك ٠‏ ناهيك عن 
أن يكتمل لولا نانسى . وهیأت لى علاوة على هذا كل التسهيلات البدنية لآداء مهمتى 
فى صورة دراسة جميلة داخل بيتنا . ويسرت لى باعتبارى زوجها كل إمكانات جامعة 
تورنتو مما عوضنى عن كل ما أحتاج إليه من دعم مؤفسسى آخر . 

وهيأت لى هذه الإمكانات كذلك إستخدام البريد الالکترونی للاتصال بشأن ما 
يعن لى من قضايا ومصادر تخص هذا الكتاب مع زملائى فى كل آتحاء العالم . 
وهناك كثيرون جداً علاوة على من أعترفت بجمیلهم فى هذه المقدمة » مما یجعلگی 
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اقتصر هنا على ذکر أسماء قليلين والاعراب عن شکری لهم دون ذکر الکثیرین ممن 
اعتدت أن أستشيرهم وساعدونی مساعدة جهة . آذکر هنا بوب آدمز فى کالیفورنیا 
وجیم بلوت فى شیکاغ و وجریج بلو فى کولومبیا البريطانية وتیری بوسویل فى 
چورچیا » وتیم بروك فى تورنتو ولندا دار لنج فى آریزونا وریتشارد أيتون فى آریزونا 
ودنیس فلین فى کالیفورنیا وستیف فوللر فى انجلترا وپاولو فرانك فى چنیفا وجاك 
جولد ستون فى کالیفورنیا وتاكيشى هاماشتیا فى طوکیو وساتوشی ایکیدا فى 
بنفامتون وان . وای . هوریسیهان اسلاموغلو فى أنقره » ومارتن لويس قى نورت 
کارولینا . وقیکتور لیبیرمان فى میتشیجان وآخرون . 

وسوف يدرك القاری النابه أن أكثر هذه الأسماء ستظهر مرة آخری فى أسطر 
متن الکتاب عند الاشارة إلى إفادتى من آعمالهم أو الدراسات التی آفادوا هم متها 
أو نصحوا بها . وقبل الشروع فى نشر حواراتی » وبخاصة منازعاتی معهم ( مثال 
ذلك ما یتعلق بالتقدیرات أو غير ذلك من قضایا عن السکان والتجارة والانتاج والدخل 
والتقود والدورات والقسسات فى الصين وآوروبا والهند وآسیا الوسطی وجنوب شرق 
آسیا وغرب اسيا وكذلك آفریقیا ) آقول قبل الشروع فى النشر عرضت علیهم صورة 
التص لاعرف رآیهم الشخصی ورویتهم بشأنه . وأدخلت على النص تعدیلات تتسق مع 
تعلیقاتهم الأكاديمية وهو ما آود أن آعرب عن شکری وامتنانی له . ولم تكن » لسوء 
الحظ : ااخصالات ممكنة + آو لتقل آتها اتقطمت يشان بعض التازعات بیتی وين 
بعض زملائی فى جامعات الهند . 

وأود آخیرا أن أعرب عن شکری للصدیق داقید ولکنسون لاقتراحه بشن اختیار 
عنوان هذا الکتاب . وأشكر كذلك بول دی جراس رسام الخرائط فى قسم الجفرافیا 
بجامعة سیمون فریزر إذ حول التصمیمات التخطيطية التی رسمتها بیدی إلى 
خرائط عن طريق الکومبیوتر . وأشكر مؤسسة الجتمع العالی فى زیوریخ فى سویسرا 
لا قدمته من دعم مالی لکی أدفع تکالیف هذه الصور وغیرها . وآعرب عن شکری 
لصديق العمر ستان هولويتز والذى يعمل الآن مشرفا على تحرير کتابی بمطبعة جامع 
كاليفورنيا فى لوس أنجلوس الذى دأب على ملاطفتى ليخفف على مشقة الإعداد 
لإصدار الكتاب فى بیرکلی . وأشكر جوليان براند شعلة النشاط الدائب كمحررة إنتاج . 
وأخص بأعظم قدر من الشكر كاتلين ماكدوجال إذ زودتنى بالكثير من القترحات 
الجيدة والموضوعية والتى تخرج عن نطاق عملها مما ساعدنى على إضافات عززت من 
محتوى الكتاب ومن حجيته . وإن خبرتها الفنية مقترنة بصبرها الذى لاينفد وروح 
النهجة .کل هذا امی إلى تحسين الصورة الى خرح‌یها الكتاب وإلى تمسين القدرة 
على التواصل بينى ويين القارئ الذى باسمه ونيابة عنه أوجه إليها الشكر . 
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وختاما استمیح القاری عذرا إذ أعود وأكرر شیتا سبق لى أن آثبته 

فى تصدیری لکتابی السابق عن التراکم العالی . إن مجرد الحاولة 

لدراسة وريط تزامن الأحداث الختلفة على مدی العملية التاريخية فى 

شمولها أو فى تحول النظام ككل - حتی وان شابتها بعض الثقوب 

المعلومات التجريبية أو الملاءمة النظرية - الا آنها تمثل خطوة هامة فى 

الاتجاه الصحیح ( خاصة فى وقت يتعين فيه على هذا الجیل أن 

« يعيد كتابة التاریخ وفاء بحاجته إلى منظ ور تاریخی والی فهم 

للعملية التاريخية الواحدة والوحيدة فى عالم الیوم السذی هو 

عالم واحد » . ( فرانك ۱۹۷۸ ) . 
أخذته عن جون كنج فیربانك والذی أوافق عليه حتی الآن : 

قد تكون المحصلة مقاريَةً غير كافية » ولحسن الحظ ليس لأحد أن 

يراها الكلمة الأخيرة . إن الكاتب ما أن يتطلع إلى الوراء ليتامل ما كان 

يظن أنه بصدد عمله حتى تظهر أمامه زوايا عديدة للنظر إلى الأحداث . 

ويحدث هذا فى الغالب الاعم بسبب الجهل » أو هكذا على الأقل بالنسبة لى . 

وإن أى كتاب هو بالنسبة إلى کاتبه تمهيد ومدخل لمكتبة كاملة لم تسطر 

بعد » زاخرة بالمشكلات المتفجرة التى تنتظر من يكتشفها . ولكن مثل 

التوجه ببحوثهم وجهة أخرى . ولاجدوى من أن أؤكد لهم أن الكتاب ملىئ 

حقا بالكثير من الثقوب ( فيريانك 19539 ) . 

وإننى على الأقل وخلافالوقف فيربانك » بحاجة إلى أن لايساورنى شعور بالخوف 
سیلحظون أن هذا الكتاب ملئ فعلا بالثقوب . بيد أننى آمل فى ألا يحفزهم هذا إلى 
التحول بجميع أبحاثهم إلى وجهة أخرى . وأدعوهم إلى أن یفیدوا على الاقل ببعضه 
للمساعدة فى ملء هذه الثقوب - وأن تكون لهم يحوثهم الخاصة يهم . 


أندريه جوندر فرانك 
تورنتو - ۲٩‏ يناير / ۸ أغسطس 
و۲۵ دیسمیر ۱۹۹۲۰ 


39 


الباب الأول 
مدخل إلى تاريخ عالی حقیقی 
بدیلا عن النظرية الاجتماعية القائمة على الرکزية الأوروبية 


الدرس الحقیقی الذی نتعلمه من مارکس وقیبر هو أهمية التاریخ 
لفهم الجتمع . وعلی الرغم من أن كلا منهما كان معنیا یقینا » بالکشف 
عن » وإدراك ما هو عام وعالی » الا آنهما شغلا نفسيهما بالظروف 
الحددة اللموسة لفترات زمنية بذاتها . كما عنیا بأوجه التماثل والتقابل 
بين ساحات جغرافية متباينة . لقد کانا یدرکان بوضوح أن التفسیر 
الکافی واللائم للوقائع الاجتماعية یستلزم تفسیرا تاریخیا يبين كيف 
ظهرت هذه الوقائع إلى الوجود . وعرفا آیضا أن التحلیل التاریخی 
القارن شئ لاغنی عنه لدراسة الاستقرار والتغیر » أو لنقل فى كلمة 
واحدة إن هذین الفکرین الفریدین بشکل ممیز . هما اللذان یبرزان فى 
صورة الهندسین العماریین اللذين شيدا علم الاجتماع التاریخی ۰ ویقف 
كل منهما نداً للآخر » ذلك لأن كلا منهما أسهم فى صوغ نظرية ومنهج 
مفتوحین ومرتکزین على أسس تاريخية . 


ایرفنج زیتلبن ۱۹۹۶ 


إن التماس الشمولية العالية على الرغم من السعی الدوّوب المخلص لها 
لم یتسن تحقیقها بعد فى إطار التطور التاریخی للعلوم الاجتماعیة ... 
ولیس لتا أن تدهش لأن العلوم الاجتماعية التی صیغت افتراضاتها 
ومفاهیمها فى آورویا وأمريكا الشمالية خلال القرن التاسع عشر كانت 
علوسا مرتكزة على مفهوم المركزية الاورويية . إن العالم الاوروبی آنذاك 
شعر بزهو الانتصار الثقافى ... واضحت كل نزعة عالمية تستثير 
إستجابات متجهة نحو ذاتها » وحددت طبيعة النزعة ( النزعات ) العالمية 
السائدة تلك الاستجابات بمعنى ما ... ومن ثم فإن إخضاع مسلماتنا 
النظرية للبحث والفحص بغية الكشف عن الافتراضات الخافية التى 
تشكل مقدمات لامبرر لها يمثل أولوية بالنسبة للعلوم الاجتماعية اليوم . 


ایمانویل فاليرشتاين 19197 
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شمولية منهج البحث والأهداف 


الترضنية الى انان متها هن و 
لانستطيع أن نفهم » ولا أن نقيم التنوع فى العالم دون أن ندرك كيف تولد هذه الوحدة 
ذاتها التنوع . وكيف تعمل على تحوله بإطراد ؟ إن علينا نحن جميعا أن نعيش فى هذا 
العالم الواحد حيث يلزم التسامح مع التنوع ویتسنی لتا تقييمه وتقديره فى الوحدة . 
وطبيعى أننى أشير هنا إلى التسامح وإلى التقدير بشأن التنوع فيما يتعلق بالعرق 
والجنس والثقافة والسياسة واللون أو السلالة . وأنا لا آدعو إلى قبول المساواة فيما 
يتعلق بالجنس والثروة والدخل والقوة دون صراع . لهذا فإن بإمكاننا جميعا أن نفيد 
من منظور عالمى لايكشف وینیر لنا فقط حقيقة اللاأخلاقية الذاتية وإنما أيضا البطلان 
الوضنوعی نا یسمی < التطهیر العرقن وء ضدام العضارات #«الذى ذا غ وشاع مرة 
ثانية فى بعض الدوائر الیوم . ویعتزم الکتاب الذی بين یدی القاری أن یطرح على 
الاقل اساسا لتاریخ الاقتصادی العالی الحدیث وصولا إلى منظور وفهم يرتكزان على 
« مركزية |نسانية شاملة » . 

لاحظ فرناندو برودیل المؤرخ الاوروبی » وإن غلبت عليه وبصورة فريدة النظرة 
العالمية ٠‏ أن « آوروبا ابتکرت المؤرخين ثم آفادت منهم إفادة جمة » لتعزيز مصالحها 
الخاصة فى الداخل وفی « أى مکان آخر فى العالم ( برودیل ۱۹۹۲ ) . وهذه عبارة 
که واضمة من فراع عة هامة . أولا لس خا من حي الواقع والح أن 
الاوروبیین هم الذين ابتکروا كجاية التاریخ بل ولاحتی هیرودوت أو تسادیدیس . ذاك 
أن التاریخ کتبه آیضا الصینیون والفرس وغیرهم . علاوة على هذا فإن هیرودوت نفسه 
آثبت أن « آورویا » لیس لها وجود مستقل نظرا لانها ليست سوی جزء من آوراسیا ؛ 
وأن آوروبا ليست لها حدود داخلية خاصة بها . وربما كان برودیل یفکر فى آمر جيل 
من المؤرخين الذين أرخوا يعد هيترودوت بزمن طويل . ومع هذا فان هؤلاء ابتكروا 
التاريخ القائم على المركزية الأوروبية بعد زمن طويل من الكتاب والمؤرخين وكتاب السير 
العرب وكتاب الرحلات العرب الذين ذاعت شهرتهم ومن هؤلاء ابن بطوطة » وابن خلدون . 
ورشید النین . ققد كت هؤلاء جمیفا قبل الاوروییین التاریخ العالی الافرو رع 
والذی كان بدرجة أو بأخرى قائما على مركزية عربية أو مركزية إسلامية . 

والحقيقة أن آوروبا , على ما يبدو , هى التی ابتکرت الجغرافيا . وذلك لأن كلمة 
5ا اسا فشا انم هی شمه من منظاق اللركزية الأرروينة وان كان ت مرج 
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لإطلاقها على شبه جزيرة تمتد إلى مسافة بعيدة على هامش تلك اليابسة الضخمة . 
وجدیر بالذکر أن مارشال هورجسون ( الذی اختطفه الوت قبل الأوان ) (۱۹۱۸ ) 
شجب الخرائط الرسومة وفقا لطريقة الاسقاط الرکاتوری Mercator ProjeCi0^‏ *. 
والتی تجعل بریطانیا الصغيرة تبدو كبيرة فى حجم الهند . وأوضح كذلك جى . ام . 
بلوت ( ۱۹۹۳ ) كيف كان رسم خريطة « مسار التاریخ » قائما على النزعة الركزية 
الأورويية . ویحدثنا كل من مارتن لويس وکارین فيجين ( ۱۹۹۷ ) عن « أسطورة 
القارات » فى کتابهما الذى يحمل هذا العنوان . وإذا شئنا مثالا على هذا نجد أن 
الأوروييين » على نقيض كل مقتضيات الواقع الجغراقى » يصرون على الارتفاع بشبه 
جزیرتهم إلى مستوى « القارة بينما اليايسة التى يسكنها الهنود » وهم أكثر عددا 
بمراحل » يسميها الاوروییون « شبه قارة » ؛ آما الصینیون فانهم یسکنون « قطرا . 
ولعل التسمية الأنسب والأقرب إلى الصواب جغرافیا » والتی تمثل تاریخیا وحدة واحدة 
هى آفرو یوراسیا 1351لا . 81/0 . وإن كان لنا أن نسمیها أفراسيا 8125198 . وهذا 
هو الاسم الذى اقترحه توينبى والذى استعاده مؤخرا روس دون رئيس رابطة التاريخ 
العالی . ولکن حتى هذا الترتيب لمقاطع الكلمة يعكس التتابع الحقيقى للحجم الجغرافى 
والديموجرافى » كما يعكس الأهمية التاريخية لهاتين القارتين . وطبيعى أن أورويا 
ليست شيئًا من بين كل ماذكرناه آنقا . 

ولكن المؤرخين العصريين » وهذه حقيقة » ركزوا أيصارهم فى الأساس على 
موقعهم الأوروبی المركزى . وهذا يمكن أن نبرره أو على الأقل أن نفسره تأسيسا على 
ماتلقوا من دعم اجتماعی وثقافی وسیاسی واقتصادی . ولقد تلقی المؤرخون فى 
النهاية قدرا کبیرا من الدعم لكتابة « تواريخ قومية لتکون بمثابة موازرة أيديولوجية 
للدول - القومية الاوروبية والأمريكية . ولکی تخدم الصالح الایدیولوجية والسياسية 
والاقتصادية لطبقاتهم الحاكمة . ولکن هؤلاء المؤرخين بدورهم مضوا بعیدا حتی تجاوزوا 
حدود آممهم زاعمین أن « آوروبا » أو« الغرب » كان ولایزال مرکزا ( والحقيقة آیضا 
القلب والروح ) بالنسبة لبقية العالم . وإذا كان لهم أن یسبغوا فضلا على أى طرف 
آخر » فانهم کانوا فقط » وعلی مضض . یسبفونه على تاريخ آشبه بقطار الشرق 
السریم الذی یمضی سریعا على قضبانه متجها إلى الفرب فقط عبر مایشبه نفقا من 


+ الاسقاط الرکاتوری عرض خرائطى بحيث تبدو فيه خطوط الط ول وخطوط العرض 
كأنها خطوط متقاطعة بزوایا قائمة . وفی هذه الحالة تظهر بعض الناطق آکبر حجما كلما كانت أبعد 
من خط الاستواء . وطريقة الرسم من ابتکار رسام خرائط فلمنکی یدعی جرهاردوس مرکاتور 
( ۱۰۱۲ - ۱۵۹۶ ) ۰( الترجم ) . 
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الزمان متطلقا من مصر القديمة وأراضى ما بين النهرین ویلاد اليونان والرومان 
قدیما » ثم عبر العصر الوسیط لأورويا ( الفربية ) متتهیا عند العصر الحدیث . 
ولکن الفرس والعرب والاتراك والهنود والصینین فهؤلاء لیس لهم على أحسن 
الفروض سوی بعض الاتحناءات تحية الیهم من باب الأدب » وأحيانا دون أدب . 
آما الشعوب الاخری مثل الأفارقة والیابانیین وشعوب جنوب شرق آسیا . وآسیا 
الوسطی فلا ذکر لهم على الاطلاق کمساهمین أو حتی مشارکین فى التاريخ كله على 
الاطلاق . الا باعتبارهم قطعانا من البدو « البرابرة » الذين یخرجون بين الحين والاخر 
نازحين من وسط آسیا لشن الحروب ضد الشعوب الستقرة « التحضرة » وهناك أمثلة 
لاحصر لها من الدراسات التی تنهج هذا النهج ولكننى سأكتفى بذکر تصدیر 
لاحداها : « سس الغرب » دراسة تاريخية عن الغرب منذ بدایاته الاولی فى الشرق 
الادنی القدیم حتی عالم ( هکذا ۲ این لابج موز فد وتو 
وکیرنس ۱۹۱۳ ) . 

إن التاریخ الحدیث فى عصره الباکر والمتأخر إنما صنعه الاوروییون الذین 
« آقاموا عالا حول آورویا كما يعرف : القرخون » حسبما قال برودیل . وتلك هی فى 
الحقيقة « العارف » التی توفرت لدی الژرخین الاوروبیین الذين ابتکروا » هم أنفسهم . 
التاريخ ثم أفادوا منه إفادة جيدة . ولم يدر بخلد آحد آدنی شك فى إمكانية أن یکون 
الأمر على العكس » أى احتمال أن يكون العالم هو الذى صنع أورويا . وهذا هو 
ما أسعى إلى إثباته أو على الأقل أشرع فى بيانه فى كتابى هذا . 

ويترسم هذا الكتاب عدداً من المهام . وهی جميعها وفى آن واحد مهاما بعيدة 
الدی وإن كانت لاتزال محدودة جداً . وتعتبر هذه المهام بعيدة المدى من حيث أننى 
آلتمس السبیل لتحدی التاريخ القائم على الركزية الأوروبية والذی یشکل الأساس الذی 
يرتكز عليه القدر الأعظم من النظرية الاجتماعية« الكلاسيكية » ق » الحديثة » التى 
تلقيناها . ولكن الحدود المرسومة ضمنا أكبر من هذا بكثير - أننى ساقتنم - وآمل 
كذلك بالنسبة للقارئ - بالأطر العامة المجردة لصيغة بديلة تحدد معالم الاقتصاد 
العالمى خلال الفترة من ۱۶۰۰ إلى ۱۸۰۰ . وتمثل هذه الصيغة أساسسا » أراه الآن 
مجرد أساس تمهيدى فقط - على أمل أن يقدى بعد ذلك أساسا أكثر عمقا واتساعا - 
لتحليل بنيوى ووظیفی ودينامى وتحول سياسى عالی واحد » ونظام اجتماعى نعيش 
فيه ۰ أو يتعين علينا أن نعيش فيه » نحن جميعا . 

ولعل الحدود المرسومة لهذا الكتاب أكبر كثيرا من تلك التى قصدت إليها مما 
سيحول دونى وبلوغ هذا الهدف المحدد . ولكنه آمر رائع حتى أن نحاول مجرد 
إستعراض الاقتصاد العالمى الكوكبى الحديث فى مرحلته الباكرة » وأن نكشف عن 
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خصائصه البنيوية لنعرف كيف أثرت فى آجزاء کل من قطاعات العالم ومناطقه . وقد 
لایحظی القطاع الاکبر من التطور التاریخی . لهذا الاقتصاد العالی وأجزائه سوی 
ببیان موجز آقصر مما یستلزم أو یستحق » ولیست الحاولة هنا هى محاولة لكتابة 
تاريخ العالم فى هذه الحقبة » ولاحتي التاریخ الاقتصادی لها ۰ الأمر الذی یتجاوز 
تى الراهنة وإنما هی فى الأساس محاولة لتقديم منظور كوكبى بشأن الفترة الباكرة 

هق 00 الاقتصادى الحديث . وعلى الرغم من أهمية الشواهد والبراهين التاريخية 
إلا أننى آلتمس أولا وأساسا التصدی لما تلقيناه من أطر فكرية قائمة على المركزية 
الأورويية أكثر مما أعتزم تحدى ماتلقيناه من شواهد وأقابلها بشواهد أخرى مضادة . 

وبيت القصيد هو أن أوضح لماذا نحن فى مسيس الحاجة إلى منظور كوكبى ونهج 
كوكبى . ونحن لسنا بحاجة إليها فقط من أجل دراسة تاريخ الاقتصاد العالمى » 
بل وأيضا لكى نستطيع أن نحدد موقع كل من القطاعات أو الأقاليم أو البلدان آو أى 
من الأقسام أو العمليات الفرعية والمشاركة داخل هذا الكل الكوكبى والتى تعتبر 
جميعها فيه مجرد أجزاء منه . نحن نرند تحديداً متطو 1 كوكييا اترو رفس 
أو فى كلمة واحد لكى ندرك عن وعى -« صعود الغفرب »و« تطور الرأسمالية » 
و« الهيمنة الأورويية » و « صعود وسقوط القوى العظمى » يما فيها بريطانيا 
« العظمى » سابقا والولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى السابق و« العولة الثالثة 
للوس أنجليس » of Los - Angeles‏ ۷۷۵۲۱۵2۵۱00 -hirdا‏ و « المعجزة الشرق 
آسيوية » وأى عملية أخرى أو حدث آخر مماثل . وإن أيا مما ذكرنا آنفا لم يحدث فقط 
يسيب » أو حتى أساسا بسبب بنية أو تفاعل القوى « الداخلية » لكل منها . إذ كانت 
جميعها جزءاً لايتجزأ من بنية وتطور نظام اقتصادى عالمى وحيد . 

وثمة ملاحظة مبنية على ماسبق وهی أن أورويا لم تنهض وترتقى بنفسها بقضل 
طاقاتها الاقتصادة الذاتية » ولیس يقيتا بقضل أى نوع من « التفرد » الأورويى من 
حيث العقلية أو القسسات أو نظم الشروعات أو التقانة أو العبقرية أو فى کلمة واحدة 
بفضل العرق المیز . وسوف يبين لنا أن أورويا آیضا لم تفعل ذلك بسبب مشارکتها 
واستخدامها الاقتصاد الاطلسی فى ذاته » بل ولا بسبب استغلالها الباشر 
لستعمراتها فى آمریکا والکاریبی . واتجارها فى العبید المجلويين من آفریقیا . 
ويوضح هذا الكتاب كيف أن أورويا ۰ بدلا من هذا كله » استغلت الأموال الأمريكية 
لتشد من أزر نفسها وتقوى نفسها داخليا وتفيد من الإنتاج والأسواق والتجارة 
الآسيوية - أى بكلمة واحدة لكى تریح من وضع آسيا المسيطر فى الاقتصاد العالمى . 
لقد تسلقت آوروپا على ظهر آسيا » ثم وقفت على كتفى آسيا - مؤقتا . ويحاول هذا 
الكتاب أيضا أن يفسر فى ضوء الشروط الاقتصادية العالمية , كيف وصل « الغرب » إلى 
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فرضية آخری لازمة عما سبق هی أن آوروبا الحديثة فى بواکیر عهدها لم تكن 
ذات شان فى الاقتصاد العالی » ولا أكثر تقدما بأى صورة من الصور عن الناطق 
الأخرى فى العالم . ولم تكن هذه هى حالتها حتى لو وضعنا فى الحسبان جميع 
ممتلكاتها الأطلسية . ولم تكن أورويا أيضا » ولا بأى صورة من الصور « مركزية » 
أو« قلب » أى اقتصاد أو نظام شامل العالم كله . وإن النظام والاقتصاد العالميين 
اللذين كانت أورويا بمثابة القلب فيهما بالعنی الذى قصده يروديل ( ۱۹۹۲ ) 
وقالیرشتاین ( ۱۹۷۶ ) وغيرهما بمن فى ذلك فرانك ( ۱۹۱۷ و ۱۹۷۸ ) » كانت هی 
ذاثها عنجرد جزء آدتی > وطلت رما طویلا هافشمة بالخسیة إلى الاقتصاد الغاللى 
الحقيقى ككل . وسوف نرى أن الوسيلة الوحيدة التى توفرت لأورويا للمشاركة فى هذا 
الاقتصاد العالی هی أموالها الأمريكية . وسوف نرى كذلك أنه إذا كان هناك أى إقليم 
له الغلبة والسيادة فى الاقتصاد العالی قبل ۱۸۰۰ إنما هو آسيا . وإذا كان هناك أى 
اقتصاد له موقع ودور « مركزى فى الاقتصاد العالی وفى التراتبية المحتملة « المراكز » 
إنما هى اقتصاد الصين . 

غير أن مجرد البحث عن « الهيمنة » فى بواکیر الاقتصاد أو النظام العالی 
الحديث جاء قى غير موضعه . إذ لم تكن أورويا يقينا تحتل موقعا مركزيا فى 
الاقتصاد العالمى قبل عام ۱۸۰۰ . ولم تكن أورويا ذات هيمنة بنيويا ولا وظيفيا . 
ولا حتی من حیث الوزن الاقتصادی و الإنتاجى أو الكقافى آو من حیث الانتاچية . 
ولا من حیث نصیب الفرد من الاستهلاك » أو بای وجه من الوجوه فى تطویرها 
لا یزعمه البعض من مؤسسات « رأسمالية » آکثر « تقدما » . ولم تكن برتغال القرن 
السادس عشر . أو هولندا القرن السابع عشر . أو بریطانیا القرن الثامن عشر بای 
صورة من الصور ذات « هيمنة » فى الاوضاع الاقتصادية العالية ,ولا آیضا فى 
الأوضاع السياسية . لا أحد من كل البلدان التی أسلفنا ذکرها . وإنما كانت 
اقتصادات اسيا فى جمیع هذه الجالات أكثر « تقدما » » وکان لكل من إمبراطورية 
الصین فى عهدی أسرتى منج وکنج ومبراطورية الهند أيام الفول » بل والفرس فى 
العصر الصفوی . وا لامبراطورية التركية العثمانية وزن سیاسی بل وعسکری آکبر 
کثیرا من أى بلد من بلدان آوروبا أو أورويا كلها مجتمعة . 

وترتبط هذه اللاحظة إرتياطا وئیقا بموضوع إشكالية النمو العالی العاصر وفی 
الستقبل . إن التطور الاقتصادی العاصر لشرق آسیا يحظى یاهتمام واسع فى جمیع 
أنحاء العالم اليوم » ولکنه آیضا وبالثل يثير قدراً كبيراً من الحيرة . إذ كيف نلائم بين 
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مانشهده من تطورات ويين الصورة التخطيطية التی رسمها الغرب للأمور . وتبدی 
المشكلة واضحة تماما حين نتأمل عبثية إعادة تصنیف الیابان باعتبارها جزءاً من 
« الغرب » » أو وصف الیابانیین بانهم « البیض الشرقیون » فى جنوب آفریقیا فى ظل 
نظام الابارتهید » أو العزل العتصری . وانتقل مركز الاهتمام بعد الیابان إلى حيث 
النمور أو التنانین الأربعة فى کوریا الشمالية وتایوان وهونج کونج وستفافورة . ویتزاید 
الاهتمام الآن ببلدان النمور أو التنانین الصغيرة فى جنوب شرق آسيا وإلى تنين الصين 
العظيم البازغ عند الأفق » واستحوذ على الاهتمام حتى على الصحافة التى ترى أنه : 
« بكل المقاييس ... فرضت الصين وجودها فى كل آسيا کصاحبة 
وزن كبير لم يسبق أن شاهدناه منذ القرن الثامن عشر ... والآن وقد 
تحرك التنين » تغير نطاق القضايا من أنماط التجارة الإقليمية إلى 
الصناعة . ومن القرارات التى تتخذها الحكومات الآسيوية ... تؤكد 
حدوث نقلة وتحول فى السياسة الطبيعية للمنطقة « الجيويوليتيك » 
الممتدة من اليابان وكوريا الشمالية إلى حزام جنوب شرق آسيا . 
( كيث بى . ريتشبورج - صحيفة أنترناشيونال هيرالد تربیون - 
۸ مارس 19935 ) . 
قد يكون من اللائم أن نقتبس من الصحيفة ذاتها وعلی مدی يومين متتالين کلمات 
تؤكد العلاقة الوثيقة بين هذا الوضوع ودراستنا الراهنة . إذ تحت عنوان رئیسی 
« يجب على آمریکا أن تتعلم احترام اسلوب آسیا فى تصريف آمورها » نقراً مایلی : 
اعتاد الغربیون أن یقولوا للسیویین ما الذى يجب علیهم أن 
یعملوه . ولکن توشك هذه الرحلة أن تأفل . فالبلدان الآسيوية ترداد 
قوة بحیث یمکنها أن تؤكد استقلالها الذاتی وآن تصونه وتحمیه ..... ون 
أى محاولة آخری لاعادة البلدان الآسيوية إلى السارات الغربية لن یکون 
مالها النجاح . بل إن هذا يحمل مخاطر حدوث سلسلة آخری من 
النزاعات طويلة الأمد بين الآسيويين والفرب ..... ویحتاج الغربیون إلى 
الرضی بالساواة مع الآسيويين والتسلیم بحقهم قى تصریف آمورهم 
بطریقتهم الخاصة ..... وتاکید صواب القیم « الآسيوية » . ( برایس 
هارلاند آنترناشیونال هیرالد ترییون - ۲ مایو ۱۹۹۹۱ ) . 
وأفادت الصحيفة ذاتها فى الیوم التالی تحت عنوان فرعی یقول « : طبيعة التظام 
الدولى : قضية بحاجة إلى حسم » : 
« النزاع بشآن الصين هو نزاع بشان طبيعة النظام الدولی » 
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وأجهزته السياسية والالية والتجارية وها هى الصین » عن قصد أو غير 
قصد . تندفع بقوة فى طریقها نحو صياغة نظام دولی بدیل أكثر ملاعمة 
لاهداف يكين . وهذا ما يبدو واضحا » صراع الصین من أجل إعادة 
صياغة قواعد الانضمام إلى منظمة التجارة العا مية . » 
( جيم هوجلان - آنترناشیونال هیرالد تریبیون ۶ - ۵ مایو ۱۹۹۲ . 
ولاذا أصبح الامر كذلك ؟ يؤكد هيل جيتس (۱۹۹۱) أن السبب هو أن الصين 
فقط هی التى استطاعت فى العالم أن تنجح على نحو فريد فى مقاومة « إعادة 
شاه تمت تدر هط الراسنالية التن نشت فى أؤرويا الغربية يوتحت 
من محاولات الفرب الامبریالی لإعادة تشكيل العالم خلال القرون القليلة الماضية » . 
والتمس آخرون » وقدموا » تفسيرات من كل نوع ولون لتفسير هذه الصحوة 
الآيوية اتد امن الكوتفوشية »وحص سمهر السوق تقو تخل الیل 
ولكن للأسف فان الخبرة الراهنة لبلدان شرق آسيا لاتتطابق مع أى من التصورات 
النظرية أو الأيديولوجية الغربية لمسار الأحداث . وعلى النقيض من هذا يبدو أن 
مايحدث فى شرق آسيا يدحض جميع القواعد والمعايير الغربية التى تحدد كيف ينبقى 
للأمور أن تحدث والتى تقضى بان تحاكى طريقتنا فى توجيه أمورنا . وما أسوأه نهجاً 
فى التفكير . 
والعانی المتضمنة فى هذا الكتاب تفيد بأن ليس لنا أن ننظر بدهشة إلى « صعود » 
شرق آسيا ء لمجرد أنه حدث لایتلاعم مع المخطط لسير الأحداث . ويطرح الكتاب 
تصوراً آخر بديلاً کم خطط لسير الأحداث . ويمكن أن تتلاعم معه الأحداث الراهنة 
والممكنة مستقبلا فى شرق آسيا وريما فى مناطق أخرى كذلك . إنه مخطط يصور 
مسا الاخداث كتظور اقتضادی كوكين حیت كانت اسنا فية » ویخاصة شرق آسیا + 
مسيطرة وظلت كذلك » من الناحية التاريخية حتى عهد قريب جداً منذ أقل من قرنين . 
قفى هذه الفترة فقط ولأسياب سوف يكشف عنها الكتاب فقدت اقتصادات اسيا مواقع 
السيطرة فى الاقتصاد العالمى ويداً الغرب فى شغل هذا الموقع فى شغل هذا ولكن 
لفترة مؤقتة كما هو واضح . 
ويعيب التفسیر الغریی « لصعود الغرب » تعيين الأحداث فى غير موقعها ¢« . 
وسوف يتضح لنا أكثر فاكثر أن « التطور فى الاقتصاد العالی ویالصورة التی حدثت 
فى الواقع لم يكن ساسا تطور « الغرب » . لقد ترکزت « قيادة » النظام العالی - 
وهی أكثر من « الهيمنة » - وبشکل موقت فى قطاع أو إقليم ( أو بعضها ) فقط لکی 
تنتقل ثانية إلى مکان أو إلى أماكن أخرى . حدث هذا فى القرن التاسم عشر ؛ ویبدو 
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أنه بسبیله إلى أن یحدث ثانية مع بداية القرن الواحد والعشرین لينتقل فیما يبدو 
« مركز » الاقتصاد العالی ویعود ثانية إلى « الشرق » . 

وهذه الفكرة آخذة فى الظهور أيضا فى مواقع آخری ولکن فى صورة غائمة . 
ونجد كتاب « الدائرة تكتمل : تاريخ اقتصادی لشاطی الحیط الهادی « ) جون فروست 
وهوایت ) يبدأ دراسته منذ آلف عام مضت بوصف النمو الاقتصادی فى الصین فى 
عصر أسرة سونج . ولکننا نجد وصف الصین فى عصر آسرتی منج وکنج والیابان 
وکانهما معزولتان وراکدتان إلى حد کبیر بینما یظهر الحیط الهمادی أولا فى صورة 
« بحيرة آسبانية » ثم خاضعا بعد ذلك لما سمی « السلم البریطانی 801120109 ۳۵ 
و« القرن الأمريكى » . ثم نقرأ الزعم بآن شاطی الحیط الهادی وسواحله الشرقية 
أخذت تنهض ثانية فقط بعد مضی مابين خمسمانة إلى سيعمائة عام وبعد الفزوات 
الغريية . ویقدم لنا من ناحية آخری فیلیب فیرناندیز - آرمستو دراسة عام ۱۹۹۵ عن 
الالفية الاخيرة لتاریخ العالم حیث یقدم عرضا موجزا وسریعا عن صعود الغرب › 
ویبین أن غزوات الغرب ضد آسیا ظلت سطحية وهامشية حتی بداية القرنین الاضیین . 
ومع هذا ففی رأيه أن صعود الصین وغیرها من بلدان آسیا الآن وفی الستقبل لتکون 
لها الهيمنة فى العالم یبعث فقط من جدید ما كان للصين من سيطرة اقتصادية وثقافية 
فى عصر أسرة سونج منذ قرابة ألف عام . ولکننی على العکس من هذا أؤكد فى 
کتابی أن فترة الهيمنة امتدت لاقل من قرنین . والتمس , علاوة على هذا » بیان كيف 
أن هذه التحولات كانت آیضا جزءاً لایتجراً من عملية دورية طوبلة للتطور الشامل 
للکوکب . ویستکشف هذا الباب التمهیدی » وکذا الباب الختامی العانی التضمنة فى 
هذه اللاحظات التاريخية عن النظرية الاجتماعية . 


كوكبية ولیست مركزية اوروبیه 


مصطلح « الغرب » بات یتحدد إدراكنا له ساسا فى ضوء تمایزه عن بقية العالم 
الذی يندرج تحت کلمتی « الخصوصية الشرقية 0۲1601215۳0 ( والمزاوجة بين 
| لصطلحین « الغرب » و « بقية العالم » ۳65۷ 200 We‏ جاءت على يد هنتجتون 
۳ ۰ ۱۹۹۶ ) . ونعرف أن الغرب الآن طافح بالاراسات والعاهد « الاستشراقية » 
وغیرها . ونجد تحلیلا رائعا وادانة متميزة لهذا الوقف الأیدیولوجی الغربی فى كتاب 
« الاستشراق » الصادر عام ۸ لولفه الفکر الامریکی . الفلسطینی الاصل ادوارد 
سعید . یوضح هنا كيف تعمل نزعة الاستشراق داخل الغرب إذ تحاول وضع حد 
فاصل بين الغرب وبقية العالم بغية تمییز التفرد الزعوم والخاص بالفرب . وآدان هذا 
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الاجراء أيضا سمير أمين فى کتابه « الركزية الأورويية » الصادر عام ۱۹۸۹ . وأوضح 
مارتن برنال فى کتابه « أثينة السوداء » الصادر عام ۱۹۸۷ أن المركزية الأوروبية جزء 
لايتجزاً من النزعة الاستعمارية الأورويية فى القرن التاسع عشر . إذ ابتدع الأوروييون 
آنذاك أسطورة تاريخية عن مایزعمونه جذورهم الأوروپية الخالصة المتدة إلى « الیونان 
القديمة الایمقراطية وأيضا العتمدة على الاسترقاق والتمايز بين الجنسین . ويبدو 
أن فرشتنا مارتن برتال آقانت + غل حكن ها اراد لها امؤلف فى البداية , كحجة تدعم 
يدورها قكرة المركزية الأقريقية . وحقيقة الأمر أن جدثور أشنا تمتد إلى اسيا الضصغرى 
وآسیا الوسطى ويلاد الفرس وإلى أجزاء أخرى من آسيا أكثر مما نمند إلى مصر 
والنوبة . وإذا شئنا التوفیق والصالحة بين الموقفين يمكن القول إنها كانت آولا وأساسا 
جذوراً أفروأسيوية . بيد أن الجذور الأورويية لم تكن بطبيعة الحال محصورة داخل 
اليونان القديمة وروما ( ولا قاصرة على مصر ويلاد ما بين النهرين قبلهما ) . 
لقد كانت جنور أورويا ممتدة فى كل أنحاء آفرو أوراسيا منذ زمن سحيق . علاوة على هذا » 
وكما سنوضح فى كتابنا » كانت أورويا ولاتزال معتمدة على آسيا خلال الفترة الباكرة من 
العصر الحدیث قبل اخترا ع وترویج فكزة « الركزية الأوروبية » فی القرن التاسم عشر . 
وتتلف فكرة المركزية الأوروبية من جدائل عديدة » آثر بعضها ومیزه رجال 
الاقتصاد السیاسی من أمثال کارل مارکس وقیرنر سومبارت وغيرهما من علماء 
الاجتماع أمثال أميل دورکایم وچورچ سیمیل وماکس قیبر . وعمد الأخیر إلى بذل 
آقصی جهد من أجل جمع وتالیف وتزيين القسمات الميزة للمركزية الاوروبية . وتفيد 
جميع هذه القسمات . كما یزعمون . فى تقسیر العجزة الأوروبية ‏ وهی العنوان العبر 
لکتاب من تاليف آريك إل . جونز (۱۹۸۱) . ولکن کتاب جونز ليس سوی قمة جيل 
الج التی نراها من بين كل ما قدمه تقریبا العلم الاجتماعی الفربی والتاریخ الفربی 
ابتداء من مارکس حتی قیبر مروراً بکل من آوزوالد شبنجلر وأرنولد تویتبی » ووصولا 
إلى الدفاعات القوية عن مزاعم التفرد الأورويى منذ الحرب العالية الثانية خاصة داخل 
الولایات التحدة . 
ونجد تلخیصا نقدیا لسلبیات وإيجابيات استخدام نظرية « الركزية الأوروبية » 
بالنسية للاسلام ؛ وان صدق الکلام نفسه على الأجزاء الأخرى من « الشرق » 
تتالف مجموعة الأعراض التلازمة 5۷۲0۲0۳6 من حجتين أساسيتين : 
١‏ - أن التطور الاجتماعى سببه خصائص داخلية تخص المجتمع ذاته ؛ 
۲ - أن التطور التاريخى للمجتمع !ما أنه عملية متطورة إرتقائيا 
او تیان ترفن وهاهای الححدان عتحيؤان خی رف اعد 
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آنماطهم المثالية الثنائية عن المجتمع الغریی الذی ينمو ویتطور جوهره الباطنی 
فى صورة عملية دينامية تسیر فى اتجاه عصر الصناعة الدیمقراطی . 
( تيرنر - ۱۹۸۲ ) 
ولکن مارشال هودجسون الوُرخ العالی والباحث فى الدراسات الاسلامية 
slam cist‏ بقول : 


« جميع الحاولات التی شهدتها حتی الآن إنما تحاول الدفع بوجود 

سمات أصيلة جبلية فى الغرب سابقة على العصر الحدیث . وأصبح 

بالامکان الآن اثبات فشلها عندما تخضعها التحليل التاریخی الدقيق . 

إذ تبين لنا أن الجتمعات الأخرى لها ذات الطبيعة الأصيلة التی للغرب . 

ویصدق هذا أيضا على الأستان العظیم ماکس قیبر الذی حاول أن یثبت 

أن الغرب ورث توليفة فريدة من العقلانية والفعالیة . » 

( هودجسون ۱۹۹۳ ) 
ویطلق هودجسون (۱۹۹۳) وبلوت (۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۳ ۰ ۱۹۹۷) على هذا النهج من 
باب السخرية عبارة « التاریخ النفق ۲۱5۱0۱۷ ۲۵۳۵۱ . والتعبیر مشتق من تصور نفق 
لانری فى داخله سوی أسباب ونتائج أورويية داخلية ذات طبيعة « فريدة » 
أو استثنائية . ویعمی من بداخله عن رؤية جمیع الاسهامات غير الأوروبية التى اسهمت 
بدور فى التاريخ الأوروبی الحدیث وفی التاريخ العالی . ولکن آوروبا » كما یوضح بلوت » 
ظلت حتی عام ۱2۹۲ أو ۱۰۰۰ عاطلة من أى ميزة من أى نوع تمیزها على آسیا 
وأفريقيا . بل ولم تكن آسیا وآفریقیا لتختلف فى شئ عن أورويا من حيث « آنماط الانتاج » . 
ومن ثم لم يكن هناك وحتی عام ۱۵۰۰ وربما بعد ذلك أى سبب ينبئ بانتصار آوروبا 
أو انتصار « نظامها الرأسمالى » بعد ثلاثة قرون أو أكثر . أما عن ماشهده القرنان 
السادس عشر والسابع عشر من تطور اقتصادى وعلمى ومن نزعة ثقافية عقلانية فإن 
هودجسون يرى فى هذا أساسا لكل ما حدث بعد ذلك من تحولات كبرى . ويؤكد على 
أن هذه التحولات شملت العالم كله وليس أورويا استثناء عن سواها أو أورويا بخاصة . 


ولقد كان للأورييين والعرب على الأقل أفق كوكبى أكثر إتساعا وذلك قبل أن 
يطمسه ظهور التاريخ والنظرية الاجتماعية القائمين على أساس من المركزية الاوروبية 
فى القرن التاسع عشر . مثال ذلك أن المؤرخ ورجل الدولة التونسى ابن خلدون 
( ۱۳۳۲ - ۱:۰۱ ) أعطى تقييما ورؤية مقارنة عن « ثروة الأمم » قبل وبعد زمانه / 
فقال فى مقدمته تحت عنوان : « فصل فى أن الأقطار فى اختلاف أحوالها بالرفه 
والفقر مثل الأمصار » ما يلى : 
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« واعتبر ذلك باقطار الشرق مثل مصر والشام وعراق العجم 
والهند والصين وناحية الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرومی لما كثر 
عمرانها کثر الال فیهم وعظمت دولتهم . وتعددت مدنهم وحوافرهم 
وعظمت متاجرهم وأحوالهم . فالذی نشاهده لهذا العهد من آحوال تجار 
الأمم النصرانية الواردین على السلمین بالفرب فى رفههم واتساع 
أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف وکذا تجار أهل الشرق وما يبلغنا 
عن أحوالهم وأبلغ منها أحوال أهل المشرق الأقصى من عراق العجم 
والهند والصين فإنه يبلغنا عنهم فى باب الغنى والرفه غرائب تسير 

الركبان بحديثها وريما تتلقى بالإنكار فى غالب الأمر . 
( ابن خلدون - المقدمة - ص ۲۵۷ ) 


الفرنسيين فى الشئون الصينية ( الذى لم يترك باريس وإستخدم الجيزويت وغيرهم من 
الرحالة والمترجمين مصادر معلومات له ) كتب عن الصين يقول : 
« الثراءالمتميز لكل مقاطعة » والقدرة على نقل البضائع والتجارة 
دائما ..... والتجارة المنقولة عبر الصين عظيمة كبيرة الحجم جدأ » حتى 
أنه لاسبيل إلى مقارنتها بأورويا » . 
( الاقتباس عن شودهوري 47١/١45١‏ › ومن شاء عرضاً أطول 
عليه بكتاب هو بنج - تی ۱۹۵۹ - ۱۹۹۵ ) 


ويناقش تيودور فوس ( ۱۹۸۱ ص ٩۱‏ ) كتاب دوهالد » ويؤكد فى مناقشته أن 
الغرب بدوافع نفعية لم يقصر جهوده على ترجمة ودراسة النصوص الفلسفية الصينية 
بل ترجم ودرس أيضا النصوص الثقافية وغيرها من النصوص المتعلقة بالممارسة 
العملية . ونذكر للحقيقة أن دونالد لاك » وادوين فان كلى ( ۱۹۱۵ ) ألفا عدة مجلدات 
تحت عنوان « دور آسيا فى قيام أورويا » صدر متها حتى الآن سبع مجلدات > مع وعد 
بمجلدات أخرى . ويلاحظان على سبيل المثال أن « الأورویین فى القرن السادس عشر 
كانوا بعتبرون اليابان والصين هنا أمل المستقبل العظيم . ويواصلان الحديث قائلين : 
« ويحلول القرن السابع عشر كان قليلون جداً من الأوروبيين المتعلمين الذين لم 
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تسحرهم تماما ( صورة آسیا ) . وکم كان مثیرا للدهشة والاستغراب لو لم نشهد 
آثار هذا كله معروضا فى مجالات الأدب والفن والتعلیم والثقافة الأوروبية العاصرة 
آنذاك . ویدعم لاك وقان کلی هذه اللاحظة بحقيقة مؤداها أن مثات الکتب عن آسیا 
صدرت مولفة ومترجمة وأعيد طبعها خلال هذين القرنین بجمیم اللغات الاورويية 
الاساسية . وأسهم فى تالیفها أو ترجمتها البشرون الأوروييون » والتجار وقباطنة 
البحار وا لاطباء والبحارة والعسکریون وغیرهم من الرحالة » وتضمنت هذه على الأقل 
خمسا وعشرین سفرا عن جنوب شرق آسیا . وعشرین سفرا عن جزء الأرخييل . 
وستین عن مشرق آسیا . ناهيك عن مؤلفات أخرى لاحصر لها ( لاك وفان کلی ۱۹۹۳ ) . 
وساد اعتقاد بان الامبراطورية الهندية واحسدة من آثری وأقوى الامبراطوریات 
فى العالم ؛ وان ظلت الصین الاعظم تأثیرا واستحواذا على الاهتصام » وأيضا 
الهدف الأهم للأوروييين ( لاك وقان کلی ۱۹۹۳ ) . وحظیت الفلسفة الآسيوية 
بالاعجاب » وإن كانت الفنون والعلوم دون ذلك . وکان الطب والحرف اليدوية 
والصناعة والمارسون لهذه الفنون موضع تقدیر واحترام کبیر » وغالبا ما کانوا 
هدفا للمحاکاة ( لاك وقان کلی ۱۹۹۳ ) . 

وثمة معلومة تاريخية عرضية ولکنها ذات دلالة كاشفة وهی أن الفیلسوف الالانی 
لایینتس فى القرن السابع عشر . احتجزه حاکم ألمانى غربی بسبب ما ساوره من 
شکوك صحيحة فى طموحات جاره لويس الرابع عشر . لذلك کتب لایبنتس إلى لويس 
عارضا عليه نصيحة تقول له : « دعك من التشبث بأى طموح محتمل تحققه عبر نهر 
الراين » إذ من الفید آکثر سیاسیا واقتصادیا لفرنسا الاتجاه صوب الجنوب الشرقی 
لتتحدی العثمانيين : 

« فى الحقيقة » إن کل غريب معجب يأتينا من جزر الهند 
الشرقية ..... واشار أهل العلم إنه لایوجد فى العالم قاطبه تجارة 
تضاهى تجارة الصين @. 
( لايينتس 1159 - مجلد 5 - ۲۰۹ ۰ ٠‏ الاقتباس زودنى به جريجورى بلو ) . 


لم يأخذ الفرنسیون بهذه النصيحة إلا قى عهد نابليون ٠‏ الذى كابد » وليس ذلك 
مصادفة . لاستعادة نسخة من رسالة لایینتس عندما غزا ألمانيا . وكما لاحظ عديد من 
المتابعين من أمثال لاك وإدوارد سعيد » فإن نظرة الإكبار الأورويية هذه تجاه آسيا 
لم تتغير إلا منذ القرن التاسع عشر بعد ميلاد التصنيع الأوروبی » وبداية النزعة 
الاستعمارية . وتغيرت معها ويعمق التصورات والعبارات الأورويية بما فى ذلك نهجها 
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فى التأريخ والعلوم الاجتماعية . ولانزال حتی بومنا هذا نجد يول باروخ یعترف 
بالتطور الاقتصادى والثقافى فى كثير من أقطار آسيا » وأنه كان خلال الفترة الباكرة 
من العصر الحديث أعظم شاا بالقارنة بأورويا . وهذه شهادة بالغة الأهمية لأن باروخ 
(۱۹۷۶) وياتريك أويريان ( ۱۹۹۷/۱۹۹۰/۱۹۸۲ ) من آکثر المعارضين صراحة 
لفرضية فالیرشتاین / فرانك التى تقضى بأن علاقات أورويا مع بقية العالم كانت ذات 
تأثير مهم على التطور الأورويى نفسه . وعلى الرغم من استمرار هذا الانکار اليوم - 
مثلما نجد عند أويريان (۱۹۹۷) إلا أن باروخ ( ۱۹۹۷ - مجلد ۲ ) يقر بأنه « فيما 
يختص بالثروات والسلطة ... لنا أن نقول إنه حوالى مطلع القرن السادس عشر بلغت 
الحضارات الرئيسية فى آسيا مستوى من التطور الثقافى والاقتصادی أرفع وأكثر 
تفوقا مما هو فى أورويا » . 
ويبرر باروخ فى الحقيقة أيضا وعلى وجه التخصيص تفوق كل من الصين والهند 
واليابان وكوريا ويورما وكمبوديا ولاوس وتايلاند وفیتنام وأندونيسيا والعثمانيين . 
ويصف أسطنبول التى تضم ۷۰۰,۰۰۰ نسمة بالمدينة الأكبر فى العالم . ويقول عن 
بكين إنها ثانى أكبر المدن إذ يقل عدد سكانها عن هذا الرقم قليلاً جداً , ويشير أيضا 
إلى أن بلدان شمال أفريقيا المسلمة أكثر تحضرا من أورويا : ذلك أن باريس كانت 
تضم ۱۲۵,۰۰۰ نسمة حوالی عام ۱۵۰۰ بينما القاهرة ٤٠٠١,٠٠٠١‏ نسمة » وفاس 
۲۵۰,۰۰ نسمة » علاوة على هذا كانت مدينة كلكتا فى الهند تضم ۵۰۰,۰۰۰ نسمة 
أما مدينة بيجو ۳680 فى بورما ومدينة انجکور 828105 فى كميوديا فكانت كل 
منها تضم على التوالى ۱۸۰,۰۰۰ و ٠٠١٠,٠٠١۰‏ نسمة ( باروخ ۱۹۹۷ مجلد ۲ ) . 
واللافت للنظر أن باروخ يؤكد أيضا ( ص ٠05‏ من الجلد نفسه ) أنه بحلول القرن 
السادس عشر بدأ الأوروييون هيمنتهم على القارات الأخرى . » هذا هو بطبيعة الحال 
الأنجيل الأورويى الذى بدأ عهده فى منتصف القرن التاسع عشر على نحو ما بدأ مع 
ماركس وشركاه . ولاتزال هذه هی النظرة السائدة عالميا حتى أتنا نجد مجلة « لايف » 
توظف أكثر من عشرين محررا وتستشير العديد من الخبراء » وترصد الشهور العدة 
لعقد لقاءات عاصفة لكى تصنف قائمة من أهم شخصيات وأحداث الالفية الثانية 
لتنشرها فى عددها الصادر فى سبتمبر ۱۹۹۳ ؛ وتخلص بالنتائج التالية : 
حقق الغربیون هزة ودفعة للعالم قاطبة بما لايتناسب مع حجمهم 7 
الجميع عدا ۷ ( من بين ۱۰۰ ) هم من أصول أورويية . ونجد ٠‏ فقط 
من التساء . إن هذا لايعكس فقط انحيازات محررى مجلة لايف 
ومستشاريها من الخبراء بل يعكس الحقائق السياسية الاجتماعية على 
مدى الألف عام السايقة » ( ص ۱۳۰ ) . 
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سمیث ومارکس وقیبر 


وهكذا ليس لنا أن ندهش إذ نجد آدم سمیث وکارل مارکس اللذین نهتم بهما 
اهتماما خاصا من بين المراقبين الأوروبيين قد رأيا فى هذه القضايا موضوعا له أهمية 
واهتماما كبيرين . ولكن كلا منهما فعل هذا من منظور مغاير » وأن صبت جهودهما 
جميعها قى منظور عصرهما . اتفق سميث ومارکس » واختلفا فى النظر إلى الفترة 
الباكرة من التاريخ الحديث ومكانة آسيا فيه . وكتب سميث فى كتابه « ثروة الأمم » 
عام كلا/ا١ة‏ : 
« اکتشتاف أفريكا والوضول إلى الحون الشرقية عن طرق راس 
الرجاء الصالح هما أهم حدثين سجلهما تاريخ البشرية . 
( سميث (ثلالا١)‏ ۱۱۳۷ - ۵۵۷ ) . 
ونقراً فى ختام البيان الشيوعى لماركس وانجلز الملاحظة التالية : 
« إكتشاف أمريكا » والالتقاف حول الرجاء الصالح » مهدا أرضًا 
جديدة لصعود البرجوازية . إن أسواق الهند الشرقية والأسواق 
الآسيوية واستعمار أمريكا » والتجارة مع المستعمرات » وزيادة وسائل 
التبادل فى مجال النقد والسلع عموما » كل هذا أعطى التجارة والملاحة 
البحرية والصناعة قوة دافعة ليس لها مثيل فى السابق ؛ ومن ثم قوة 
دافعة للعنصر الثورى داخل المجتمع الاقطاعى المتهاوى . وهو ماتمثل 
فى صورة تطور سريع ... 
) مارکس وانجلز ۱۸٤۸‏ ( ۰ 


وکتب سمیث کتابه قبل الثورة الصناعية فى آوروپا > وردد فى كتاباته صدی لفکر 
الفيلسوف البريطانى داقيد هيوم الذى سبقه بريع قرن ومع هذا كان سميث آخر 
كيان النظرين الاجتماعيين الغرييين الذى يذهب فى تقييمه إلى أن أورويا هى الواقد 
الذى جاء متأخرا فى مجال تطور ثروة الأمم . إن يكتب سميث فى عام ۱۷۷١‏ ملاحظته 
التالية : « الصين بلد أكثر ثراء بمراحل من أى بلد فى أورويا » . ولم يتوقع سميث 
حدوث أى تغيير فى هذه القارنة ؛ ولم يكن واعيا أبدا بأنه يكتب هذا فى بداية ماسوف 
يصيح فيما بعد « الثورة الصناعية » . علاوة على هذا . كما يلحظ ای . إيه . ریجلی 
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(۱۹۹۶) فإنه لم يشك فى هذا أى من الاقتصادیین الانجلیز من أمثال توماس مالتوس 
أو داقید ریکاردو اللذین جاءا بعد جيل أو جیلین . بل ولاحتی جون ستوارت مل الذى 
ومع هذا فان سمیث آیضا لم يعتبر « أعظم أحداث التاريخ » هبة آورويية للبشرية - 
الحضارة أو الرأسمالية أو أى شى آخر . وانما على النقیض نراه يشير بانزعاج إلى 
أنه مع ذلك فان : 
« الأمر بالنسبة للمواطنين من أبناء الشرق وجزر الهند الغربية على 
السواء هو أن جميع المنافع التجارية التى كان بالإمكان أن تترتب على 
تلك الأحداث قد تيددت وضاعت وسط الكوارث المروعة التى واجهوها 538 
ترى أى منافع بل وأى كوارث يمكن أن تصيب البشرية فيما بعد بسبب 
هذه الأحداث الكيرى ؟ هذا ما لايمكن أن بتنباً بها عقل يشر » . 
( سميث (١لالا١)‏ ۱۹۳۷ - ۱۸۹ ) 


ولكن مع منتصف القرن التاسع عشر كانت قد تغيرت جذريا نظرة الأوروييين إلى 
آسيا بعامة » وإلى الصين بخاصة . وها هو رايموند داوسون )١1171(‏ يوثق ويحلل هذا 
التحول فى كتاب تحت عنوان له دلالة واضحة : « الحرباء الصينية : تحليل الفاهیم 
الأوروبية عن الحضارة الصينية » . لقد تحول الأوروبيون من اعتبار الصين « مثالا 
ونموذجا» إلى وصف الصينين بأتهم شعب متجمد أبداً . لماذا هذا التحول الفجائی ؟ » 
إن حدوث الثورة الصناعية ویدایات الاستعمار الاوروبی فى آسیا كان لهما دورهما 
المؤثر فى إعادة تشكيل النظرة الأوروبية . إن لم نقل « ابتكار » التاريخ كله ثم » على 
الأقل » ابتكار نزعة عالمية زائفة طبقا للتوجه الأورويى وإنطلاقا منه . وخلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر لم يكن تاريخ العالم قد أعيدت كتابته جملة وتفصيلا بل 
ظهر ولید جدید هو « العلم » الاجتماعی « الکونی » . ولم يكن هذا محرد میحت 
آوروپی بل كان ابتکارا محوره الركزية الاوروبية . 

وبهذا كله خطا المؤرخون « الکلاسیکیون » والنظرون الاجتماعیون فى القرنين 
التاسع عشر والعشرین خطوة هائلة إلى الخلف قیاسا إلى الاطر الاورويية . ناهيك عن 
الاسلامية » والتی كانت فى القرن الثامن عشر شاملة العالم على نحو أكثر واقعية . 
ونذکر من بين من رآوا الأشياء من خلال هذا النظور الجدید الضیق ( أى الرکزی 
آوروبی ) اسم کل من مارکس وقیبر . إذ رأی هذان الفکران ۰ ومعهما تلامیذهما 
حتی یومنا هذا » أن العناصر الجوهرية المميزة « لنمط الاتتاج الرأسمالی » والتی 
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يزعم اليعض آنها نشأت وتطورت داخل آوروبا ثم خارجها مفتقدة ولاوجود لها فى 
بقية العالم » وآن لا سبیل إلى توفي رها وترویجها إلا بفضل الساعدة الاوروبية . 
ودا هو ما نهبت الیسه فروض مارکس عن « الشسرق 4 وما ذهيت اليه ذراسات 
قیبر على کثرتها » وما صبت فيه تاکیداتهما الزائفة عن بقية العالم . ویمکن لنا هنا . 
على سبیل العرض الوجز والسریم لارائهما أن لانقتصر على ما آثبته قى دراستی 
عنهما ء بل ون آشیر إلى دراسات واحد من بين الکثیرین وأعنى به الباحث الثقة 
أرفنج زيظين ( ۱۹۹۶) . 

يبدو ماركس انتقائيا بشأن المصادر التى استقى منها معلوماته عن الخصائص 
المميزة لآسيا » ناهيك عن أفريقيا س. ولقد كان آدم سميث ( [ ۱۷۷۹ ] ۱۹۳۷ - ۲۶۸ ) 
من بين علماء الاقتصناد الستاسی الكلاستكيين الذين أثروا فى مارکس اذ أعرب 
سميث عن « ثقته وتقديره للروايات المثيرة للدهشة عن الثروة الزراعية فى الصين ٠‏ وعن 
مصر القديمة ... وهندوس تان ».ومع هذا نجد ماركس هنا يؤثر الاقتداء بفکر 
مونتسکیو والقلاسفة من أمثال جان جاك روسو وجيمس بل الذى اكتشف أن 
الاستبداد هو الوضع « الطبيعى » وأسلوب « الحكم النموذجى » فى آسيا و« الشرق » . 
وآبرز مارکس آیضا « صورة الدولة بالغة القوة » والاستبداد الشرقی المتد من الهند 
إلى روسياً .. وعزا هذا الأسلوب فى إدارة الدولة إلى العثمانيين والفرس والصينيين وإلى 
كل « الشرق » فى الحقيقة . وزعم ماركس فى كل هذا أن هناك« نمط إنتاج آسيوى » 
موجود منذ أقدم العصور . وزعم كذلك أن قوى الإنتاج ظلت فى كل آسيا « تقليدية » 
ومتخلفة وراكدة + إلى أن جاء الفرو من « الغرب » فتيقظ نظامه الرأسماقى الضرق 
والذى لولاه لظل الشرق فى سياته الأبدى . 

وعلى الرغم من أن ماركس أشار إلى أن القدرة الشرائية للهند والصين أعطت 
دفعة للأسواق الاورويية . إلا أن إنجلترا فى زعمه » كانت المرآة التى ترى فيها الهند 
صورة مستقبلها › وأن الولايات المتحدة جلبت التقدم إلى المكسيك بفضل حربها عام 
7 ضد هذا البلد . وزعم ماركس » علاوة على هذا ء أن الانتقال من الإقطاع إلى 
الرأسمالية »و « صعود البرجوازية » فى آوروبا أقضى إلى تحول العالم . وهو التحول 
الذى يفترض أنه بدأ منذ بداية تكوين رأس المال ( إن لم نقل الرأسمالية ) فى القرن 
السادس عشر - وكذلك فى آوروبا ۰ 

ورأى مارکس أن آسیا ظلت أكثر تخلفا من آوروبا حیث « الاقطاع » كان على 
الاقل يحمل فى داخله بنور « الاتتقال إلى الرأسمالية » ویزعم على سبیل القارنة 
والقاشتلة أنه نمط الانتاج الآسيوى » كان بحاجة إلى النافع التقدمية لهذا « الانتقال » 
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الذى حدث فى آوروبا لیدفعه ویجذبه إلى خارج حالة الرکود الاصيلة فيه - هذا على 
الرغم من قوله إن الاسواق الآسيوية هی التی أعطت دفعة لأسواق أورويا . والسیب 
الفترض لهذ الرکود الزعوم هو الافتقار التوهم « لعلاقات الانتاج الرأسمالية » وأن 
هذا النقص هو الذی أبقى على كل آسيا « مقسمة إلى قری » کل منهاتملك تنظیما 
کاملا ومتفصلا عن سواه بحیث تشکل غالا صغیرا خاصا بها . » 

ولکن تقسیم آسیا على هذا النحو إلى عوالم صغيرة منفصلة عن بعضها البعض 
یتناقض مع مزاعم قالها مارکس فى نفس الوقت » وقالها آخرون من الکتاب الاوروبیین 
وف أن اسیا لا خان سوه لها وا شدای القرقى > تفت الاهای الى 
أن هذا الاستبداد هو تنظیم اجتماعی سیاسی ضروری لادارة شئون هذه الجتمعات 
فیما یتعلق بمشروعات الری الکبری . وهذه الشروعات تتناقض بطبيعة الحال مع 
الزعم بأن الجتمعات قرى منفصلة عن بعضها . وعمد کارل ویتقوجیل (۱۹۰۷) فى 
مرحلة تالیة إلى ترویج هذه « النظرية » . ولکن من دواعی السخرية آنه روجها 
باعتبارها سلاحا آیدیولوجیا فى حرب باردة یشنها ضد الشیوعية والارکسية . ولکن 
لندع چانبا كل هذه التناقضات الداخلية . إذ سوف يبين لنا فى کل صفحات هذا 
الکتاب أن جميع الخصائص والقسمات التی حدثتا عنها مارکس لم تكن أكثر من 
تصورات مختلفة من نسخ خیال مارکس وغیره من مفکری الركزية الأوروبية » 
ولیس لها من آساس فى الواقع التاریخی . ويمتد هذا الزیف إلى الوجه الآخر - 
أعنى « تمط الإنتاج الرأسمالى ا الذى ابتكره الأوروييون فى حد زعمنا وساد 
الاعتقاد منذ ذلك التاريخ أنه هو المسئول عن التطور الأورويى أى الغربی والذى أصبح 
فيما بعد تطورا عالميا . 

ونذکر هنا النقد الرائع الذی قدمه تیشالی تیبیبو (۱۹۹۰) فى معرض انتقاده 
لعدد من الماركسيين من آمثال بیری آندرسون وآخرین . إذ يؤكد تیبیبو ويلح فى 
التاکید على أن القسط الأكبر من تحلیلهم للاقطاع وللحکم الطلق والثورة البراجوازية 
و« الوسواس السیطر على تفکیرهم بشان الخصوصية الميزة ..... والتفوق الفترض 
لأورويا ». إن هى جمیعها الا« غطرسة حضارية » غربية و« آیدیولوجیا تلبس مسوح 
التاریخ » و « نزعة استشراقية مصبوغة بلون الدم » » أى آنها إجمالا « استمرار لنزعة 
الاستشراق بوسائل اأخرى » . 

وربما ظهر مقکرون اجتماعیون آخرون من صحاب النظریات ونازعوا مارکس 
( وربما للاتفاق فى الرأى مع سمیث ) › ولکنهم» جمیعا اتققوا فى الرأى مع بعضهم 
البعض وکذاك مع مارکس على أن عامی ۱2۹۲ و ۱۶۹۸ هما أعظم حدثين فى تاريخ 
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البشرية لأن آوروبا اکتشفت العالم أثناءهما . ولا بأس من أن العالم كان موجوداً منذ 
البدء » وأن - على الأقل - الجانب الأقرى آسیوی مته قد شکل آوروبا نفسها منذ آمد 
طویل . ويؤكد فى الحقيقة هنری بیرین (۱۹۹۲) المؤرخ البارز التخصص فى تاريخ 
أورويا فى العصر الوسیط أن آوروبا كانت معتمدة على الخارج . ووصل به الأمر إلى 
حد قوله فى عام ۱۹۲۰ أنه ماکان بالإمكان أن يكون هناك شارلمان لولم يكن هناك 
محمد » . وعلى الرغم من هذا ظل التاريخ والنظرية الاجتماعية يتسمان بسمة « 
التفرد المزعوم للأوروييين ( أى الغرب ) . وأن هذه الخاصية حسب الافتراض السائد 
أن رسالة نشر الحضارة هی العبء الملقى على كاهل الرجل الأبيض » وأن دوره يتمثل 
فى « منح التطور ونشر الرأسمالية » فى العالم باعتبار هذا هو هبة الغرب إلى 
اليشرية . ( وأنكر آخیرا بعض قیادات حركة تحریر المرأة أن تکون هذه العملية حتی 
هية للمرأة . » 

وطبعی أن ألتقت آراء قیبر مع مارکس بشآن جمیع هذه الأصول والخصائص 
الاوروبية الميزة للرأسمالية . ویتفق هذا أيضا مع سومبارت . ولکن قیبر آراد فقط أن 
یتجاوز هذا الحد . وسبق أن اختار سومبارت العقلانية الأورويية باعتبارها خاصية 
منفردة ولها جنور مزعومة فى اليهودية وهی الشرط الذی لاغنی عنه « للرأسمالية » 
و« میلادها » فى آورویا . ووافق قيبر على هذا آیضا . وعمد أكثر من هذا إلى 
تجمیل الحجة بشان « الاستبداد الشرقی » الرتکز على نظام الری » وزعم أن 
آسيا عاجزة بحکم تکوینها الاصلی عن أن تحقق بقدراتها الخاصة تطورا 
اقتصادیا » ناهيك عن التطور الرآسمالی .ومع هذا جشم نفسه أعباء دراسة 
« الدينة »وى« الدين » والجوانب الأخرى الميزة للحضارات الختلفة فى آسيا . 
واضطر قيبر وهو الدارس العظیم للنظم البیروقراطية أن یعترف بأن الصینیین عرفوا 
كيف يديرون شئون هذه النظم وکیف یسوسون اليلد على اتساعه . وتوفر له » علاوة 
على هذا » وقت كاف آکثر مما توفر لماركس للاحظة كيف شق الال القربی سبیله إلى 
مختلف أتحاء آسيا . 

ولكن هذه المعرفة الجديدة من جانب قيير بالحقائق الآسيوية زادت من تعقد 
دراسته وجعلتها أكثر حنكة وعمقا من الرؤية الماركسية الفجة . مثال ذلك أن قيبر 
اعترف بأن آسيا ضمت مدنا کبری . ولهذا كان لايد لها وأن تكون مختفة اختلافا 
أساسيا بشکل ما عن المدن الأوروپية » سواء من حيث البنية العامة أو الوظيفة . ویبرز 
واضحا خطأ قیبر فى هذا الصدد من خلال دراسة وليام روو 0۷ (۱۹۸۶ - ۱۹۸۹) 
الدققة لهذه الحجة ضمن دراسته لدينة هانكى الصينية . 
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واستطراداً لنقد فكرة الركزية الاوروبية واستخدام » وأيضا سوء استخدام ‏ 
نظرية قيبر . آعود إلى حجة تیرنر حيث یقول : 

« الجتمع الاسلامی اما أنه راكد منذ الأيد وإلى الابد » أو أنه على 
طريق الانحدار منذ ميلاده . ومن ثم تتحدد المجتمعات بالاشارة إلى 
مجموعة مترابطة من الخصائص المنعدمة التى ( فى زعمهم ) يتحدد 
ويتحلى بها الغرب - الطبقة الوسطی المفتقدة » والمدينة الفتقدة . 
وانعدام الحقوق السياسية . وإنعدام الثورات . إن هذه القسمات 
المنعدمة ...... تقید فى تفسير ناذا أخفقت الحضارة الاسلامية فى انتاج 
نظام رأسمالى : » (تیرنر - ۱۹۸۲ - ۸1( 


ما هو إذن الفارق الجوهرى ٠‏ أو العنصر المكون الفتقد الموجود على حد زعمهم 
فى « الغرب » دون « بقية » العالم إذا كان قيبر نفسه لم يجد أن هذه العوامل جميعها 
مفتقدة فى المجتمعات الشرقية التى درسها ؟ إن العنصر الفتقد فى رأى ماركس هو 
« تمط الانتاج الرأسمالى » . وأضاف قيبر إلى هذا عنصراً آخر مفتقداً هو الدين 
الملائم » وكيف يتداخل مع العوامل الأخرى لیتولد عنها مجتمعة « النمط الرأسمالى » . 
وتحمل قیبر عبء مشكلة دراسة مختلف الأديان العالمية الكبرى . وخلص من دراسته 
هذه إلى أن هذه الأديان جميعها تشتمل على عنصر جوهرى أسطورى وغيبى وسحرى ۰ 
أى فى كلمة واحدة عنصر لاعقلانی » وأنه هو « بالضرورة » الذى أعاق جميع المؤمنين 
بها عن التشبث بالواقم عقلانیا على خلاف الحال بالنسبة للأوروييين . وأن الأوروبيين 
هم وحدهم الستفیدون من « الأخلاق البروتستانتية ومن روح النظام الرأسمالی » . 
وأكد قیبر . شأنه شان مارکس سواء بسواء » أن هذه الأخلاق وهذه الروح 
هما الرأسمالية بحذافیرها من آلفها إلى یائها . بل إن حجة قیبر كانت آصعب على 
الفهم من حجة مارکس . 

وهذا الروح العقلاتی . حسب الافتراض الشائع . هو الخميرة السرية الفتقدة 
التی إذا ما التامت مع العناصر الأخرى > تجعل « الغرب » ينهض دون « البقیه » 
الأخرى من العالم » ولیس بإمكان الآسيويين « بدونها » أن یطوروا نظاماً رأسمالیا . 
ومن ثم لن یکون بإمكانهم أن « یتطوروا » بشکل حقیقی على الاطلاق » بل ولا حتی أن 
یفیدوا من مدنهم وانتاجهم وتجارتهم . ولیس من باس فى أن كاثوليك البندقية 
( قینیسیا ) وغیرها من الدن الايطالية » والفضل لکم . عرفوا من قبل كيف یحسنوا 
إدارة مدنهم . بدون هذه الهبة الخاصة من الخميرة قبل أن یمنحها کالفن وآخرون 
للأوروبيين الشم‌الیین . ولیس من باس آیضا فى أن من حظوا بنعمة الاخلاق 
البروتستانتية . لیسوا جميعا یحسنون الادارة »> سواء فى آوروبا الشرقية أو فى 
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الستعمرات الاورويية الباكرة فى جنوب الولایات التحدة » ومن لایزالون فى منطقة 
الکاریبی وغیرها - كما سبق لى أن أكدت ( فرانك ۱۹۷۸ ) . ولکن » وعلی الرغم من 
هذا » نرى دافید لاندس یقدم صراحة دعما تجریبیا لفرضية قيبر فى کتابه 
« بروميثيوس طلیقا » (۱۹۱۹) والذی ینکر فيه إنكاراً تاما أن « ثقافة الاسلام يمكن أن 

نعم لقد رفع الیابانیون « الزهرة والسیف » ( بنیدیکت ۱۹۵۶ ) وأنتجوا وازدهروا 
بدون الاستعمار الغريى أو الاستشمار الاجنبی ناهيك عن الأخلاق البروتستانتية حتی 
بعد هزیمتهم فى الحرب العالية الثانية . وهکذا حاول کل من جيمس آبیجلین (۱۹۰۸) 
ورويرت بیلا (۱۹۰۷) تفسير هذه التطورات بان أكدا أن الیابانی لدیه « الکافی» 
الوظیفی للاخلاق البروتستانتية » » بینما الکونفوشية الصينية » ویالسوء مسعاهما , 
ليست كذلك . ولکن الآن اليابان والصین يشقان طریقهما بقوة على طریق التطور 
الاقتصادی إذا پالحچة الدعاة تنقلب رأسا على عقب ؛ ویقال " « إن کونفوشية » شرق 
آسیا هی التی تحفز على الحركة قدما إلى الأمام » وصاعداً إلى أعلى . ولکن لا هذه 
الحجة ولاتلك لها مکان بطبيعة الحال فى الاقتصاد العالمى الحقیقی . 

وهذه الركزية الاوروبية نزعة لها آجدادها من علماء اجتماع القرن التاسع عشر 
ويمثلهم « آبو علم الاجتماع » أوجست کونت وسير هنری مين الذی مايز بين ما افترضوه 
من أشكال جديدة التفكير والتنظيم الاجتماعى القائم على « العلم »و« العقد » . 
اللذين حلا 0 حسب زعمهم ۳ محل الأشكال « التقليدية « القديمة للتفكير والتنظيم : 
ویعتبر أميل دوركايم واحدا من هذا السلف الذى أسبغ نظرة مثالية على الأشكال 
« العضوية » للتنظيم الاجتماعى مقابل الأشكال « اليكانيكية » لهذا التنظيم . وهناك 
جد آخر هو فرديناند توينيس الذى زعم حدوث انتقال من ما أسماه المجتمع الحلی 
التقليدى 5061311 ”امه إلى المجتمع الكبير الحديث 065611501301 . ونجد عند 
جيل تال لهم تالكوت بارسونز الذى أسبغ وضعا مثاليا على الأشكال الاجتماعية 
« الكلية » مقابل الاشکال « الجزئية » . وأيضا رويرت رد فيلد الذى أدعى أنه أكتشف 
تباينا وانتقالا آو على الأقل « متصلا 20۲۷/۲11۲ بين مجتمع « العامة » التقليدى 
والمجتمع « الحضری » الحديث ؛ كما أكتشف نوعا من التكافل 5۳۱۵۱05/5 بين 
الحضارة القديمة والحضارة الجديدة . بل إن توينبى نفسه )١1147(‏ على الرغم من أنه 
درس عشرين حضارة أخرى إلا أنه يشر بتفرد الحضارة « الغريية ؛ وحذر شبنجلر 
من انهيارها . 

ونلاحظ أن منتقدى التطور الرأسمالى الغربی الذين أرادوا إصلاحه أو إبداله 


61 


أيدوا آیضا وعلی الرغم من هذا الفرضية الأساسية ذاتها . هکذا نجد العناصر الجديدة 
من الارکسیین أو الماركسيين الجدد العاصرین یزعمون وجود فارق آساسی بين ماهو 
» آسیوی » وما هو « اقطاعى » آو غير ذلك من أشكال أنماط الانتاج الخراجی » وبين 
أنماط الانتاح الرأسمالى » ( انظر وولف ۱۹۸۲ وسمير أمين ۱۹۹۱ ۰ ۱۹۹۲ ۱۹۹۰۰ ) . 
وزعم لينين « أن الامبريالية باعتبارها أعلى مراحل الاستعمار » كانت أيضا ثمرة تطور 
بدأ داخل آوروبا ثم انتشر خارجها . وزعم منذ عهد قريب جداً کارل بولانی عدم وجود 
علاقات سوق ناهيك عن التجارة وتقسیم العمل عبر مسافات بعيدة » فى أى مکان من 
العالم مثل ما سماه « التحول العظیم » الذى حدث فى آوروبا خلال القرن التاسع عشر 
. ولکن الاکتشاقات الاثرية التی تظهر بين الوقت والآخر کذبت ما ذهب إليه بولانی 
(۱۹۰۷) وانکاره وجود تجارة وأسواق فى عصر الامبراطوریات الباکرة ۰ وأضفت أنا 
من ناحیتی نقدی النظری والتجریبی لرأيه هذا فى موضع آخر . ( جیلز وفرانك 
۰ و قرانك وجیلز ۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۳ ء وفرنك ۱۹۹۳ ) . وجوهر القضية هنا هو أن 
انتشار السوق وهیمنتها لم يبدأ » على حد زعمهم ۰ إلا مؤخراً فى آوروبا ( الغربية ) 
وانتشرت إلى خارجها فى العالم . ویستهل روبرت ماکیفر تصدیره للکتاب الأول الذى 
آلفه بولاتی بزعم أنه جعل غالبية الکتب فى مجاله باتت کتبا قديمة أو بالية . واذا صح 
هذا » فإنه لم یحقق هذا الهدف الا بقدر ماجعل الاعتراقات الکثيرة السابقة باهمية 
السوق . بما فى ذلك السوق العالية والعلاقات والتأثیرات العالية آمور « بالية » آیضا . 
ویبدل بولاتی هذه الحقيقة القديمة قدم التاریخ بأساطیر عن أولوية مزعومة لعلاقات 
اجتماعیه غير اقتصادية « للتبادلية » و « اعادة التوزیع » . ولکن کتایی هذا سیوضح 
بالدلیل والبرهان أن مثل هذا « التحول العظیم » انما بدأ قبل القرن الثامن عشر 
بزمن طويل ولم يبدأ يقينا فى آوروبا ولا بواسطتها . 

والملاحظ أن جميع الأشكال الثنائية « للتمط المثالى » وغيرها من تمايزات إنما 
يجمع بينها قاسم مشترك هو أنها تفترض آولا قسمات ثقافية اجتماعية جوهرية . 
وفوارق هى أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع » ثم تزعم بعد ذلك أن هذه الفوارق تمايز 
بين « نحن وهم » . وإذا عبرنا عن هذا بلغة صمويل هنتنجتون (۱۹۹۳ ۰ 1997) نقول 
أنها تفضل« الغرب » عن « بقية » العالم . وهذه القسمات فى الحقيقة تمايز أيضا » 
حسب زعمهم . المجتمع الحديث ( الغربی ) عن ماضيه هو ؛ وكذاك عن الجتمعات 
الأخرى التى لاتزال تتعثر الآن . علاوة على هذا فان هذه الأنماط « المثالية » تعزو إلى 
بعض الشعوب - وهی فى الغالب الأرجح « نحن » - وليس لغيرها ضربا من التطور 
الذاتى الأصيل فيها ء وما يترتب عليه من انتشار بعد ذلك « حين يكون إيجابيا » أو فرضه 
قسرا ( حين يكون سلبيا ) . وييلغ هذا « التراث » المميز ذروته على يد دانبیل ليرنر (۱۹۰۸) 
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فى کتابه « زوال الجتمم التقلیدی . ولکن الملاحظ أن أيا من کل ماورد آنقا » لم يكن 
هو الخیار الشمولی الوحید فى عالم الواقع . ولقد ناقضت منت ثلاثين عاما مضت 
( فرانك ۱۹۲۷ ) هذا « التخلف فى علم الاجتماع » وعلی الرغم مما حققه هذا التحدی 
من نجاح الا أنه ليس شمولیا يما فيه الكفاية . وکتابی الراهن هو محاولة للارتقاء به 
إلى مستوی أفضل . 
ويبين هنا بالحجة والدلیل أن الغالبية العظمى من کل ما أوردناه آنفا من نظریات 
اجتماعية آفسده التحیز القائم على الركزية الاوروپية كما آفسدته الغطرسة الاوروبية . 
وسوف نلاحظ أن الدلیل التاریخی ينفى وبقوة الاصل الأوروبی الزعوم » ناهيك عن 
التفرد الفائق للتطور الاجتماعی الحدیث - وهکذا ینسحب البساط التاریخی من تحت 
أقدام نظرية العلم الاجتماعی كما نعرفها » وإننى على استعداد لأن آوافق على أن من 
واجبنا أن نسترد أو أن نستنقذ منها آکبر قدر یمکن أن نفید يه . بيد أن کل هذا الفکر 
الذی تلقیناه لایزال . على الرغم من ذلك . بحاجة ماسة إلى أن نستعرضه وأن ننظر 
إليه نظرة شك وتساؤل . 
وإنى آدعو القاری إلى أن ینظر مثلا كيف أن مؤرخا عالیا ومفكراً نظریا 
اجتماعیا له حكمة وثقافة برودیل (۱۹۹۳) لایزال یدعی أن : 
« كانت انجازات الصين الاقتصادية متواضعة » كما كانت » ولنکن 
صرحاء ۰ متخلفة بالقارنة بانجازات الفرب ..... إن دونية وضعها تکمن 
فى بنیتها الاقتصادية ( التی كانت ) آقل تطورا من بنية الجتمعات 
الاسلامية أو القربية ..... ولم يكن بها کذلك منظمی مشروعات شغوفين 
بتحقیق آرباح ..... وإنما شارکوا فقط وبدون حماس عقلية الغرب 
الرأسمالية ..... ولم يكن بها أى نظام ائتمانى حتی القرن الشامن عشر 
( وقى بعض الأماکن حتی القرن التاسع عشر ..... وعزلت ثورة 
طوکوجاوا الیابان عن بقية العالم » وأحكمت قبضة العادات والمؤسسات 
الاجتماعية . 
( برودیل ۱۹۹۳ -۱۹4 ۰ ۱۹۵ ۲۸۵۹۰ ) 


وسوف نلحظ فى كل صفحات هذا الکتاب مدی الخطأ التاریخی لهذا التقییم الذی 
هذا التقييم مع بعض ملاحظات آثبتها هو فى مواضع مختلفة 
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ال مركزية الاوروبية العاصرة ومنتقدوها 


نحن الآن جميعا . سواء عن علم أم عن غيرعلم » تلاميذ هذا التاريخ وهذه 
النظرية الاجتماعية القائمين تماما وبشکل كامل على المركزية الأوروبية . وتحدد هذا 
بوجه خاص منذ أن جسد بارسونز نظرية قيبر فى علم الاجتماع وفى العلوم السياسية 
بعد أن أصيحت الولايات المتحدة هى القوة المهيمنة اقتصاديا وثقافيا فى العالم عقب 
الحرب العالمية الثانية . وهنا نجد كتابه الذى يحمل عنوانا خاطئًا « بنية العمل 
الاجتماعى » وکتاب « المنظومة الاجتماعية » وأيضا « نظرية التحديث » المشتقة من 
الكتابين الأولين . وكتاب عالم الاقتصاد دبلیو . ديليى . روستو (1957) المعنون 
« مراحل النمى الاقتصادى » كل هذا جرى تفصيله من نفس قماش المركزية الأوروبية 
واتخذ ذات النمط النظرى لها . ويمكن لنا أن نسال : ماذا كان الهدف ؟ إن مراحل 
روستى لاتزيد كثيراً عن صورة « البرجوازية »التى عبر بها ماركس عن مراحل التطور 
المرحلة بعد الأخرى من الإقطاع ثم الرأسمالية وصولا إلى الاشتراكية - ويدأت جميعها 
من داخل أورويا . ويزعم روستو » شأن ماركس » أن الولايات المتحدة » إقتداء بانجلترا » 
ستقدم لبقية العالم المرآة التى يرى فيها العالم مستقبله . ويفسر روستو (۱۹۷۵) 
أيضا « أصول نشأة الاقتصاد الحديث » فى كتابه « كيف بدأ كل شئ » ؟ عن طريق 
الثورة العلمية التى ميزت كما يزعم أورويا الحديثة . ويذهب لاندس (۱۹۱۹) فى 
كتابه « برومیئیوس طليقا» إلى أن الظروف الثقافية « للتغير التقنى والتطور الصناعى » خلال 
القرنين الماضيين إنما توفرت فى أورويا الغريية فقط . ويلاحظ سيبولا ( ١ ) ۲۷١-1۹۷1‏ 
أن « الثورة الصناعية كانت فى جوهرها أولا وأساسا ظاهرة ثقافية اجتماعية وليست ` 
ظاهرة ثقافية فقط . ویتجلی هذا واضحا تماما عندما يلحظ المرء أن أول بلدان تدخل مجال 
التصنيع هى تلك التى توفر لها أكبر قدر من التماثل الثقافى والاجتماعى مع انجلترا . 

وقدم كتاب آخرون تفسيرات « داخلية » فقط لبيان وتبرير الاستعلاء المزعوم 
للغرب وتفوقه على بقية العالم . ويرى هؤلاء الكتاب أن صعود أورويا كان أيضا بمثابة 
« المعجزة » التى حدثت » فى زعمهم . بفضل صفات فريدة تميز الأوروييين ويفتقدها 
كل من سواهم . وهذا هو ما ذهب إليه لين هوايت (۱۹۱۲) . وجون هول (۱۹۸۰) ۰ 
وجين بیکلر وهول ومیشیل مان (۱۹۸۸) . إذ رأوا أن بقية العالم ناقص أو عاطل من 
بعض الخصائص الحاسمة التاريخية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية 
أو الأيديولوجية أو الثقافية بمقارنته بالغرب . وان الأدعاء بان « الغرب » یتحلی 
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يما یقتقر إليه « الباقون » حسب مایقول الزعم أعطانا « نحن » مبزة باطنية » أولية 
تحفز إلى التط ویر » وهی التی عملنا « نحن » بعد هذا على نشرها إلى الخارج 
حيث بقية العالم » باعتباره هذه هی « الرسالة الحضارية » والعبء اللقی على 
کاهل الرجل الأبيض . 


ودرس بيلوت (۱۹۲) هذه الأسطورة دراسة مدفقة تحت عنوان ملائم لکتابه « نموذج 
العالم عند الستعمر : نزعة الانتشار الجغرافی والتاریخ الرکزی الأورويى » . وهنا 
یدرس بلوت دقائق « المعجزة الأورويية قى آشکالها العديدة » ویکشف عناصرها » 
ویقوض دعائمها . وتناولها بلوت من حيث الجانب البیولوجی ( الاستعلاء العرقی 
والاعتدال السکانی ) . والجانب البیتی ( آفریقیا الاستوائية التی یتفشی فیها قذر یثیر 
الاشمئزاز وآسيا الاستبدادية الجرداء » وأورويا العتدلة الناخ ) ؛ وجانب التفرد من 
حيث العقلانية والحرية ( ضد الاستیداد الشرقی » الذی یمثل محور مذهب قیبر وجزءاً 
من فکر مارکس ) . ودرس علاوة على هذا الاستعلاء التاریخی الأوروبی الزعوم فى 
مجال الثقافة ( على الرغم من كل ما أخذته آوروبا واعتمدت عليه قدیما من النجزات 
التقدمة للصين والهند والبلدان الاسلامية ) . ودرس الجتمع دراسة تشريحية ( تطور 
الدولة » ودلالة الكنيسة والاخلاق البروتستانتية ودور البرجوازية فى شکل الطبقات 
والأسرة النواة ... إلخ ) . 

عمد بلوت (۱۹۹۷) إلى فحص وتدقیق هذه الحجج باسهاب وافاضة من خلال 
تشریحه سطرا بسطر لکتابات ثمانية من المؤرخين دعاة الركزية الاورويية . نذکر من 
بين هؤلاء : قیبر » وهوایت (۱۹۱۲) وجونز (۱۹۸۱) ورویرت برینر فى کتاب من تاليف 
آستون وفلیبین (۱۹۸0) ومان (۱۹۸۲) وهول (۱۹۸۰) وبیشلر وهول ومان (۱۹۸۸) . 
وهذا مایدعونا إلى ایجاز دراستنا التدقيقية بشأتهم هنا . ویثبت بلوت بصورة 
فعالة العلاقات النظرية والفكرية والأيديولوجية القائمة على المركزية الأوروبية التی 
تجمع کل هؤلاء الکتاب فى عائلة واحدة . ویعمد فى دراسته الفاحصة لحججهم إلى 
الاحتکام لعاییر البرهان العلمی والنطق الاولی » وبذا استطاع أن یهدم حجج کل 
واحد منهم 

وهکذا أثيت يلوت يكفاءة ماسبق أن قاله هودجسون من أن کل خصيصة من 
الخصائص التی تنقرد بها آوروبا . حسب زعمهم . بل وکل العجزة الأورويية ليست 
آکثر من أساطير رسخت وتوطدت فقط فى الأيديولوجية الركزية الاورويية . لذلك فان 
« العلم » الاجتماعی الشتق منها غير مقبول تجریبیا ونظریا . ویقارن بلوت أيضا بين 
الاقطا ع والرآسمالية الوليدة فى آوروبا وآسیا وأقريقيا قبل ۱۶۹۲ . وهدفه من هذا أن 
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يؤكد أنه فى أواخر العصور الوسطی ومطلم الأزمنة الحديثة لم تكن آوروبا 
تتميز بشی على آسيا وأقريقيا فى جميع هذه الجهات . وينا ء على هذا يؤكد بلسوت . 
عن حق » أن من الخطأ أن نعزو التطورات التالية فى أورويا والغرب إلى أى من 
هذه الخصائص التى افترضوا أنها خصائص جبلية أصيلة تفردت بها أورويا . 
ونفس الشىئ . ويخاصة مزاعم قيبر عن « انجازات نوعية وخاصة للعقلانية الغربية 
فندها عالم الأنثرويولوجيا جاك جودى (۱۹۹۲) الذى يستقصى إنجازات مناظرة فى 
الغرب وفى جنوب شرق آسيا . ومن أسف أننا نجد ملائما تماما هنا النقد اللاذع 
الذى انتقد به موليفى كيتى أسانتى (۱۹۸۷) النظريات النقدية القائمة على المركزية 
الأورويية 7 اذ يقول : 
« إنهم من حيث الجوهر » أسرى غطرسة خاصة وليدة جهلهم 

يجهلون مالايعرفون » ومع هذا تراهم يتحدثون وكأنهم يعرفون كل 

مانحتاج إلى أن نعرفه ..... ولهذا يمثل كتابى نقدا جذريا لأيديولوجيا 

المركزية الأوروبية التى تتنكر فى صورة نظرة عالمية : 

) ٤-۱۹۸۷ أسانتى‎ ( 


واف تاق جو تولف قراف رات الى + 
دما کل ا اة اة وا اة 
العام فى ذات الحقائق التى تتجاوز العلم والتى نفزع منها جميعا نحن 
العطماء والمفكرين على السواء ...كيف حدث هذا بان آجازت علوم 
المجتفع هذا القليل المنافى الموضبوع اكى يقال ويجرى على لسنان 
وى الأمظورة وان الكخير مما نقسه لم يفحل شينا سوق أن عرزن : 
بل غذى صناعتهم لیاتی كل هذا على الرغم منا ؟ ( برلين ۱۹۹۶ ) 
حقا . ولهذا فان الكتاب الذى بين يدى القارئ هو محاولتی لمواجهة مروجى 
الأسطورة بالشواهد النافية ومن بينها الكثير من الشواهد والبراهين التى جمعها برلين . 
حقهم التارخى . وهذا ما أكدته بعض القالات المتناثرة والمخطوطات غير المنشورة التى 
العالم » ؛ حيث يقول : 
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« إن صورة تاريخ العالم المنحازة للغرب » مالم یحکمها منظور 
ملائم » تسیب ضررا لا حدود له . وهی فى الواقع تسيب الآن ضررا 
لا حدود له . وهذا هو السیب فى آننی أؤكد کثیرا على عدم جواز افتراضی 
« الانحلال » فى الجتمع الاسلامی قبل القرن الثامن عشر مالم يكن لدی 
الرء دلیل صحيح تماما هد وأن من بين أخطر مهام التاریخ العالی . 
حسیما آری » أن یعطی التاریخ للناس إحساسا بنمط الفترات الزمنية 
ویالساحات الجقرافية » وأن یکون احساسا مبرهاً من کل الاقتراضات 
المسيقة المنحازة للغرب بکل آشکالها التعددة ...... ویجب أن تلزم أنفسنا 
بإدراك المعنى القصود حين يقال أن الغرب ليس هو العالم الحديث . 
والذى تمكّل تدريجيًا المناطق المتخلفة واستوعبها لنفسه . وإنما هو قوة 
حافزة خلقت ظروفا جديدة لكى تعمل فيها قوى أخرى ..... وأن التحول 
الحديث ای افترض مقدما عديداً هن الابتكارات والاكتشافات التى 
الاکتشافات ay‏ الباکرة ۳ ارا من هتفه نف الق 
من الأهمية . على الأقل » ما يؤكد وجود السوق العالية الواسعة التی 
تتالف من شبكة تجارية أفرو - آوراسية التی ظهرت إلى الوجود بصورة 
تراکمية . وتحقق هذا بشکل أساسى فى ظل رعاية البلدان الاسلامية 
بحلول منتصف الألفية الثانية هن انه لایمکن التحول الفربی بدون 
التاريخ التراكمى لكل أفرى أوراسيا وهى العالم الواحد الذى كان الغرب 
جز متكاملا معه ..... إذ أن الثروات الأوروبية لم تكن لتنشا إلا داخل 
هذا الإطار » وكذلك القدرات الإبداعية الأوروبية لم يكن بالإمكان 

ممارستها إلا داخله أيضاً . 
( هودجسون ۱۹۹۳ - ۹۶ ۲۹۰ 586 .47 ) 


وأنا أتفق تماما مع کل من بلوت وپرلین وهودجسون الذین تأکدت فرضیاتهم 


بالبیانات الواضحة والثابتة فى الفصول التالية . وأود ۰ علاوة على هذا أن آنسب الفضل 
لأصحابه . ففی کتاب آخر أحدث عهدا من الکتاب الذکور آنفا آعرب جونس (۱۹۸۸) نفسه 
عن شکوکه إزاء اطاره السابق (۱۹۸۱) : إنه يستشهد بمولف آخر « حتی لیکاد یبین 
أن الخطوة التالية له ستکون اثبات خطأ النظرية » ثم یستطرد لیقول إن عنوان 


« العجزة الأوروبية » كان به قلیل من الغواية : 
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« وعضوان « معاودة النمو » يه ردة أيضا ولکنها رده عن 
مضامين العنضوان « المعجزة الأورويية أكثر مما هی ردة عن تفسيرقا 
للاداء الاورویی ..... وأنا من ناحية آخری لم آعد آراها عملا اعجازیا 
بمعنى « القانون الطبیعی لحدث فرید » ..... وشرعت أفكر ملیا لاعرف 
ما إذا كنت على حق فى إجهاد نفسى بحثا عن قسمات ایجابية خاصة 
تكون هی التى مكنت آوروپا من أن تصبح أول قارة تحرز نموا مستداما . 
وبدا لى أن الشرك یکمن فى القول بهذا لان آوروبا مختلفة , وأن الفارق 
لابد وأن يكشف لنا عن ابتداء النمو .....» 


( جونس ۱۹۸۸ ) 


ویقدم جونس بعد هذا اعتراضين آخرین لهما دلالة كاشفة : أحدهما أنه مثلی ۰ 
قرأ مارشال هودجسون وتاثر به . ولکن حدث هذا منه فى وقت متآخر جداً بالنسبة 
لتاريخ صدور كتاب جونز سالف الذكر . والاعتراف الثانی أنه مع هذا كله » فإن 
الضرر الرئيسى فى كتابه الأخير ..... يتعلق بوجهة نظر متأصلة وراسخة » وليست 
متعلقة بمواقف سياسية أو دينية » وإنما هی شئ أعمق من ذلك . إذ ولدت ونشأت 
وترعرعت كانجليزى ...... ( جونز ۱۹۸۸ ) . لذلك فإن محاولته الجديدة لكى یک ون 
« مناهضا للنزعة العرقية وللتمييز بين الجنسين وغير ذلك ..... هی أمر جدير بالتقدير 
والحماس ( جونز ۱۸۱-۱۹۸۸ ) . وهذا هو . ولكن لايزال جونز يعمل بمقتضى مثالب 
كثيرة واضحة الخطأ . مثال ذلك أنه بعد أن استعرض الصين ثم أضاف الیابان لايزال 
يكد ليبرهن خطأ النظرية » . ونجد ملخص الكتاب وخلاصته يقولان إن التاريخ 
اليابانى والأورويى هو على مايبدو مسالة توازنات قوى جاعت عرضا . ولنا فى الحقيقة 
أن نسال : ولم لا ؟ » ( جونز ۱۹۰-۱۹۸۸ ) . بيد أننى أحاول فى هذا الكتاب أن أبذل 
جهداً آکبر لأثبت خطأ نظریته وآمل أن آقدم ما هو أفضل من مجرد الاقتصار على 
القول بالمصادفة كتفسير بدیل . 


سورخ و الاقتصاد 
قد يظن المرء فى سذاجة أنه إذا ما أراد دراسة تاريخ الاقتصاد على نحو ما كان 


فى الواقع فليس عليه سوى أن يتجه إلى مؤرخى الاقتصاد . ولكنهم هم أسواً 
من انتهكوا هذا التاريخ . إن الغالبية الساحقة من « مؤرخى الاقتصاد » المزيفين 
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يغفلون بالکامل تاريخ الجانب الاکبر من العالم . بینسا الاقلية الباقية منهم 
تعمد تشویهه . ویبدو أن غالبية مؤرخى الاقتصاد ليس لديهم منظور عالی ولاحتی 
منظور آوروبی . ولهذا فان البدیل یتمثل فى مایقدمونه باسم « التاریخ الاقتصادی » 
والذی یتحصر غالبا فى الغرب . ونذكر هنا کتاپ « دراسة التاريخ الاقتصادی : 
مجموعة من الحاضرات الافتتاحية ۱۹۷۰-۱۸۹۳ » والذى شرف على تصریره 
إن . بى . هارت (۱۹۷۱) . ویضم الکتاب |حدی وعشرین محاضرة من هذا النوع 
لأبرز المؤرخين الاقتصادیین التحدثین بالانجليزية . وتتضمن هذه الافتتاحیات 
استعراضا وتعلیقا على « التاريخ الاقتصادی » الذى کتبه زملاء لهم فى الهنة على مدی 
قرابة قرن من الزمان : ونکاد نجد کل کلمة هی عن أورويا والولایات التحدة 
و« اقتصادها الأطلسی » بینما لانکاد نجد حتی أى ذکر لأفریقیا . ذلك لأن بقية 
العالم غير موجود فى نظرهم . 

واذا انتقلنا إلى وقائع جلسات الوتمر الأخير الذى عقده « المؤتمر الدولی للتاریخ 
الاقتصادى » تين لنا أن حوالی ۹۰ بالائة من الاسهامات « الدولية » كانت عن الغرب 
وصدر أخيرا مجلدان عن وقائع جلسات مؤتمرين يحملان العنوان التالى « ظهور 
الاقتصاد العالمى ۱۵۰۰ - ۱۹۱۶ » ( فيشر وماكينيس وشيندر ۱۹۸۲ ) . ولكن نجد 
الغالبية العظمى من الاسهامات عن الغرب . 

وجدير بالذكر أن كاتب إحدى الدراسات التى تعتبر أبرز مثال عن هذا النوع من 
التاريخ الاقتصادی القائم على المركزية الأوروبية قد نال مؤخرا جائزة نويل فى 
الاقتصاد . ونذكر أن کتاب « صعود العالم الغربى : تاريخ اقتصادى جديد » ألفه 
دوجلاس . سی . نورث الحائز على جائزة نويل عام ۱۹۹۳ فى الاقتصاد . واشترك فى 
التاليف معه رويرت بول توماس (۱۹۷۳) . وهذا الكتاب يستحق أن نشير إليه إشارة 
خاصة ليس فقط بسبب ماحظی به أحد المؤلفين من تقدير » بل وأيضا بسبب صراحة 
عنوانه وتأكيده على كلمة « جديد » فى العنوان » ومراجعة النظرية السائدة . ونقرأ 
عنوانا فرعيا للكتاب یقول « نظرية ونظرة عامة : ١‏ » ويثبتان بوضوح فى الصفحة 
الأولى أن « تطور تنظيم اقتصادى كفء فى أورويا الغربية يفسر لنا صعود الغرب » . 
ویتتبع المؤلفان بعد ذلك التحول المؤفسسى خاصة تطور حقوق الملكية وصولا إلى زيادة 
الندرة الاقتصادية التى تولدت بدورها عن زيادة سكانية فى أورويا الغربية . ولكن بقية 
العالم وزيادته السكانية بالمثل ليس لهما وجود فى نظرهما . علاوة على هذا » وكما 
يؤكد المؤلفان فى تصديرهما للكتاب » فان تاريخهما الاقتصادى ينسق مع النظرية 
الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة ويمثل عنصرا مكملا لها . وأحسب أن هذا الرأى كان 
له تأثیره الفون بجائزة توبل . 
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ویوضح کتاب نورث وتوماس ثلاث مشکلات مترابطة على الأقل واعتراضاتی : 
أولا ‏ دعاة الركزية الأورويية پرفضون عقد مقارنة » بل ومجرد قبول القارنة » مع 
آنحاء آخری من العالم ‏ والتی من شأنها أن تکشف عن آوجه التماثل ليس فقط بين 
المؤسسات والتقانة » بل وأيضا بين القوی البنيوية والسكانية التی آنتجت هذا كله . ثانیا . 
وکما سنری فى الباب الرابع » تکشف هذه القارنات عن أن التفرد الأوروبی الزعوم 
لیس تفرداً ولا استثناء على الإطلاق . ثالشا , إن القضية الحقيقية ليست 
ساسا ماحدث هنا أو هناك بل ماهی البنية الکوكبية والقوی على الستوی الکوکبی 
والتی هيات هذه الاحداث هنا وهناك . وهذا ما نتناوله بالدراسة التحليلية فى 
الياب السادس . 

ولعل ما هو أخطر من ذلك أن أقلية ضئيلة من المؤرخين الاقتصاديين الذين 
يشيرون إلى « بقية العالم » يشوهون على نحو خطير كلا من « الشرق » وعلاقاته 
الاقتصادية مع « الغرب « . إن منظورهم بشأن « الاقتصاد العالی » يقضى بأنه ظهر 
ابتدام من آوروبا دان آورویا بتت اقتصاداً عالیا حول نفسها على تحو ما قال برودیل 
من أن المؤرخين « عرفوا » ماذا حدث . ولنآخذ مثالا على هذا مقالا ظهر قریبا عن 
« آسيا البحرية ۱۰۰۰ - ۰۱۸۰۰ . کتب القال جون ویلز (۱۹۹۳) لمجلة آمیرکان 
هیستوریکال ریقیو . ویضع ویلز عنوانا فرعیا کاشفا هو« الأساس التفاعلی لنشوء 
الفيمتة الأرروبية ایت رهن اک :من الت عفر كمايا ر کر هرت حال 
مائة عنوان أخرى تعالج بعض مظاهر « التفاعل » بين الشرق والفرب . غير أن 
غالبية الاتشطة التی یعرضها القال تسیر فى اتجاه واحد من آوروپا إلى آسیا » 
ولانکاد نجد شيئًا فى اتجاه عکسی . علاوة على هذا فإن الزعم الذی انطوی عليه 
عنوان العرض ويقيد بأن « الهيمنة الأورويية نشأت ابتداء من عام ۱۵۰۰ فصاعدا حتی 
۰ لیس له مایدعمه . بل لقد كذبته فى الحقيقة شواهد قدمها الوّلفان وذکرها ویلز . 
لهذا یظل مجرد عنوان القال ذاته آسلوبا معبرا عن الأنحياز الرکزی الاوروبی أكثر 
من کونه وصفا للواقع . 

مكبال خر واخی ود الل 4 امركترية اة تنغ الا القن 
يصدرها الناشر المجدد فاریوروم ۷2110170 . إذ يعيد هذا الناشر طيع أفضل 
القالات » وان لم تكن الأكثر قبولا , والتی تعالج التاريخ الاقتصادی خاصة عن 
الغرب ومكتوية من خارجه . وصدرت أحدث مجموعة له تحت عتوان جامع هو« عالم 
يتوسع : أثر أورويا على تاريخ العالم ۱۶۵۰ - ۱۸۰۰ » . ورغبة من الناشر فى 
النهوض بالسلسلة وترويجها يذكر أعمال الدعم والتأييد من جانب وليام ماکنیل 
عميد المؤرخين العالميين » وييتر ماتياس أستاذ التاريخ الاقتصادى سابقا 
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بجامعة أكسفورد . والذی یبشرنا بأن « هذه السلسلة سوف توسع وتعمق فهمنا 
للمسرح العالی . » إنها على العکس من ذلك سوق تعمق سوء فهمنا للمسرح العالی » 
ذلك لانه حتی هذه السلسلة لاتشیر ولویشکل عابر إلى ماحدث فعلا على السرح 
العالی من ۱8۵۰ وحتی ۱۸۰۰ . حقا إن الاقتصاد العالی توسع » ولکن أولا وأساسا 
فى آسیا » وان التوسع الاقتصادی العالی آثر على آوروبا أكثر مما أثرت أوروبا على 
التاريخ العالی قبل ۱۸۰۰ . وإذا كان أحد الکتب يحمل العنوان التالی : « الفرصة 
الاوروپية » الا أن السلسلة . على الرغم من هذا ۰ ترکز على مافعلته أورويا أكثر 
مما تعنى بالفرص التی أتيحت لها فى مجال الاقتصاد العالی خاصة فى آسیا والتی 
لم يكن لأورويا أى دور بشأنها سوی الاقادة منها . 

وییدو فى الظاهر أن التاریخ الاقتصادی الارکسی مختلف عن هذا . ولکنه 
فى الحقيقة مثله سواء بسواء من حيث اعتماده على الركزية الأوروبية إن لم يكن 
أكثر مغالاة منه . وهكذا نجد مورخی الاقتصاد الماركسيين ببحشون عن مصادرة 
« صعود الغرب »و« تطور الرأسمالية » داخل أورويا . والأمثلة على هذا كثيرة 
منها الحوار المشهور الذى دار فى الخمسينات بشأن « الانتقال من الاقطاع إلى 
الرأسمالية » وشارك فيه موريس ضب ويول سويزى وكوها شيرو طاكا هاشی 
ورودنى هيلتون وآخرون . ونذكر كذلك حوار بریتر 060316 8۲8۸8۲ بشأن موضوع 
» الإقطاع الأورويى ۳ آستون وفبلیب ۱۹4۸۵ ( . وحوار جی . ای . ام دی سانت 
کروا 0۲01 . 516 06 E. N.‏ .6 (۱۹۸۱) عن الصراع الطبقی فى الحضارة 
« الإغريقية الرومانية » القديمة ؛ وحوار بیری آندرسون (۱۹۷۶) عن « الاقطاع 
الیابانی » . وتعتبر کل واحدة من هذه جمعية مستقلة . وقد يزعم الارکسیون آنهم 
برصدون قدرا آکبر من افتمامهم لدراسة كيف تشکل « البنية التحتية الاقتصادية « 
الجتمع . ولکنهم لایکشفون عن أى إدراك للكيفية التی یتشکل بها « مجتمع » ما بقعل 
علاقاته مع « مجتمع » آخر . ویکادون لایآبهون على الاطلاق للكيفية التی شکلت بها 
کل المجتمعات بفعل مشارکاتها التبادلة داخل اقتصاد عالی واحد . لقد أنكر 
مارکس صراحة مجرد وجود نظام اقتصاد عالی » وهو ما اعترف به لينين متآخرا . 
ولکن « الأمبريالية » عند لينين كانت من منشً آورویی حدیث العهد . وتذهب 
روزا لوکسم_بورج إلى أن الاقتصاد الرأسمالى العالی كان لابد له وأن یعتسمد 
على أسواق وفضاءات « عالية » غير رأسمالية خارج النظام الرأسمالی والتی 
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حدود النظرية الاجتماعية العاصرة 


یمکن أن نعيد صياغة القضية فى عبارة آخری هی : إلى أى مدی من حيث العمق 
الزمنی والاتساع الکانی لنا أن نبحت عن جنور « صعود الغرب » ؟ مثال ذلك أن 
کریستوفر شیز - دون وتوماس هول (۱۹۹۷) بقولان إن جذور صعود الفرب ونشوء 
النظام العالی الحدیث یعودان على الأقل إلى ألفى عام . ولکن یبرز السوال : أين بدأت 
هذه الجذور وما مدی انتشارها ؟ إن کل التاريخ الرکزی الأوروبى والنظرية الاجتماعية 
الركزية الأوروپية يبحثان هذه الجذور تحت ضوء الشارع الأورويى فقط . ویری البعض 
أن الضوء یمتد فى التاریخ الاضی حتی عصر النهضة » ویری آخرون مدی أطول ریما 
یشمل كل الحقبة السيحية ویعود حتی إلى الحقبة اليهودية . ونجد من آبرز الفکرین 
آصحاب النظرة الأخيرة میشیل مان (۱۹۹۳-۱۹۸) الذی ببحث عن « مصادر 
السلطة الاجتماعية » ویراها مجسدة فى سلطة آیدیولوجية واقتصادية وعسکرية 
وسياسية ( حسب هذا الترتیب ) . ویلحظ إن « آوروپا ظلت مجتمعا ( مسیحیا ) 
آیدیولوجیا على مدی آلف عام » . ( مان ۱۹۹۳ ) . وهاهنا تکمن الشكلة : مهما كان 
العمق الزمنى ۰ فالجذور لاتزال أورويية فى زعمهم . ويقدم بلوت (۱۹۹۷) تشخيصا 
ملائما » إذ يرى أن مان وآخرين لايتصورون أكثر من قطار الشرق السريع الثقافی 
مسافرا عبر مسار متجه غريا بادئا من الشرق الأوسط القديم مرورا باليونان القديمة 
إلى العصر الوسيط وأخيرا أورويا الغربية الحديثة . 

ولكن ماكنيل (۱۹۱۳) فى كتابه الذى تجاوز حدود التقليد « صعود الغرب : تاريخ 
المجتمع الإنسانى » يوضح لنا أن جذور هذا المجتمع تمتد إلى ماوراء أورويا عبر العالم 
الأفرو أوراسى . وهذه هی بطبيعة الحال ذات الرسالة التى حدثنا عنها هودجسون فى 
كتابه « إعادة التفكير فى تاريخ العالم . ( الذى كتبه فى نفس الوقت الذى ألف فيه 
ماكنيل كتابه ) . ويمثل العالم الأفرو أوراسى أيضا الأساس الذى بنى عليه شين - 
دون وهول تحلیلهما (۱۹۹۷) فى کتایهما« صعود وزوال النظام العالی الحديث » . 
وهو الأساس آیضا فى کتاب فرانك وجیلز (۱۹۹۳) « النظام العالی : خمسماتة أم 
خمسة آلاف عام ؟ » . ومع هذا تظل المشكلة باقية . ماهی الدلالات الضمتية لهذا 
النظور الاعمق زمانا والاوسع مکانا بالنسبة لاعادة تفسیر الفترة الباکرة من التاريخ 
العالی الحدیث ؟ إن الجزء الباقی من هذا الکتاب إنما کتبناه کمحاولة للشروع فى 
الاجابة على هذا السوال من منظور أكثر شمولا عالیا . 

إن الحدود النظرية والتحليلية والتجريبية - أو فى كلمة واحدة حدود النظور 
للنظرية العاصرة السائدة هى ميراثنا وصدی النظرية الاجتماعية « الكلاسيكية » , 


72 


ومعها وينفس القدر ( وریما أكثر ) التأريخ الرکزی الأوروبی الذى يشكل آساسا لها , 
وسقطت هذه النظرية الاجتماعية مع میلاد النزعة المركزية الاوروبية الاستعمارية فى 
القرن التاسع عشر . وآصبحت هذه النظرية ذاتها أكثر بطلانا بعد تطویرها أكثر من 
ذلك فى الغرب وترویجها فى مختلف آنحاء العالم خلال القرن العشرین . وبات واضحا 
أن التأريخ المركزى الأوروبى كله ء والذى ترنکز عليه النظرية » غير منم وقاصر عن معالجة 
وفهم قضايا القرن الآتى الواحد والعشرين الذى تبشر فيه آسيا بالصعود - ثائية . 

وإلى جانب بطلان الجزء الاکبر من الأساس التاريخى المزعوم للنظرية الاجتماعية 
السائدة الا أن بها عييا نظرياً آخر والذی بعتبر فى الحقيقة القصور التظری 
الأساسى فى كل هذه النظرية . وهذا العيب هو أن هذه النظرية الاجتماعية » على 
الرغم من إدعاءاتها بانها « عالية » إلا أنه ليس بها شئ شمولى کوکبی . 

إنذا لكى تكشف عن العوامل وثيقة الضلة « بالتطور » الثقافى والاجتماعى 
لفت ادى عع غا أن و رة عم وله إلى ميا ع النظام القعافى 
والاقتصادى - الأيكولوجى » والثقافى الاجتماعى على نطاق الكوكب كله . ذلك لآن هذا 
النظام هو نفسه الذى يقدم ويحدد « إمكانات » كل منا . وحيث أن الكل أكبر من 
مجموع أجزائه > وهو الذى يشكل الأجزاء المكونة له . فإن أى دراسة مهما طالت و/آو 
تجميع مهما اتغاظم قدن تجميع الاح ام موضوع البح لايمكن آن يكشف عن الينية 
والاراء الوظيفى والتحول الخاص بمجموعة النظام الاقتصاد العالمى . 

وححتى هنا أتنابحاجة الآن إلى تاريخ عالمى وافتصنای سياسى کوکیی تلقن 
تماما من حيث الأساس اللذين يقومان عليه . إن النظرية الاجتماعية الكلاسيكية التى 
تلقيناها من « ماركس وشيبر » وتلاميذهما أفسدها إرتكازها على أساس من المركزية 
الأوروبية : وهو انحیاز لایسلمان عادة به آو ریما تقول ين واضع بذاته ء ومن شأن 
هذا الانحیاز أن یشوه حقيقة إدراكنا » بل أنه یعمینا عن أن نری حقيقة العالم خارج 
نطاق الغرب . زد على هذا أن النزعة الأورويية ذاتها تحول أيضا دون آو تفسد کل 
ادراك واقعی حتی بالنسبة لاوروبا وإلى الغرب ذاته . وتکشف النظرية الاجتماعية 
القائمة على الركزية الأوروبية عن عجزها الأصيل عن التلاژم مع حقيقة عالم واحد 
) من حيث الاقتصاد / النظام ( وهو ذات العالم الذی صاغ « حقائق » شديدة الشباين 
وإن كانت غير منفصلة عن بعضها البعض فيما بتعلق يكل من « الشرق » و « الغرب « 
وكذلك « الجنوب » ق « الشمال » وكل الأتحاء الأخرى التی تولف عالما شاملا واحداً . 
لذلك فان جوهر السالة لیس ما إذا كان مارکس وقيبر أو أى انسان غیرهما . 
كان حقيقة على صواب أم على خطاً فیما يتعلق بهذا الجزء أو ذاك من العالم . 
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وانما الجوهر الحقیقی المسالة النظرية هو أن یا منهم لم یتجه حتی الآن إلى 
الالتزام بطريقة شمولية لبحث الكل الکوکبی فى علاقاته النظومية . وهذا هو التحدی 
النظرى الحقیقی . 

وقد يتشكك القاری فى هذا التاکید وهذا التحدی بالرجوع إلى الانجاز أو الزعم 
الذی تم على يد التأریخ والتظرية الاجتماعية . ونذکر على سبیل الثال أن ولیام ماكنيل 
استحق اسم أب التاریخ العالی . إنه لم يتخذ فقط عنوانا لکتابه الرئیسی « صعود 
الغرب » (۱۹۱۳) . وإنما انتقد أيضا توينبى لأنه عالج التاريخ العالی تأسيسا على 
وجود واحد وعشرین حضارة مختلفة بینما يرى ماکنیل أنه لم تكن هناك سوى 
ثلاث رواقد حضارية کبری . آسهمت جمیعها » وکل منها بدور قى صنم تاريخ العالم 
وفی صعود الغرب . وهذا جمیل منه حتی الآن . ولکن حين راجم ماکنیل نفسه بعد 
خمس وعشرین سنة من تاريخ نشر کتابه اعترف ( ۱۹۹۰ ) بان « نقطة الضعف 
المنهجية الأساسية فى كتايه هی آننی إذ أوكد التفاعلات عبر الحدود الحضاریه » الا آننی 
لم أعط اهتماما كافيا لنشوء النظام العالمى كوحدة أو مسكونة عالية شاملة 90۱0۳۳601621 
نعيش فيها اليوم » . ويرى الآن أن « أقاليمه الثلاثة وشعويها ظلت على اتصال وثيق 
ومتصل عير الحقبة الكلاسيكية كلها » منذ ۱۵۰۰ ق.م ؛ ومن ثم بعد ذلك منذ ۱۵۰۰ م . 

لهذا السبب المقنع سيعمد كتابى إلي بیان أننا نعيش فى عالم واحد » وأننا كذلك 
منذ زمن طويل . لذلك نحن بحاجة إلى منظور عالمى کوکبی شامل حتى نفهم تاريخ 
العالم فى الماضى والحاضر والمستقيل - ونفهم بالتالى تاريخ أى جزء منه . 
ولكن لاتزال هناك صعويات كبيرة تحول دون تبنی منظ ور عالمى وتحول دون التغلب 
على المنظور المركزى آوروبی عند النظر إلى العالم . مثال ذلك أن هذه الصعويات 
كانت عصية کاداء لا سبیل إلى تجاوزها عند برودیل ولاتزال كذلك بالتسبة إلى 
الیرشتاین . لقد كتب كل منهما كتايه من منظور آوروبی إلى العالم » كما أكدت فى 
موضع آخر ( فرانك ۱۹۹۶ 11940 ) . وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نؤكد المزيد فى 
كتابنا هذا . 

ويعتبر « منظور برودیل إلى العالم » منذ ۱۵۰۰ هو النظور الأرحب آفقا دون غالبية 
الآخرين > نید آنه مع هذا قسم العالم إلى « اقتصاد عالی آورویی »ق 2 اقتصادات 
عالمية » خارجية عديدة ومنفصلة عن بعضها وقائمة خارج الأورويى . وطبعی أن بروديل 
درس ووصف بالفعل ثلاثة أطراف على الأقل من هذه الاقتصادات العالمية « الأخرى » 
خاصة فى الجلد الثالث من ثلاثيته عن الحضارة والرأسمالية . والحقيقة أن ماركس 
عمل الشئ نفسه فى مجلده الثالث من کتاب « رأس الال » غير أن كليهما أغفلا دمج 
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أكتشافاتهما الواردة فى الجلد الثالث لكل منهما فى النموذج والنظرية الواردین فى 
الجلد الأول » زد على هذا أن هذا الاغفال كان عمدیا » مقصوداً وواعيا : إن النزعة 
المركزية الأورويية أقنعت كلا منهما أن كل وأى نموذج تاريخى أو نظرية اجتماعية › 
سواء اتصفا بالعالمية الشاملة أم لاء لابد وأن يرتكزا على خيرة وتجرية أورويا وحدها . 
وان التنازل الوحيد الذى قدمه كل منهما هو أن أورويا وتموذجها ترتبت عليهما نتائج 
پالنسبة لبقية العالم . 

إن قاليرشتاين (۱۹۷۶) فى كتابه « النظام العالمى الحديث - وان جاز لى أن 
أقول هذا أيضا بالنسبة لكتابى « التراكم العالمى » ( انظر التصدير ) الذى ألفته فى 
الوقت نفسه وكتاب التراكم التابع 306010110131105 Dependent‏ ( قرانك ۱۹۷۵ ) - 
هو الذى بحث فى وضع صيغة نسقية ينظم فى إطارها هذه النتائج المترتبة على 
التوسع الأورويى والتطور « الرأسمالى » لكل من أورويا ويقية العالم . لقد أكد الكاتبان 
الأثر السلبی للتوسع الأوروبی « المسبب للتخلف » فى كثير من أقطار العالم ؛ وماساهم 
به بدوره فى التراكم الرأسمالى والتطور داخل أورويا ثم من بعدها فى شمال أمريكا . 
وركز قاليرشتاين أكثر على بنية القلب / الأطراف فى النظام ۰ وهو ما اعترفت أنا به 
أيضا تحت اسم « البلد المستعمر - التابع Satellite‏ - ۱۱۵۱۲0۵۵۵5 . وركزت أكثر منه 
على الدينامية الدورية المترابطة بنيويا داخل النظام . 

ولكن كلينا » قاليرشتاين ( ۱۹۷۶ ۰ ۱۹۰۸۹۰۱۹۸۰ ) وقرانك (۱۹۷۸) قصرنا 
نموذجنا الذى وضعناه . وتحليلنا النظرى على البنية والعملية داخل النظام / الاقتصاد 
العالمى الحديث . ورأيت آنذاك » ولايزال قاليرشتاين يرى » أن هذا النظام متمركز فى 
آوروبا » وتوسع من هناك ليدمج المزيد والمزيد من بقية العالم داخل اقتصاده « العالی » 
الأورويى . ويتمثل القيد الذى فرضته هذه النظرية عند فاليرشتاين / فرانك فى : أنها 
لاتستطيع أن تشمل بصورة كافية وملائمة جماع النظام / الاقتصاد العالی فى شموله › 
طالما وأنها لاتزال محصورة بحكم مركزيتها الأورويية داخل جزء فقط . وليس حتى 
الجزء الأساسى الأكبر من مجموع الاقتصاد العالمى . إنها قد تكون ذات فائدة ما 
تجريبية أو تاريخية بحيث توضح كيف أن نظامنا « نحن » أدمج الأمريكتين وأجزاء من 
أفريقيا فى بنيته خلال« الفترة الباكرة » من القرن التاسع عشر » وأجزاء أخرى من 
العالم بعد عام ۰ فقط . 

بيد أن هذا النموذج للعالم الرکزی الأوروبی لیس قاصرا فقط من الناحية النظرية . 
بل إنه النقیض التام للنظرية التی نحن بحاجة إليها والتی تشمل کل النظام / 
الاقتصاد العالی فى واقعه . ولکن من الأسف أن هذا غير موجود حتی الآن » وإن حد 
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آسباب عدم وجوده هو تحدیداً ننا جمیعا » مارکس وقیبر ویولانی » ولایزال برودیل 
وقاليرشتاين وفرانك 0 نتظر فى ضوء الشارع الأوروبی . وعلى الرغم من اننا حاولنا 
أن نكون عالميين إلا أن نظرتنا لاتزال فى كمون مالم نقر بان النزعة المركزية 
الأوروبية جعلتنا تفكر ونری أن هذا هو الاتجاه الذى يتعين أن ننظر من خلاله بحثا عن 
شواهد ويراهين لكى نصوغ نظريتنا . ريما هناك الكثيرون غيرنا من الدارسين ممن 
لم يدر هذا بخلدهم على الإطلاق ويكتفون بالتطلع إلى هناك لأنهم - بفضلنا ويفضل 
سطوعا هناك . 

وفى ظنى أن الحصاد قليل » وأن فرصا أفضل كثيرا لإعادة الصياغة تم إهدارها 
دون ضرورة وذلك بابتدا ع تنويعات أحدث لهذه الفكرة الأساسية القديمة . ولهذا يقف 
الخراجى» الذى يحدد سمات العالم كله قبل عام ۱۵۰۰ فى رأى الأول » والجانب الأكبر 
من العالم حتى عام ۱۸۰۰ فى رأى الثانی . أو لناخذ حالة جيتس 63165 (۱۹۹۲) 
التى تبنى تحليلها على مدى ألف عام « لقوة الصين الدافعة » بشأن « نمط الانتاج 
الخراجى والرأسمالى الصغير » الذى عجز ۰ على الرغم من محاولاتها » عن بیان كيف 
ولاذا هذان النمطان دعما وعززا النظام الأيوى » البط ریرکی » فى الصين ۱ 
وسوف يوضح کتابی » فى القابل » أنه بغض النظر عن تنوع العلاقات المحلية لنمط أو 
أنماط - إذ لابأس من التسمية - الإنتاج فإن ما هى أهم هو المشاركة داخل اقتصاد 
عالی واحد . وهذه هی الحقیقة التى طمسها التاکید الذى جاء بصورة غير ملائمة بل 
وفی غير موضعه على « آنماط الانتاج ۹۳ 
بالوضوع . هو النقاش الذی آجراه فان زاندان (۱۹۹۷) ویلخصه عنوان کتابه : « هل 
نحن بحاجة إلى نظرية عن الرأسمالية التجارية ؟ » . وصدر عدد ربیع ۱۹۹۷ من مجلة 
« ریقیو ۲۹6۷۱6۷۷ » بالکامل خصیصا ععالچة هذه المسالة . التی آسهم رئيس التحریر 
العصر الذهبی لهولندا فى القرن السابع عشر . ويؤكد › تأسيسا على هذا التحلیل أن : 
» الرأسمالية التجارية هى بمعنى ما « رأسمالية » فى طور التکوین » ... لهذه السوق 
العالمية المتنامية ... التى تمركزت فى جزر تجارية حضرية صغيرة نسبيا داخل بحر غير 
رأسمالى » . لهذا لم يتم الاعتراف بها بصورة كافية وان كانت تمثل « مرحلة » 
ضرورية بين ماقبل الرأسمالية وى الرأسمالية الوليدة وبين الرأسمالية الصناعية . ویعود 
إلى قالیرشتاین (۱۹۹۷) الفضل فى أنه نکر هذه الفرضية إذ آوضح أن الرأسمالية 
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التجارية والهولندية قبل ذلك والآن ليست سوی جزء غير منفصل عن « الرأسمالية 
التاريخية » . ولهذا فان منظمى المشروعات أو الشركات ممن يحققون أرياحا طائلة 
إنما يحققون هذا ... عن طريق كونهم فى وقت واحد منتجين وتجاراً وممولين » 

أو يتحركون إقداما وتراجعا بين هذه الأدوار المختلفة حسبما تكون الظروف 
الاقتصادية . وحسب مايرونه فى ضوء هذه الظروف أكثر ربحا . » ( قاليرشتاين 
۲۵۲-۷) . ولكن » وهذا طبيعى . أخفق قاليرشتاين والآخرون فى ملاحظة أن 
الشئ نفسه كان ولايزال صحيحا بنفس القدر فى كل أنحاء الاقتصاد العالمى وليس 
فقط داخل الجزء » الرأسمالى « الژوروبی الصغیر ۲ 

وثمة کتاب آخرون عدیدون ( آد کتوتار ۲۵/16۲ Ad‏ وکاتارینا ليس ۱15 Catharine‏ 
وهوجو سولی 50۱ ۲۱۷۵0 ) استهوتهم الكتابة عن « التصنیع قبل عصر التصنیع » 
فى هولندا ومنطقة الشعوب الفلمنكية وغبرها فى آوروبا . ویکفینا تماما أن نعقد فقط 
هذه القارنات لنبین أن « لغة فان زاندن لاتمکننا من تحلیل العملية : إن عبارات 
الرأسمالية التجارية وأنماط الانتاح قبل الرأسمالی لا علاقة لها بجوهر السللة » 
كما وأن الصناعة الوليدة لم تكن العنصر الدینامی فى الفالب فى الانتقال إلى 
الرأسمالية الصناعية ( ليس وسولى ۲۳۷-۱۹۹۷ ) . وحيث أن الأمر كذلك فإن أنماط 
الإنتاخ هذه لن تكون هی جوهر المسالة إذا ها رقضك) أن تحصن هدى ادراک نا 
فى حدود أجزاء من أورويا التى هى شيه جزيرة هامشية . وإنما بدلا من ذلك عمدنا 
إلى توسيع تطاق دراستنا الفاحصة لتشمل بقية العالم - ناهيك عن دراسته دراسة 
تحليلية باعتباره جزءاً لایتجزاً من الاقتصاد الكوكبى فى شموله على نحو ما یفعل 
هذا الكتاب . 

وهناك عدد آخر قليل ( جدا ) ريما نجدهم جميعا , ولا غرابة فى ذلك » من نوی 
خلفيات آفرو آسيوية . رأوا أن الواجب يقتضينا أن نوسع أو نغير إطارنا النظری 
وتوجهنا النظرى . ونذكر من بين هؤلاء جانيت أبو لوغد (۱۹۸۹) التى بحثت فيما حدث 
« قبل الهيمنة الأوروبية » وكى . إن . شودهورى (۱۹۹۰) الذى تطلع فى بحثه إلى « آسيا 
قبل آورویا » . وطبعا أن أعاقهم آیضا فى بحوثهم هذه اضطرارهم إلى الاعتماد بقدر 
كبير على معالم الضوء الأوروبية والغربية القائمة ؛ والتى تلقى ضوءاً شديد الاعتام إذا 
جاز هذا الوصف » أى تحجب الضوء عن كل بينة أبعد من هذا النطاق . 

ولحسن الحظ فإن الدارسين من أصحاب الرؤية العالمية آخذين فى التزايد 
ومعهم باحثون غير غربيين ( وإن كانوا لايزالون متأثرین بالغرب أو تدربوا على يديه ) . 
ويعمد هؤلاء إلى الكشف عن » وإظهار ماضيهم الأشرى والوثائقى . الإقليمى 
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اج عب و كح مر لج كور ا ی ۱ 
وان الشواهد التى كشفوا عنها تمثل کنزا حقيقيا - ويعضها كذلك بالمعنى الحرقى 
للكلمة والتى أمكن الكشف عنها بفضل البحث عن الآثار الغارقة التى أخرجت إلى 

سطح الارض ما فى باطنها من سفن تجارية وکنوز غارقه منذ زمن بعيد . وهذه 
الاکتشافات سوق تقدم لنا اساسا آرحب وأعمق لصياغة رؤية جدلية استقرائية 
تأسیسا على تاريخ بعید الدی » ويناء نموذج ونظرية یتصفان بالشمولیة عن نظام 7 
اقتصاد عالی حقیقی . 

ولکن الشواهد وحدها لاتزال غير كافية » ولابدیل عن نموذج نظری شمولی محیط 
بالعالم كله . وهذا هو ما نحتاجه ولکننا نفتقر إليه » والذى سوف یکون عونا على 
تنظیم وتقسیر الشواهد القائمة » ویوجه البحث وصولا إلى مزید من الشواهد الاکثر 
امتیازا من أقصى أقاصى العالم والتی تتجاوز حدود أضواء الشارع النظری الغربی 
القدیم . ولیس بمقدور کتابنا هذا الا أن یخطو بضع خطوات آبعد من هذا الاتجاه 
ولکنها دم قليلة وأولية مترددة . ولکن الأمل معقود على أن تکون مظاهر تصوری 
عامل تشجيع لآخرين آقدر منی على اتخاذ خطوات جديدة وجبارة فى هذا الاتجاه . 

وقد يبدو أن من الأيسر علینا أن نحقق هذا الهدف بالنسبة إلى الفترة الباکرة 
من النظام / الاقتصاد العالمى الحديث الذى ينصب عليه موضوع بحثنا هنا أكثر 
مما يتصب على الأزمنة الأقدم عهداً . والحقيقة أننى بينما كنت أبحث نطاق ومدى 
الاقتصاد / النظام العالمى فى العصر البرونزى عن طريق تتبع سلسلة دوراته 
الطويلة » استعنت بأسلوب بحث مناظر للعبة لغز الصور المقطعة لأعيد تركييها . 
ولاحظت أن القارق بين ما أنا بصدده ويين تجميع أجزاء صور اللغز العادية أنه ليس 
بالإمكان تتبع المسار السهل وهو أن أبدأ بالحواف الخارجية متجها إلى الداخل . 
ومن ثم اضطررت بدلا من ذلك إلى أن أبدأ من المركز الفترض مقدما › وأبداً التركيب 
متجها إلى الخارج التماسا لواقم الحواف التى تمثل حدود لغز الصور المقطعة 


الممثلة للنظام العالی . علاوة على هذا فان هذه الحدود لم تكن مستقرة بل كانت 
هى ذاتها متحركة إلى الخارج طوال الوقت . ولهذا كانت مهمتى تحديد متى وأين 
حدث هذا . 


ويدا لى أن تجميع قصاصات صور اللغز الخاصة بالفترة الباكرة من الاقتصاد 
العالمى الحديث قد يكون أيسر كثيرا . ويدا لى أيضا أن بالإمكان تجنب الحاجة 
إلى تحديد حوافها الخارجية بناء على الشواهد المؤكدة ذاتها » وهی أولا آبعادها 
الافروآوراسية , ثم الدمج المتأخر للأمريكتين بعد عام ١447‏ ومنطقة الأقيانوس 
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آوسترالیشیا 00683019 بعد عام ۱۷۱۰ . وما أن نستطیع النظر إلى هذا الاقتصاد 
العالمى فى شموله حتى يبدو يسيرا أن نبداً من عند الحواف « الخارجية » للغز الصور 
المقطعة حتى وإن لم تكن مستقيمة بل مستديرة . وأقول للحقيقة إن العنوان 
الذی اخترته أول الأمر لكتابى هذا كان « العالم دائرة »وإن كل ما نحن بحاجة 
إليه هو فقط أن ندور حوله » نلتقط أجزاءه » ونلائمها ببعضها لنضع كل جزء فى 
موضعه حسب علاقته بجيرانه . وأخيرا ستظهر الصورة من تلقاء نفسها مالم نخطئ 
فى تحديد علاقات الأجزاء ببعضها . ويعد ذلك نستطيع قى ضوء الشواهد التاريخية 
والجغرافية والاقتصادية السياسية الاجتماعية أن نختير تحديدنا لموضع كل جزء من 
حيث علاقته يما يليه . ويذا فان كل ما نحن بحاجة إليه حقا هو رؤية شمولية ( أو أكثر 
شمولية قليلا ؟ ) لهذا الكل . ولكن غالبية المؤرخين والمفكرين الاجتماعيين يوافقون 
على هذا ولكن دون عمل أى شئ . وليست القضية أنهم عاطلون فقط من أى منظور 
شمولى بل أنهم حتى لايفتقدوه . والأسواً من هذا كله » يعاندون فى رفضهم لهذا 
الكل إجمالا . 

ومع هذا فإنه بدون النظر إلى الخريطة الكلية الشاملة للغز الصور المقطعة لن 
نستطيع إكتشاف المكان الصحيح أو أن نفهم العلاقات الوظيفية الحقيقية لأى جزء من 
الأجزاء . ترى ماذا كان موضع ودور تلك القطعة الحمراء الموجودة هناك والتى يشبه 
شكلها الحدود الخارجية للجزر البريطانية ؟ كذلك لن نستطيع أن نعرف ما الذى علينا 
أن نفعله بالأجزاء الأخرى الكثيرة . الملونة باللون الأحمر أيضا » التى يشبه أحدها 
أسفينا أرضيا رأسيا كبيرا » وآخر يشبه كلية أفقية كبيرة محاطة بالمياه . ونجد لزاما 
أن نضع بالقرب من القطعة الحمراء الأولى بعض الأجزاء الزرقاء والصفراء والخضراء › 
حيث يبين أن لكل منها بدوره حوافه الخارجية التى لها نقس اللون . إننا بحاجة إلى 
السياق الكوكبى ككل شامل لكى نضع هذه القطع الأخرى من الصور الملونة كلها فى 
مكانها الصحيح على الخريطة , خاصة تلك التى لها حواف عديدة مستقيمة » والتى 
تبدو وكأن شخصا ما رسمها قى صورة خطوط فوق طاولة ( على نحو مافعلت فى 
الحقيقة القوى الاستعمارية الأوروبية حين نقشت رسم أفريقيا فى برلين عالم ۱۸۸۶ ) . 
ونحن فى الحقيقة بدون تحليل شمولى لكل لغز الصور المقطعة وتحليل تكوينها لن نفهم 
أبداً لماذا وکیف حدد « مصمموها » أى الألوان والأشكال والمواضع الخاصة بكل جزء 
من الأجزاء ) ناهيك عن علاقة كل جزء بالآخر وعلاقته بالكل الشامل . 

إن مايعوز الغالبية العظمى من المؤرخين والمفكرين الاجتماعيين المعاصرين هو 
توفر منظور شمولی . وينزع المؤرخون غالبا إلى إستخدام مجهر « ميكروسكوب » 
للنظر إلى » والتفكير فى قطعة واحدة فقط من الكل الشامل فى وقت واحد وخلال فترة 
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قصيرة فقط . وحدث أن آهدانی ابنی المؤرخ كتابا فى التاریخ وکتب الأهداء قائلا 
« من شخص یدرس الاشچار إلى شخص یدرس الفابة » . واللاحظ أنه حتی القرخین 
0 العالميين « . ناهيك عن موّرخی « الحضارات » ینزعون إلى حصر انتباههم وقصره 
على بعض الأشجار الكبرى لالشئ سوى لمقارنتها بقطع أخرى كبيرة . ويروق لكثيرين 
فى الحقيقة أن يركزوا تفصيلا وتحديدا على خصوصياتهم الحضارية آو مظاهر 
التماثل والاختلاف الثقافية . ويدافع البعض عن أسلويهم بحجة أن المعايير « العلمية » 
تلزمنا بان لاندرس ماهو أكثر من أجزاء الكل حتى يتسنى لنا إستخدام المنهج المقارن 
فى تحليل الفوارق بين الأجزاء . ویبدو أنهم لايدركون أنه إذا ماکان الكل أكبر من 
مجموع أجزائه » فان هذا الكل يمكن أيضا أن يسهم فى التفرقة والتمييز بين أجزاء 
وقطع الكل الشامل للغز الصور المقطعة ويين بعضها البعض . لذلك فإنهم ينأون 
بأنفسهم عن النظر إلى الصورة الكلية : إما لأنهم لن یروا الكل » أو لأنهم لایستطیعون 
حتى مجرد رؤيته . لذلك فإنهم يفشلون فى فهم ولو بعض الخصائص الجوهرية للقطعة 
التى يتطلعون إليها أو القطعتين أو الأكثر التى يريدون مقارنتها ببعضها . ونكاد فى 
الحقيقة أن لانرى مؤرخين « عالميين » يشيرون ولو مجرد إشارة إلى أن العالم الحقيقى 
القائم هناك هو لغز صور مقطعة عالمية تلف كلا واحداً والتى يتعين عليهم تجميعها . 
ناهيك عن بحثها لفهمها . 


صورة مجملة لنظور اقتصادى كوكبى 


نعرض فيما یلی مجملا للأسلوب الذی اتبعناه فى الأبواب ۲ وحتى ۷ للشروع فى 
تجميع مكونات لغز الصور القطعة عن الفترة الباكرة من الاقتصاد العالی الحديث 
ابتداء من عام ۱۶۰۰ وحتی ۱۸۰۰ . 

یدرس الباب الثانى دراسة فاحصة بنية التجارة ودفقها مبتدئا من الأمريكتين 
ومتجها شرقا حول الكرة الأرضية بالعنی الحرفی للكلمة . ویدرس نمط مظاهر اختلال 
الیزان التجاری ونسویته عن طریق الدفع نقدا » والذی تدفق أيضا ويشكل أساسى 
تجاه الشرق . وتمت دراسة حوالی اثنتى عشرة أقليما وعلاقاتها ببعضها ابتداء من 
الأمريكتين ومروراً بافریقیا وأوروبا ثم متجهین إلى وعبر الغرب والجنوب والجنوب 
الشرقی من آسیا ثم إلى الیابان والصین . واتجهنا بعد ذلك من هناك عبر الحیط 
الهادی والعودة ثانية عبر آسیا الوسطی وروسیا . ویثبت هذا العرض بالدلیل قوة ونمو 
هذه الاقتصادات « الاقليمية » وتجارتها وعلاقاتها النقدية بين بعضها البعض . ویوضح 
كذلك » على الأقل ضمنا » نوع التقسیم الاقتصادی العالی للعمل الذی كان موجوداً 
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واتسع وتغیر فى مطلع الفترة الحديثة من عام ۱۶۰۰ إلى ۱۸۰۰ . ویبین هذا الفصل 
على أقل تقدیر أنه كان هناك نوع من تقسیم العمل على النطاق العالی . ویحدد الکثیر 
من المنتجات والخدمات والقطاعات والأقاليم المختلفة كما يحدد بطبيعة الحال 
المشروعات و« البلدان » التى تنافست بكفاءة مع بعضها البعض داخل اقتصاد كوكبى . 
وهكذا سنرى أن كل النظرية الاقتصادية والاجتماعية التى تلقيناها اعتمدت على إغفال 
أى لنقل الإنكار الصريح والمتعمد لهذا التقسيم العالمى ومن ثم فهى لاتقوم على أساس 
تاریخی . 

ویدرس الباب الثالث دور النقود فى الاقتصاد العالی ككل ۰ وفی تشکیل العلاقات 
بين آجزائه فى الأقاليم . ونحن نملك قدرًا کبیرا من الأدبیات عن دفق النقود من مناجم 
الفضة فى الأمريكتين إلى آوروبا » مع وجود قدر من الاهتمام كذلك فیما یتعلق 
بتحویلها بشکل مطرد إلى آسيا . ولکن الدراسة التحليلية للاقتصاد الکلی « الاکرو 
آیکونومی 06000۲۳ ۱۷/26۲0 وا لاقتصاد الجزئی ۱۷0۲0660000۲۳ لم تحظ باهتمام 
كاف . وتعنی هذه الدراسة بكيفية انتاج العملات النقدية وانتقالها » وسکها واعادة 
سکها ‏ وتحویلها ... الخ . وعلاوة على التحلیل الاقتصادی الکلی والجزئی لانتاج 
العملات الفضية وغیرها من العملات وتحویلها باعتبارها سلعا » يشمل هذا الباب على 
فصل يدرس نظام تداول النقد أو دورة تداول النقد التی تتدفق عبرها الدورة الاموية 
النقدية . كما يدرس الباب كيف ريط هذا النظام التقدی الاقتصاد العالی ببعضه ودعم 
سيولة الحركة فيه كما آدی إلى توسعه . 

ويدرس فصل آخر فى الباب الثالث النظام النقدى الشُعرى وكذا الدم النقدى 
الحامل للأكسجين الساری عبر العالم » وكيق ولاذا استطاع النفاذ إلى الجسد 
الاقتصادى للاقتصاد العالمى ۰ وأن يكون وقوداً لحركته . وندرس أيضا كيف أن بعض 
هذه الشرايين والأوردة النقدية كانت أكبر من بعضها الآخر » وكيف وصلت الصغرى 
منها إلى مسافات آبعد فى الجسم الاقتصادى » بل وكيف ساعدت على توسيع نطاق 
الإنتاج وحفزه عند أطراف الجسد الاقتصادى العالمى عند هذه الحدود أو تلك وليس 
عند جميع الحدود . ويبين لنا بوضوح أن الخرافة القديمة عن دور آسيا فى « اكتناز » 
النقود لا ساس لها من الصحة . خاصة اكتنازها فى « أوعية أو بالوعات » الامدادات 
النقدية العالمية فى الهند » بل وفى الصين بصورة أكثر وضوحا . 

ويدرس الباب الرابع بعض الأبعاد الاقتصادية الكمية الكوكبية . وعلى الرغم من 
أن البيانات الصلبة لاتأتی بسهولة . فإننا فى أحد فصول هذا الياب خصصنا قدرا من 
الجهد لتجميع ومقارنة على الأقل عدد من الأبعاد العالمية والإقليمية التطاق من حيث 
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السکان والانتاج والتجارة والاستهلاك وکذلك معدلات نمو كل منها خاصة فى آسيا 
وآوروبا . وسوف نری أنه لم تكن فقط بعض آنحاء آسیا الختلفة مهمة اقتصادیا داخل 
الاقتصاد العالی ومن أجله » وآهم من كل آوروبا ٠‏ وإنما أيضا » وکما تثبت الشواهد 
التاريخية بوضوح لا لبس فيه . كانت آسیا أكثر وأسرع من آورویا فى الثمو . 
واحتفظت بزعامتها الاقتصادية على أورويا فى جميع المجالات حتى عام ۱۷۰۰ على 
أقل تقدير » وتبين بوضوح أن أجزاء عديدة من آسيا كانت أكثر غنى وانتاجية من 
أورويا » وكانت اقتصاداتها فى توسع ونمو مطردين خلال هذه الفترة الباكرة من 
العصر الحديث . وهنا لنا أن نسال : إذا كان الأمر كذلك إذن كيف لنا أن نقول 
إن « نمط الإنتاج الآسيوى » حسب جميع التصورات الأورويية عنه كان نمطا تقليديا , 
ساكنا . راكداً . وغير اقتصادى بعامة على نحو مازعم ماركس وقيبر 
وسوميارت وآخرون ؟ إنه لم يكن كذلك . وهکذا آثبت بطلان هذه الأسطورة المركزية 
الأوروبية . 

وتقدم فصول أخرى من الباب الرابع عددا من البيانات والأحكام لنصوص 
مرجعية تأسیسا على مقارنات بين الإنتاجية والتقانة , وكذلك مقارنات بين المؤوسسات 
المالية والاقتصادية فى أورويا وآسيا خاصة مع الهند والصين . وتوضح هذه 
المقارنات أن نظرة أورويا التى تحط من قيمة آسيا لا أساس لها فى الواقع . إذ وضح 
أن آسيا لم تكن فقط متقدمة فى بداية الأمر على أورويا اقتصاديا ومتقدمة عنها من 
نواح كثيرة تقانيا » بل كانت وظلت كذلك حتى نهاية هذه القترة . ويستهل هذا الباب 
كذلك بالحجة المؤكدة أن الإنتاج والتجارة ومؤسساتهما . والتقانة لايتعين فقط 
عقد مقارنات بينها على الصعيد الدولى » بل يتعين كذلك أن ننظر إليها باعتبار أن 
هناك علاقات متبادلة تريط بينها » وآنها تولدت عن بعضها البعض على صعيد 
اقتصادى عالمى . 

ويهدف الباب الخامس ويسعى إلى تقديم « تاريخ كلى موحد أفقيا » للعالم حيث 
يبين أن تزامن الأحداث والعمليات التاريخية لم يأت صدفة . كما يوضح أن الأحداث 
المتزامنة هنا وهناك لم تأت لأسباب مختلفة وليدة ظروف « داخلية » محلية متباينة . 
وإنما يبحث الفصل بعد الآخر فى هذا الباب الأسباب المشتركة والمترابطة للأحداث 
المتزامنة فى كل أنحاء العالم . ويعرض تحليلا على مدى دورة أطول يتناول البنية 
والسكان والنقود » وواضعا فى الاعتبار الحاولات المختلفة وإن كانت متكاملة لتفسير 
وبيان ما حدث هنا وهناك . وأفاد هذا التحليل للدورات وللنقود فى تفسير أحداث 
الأريعينات من القرن السابع عشر من ذلك سقوط أسرة منج فى الصين الذى تزامن 
مع الثورة فى إنجلترا . والتمرد فى آسبانیا واليابان وغيرها من مشكلات فى مانيلا 
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ومناطق آخری - ویتتاول الباب بالدراسة فى إيجاز التورة القرنسية وثورة جاکارتا 
الهولندية » والثورة الأمريكية والشورة الصناعية فى آواخر القرن الثامن عشر . 
ویعرض ذلك فى ضوء العلاقات المتيادلة والطابع الدورى للأحداث » ويبحث فصل آخر 
من الباب الخامس فى ماعرف ياسم « أزمة القرن السابع عشر » فى آوروپا وما إذا كانت 
أزمة عالمية تشمل آسيا أيضا أم لا . وأحاول الكشف عن الدلالة الهامة لذلك بالنسبة 
للتاريخ الاقتصادى العالمى عند الاجاية بالسلب . ونعرض هنا لموضوع التوسع داخل 
جزء كبير من اسیا خلال « القرن السادس عشر الممتد » والذى استمر على مدى القرن 
السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر . ونفید من هذه اللاحظة لنطرح سوالا عما 
إذا كانت هناك دورة طويلة سياسية واقتصادية عالية امتدت قرابة خمسمانة عام ؟ 

ونستهل الیاب السادس بهذا السوال عن الدورة الطويلة الممتدة ونبحث هنا كيف 
ولاذا « فاز » الغرب خلال القرن التاسع عشر وعما اذا كان هذا « الفوز » سوف يدوم 
آم هو موقت . وسبق لی فى أعمال آخری ( جيلز وفرانك ۱۹۹۲ وفرانك وجیلز ۱۹۹۳ 
وفرانك ۱۹۹۳ ) أن ذهبت إلى تحديد دورة لنظام اقتصادى عالمى مداها خمسمائة عام 
تشمل مراحل متبادلة حيث طور توسع « أ » وطور إنكماش «ب» . وامتد كل طور مابين 
مائتی وثلاثمائة عام . وتتبعت هذه الدورات منذ عام ۳۰ قم ووصولا إلى عام 
۱:0۰ م تقریبا . وقام بعض الباحتین الآخرين بمحاولات منفصلة لاختبار ما ذهيت 
إليه . وتوصلوا إلى نتائج وشواهد تکد وجود الدورة والأطوار التی زعمت وجودها . 
والتواريخ التى حددتها لكل منها . والسؤال هل هذا النمط للدورة الممتدة مستمر أيضا 
بحيث يصدق على الفترة الباكرة من عصرنا الحديث ؟ إذا صح هذا » فهل ترى فيه 
مايقيد ومايساعد على تفسیر اطراد هيمنة آسيا على الاقتصاد العالمى على مدى القرن 
السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر ؟ كما يساعد على تفسير انهيار آسيا ثم 
صعود أورويا يعد ذلك ؟ 

ويصل الباب السادس إلى ذروة السرد التاريخى والتحليل النظرى فى الكتاب 
الذى يؤكد بمقتضاه وتأسيسا عليه أسباب « انهیار الشرق » و « صعود الغرب ec‏ 
وكيف يمكن القول إن العلاقات بينهما علاقة منظومة واحدة ومتبادلة التأثير . ووصولا 
إلى هذا » يدرس جزء من هذا الباب البنية الإقليمية والقطاعية غير المتكافكة , 
والدينامية الدودية أو الوقتية غير المنتظمة التى كانت القوة الدافعة لنمى الإنتاج ونمو 
السكان داخل الاقتصاد الكوكبى الواحد . وحجتی هنا أن إنهيار آسيا عقب ۱۷۰۰ لم يكن 
سببه ضعف آسيا المزعوم وقوة أورويا المزعومة إبان الفترة الباكرة من التاريخ العالمى 
الحديث , بل السبب هو الآثار الترتبة على قوة آسيا . ويبين على سبيل المتاظرة أن 
الوضع الهامشى السابق لأورويا وضعفها فى الاقتصاد العالمى هو الذى سمح 
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وها فعا زیخ هذ ون قوصيتة كن + اتهیار اهما من »۱۷۵ 
علاوة على هذا » إلى أنه خلال هذه العملية المطردة للنمى الک کی ريما بدأ ميزان 
القوة الاقتصادية والسياسية والثقافية یمیل ثانية لصالح آسیا . 

ودرسنا فى الجزء الأخیر من الیاب السادس « صعود الغرب » دراسة واقعية 
ب ر هنا ای کو رم تین فر اوه را که الخد دی 
تى نان الغوب حصبل اتةه ازل الام ر ان مقس مارج الال في قار اس 
التاسع عشر أن يتحايل لكى يزيح الآسيويين خارج القاطرة ٠‏ وبورد أحد الفصول . مع 
استخدام النقود الامريكية . إذاستخدم اللوروییون هذا الال لیس فقط لتوسیم نطاق 
اقتصاداتهم هم . بل وأيضا > وریما خصوصا > لشراء سلعهم هم داخل السوق 
اة فى الفاغ بإطراب دال اها :وكا بطخ من عبر المکی أن تفس 
بصورة ملائمة الثورة الصناعية واستخدام الأوروييين لها بعد ذلك لاحتلال وضع 
المح ف الاقتساد اتجالی اسسا على عرامل« داعلية م فقظ فى أورونا «ولانكقى 
خت أن تيف الن هذاءماحخففحة أزرويا من تراک راس امال الذى استدرفحه من 
مشت راا :إن نكاهة إلى تمان وتفستين اقتستادى غا ليذه الحا الكركيية , 
العرض والطلب على صعيد عالمى وإقليمى فرعى بشأن التحديث التقانى وأثره على 
توقير العمالة وإنتاح القوى : 

وحيث أن الكل أكبر من مجموع أجزائه » وأن كل جزء لایتاثر فقط بالاجراء 
الاخری . بل بتاثر كذلك يما يجرى من أخدات داخل العالم ( ی النظام العالمى ) فى 
شموله . ومن ثم لاسبیل إلى فهم وتفسیر ما حدث فى آوروبا آو فى الأمریکتین دون أن 
تشع فى الخسسیان ماحنط فن اسا وافريقيا توالهکی لمكن - وم ک ق فی آى 
مکان آخر دون تحدید التأثیرات الصادرة من کل مکان ۰ أى من بنية ودينامية العالم 
( النظام )كله فى شموله . انتا فى کلمة واحدة ‏ بحاجة إلى تظيل شمولی قشر آی جزء 
من النظام . ویعید الباپ السایع الختامی والاخیر دراسة الدلالات التی تتضمنها حاچتتا 
لخو آخری جديدة نارول التتاریع والنظزية النشاكدة: وإفكانية بووره إغادة 
باغ كل متها ..ويلخص الح الأول ان التار ی المتغلقة بسا لانفطه :مسا 
الجزء الثانئ من هذا الباپ الأخير لیقترح إتجاهات نظرية بديفة آفضل من سابقتها : 
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القاومة والعقبات اگتملة 
وکیف نواجهها 


بداية نحن لن نکون مهيئين تهيئة ملائمة لواجهة واقعنا الکوکبی إذ ما ضلْئن 
الرأى القائل إن عالنا يمر الآن فقط بعملية « کوكبية » جاعت متأخرة . إن لغتنا ذاتها 
وتراکیبها الختلفة تعبر عن » ومن ثم تضلل تفکیرنا عندما تفضی بنا إلى افتراض أن 
الاجزاء چات آولا ثم اتضافت فقط إلى بعضها لتشکل كلا واحداً . مثال ذلك أن نقول 
« مجتمعنا »و« بلدى » » والعلاقات بين الدول أو العلاقات الاولیه مع وجود » آو يدون . 
تجارة دولية . إن مثل هذه العبارات جميعها تعنى وكأننا عشنا طويلا وآن بعضنا 
سيظل على الأرجح يعيش - فى وحدات اجتماعية » سياسية اقتصادية كان لها 
وجودها الأصيل النقى الزعوم منذ نشأتها . ولكننا نقول ببساطة غير صحيح بتاتا أنها 
لم تتداخل مع بعضها إلا مؤخرا أو الآن . ونحن يعوزنا ابتكار مفردات جديدة تماما 
قد تكون غير مالوفة للقارئ . لهذا السبب أرانى ملزما بأن أتعامل مع المصطلحات 
التاحة » وأن أحاول بسطها لتشتمل على واقع كوكبى أكثر إتساعا . بيد أننا بحاجة 
إلى ماهو أكثر من المصطلحات الكوكبية . إننا نريد أيضا تحليلا كوكبيا ونظرية 
كوكبية . 

ومع هذا فإن مجرد الدعوة إلى تحليل كوكبى . ناهيك عن نظرية . للعالم يمثل 
مهمة محفوفة بالأخطار . إنها تواجه مقاومة شرسة ويمكن أن تسثير هجمات مضادة 
ضارية . ونستطيع أن نتوقع مقدما وأن نعالج » إن لم نقل تزيل » قمة جبل التلج على 
أقل تقدير الذى يتألف من يعض العقيات التى قد تواجهنا ونحن نخوض غمار بحار 
التحليل بعد ذلك . وحيث أن الاقتراح الراهن لايزال فى مستهله ؛ فإننى سوف آبنی 
توقعاتى على بعض من خبراتى السابقة . أنا وإيمانويل فالیرشتاین . وأعرف أن خبرته 
وثيقة الصلة بالوضوع لأن نطاق اقتراحى الراهن هو فى وقت واحد أوسع مجالا » وإن 
كان أكثر سطحية مما كان عليه اقتراحه . 

وأكثر العقبات عددًا ستكون على الأرجح تقصیلات تافهة . أما العقبات الآخرى › 
وهی اعتراضات يغلب عليها الطابع النظرى فإننا نتوقع أن تكون أقل عددا » وإن كانت 
أكثر عمومية . وثمة عقبة كأداء ذات طابع خاص » وضعها فالیرشتاین نفسه . 

أحد الاعتراضات التفصيلية التافهة تقول إننى لا أستخدم ( وربما ليست عندى 
القدرة على أن استخدم ) المصادر الأولية الأساسية . وأنا أرفض هذا الاعتراض 
لأسباب عديدة . فقى عام ۱۹۱۲ أرسلت مخطوطة نقد إيتكارى لعدد من الفرضيات السائدة 
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يشان تاريخ المكسيك إلى واحد من الولفین الذین یکتبون فى الوضوع نفسه . وکان 
کریما إذ آجابنی » ولکنه قال إن مخطوطتی لاتستحق النشر لأنها لاتنبنی على الصادر 
الاولية الاساسية . ولهذا ترکتها فى درج مکتبی حیث بقیت ثلاثة عشر عاما إلى أن دعانی 
قالیرشتاین لنشرها ضمن سلسلة يشرف على تحریرها فى کیمبریدج یوینفیرسیتی 
برس ( فرانك ۱۹۷۹ ) . وکتب هذا المؤلف نفسه الذی أشرت إليه عرضا لکتابی وقال 
فيه إن کتابی لم يكن لیستحق النشر نظرا لأن ما آقوله فيه بات قدیما عفی عليه الزمن » وآن 
آبحائا وتحلیلات كثيرة جديدة آلفها آخرون قلبت رأسا على عقب فرضیتی السابقة عن 
اقتصاد عالی - التی بدت غريبة آنذاك - إلى نظرية مقبولة ومعترف بصحتها . 
توضح لنا هذه الخبرة نوع الصادر الضرورية والشروعة لوضع رؤية تاريخية 
شاه وان تكون رؤية مينية تأسيسا على إطنان فکتری . وأحد مشكلات إستخدام 
« الميكروسكوب لعمل بحث توثيقى هى أن الميكروسكوب لايهيئ للمؤرخين رؤية أوسع 
مالم يستعينوا بشخص من خارج نطاق الوثائق . علاوة على هذا فان المؤرخين 
إذا ماأرادوا الخروج عن الإطار القكرى المسلم به ورأوا مجرد تحدى الإطار الفكرى 
القائم على تحليل مجهرى ( ميكرسكويى ) فإن كل مايلزمهم هو منظور أوسع نطاقا . 
وطبعى أنه إذا ما تراجع المؤرخون خطوة واسعة إلى الوراء لفحص مادة الدراسة 
بالتليسكوب فانهم سيضطرون إلى إغفال بعض التفاصيل . ويقودنا هذا إلى 
الإعتراض التالى . 
قد يكون الاعتراض » خاصة مع نقص الصادر الكافية » أو حتى المصادر 
الأساسية . إنتى لا أملك المعرفة الكافية التى تمکنتی من أن أُحُكم معالجة العالم ككل 
شامل . أى حتى عديدا من أجزائه . بل إن بروديل (۶0۸-۱۹۹۲) شك فى أن « من 
الحكمة أن يحاول مؤرخ بمفرده أن يجمع خلال عمل تحليلى واحد شذرات متنائرة 
للتاريخ لم يكتشفها البحث بعد بصورة كاملة وافية . » وسوف يقول آخرون : « آه » ولكن 
ماقت رهه لس على تقىئ التحى الذى عرضته فى دراس التى رضده لها عشرين 
عاما من حياتك : ولكن وكما أوضح ولیام ماكنيل المؤرخ العالمى فى مقدمته لكتاب من 
كتبى السابقة ( فرانك وجيلز ۱۹۹۳ ) إنه من المستحيل أن يعرف الرء كل شي » أو أن 
يعرف مايكفى » عن أى شئ مهما كان موضوع البحث محدودا ومحددًا . وأكد فى 
موضع آخر أن : 
« المؤرخون الشموليون يتجاوزون بقسوة غالبية التفاصيل الواردة 
فى السجلات المتاحة ..... وهذا ليس من شأنه أن يجعل التاريخ الكلى 
الشامل أقل دقة أو مصدقا عليه تماما ..... إن كل درجة من درجات 
البحث لها نطاقها الخاص من المعارف المهمة . والدرجة الصغری لاتعنى 
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الأقرب إلى الحقيقة - كما یفترض أحيانا المؤرخون التخصصون فى 
فروع محدودة ...... وإنما فقط تعنى مجرد الاختلاف ..... والتاريخ 
الصحيح هو حصاد عملية انتقاء ونقد » والتقاط معلومات من مصادر 
متاحة وثيقة الصلة بالموضوع بغض النظر عن التساؤلات التى يسالها 
المؤرخون - لا أكثر ولا أقل » . 

( ماكئيل ۱۹۹۲ ) 


محدودية أو إتساع أفق موضوع البحث الذى يقع عليه اختیارنا . وإنما علي الکن 


قان الفشل العامة فى بناء ٠‏ تاريخ كلى موحد أفقيا ا ۳ 


اکا ون الداع ۹9 عام ۱۹۹۲ كه رابطة التاريخ العالمى والجمعية 
الدولية للدراسات المقارنة للحضارات قال لى أحد الأعضاء هامساً « أنت تبتكر تاريخا 
اقتصاديا » ولهذا أنا غير مهتم » . وقال آخر على الملا « أنت أعمى ثقافياً . وان دعاة 
التحليل السياسى والاجتماعى والثقافى والدينى والقومى والعرفى وغير ذلك من آنواع 
الدراسات التحليلية سوف يشكون من أن دراستى التحليلية لاتحایی أو تقدر أى تتملق 
رغباتهم الخاصة / الجزئية . وقد يعرب الأنصار عن أسفهم لان هذا التحليل يفيد قلیلا 
آو غير ذی جدوی فى صراع « جمهوری » . ویلتمسون الوازرة والتأیید بدلا عن ذلك 
من هذه النزعة الركزية العرقية أى من غیرها أو من النزعة الركزية الأفريقية الجديدة 
أى النزعة الركزية الاسلامية أو حتی النزعة الركزية الصينية الجديدة ونزعة التفرد 
الروسية وغیرها . إذ أن أيا منها جمیعا لایجد فى التحلیل الراهن الدعم النشود . 
ویقاتل آیضا النظور الذی التزم به نزعة التفرد الغربية القائمة على الركزية الأوروبية 
التی يروج لها فى زیها الجدید تحت اسم « صدام الحضارات » صمویل هننتجتون 
الحارب القدیم فى الحرب الباردة . ولکی نرد الفضل إلى أصحابه نقول إن المؤلف 
وضع فى البداية علامة الاستفهام قرين العنوان عام ۱۹۹۳ فى مقاله النشور فى مجلة 
« فورین أفيرز » . ۸12175 ۳۵۲۵۱۵0 . لکن جمهوره الشغوف للغاية أسقطها . غير أنه 
بحلول عام ۱۹۹۲ لم تعد هناك علامة استفهام قرين عنوان کتابه . ویقدم کتابنا هذا 
بدلا عن ذلك » وکما يؤكد الباب السابع » منظور] يدعم « الوحدة فى التتوع » . 


وقد یتهمنی دعاة الحركة النسائية . عن حق ٠‏ بأن هذا النظور والتحلیل لیس لهما 
الأثر الکافی إزاء قفص البنية الابوية ( البطريركية ) للمجتمع › وهی بنية تمایز بين 
الجنسین وتضر بالمرأة على أقل تقدیر . وهذا صحیح على الرغم من أن هذا النهج لیس 
آقل مسئولية من النظرية الساندة فیما یتعلق بالفصل بين الجنسین إلا من حیث أنه 
لایتعامل مع المرأة فى ذاتها ولا مع الرجال فى هذا الشأن . والحقيقة أن هذا التحلیل 
البنیوی لایتعامل » فیما يبدو » مع أى من الناس على الاطلاق . إن الباب الثانی یتعلق 
بتقسیم العمل والتجارة ویختص الباب الثالث ببيان كيف تدور النقود حول العالم 
وتجعل العالم دائرة . ویتناول البابان الخامس والسادس موضوع بنية ودينامية النظام 
الاقتصادی العالی ویکتفی بالبحث فى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
بين الناس . ویمکن القول بمعنی ما إن التاریخ فى كتابى هو الذى یصنع الناس 
آکثرمما یصنم الناس التاریخ . 

وقد یکون هذا کافیا لکی ننحو بالکثیر من اللوم ضد بعض مظاهر الحتمية 
الاقتصادية / أو غیرها من مظاهر الحتمية البنيوية التی يقال إنها تنفی أيا من » وکل 
« عمل » سیاسی طوعی حر الارادة . وطبعی أن لاجدوی من أن نوضح لهم بأنه مهما 
كانت القیود وعوامل الاجبار الوجودة فى عالم الواقع الا أن أحداً من الراصدین 
المؤمنين برؤية منظومية ليس هو الذی وضعها . وأعرف علاوة على هذا أن أيا من 
الراصدين المؤمنين برؤية منظومية لم يزعم يوما أن« النظام » الذى تجرى دراسته 
موضوعيا لايدع فسحة لفعل ورد فعل ذاتى فردى او مجتمعى أو ثقافى أو سياسى 
آو غير ذلك « من أسفل إلى أعلى » ( وأيضا من أعلى إلى أسفل ) . غير أن النوايا 
الطيبة - بل والسيئة - لاتتحقق دائما . وإن أيا كانت النوايا التى تحققت أو لم تتحقق 
فإنها رهن فرص وقيود تتولد يصورة نظامية على نحو ماتوضح دراستنا فى البابین 
الشافسى الان 

ومع ذلك سوف يعرب المفكرون الاجتماعيون عن شكاوى ومطالب « محددة » تشيه 
الشكاوى التى واجهها قاليرشتاين كرد فعل على كتابه « النظام العالی الحديث » . 
ويفيد إتهام خاص يعبر عن النظرة المركزية الاوروبية أن الدليل لايدعم دفاعه , 
بل دفاعی آنا أيضا » عن أن الأوروييين أفادوا من أى شى آخر سوى جهودهم 
الخاصة . وحدث منذ سنوات مضت أن واجه صراحة كل من يول ياروخ 
(1994.1939) وياتريك أويريان (1945) وغيرهما الفرضية الأولى التى طرحها فرانك 
( ۱۹۲۷ ۱۹۷۸۰) وقاليرشتاين (۱۹۷۶) والتى تقضى بأن التجارة فى عصر الاستعمار 
القدیم والجدید أسهمت بنصیب فى الاستثمار والتنمية الاوروپیین . وأنكر باروخ 
(۱۹۱۹) أن رأس الال التجاری قدم أى اسهام ذی قيمة فى هذا الجال . ورفض 
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اتويات كارك فی متام تام یه و وف اس مین اسان 
والاستفلال الاستعماری کعاملین أسهما فى تراکم رأس الال والتصنیع فى آورویا . 
وحجته فى هذا أن هذه التجارة » دعك من أرياحها . لم تزد وفقا لحساباته عن أكثر 
من ۲ بالائة من إجمالى الناتج القومى الأوروبى فى أواخر القرن الثامن عشر . ویدافع 
أويريان (۱۹۸۲ ۱۸۰) عن رأيه مؤكدا أنه « من أجل النمى الاقتصادى لبلدان المركز » 
كان لابد وأن تظل بلدان الحافة حيث هی فى الحافة . ولكن أويريان تجاوز هذا الرأى 
الآن كثيرا ويؤكد بصورة قاطعة تحت عنوان « تكوين اقتصاد كوكبى ۱۹۱۶-۱۸۶۲ » 
أن : 
« العلاقات نين القارات والأقطار حتی منتصف القرن التاسع عشر 

كانت محدودة ولم يكن النتجون والتجار عبر العالم معزولین فقط » بل 

کا اهبا مه اة مت النافسة حي داكل اون 

القومية نت وحدك المع اوه على اش اس مخلئ:وا قليف :كو على 

آساس قومى . وتزايد شيئًا فشيئًا بمرور سنوات القرن التاسع عشر 

لیبداً الدمج على نطاق كوكبى . 

( آوبریان ۱۹۹۷ - ۰۷ ۷۷ ) 


ويعتزم کتابنا هذا أن یبرهن بوضوح ودون آدنی شك على أن آوبریان أخطأ من 
حيث الواقع فضلا عن النظرية . ومع هذا فقد أكد أنه « لا التقدير الكمى , ولا المزيد 
من الدراسة التاريخية . سوف يحسما الجدل الدائر يشأن أهمية التجارة عبر 
المحيطات للثورة الصناعية . ( أويريان ۱۹۹۰ - ۱۷۷ ) . 

ويتعين علينا أن نتفق مع أويريان بأن الدليل لن يحسم هذه المسالة . ليس لأن هذا 
الدليل غير ذى أهمية ولكن ليست له علاقة وطيدة بالمنازعة الحقيقية الدائرة بينتا . 
والتى هی منازعة تتعلق بطبيعة الإطار الفكرى . ويرفض أويريان ( ۱۹۸۲ ۰ ۱۹۹۰ ) 
حتى منظور قاليرشتاين عن النظام العالمى على الرغم من أنه جزئى . ویعود أويريان 
41-1995 ۰ ۸۹) ثانية ليزعم أن الاعتماد الأورويى ظل تافها لايؤيه به » وإن الأهمية 
الاقتصادية لآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوپية ... ظلت عند مستوى متدن ثابت . وإنه على 
الرغم من أن « الوقائع والمكاسب » الخاصة بالاستعمار التجارى والامبريالية لاشك فيهما . 
إلا أن « الاستعمار لم يقد شیئا بالضرورة » وأن الإمبريالية آثبتت فى النهاية أنها 
كانت محدودة القائدة » . لذلك . كما يقول أويريان (۸۲-۱۹۷۷) فإن اقتراح كل من 
فرانك وقاليرشتاين وسمير أمين القائل بأن النمو الاقتصادى الأورويى « حدث بشكل 
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ما ی سای و اخویق عل اقرا قاجا لسن هه وا من هذا يدقع آزیریان 
باه الف ارج التصشع الأززوبى ( سا رفن ذلك رطان يعدو منظوق الفالم 
( والاشارة هنا إلى عتوان کتاب پرودیل ) جالنسية الی أورؤيا آقل آهمية من « منظور 
القائل بان علاقات آورویا مع العالم لم تغير شیثا من أورويا » وإنما الفارق کل الفارق 
خاص بالعالم . 

یکمن وراء هذا الإنكار لأهمية العوامل الاقتصادية / المنظومية للعالم » مسلمة 
تتعلق بمنهج البحث والتى تمثل فى حالتنا هذه وجها آخر من المنظور المركزى الأورويى : 
يجب التماس التفسيرات من « داخل » الظاهفرة موضوع اليحث والتقسير . ولكن 
« فكرة التجارة باعتیارها » محرك النمو هی تبسیط مخل للغاية » . ولدی الماركسيين 
تصورهم الخاص لهذا الوضوع الخلافی . ويؤكد روبرت برینز ( فى آستون وفلیبین 
۰۵ آن السلاقات الطبقية الداخلية هی فقط التی تفسر فى کل مکان تطور 
« عن التناقض » ومتاله الشهور عن البيضة والحجر . إن تعرض البيضة لحرارة 
خارجية لن ينتج فروجا الا بفضل « التناقض الداخلی » المائل داخل البيضة والذی 
لاوجود له داخل الحجر . وقد یکون الأمر كذلك » وقد ایکون بالنسية « لأى مجتمع 
موضوع بحث » . بيد أن جوهر الموضوع يتمثل فى أن السوال الحقيقى ليس آبدا عن 
«امحتمع بذآثة > دل من الاقتضاه الغالمى والذقاع العالمى ككل شامل .. ومن ثم فان كل 
. شی « داخلى » بالنسية له يهذا المعنى : 

وان هذا الحوار یشان » الداخلی مقایل الخارجی » من شانه أن يحول « النظام 
/ الاقتصاد العالی الحدیث » الرتکز فى آوروبا إلى عقبة آخری ومقاومة جديدة یتعبن 
التغلب عليها . والحجة هنا أن شیئا ما « داخلیا » بالنسية « للنظام العاطی الحديث » 
الأورويى تولّد عنه الانتقال من الاقطاع إلى الرأسمالية » الذى أنتشر بعد ذلك إلى بقية 
العالم فى « الخارج » . وأنا أدفع بحجة بديلة هى أن أورويا و« نظامها العالمى » كانت 
جزءا لایتجزاً من اقتصاد آفرو أوراسى قائما وموجودا قيل ذلك بزمن طويل . وإن هذا 
الاتتهيان له اهام وة اوه الكاضبة الى اه كوكين):- وی ان مه زات 
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الاقتصاد العالی الکوکبی - ولیست فقط عملية الاقتصاد العالی الأورويى - هی 
التی بحاجة إلى تحلیل . 

وماذا عن الطبقة والصراع الطبقی ؟ لنعید الدولة ثانية إلى موضوعنا . ولنسمح 
بفسحة أكبر للثقافة ؟ إن إجاباتى على هذا بإيجاز شدید هی أن هناك طبقة داخل 
الاقتصاد العالمى ؛ ولكن الصراعات الطبقية بين الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة 
لم يكن لها أبداً القوة المحركة التى عزاها إليها ماركس - عندما قدم بإعجاب واحترام 
مذهبه فى المادية التاريخية . إن الدولة والثقافة » بل والصراع الطبقى ذاته بحاجة إلى 
مزيد من الدراسة التحليلية نظرا لاعتمادها هى نفسها على بنية ودينامية الاقتصاد 
والتظام العالميين . 

وقد يدفع آخرون بأن 35و19 بالمائة من الناس الذين كانوا يحيون آنذاك 
لم يدركوا يقينا ما آعزوه أنا إلى النظام / الاقتصاد العالی . لذلك ما كان بإمكانه 
أبداً أن يحدث أى تأثير عليهم . نعم ولا . أولا وقبل كل شئ » إن الظروف الوضوعية 
تؤثر - أو هى فى الحقيقة تصوغ وتشكل - الوعى الذاتى خاصة فى حالة غياب 
الادراك الواعى للذات . ثانيا ء ليس الوعى هو كل شئ . وان مجموعة واحدة من 
الظروف الموضوعية يمكنها أيضا أن تؤثر على ظروف موضوعية أخرى مثلما تؤثر على 
وعى الذات كما سترى فی اليابين ه ۱۰ . 

وسوف يعترض الحداثيون الجدد 051710060156 بدورهم . إنهم قد ينظرون 
نظرة تقدير إذ « أفكك » النزعة المركزية الأوروبية من حيث ما هو واضح وكامن فى 
الفهوم والمصطلح . وقد یروق للاستعماريين الجدد 00100191151 ]05 أيضا البرهنة 
على أن الفكرة الاستعمارية فكرة معاصرة وريما وقتية فى آسيا وعتها » ولكن أولئك 
الذين يظنون أن لا وجود الحقيقة خارج إدراكنا لها بالعقل أو خارج التواصل بشأنها 
باللغة سوف ينازعوننى إصرارى على أن البنية التاريخية ذاتها هى التى تدحض 
التاريخ السائد والنظرية الاجتماعية السائدة . وسوف يصرون هم أنفسهم , بالإضافة 
إلى هذا » على أن خيالى الشخصی فقط هو الذى يسمح لى بأن أدفع بوجود اقتصاد 
ونظام عالميين كوكبيين حقيقيين فى الخارج > وأن تصورى لهما هنا ليس سوى من 
تسج خيالى . إنهم لن يقتنعوا مهما كان كم ما أسوقه إليهم من حجج وبینات إلا إذا 
قادوا هم سيارتهم الخطابية واصطدموا بشجرة خيالية ويقوا على قيد الحياة لیحک‌وا 
انا عنها : 

وهنا قد یکون الأفيد لنا مواجهة أولئك الذين یسلمون بحقيقة الاشجار . وحتی 
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تة غابة اه اة مقطو غالية هشال ذلك أن شالت ات 
(۰۱۹۷۶ ۱۹۸۰ ۱۹۸۹۰) وقرانك (۱۹۷۸) ويروديل (۱۹۷۹ ۰ ۱۹۹۲ ) وولف (۱۹۸۲) 
ویلوت (۱۹۹۲) وستیفن ساندرسون (۱۹۹۰) وجورج مودیلسکی ووليام تومبسون 
(۱۹۹۲) وشیز - دون وهول (۱۹۹۷) . هؤلاء قدموا « منظوراً عن العالم « أكثر نفعا » 
وعن أثره على الأشجار الاقتصادية والاجتماعية المحلية . علاوة على هذا أن كلا منهم 
حاول عن وعى تقديم منظور أوسع أفقا ومجالا ليناقض به النزعة المركزية الأوروبية 
ذات الأقق الحدود . ولكن وعلى الرغم من أن مخططهم الذى يحدد معالم الصورة 
لم يكن كوكبيا بما فيه الكفاية . وشموليا بحيث يشمل کل الغابة الاقتصادية العالمية . 
إلا أن دراستهم التحليلية استثارت على الرغم من هذا مقاومة شرسة » وهجمات 
مضادة قوية شنها المدافعون عن النظرة الاجتماعية القديمة . ترى ما آشد المقاومة 
والهجمات الضادة التى سيثيرها تحليل أكثر كوكبية وشمولية . والذى من شانه أن 
تقلت الناضد ویناهض الجاتب الأكبر من النظرية السائدة + بل وضد کل الراجعات 
التی تمت على آیدی هؤلاء الفکرین منذ ذلك الحين ؟ 

وطافت بخاطری . وتذکرت بالفعل أمقة عديدة لثل هذه القاومة . إن اريك وولف 
(۱۹۸۲) انتقد عن حق اغفال الآخرين لتأثير آوروبا على « الشعوب التی لیس لها 
تاريخ » . ویوضح لنا أن الناس خارج أورويا لهم تواریخهم الخاصة بهم » وأن التوسع 
الأوروبى أثر فیهم . بيد أنه لایزال يغض من قيمة التأثير المتبادل فيما بين بعضهم 
البعض » ولم يسال كيف يؤثر العالم الواحد الذی يشاركون فيه جميعا » على كل منهم . 
ويستيقى علاوة على هذا . أى لنقل يبعث إلى الحياة » أولية « أنماط الإنتاج » ايتداء من 
المجتمع القائم على صلة الدم » وحتى المجتمعات الخراجية » ثم إلى المجتمعات القائمة 
على أساس رأسمالى . ولكننى أعارض وأدفع بأن هذا يحرف انتباهتا عن بيت القصيد 
- عن النظام العالمى ككل شامل . 

ویذل قاليرشتاين (۱۹۷۶) جهداً أكبر ليدمج العلاقات المتبادلة للقلب الأوروبی مع 
محيطه فى كل مكان فى العالم . وتصدى بذاك للبنية وللتحول فى مجال تقسيم العمل 
الاقتصادی السياسى باعتباره مجالا وحيداً » وعمد إلى الكشف عن أثره على القلب 
والمحيط على السواء . ولكن ظل القطاع الأكبر من العالم حتى عام ۱۷۰۰ « خارج » 
النظام العالمى الحديث » الذى تصوره » وخارج الاقتصاد العالمى الأورویی حسب 
تصور بروديل وقاليرشتاين الذى يرتكز عليه العالم . ويقضى منظور قالیرشتاین بأن 
توسع أورويا أدمج أجزاء من أفريقيا والكاريبى والأمريكتين فى النظام / الاقتصاد 
العالمى . ولكنه يفسر هذا صراحة بقوله إن هذا الاقتصاد إنما كان فقط شبه عالی 
ولیس شاملا كل العالم . وفى رأيه أن غرب وجنوب وشرق آسیا ٠‏ بل وروسيا . 
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لم يندمجوا فى هذا التظام / الاقتصاد العالی الاوروپی إلا بعد عام ۱۷۵۰ . لهذا نری 
أن ما قدمه فاليرشتاين من منظور ونظرية وتحليل عن النظام العالمى قاصرا ليس فقط 
لأن أيا منهم لم يشتمل على الجانب الأكبر من العالم قبل عام ۱۷۵۰ بل وأيضا لأنه 
يزعم صراحة أن القطاع الأكبر من العالم ؛ بما فى ذلك كل أوراسيا الواقعة شرق 
البحر المتوسط وكذلك آوروبا الشرقية لم يكن لهم دور مهم فى بناء النظام العالی 
الحديث ولا فى صناعة التاريخ الباكر لهذا النظام حسب تصوره له . 

وطبعى والحال كذلك أن نجد التاريخ المحدود الذى قدمه فاليرشتاين ونظريته عن 
النظام والاقتصاد « العالمى » الحديث يحولان دون معالجة الاقتصاد العالی والنظام 
العالی الواقعى اللذين ظلا خارج حدود رؤيته حتى عام ۱۷۰۰ . ومع هذا فان ماحدث 
فى الخارج كان له دور كبير فى تحديد التطورات داخل « النظام / الاقتصاد العالمى 
الاوروبی » الذى قال به بروديل وشالیرشت‌این . وهذا مايسعى الكتاب الذى بين يدى 
القارئ إلى إثباته بالدليل والبرهان خاصة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس . إننا 
بحاجة إلى نظرية أكثر شمولية » وإلى تحليل أكثر شمولية على نحو ما هو معروض فى 
الباب السادس لکی تتهياً لنا فرصة دراسة وقهم أي عملية نشوء وتکون » وأى بنية 
أو وظيفة ناهيك عن التحول والتطور فى هذا النظام والاقتصاد العالیین الواقعین . 
ولکن سيق أن اعترض قالیرشتاین (۱۹۹۱ ۰ ۶ ) مرات ومرات على مثل 
هذا التنقیح فى الدراسة التحليلية للنظام العالی . وصدر له موّخرا كتايه « آحکم 
قبضنك على عجلة القيادة » (۱۹۹۰) الذى يهاجم فيه يعنق أى وکل نزعة لمراجعة 
خاصة ماذهبت أنا إليه . 

ولم يشذ يلوت (۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۲ ) عن هذا » إذ نراه يناهض التحليل الشمولى 
للتطور الاقتصادى العالی » واستمراريته على الرغم من فضحه لزيف أسطورة 
« العجزة الأوروبية » واصراره على أن الأوروبیین ليست لهم میات فطرية على 
الآسيويين عام ۱۰۰۰ . ویشارك آخرون فى القاومة على الرغم مما قدموه من منظور 
تاریخی آوراسی طویل المدى < ونذکر فى هذا الصدد ساندرسون (۱۹۹۰) ومقارنته 
بين الیابان وبریطانیا ؛ كما نذکر مودیلسکی وئومبسون (۱۹۹) واکتشافهما لدورات 
کوندریاتیف التى تعود حتی عهد أسرة سونج فى الصين . ( وناقشنا هذا فى الباب 
الخامس ) ؛ وشیز -دون وهول (۱۹۹۷) وتحلیلهما لختلف أشكال « النظام العالی » 
على مدی الاعوام الالف الاضية بل وأكثر من ذلك .ومع هذا لایزالون جمیعا یقاومون 
تلك « القطيعة » الحادة التی حدثت فى التاریخ العالی حوالی ۱۵۰۰ . إنهم یقاومونها 
لیس فقط لان الأوروبيين اکتشفوا الأمريكتين وطریقا جديدة إلى الشرق عامی ۱۸۹۲ ۰ ۱2۹۸ , 
وإنما آیضا وأساسا لان هذه كانت بداية تطور الرأسمالية فى آوروبا وانتشارها من 
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هناك . ونعرض فى البابین ۲ ۰ ٤‏ كماً وفيرا من الشواهد والبینات التی تضع موضع 
الشك ذات الأساس الذی برتکز عليه هذا الاتجاه الذی اعتدت أن أشارك فيه . 

وثمة زملاء وأصدقاء آخرون فى « العلوم » الاجتماعية یتحفظون عن النظر إلى 
الكل الشامل » حتی مع إعترافهم بالشمولية . ومن أكثر الداعین صراحة إلى النزعة 
الشمولية نذکر سمير أمين » وجیوفانی آریغی اللذین شارکت معهما آنا وقالیرشتاین 
فى تاليف کتابن ( آمن وآخرون ۱۹۸۲ ۰ ۱۹۹۰ ) » ويبداً آمین وأريغى . شان 
فالیرشتاین بالرکز عند تجمیع الصور القطعة فى آلغازها عن العالم الحدیث ثم 
یتجهان إلى الخارج . ونلاحظ أن الجمیم یختارون « الرکز »في أورويا . |نهم 
یرفضون الركزية الأورويية ؛ بل إن أمين (۱۹۸۹) آلف کتابا عنوانه « الركزية الاوروبية » 
لشحبها وادانتها : تتتعا رصت اریعن قدرا آکین من افتنامه لشرق اسيا #ومع هذا 
لایزال كلا من الاثنين یستهل استعراضه ببیان مطلع التاریخ الحدیث فى أورويا لأن 
أورويا هى الوقع الذی بدأت فیه « الرأسمالية » . وکتب أمين ( ۱۹۹۱ ۰ ۱۹۹۳ ۱۹۹۰۰ ) 
مه مثل قالیرشتاین (۱۹۹۱) نقدا لفرضیتی ودافع بدلا من ذلك عن الرأى الخلافی 
التقلیدی القائل إن قطيعة حادة حدثت فى التاريخ العالی حول عام ۱۵۰۰ فى أورويا . 
ویقول قالیرشتاین قبل ذلك « كانت الامبراطوریات العالية تنتج وتوزع فقط على أساس 
« تمط الانتاج الخراجى « ) وهذا مايقوله أمين وأيضا وولف ۱۹۸۲ ( . ثم حدث وتطور 
نمط الانتاج الرأسمالی فى أورويا وانتشر منها . ویولی أريغى قدرا أكبر من الاهتمام 
لكل من الصین وشرق آسیا ( آریفی ۱۹۹۲ ۰ آریغی وهاماشینا وسلدین ۱۹۹۲ ) . 
ومع هذا فإن كتاب أريغى « القرن العشرون المتد » (۱۹۹۶) ایزال یتتبع آثار 
تطور « الاقتصاد العالمى الرأسمالى » وابتكاره للمؤسسات المالية من بداياتهما 
الزعومة فى الدول / المدن الإيطالية . 

وهكذا نرى النزعة المركزية الأورويية تحدد وتحد حتى أقسى الناقدين للنظرية 
الاجتماعية السائدة والقائمة على المركزية الأوروبية . ونجد بين هؤلاء من يدفعون دون 
كلل بان العالم الأوسع » كان له دور فى صعود الغرب أكثر مما تقول به هذه النظرية . 
ونقراً مثالا آخر واضحا ومعبرا عند آلان سميث (۱۹۹۱) . إذ يستهل كتابه « خلق 
اقتصاد عالمى » بإتهامات تفيد بأن قیبر وكذلك من آثيرت حولهم الشكوك أخيرا ابتداء 
من نورث وتوماس وروستو وجونس وصولا إلى وولف وقاليرشتاين وفرانك » يغقلون 
أو يشذبون أو ينتهكون دور « العالم الأوسع » القائم خارج أورويا . ويقنع سميث بنظرة 
موجزة إلى تاريخ هذا العالم الأوسع فى الباب الثالث ليبدأ تحليله الخاص , ويبداً مرة 
ثانية بأورويا فى العصر الوسيط . ويصل إلى العام ۱۰۰۰ من خلال مسارات خطية 
فى المجتمع ونظام الحكم والتى أفضت إلى « تقدم ثابت ومطرد » بقضل « التقانة التى 


94 


جعلت من النمو الستمر أمراً ممکناً ( سمیث ۱۹۹۱ - 1۷ ۰ ۰۰ ) . ویأتی کل هذا من 
داخل آوروبا وانطلاقا منها . ورصد بقية الکتاب للحدیث عن آوروبا وانتقالها إلى 
الرأسمالية وتوسعها عبر البحار « والأطراف والبلدان التابعة » فى الاقتصاد العالی . 
ونظراً لان سمیث لایزال يبحث عن « خلق الاقتصاد العالی » ومیلاد وانتشار 
« الرأسمالية » داخل أورويا ومنها إلى الخارج قلابد له وأن يزعم أن : 
« مجالات كثيرة فى العالم ظلت خارج النظام الجدید . شرق 
آفریقیا والهند وسیلان وأندونیسیا وجنوب شرق آسیا والصین والیابان 
والشرق الأوسط » کل هذا ضمن هذه الفئة ..... ( لأن ) الشارکة فى 
العلاقات التجارية كانت مسالة تقديرية اختيارية وکان لها + فیما یبدو . 
آثر ضئیل باق ومستمر على بنی التکوینات الاجتماعية لكل واحد منها 
..... وحری ألا نبالغ فى دور التجارة الدولية فى خلق روابط حقيقية بين 
آراض بعيدة ..... وانما فقط داخل آورویا .... جرت عملية الدمج 
الاجتماعی وحققت نتائج . 
) سميث ۱۹۹۱ ( 


وطبعى أن إلتزامنا بصلاة الابتهال القديمة والالوفة للمركزية الأوروبية لن يقودنا 
آیدا إلى اكتشاف أى من العمليات أو الينى أو القوى التى كانت قائمة وأدت إلى « خلق 
اقتصاد عالی » ( إذا ما استخدمنا عنوان سمیث ) . وظل سمیث » شأنه شأن جمیع 
من انتقد قصورهم . ینظر حتی عام ۱۹۹۱ إلى آبعد من مدی الرؤية الذی يتيحه ضوء 
الشارع الأوروبی فى عتمته عندما بدأ فى القرن التاسع عشر . وعلی النقیض من هذا 
قدم آدم سمیث عام ۱۷۷۹ دراسته العنونة « بحث فى طبيعة وأسباب تروة الأمم » . 
وتجاوز هنا کثیرا حدود موطنه على ماسیبین لنا بوضوح فى البابین ۱۰۳ . إذ عرض 
العالم كما عبر لیبولد فون رانك كما كان فى الواقع . 

وهکذا يبدو أن هذا الانجیل عن التطور الأورويى للنظام والاقتصاد الرآسمالی 
العالی الحدیث منذ عام ۰ أ من أى تاريخ شاء انما یمثل خط ماجینو الدفاعى 
الذی بتمترس وراءه کل من یقاومون رؤية العالم الحقیقی . وأذهب فى کتابی إلى عمل 
التقاف حول هذا الخط الدفاعی . وأذكر آننی عندما شرعت فى فرضیتی التی تفيد بان 
النظام العالی الحدیث بدأ قبل عام ۱۵۰۰ بزمن طویل › كان قالیرشتاین جرینا بما فيه 
الكفاية ليأخذ على عاتقه مهمة نشره ( فرانك ۱۹۹ ) . ونشر آیضا مقالا صدر 
کمتابعة له ( جیلز وفرانك ۱۹۹۲ ) فى صحيفة یتولی رئاسة تحریرها . هذا على الرغم 
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من أنه هو نفسه يؤمن دائما بخط التقسیم ۱۵۰۰ ويراه مقدسا للغاية . ( قالیرشتاین 
۳ ۱۹۹۵ ۱۹۹۱۰ ) . ولكن خط التقسیم عند إريك وولف (۱۹۸۲) هو العام ۱۸۰۰ . 
وه و عند مارکس وکثیرین غیره یتراوح أحيانا ما بين ۱۱۰۰ و ۱۸۰۰ وعند 
برودیل (۱۹۹۲) یتراوح دائما ۱۱۰۰ و ۱۱۰۰ . ویصر شیز دون وهول (۱۹۹۷) على 
أن لابد وأن نفهم صعود أورويا والغرب باعتباره جزء) لايتجزأ من فترة تزید على آلفی 
عام من التطور الأوراسى . ولکنهما مع هذا لایزالان یعتبران الفترة الحديثة منذ عام 
۰ انطلاقة جديدة نحو الرأسمالية التی بدأت داخل آوروبا وبفضلها . وثمة تقریر 
باسم لجنة جولبنکیان 001012155107 11!6300/ 10106 بعنوان « کشف مکنون العلوم 
الاجتماعية » 50160665 90021 106 Open‏ وکتبه فی الغالب قالیرشتاین (1995) . 
وبدين التقریر « النزعة العالية ۱۱0۱۷6۲52۱15۲0 القائمة على الركرية الأوروبية والزائفة 
التى سادت العلم الاجتماعی الغربی فى القرنین التاسع عشر والعشرین ( انظر العبارة 
القتبسة الثانية من هذا الباب ) . ولکن » وعلی الرغم من هذا النداء الملح لاعادة التظر 
فى أسس العلوم الاجتماعية استعدادا للقرن الواحد والعشرین الا أنه لم یحدث أى 
صدی داخل قفص القداسة التمثل فى الاعتقاد بأن آوروبا هی الأصل والنشا والرکز 
للرأسمالية وکل الزاعم الترتبة على ذلك . 

ومع هذا فلو أننا نرى العالم دائرة » فان أورويا تكون المكان الخطأ الذى نختاره 
مركزا لهذه الدائرة . وأقل مايمكن قوله هو أن الشكوك ومظاهر الغموض تتزايد بشأن 
أهمية ودلالة بدايات « الرأسمالية » هناك أو قى أى مكان . والملاحظ أن جميع 
المفكرين الاجتماعيين فى القرنين التاسع عشر والعشرين الذين عرضنا لهم آنفا . 
وكذلك كثير من المؤرخين » إنما يبدأون دراستهم للحقبة الباكرة من التاريخ الحديث من 
المكان الخطأ . إنهم ينظرون فقط فى ضوء الشارع الأوروبی الذى یتضاءل نوره إلى 
حد الاعتام كلما أتجهنا من داخل أورويا إلى خارجها لدراسة « توسعها »و« دمجها » 
لبقية العالم فيها . وكلما ابتعدوا عن موقع الضوء الأوروبى كلما قلت درجة الرؤية . 
وهذا هو السبب فى أن قاليرشتاين وكثيرين غيره رآو آسيا خارج « النظام / 
الاقتصاد العالمى حتى عام ۱۷۰۰ ؛ ثم كل ماحدث لها بعد ذلك أن « أدمجت » 
فى أورويا . 

والكتاب الذى بين يدى القارىء يؤكد كله » بخاصة فى البابين الرابع والسايع . 
على أن التأويل الجديد الذى قدمه فرانك وجيلز (۱۹۹۳) عن الفترة السابقة على ۱۰۰۰ 
يحجب أيضا التاویلات السائدة عن هذه الفترة من ذلك التاريخ . إن التاريخ العالمى 
الحديث فى أمس الحاجة إلى تفسير جديد . ويات واضحا أن الشواهد الاقتصادية 
الآسيوية والعالمية حين ندرسها بعيداً عن ضوء المركزية الأوروبية أو تحت أقل قدر من 


96 


هذا الضوء » سوف تتکشف لنا صورة مفايرة تماما . ونوكت الباب الرابع بالدلیل 
والبرهان أن آسیا سبق لها أن سطعت بضویها فى الاقتصاد الکوکبی ولفترة زمنية 
طويلة قبل عام ۱۷۰۰ » بل واستمرت بعد ذلك تشع ضوء یفوق ضوء آوروبا إن 
لم یحجبها . والحقيقة أن آسیا هیأت لاوروبا وزودتها بقدر من الضوء الاقتصادی » 
ناهيك عن الخقافی ۰ يفوق ما قدمه هذا الوقع الأمامی الذی ظل هامشیا آنذاك من 
ضوء آی بقعة من بقاع آسیا . 

وبعيدًا عن كل هذه العقبات العملية , والقاومات النظرية والهجمات الضادة 
الأيديولوجية ضد أى نظرة تحليلية شمولية تحيط بقدر من العالم آکبر من مجرد 
«الاقتصاد العالی » الأورويى والنظام العالی الحدیث الاوروبی » یمکن أن نجد علاوة 
على هذا رفضا مبدئیا ونظریا صریحا لأى نوع من النظریات الشمولية . وهذا هو 
موقف جون آر . هول وآخرین . 

ویلحظ هول أن « فرانك یتبع بدأب ویشکل ثابت خطوطا تحدد السار فى اتجاه 
واحد فقط » من الكل إلى الجزء ؛ ومن ثم يتعين أن نفهم النظام العالی الحدیث 
تأسیسا على افتراض النظرة الشمولية حیث الکیان الکلی يحدد طبيعة الأجزاء مثلما 
يحدد علاقات الأجزاء بالكيان الکلی . ) هول 1۹۸۴٤‏ - ۶1 > ۰ا ( 

ويطبق هول فى دراسة تالية مبادئه النظرية ورفضه للنظرة الشمولية فى صورة 
ممارسة عملية أكثر تحدیدا . ویقرر هول أول الأمر آن : 

0 نقدى يتمثل فى أن افتراض النظرة الشمولية يدعم قراءة خاطئة 
لنشوء الاقتصاد العالمى الرأسمالى ..... وأحد البدائل أن نطرح جانبا 
البحث عن نظرية شاملة تحيط بكل التاريخ لصالح نهج قيبرى 
جدید Neo- Weberian‏ يشجع التأريخ التحلیلی » ولكن دون التحيز لأى 
تفسیر خاص مسبقا ..... وإن النهج الفیبری الجدید یناقض النظریات 
القائمة على نظرة شمولية ونزعة جبرية التی تجبر الأحداث داخل نموذج 
لتاریخ عالی قائم على فکرة وجود محرك أول ما - ماديا أو مثالیا 
آو غير ذلك . 

( هول ۱۹۹۱ - ۰۸ 9۹۰ ۲۰۰ ) 


ثم يزعم هول کاذبا : 
« يوضع التحلیل الراهن ... أن اقتراض نزعة شمولية داخل منظور 
النظام العالمى غير ملائم لتفسير التغير التاریخی ..... والدعوة إلى نظرية 
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عن النظام العالی لتکون النظرية الرنيسية عن التاریخ ..... دعوة 
لا أساس لها لأسباب عديدة . آولا » نادراً ماتکون النظریات الكلية 
الشمولية ملائمة وكافية ..... ثانیا » إنها تحد » ودون مبرر ضروری » من 
مخطط التاریخ . ثالثا . انها تفشل فى أن تباری الشکلات التعلقة 
بمنهج البحث التاریخی . 

( هول ۱۹۹۱ - ۰۸۲ ۸۳ ) 


وإذا كانت ملاحظات هول الامبريقية على إجرائى الشمولی تسبغ على شرفا . إلا أن 
أيا من انتقاداته بشأن « النظام العالی » ليست لها آدنی آساس . ویشهد الواقع 
بطبيعة الحال أن النزعة الكلية العالية والنزعة الشمولية ونظرية النظام العالی » قادرة 
على النهوض بالشکلات التعلقة يمنهج البحث الخاص بتوسیع نطاق مخطط آعمال 
التاريخ على نحو مایجب علینا أن نفعل . وسبب ذلك ؛ كما أكدت آنفا فى الحدیث عن 
النظرية » وکما سوف آبرهن فیما یلی تجریبیا من خلال التحلیل التاریخی . إن التأريخ 
السائد والنظرية الاجتماعية لم یکونا شمولیین على نحو كاف نظرا لتماشیهما بشکل 
كبير » ولانقول إنكارهما ٠‏ للوحدة الكلية للكوكب وتاريخه . وإن الشئ الوحید فى نقد 
هول النزعة الشمولية والذى يتعين أن نوافقه عليه » هو أنه ما إن نتخلى عنها حتى تتهاوى 
ضمانات نظرية النظام العالمى كنظرية رئيسية للتاريخ » . ( ۱۹۹۱ ) . وها هنا وضع 
هول حقا إصبعه على الحدود الواقعية للنظرية التى ينتقدها . ولكن هذا لايقوم سيبا 
يبرر لنا أن نلقى جانبا الوليد التاريخى ونلقى معه الأولويات النظرية التى تمهد له › 
وإنما نقول العكس تماما وهو أن ملاحظته الصائبة هی تحديدًا السبب الذى يؤكد 
حاجتنا إلى أن نجعل التأريخ والنظرية الاجتماعية أكثر شمولية . وأن تتهياً لهما بفضل 
هذه القدرة على الاحاطة بالكل الكوكبى ۷۳0۱6 6/0031 . ذلك لأن ‏ وکما لاحظ هول 
نفسه عن حق « الوحدة الكلية فى شمولها هی التى تحدد طبيعة الأجزاء مثلما تحدد 
علاقات الأجزاء بهذه الوحدة الكلية . لذلك فإن مجرد إغفال هذه الشمولية فى التطبيق 
العملى على أيدى الكثيرين » وكذا رفضها نظريا والتمرد عليها مبدئيا ء كما فعل هول , 
إنما هو الذى يوضح لنا أن النظرية الشمولية ضرورية مثلما هى صعبة فى الممارسة 
العملية . وليس السبب على الإطلاق تلك المعارضات التى تبداً من انتقادات باروخ 
وأويريان وهول لفكر كل من قالیرشتاین وفرانك بل وضد فاليرشتاين وأشياع مذهيه 
عن « النظام العالی » . 
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وثمة جهود حديثة وراهنة ببذلها عدید من الکتاب وتستحق منا انتباها خاصا 
لمعالجة هذه الإشكالية وکشف جوانبها . وسارت هذه الجهود عبر سيل مختلفة ولکن 
مع هذا فان النتائج التی توصلنا إليها يدعم بعضها بعضا . ونذکر أن من بين هذه 
الجهود جهودًا لعدید من المفكرين الآسيويين ومن بینهم جورج آسینییرو فى الفليبين » 
الذی يعكف على دراسة المكانة الكوكبية لآسيا . ونذكر أيضا کی . إن . شودهورى 
مؤلف دراسة عن الهند والمحيط الهندى ( ۱۹۷۸ ۰ ۱۹۸۰ ) والذى رجعنا إليه كثيراً 
فيما يلى » علاوة على کتابه « آسیا قبل أورويا » (۱۹۹۰) . وهناك بن وونج (۱۹۹۷) 
الذى يدرس الثورة الصناعية من خلال مقارنة جديدة بين أورويا والصين . وأيضا 
تاكيشى هاماشيتا وساتوشی إيكيدا فى اليابان ويتحدثان عن اقتصاد إقليمى تمثل 
الصين مركزه فى شرق آسيا . ورجعنا إلى كليهما بإسهاب فى الباب الثانى . وهناك 
أريغى وهاماشيتا وسيلدين (۱۹۹۲) ويرون دراسة تطور شرق آسيا على مدى الأعوام 
الخمسمائة الماضية . ولكن » وعلى الرغم من هذا كله » فإن أحدا لم يعالج الاقتصاد 
العالمى كله فى شموله . وجدير بالذكر أن دنيس فلين وأرتورى جير الديز الذى اشترك 
معه فى التالیف قدما تحليلا اقتصاديا عالميا » غير أنهما اقتصرا على تحليل السوق 
العالمية للفضة ( التى أتحدث عنها كثيراً فى الباب الثالث ) . بيد أنهما » علاوة على 
هذا » آشارا إلى أهمية الصين للاقتصاد العالمى . 

وهناك منظور اقتصادى عالی آخر يمثل معلما أساسيا فى كتاب ألفه أثنان 
آخران . وأذكر قرانك برلين الذی استشهدت مرار بکتابه فى الياب الثانى عن التجارة » 
وفى الباب الثالث عن النقود . وقى الباب الرابع عن مؤسسات السوق . ويطبق فرانك 
فى كتابه منظوره الكوكبى الصادق فى دراسته التحليلية عن اقتصاد الهند . ولكنه يبدو . 
مع هذا » متحفظا إزاء الشروع فى تطبيق نفس المنظور التحليلى على الاقتصاد العالی 
ككل . وهناك أخيراً كين بومیرانز الذى يستحق أن أخصه بالذكر باعتباره العالم الآخر 
الوحيد الذى يطبق » فى حدود علمى » منظوراً كوكبيا على تطور الاقتصاد العالمى 
وتحوله إلى الصناعة قبل عام ۱۸۰۰ » ويبين فى دراسته أهمية الصين . وجدير 
بالاشارة أننى بعد أن فرغت من إعداد هذا النص بكامله ء بما فى ذلك الباب التمهيدى » 
تكرّم على وزودنى بنسخة من مخطوطة كتابه الذى كان عاكفا على إنجازه . ویعرض 
فى كتابه هذا مقارنات ثقافية ومؤسساتية واقتصادية وأيكولوجية على نحى يبرز دور 
الصين بالقياس إلى أورويا » وأثبت بعض معلوماته فى مرحلة تالية فى مخطوطة کتابی . 
< ولاحظت أننى استخدمت أنا وبومیرانز إجراءات متوازية » وانتهينا إلى نتائج 
متماثلة فيما يتعلق بأهمية دراسة التطورات التى حدثت فى أورويا داخل السياق 
العالمى الكوكبى الواقعى الذى كان المجال الذى وقعت فيه هذه التطورات . 
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ویقودنا هذا كأقلية . حيث نقف اثنين مقابل الفکر السائد » إلى الوافقة على أن 
هذه التطورات لم تأت نتيجة عملية إعداد ثقافى اجتماعى أو حتى اقتصادى أورويى 
( داخلى ) استمر على مدى قرون » بل إن الأصح أن نقول إنها أساسا محصلة 
تحولات وتطورات فى الشئون الأوروبية والعالمية حدثت فقط فى وقت متأخر وعلى حين 
فة وخصكن نوميزائز قدرا اکتر من فراسته التظنلیه الحيدة لذراسة تور القيون 
والحوافز والامكانات الاقتصادية / الأيكولوجية بالنسبة لتلك التطورات . ويوضح كيف 
حدثت نتيجة استغلال أورويا القسرى ليس فقط للمال . بل وأيضا للسلع الحقيقية فى 
مستعمراتها داخل الأمريكتين . وطيعى أن أقر معه بهذا . غير أننى لا أزال أؤكد أكثر 
على المنافع التى أفادتها أورويا من علاقاتها مع آسيا والتى لم يولها اهتماما مناسبا . 
ويعد سنج شو ( ۱۹۹۷ ويعدها ) دراسة عن التاريخ الاقتصادى الأيكولوجى على 
نطاق كوكبى . بيد أنه » مثل يوميرانز أيضا » يتردد فى محاولة تحليل الاقتصاد 
العا مى ككل واحد » واننی ۰ علاوة على هذا » أرصد ( فى الباب الخامس ) جهدا أكير 
منهما لتحليل ماسماه جوزيف فليتشر ( ۱۹۸۶ ۰ ۱۹۹۰ ) « التاريخ الكلى الموحد 
أفقيا » . أو يدرس هنا الأحداث والعمليات المتزامنة والمترابطة فى الاقتصاد العالمى 
على صعيد كوكبى . 

وتأسيسا على ماسبق سوف أدفع فى كتابى » وأرجو أن أؤكد بالدليل والبرهان . 
أن الفشل واسع النطاق فى استخدام منظور كوكبى شمولى ليس من شأنه فقط أن 
بحصرنا داخل نظرات ضيقة الأفق » بل إن هذه النظرات نفسها سوف تشوه على نحو 
خطر كل مانتوصل إليه من مكتشفات ذات طابع اقلیمی أو قطاعى ووقتی لأنها تفشل 
فى ملاسة هذه المكتشفات مع مخطط كوكبى للوقائع والأحداث . وهذا حال جميع 
المحاولات التى استهدفت الإفلات من النظرة المحدودة الأفق » والوصول إلى بنية 
وعمليات الكل الكوكبى عن طريق البدء يجزء من هذا الكل خاصة إذا كان هذا الجزء 
فى المكان الخاطئ . لقد كانت هذه هى الخطيئة الأولى والأصلية فى منهج التأريخ 
الساند القائم على المركزية الأورويية » وكذا فى النظرية الاجتماعية الركزية الأوروبية . 
إذ يبدأ كلاهما من داخل آوروبا ثم ينطلقان إلى خارجها . والملاحظ أن هذا المنهج ذاته 
والرؤية الضيقة الافق كانا الخاصية المميزة : لنزعة الاستثناء ...... والشعور البالغ فيه 
بالتفرد الذى ساد بين مؤرخى « التاريخ الأمريكى » . ونذكر مثالا على هذا جوردون 
وود ( ۱۹۹۷ - 0١‏ ) الذى يؤكد هذا فى مجلة « نيويورك ریقیو » لعرض الکتب . 
وجرت مؤخرا محاولات « لتوسيع نطاق تاريخ الولايات المتحدة ووضعه داخل 
إطار الحوض الأطلسى باکمله . إلا أن هذا كله لايزال محكوما ومحصوراً داخل مفهوم 
« الحضارة الأطلسية » . علاوة على هذا فإن وود والمؤرخين الذين يعرض لهم لايرون 
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علاجا أفضل من « زيادة مایجری تعلیمه من مقررات دراسية مقارنة داخل الجامعات 
الختلفة »و« نشر أعمال تقارن بين التطورات التی حدثت داخل قارتین ائنتن فى 
نصف الكرة الغریی » . 

ویعمد كتاينا هذا إلى تحویل هذه الأجزاء إلى عکس الاتجاه تماما ء اذ أنه بدلا 
من ذلك بيدا البحث من العالم ككل شامل ومتجها إلى الداخل . أو لنقل إنه على الأقل 
يبدأ يشق طريقنا حول الكرة الأرضية » يادئين بالتجارة والنقود والسكان والانتاج على 
نطاق العالم . ويقدم الياب الخامس صياغة لمفاهيم أكثر شمولية » وتحليلا للعمليات 
الكوكبية . يما فى ذلك العمليات الأورويية الأمريكية . وهكذا نصل إلى استنتاجات 
ومعان متضمنة نوردها فى الباب السابع . وهی نتائج مغايرة تماما عما نقراً فى 
النظرية الاجتماعية السائدة القائمة على المركزية الأوروبية . وپذا نکون قد قليناها 
زا عقو جار لتقل شتا رها حيث تكن للراس اليا ۱ 
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الباب الثانی 


التجارة على صعيد کوکبی 
Ace — ۱۶۰ ۰‏ 


« التكامل الاقتصادی العالی كان واقعا مهما مميزاً للحياة النظمة 
فى القرون الأولى ( على الرغم من کل الظواهر الناقضة لذلك ) شانه 
شأن حاله الآن فى آیام الأسواق البرمجة الکترونیا للعمل الفوری 
الذی بتزاید وضوحا يوما بعد يوم ............ وبتعین علینا أن نخلص 
من هذا إلى أن التغيرات الکبری انطوت على تحولات فى أشكال 
التکامل وایس علی نشوء التسکامل داق حسب الزعم 
السائد .......... وحری ألا ننظر إلى تاريخ العالم وکأن خاصیته 
المميزة هی الحركة من ساحات محلية مغلقة کاملة التكوين إلى 
الود هن الال و اس ع حداف وا 
الفهوم التقليدى عن نقافات متباينة اخترقتها قوى كونية طارئة 
مقفهوم غير ذى ساس .............. لقد كان العالم دائما كيانا من 
ترابطات مركبة سواء فى القرنين التاسع والعاشر أو الثانى عشر 
والثالث عشر » أو السابع عشر والثامن عشر ............ وكانت أزمنة 
العصر الوسيط ومطلع العصر الحديث متصلا 0٣٤1٣01‏ بدون مركز 
وحيد له بل ولا حتى بضع مراكز محدودة العدد يمكن تصورها 
باعتبارها المصادر التى آحدثت التكامل . وإنما كانت خاصيته المميزة 
التمركزية المتعددة الوافرة Prolific multicentredness‏ . 


[ فرانك برلين ( ۱۹۹۶ - ۹۸ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۶ ٠١564‏ ) 
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مدخل إلى الاقتصاد العالی 


الفرضية الرئيسية فى هذا الکتاب هی أنه على نقیض الشکوك والانکارات 
الشائعة كان هناك منذ عام ١6١١‏ فصاعداً اقتصادا عالميا كوكبيا واحدا قرين تقسيم 
للعمل على نطاق العالم وتجارة متعددة الأطراف . وتوفرت لهذا الاقتصاد العالمى ما 
يمكن أن نحدده بقولنا طابعه المنظومى والدينامى » وأن جنوره فى آفرو - أوراسيا 
ويرجع تاريخها إلى ألف عام . وأن هذه البنية الاقتصادية العالمية وديناميتها هما 
اللتان حفزتا الأوروبیین إلى التماس سبل أكثر للوصول إلى آسيا ذات الهيمنة 
الاقتصادية منذ الحروب الصليبية الأورويية . وقادت قوة الجذب الأسيوية نفسها إلى 
اكتشاف ودمج نصف الكرة الغربى أو العالم الجديد فى اقتصاد العالم القديم والنظام 
العالمى القديم عقب رحلة كولوميوس عام ١59”‏ . كما أدت إلى توثيق أواصر العلاقات 
الأوروبية الأسيوية عقب رحلة فاسکو داجاما فى الدوران حول أفريقيا عام ۱۶۹۸ . 
واستمرت الرغبة العارمة وعلى مدى قرن بعد ذلك فى التماس طريق بديلة إلى الصين 
عبر الممر الغريى الشمالى حول و / أو عبر أمريكا الشمالية » وكذلك فى الاتجاه 
الشرقى عير البحر القطبى الشمالى . 

وأستمرت هيمنة الأسيويين على الاقتصاد العالمى لمدة لا تقل عن ثلاثة قرون بعد 
ذلك حتى عام ۱۸۰۰ . واستمر كذلك الوضع الهامشى لأورويا على المستويين المطلق 
والنسبى فى الاقتصاد العالمى على الرغم من العلاقات الجديدة بين أورويا والأمريكيتين 
التى استخدمتها أورويا لتعزيز علاقاتها مع آسيا أيضا . والحقيقة أن لا شئ البتة 
سوى قدرة آوروبا التى توفرت لها حدیتا ویشکل مستمر للحصول على الاموال 
الأمريكية » هى التى هيآت لها فرصة المشاركة فى السوق العالمية وإن تعذر عليها أن 
تشق طريقها عميقا فيها . كذلك فإن الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والتجارية » وأيضا 
النمو السكانى القائم على هذه الأنشطة اطردت فى توسعها داخل آسيا بأسرع وأكثر 
مما كان عليه الحال فى أورويا وذلك حتی العام ۱۷۵۰۰ .وهذا ما سوق يوثقه هذا 
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الباب والبابان التالیان . 


ویحدد هذا الباب الخطوط العامة لتمط يحيط بکوکب الارض يمثل علاقات التجارة 
العالية والتدفقات الالية اقلیما إقليما . وان دراستنا لبتية وعمل هذه العلاقات 
الاقتصادية الكوكبية ستبرهن لنا دون آدنی شك على وجود سوق عالية خلال الفترة 
الباکرة من العصر الحدیث . واصراری على هذا يهدف إلى مناقضة ذلك الاغقال 
الشائع بل والانکار شبه الدائم لوجود هذه السوق العالية » وهو ما نجدة لدی کثیرین 
من الدارسین لهذه الفترة . حقا لقد آصبحت موضة هذه الأيام الزعم بان الاقتصاد 
العالی يتحول إلى الکوكبية أو العولة . علاوة على هذا فان الانکار السافر . ولن نقول 
الاغقال . للسوق العالية خلال مطلم الفترة الحديثة وما اشتملت عليه من تقسیم العمل 
لا يزال هو الأساس . الذی تخطته أغلب البحوث التاريخية ونظرية العلم الاجتماعی عن 
الاقتصاد العالی الأوروبی « عند برودیل « و« النظام العالی / الحدیث » عند 
فالیرشتاین وعند کثیرین من تلامیذ هما ٠‏ ناهيك عن من ینتقصون من قدرهما من 
أمثال آوبربان الذی ذکرناه فى الباب الأول . 

وأقترح فريدريك مورو ( ۱۹۱۱ ) « نموذجا مشترکا بين القارات 
اcontinenta inter‏ للتجارة العالمية خلال الفترة ما بين ۱:۰۰ و ۱۸۰۰ على 
أساس المنافسة فيما بين الأقاليم فى الانتاج والتجارة . ولكن سبق أن لاحظ 
دادلى نورث فى عام 193١‏ الوجود الباكر لهذا النموذج : « العالم فى شموله 
بالنسبة للتجارة ليس سوى أمة بالنسبة لشعبها ؛ ومن ثم فالأمم فيه أشيه بالاشخاص 
( ورد الاقتياس عند سيبولا ۱۹۷۱ - ١0غ‏ ) . علاوة على هذا فان هذه السوق 
العالمية وتدفق النقود عبر هذه السوق سمح بتقسيمات للعمل ويقيام منافسة قيما 
بين وفى داخل القطاعات والأقاليم . وامتد هذا ليشمل كل كوكب الأرض وتداخل فيما 

توضح السجلات أنه كانت هناك مناقسة ۰........... بین منتجات 
بديلة مثل منسوجات شرق الهند والنسوجات الأورويية » وبين منتجات 
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ا ا افا متفه كبشم متام ماق کی اکر دن ا 
والبنغال » والسكر من ماديرا وساوتوم . والسکر البرازیلی » وسکرغرب 
هه أذ رم خاد سمو ف افا مت هه تا شا نهنا كان ان 
تالکش الخ او مو وكوك ال هی الع افش 
والای_طالی والنحاس الیاب‌انی والجری ( النغاری ) والسویدی 
وغرب الهند ؛ والتوایل من إنتاج آسیا وآفریقیا وأمريكا ؛ والين من اليمن 


وجاوة وجزر الهند الغربية و ؛ جمیع هذه النتجات کانت 
متنافسة عا uA‏ فاه ما اع ورج د عام ولكن أفضل آداة للقياس هى أسعار تيادل 
السلع فى اعشتردام : 


[ سيبولا - ۱۹۷۶ ص 45١‏ ] 
ولعل سوق امستردام التى خصها سيبولا بالذكر هنا كانت أفضل أداة لقياس 
أسعار السوق فى زمنها . ولكن حرى ألا نخلط بين هذا ويين المناخ نفسه وحالات 
الصعود والهبوط فى الجو الاقتصادى والمالى المحيط بها والذى كان جوا شاملا العالم 
باتساعه . وطبيعى أن تقسيم العمل التنافسی والتكاملى أو التعويضى فيما بين وداخل 
أقاليم الكوكب تجاوز كثيرا الأملة المحدودة التى ذكرها سيبولا . مثال ذلك أن رينيه 
باريندس يلحظ قيما يتعلق ببحر العرب وعمل شركة الهند الشرقية الهولندية ( فوك 
۲ حسب اختصار حروفها الأولى باللغة الهولندية كما كان شائعا ) أن هناك وفى 
أماكن اش 
« كان الانتاج متمركزا فى الأماكن التى بلغت كلفة العمل فيها 
أدنى حد لها . وليست السالة أساسا انخفاض كلفة النقل . ويفسر لنا 
هذا ء................. أن مزايا الكلفة المقارنة كانت تجنب الأسواق 
الأسيوية والأمريكية إلى بعضها بعضا - بغض النظر عن القيود 
التى يفرضها المذهب التجاری . وحالة آخری يمظها إبدال النتجات 
الهندية والعربية والفارسية مثل النيلة والحرير والسكر واللوَلو 
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والقطن » ثم بعد ذلك البن » وهی أكثر السلع التجارية ربحا التی یجری 
الاتجار بها فى البحار العربية خلال آواخر القرن السابع عشر » وکان 
يتم ابدالها بسلع منتجة فى آماکن آخری » هی عادة الستعمرات 
الأمريكية ................... وهسیب هذه العملية الكوكبية لایدال التتجات 
فإنه بحلول عام ١148٠‏ اختفت التجارة العابرة « الترانزیت » فى البحار 
العربية مع آوربا ٠‏ أو بدأت فى الانهيار . ودعم هذا لقترة قصيرة صعود 
تجارة البن . ولكن أسهم هذا الوضع فى حدوث حالة كساد تجارى لفترة 
طويلة بين الخليج والبحر الأحمر والساحل الغربى الهندی . وخقفت 
التجارة الداخلية فى البحار العربية من وطأة انهيار تجارة العبور . ولكن 
كان لزاما على الشرق الأوسط أن يدفع مقايل وارداته من الهند عن 
طريق بيع كميات كبيرة من المنتجات فى البحر التوسط مثل الحبوب أو 
الصوف . وأدى الميزان المستقر مه إلى حالة تضخم 
متزايدة فى كل من العملة العثمانية والصفوية » . 


[ باریندس ۱۹۹۷ - فصل ١‏ ] 


العام فى هذا الباب ونوضحه من خلال الخرائط الصاحبة . 


تقسيم العمل الذى ترتكز عليه 
السوق وحالات التوازن واختلال التوازن المترتبة عليها فى 3 هو ما نعرض مجمله 


وعمدنا إلى أن نعرض مرارا وتكرارا فى رواياتنا عن كل أقليم فى هذا الياب 


کیف وآن التغییر فى مزج وانتقاء الحاصلات ٠‏ أو هو فی الحقيقة إندال آراضی 
الفا ف ال نما مناقه رراعية :ركا كيان داف کل الم التي سا 
نگرها » والتاجرة فیها انما کان استجابة لحوافز وضرورات 
الباب وما يليه كيف آدی هذا إلى إزالة الأدغال والاحراش فى البنفال » وإلى إزالة 
الأحراج التى تغطى أراضى جنوب الصين . وحدث نتيجة لذلك تبادل الارض والارز 
والسكر والحرير والفضة والعمالة مع بعضها البعض » ومع الأخشاب أو منتجاتها التى 
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محلية . ونلحظ فى هذا 


كان يتم استیرادها آنذاك من جتوب شرق آسيا . ومع هذا يبين لنا أيضا كيف أن 
الكثير من هذه الحوافز المحلية والقطاعية انتقلت بفعل قوى السوق الإقليمية وفيما بين 
الأقاليم . ونشات أكثر هذه القوى بدورها نتيجة الأنشطة التنافسية أو التعويضية عن 
الجانب المقابل من الكوكب . والحقيقة أن بعض هذه الضغوط تلاقت » لنقل مثلا فى 
قرية من قرى الهند أو الصين ۰ عند منتصف الطريق بعد أن تم نقلها فى آن واحد حول 
الكوكب فى كل من الاتجاهين شرقا وغريا علاوة على تحركها فى اتجاهات متقاطعة . 
وطبیعی أن استيراد السكر من الأمريكيتين » كما سيؤكد لنا الباب السادس فى حديثه 
عن أورويا » واستيراد المنسوجات الحريرية والقطنية من آسيا كان عاملا مكملا للانتاج 
المحلى من الغذاء والصوف مما أدى إلى إعفاء وادخار الغابات والأراضى الزراعية . 
وهكذا فإن المدى الذى ینطبق عليه القول بان « الماشية تاکل البشر » وأن البشر یاکلون 
الجميع » كان أيضا دالة من دالات السوق العالمية . 

وكان دقق الفضة على النطاق العالمى هو زيت الوقود المحرك لعجلات هذه 
السوق الكوكرينة . وسوف نری فی البابین الشالث والسانس کیف آن اهتداء 
الأوربيين إلى سبیلهم الجديدة للحصول على الفضة فى الأمريكتين هو ما سمح 
لهم بالمشاركة قى هذه السوق العالية التوسعة آبداً . وأرجآنا إلى الباب الثالت 
الاهتمام بالتفصیلات التی توضح كيف أن انتاج وتدفق النقود الفضية بخاصة 
حفزت الانتاج والتجارة ووسعت من نطاقها حول الکوکب . ویوضح لنا هذا كيف 
أن موازنة صرف وتبادل العملات الختلفة وغیرها من صکوك السداد قیما بن 
بعضها البعض . ومع سلع آخری . يسرت قیام سوق عالية لجمیع السلع . وطبیعی 
إن لم يكن بالامکان قیام کل هذه التجارة إلا نتيجة توفر آشکال مشتركة ومقبولة 
من النقود / أو الوازنة بين الذهب والفضة والنحاس والقصدير والأاصواف 
والعملات العدتية وا لأوراق المالية والکمبیالات وغیر ذلك من صور الائتمان الأخرى . 
وتم تداول کل هذا عبر آفرو - آوراسیا وفیما حولها على مدی آلاف السنین ( وتفید 
بعض التقاریر أن هذا التداول تم عبر الحیط الهادی آیضا خاصة قیما بين الصين 
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ونصف الكرة الغربی ) .ومع هذا فإن دمج العالم الجدید للامریکتین فى اقتصاد 
العالم القديم ‏ ومساهمة الأمريكتين فى زيادة رصید العالم وتدفقاته المالية أعطى يقينا 
دفعة نشاط اقتصادى وتجارى مما أدى إلى حدوث حالة رواج جديدة من القرن 
الاس عقن قصناعد ا : 


مقدمات القرنين الثالث عشر والرابع عشر 


صدر مؤخرا كتابان يمثلان بداية لعرض قراءة جديدة للفترة الياكرة من التاريخ 
العالمى الحديث » وهی قراءة بديلة عن القراءة من منظور المركزية الأوربية . الکتاب 
الأول من تاليف انيت أبنو لوغ ( ۱۹۸۹) «وعتواته+ قبل الهيمتة الاوربية الاد 
العالمى ۱۲۵۰ - ۱۳۰۰ م » . والثانى من تالیف إن . کی . شود هورى ( ۱۹۹۰) 
بعنوان « آسیا قبل أورويا والذى يدرس بإمعان موضوعه حتى عام ۱۷۰۰ - وتقدم 
أنى لوعن نقظة انطلاق طلائمة بوجه خاض للدراسة التكليلية فى كتابنا هذا ٠‏ وتؤكد أن 
انيه فانم اکت کر خو مین خاش بها ووا غ فى عات مکنه که فشا ينها 
توحدت مع بعضها فى صورة نظام عالمى وتقسيم عمل عالمى آفرو أوراسى واحد خلال 
القرن الثالت عشر . وتصف الأقاليم الشمانی التشايكة فى ثلاث متظومات فرعية 
مترابطة ومتشابكة : 

١‏ - المنظومة الفرعية الثوربية وتضم أسواق مزارع آقلیم شامبانی والاقلیم 
الفلمتکی الصناعی » والأقالیم التجارية فى جنوة والبندقية . 

۲ - الأراضی الداخلية الشرق أوسطية وطرقها الوصلة بين الغرب والشرق 
عبر آسیا الونغولية عن طریق بفداد والخلیج الفارسی . ومروراً بالقاهرة 
والجمر لو 

۳ - النظومة الأسيوية لشرق الحیط الهندی وتشمل الهند وجنوب شرق آسیا 
والصین . واشترك الجمیم بدرجة أو بآخری فى الثروات والنکیات الکبری وفی أزمة 
مختضنف القرین الراجغ حش وؤياة الطاهون الأسود . 
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وتؤكد ابو لوغد ( ۱۹۹ - ۱۷۰٩‏ ) عن صواب أن آورویا كانت « محدثة نعمة . 
وهامشية بالنسبة » لعملية نشطة جارية فى آسیا ؛ بحیث أن « الفشل فى بدء القصة 
فى وقت مبکر بما یکفی آفضی إلى سید ققسین سيبى مبتسر ومشوه يقسر 
لنا صعود الغرب » .وتری فى الحقيقة أن تطور آوروبا الخاص فى القرنين الثانی 
والثالث عشر إنما كان معتمداً على الأقل جزئیا على التجارة مع شرق التوسط التی 
كانت ثمرة الحروب الصليبية . وهذه الحروب ريما لم تكن لتحدث » أو أنها كانت عملا 
عقيما » لو لم تكن من أجل ثروات « الشرق » . حقا إن التجارة والصناعة والثروة فى 
البندقية وفى جنوا كانت أولا مطلبا لأداء أدوارهما كوسيطين بين أورويا والشرق وهی 
الأنوان التى اخففطت النینتان الايظالتكان نها عقي لقا العضور الطلما + 
وحاولت المدينتان خلال فترات الانتعاش الاقتصادى بعد عام ۱۰۰۰ م الوصول قدر 
الامسداعة إلى تخار وكروات اشیا ولق حاوات حدؤة فى الحقيقة الوصول إلى آنا 
عام ۱۲۹۰ عن طريق الدوران حول أفريقيا . 

ويعد الفشل فى هذا اضطرت أورويا إلى استخدام الطرق الرئيسية الثلاث 
الؤصقة إلى اسا وال قدا من ری المتوسظ + الطريق القمالیه عدن الیو اة 
وتهيمن عليه جنوة ؛ والطريق الاوسط عبر الخليج الفارسى وتهيمن عليه بقداد . 
والطريق الجنوبی . كبديل للثانى . عبر البحر الأحمر الذى وهب الحياة للقاهرة 
والبندقية شريكتها الاقتصادية . وأدى توسع المغول تحت قيادة جنكيز خان وخلفائه 
إلى تاکید انهيار الطريق الأوسط بعد سقوط بغداد عام ۱۲۵۸ » ومن ثم تفضيل 
الطريق الجنويى . وسيطر الغول بذلك على الطريق الشمالی ابتداء من البحر الأسود 
فصاعداً » كما نهضوا بالطريق العابرة فى آسيا الوسطى التى تمر بمدن مثل 
سمرقند التى أزدهرت فى ظل حماية المغول . ولكن عانت جميع هذه الطرق » مع 
هذا . من الكساد الاقتصادى العالمى الذى امتد زمنا طويلا فيما بين منتصف القرن 
الثالث عشر ونهاية القرن الرابع عشر . وكان وياء الطاعون الأسود من نتائج هذا 
الكساد » أكثر من أن يكون سببا له . ( جيلز و فرانك ۱۹۹۲ » وفرانك و جیلز ۱۹۹۳ ) . 
ومع هذا فإن المحددات الاقتصادية لنمو وانحسار كل من التجارة والانتاج والدخل 
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إنما تکمن بعيداً جهة الشرق حیث جنوب ٠‏ وجنوب شرق » وشرق آسیا . وسوف نلحظ 
فیما بلی أن دورة انتعاش اقتصادی ممتدة بدأت ثانية هناك حوالی عام ۱۶:۰۰ 
ولکن قبل هذا » وحسب قراءة آبو لوغد ( ۱۹۸۹ ) عاش هذا النظام العالی أوج 
ازدهاره فیما بين ۱۳۵۰ و ۱۳۰۰ ثم تدهور إلى حد الاندثار ( الفعلی ) بعد ذلك ؛ ثم 
ولد من جدید آنذاك فى جنوب وغرب آوروبا خلال القرن السادس عشر . وتقول بنص 
کلماتها « ثمة حقيقة واقعة حاسمة الاهمية وهی أن « سقوط الشرق » سبق « صعود 
الغرب » ( آبو لوغد ۱۹۸۹ - ۳۸۸ ) . ویتعین علینا الاتقاق معها بشأن عبارتها 
الأخيرة ولکن دون توقیتها الزمنی ولا زعمها بأنه لم تكن هناك استمرارية بين القرنین 
الثالث عشر والسادس عشر داخل (طار اقتصاد ونظام عالی واحد . وسبق لى أن 
انتقدت تفسیر آبو لوغد « لابدال » نظام بنظام آخر » وأن الاصح « إعادة بناء » النظام 
نفسه فى مکان آخر [ فرانك ۱۹۸۷ ۰ ۱۹۹۱ ,۱۹۹۳ ۰ فرانك و جیلز ۱۹۹۳ ) . 
واشتشخایت | فر ائه وهای ۱۱۹۹۲ ).ؤومكن ها آن فیک برا سكا عن قتان 
التظام العانی الکوکیی من خت انقهت آبی لوخد حوالی ۰۱۶۰۰ . 
كان الاقتصاد العالی مرتکزا بالاساس على آسیا وكذلك كانت الشروعات 
الاقتصادية لكل من البندقية وجنوة ونا حققته الدینتان من نجاح . واستمدت کلاهما 
ثروتیهما من خلال وضعها الوسیط بين ثروات آسيا . والطلب علیها داخل آوروپا . 
وقامت الدینتان بالتجارة مع الحطة الغريية الأخيرة للتجارة الأسيوية فى غرب آسیا 
ایقذاء من الت الاسشود عون الشترق الى مر .وکانت هقفي الازهاضه الأول 
التوسع الأوربی فى الحیط الاطلسی ثم بعد ذلك الدوران حول آفریقیا وصولا إلى 
الهند » ومرورا منه إلى الأمريكتين بحثا آیضا عن آسيا . والعروف أن جدالا طویلا 
دار بشان اساب رحلة کل من کولومپوس عام ۱۶۹۲ وقاسکو دا جاما عام ۱۶۹۸ . 
ولكن هذين الحدئین لم يأتيا مصادفة . وعلی الرغم من کل ما قيل فان 
کولومبوس « اکتشف » آمریکا لأنه خرج باحتا عن أسواق وذهب آسیا . حدث هذا فى 
وقت تزاید فيه نقص سبائك الذهب وما ترتب عليه من أرتفا ع سعر الذهب فى السوق 
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العالية الأفرو - آوراسية .ولهذا بدا الشروع جذابا ویبشر بامکانات مريحة ( وهو ما 
فحن صحته ) . ویقول فى هذا الصدد عالم الدراسات النقدية والعترف به من الجمیع 
جون دای ما بلی : 
« قادت مشكلة ( نقص العملات النقدية ) على الدی الطویل إلى 
حلها .ذلك ان ارتفا غ آسمان سبائك الذهب وما ترفن غليه من انکناش. 
الارصدة » یفسر إلى حد کبیر تکثیف الامال فى العثور على معدن نفیس 
فى کل آنحاء آوروپا » كما يفسر البحث عن تقنیات جديدة لاستخراج 
وتنقية هذا العدن . ولقد كانت « حمی الذهب » الحادة فى القرن 
الخامس عشر هی القوة الدافعة وراء الاکتشافات الکبری التی قد تنتهی 
بأغراق الاقتصاد الأوروبی ۰ التضور جوعا للنقود . بالکتز الأمریکی مع 
فجر العصر الحدیث . ( دای ۱۹۸۷ - ۳ ) 1 
علاوة على هذا فإن وصول شبه جزيرة آیبیریا إلى هذا الکنز لم یعقبه فى 
الأساس التوسع الاسلامی وتقدم العثمانیین واستیلاتهم ظلى الأستانة عام ۱:۵۲ 
حسب الزعم السائد . وٍنما العائق الأهم على الأرجح هو النافسة بین البندقية وجنوة 
على طرق التجارة على شرق التوسط » ومصالح جنوة فى شبه جزيرة ایبیریا . 
ومحاولتها تطویق قبضة البندقية الخانقة على التجارة عن طریق مصر . وتؤكد ليندا 
شافر ( ۱۹۸۹ ) أن هذه هى أهمية ودلالة اللاحظة التی لا يمل من تکرارها 
البرتف الی توم بیریس إذ یقول « إن من يسيطر على ملقا یقبض بیدیه على رقبة 
البندقية » . ولنتذکر أن كولوميوس كان من جنوة وعرض خدماته آول الأمر على 
البرتغال لکی يفتح طریقا جديدة نحو الشرق » ولكنه آخیرا فقط ارتضی رعاية 
أسبانية . 
ومع هذا كه » فأيا كانت الحواف ز الباشرة التی حفزت إلى رحلتی 
کولومبوس وفاسکو داجاما ثم من بعدها رحلة مجلان ورحلات آخرین فانهم جمیعا 
يحركهم نبض آوروبی مشترك على نطاق واسع وراسخ منذ زمن . ویکد هنا کی . إم . 
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بانیکار ( ۱۹0۹ - ۲۲۰۲۱ ) أن السبیل الوحید لکی ندرك الدلالة الكاملة لوصول 
داجاما إلى کالکوتا هو أن نضع فى تقدیرنا أن وصوله یعنی تحقق حلم عمره مائتا 
عام » وجهد متصل عمره خمس وسبعون عاما . لقد كان حلما مشترکا بين کل 
التجاریین من آبناء البحر التوسط باستتناء آبناء البندقية . وکان الجهد ساسا 
للبرتغال » . ومع هذا يورد سى . آر . بوکسر ( ۱۹۹۰ - القدمة ) وثيقة برتغالية 
رسمية یرجع تاریخها إلى عام ۱۵۲۶ تشير إلى أن « کثیرون ماوت وه مقو لوق 
إن الهند هى التی أكتشفت البرتغال » . وسوف تتاح لنا مناسبة أخرى للتفکیر فى 
الشروع الأوروبی الخاص بآسيا فى الأبواب التالية . ولکن سنشرع الآن فى فحص 


انقايضة الأمريكية ونتالجها 


فلع تشاک ا اة در طن ری ۱۶۹۸۰۱۵۹۱ وا خنههنا من هرد 
وعلاقات تجارية جديرة كلها بان تحظی باهتمام آکبر من مجرد الاشارة الوجزة . 
النتیجتان الاولیان هما « القايضة الامريكية » للجرائیم والجینات و « الامبريالية 
الایکولوجية 1۳00671211500 8601081681 كما سماها الفرید کروسبی ( ۰۱۹۷۲ 
7 ) . ذلك أن الجراثيم التی حملها الأوروبيون معهم كانت حتى ذلك الحين آهم 
أسلحتهم لاحتلال البلاد . لقد كانت أشد أسباب الخراب فى العالم الجديد حيث لم تكن 
لدی کات اة خسن حرا راض الى صملها ممه الأوروييون + زوم 
هذا الكراب كرون مين شم كزوسني ( +151 + ۱۹۸۱ )وتنام ماکس تن 
فى كتابه « الأويتة والناس » ( ۱۹۷۷ ) . إن معظم سكان القبائل الأصليين فى منطقة 
الکاریبی تم القضاء عیهم فی اقل من خمسین عاما . انتشرت على القارة جرائیم 
الامراض وانتقلت بسرعة تتشر الخراب بأسرع من جحافل القوات الغازية تحت قيادة 
کوزتیز وبیزارو اللذین وجدا أن مرض الجدری الذی حملته القوات معها عند شاطئ 
البو سدق متفه إلى الكل اله ظا مدي أا أعسانا شنارم مخ وانات 
جديدة وعملت كلها على نشر الدمار ولكن على نحو أبطاً من الجرائيم . 
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ترتبت نتائج مدمرة قى العالم الجدید للأمريكتين . ونذکر أن شعوب حضارتی 
الأزتيك Aztec‏ والایا 1۷122 فى وسط الأمريكتين نقص عددهم بحلول عام ۱۸۵۰ 
من حوالی ۲۵ ملیون نسمة إلى ۱,۵ ملیون نسمة . وآصاب حضارة الانکا 
بالاندیز 1002 ۸۳627 ما آصاب الآخرين من دمار » إذ نقص عدد السکان من 
حوالی ٩‏ ملیون نسمة إلى ۱۰۰,۰۰۰ نسمة ( کروسبی - ۱۹۹۶ ۰ ۲۲ ) . وفی آمریکا 
الشمالية آیضا حملت طلائع الوافدین الأوروبيين إليها الجرائیم حوالی عام ١١١١‏ - 
۷ التی حصدت السکان الأصليين ومحتهم من الوجود حتی قبل أن تصل الأعداد 
الکبری من المستوطنين الجدد . ویذهب آحد التقدیرات للأثر النهائی للاوروبیین فى 
الولایات التحدة إلى أنه أدى إلى خقض السکان الاصلیین من ه ملیون نسمة إلى 
۰ نسمة قبل أن یستعیدوا قدرتهم على الزيادة ثانية . وتذهب بعض التقدیرات 
إلى أن إتخفاض السکان فى العالم الجدید بلغ إجماليه من ۱۰۰ ملیون إلى حوالی 
ه ملیون نسمة ( لیفی - باکی 32001 - 1.۷ ۱۵۰۱۹۹۲ ) . 

وهذا هو ما حدث آیضا فى الناطق الرعوية داخل آسیا » إن أن الجرائیم 
التی حملها الجنود والستوطنون كانت تحفز تقدم الروس عبر سیبیریا شأن 
أسلحتهم التی یحملونها . ویلحظ کروسبی ( ۱۹۹۶ - ۱۱ ) أن« ميزة الحرب 
الجرثومية كانت ( ولا تزال ) ميزة یتمتع بها سکان الناطق ذات الكثافة السكانية 
العالية فى حرکتهم للهجرة إلى مناطق الندرة السكانية » . ولکن نجد من ناحية ثانية 
أن انتقال الجرائیم داخل آفرو - آوراسیا لم يسبب نقصا سکانیا کبیرا بالقیاس إلى 
ما حدث من نقص سکانی فى الأمریکتین والذی بدأ مع الاتصالات الجديدة عبر 
الأطلسى . والسبب بطبيعة الحال هو الحصانة التی تتمتع بها شعوب أفرى - آوراسیا 
والتی توارئوها عبر آجیال كثيرة بفضل الاتصالات التبادلية سواء قبل الغزى والهجرة ‏ 
وکذا من خلال آعمال التجارة على مدی أزمنة طويلة . ونقول بالثل إن الطاعون الأسود 
أحدث أثراً آکبر نسبیا فى آوروبا وکان ذلك انعکاسا لحالة العزلة والهامشية التی 
تعیشها آوروپا داخل آوراسیا . 
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ولم تقتصر المقايضة الأمريكية للجینات على البشر فقط بل اشتملت على 
الحیوانات والخضروات كذلك . لم يقدم الاوروپیون آبناء العالم القدیم أتفسهم فقط 
بل أدخلوا معهم الکثیر من الأنواع الجديدة من الحیوانات والخضروات إلى العالم 
الجدید . وآهم هذه الحیوانات » وإن لم تكن الوحيدة » هى الخیل ( والتی كانت موجودة 
هناك من قبل ولکنها انقرضت ) والاشية والأغنام والدجاج والنحل . وحمل الأوروییون 
معهم من آنواع الخضروات الکثیر من بینها القمح والشعیر والارز واللفت والکرنب 
والخس . وأحضروا آیضا الوز والبن علاوة على السکر الذی حملوه لأغراض عملية وان 
لم نقل وراثية كذلك . وأصيح السکر عنصرا مهیمنا فى كثير من اقتصادات النطقة 
بعد ذلك . 

ومن خلال هذه المقايضة الأمريكية أسهم العالم الجديد بدوره بالكثير الذى قدمه 
إلى العالم القديم . مثال ذلك أنواع من الحيوانات منها الديك الرومى . وخضروات 
عديدة أسهمت أنواع كثيرة منها فى زيادة المحاصيل وتغيير أنماط الاستهلاك . 
وتلاءمت مع الحياة فى أنحاء كثيرة من آوروبا وأقريقيا وآسيا . ونذكر هنا البطاطا » 
والقرع والفول . والبطاطس والأرز التى أعطت غلة كبيرة جداً وكشفت عن إمكانية 
الحياة والبقاء فى آوروبا والصين لما تتمتع به من قحرة على الحياة فى ظروف مناخية 
قاسية على عكس محاصيل آخری . ويلغ تأثيرها المطلق » وريما النسبی أيضا . 
أقصاه على المحاصيل الجديدة فى الناطق السكانية ذات الكثافة العالية فى الصين . 
إذ أسهمت محاصيل العالم الجديد فى مضاعفة الأراضى الزراعية وفى زيادة السكان 
إلى ثلاثة أمثال . ( شافر ۱۹۸۹ - ۱۳ ) . ويلغت زيادة البطاطا رقما قياسيا فى 
الصين خلال ستينات القرن السادس عشر كما أصبح الارز محصولا غذائيا رئيسيا 
خلال القرن السابع عشر ( هو ينج تی ۱۹۰۹ - 181 ) . كذلك أصيحت البطاطس 
والتبغ وغيرهما من غلال العالم الجديد محاصيل مهمة . وسوف نلحظ فيما يلى أن 
الزيادة السكانية المترتية على هذا كانت فى الصين وفى كل آسيا أكير كثيرا مما كانت 
فى أورويا . ونجد اليوم أن ۳۷ بالائة من الغذاء الذى يأكله الصينيون هو من أصل 
أمريكى ( كروسبى 1947 - ه ) . وأصبحت الصين اليوم هى الدولة الثانية فى 


115 


العالم » بعد الولایات التحدة الأضخم انتاجا للارز ؛ کذلك فان ۹۶ بالائة من 
الحاصیل الدرنية التی تنمو فى العالم الب وم ترجع أصولها إلى العالم الجدید 
( کروسبی ۱۹۹۶ - ۲۰ ) . وتعزز الوجود البشری فى آفریقیا وطالت الحياة بفضل 
نبات الکاسافا والذرة علاوة على عباد الشمس والعدید من آتوا ع تبات الجوز والطماطم 
والفلفل الحار . وأصبحت آقریقیا أيضا مصدرا رئیسیا للکاکاو والفانیلیا والفول 
الشوداق وا لاناق وهی كميعها من متا امرك . 

وطبیعی أن النتيجة الثالثة الترتبة على القايضة الأمريكية هی مساهمة العالم 
الجدید بالذهب والفضة فى أرصدة العالم » وتدفقات النقود . وأدى هذا الاسهام یقینا 
إلى بث روح جدید للنشاط الاقتصادی وللتجارة قى اقتصاد العالم القدیم ابتداء من 
القرن السادس عشر فصاعداً . ودرسنا فى الباب الثالت هذه التدفقات » وان كنا 
عرضنا بعض نتاتجها قی مجال التدفقات والوازنات التجارية فى الباب الحالی . 


بعض القسمات الهمله فى الاقتصاد العالمى 


قسمات عديدة تمیز الشبكة التجارية العالية فيما بين الأقالیم تستحق تعلیقا أوليا 
خاصا ( على الرغم من آنها لن تحظ فى هذا الوجز بالاهتمام الکافی الذی هی جديرة 
به فى الواقع ) . وهذه القسمات هی : الاقليمية » 162101211510 والمهجر 
التجاری . 01250012 1۳206 والتوثيق وا لایکولوجیا . 

إن تحدید « الاقالیم » فیما يلى - « الأمریکتان »و « آوروبا »و « الصین » - هو 
من ناحية مواضعة تحکمية ملائمة ومفيدة . وهو من ناحية أخرى تعبیر عن واقع . 
وهذا هو ما يؤكده کل من لويس و ویجین ۷۷1860 ( ۱۹۹۷ ) فی کتابهما « أسطورة 
القارات » . لقد كانت هناك ولا تزال أقاليم فى العالم تميزت بأن تقسیم العمل وكثافة 
العلاقات التجارية داخل حدودها » أكير مما هما عير هذه الحنود أو قيما بینها . 
والقول بان كثافة العلاقات التجارية « الداخلية » آکبر من « الخارجية » قد یکون 
مرجعه إلى عوامل جغرافية ( الجیال أو الصحراء أو البحار التى تفصل فیما بینها ومن 
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ثم تحدها ) وعوامل سياسية ( هدف وكلفة الأمبراطوریات والنافسة بين بعضها 
البعض ) ٠‏ وعوامل ثقافية ( روابط عرقية و / أو دينية ولغوية ) . وعوامل أخرى أو أى 
مجموعة مشترکة منها . ویعتمد تعيين حدود التجمع على الغرض والتغیرات من حين 
إلى خن والذى فصن اه آحبانا وعد كون ال اوه الما فم 
الاقليمية فردا أو نواة أو أسرة منتشرة أو قرية أو مدينة أو « اقليماً محليا 
أو« مجتمعا » آو بلدا أو منطقة اقليمية ( النطقة المحيطة بالبحر المتوسط أو منطقة 
تولف عالما ۲6۵100 " ۷۷۵۲۱۵ '' ( الأمريكتين وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب 
المحيط الهادى » .وان مجرد ذكر هذه الأمثلة يوضح لنا كيف أن هذه الوحدات 
الاقليمية أسئ تعريفها ( والحقيقة أنها غير قابلة للتعريف ) وتتسم بالسيولة » كما 
توضح لنا مدى التعسف فى تحديدها . ويفيد هذا الأسلوب أيضا فى تأكيد أن الروابط 
الداخلية فى الاقاليم أيا كانت كثافتها ليست عقبة تحول دون قيام روابط قيما بين 
الاقاليم . والحقيقة أن ما هو قائم داخل أو بين الاقاليم إنما هو دالة على الكيفية التى 
نبداً بها لتحديد معنى الإقليم و الاقاليم . وإذا كان العالم « اقليما » إذن فإن جميع 
العلاقات هی علاقات بينية متيادلة . ويالمثل فان تأكيد أن هناك » أو كان هناك . 
نظام / اقتصاد عالی لا ينفى أنه الآن آو كان » مؤلفا من وحدات إقليمية . ولكن الأمر 
فى جميع الأحوال رهن بأين وماذا ومتى كانت هذه الأقاليم قائمة ؟ . 

ذلك قان العو ها إذا كانت 'الاتريكتان أق وروی أو جنوي فرق اس 
أو الصين « أقاليم » . أم لم تكن كذلك خلال فترة دراستنا ۱۶۰۰ - ۱۸۸۰ إنما هو 
رهن تحديدنا لمعنى الاقليم . والشئ اليقينى أن التجارة داخل الأمريكتين . ناهيك عن 
الرابطة الثقافية وعلاقات الاتصال المباشر أو العلاقات السياسية » إنما كانت بين 
غالبية « الاقاليم الفرعية » فى نصف الكرة الغربى أقل منها بين هذا الإقليم أو ذاك أو 
بين كل اقليم فرعى وآخر . وكانت العلاقات بين بعض أجزاء آوروبا وبعضها البعض 
أقل من علاقاتها مع شعوب ومناطق فى الأمريكتين وآسيا . وريما نجد من ناحية 
آخری أن الغالبية العظمى من المناطق الرئيسية ( أو ريما المناطق الفرعية ؟ فى شبه 
القارة الهندية أى داخل الصين لها نشاط تجارى بين إقليمى داخل الهند أى داخل 
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الصين ( وأيضا خارج الحدود التغيرة لامبراطوریتی المغول وأسرة كنج ) أكثر كثافة 
من نشاطها التجارى مع أجزاء أخرى من العالم . ( فيما يلى بعض الملاحظات بشأن 
تجارة الهند داخل الاقاليم وفيما بين الأقاليم ويجدها القارئ أيضا مبينة على 
الخرائط ) . ولكن أجزاء من جنوب شرق آسيا خاصة مانيلا وملقا وأيضا عدن وهرمز 
فى غرب آسيا » كانت مراكز تجارية لتوزيع السلع . وكانت علاقاتها التجارية خلال 
القرنين السادس والسابع عشر مع كثير من أنحاء العالم أعظم من علاقاتها . والتى 
لا وجود لها فى واقع الأمر » مع أراضيها الداخلية « الاقليمية » النائية عن الساحل . 

وقسمة أخرى بارزة ووثيقة الصلة مميزة للتجارة بين الأقاليم فى الاقتصاد العالمى 
هی التاجر المغترب وتجارة المهجر . لقد كان لهذين أدوارهما الهمة فى تيسير التجارة 
خلال العصر البرونزى . وكان لهما هذا الدور يقينا فى مطلع العصر الحديث . ولايزال 
تورهما مدا كت الى + وشاهفنا على هذا الفاح لضي عدر لار اف 
يستثمر داخل البلاد » واليابانى الغترب والجاليات الأمريكية » بل وصحفهم « المحلية » 
مثل « انترناشنال هيرالد تريبيون » وهی دورية تحمل جنسية الولايات المتحدة 
الأمريكية وتصدر فى باريس . وتصدر منها الآن أكثر من عشر طبعات فى مختلف 
آنحاء العالم ۲ 

وکانت ملقا » خلال الفترة موضوع الدراسة » عامرة بالتجار » وکان آغلبهم تجارا 
مفتربین . وجدیر بالذکر أن بیریس آحصی حوالی آربع وثمانين لغة مختلفة كانت لغات 
الحدیث بینهم . ولعل تجار ماهاراتشی Merchants‏ 1۷122:2151 من کامبالی 
وسورات کانوا الأكثر عدداً فى ملقا . ولکنهم کانوا أيضا مقيمين دائمین - هذا عدا 
الوافدین الموسميين - فى عشرات الدن الموانئ فى جنوب شرق » وجنوب غرب آسیا . 
ويلع عدد القیمن الصینیین فى مانیلا حوالی ۰ خلال القرن السایع عشر وکانوا 
قوة دفع لتجارة الصين من الخزف والفضة عبر الحیط الهادی . ووفد تجار آرمنیون 
من بلادهم فى غرب آسيا الوسطی التی لا تطل على بحر » وآقاموا مرکزا لتجارة 
الهجر فى منطقة غير ساحلية داخل مدينة أصفهان الفارسية الصفوية ؛ واستخدموا 
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هذا الرکز للاتجار عبر کل أنحاء آسیا . وأصدر هولا فى أمستردام کتیبا باللغة 
الارمنية عن الخبرة الفنية لنشاطهم . وواصل التجار العرب والیهود جهودهم التجارية 
فى کل آنحاء العالم على نحو ما کانوا يعملون على مدی ألف عام على الأقل ولا یزالون 
حتى اليوم . ولم يكن سكان نیوانجلاند يبحثون فقط عن موبی ديك وعن الحيتان قى 
مختلف آنحاء العالم » بل نشطوا فى مجال تجارة الرقيق فيما بين أفريقيا والكاريبى ؛ 
واعتادوا بانتظام خوض مغامراتهم التجارية قرب ساحل مدغشقر . وهاجر عير البحار 
الآلاف إن لم نقل الملايين من الصينيين - دعك من ذكر التجار المسلمين المغتريين الذين 
صبغوا جنوب شرق آسيا « بطابع هندى » . وإستمرت وسط آسيا » مثلما كانت منذ 
زمن سحيق » منطقة مفترق طرق لعبور التجار الطوافين وغيرهم من المهاجرين . 

ومن دواعى السخرية أن الدلائل الوثائقية التى لا تزال موجودة عن تجارة 
آسیا تاتینا من شرکات آورويية خاصة سجلت ققط » بطبيعة الخال ما كان بهمها 
حسب مصالحها التجارية أو غیرها » مع آولوية ما یتعلق بتجارة الهجر . لذلك فإن 
القسط الاکبر من هذه الدلائل عن التجارة والانتاج فى آسیا آفسدته الرؤية الأوربية 
النحازة . وهذا هو الوضع بوجه خاص بالتسبة للاقتصادات الداخلية وتجارة 
القوافل عبر القارات التی لم يكن یتصورها الأوروبیون » ولکن ثمة ما یدعونا إلى 
الاعتقاد بأنها كانت مهمة تماما شأن التجارة البحرية ومكملة لها طوال هذه الفترة 
حتی عام ۱۸۰۰ . 

وكان لكل هذا القطون أثان أخرئ هیده المدع «والتی ها التراشنات 
العاصرة الأمبريالية الايكولوجية أو الخضراء . ومن أهم النتائج المترتبة على هذا إزالة 
مساحات شاسعة من الغابات سواء لتوفير أراض جديدة لزراعة المحاصيل أو لتوفير 
آخشاب لصناعة السفن وغير ذلك من أعمال التشييد والبناء بل » وهو أكثر إسرافا 
وتبديدا » لاستخدامها وقوداً لصهر خام المعادن وتكريرها أو بغير ذلك من مستلزمات 
الوقود ( شو 06 ۱۹۹۷ ) . ونجد من ناحية أخرى أن زراعة البطاطس والارز 
خففت الضغط على أراض كانت أكثر ملاعمة لحاصلات أخرى . ووجدت أورويا مدداً 
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لها من السعرات الحرارية عن طریق سکر العالم الجدید ؛ إذ لم يكن متوفرا لدیها ما 
یفی بحاجتها . وطبیعی أن وفرت واردات القمح واللحوم من العالم الجدید قى مرحلة 
تالية الفذاء اللازم للملايين الأوروبيين » وهی لهم هذا الوضع الفرصة لاستخدام 
أراضيهم الشحيحة لأغراض أخرى . مثلما حدث بالنسبة لاستيراد القطن الذى حل 
محل صوف الأغنام . وهكذا بقيت للأغنام المراعى المسورة تتغذى على عشبها . وسوف 
نعود ثانية إلى موضوع الامبريالية الايكولوجية فيما يلى وفی الباب السادس . 


التقسيم العالمى للعمل والموازين التجارية 


طبيعى أن طرأت على العلاقات بين الاقاليم بعض التحولات الفجائية والفريدة 
قباسا إلى عصرها : خاصة بعد أن أدمج الأوروبيون الأمريكتين » وما ترتب على هذا 
من تنامى مشاركة أورويا فى التجارة الأقرو أوراسية والعالمية ابتداء من القرن 
التنادسن مشر قصناعدا . وحدثت أيضا فى سياقات أخرى هامة تغيرات دورية » درس 
بعضها فرانك ( ۱۹۷۸ ۰ ۱۹۹۶ , ۱۹۹۰ ) وفى الباب الخامس فيما بعد . علاوة على 
هذا بدا صعود روا شی طریق الهيمنة فی نهاية القرن اللامن عشر وهو ما ندرسه 
تحلیلیا فى الباب السادس . ولکن مع هذا كله ظل نمط التجارة العالية والتقسیم 
العالی للعمل ثابتا بطريقة ملحوظة » وکشف عن تطور مطرد موضوعیا » وان كان 
دورانیا » على مدی قرون » إن لم نقل آلاف السنين ( على نحو ما تم فى دراسة الفترة 
السابقة على عام ۱۶۰۰ عند جیلز وفرانك ۱۹۹۲ » وكذلك عند فرانك وجیلز ۱۹۹۳ ) . 
وحدت یقینا اتصال كاف خلال القترة من ۱۶۰۰ - ۱۸۰۰ بحیث یکشف نا عن طبيعة 
الط الى تعرضن له فا یل :. 


رسم خريطة تلاقتصاد العالی 


نقدم فيما یلی عدداً من الخرائط قرین مفاتیح علاماتها ورموزها » وتتضمن 
رسوما تخطيطية وغیر كاملة » وموجزاً للتقسيم العالی العمل وشبكة التجارة العالية 
مع بیان حالات التوازن واختلال التوازن . وتبين کذاك كيف آمکن تسویتها عن طریق 
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تدفقات النقود فى الاتجاه القابل . وییدو أن الأوفق استخدام الخرائط لتحدید بعض 
التنوعات الکیری من السلع - بما فى ذلك الکثیر من سلع الجملة مثل الأرز - والتی 
كان تبادلها عبر شبكة تجارية مركبة بواسطة التقسیم العالی للعمل خلال الفترة من 
ی اكز ون AENEAN‏ يعن 
صورة تخطيطية إلى أقصى حد . وتشمل على أقل قدر من التفاصیل . وأخترت 
مسقطا کوکییا « شمالی / قطبی » کی يسمح لى بعرض صورة تمثيلية موجزة للتجارة 
المحيطة بالکوکب والتی تتضمن بوجه خاص عملیات شحن الفضة عبر الحیط الهادی 
على متن سفن الغليون التابعة لانیلا . وحری بالقاری أن يدرك آننا . توخیا للتبسیط 
والتوضیح » عرضنا جمیع طرق التجارة فى هذه الخريطة وفی الخرائط التالية بصورة 
تخطيطية فقط . ونحن لاندعی آنها دقيقة على الرغم من الجهود التی بذلناها لکی 
تعکس الحقائق الجفرافية الكوكبية والاقليمية كما كانت فى الواقم بالقدر الذى یسمح 
به التمثیل التخطیطی . علاوة على هذا ء وعلی نقیض عنوان هذا الکتاب ورسالته » فان 
الخووظه الکوکنیة ۷ ٩‏ مكل الخریطه ۱-۳ لنست قامه تماما هم اسا كنا كنت 
آود . وسبب ذلك أن رسام الخرائط فى قسم الجغرافیا بالجامعة فى غرب کندا لم تكن 
لدیه خريطة آقل درجة من حيث اعتمادها على النظرة المركزية الاورويية وتکون دلیله فى 
رسم التصمیم الطلوب بالکومبیوتر . هذا علاوة على أن برامج رسم الخرانط التی فى 
حوزته ليست كافية تماما بحیث تفی بما آطلبه وأنسج على منوالها خريطة ملائمة 
بالنسبة للشرق . وهذا آیضا مثال آخر عن مدی الصعوبة » وكذلك على مدی الضرورة 
التی تدعونا إلى التوجه شرقا . ویکشف تمثيل اليابسة والسافات بين الأقاليم عن 
مشکلات مرتبطة بیعضها . مثال ذلك أن الهند تبدو أصغر » كما تبدو الأقاليم الواقعة 
شمالها وجنويها آکیر نسبیا مما هى فى الواقع . 
وتعرض الخرائط الاقليمية ومفاتیحها بتفصیل أكثر الطرق التجارية الکبری داخل 

الاقاليم وفیما بینها . وتمثل الخريطة ۲ - ۲ منطقة الاطلسی وتشتمل على الأمریکتین . 
وأفريقيا وأورويا مع بیان التجارة الثلاثية فیما بينهم والتی ذاعت شهرتها . علاوة على 
عملیات الشحن الهمة للفضة عبر الأطلسی من الأمريكتين إلى آوروپا . وتتداخل 


121 


الخريطة ۲ -5 مع سابقتها وتوضح الطريقين التجاریین الرئیسیین بين آوروبا وغرب 
وچنوب ووسط آسیا . وکلاهما حول رأس الرجاء الصالح فى جنوب أفريقيا وعير 
البلطیق والبحر الاحمر والخلیج الفارسی . وتوضح الخريطة ۲ - ۶ استمرار هذین 
الطريقين التجاریین الرئيسيين بين الشرق والغرب عبر المحيط الهندی ( ویحر العرب ) 
الذی ربط تجارته البحرية فى شرق آفریقیا بجنوب وجتوب شرق آسیا . ولکن الخريطة 
نفسها توضح كذلك بعض طرق القوافل البرية الهمة عبر جزاء من غرب ووسط آسیا 
وفیما بینهما وجنوب آسیا . وسيؤكد الکتاب فیما يلى كيف أن هذه الطرق كانت مكملة 
آکثر منها منافسة للطرق البحرية . ویتطابق جزئیا أيضا الجزء الغربی من الخريطة ۲ 
- ه مع الخريطة السابقه غير أنه يبرز الطریقین الرئیسیین لخلیج البتغال وجنوب بحر 
الصين اللذین بصلان بين الهند وجنوب شرق آسیا والیابان والصین » كما يبرز 
ارتباطهما بالتجارة عبر الحیط الهادی فى مانیلا . ولکن من آهدافنا آیضا تاکید 
التجارة البحرية والبرية بين الاقالیم الهندية المختلفة مثل البتجاب وجوجارات ومالابار 
وکوروماندل والبنقال » وكذلك الطریق البری الذی يغفله الباحئون عادة ویصل بين 
الصین ویورما وسيام وفیتنام فى جنوب شرق آسیا وكذلك مع الهند . 

ووضعنا هذه الخرائط الاقليمية الأريعة لکی نوضح آیضا مظاهر اختلال الیزان 
التجاری فیما بين الاقالیم وكيفية تغطیتها بشحنات من سبائك الذهب والفضة . لذلك 
فان هذه الخرائط تمثل الطرق التجارية للسلع بخطوط متصلة والتی تحمل الارقام 
من ۱ إلى ۱۳ وقرینها القاتیح الخاصة بها والمرقمة . ومکتوب آهم السلم التجارية على 
طول کل طریق من هذه الطرق الرئيسية . وکان العجز التجاری الزمن » الناجم عن 
نقص صادرات السلع وعدم کقایتها لتفطية الواردات من سلع آخری يتعين سداده 
وموازنته عن طریق صادرات مقابلة من السبائك أو العملات الذهبية أو الفضة فى 
الغالب . ويؤكد هذا الباب والباب التالی ( عن النقود ) غلبة تدفق الفضة فى اتجاه 
الشرق - والربح الناجم عن تصدير سبائك الفضة أو العملات الفضية ذاتها - لوازنة 
العجز التجاری الذى كانت تعانی منه غالبية الاقالیم الفريية فى معاملاتها التجارية . 
مع آقالیم الشرق البعيدة . وتمثل الخريطة ۲ - ۱ وهی خريطة کوكبية عامة هذا التدفق 
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المؤلف من فضة ساسا بأسهم تشیر ناحية الشرق فیما عدا أسهم تشیر ناحية الفرب 
خارجة من الأمريكتين والیابان إلى الصین ومرسومة فوق خطوط تجارة السلم . 

وتستخدم الخرائط الاقليمية اصطلاحا مغايراً : تدفقات الفضة واتجاهاتها تمقها 
خطوط مؤلفة من شرطات ؛ وتدفقات الذهب تمظها خطوط منقطة موازية للخطوط 
الصمته والرقمة التی تمثل السلع . لذلك فإن السهم التجه شرقا على خط مولف من 
شارطات لصادرات الفضة يشير آیضا إلى غلبة فائض الصادرات السلعية فى اتجاه 
عکسی » من الشرق إلى الغرب على امتداد الخط الصمت الوازی والممثل لطریق 
السلم التجارية . ونذکر بوجه خاص أن جمیم الواردات الأوربية تقریبا من الشرق كان 
يتم سداد قیمتها بصادرات أورويية من الفضة ( الأمريكية ) . وهذا ما تمه الخطوط 
المؤلفة من شرطات مع آسهم متجهة شرقا بين غرب آوروبا وبحر البلطیق وكذلك غرب 
آسیا ؛ ومن هذه الاقالیم على التتابع إلى جنوب وجنوب شرق آسیا ثم بعد ذلك شرق 
آسیا الذى تمثله ساسا الصین . وکانت هذه الناطق هی بالوعة أو وعاء التجمیم الذی 
تصب فيه حوالی نصف قضة العالم . وهذا ما سوف نوضحه فى الباب الثالث الذی 
یعرض خريطة منفصلة عن الانتاج والتدفقات الرئيسية من الفضة فى العالم . 

وناقشنا آیضا فى هذاالباب التجارة العالية متعددة الأطراف حول الكوكب 

إقليما إقليما . ويدأنا بالأمریکتین متجهین شرقا لنحیط بالکوکب . وسنلحظ ونحن نتتبع 
كل اقلیم من الأقاليم الرئيسية فى العالم » بعض الخصائص الميزة لكل اقلیم » وکیف 
تدخلت هذه الخصائص وساعدت فى نشوء علاقاتها مع الأقاليم الأخرى ۰ خاصة ما 
یقع منها مباشرة فى الغرب والشرق . 

وکان الیزان التجاری لصافی صادرات السبائك والعملات الذهبية و / أو الفضية 
بالسالب » أو يشير إلى عجز الیزان ریما باستتناء بعض الحالات التی یکون فیها 
الصدر هو النتج أيضا ومصدر تجاری للمعادن النفيسة ( متال ذلك الفضة الأمريكية 
واليابانية والذهب الأفريقى والجنوب شرق آسیوی ) . لذلك قإن سجلات شحن واٍرسال 
السبائك و / أو العملات تعطیتا أوضح دلیل متاح عن العجز والفائض التجاریین فيما 
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بين الأقاليم . وتبين لنا كيفية تسویتها وموازنتها . ولکننا لسوء الحظ لا تعرف غير 
القلیل عن الکمبیالات وخطابات الائتمان وغیرها من الصکوك الائتمانية التی كانت دون 
شك مستعملة على تطاق واسم . 

وفی هذا العرض سیکون بیاننا موجزا نسبیا عن آوربا والأمريكتين بل وأفريقيا » 
وذلك للأسياب القوية التالية : أولاً . وکما لاحظنا فیما سبق ‏ فان وزنهم الاقتصادی 
وتا رکتیه واهستتیه قن اتفتسان العالمى ( فا سا ها تك النون الاتتهاتن 
للأموال الأمريكية التی وزعها الأوروييون ) كانت أقل کثیرا من مثيلاتها فى العدید من 
الأقاليم الأخرى فى العالم وبخاصة آقالیم شرق وجنوب آسیا » وربما أيضا جنوب 
شرق آسیا وغریها . ثانیا ء آن الأنبيات التاحة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية 
آفاضت فیما سجلته وفیما أعطته من اهتمام بالنسبة لأوروبا والأمریکتین وبالنسبة 
لعلاقة آفریقیا بهما بما لا یتناسب مع آهمیتها النسبية الضميلة فى الاقتصاد العالی 
قبل ۱۸۰۰ . علاوة على هذا قإن قدرا هائلا من الأدبیات ( ومنها فرانك ۱۹۷۸ ) تمت 
کتابته من منظور مسرف فى نزعته الركزية الأورويية . وهذا هو ما یهدف الکتاب 
الخالى إلى العمل على هة واتواله . لذلك ند لها أن القدر آلوعیی الح 
واللائم هو أن نركز على تلك الاقالیم الأخری وعلاقاتها التی آهملها الباحتون دون 
اعتبار لوزنها وآهمیتها فى الواقع والحقيقة . ولیس معنی هذا بطبيعة الحال أن جهدنا 
التواضم هنا بوسعه آن یصحم الأخطاء التی وقعت . والسبب الثالث لایجاز الان عن 
اا وا رك واف قتا هو ان مدقي هذا سس اساسا يحت لاخ عة 
طريق دراسة مختلف « الأقاليم » ذلك لآن تحويدها آمر تعسفی کما آشرنا سابقا . 
إنما الهدف الاهم هو ٍثبات التغیرات التی طرأت على العلاقات بين هذه الأقالیم 
وطبيعة ونوع هذه التغیرات ونوعها . 

ومن ثم فإن الهدف الحقیقی والسیب الرابع لاختیاراتتا فیما يلى هو أن نضیف 
أساسا یکون ركيزة لبحث بنية ودينامية الاقتصاد العالی والنظام العالی باعتبارهما 
كلا واحداً شاملا . وأعود لأؤكد ما سبق أن ذكرته مرارا وهو أن الكل ( الذى هو أكثر 
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من مجموع آجزانه ) والذى هو أكثر من أى شئ آخر » هو الذی بحدد الطبيعة 
« الداخلية » لأجزائه وعلاقاتها « الخارجية » بين بعضها البعض . وهکذا نشرع فى 
بياننا التاریخی حول العالم فى ثمانين صفحة متجهین ساسا نحو الشرق ونحن 
نطوف حول العالم بادئین بالأمريكتين ولکن دون أن نتسی للحظة هذا النظور 
ی 
الأمريكتان 

درسنا فيما سبق الأسباب الداعية إلى « اكتشاف » الأمريكتين ودمجهما فى 
الاقتصاد العالی . وأثر ذلك على شعويهما الأصليين ابتداء بنقص عدد السكان إلى ما 
يشبه درجة الانقراض من ٠٠١‏ مليون نسمة إلى ه ملايين نسمة - وكانت الآثار 
المترتبة على ذلك بالنسبة لبقية العالم هى مساهمة الأمريكتين بنباتات جديدة » وتصدير 
محاصيل زراعية » ومن ثم بطبيعة الحال انتاج وتصدير الذهب أول الأمر ثم كميات 
ضخمة من الفضة . ویدأت صادرات الذهب مع « الاكتشاف »فی عام ۱۸۹۲ , 
وصادرات الفضة بكميات كبيرة مع منتصف القرن السادس عشر . ودار جدال طويل 
حول مدى انخفاض أو تناقص أو زيادة الانتاج والصادرات الأمريكية من الفضة خلال 
القرن السابع عشر . وأيا كان الأمر فإن الانتاج والتجارة استمرا فى الزيادة خلال 
« أزمة القرن السابع عشر » إما على الرغم من ( آو ريما بسيب ) أن المال الأمريكى 
الذى تزودت به أورويا أضحى حافزا ضعيفا » أو لأن آوروبا كانت لا تزال تحسن 
استخدام مواردها . ونعرف أن انتاج وتصدير السبائك زاد ثانية ( أو واصل صعوده ) 
خلال القرن الثامن عشر . وكذلك الحال بالنسبة لانتاج وتجارة السلع الأخرى حول 
العالم , 

والجدير بالذكر أنه على مدى هذين القرنين » بخاصة خلال القرن الثامن عشر 
تطورت التجارة « الثلاثية » المشهورة وتحولت إلى ملحق مهم للتجارة الأفرو - أوراسية 
وللتقسيم الاقتصادى للعمل فى العالم ( أنظر خريطة ۲ - ۲ ) . إذ كانت هناك بالفعل 
العديد من الثلثات الرتبطة ببعضها والعاملة عبر الأطلسى . وينسق المثلث لأهم 
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المشادزاف الما عة هروه وخ هه البريظاضة ها ف ذلك لین من مات 
إعادة تصدير النسوجات وغیرها من سلع الهند والصین إلى الأمريكتين وآفریقیا ؛ 
والصادرات الأفريقية من العبید إلى الکاریبی وإلى الزارع التى تعتمد على العبید فى 
شمال وجنوب أمريكا . وصادرات الکاریبی من السکر » وهی الاولی » وتلیها صادرات 
ال آمویکا مق الع وال رادو رها من سل الق ياد ره إلى انا 
وأصبحت آمریکا الشمالية والکاریبی وأفريقيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
آهم الأسواق ( التی لم تكن بعد متاحة فى آسیا ) التى تصدر الیها آوروبا صناعاتها 
بما فى ذلك البنادق التی يتم تصدیرها إلى آفریقیا بوجه خاص لاستخدامها فى جمع 
الامدادات من العبید . وقامت آوریا آیضا بعملیات إعادة تصدیر ضخمة من السلع 
الآسيوية وبخاصة النسوجات الهندية إلى آفریقیا والکاریبی وأيضا إلى الستعمرات 
الأسبانية قى آمریکا اللاتينية . 

ولکن كانت هناك متلثات آخری مرتبطة ببعضها » والتی تضمنت بوجه خاص 
التمتعمرات ا لامرك العتماانه كمسدوردين للسكر والولاس شنم الکارمی مقا 
رات مق نیون راشای الا ا كو الیو إلى ا 
انتاجه من المولاس المستورد . وتأتى بعد ذلك فى المرتيةمن حيث أهمية التجارة 
الثلائية التجارة القائمة علی الشحن والخدمات الالية وتجارة العیید . وآفاد ایراد هذا 
النوع من التجارة الستعمرین الأمريكيين لتغطية عجز میزانهم التجاری مع آوروپا » 
ومن أجل تحقیق تراکم رأسمالى لهم . ونجد مادة وفيرة للغاية فى آدبیات التجارة عبر 
الأطلسى » وهی آکثر وفرة من الادبیات التعلقة بالتجارة عبر آفرو - آوراسیا وحولها 
على مالها من آهمية . وعلی الرغم من ضخامة کمیاتها . ولکن هذه الأدبیات أغفلت إلى 
حد کبیر بیان إلى أى مدی استمرت جاذبية آمریکا الشمالية لتقوم بدورها کم حطة 
على الطریق التجارية إلى الشرق . والعروف أن البحث الستمر عن ممر شمالی غربی 
یصل إلى الصین هو الذی حدد الجانب الاکبر من تاريخ کندا » والذی آعتبر بمثابة 
توصيلة وإضافة إلى الولایات التحدة وموقعها التوسط . ونذکر هنا أن صحيفة حزب 
الأحرار الکندی نشرت فى عام ۱۸۷۲ ترحييا بعقد اتفاق لانشاً خط سکك حديدية یقوم 
« بنقل تجارة الهند والصين والیابان إلى مونتریال عبر آقصر طریق ویأرخص الأسعار 
الممكنة » ( تایلور ۱۹۸۷ - 4۷۲ ) . 


126 


افریقیا 
كان سکان آفریقیا عام ۱۰۰۰ حوالی ۸۵ ملیون نسمة . ولکن ثبت تعدادهم عند 
۰ ملیون نسمة بعد ذلك وعلی مدی حوالی قرنین ونصف حتی العام ۱۷۵۰ من بینهم 
حوالی ۸۰ ملیون و10 ملیون نسمة من سکان جنوب الصحراء فى الحقبتین الذکورتین 
على التوالی ( أنظر الجدولین ٤‏ - ۶۰۱ - ۲ فى الباب الرابع ) . وطبعی أن أسهمت 
الحروب وا لاتجار فى العبید فى خفض عدد السکان خاصة الرجال منهم فى مناطق 
جلب الرقیق ( مما آدی إلى تغيير العدلات لصالح المرأة » ولکن مع نقص فى خصوية 
النساء ) . علاوة على هذا لم يكن الاسترقاق مقصورا على تجارة العبید عبر الأطلسی 
من غرب وجنوب عرب آفریقیا . بل اشتمل على آعمال استرقاق داخل آفریقیا ومن 
رة افو قتا إلى الأراضي العروية . ولکن الآزاة اقام القن دهن إلى أن +۱۵ 
مليون من العييد تم تصديرهم عن طريق تجارة العبيد جری مراجعتها منذ زمن طويل 
وخفضها إلى حوالی ۱۰ ملیون ؛ ثم ارتفع الرقم ثانية إلى حوالی ۱۲ ملیون نسمة . 
ويهذا یظهر أن الأثر الدیموجراقی الباشر لم يكن کبیرا جداً ( باتريك مانتج » بتاء 
على اتصال مباشر ) .ولکن عسیر القول بأنه كانت هناك آثار أكبر من ذلك وغیر 
مباشرة على الرغم من أن النمو السکانی والاقتصادی الاجتماعی انخفض نسییا 
قیاسا إلى القرون السابقة . والشی اللافت للنظر يقينا هو أن السکان الأفارقة ظلوا 
ثابتين لا بتغیرون بینما السکان فى معظم آنحاء آوراسیا انتشروا وتکاثروا . ویثیر هذا 
سوالا عما إذا كانت آفریقیا بفض النظر عن دمجها بعد ذلك آکثر عزلة نسبیا عن 
القوی المختلفة فى العالم التی حفرت نمو الانتاج والسکان فى مواقع أخرى ( والتی 
آدت آیضا إلى إبادة القطاع الاکبر من سکان الأمريكتين ) . 
وفی القرن الخامس عشر فاقت التجارة الداخلية فى أفريقيا التجارة الأفريقية 
الأورويية العابرة للأطلسى ( کورتن ۱۹۸۲۳ - ۲۳۲ ) . علاوة على هذا تزایدت التجارة 
عبر الصحراء خلال القرون التالية ( آوهستن ۱۹۹۰ - ۲۱۲ ) .واتجهت تجارة غرب 
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آفریقیا للمسافات البعيدة . - خاصة الذهب - نحو الشمال عبر الصحراء ( خاصة . 
ولیس فقط عبر طریق تیمبوکتو - فز 162 - 11۳000100 ) إلى الیحر التوسط . 
( آنظر الخريطة ۲ - ۲ ) . ووجدت هذه التجارة عنصرا مکملا لها » ولیس بدیلا 
عنها » فى التجارة البحرية حول السنغال وفی تجارة العبید عبر الأطلسی وکلاهما من 
شمال غرب » وجنوب غرب آفریقیا . 
معنی هذا أن مساهمة آفریقیا فى التجارة عبر الأطلسى لم تكن بداية لعلاقاتها 
التجارية البعيدة وتقسیم العمل فیها . ولا كانت بدیلا عن التجارة عبر الصحراء » وإنما 
على العكس من ذلك ( وکما سوف نلحظ قیما يلى عند الحديث عن غرب آسيا 
وجنوبها . وجنويها الشرقى » وشرقها ) فان التجارة البحرية الجديدة كانت بدلا من 
هذا عاملا مكملا بل وحافزاً للتجارة البرية العريقة والتى لا تزال قائمة . ويبدى فى هذا 
الصدد كارن موسلى ( ۱۹۹۲ - ۵۳۱ ) ملاحظة صحيحة إذ یقول « إن التجارة 
الجديدة - على الأقل حتى القرن الثامن عشر ظلت من حيث الشكل والمحتوى امتداداً 
أساسيا للأنماط الوجودة قبل ذلك . وعندما تم دمج المنطقة فى كل من النظامين 
التجاريين الصحراوى و« الأوقيانى » أو اليحرى المحيطى 0068216 بلغت 
التجارة والصناعة فى السودان أوجهاً ( موسلی ۱۹۹۲ - ۰۳۸ والاقتباس من أوستن 
۷ - ۸۲ ) . وهکذا استمرت التجارة عير الصحراء فى إزدهارها بعامة . كما 
ازدهرت بوجه خاص عملیات نقل العبید من غرب آفریقیا بحیث زاد العدد من 
۰ خلال القرن الخامس عشر إلى ۰۵۰.۰۰۰ فى القرن السادس عشر ثم إلى 
أكثر من ۷۰۰,۰۰۰ فى كل من القرنین السابع عشر والثامن عشر ( موسلی ۱۹۹۲ - 
۳ ) . وکانت هناك دائما علاوة على هذا بعض آعمال التجارة من الغرب إلى الشرق 
التی كانت تشمل کمیات سطورية من الذهب یحملها معهم الحجاج من أو عبر الغرب 
عن طريق البر ثم إلى لیبیا » أو عن طریق البحر التوسط وصولا إلى مصر وشبه 
الجزيرة العربية . 
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كان یجری انتاجها فى جر الالایف وتستخدم کنقود قى جتوب آسیا . وأحضرها 
البریطانیون معهم إلى أفريقيا لشراء العبید لتصدیرهم . وزادت آهمية أصداف البحر 
زيادة کبيرة - ثم هبطت بعد ذلك - فى تلازم مع حركة تجارة العبید . والجدیر بالذکر 
أن الطلب على أصداف البحر كان أقفريقياً » لذا كان یجری استیرادها إلى داخل 
أفريقيا » حيث تعايشت نقود أصداف البحر مع تراب الذهب 01156 ل601 والعملات 
الذهبية والفضية » بل حلت محلها أحيانا , وأضحت مهيمنة على نطاق الاقاليم . 
وأفادت أصداف البحر » شأن المعادن وكل أنوا ع النقود فى توسع وانتشار النشاط 
التجارى وعمليات الاتجار فى الداخل » خاصة بين الشعوب الأققر حالا . ولكن لم يعد 
بالامکان بعذ ذلك تصدیر الاصداف ثافة حين رفض الوروبیون وغیرهم قبولها آداة 
للسداد . لذلك فان تجارة الاصداف التی سارت فی اتجاه واحد ساعدت على تهمیش 
الأفارقة فى مجال التجارة العالية ككل ( سیدر 561065 ۱۹۹۰ ولزید من التفاصیل 
عن الأصداف آنظر الباب ۳ عن النقود ) . غير أن النسوجات كانت وسيلة مهمة وربما 
آهم > للمقايضة داخل آفریقیا » الا أن الملابس الستوردة ذات النوعية الأرقى كانت 
قیمتها النقدية أقل من اللابس الأفريقية ( کورتن ۱۹۸۳ - ۲۳۲ ) . 

ونجد وصفا لتجارة شرق أفريقيا فى العصر الروم‌انی فى کتاب 
عنوانه of the Erytrean‏ usاPerip‏ . ویشیر الکتاب إلى أن هذه التجارة كانت 
تتجه فى الغالب الأعم نحو الشمال حیث متطقة الهلال الخصیب وشرقا عبر المحيط 
الهندی . والملاحظ بالنسية للفترة التی یناقشها کتابنا هذا أن الصادرات كانت قى 
الأساس منتجات « طبيعية » خاصة العاج والذهب وأيضا العبید ؛ والواردات 
منسوجات هندية وحبوب وآنية خزفية عربية وصينية علاوة على الأصداف من جزر 
الالدیف لاستعمالها نقوداً . وعملت موانئ شرق آفریقیا مراکز توصیل للتجارة فيما 
بين أفريقيا . وبخاصة زیمبابوی وموزامبیق وبين شمال أفريقيا و / أو موانئ الحیط 
الهندی . وسیطرت على الشحن البحری وعلی التجارة ساسا آیاد عربية وأيضا هندية 
هذا على الرغم من تشاط الأمريكيين الوافدین من نيو انجلاند على سواحل جنوب 
آفریقیا ومدغشقر ولکن كقراصنة . 

كان الأمریکیون يتنقلون بين نهب وسلب السفن العربية أو الفرنسية ومقايضة 
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النسوجات الهندية أو الحبال أو قماش الاشرعة أو الأسلحة أو الذخيرة مقابل الرجان 
أو الخرز أو غير ذلك من منتجات مستخدمة فى أسواق العبید . واعتاد الأمریکیون 
الاتجتار مع مدغشقر وموزامبیق وخلیج بیلا جووا 002 856112 وشاطی منطق؟ 
السواحلية - هذا إذا ما صدقنا ما قاله دیفو 196606 - بل وتاجروا مع مقدیشیو . 
واشتملت الصفقات علاوة على الأسلحة والروم کسلعتین حتمیتین » على تشكيلة 
كبيرة من السلم الاخری طالا وأنه لم يكن معروفا کم تلك النتجات التی كان یتاجر 
قیها الفرنسیون والهولندیون ومنافسیهم الانجلیز ولا إلى أين كانت تتجه ( باریندس 
۷ - باب ۱ ) . 
آوروبا 

كان غرب وجنوب آوروبا هما الستوردین الأساسيين اللذین یستوردان ٠‏ وآیضا 
یعیدان تصدیر سبائك الفضة والذهب » لتغطية العجز الهیکلی فى میزانهما التجاری 
الذى كان عجرا دائما وکبیرا جداً مع جمیع الناطق الأخرى فیما عدا الأمریکتین 
وآفریقیا . واستطاع الآوروبیون بطبيعة الحال تلقی السبائك الأفريقية » والأمريكية 
بخاصة » دون دفع مقابل كبير . واستخدموا القسط الاکیر منها کوسائل وسيطة عند 
إعادة تصدیر السلم الأسيوية » وکانت آوروبا الغربية تعانی من عجز فى میزانها 
التجاری مع الناطق التالية مما دفعها إلى إعادة تصدیر الکم الأكبر من الفضة 
وبعض الذهب إليها » وهی : منطقة البلطیق وشرق آوروبا وغرب آسیا ؛ ومع الهند 
بصورة مباشرة أو عبر غرب آسیا » وجنوب شرق آسیا بصورة مباشرة أو عبر الهند » 
ومع الصين عبر كل البلدان سالفة الذکر علاوة على الیابان . 

وأحد المؤشرات على العجز فى هيكل الیزان التجاری الأوروبی بتمثل فى أن 
الذهب والفضة لم یکونا آبداً آقل من نی جملة الصادرات ( سیبولا ۱۹۷۲ - ۲۱۱ ) . 
مشال ذلك أنه فى عام ۱۱۱۵ كان ۱ بالائة فقط من قيمة کل الحمولة التی صدرتها 
شركة الهند الشرقية الهولندية سلعا تجارية بینما ۹۶ بالمائة سبائك ( داس جويتا 
وبیرسون ۱۹۸۷ - ۱۸۱ ) . واللاحظ على مدی الأعوام الستین من ۱۲۰ إلى ۱۷۲۰ 
كانت العادن النفيسة تولف فى التوسط ۸۷ بالائة من واردات شرکة الهند الشرقية 
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الهولندية إلى آسیا ( براکاش ۱۹۹۶ ) . واللاحظ كذلك ولللسباب نفسها أن الدولة 
البربطانية والممنظة لصناعة و لاخرین معتيين « بجهزیز الصادرات » الزموا الشركة 
الهندية الشرقية البريطانية بناء على عقد الامتیاز أن تکون عشر قيمة إجمالى 
صادراتها على الأقل صادرات من النتجات البريطانية . ولکن واجهت الشركة دائما 
وأيداً صعوبة فى الحصول على أسواق حتی لهذا القدر التواضع من الصادرات . 
وذهب القسط الأكبر منها إلى غرب آسیا . وأخيرا وضعت الشركة فى الهند كمية 
صغيرة من النسوجات الصوفية لاستخدامها لا کملابس بل کسلع عسكرية ومنزلية 
مثل السجاد والسروج . وتمظت الغالبية العظمی من الصادرات الأوروبية فى العادن 
ومنتجاتها . ونظراً لعجز الشركة عن الوقاء حتی بحصة العشرة بالائة من إجمالى 
صادراتها اضطرت إلى أن تلجأ إلى أسلوب زيادة وخفض قيمة الفواتیر لخفض 
« (جمالی » صادراتها . وعانت من ضغط مستمر لکی تجد تمويلاً لوارداتها الأسيوية 
داخل آسیا ذاتها . لذلك انخرطت فى التجارة القطرية داخل آسیا التی كانت أكثر 
تطورا وربحا من التجارة بين آسیا وأورويا . 

والخلاصة أن أورويا ظلت طرفا هامشیا فى الاقتصاد العالی تعانی من عجز 
دائم على الرغم من حصولها بطريقة سهلة ورخيصة نسبیا على الأموال الأمريكية . 
ولولا هذه الأموال لظلت آوروبا شبه مستبعدة تماما من أى مشاركة قى الاقتصاد 
العالی . وإن عثور آوروبا على موارد جديدة من الدخل والثروة حقق قدرا من الزيادة 
فى انتاجها الخاص الذی دعم بدوره قدرا من الزيادة السكانية . واستطاعت بقضل 
هذا أن تفيق خلال القرن الخامس عشر من الانهیار المأساوى الذی صابها فى القرن 
الرابع عشر . وزاد عدد سکان آوروبا على مدی القرنين ونصف القرن التالية بمعدل 
حوالی ۰.۳ بالمائة فى العام . وهکذا تضاعف عدد سکانها من ٠١‏ ملیون نسمة أو 
أكش عام ۱۵۰۰ إلى ۱۳۰ و ۱۶۰ ملیون نسمة عام ۱۷۰۰ .ومع هذا كان نمو السکان 
فى آوروبا بطيئًا وفقا للمعايير الأوراسية . وذلك لأن السکان فى آسیا بعامة » وفی 
الصين والهند بخاصة » زادوا زيادة آکبر وأسرع » وبلغ الاجمالی مستویات مرتفعة 
للغاية ( انظر اللوحتین ۶ - ۶۰۱ - ۲ ) . 
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غرب اسیا 

اشتملت منطقة غرب آسیا ( أو بدقة أكثر الناطق والدن الكثيرة التباينة والتتاثرة 
على مدی الأمبراطوریتین العثمانية والصفوية الفارسية وکذا الناطق التاخمة لهما ) 
على سلسلة متشابكة من الراکز الانتاجية والتجارية الخاصة بها . وتکاثر سکان 
الأميراطورية العثمانية خلال القرن السادس عشر ثم توقفوا عند هذا الستوی حتی 
ليخيل إلينا » فى ضوء العاییر الأوراسية أن سکان غرب سيا إجمالا تبتوا عند حوالی 

. ) ١-5 مليون ( آنظر لوهة‎ ٠ 
وأصبحت غرب آسيا » منذ زمن سحيق » بفضل موقعها آشبه بصينية دوارة‎ 
للهجرة والتجارة بين البلطیق / روسيا / آسيا الوسطی فى الشمال وشبه الجزيرة‎ 
العربية / مصر / شرق أفريقيا فى الجنوب . ويخاصة بين المراكز الاقتصادية عبر‎ 
الأطلس فى غرب أفريقيا / المغرب / أورويا / البحر التوسط فى الغرب » وجمیع‎ 
. المراكز التجارية والاقتصادية فى جنوب آسيا الشرقى وشرق آسيا ناحية الشرق‎ 
وكانت المراكز الانتاجية منتشرة على نطاق واسع وكذا التجارة البحرية والبرية فيما‎ 
بينها . وأيضا بينها ويين بقية العالم . وتوفرت تركيبة من التجارة البرية‎ 
. والبحرية والنهرية التى يتم تبادل شحناتها بالسفن فى مدن كثيرة فى غرب آسيا‎ 
ونعرف أن طريق الخليج الفارسى ظل قرونا طريقا مفتوحا من وإلى آسيا حيث كانت‎ 
بغداد محطة اللقاء المفضلة ومركزا لتبادل شحنات تجارة القوافل والتجارة النهرية‎ 
والبحرية من والى جميع الاتجاهات . وطبعى أن كان طريق البحر الأحمر . كبديل‎ 
ومنافس دائم » يعتير القاهرة ومنطقة السويس المحطة المقضلة » ومما يعدهما بطبيعة‎ 
الحال ميناء موخا 240613 فى اليمن وعدن القريبة من المحيط الهندى . وسيطر‎ 
التجار العرب والفرس على التجارة سيطرة شبه كاملة - مثلما سيطر عليها فى‎ 
مناطق أخرى داخل آسيا تجار أرمنيون من المهجر الذين اتخذوا مركزا أساسيا لهم‎ 
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حيث أنه تعبیر عن النافسة التجارية الواقعية تماما والتی فرضها العتمانیون على 
الصالح والطموحات التجارية الفربية . وعلی الرغم من أن برودیل وصف الأمبرطورية 
العتمانية بقوله « مفترق طرق التجارة » إلا آنها كانت تتمتع بمكانة وبور فى الاقتصاد 
العالی آهم وأكبر مما یعترف به أمثال برودیل . 

احتل العثمانیون حقيقة موقعا یمثل تقاطع طرق جغرافية واقتصادية بين أورويا 
وآسیا . وبذلوا جهدهم للاستفادة به إلى أقصى حد . واطردت تجارة التوابل والحریر 
بين الشرق والغرب بالطرق البرية وبالسفن عبر الأقاليم العثمانية . وتطورت 
القسطنطينية وأدت دورها كمنطقة على مفترق الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب . 
وكذلك بين الشرق والغرب على مدی ما يقرب من ألف عام منذ تأسیس الأمبراطورية 
البيزنطية . وهذا ما جعلها تجذب اهتمام العثمانيين لاحتلالها ثم تغيير اسمها إلى 
استنبول . وتراوح تعداد سکانها آنداك ما بين ۱۰۰,۰۰۰ إلى ۷۵۰,۰۰۰ وکانت بهذا 
آکبر مدينة فى آوروبا وغرب آسیا وريما الأکبر فى العالم . وکانت الامپراطورية 
العثمانية إجمالا آکثر تحضرا من آوروبا ‏ ( آنالسيك و کواتایرت ۱۹۹۶ - ۰1۹۳ 
1 ) . ونذکر من بين الراکز التجارية الکبری التی تنافست مع بعضها على طرق 
التجارة مدن بورصة وأزمير وحلب والقاهرة . واعتمدت ثروات القاهرة دائما على طریق 
البحر الأحمر کبدیل عن طریق الخليج القارسی . وأدت النافسة فى آواخر القرن 
الثامن عشر بين البن الکاریبی والعربی إلى تقویض دعائم رخاء القاهرة . 

وطبیعی أن لم تكن لدی العثمانيين » شأن أى انسان آخر ۰ رغبة فى ذبح 
الدجاجة التى تبيض ذهبا عن طريق التجارة العابرة ( الترانزیت ) . وكانت التجارة 
العايرة للنقود ذات أهمية خاصة على الرغم من أن التطورات النقدية والاقتصادية 
العالمية غالبا ما كانت تؤثر على النظام النقدى العثمانى و نانوی الذئ كان 
فى الغالب عرضة لأخطار التحركات الكبرى للذهب والفضة العابرة من الغرب إلى 
الشرق وتؤثر عليه تأثيرا سلبيا ( باموك ۱۹۹۶ - ٤‏ ) علاوة على هذا لم يكن 
العثمانيون مرتبطين فقط بأورويا ناحية الغرب بل ارتبطوا أيضا ويشكل مباشر 
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بالروسیا ناحية الشمال » وبالفرس ناحية الشرق : 

إن الاعتمادية الاقتصادية التبادلة والتی تمثل حتمية لا مناص منها 
آجبرت كلا من الطرفین ( العئمانی والفارسی ) على الاحتفاظ بعلاقات 
تجارية وثيقة حتی فى زمن الحرب ............... ولیس لنا أن نغض من 
قيمة أثر التوسع فى استخدام الأقمشة الحريرية وفی صناعة الحریر 
فى آورویا إذ شکلت الأساس الهیکلی لتطور الاقتصاد العشمانی 
والایرانی . واستطاعت کل من الأمبراطوريتين أن تحقق عن طریق تجارة 
الحریر مع آوروبا جانبا مهما من دخلها العام ومن رصیدها من الفضة . 


واعتمدت صناعة الحرير فى الأميراطورية العثمانية لمءممةفممممموممية على 
الحریر الخام الستورد من ایران کی هام2 وآصبحت بورصا سوقا 


عالية بين الشرق والغرب ليس فقط للحریر الخام بل وأيضا لسلع 
آسيوية آخری نتيجة التحولات الثورية فى شبكة طرق التجارة 
العالية خلال القرن الرابع عشر ( وظلت کذلك خلال القرن السادس 
عشر على أقل تقدیر ) ( آنا لسيك وکوتایرت ۱۹۹۶ - ۱۸۸ ۰ ۲۱۹ ). 
ومع هذا كان للبلاط العثمانی وآخرین مواردهم الخاصة - وروابطهم التجارية 
غر القارات لشکیراد كقيات بخ السلم ااضتتتة التعددة ‏ ركفن شاا على هذا 
وجود آکتر من عشرة آلاف قطعة من الخزف ضمن مجموعة واحدة . 
باس قت ات رآ الا كروكينا ایشا من تا وتان التمارض 
یکمیات كبيرة والتخصص على المستويين المحلى والإقليمى وتقسيم العمل ومهنة 
التجازة :واش القتهناه العقمانی عل هحرة عمالة کبیرة قیما مين القطاعات 
ومابین الأقاليم , بل وهجرة عمالية دولية وسط الشروعات والقطاعات والأقالیم الخاصة 
والعادة وه العامة على اها دوقو افوا عل هذا رة من تار عو 
بینها دراسات كل من حوری اسلام أوغلو - عنان ( ۱۹۸۷) وسریا فاروقی ( ۱۹۸۶ . 
1 ۰ ۱۹۸۷ ) وهی دراسات عن الحریر والقطن ومنسوجاتها والجلود ومنتجاتها 
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والزراعة بعامة » وکذلك التعدین والصناعات العدنية مثال ذلك أن سریا فاروقی يقول 
فى إيجان : 
أولا وقبل كل شئ كان نسج الأقمشة القطنية البسيطة نشاطاريفيا 
فى أكثر الأماكن . ثانیا » كانت تجرى عمليات النسج فى أماكن قريية 
جدا من السوق . أما عن المواد الخام فكان يلزم توفيرها تجاريا فى 
حالات قليلة جدا . مع ضمان الروابط بالمشترين الموجودين على مسافات 


للاستثمار المربح . ( فاروقى ۱۹۸۷ - ۲۷۰ ) . 
وعلاوة على هذا توسع العئمانیون غریا وشرقا . ولم يكن حافزهم إلى هذا 
التوسع ولا أساسه سياسيا وعسكريا فقط بل كان أولا اقتصاديا . وكان العثمانيون 
شأن غيرهم . سواء أهل البندقية أو الفرنسيين أو البرتغاليين أو القرس أو العرب أو أيا 
كانوا يحاولون دائما تحويل طرق التجارة الكبرى والتحكم فيها وهى الطرق التى 
يعيشون عليها ويخاصة الدولة . لذلك فإن المنافسين الرئيسيين العثمانيين هم تقس 
القوى الأورويية ناحية الغرب . وكذا جيرانهم الفرس ناحية الشرق . وحارب 
العثمانيون . أو أنهم فى الحقيقة سعوا لإزاحة الأوروبيين المسيحيين فى البلقان والبحر 
المتوسط حيث يتسنى التقاط الثمار الاقتصادية . وواضح أن من بين هذه الثمار 
السيطرة على طرق التجارة عبر المتوسط . ولكن بلدان منطقة البلقان كانت أيضا 
مصدراً مهما للأخشاب . والأخشاب الصبغية والفضة وغيرها من العادن . وضمن 
احتلال العثمانيين لصر مورداً للذهب من السودان ومن مصادر أفريقية أخرى . 
بعامة باعتبارها عاملا مساعداً والكبش الحربی ( اسم آلة حربية - المترجم ) لمصالحها 
التجارية الاقليمية أولا وطموحاتها الاقتصادية العالمية . 
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كان العتمانیون مشارکین واعین بمصالحهم داخل شبکات الشرق 
التجارية التی ظهرت منها آمبراطوریتهم . ویمکن مقارنة دولتهم 
بالدول الأورويية على أساس الطموحات والسلوکیات التجارية ودعاوی 
السيادة العالية . سلك العثمانیون سلوك التاجر الساعی إلى الربح . 
والی خلق وتعزیز وتصوير آهدافه السياسية . وتضمنت هذه الأهداف 
امتلاك واستفلال مراکز توزیم تجارية ومواقم انتاح 5 ی وا 
يكن الباشوات والوزراء يصتقرون مهنة التجارة بل لاعموا بين 
حياتهم والفرص التجارية وامتلاك الثروات التى تيسرها لهم هذه 
افون م عابط شو مدن ؤكفنة واه قل على المشفاركة المناكدرة فى 
مهنة التجارة من جاتب أبتاء الأسرة العثمانية والطبقة العسكرية الإدارية 
( عسكرى Askeri‏ ) ................. خاصة فى مجال تجارة تصدير 
الحبوب وهى تجارة عريقة ................ ومن الأهمية بمكان أيضا 
انار ات افتكيتافة فى کهاره الاين وخشعت لفات والخزند 
والتوابل . وواضح أن العثمانيين استهواهم أمل السيطرة على 
تجارة الشرق ولو عن طریق احتلال الأراضی . وحث السئولون فى 
أجهزة الدولة السلاطین على الغزو والاحتلال لتحقیق تروة تجارية . ولهذا 
كان الأسطول ااتتمانی وها من احل الجمتول على فده اة 
انيا 


) ۱۷۹۰ ۱۷٩ - ۱۹۹۶ بروميت‎ ( 


ورأى العثمانیون فى التجار المماليك قى مصر وسوريا العقبة الأولى ناحية الشرق 


التى تحول دون طموحاتهم للحصول على نصيب أكبر من تجارة جنوب آسيا . ولكن 
آمکن بمساعدة البرتغاليين إزاحة كثيرين من المماليك إلى خارج مجال التجارة . 
وال لكان الحويه وف فاط في تاره الحیظ اليف فى كل الستانة 
الفقمانبة »یینما شارك فی التجارة عدن ظیل من الأتراك ‏ وكات الامبراطوریة 
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الصفوية فى إيران هی العقبة الکبری الثانية خاصة بالنسبة لأعمال التجارة التی یقوم 
بها آتراك فى إتجاه الشرق . ولم يتسن التقلب على هذه العقبة على الرغم من الحروب 
العثمانية - الصفوية » وعلی الرغم من التحالف التاکتیکی لصلحة مشتركة بين 
العتمانیین والبرتغالیین ضد الفرس . ومع هذا كان للبرتغالیین طموحاتهم الخاصة فى 
الحیط الهندی . وتتافسوا مع کل من العثمانیین والفرس حول هذه التجارة ذاتها . 
وآدی تدخل البرتغاليين إلى القضاء موضوعیا على الوضع الاحتکاری للبندقية فى 
مجال تجارة الحریر » وساعدوا العتمانیین على تدعیم أركان وضعهم الاحتکاری على 
الأقل فى الشرق ( آتمان ۱۹۸۱ -۱۰3 ۰ ۱۰۷ ۰ برومیت ۱۹۹۶ - ۲۵ ) . 

ونذکر عرضا أن هذه التحولات فى التحالفات التاكتيكية الدييلوماسية والسياسية 
والعسكرية » والناورات التنافسية أو الحرب السافرة رغبة فى الحصول أولا وأساسا 
على ميزة تجارية إنما تکذب أسطورة الجبهات والصالح المشتركة الزعومة بين الغرب 
السیحی من جهة والشرق السلم من جهة آخری . لقد تحارب السلمون ( الماليك 
والعثمانيون والفرس والهنود ) ضد بعضهم بعضا ‏ وآقاموا تحالفات متبادلة طبقا 
للمصالح مع دول أوروبية مسيحية مختلفة . ( مثال ذلك مع البرتغال » وفرنسا . 
والبندقية » وهابسبورح ) والتی كانت بدورها تتنافس مع بعضها حیث کل منها تسعی 
لنفس الفاية : الریح . ونعرف أن الشاه الفارسی السلم عباس الأول آرسل مرارا 
سفراءه إلى آوروبا المسيحية للحث على عمل تحالفات ضد السلمن العثمانین 
باعتبارهم عدوا مشترکا لهم . ونعرف أنه فیما بعد قدم امتیازات تجارية للانجلیز 
مقابل مساعدتهم لطرد البرتغالیین خارج منطقة هرمز . ولکن البرتغالین قبل هذا 
زودوا الصفویین السلمین بالأسلحة من الهند السلمة لاستخدام ها ضد العثمانیین 


لهذا نرى أنه فقط حين تستدعی الصلحة یکون « استخدام الخطاب 
الدينى ............... پاعتباره الاستراتيجية التی يلجأ إليها جميع التنافسین على 
السلطة فى الإطار الأوراسى أو الأورويى الآسيوى . وأقاد هذا الخطاب فى إضفاء 
الشرعية على بعض الدعاوى السيادية » وحشد التأیید العسکری والشعبى ٠‏ والتشكيك 
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فی الدعاوی المناهضة للدول الأخرى » . ( برومیت ۱۹۹۶ - ۱۸۰ ) . وخير مثال على 
ذلك التحالف الذى تشکل بين العثمانيين السلمین وشعب جوجارات فى الهند » وشعب 
سومطره فى أس ۸۰۵ . وقد آرسل العثمانیون الیهم بعثة بحرية كبيرة کجزء من 
منافستهم التجارية الشتركة ضد البرتغالیین . ونذکر عرضا آیضا أن هذا « العمل 
التجاری » التمثل فى التحالفات الصلحية التبادلة دوما وفی حروب الكل ضد الكل 
كانت لها دلالة ضمنية آخری : أنه لا يوجد فى واقع الأمر أساس للخلاقات المزعومة 
بين الدول الأوروبية ودول الأنحاء الأخرى من العالم من حيث السلوك فى العلاقات 
الدولية . ویبحض هذا خرافة أخرى ترتكز على النزعة المركزية الأوروبية التى تتحدث 
عن « التفرد » الأورویی . 
لهذا نرى لزاما فى ختام العرض » وعلى نقيض الفكر التقليدى المتواضع عليه أن 
نتفق مع سريا فاروقى فيما ذهب إليه عندما قال بإيجاز : 
« التجارة بين الأمبراطورية العثمانية وشبه القارة الهندية وكذا 
الاستثمار التجارى العثمانى - الإيرانى » والتجارة بين الأقاليم داخل 
الأميراطورية ذاتها استخدمت ( ساسا ) الطرق 
الآسيوية البرية » وسيطرة الدولة العثمانية عليها . وأفاد هذا فى درء 
خطر التدخل الاقتصادی الاوروبی مم6 000000000000000 وتم تصنيف 
الأمبراطورية العثمانية والهند الغ ولية ضمن فئة « |مبراطوریات 
البارود » . ولکن تجمع بینهما قسمة آهم : إذ كانتا امبراطوریتی جباية 
ضرائب نقدية » ولهذا » وبحکم هذا الوضع » تستحیل علیها الحياة بدون 
تجارة داخلية وخارجية . ( فاروقی ۲۹۹۱ - ۶۱۰۳۸ ) . 


فارس الصفوية : 

كانت فارس أقل عرضة للاخطار » ريما بحکم موقعها الذی وهبها وضعا تجاریا 
أكثر منعة » وربما آیضا لانها تملك الکثیر من موارد الفضة التی استخدمتها فى سك 
العملة - وذلك آیضا لتداولها بين العثمانيين . 
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تقاطعت طرق الهضبة الايرانية التى تربط الشرق بالغرب . وتریط 
التوسط » وپالشمال والجنوب على طول آنهار روسیا حتی شواطی خلیج 
السویس حاملة السلع التجارية من جزر الهند الشرقية والهند والصین 
إلى آوروبا . وانتشرت الدن الکبری على طول الطرق » وتحددت مواقعها 
أساسا بفعل العوامل الجغرافية والاقتصادية وکذا السياسية . والجدیر 
باللاحظة أن طرق التجارة الرئيسية وان تباینت آهمیتها . إلا أنها ظلت 
مستخدمة بالكامل على الدوام 1 
) جاکسون ولوکهارت ۱۹۸٩‏ - ۶۱۲ ( 8 
علاوة على هذا فإن التجارة البرية والبحرية الفارسية كانت تجارة متكاملة أكثر 
منها تجارة متنافسة على نحو مالاحظنا قى الصحراء وما سوف تلحظه فى الحديث 
عن الهند . وازدهرت تجارة القوافل بين الهند وفارس خلال القرن الثامن عشر وحملت 
بضائع تجارية بقدر ما حمل الطريق البحرى . وعمد التجار إلى تنويع المخاطر وذلك 
بإرسال بعض الشحنات عن طريق قندهار وغيرها من المحاور الداخلية » وإرسال 
شحنات أخرى عن طريق هرمز / بندر عباس ( يارينديس ۱۹۹۷ - ١‏ ) . 
وقبل أن يصل البرتغاليون إلى هرمز يزمن طويل كتب أحد المراقبين خلال القرن 
الخامس عشر ما يفيد وصول « التجار من الأقاليم المناخية السبع » ( جاكسون 
ولوکهارت - ۲۲ ( 8 لقد وصلوا من مصر وسوريا والأناضول وتركستان 
والروسیا والصین وجاوة والبنغال وسیام وتینا سيريم وسوقطره وبیجایور وجزر 
المالديف ومالابار والحبشة وزنجبار وفیجایا ناجارا وجولبارجا . وجوجارات وکامبای 
والعربية وعدن وجدة والیمن . وطبیعی كذلك من کل آنحاء بلاد فارس ذاتها . وفدوا 
لیبادلوا سلعهم أو لیشتروا ویبیعوا نقداً فى الأساس وبالنسينة إلى آدنی حد . وحظی 
التجار بوضع جید . وارتفعت تجارة فارس مع الهند والشرق » ويلغت أقصى ارتفاعها 
فى نهاية القرن الخامس عشر . وأصبحت يلاد فارس النتج والصدر الأساسی للحریر 
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فى غرب آسيا » يأسعار أدنى ریما من آسعار الصين ثم البنفال بعد ذلك ( آتمان 
۱ - ۶۰ ) . وضمت قائمة آهم الستوردین : الروسیا والقوقاز وأرمينيا والعراق 
والعثمانيين . وكذلك الأوروييين عبر العثمانيين . وحققت هذه التجارة مکاسبا مهمة من 
الفضة علاوة على دخول آخری للمنتجین الفرس من الروسیا وآوروبا والعتمانیین » وان 
عادت بالربح على الوسطاء العثمانیین . ويذل الشاه عباس الأول ( ۱۰۰۸ - ۱3۲۹) 
وخلفاژه کل ما فى جهدهم للنهوض بالتجارة وحمایتها » بما فى ذلك خوض العارك 
ضد العشمانین » واستیراد وحماية التجارة والصناع الأرمن من الاراضی العثمانية 
الحصينة » واستعادة هرمز من آیدی البرتغالیین . ونشبت حرب بين العثمانيين 
والصفوبین خلال الأعوام 1118-6 ء علاوة على النزاعات المتواترة التى أخذت 
تهب وتخف مين الحين والآخر بين فارس والعتمانیین خلال الفترة من ۱۵۷۸ - ۱۱۳۲۹ . 
ودارت هذه الحرب وتلك النزاعات جمیعها من أجل السيطرة على تجارة الحریر وطرقها 
البديلة . وسعی القرس إلى تجاوز الوسطاء العثمانيين » ثم آخیرا إلى دعم مرکزهم . 
وهکذا تحولت التجارة الفارسية أكثر فاکثر صوب الشرق عبر الحیط الهندی . ویعد 
. سقوط الملكية الصفوية عام ۱۷۲۳ كان الحریر الفارسی قد حل محل الحریر الوارد من 
سوریا . 
أول الأمر تاجر البرتغالیون . ومن بعدهم الهولندیون » داخل بلاد فارس وحولها . 
وکان الحریر الفارسی ويعض الصوف هما السلعتین الرئیسیتین موضع الطلب 
الاوروبی . وتقاضوا مقابلها منتجات آسيوية مثل التوابل والنسوجات القطنية والخزف 
وسلعا آخری متنوعة . علاوة على منتجات معدنية آوروبية وذهب . واللاحظ أن 
النزاعات التجارية الزمنة والتواترة بين الأوروبيين والشاه » وكذلك مع التجار الأفراد 
فى فارس تسبیت فى حدوث نزاعات دبلوماسية بل وعسکرية آحیانا , ولکن الأوربيين 
آعوزتهم سلطة الساومة التجارية والسلطة العسكرية السياسية لکی یشقوا طریقهم 
باج 


لكى نقول على سبيل الشال إن شركة الهند الشرقية الهولندية 
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( فوك ۷۰۲ ) جعلت بلاد فارس تذعن لرابطتها التجارية المتدة باتساع 
العالم » إنما یعنی أننا نقرر عقيدة لم يكن بالامکان أن یشارکنا فیها 
لا الهولندیون ولا الفرس . لذلك قد یکون ضروریا آحیانا النظر إلى 
الحقيقة الواقعية التاريخية - أى كيف كانت الاحداث فى الواقع 


على الأرجح دج ويوضح لنا هذا أن الأوروييين لم تكن 
لهم السیید الوقن عی الفرس فى هنذا الشآن مل العکس هو 
الصحيح +7 250 ريما اتخذ الأوروييون اجراء لواجهة هذا 


الموقف » وهو ما فعلوه حقا » غير أنهم كانوا عاجزين عن إدخال تحسن 
هیکلی على موقفهم طوال ۱۶۰ عاما ء التى عاشتها فوت فى بلاد 
القرس . ( فلور ۱۹۸۸ - ١‏ ) . 
وکی نلخص ما سبق عن تجارة غرب آسیا فى مجموعها نقول إنها تمتعت بفائض 
فى میزانها التجاری مع أورويا » ولکن عانت من عجز تجاری مع جنوب آسیا وجنوبها 
الشرقی . وشرقها . ( وريما آیضا مع آسيا الوسطی التی كانت الفضة تمر عبرها 
أساسا فى إتجاه الشرق ؛ آما الذهب فکان يمر فى اتجاه الغرب ) . وغطت غرب آسیا 
حالات العجز فى میزانها التجاری مع الشرق عن طریق اعادة تصدیر السبانك التی 
توفرت لها بفضل فائض میزانها التجاری مع آوروبا ومع الغرب وکذا مع غرب آفریقیا 
عبر ا مغرب والذهب من شرق آفریقیا علاوة على قدر من انتاجها الخاص من الذهب 
والفضة خاصة فی الاناضول وفارس . وکتب آحد الراقبین عام ۱۸۲۱ : 
« كان الفرس والغاربة والهنود یتاجرون مع الاتراك فى حلب 
وموخا ( فى الیمن ) وا لاسکندرية فى الحرير الخام والعقاقیر 
والتوابل والاصبا غ وأقمشة الشیت . واعتادوا دائما وأبدا ء فى الماضى » 
ولا یزالون على أن تکون عوائدهم تقوداً حاضرة . آما عن السلع الأخری 
فلم يكن بينها غير القلیل الذی یرغبون فى الحصول عليه من التجار 
الأجانب . اذ كان کل ما بنفقونه سنویا لا يزيد عن ۶۰ أو ۵۰ آلف جنیه 
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استرلینی ( أو فقط ه بالائة من كلفة الواردات سالفة الذکر التی يتعين 
دفع ثمنها نقداً ) ( ورد التص فى ماسترز ۱۹۸۸ -۱۶۷ ) . 
ومع هذا یکتب شاد هوری فیقول : 
« من الأمور موضع الجدال القول إن العالم الإسلامى ( فى غرب 
آسیا ) كان یعانی من عجز آبدی فى میزانه التجاری . وثمة شك قلیل 
فى أن تجارته مع الهند وآرخبیل آندونیسا والصین وازنته صادرات 
العادن النقيسة والذهب والفضة . ولکن يبدو أن الشرق الاوسط تمتع 
بفائض مالی مع الغرب السیحی وآسيا الوسطی »ومع اللول - الدن 
فى شرق آفریقیا . وتجسد الیزان التجاری اللائم فى صورة خزانة 
مالية ؛ ومالا يتم الاحتفاظ به داخل البلاد کمستود ع للثروة يتدفق ثانية 
إلى الخارّج جهة الشرق . 
( شادهوری ۱۹۷۸ - ۱۸۶ ۰ 4۰ ) 
الهند والحيط الهندی 
یمکن أن نتخیل صورة قلادة تتشکل من موانئ - مدن هى سواق تجارية تحیط 
باسیا . ( انظر الخريطة ۲ - ٤‏ ) . 
آهم هذه الدن - الموانئ كانت فى اتجاه حركة عقرب الساعة . 
عدن ثم بعدها موخا وهرمز وموانی عديدة فى خلیج کامبای ( فى أوقات 
مختلفة دیو 110 وکامبای وسورات ) ثم جوا وکالیکوت وكولوميو 
ومدراس وماسولیباتام وملقا وآسه . وجمیعهم ارتفع شأنهم وانخفض 
خنلال حقبتتا الراهنة : واکن تحن أن تذكر عمد من الخساسن 
المشتركة . اذ نلحظ فيها جميعا الاختلاف الزائد عن الحد فى السكان . 
بما فى ذلك عادة ممثلون لجميع الطوائف الكبرى المشتغلة بالملاحة 
البحرية فى المحيط الهندى . وأحيانا من الخارج : الصينيون فى ملقا . 
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وال ویتون فى آکفزها RE es‏ الم الوات حسفا 
مراکز لتبادل الشحنات البحرية . وبعضها لم يكن منافذ لناطق داخلية 
منتجة مثل هرمز وملقا . ومن ثم كان تبادل الشحنات هو دورها الوحید 
تقریبا » علاوة أحيانا على عملها کموانی تصدیر لتوصیل سلع واردة 
من آماکن آخری . وتمیزت جمیع هذه الدن الوانی سیاسیا بتمتعها 
قدو کبیر» آو ضروری ۰ من الاستقلال الذاکی :وکان بعضها سعد 
تماما . 


) داس جويتا وييرسون ۱۹۸۷ - ۱۳ ( 

وتمثل شبه القارة الهندية ذاتها المركز الاقتصادى والجغرافى لهذا المحيط 
الهندى . وكان القطاع الأكبر منها متقدما للغاية . وله الهيمنة فى عالم صناعة النسيج 
قل غو المقول رنه أن هذا الان المقوان مم وه الف وق رها زا عفن 
صبغها بالصبغة التجارية . هذا على الرغم من الزعم بان أمبراطورية الفول اعتمدت 
ماليا على الزراعة وعائداتها الضرائبية . وواقع الأمر أنه بحلول القرن السابع عشر 
أصيحت العواصم المغولية الرئيسية وهی أجرا ۸872 ودلهى ولاهور تضم كل منها 
قرابة نصف مليون نسمة . وهذا علاوة على أن بعض المدن الموانئ المذكورة آنفا زاد 
عدد سكان كل منها عن ۲۰۰,۰۰۰ نسمة وأصيح ۱۵ بالمائة من السكان يعيشون فى 
الحضر داخل مدن تحضرت يزيد عدد سكان كل منها عن ۵۰۰۰ نسمة . وكانت نسبة 
التحضر هنا أعلى كثيرا منها فى الهند خلال القرن التاسع عشر . كما أنه يقرّم وضع 
المدن المحصورة الخاضعة للسيطرة الأورويية داخل آسيا وتضم ۳۰,۰۰۰ من السكان 
مثل ملقا البرتغالية وياتافيا الهولندية ( ريد ۱۹۹۰ - ۸۲ ) . وتزايد إجمالى عدد 
السكان فى شبه القارة الهندية وأصبح أكثر من الضعف خلال قرنين ونصف إذ زاد 
العدد من ۶ و ۷۹ مليون نسمة عام ۱۰۰۰ إلى ما بين ۱۳۰ و ۲۰۰ مليون فى ۱۷۰۰ 
( أنظر الجدولين ٤. ١ - ٤‏ - ۲ ) . وتذهب تقديرات أخرى إلى أن السكان ناهزوا 
٠‏ مليون عام ۱۵۰۰ وما بين ۱۶۰ و ۱۵۰ مليون عام 17٠٠١‏ و ۱۸۰ مليون إلى ۲۰۰ 
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ملیون عام ۱۱۸۳۰۰۰ ( ريتشاردس ۱۹۹۲ ( ۰ 
ونعود إلى الهند ويفسر لنا شادهوری أن « تجارة الهند عبر 
القوافل والبحر إتجهت فى مجموعها نحو الصادرات أكثر من 
اتتاهها إلى الواردات :واستقر ميؤانهنا التجارق لصبالجها قن 
العادن الثمينة 00 وسيطر على تجارة الهند مع الشرق 
الوبنط امتتیراد التفافين :وتوارتت ضنادزاتها إلى توت شوق اسا 
نالواردات من التوایل والعطور والسلع الضیقية ...: ی کل 
هناك عدن كيين من إعادة تسر القخنة مق كيه الما رقف ااه كل 
من جاوه وسومطرة ومالابا والصين 2 وحری تصدير 
کمیات ضخمة من النسوجات القطنية الى مانیلا ثم |رسالها بعد ذلك 
إل آمریکا الاسبانية عن طاريق تجارة سفن الظیون إلى آکابولکی وكات 
العائدات ساسا من الفضة ( شادهوری ۱۹۷۰ - ۱۸۵ ) . 
وهکذا حظيت الهند بفائض ضخم فى میزانها التجارى مع آوروبا » وبقدر معقول 
مع غرب آسیا . واعتمد هذا فى الغالب على انخفاض كلفة انتاج منسوجاتها الوطنية 
مما كان له نوره الفعال . علاوة على صادراتها من الفلفل الأسود . وکانت تتجه هذه 
اش وتا ال اقوتقیادوغزی اتسنا وأورونا حك مكملعن نات غر ال 
الأطلسى إلى الکاریبی والامریکتین . وصدرت الهند کذلك سلعا غذائية مثل الأرز 
والحیوب والزنت النباتی واتجهت هذه الصادرات غویا ( مها كان الخال نخد اقالف 
الثالثة قبل الیلاد ) ۰( آنظر فرانك ۱۹۹۳ ) » إلى الموانئ التجارية على الخليج 
واتجهت شرقا إلى ملقا والی أماکن آخری فى جنوب شرق آسیا » وظقت الهند فى 
اللقائل کنات هخه من اة وهن الس عن القری لاش تسوا تاشر عن 
طريق ران الوجاء السام لسن طریق عزن قدا وك ةلمن عون اهما ها : 
وسميت موخا ( التى أعطت أسمها للين اليمن ) « خزانة دولة الغول »2 اذ كانت 
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مصدر الفضة . ونظر الأن الهند كانت تنتج قدرا ضئیلا من الفضة فقد اعتادت 
استیراد الفضة ساسا لسك العملة أو لاعادة تصدیرها » وكذلك استیراد الذهب لسك 
العملة ( عملات الباجودا 01۳5) 238003 ) ولصناعة الجواهر والاکتتاز . 


وصدرت الهند آیضا النسوجات القطنية إلى جنوب شرق آسيا واستوردت منها 
التوابل . وجری استخدام الطريقة ذاتها لمقايضة النسوجات القطنية بالحریر 
والبورسلین وغیره من آنوا ع الخزق من الصين . ولکن يبدو أن الهند واجهت عجزاً فى 
میزانها التجاری مع جنوب شرق آسیا . أو على الأقل أن الهند أعادت تصدیر الفضة 
إلى هناك ويخاصة إلى الصين . غير أن القسط الاعظم من هذه التجارة كان فى آیدی 
الهنود المسلمين وعلى متن سفن شحن هندية الصنع ؛ وان كان البعض الآخر فى أيدى 
عرب وتجار من جنوب شرق آسيا وجميعهم مسلمون آیضا . وكان يجرى شحن جزء 
ضئيل جداً » وان تزايد فى القرن الثامن عشر » على سفن أوروبية مملوكة لهذه الدولة 
أو تلك ولكنها استخدمت قباطنة وملاحين وتجاراً أيضا آسيويين : 
( رای شودهوری وحبيب ۱۹۸۲ - ۳۹۵ ۰ ۳۳؛ وشودهوری ۱۹۷۸ ) 
وکانت التجارة الداخلية تتحرك عبر الجاری الائية وفوق البر . وتتاثرت على طول 
وحول سواحل الهند وفی کل مکان سفن صغيرة لنقل البضائع . وانتشرت فى کثیر من 
أنحاء الهند الطرق المائية الداخلية الصالحة للملاحة ۰ خاصة فى الجنوب . ونشأت 
صناعة الشحن بالسفن فى الشمال أيضا فى کثیر من القاطعات بما فى ذلك کشمیر 
وتاتا 1152112 ولاهور والله آباد وبیهار وآوریسا والبتغال . وتراوحت آعداد القوافل من 
عشرة آلاف إلى آربعین ألف حمل بضائع و / أو حیوان من حیوانات حمل الاثقال 
لتتحرك معا فى وقت واحد بر . وأدت التجمعات الختلفة من کل ما ذکرناه آنفا إلى 
خلق شبكة طرق متقاطعة تربط شيه القارة بیعضها » بما تحمله من بضائع یجری 
تبادلها عن طریق الشحن بالسفن إلى ومن مراکز التجارة البحرية البعيدة . وتیدولنا 
العلاقة وكأنها لا تماثلية بين الأنشطة التجارية فوق البر وفی البحر . ولم تكن للاتشطة 
البحرية فى آغلب الأوقات آثر کبیر على الأنشطة البرية بینما العکس صحيح . ( داس 
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جویتا وبیرسون ۱۹۸۷ - ه ) . ویمکن القول إن الغالبية العظمی من الدن والوانی» 
كانت فى حالة تکافل عضوی مع طرق القوافل إلى ومن مساراتها وغایاتها الداخلية . 
وتجد أحيانا هذا التكاقل مع أقاليم بعيدة عبر القارات خاصة فى آسیا الوسطی . 
ویری شادهوری ( ۱۹۹۰ - ۱۶۰ ) أن التجارة البرية داخل القارة والتجارة البحرية 
قى الحیط الهندی یمکن النظر إلى کل منها باعتباره صورة معبرة عن الآخر . 
وظلت العاصمة البرية فیجایا ناجارا فى جنوب الهند محور التجارة إلى ومن جوا 
فى الغرب وکالیکوت فى الجنوب وماسولیبا تام وپولیکات على ساحل کوروما ندیل فى 
الشرق . واعتمدت أكثر هذه الدن الموانئ » خاصة تلك الحرومة من آراضی منتجة فى 
الداخل على الواردات من السلع الغذائية . وتأتیها هذه السلع عبر مدن موانئ آخری 
من مصدر یقع شمال أو جنوب الساحل ولکن غالبا ما یکون من موانی لها طرقها 
للوصول السهل إلى مناطق إنتاج الأرز والحبوب والتی قد تبعد آلاف الأمیال . علاوة 
على هذا فإن المدن الموانئ التی ذکرناها وفیجایا ناجارا كانت لها جمیعا روابطها 
البرية التى تربطها بالشمال سواء إلى مراکز داخلية مثل حیدر آباد وبرهانبور وإلى 
الغرب حیث میناء سورات الهندی ( وأحيانا إلى کامبای ) والتی كانت بدورها مراکز 
لتوزیع السلع إلى البنجاب وآسیا الوسطی ( لزید من التفاصيل انظر سویرا همانیام 
۵۰ ) .ولکن : 
تجارة آسيا الوسطی لم تكن تملك مثل هذه الروابط الباشرة 
مع البحر »ومن ثم كان الاقلیم كله يؤثر تأثيرا حیویا على حياة 
الشعوب الأقرب إلى مناطق هبوب الرياح الموسمية فى المحيط الهندى . 
وفى ضوء العلاقات المباشرة نجد تجارة قوافل آسيا الوسطی 
تجارة تکميلية مع التجارة البحرية العابرة لقارة أوراسيا . ( شادهوری 
۵۰ - ۱۷۲ ) . 


التى اطردت على مدى أكثر من ألف عام » وقامت الیتغال وآسام بتصدير النسوجات 


146 


والاصباغ والتوابل والسکر وخام الجلود وغیرها من السلم إلى التبت لبیعها للتجار 
هناك الذين يحملونها بدورهم لبیعها فى الصين » ویتم السداد بسلع صينية مثل الشای 
والذهب قی غالب الاحیان ( شاکرابارتی ۱۹۹۰ ) وناقشت بعض هذه الطرق فى آسيا 
الوسطی وتاریخ « طریق الحریر » فى فرانك ۱۹۹۲ . وغطیت آسیا الوسطی فى فصل 
مستقل تال فى هذا الباب ) 

واشتغلت كذلك أقاليم هندية مختلفة بالتجارة وواجهت فائضا وعجزا فى ميزانها 
التجاری مع بعضها البعض . ودخلت أهم الأقاليم الساحلية ( جوجارات » مالابار . 
كوروماندل . البنغال ) فى عمليات إتجار متبادلة - مع سيلان . وخدمت بعضها 
البعض كمراكز تخزين وتوزيع السلع فى تجارة القوافل داخل القارة والتجارة عبر 
المحيط . وتنافست أيضا مع بعضها البعض « كمصدرين » إلى داخل الهند » حيث 
تداخلت مجالات التسويق الخاصة بهم . ولكن يمكن القول بوجه عام إن المنطقة 
الداخلية من البلاد حظيت بفائض فى التصدير مع الموانئ الساحلية . وتلقت بالقابل 
سلعا مستوردة وعملات يجرى سكها من سبائك مستوردة ( أو عملات يجرى صهرها ) 
داخل و قرب الوانی » وشرعت الفضة فى التحرك شمالا داخل أقاليم يحكمها القول , 
وتحرك الذهب جنوبا خاصة إلى مالابار وفيجايا ناجارا . وسوف ننظر فيما بعد وعن 

شمال الهند 

نشط شمال الهند فى مجال التجارة بين الأقاليم وبین الامم مع وسط وغرب آسيا 
كنا لأحظنا من قل ویلخص هذا الؤضع مى أن + جروفر بقوله.. 


« التجارة فى النتجات الصناعية لاکثر من أقليم من آقالیم شمال 


الهند كانت مستقرة وراسخة تماما ء فاکثر القری م E‏ 
تنتج ضروبا کثيرة من السلع التی تباع بالقطعة ۰ ومجری 


تصدير النتجات الصناعية للأقاليم التجارية فى أكثر من مقاطعة من 
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مقاطعات الشمال إلى آماکن آخری » ( جروفر ۱۹۹۶ - ۲۳۵ ) . 
ووضعنا قائمة بكثير من مفرداتها فى مفاتیح الخرائط . 
جوجارات ومالابار 


كان الساحل الفربی للهند الطل على الحیط الهندی ویحر العرب قاعدة للمدن 
الموانئ الکبری التی تمثل مراکز للتجارة العابرة فى ديو وکامبای ( تم بعد ذلك 
سورات ) فى جوجارات . ويا مثل ساحل مالابار بما فى ذلك المركز البرتغالی للتجارة 
العابرة قى جوا . وکانت هی الواتی الکبری الوسيطة للسفن البحرة بقوة دفع الریاح 
اة تفه ذاة القناط امن النحن ا لاخر والخاتث الفارسی وكذلك تفن ال 
المبحرة على الطرق التى تدور حول أفريقيا والوافدة من أورويا » وللشحن النهری 
الاقنمی شقن التجهة الى مخت توق ا اقىن والمتجهة خیم الا إلى اله , وقامت 
کامبای وسورات أيضا بدور مركزى التحويل لنقل البضائع من البحر إلى تجارة 
القواقل البرية مع فارس والروسيا وآسيا الوسطى والبنجاب والمناطق الداخلية فى 
جنوب شرق الهند ۰ وتزويد أغليها بالارز و / أو القمح . واحتفظ ميناءا جوجارات 
ومالابار بعلاقات تجارية مع کوروماندل والبنغال على الجانب الشرقى من شبه القارة 
الهندية » ومع جنوب شرق آسيا والصين واليايان . وتخصصت الصناعة فيهما فى 
اكاك وت الوا ا ار بای الال داه :رع هذا وار اکا 
من الخيول والعادن والسلع الاستهلاكية وغیرها ( آنظر مفتاحی الخریطتین ۲ - ۲ » ۲ 
- 4 ) التی تستوردانها من هذه الجهات تقسها . وأمکن تغطية فائض میزانهما 
التجاری مع هذه الناطق عن طریق تدفق الفضة . ومع هذا كان یجری إعادة تصدیر 
بعضها لتغطية عجز تجارة الاستیراد البحرية مع الشرق . وهکذا آصبحت جوجارات 
مستوردة لنفسها وللمناطق الداخلية من آراضیها وكذلك . وهو الأهم . مرکزا للشحن 
العابر غريا إلى غرب آسيا » والبحر التوسط وآوروبا ومن هناك إلى آفریقیا 
والأمريكتين . ومع هذا كان القسط الأكبر من التجارة قى أيدى الهنود . على الرغم من 
بقاء بعضها فى أيدى تجار عرب وفرس . ونجد حتى أواخر القرن الثامن عشر أن ۱۲ 
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بالائة فقط من تجارة سورات بضائع آورويية . 

( داس جویتا وبیرسون ۱۹۸۷ - ۱۳۱ ) . 

کوروماندل 

آشتمل ساحل کوروماندل الواجه لخلیج البنغال فى شرق الهند على كثير من 
الراکز الهمة للانتاج والتصدیر على الرغم من أن عشر انتاجها ققط كان مخصصا 
على الارجح التصدیر . وآهم الصادرات النسوجات القطنية التی تتجة شرقا إلى 
جنوب شرق الهند والصین . وتستورد منها کوروماندل التوابل والبورسلین والذهب . 
وکان هذا الیناء علاوة على ما سبق مركزاً للتجارة العابرة سواء للتجارة مع وبين 
أقاليم أخرى فى الهند أو فى العالم على اتساعه وسیطرالهنود على القسط الأكبر من 
هذه التجارة . ولكن الهولنديين ومن بعدهم أوروبيين آخرين استخدموا أيضا مواقع 
وموارد كوروماندل لعملياتهم الخاصة داخل الهند وفى العالم . واتجهت التجارة الهندية 
« المحلية » لميناء كوروماندل إلى البنغال فى الشمال الشرقى بخاصة » لتستورد منها 
حبوب لظام والحرين: + ؤاكمية كك إلى جوكارات فى الال الفری مهنا 
واتجهت بطبيعة الحال إلى الداخل . ولكن موقعها الجغرافى وتباين منتجاتها من 
منسوجات وقلفل وأصباغ وأرز وحديد وصلب والماس وغير ذلك من سلع كثيرة يصعب 
جهنرها هنا ( ان متام الخریطفی ده ؟ جام خن حدقا جو 
علاوة على العبيد . کل هذا جعل من كوروماندل أكبر محطة على الطريق للتجارة 
الدولية . بل والتجارة فيما بين القارات سواء شرقا أم غريا . واستوردت أيضا سلعا 
استهلاكية ترفية عربية وفارسية وخيولا من الغرب للشحن العابر شرقا . 

واستوردت كوروماندل من الشرق التوابل والأخشاب والفيلة والرصاص والزنك 
والقصدير ويخاصة النحاس والذهب وتخصص بعضها للشحن العایر إلى الغرب . 
وتعاملت فى التجارة المتجهة شرقا مع المنطقة القارية وجزر جنوب شرق آسيا ويخاصة 
أسه ۸۰6 وملقا والصين واليابان وأيضا مع مانيلا ثم إلى أكابولكو ( وطيعى مع 
سيلان المجاورة سواء كطرف تجاری أو محطة أخرى على الطريق ) وفيما يتعلق 
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بالتجارة التجهة غربا كانت کوروماندل آهم منطقة لیس فقط للشحن العایر » بل وأيضا 
لإعادة التزوید ومقايضة السلع والعادن النفيسة للاتجار مع جزر المالديف . ویتجه من 
هناك النشاط التجاری - ویشکل مباشر - للاتجار مع آفریقیا ومع المدن الموانئ 
ال مان شل الط الفارسن والبحن لاخر کمن هناك إلى نت ا ستول 
و / أو حول جنوب أفريقيا إلى أورويا - ويعد ذلك عبر الأطلسى إلى الأمريكتين . 
وتاجرت کوروماندل أيضا مع جوا وکامیای / سورات سواء للاتجار داخل المنطقة 
الهندية آو كمحطتين على الطريق المؤدى إلى طرق التجارة العالية . وطبعى أن عملت 
موانئ كوروماندل كمراكز لتوزيع التجارة العابرة للتجارة الداخلية » ولكن فى تنافس 
مع موانۍ أخرى على الساحل الهندى ( أراساراتنام 1945 ) . 

البنغال 

ظهر أن البنفال أكثر الأقاليم قاطبة انتاجية . إذ كانت البنغال تصدر القطن 
والتسوجات الحريرية والأرز إلى غالبية الأقاليم الهندية الأخرى » وإتجهت بعض السلع 
جنوبا إلى وعلى طول ساحل كوروماندل » وسلع أخرى إلى كامباى / سورات أو 
تواصل الطريق على الساحل الغريى » وكذلك عبر البحار غريا إلى غرب آسيا وأورويا . 
وشرقا إلى جنوب شرق آسيا والصين . وهكذا استوعبت البنغال الفضة والذهب من 
جميع الاتجاهات بما فى ذلك البر من التبت / يونان / بورما وعبر خليج البنغال من 
بورما . وزودت البنغال ۲۰ بالائة من الواردات الهندية و ۱۵ بالماثة من |جمالی واردات 
شركة الهند الشرقية الانجليزية فى عام ۱3۷۰ . ويلغت النسبة فى عام ۱۷۰۰ لکلیهما 
۵ بالائة . ولکنها وصلت إلى ۸۰ بالائة من الواردات الهندية و 11 بالائة من مجموع 
الواردات بحلول الأعوام ۱۷۳۸ - ۱۷۶۰ . وبحلول الأعوام ۱۷۵۸ - ۱۷۱۰ ۰ وعقب 
معركة بلاسی ۳125567 مياشرة بلغت الحصة الهندية لشركة الهند الشرقية الانجليزية 
۰ بافاثة . كم انخفضت الحصة الإجمالية إلى ۲ه بالائة بينما ارتقعت الحصة 
الضينية من ضقن قبل قرن سايق إلى *1 يالمائة عام 11/6 و74 نالا بخلول عام 
۰ . ولكن كان جزء من صادرات البنغال آنذاك من الأفيون الذى أبدلته شركة 
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الهند الشرقية الانجليزية ببعض الفضة ليكون وسيل تها للدقع والسداد مع الصين 
( آتمان ۱۹۸۱ - ۰۱ ) . 

وثمة ملاحظة هامة بیدیها شادهوری ( ۱۹۷۸ - ۲۰۷ ) فى ضوء الجاعات 
التواترة التی آصابت البنفال . وذلك أن البنفال وحتی مطلع القرن الثامن عشر كان . 
بالامکان الاعتماد علیها بشکل دائم کمورد للغذاء إذا ما نقصت محاصیل بعض 
الناطق الأخرى . ملاحظة آخری مهمة آبداها برلین ( ۱۹۸۲ - ۵۳ ) بشأن « نقص 
أى دراسات اقليمية جادة فیما یختص بصناعة النسيج فى البنغال أو أى منطقة هندية 
آخری خلال القرنین السایع عشر والثامن عشر . بینسا نجد صفوفا فى التاریخ 
الأوروبى ( راما سوامی ۱۹۸۰ وأخيرا شادهوری ۱۹۹۰ وهاتان الدراستان تبدو ان 
متشا 

جنوب شرق آسیا 

أغفل المؤرخون تماما جنوب شرق آسیا إذ کانوا لا يأيهون لها » أو لا یولونها 
قدرا واقیا من الاهتمام قبل عام ۱۵۰۰ ۰ وبعد هذا التاریخ رکزوا اهتمامهم أساسا 
على الأنشطة الأوربية هناك . لهذا قد يكون من الستحسن أن نلقی نظرة طويلة إلى 
الوراء » فى تاريخ جنوب شرق آسيا وعلاقاته بأجزاء آخری من العالم . ويرجع تاريخ 
استئناس زراعة الأرز إلى حوالى ۲۰۰۰ ق ۰ م ‏ والاكتشافات الأثرية للعصر البرونزی 
ايتداء من ۱۵۰۰ ق . م واكتشافات عصر الحديد من ۰۰ ق .م( تاريخ ۱۹۹۲ - 
۰ ) كذلك يرجع تاريخ الروابط التجارية لجنوب شرق آسيا إلى عدة آلاف من 
السنين » ويوضح بيتر فرنسيس ( ۱۹۸۹ - ۱۹۹۱ - 4١‏ ) تأسيسا على بحثه بشأن 
صناعة الحبوب ( والتى تبقی فى السجلات الأثرية فى صورة أفضل من أشياء أخرى 
كثيرة ) أن بلدة أريكاميدى 411123501010 فى الهند الشرقية كانت محطة تجارية هند - 
رومانية ولكن يغلب عليها طابع الشرق الأقصى أكثر من الطابع الغريى . كذلك تؤكد 
الوثائق والسجلات فى شرق الصين فى عصر أسرة هان أهمية التجارة مع جنوب 
شرق آسيا خلال القرن الثامن الميلادى . وهناك شواهد أخرى تؤكد الشئ ذاته من 
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القرن الثانی قبل الیلاد . 
« بحلول فجر الحقبه المسيحية امتدت هذه الطرق التجارية لتجمع 
معا نظم التبادل فی جنوب شرق آسیا التى كافك متقرقة فى السابق . 
وارتبطت جمیعها فى صورة شبكة واسعة ممتدة من غرب آوروبا عن 
طریق حوض البحر التوسط » والخلیج الفارسی والبحر الأحمر وصولا 
إلى الهند وجنوب شرق آسيا والصين 2351000 فیما سمی النظام 
العالمى » . ) جلوفر ۱۹۹۱ ). 
كان اقلیم جنوب شرق آسيا من آغنی آقالیم العالم وآهمها تجاریا . ومن الأمور 
ذات الدلالة أن أكثر الناطق تقدما من حيث الانتاج والتجارة قى جنوب شرق آسیا كان 
یقع على الجانب الشرقی من شبه الجزيرة حیث النطقه السماة باللغة الصينية فو - 
نان الطلة على جنوب بحر الصين ولیست على ضفة الحیط الهندی عند استموس 
آوف كرا 172 04 هداز" . ولکن من متظور الحضارة الصينية أو الهندية أو 
العريية أو الأورويية . ناهيك عن النظور العبر عن الصالح البرتغالية والهولندية 
وغیرها من الصالح الاوروبية فإن جنوب شرق آسيا لم يكن لیعدو مچرد محطة على 
الطریق مأهولة بسکان لیس لهم اعتبار کبیر . بل إننا نجد جانیت ابو لوغد ( ۱۹۸۹ - 
۲ ) لا تولی جنوب شرق أسيا ما یستحقه من اهتمام وتعاملة وکانه أكثر قلیلا من 
منطقه تضم مراکز هامشية للتجارة العابرة بين الصين والهند . 
غير أن الشواهد الاثرية والتاريخية تؤكد بما لا يدع آدنی شك أن إقليم جنوب 
شرق آسیا على اتساعه كان اهلا بسکان على درجة حضارية عالية وقدرة انتاجية 
كبيرة بفضل جدارتهم الخاصة قبل الیلاد وبعده بزمن طویل . ونشأت واندثرت 
مجتمعات واقتصادات وسياسات متطورة جداً سواء فوق البر الرئیسی أو فوق جزر 
جنوب شرق آسیا . وآهم هذه الجتمعات قییت ۷16 وشامبا C14۳3‏ فى فيتنام 
* شریط بری ضیق ( عرضه حوالی ۶۰ ميلا ) يريط شبه جزيرة الملايى والجزء الرئیسی من 
الاراضی جنوب تایلاند . ( الترجم ) . 
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وأنجكور ۸0۲ فى خمير کمبودیا 020000012 Khmer‏ وییجو ۳68۷ فى بورما 
وأیوتهایا ۸۷۲272 فى سيام وسریفیجایا 51191[2/2 فى سومطره 
وماجا باهیت ۷12[202011! . وربطت بینهم جمیعا علاقات اقتصادية وثقافية واسعة . 
وكذلك مع الهند والصین . وانعقد لواء الهيمنة لدينة سریفیجایا فى سومطره » وكذاك 
لحين من الوقت لعاصمتها بالبانج ۳2۱6۳۱۵28 على مساحات واسعة من الجزر ومن 
آراضی شبه الجزيرة ابتداء من القرن السابع وحتی القرن الثالث عشر . واشتهرت 
جاوة بانها أغنى آراضی العالم خلال القرن الثالث عشر .وغزا النفولیون جنوب شرق 
آسیا سعیا لاستغلال ثرواتها . غير آنهم أخفقوا . وبعد انهیار سیرفیجایا أضحت 
السيطرة لامبراطورية ماجاباهت الجاوية على کل منطقة وسط آندونیسیا تقریبا فى 
القرنین الرابع عشر والخامس عشر . واشتدت المنافسة بینهما مع محاولة کل منهما 
احتکار الاقتصاد والتجارة فى جنوب بحر الصین . ونقراً تلخيصا لذلك فى تاريخ 
کیمبرید ج عن جنوب شرق آسيا : 
« آثنی الباحثون على إقليم جنوب شرق آسیا بوصفة آرضا 

وافرة الثراء . وحقق الاقلیم تطورات ذات أهمية حاسمة لكل تاريخ 

العالم قيما قبل عام ۱۱۰۰ . ویشهد بثروة جنوب شرق آسیا الکتاب 

والرحالة واللاحون والتجاره والرسمیون من کل قارات نصف الكرة 

الشرقی . وبحلول الالفية الشانية الحقبة السيحية أصبحت الغالبية 

العظمى واعية بقوة الإقليم ومكانته م ننه وهی عصدن الفجتاعة 

فى القرن التاسع عشر كانت كل التجارة العالمية خاضعة بدرجة أو 

بأخرى لما یطراً من انحسار أو تدفق للتوايل إلى داخل وخارج جنوب 

كبورق انتا ................ وفى القابل نجد أن التاريخ القديم لجنوب 

شرق آسیا وأهميته الدولية لم يحظ بأى تقدير من العصر الراهن » . 

( تارلنج ۱۹۹۲ - ۱۸۲ ) . 


أسهم كذلك الوقع الجغرافی لجنوب شرق آسیا فى جعل النطقة مفترق طرق 
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طبیعی ومرگز التقاء التجارة العالية » تاهيك عن الهجرة والتبادل الخقاقی ۰ وسیب ذلك 
أنها تقع بين الصين والیابان . وفی مطلع القرن الخامس عشر استخم الشریط 
الضیق من شبه جزيرة اللایو عند استموس أوف كرا مرکزا لنقل البضائع بين خلیج 
البنغال وجنوب بحر الصين ( وتجری دراسة الآن لانشاء خط آنابیب و / أو حفر 
قناة ) . وحل محله طریق بحری عبر مضایق ملقا وسنفافورة بين الطرف الجنوپی 
لشبه جزيرة اللایو وجزيرة سومطرة . واستکمل هذا بدوره بطریق آخر يصل إلى بحر 
الصين ویدور حول سومطره ثم عبر مضيق سوندا 500۵ الذى یقصلها عن جاوه 
( آنظر الخريطة ۲ - ه ) . واستخدمت عملیات شحن السفن وعلی مدی قرون مراک 
نقل التجارة العابرة فى جنوب شرق آسيا باعتبارها مراکز تحویل حیث یجری نقل 
البضائع وابدالها بغیرها من البضائم الواردة من الاتجاه الآخر . 

وکانت موانی التجارة الساحلية والستوطنات النهرية وخلفیاتها من الأراضی 
الزراعية متشابكة مع بعضها دائما . واللاحظ أن النظم الادارية فى الأراضى الداخلية 
كانت تقوی أو تنوی فى تجاوب مع صعود وانحطاط هذه العلاقات وكذلك مع التغیرات 
التى تطرأ على طرق التجارة . 

بيد أننا إذا ما تأملنا بعمق وحرص العوامل الحاسمة بالتسبة لطلم الحقية 
الحديثة فى جنوب شرق آسيا سیبین لنا أن غالبیتها العظمی بدأت قبل وصول 
الاساطیل اللوروبية ( رید ۱۹۹۳ - ۱۰ ) ولعل توسع « القرن السادس عشر المتد » 
( ۱۶۵۰ - 1140 ) والشهور فى آوروبا والأمريكتين . بدأ مبكراً عن التاریخ فى جنوب 
شرق آسیا ( قى ۱۶۰۰ ) کرد على زيادة الطلب على التوابل والقلقل من شرق آسيا 
خاصة الصین وجنوب وغرب آسيا ثم بعد ذلك من آوروبا آیضا . واندمج عدة مئات من 
آلاف العمال فى حالة رواج الانتاج والتجارة التی امتدت حتی عام ۱۱۳۰ على الأقل 
باستثناء ثلاثة عقود من الهدوء بعد عام ۱۵۰۰ . ویلغت واردات الفضة الأمريكية 
وتات انیت ری فا عامس EGE‏ عابنا کات تیا وی 
شرق آسیا لا تزال طرفا تجاریا مکافئا لاتخرین ( رید ۱۹۹۳ - ۰۱۱ ۱۷ ) . 
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وجدیر باللاحظة أن ذروة الرواج التجاری فى جنوب شرق آسيا من ۱۵۸۰ إلى 
۰ كراقع عم كبا تسم عن » ترات اف تسا زیة تام ف المانان والمبية 
والهند وآوروبا وتوسعات فى طلبها آیضا . إذ كانت آنوا ع عديدة من التوابل شبه 
مقمنورة على نع العون.» كنا بان انقاج عنوت ضرق ایا من القلفل الاسوی ازاح 
جانبا الفلفل الاسود الهندی بسبب كلفة انتاجه التى كانت أقل من كلفة الفلفل الاسود 
الهندی بقيمة الث . ولکن كان القطن محصولا تجاریا أوسع انتشارا للبيع النقدی 
وللتصدیر . كذلك فإن زراعة الحاصیل التجارية فى الریف ونشوء الحضر للاستثمار 
التهاری فته يكن كسمت أن هناك وارواه بحرا ما من العلم الغذائية ( ری 
۳ - ۱۱۰۷ ) ( وأنظر أيضا تارلنج ۱۹۹۲ - 517 ) . وعقب عام 1777 احتلت 
تونجكين 1008210 مركز السوق العالمية باعتبارها مصدرا رئيسيا للسيراميك . 


ويحلول عام ۱۱۰۰ بلغ عدد سكان جنوب شرق آسيا ۲۲۳ملیون ( تارلنج 
۲ - ۳۱۳) أى مابين خمس وربع مجموع سكان الصين . وراچت التجارة فيما بين 
بعضهم البعض وكذلك مع أنحاء أخرى فى العالم . ويلغ تعداد سكان ست مدن على 
الأقل من المدن المعتمدة على التجارة - تانج لونج فى قيتنام وأيوتهايا فى سيام . 
وأسية فى سومطرة » ويانتام وماتارام فى جاوه وماكاسار فى سیلیبس 0616665 
حوالى مائة آلف شخص فى كل منها علاوة على عدد كبير من الزوار السنويين 
والموسميين . وضمت ملقا أيضا ۱۰۰,۰۰۰ نسمة غير أن هذا العدد إنخفض إلى ما 
بين ۲۵,۰۰۰ و ۲۳,۰۰۰ بعد السيطرة البرتغالية . وهكذا يتضح أن جنوب شرق آسيا 
خلال هذه الفترة غلب عليه الطابع الحضری بدرجة كبيرة سواء بالقياس إلى أتحاء 
أخرى كثيرة فى العالم بمافى ذلك أورويا ء وبالقياس إلى القرون التالية ( تارلنج 
۲ - ۶۷۳ ۰ ۷۰ ) . 
الأرخبيل والجزر 
اشتمل تقسيم العمل ونمط التجارة فى أندونيسيا والمناطق المجاورة على ثلاثة 
محاور متداخلة هى تجارة المسافات القصيرة بين الجزر وشبه الجزيرة . والتجارة 
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الاقليمية مع الهند والصین والیابان وجزر ریوکیو ۳ والتجارة العالية مع غرب 
آسیا وأورويا والأمريكتين . ولم تعتمد الحاور الثلاثة فقط على تبادل النتجات الواردة 
من مسافات بعيدة بل وآیضا على القدرات الانتاجية وعملیات التصنیع داخل أندونيسيا 
وجنوب شرق آسيا . ویوجز أشن داس جوپتا الوضع خلال القرن الخامس عشر . 
مقتفیا آثر بی. شرييك ۹676۷6 ( ۱۹۵۰۵ ) ویقول : 
كان هذا من الناحية الجوهرية نمطا لتبادل البضائع بين الشرق 
والغرب داخل الارخبیل الأندونيسى مع آرز جاوة الذى يتم نقله إلى 
جمیع الاماکن . ویتمثل الواقع الرئیسی للتجارة الاندونيسية فى أن 
منتجين أساسيين - هما الفلفل الأسود والتوابل - کانا یقعان عند طرفی 
الارخبیل . إذ كان انتاج القلفل الأسود فى سومطرة واللایو وغرب جاوة 
وبورنیو . ولم تكن التوابل والقرنفل وجوز الطیب والمس ۷266 
( مستخرج من قشرة جوز الطیب - الترجم ) منتجات متاحة إلا فى 
مجموعات الجزر الشرقية فى مولوکاس وبنداس . واشتملت منتجات 
جاوة على الأرز والسمك الملح وآنوا ع مختلفة من الواد الذائية » وكذلك 
يعفن أنواع القن واتخروظ وا ات ات e‏ 
جاوة وأصحاب سفن الينك ( نوع من السفن الشراعية - المترجم ) 
بنقل الأرز ومنتجات جاوة الأخرى إلى سومطرة حيث يبادلونها 
بالفلفل الأسود وغيره من السلع الأجنبية . ویتم بعد ذلك نقل 
القلفل الأسود إلى جاوة ثم بعد ذلك إلى بالی نا8 ومقايضته 
بالياف القطن من انتاج بالى التى كان الطلب علي ها کبیرا فى جزر 
التوايل .................... وييحر تجاره جاوة فى الرحلة الأخيرة إلى 
مولوكاس وينداس حاملين معهم الأرز وغيره من منتجات جاوة وأقمشة 
بالى علاوة على المنسوجات الهندية والبورسلين والعملات المعدنية 
الضتقيرة من الى E‏ ميوت مج 
الأندونيسية هی التشايك بين التجارة التی بين الجزر والتشايك مع 
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التجارة العالیة . 
( داس جویتا ۱۹۷۸ - ۲:۲ ) . 
ویوجز آنطونی ريد التجارة الدولية لجنوب شرق آسيا فیقول : 
فط التدادل ق هدز الغسن اهار كان تالف لجتوی رى 
والأخشاب العطرية والراتنج وورنيش اللك ودروع السلاحف واللؤلق 
وحلد الغزال والسکر الذى يتم تصديره عن طريق قیتنام 
وكميوديا . ( ريد ۱۹۹۳ - ۲۳ ) . 
وفى أواخر القرن السابع عشر كانت جاوة تصدر أيضا كميات مهمة من السكر 
إلى اليابان وسورات وفارس ( حيث استطاعت أن تنتزع مكان سكر البنغال وتخرجه 
من هناك ) ووصلت صادراتها إلى أورويا . ( آتمان ۱۹۸۱ - 5١‏ ) . 
علاوة على هذا فإن العديد من موانئ جنوب شرق آسيا - مثل جزر ريوكيو 
آنذاك أو هونج کونج اليوم - آصبحت مراكز مهمة للسلع العايرة للتجارة بين الصين 
واليابان وأنحاء أخرى من أوراسيا والأمريكتين خاصة بعد أن فرضت الصين واليابان 
قيوداً على التجارة الباشرة ولكن دون القضاء عليها . بل إن مركز السلع 
التداخله . 
وجدت قیتنام نفسها نقطة إتصال للتدفق العالمى من المعادن 
النفيسة .............. جلبت السقن من الیایان كميات كبيرة من الفضة 
والنقود النحاسية . وكانت هذه السفن أبحرت أساسا لجلب الحرير 
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وجلد الغزال وجلد سمك الشفنین البحری والخزف . وسیطر التجار 
اليابانيون على أسواق الحریر الحلی والسکر عن طریق دفع النقد 
الستورد مقنما . واعتاد التجار الهنیتیون التجمم آئتاء د السوق > 
المتدة آربعة آشهر للاتجارفی بضاعتهم من الحریر والنقود النحاسية 
والتوتناج 11162286 ( معدن أبيض تالف من نحاس ونیکل وزنك - 
قاوس التهضة - اسماعیل مظهر - الترجم ) مقایل الفضة 


اليابانية وسلع جنوب شرق آسیا . وکان القیتنامیون يرحبون يكل 


هؤلاء 23259058 ويحصلون على عائد من عمليات التبادل 
الصيتيين a gak EEN EO VP LA E‏ 


كما جلبوا الفضة الأمريكية من مانيلا » وجلبوا أيضا الفضة اليابانية . 
وأتصل الهولنديون » ومعهم أيضا أعمالهم من الفضة الأمريكية بالتجار 


( هو تیمور Whitmore‏ ۱۹۸۳ — ۳۸۰ <« ۲۸۸ ( . 
اقام الیابانیون آیضا مستعمرة تجارية عند الرکز الاقلیمی للتجارة العابرة 
فى أيوتهايا ( قرب بانجکوك حالیا ) فى سیام إلى أن تم ذبح آکثرهم وطرد الباقین 


تقريرا ریما تضمن قدرا من البالغات » الا أنه يثيت أن من بين ۶۰۰,۰۰۰ أسرة 
مقيمة فى أيوتهايا كانت توجد ۱۰۰,۰۰۰ أسره أجنبية من جميع الأنحاء ( لوريدو 


1 - ۲۶ ) وكانت المدينة مركزا لتجارة عابرة واسعة النطاق غير قاصرة 
على الیابان . ويطبيعة الحال أيضا ماکاو / کانتون ؛ بل اشتملت أيضا على 
التجارة مع موانئ أرخبيل جنوب شرق آسيا وباتانی تلا على الساحل الشرقی 
لشبه جزيرة الملايو . علاوة على هذا احتفظت أيوتهايا بروابط برية مع 
ميرجوى / تيناسيريم 16825561317 / ۱۷6۲۵۷1 على الضفة الغربية لشيه 
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الجزيرة لتتجه من هناك شمالا إلى بيجو فى بورما وغریا عبر الخلیج إلى البنغال 
وک وروم اندل وأنحاء آخری فى الهند ( أنظر الخريطة ۲ - ه ) .ولا حظ توم 
بایریس ۳1۲658 10706 الذی برد ذکره كثيرا أن « آکثر من مائة سقينة من نوع 
الينك تبحر فى طريقها إلى الصین واینام 41530 ولیکوا 1600015 وکمبودیا 
وشاميا ....... وبسوندا ويالمبانج وجزر أخرى كوشنشينا 0010602 ويورما 
وجانجوما ( أو شيا نجمای 01113381081) ) . وكانت سيام تتاجر من موقع ضفة تينا 
سيريم مع كل من باز ۲256 وييدير 26015 وكيداه 156020 وييجو والبنغال 
وجوجاراتى حيث كانت سفنهم تصل إلى موانيها كل عام » ( ورد الاقتباس عند لوريد 
و ۱۹۹ - ۲۵ ۲۰۰ ) . ويلخص روى داقيلا لوريدى نفسه الوضع قائلا ( ۱۹۹۲ ) - 
۹ ) :« كانت سيام بلغة الاقتصاد « نصف هامشية بالقياس إلى تجارة الصين 
ولكنها فى الوقت نفسه مركزا لإقليمها التجارى الخاص مع جميع بلدان خليج سيام 
الذين يعترفون بإقليمها الاقتصادى الخاص » . 

ولکن كانت ملقا هى المركز الرئيسى للتجارة العابرة . ولاحظ بايريس أن السيطرة 
عليها تعنى قبضة خانقة حول رقبة البندقية . تأسست ملقا عام ۱۶۰۳ مع اتساع القوة 
البحرية للصين فى عصر أسره منج . ويداً آنذاك جنج هی 116 7608 ( شنج هو ) 
رحلاته السيع المشهورة ( من ۱۶۰۰ إلى ۱۶۲۳ ) على رس أسطول مؤلف من 
ثلاثمائة سفینه وعلی متنه ۲۷۰۰۰۰ رجل إلى الهند والعربية بل وإلى شرق أفريقيا . 
ولکن غالبية سفن الشحن الصينية استخدمت ملقا نقطة تحویل ؛ وان كان هذا قد 
توقف فى عام ۱۶۳۳ عندما اتجهت الدولة الصينية إلى الداخل للتصدی لتهدیدات 
النغولیین . ومع هذا أستمرت ملقا فى آزدهارها . واستهوت آکثر فاکثر تجار 
جوجارات الذين آتی منهم آلف شخص للحياة هناك علاوة على العدید من الالاف الذين 
اعتادوا الجی والرحیل کل عام للاتجار مع کامبای . وانضم إليهم هناك الاتراك 
والارمن والفرس والأفارقة من التجار الذین استخدموا ملقا مرکزا تجاریا للاتجار مع 
جنوب شرق آسيا وشرقها . وآصبحت آضخم سوق تجارية للتوابل التى ترسل آغلبها 
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إلى الصين . غير أن ملقا خدمت آیضا کمرکزتوزیع للمنسوجات الهندية قى كل آنحاء 
جنوب شرق آسيا - وكذلك إلى الأمريكتين عبر مانیلا . وترد إليها امداداتها الغذائية 
من جاوة والهند . 

وان اه E‏ ملقا هام ۱۵۸۹ ال هات بيد ال :اذغ 
الرغم من أن عدد البرتغالیین لم یتجاوز ۱۰۰ مقیم هناك » وبلغ معدلهم ۲۰۰ فقط إلا 
آنهم سعوا من أجل احتکار تجارة ملقا ثم احتکار مراکز تجارية آخری من خلالها 
ولکن خاب مسعاهم . ونجح البرتغالیون قعلا قى طرد عدید من السلمین خارج ملقا 
إلى جوهور 100۲۶ فى اللایو وبرونی فى بورنو وبانتام فى جاوة وأسيه بوجه خاص 
فىاسومظوه .:وكاتة جميع هذه الراك تتاف مع معضنها البعض تلاستهوان: على 
تجارة ملقا . وتمت إحدى نتائج هذه المنافسة فى فتح طريق تجاری يديل إلى جاوة 
ويحر الصين يدور حول الجانب الآخر من سومطرة . وأقادت بانتام فى جاوة من هذا 
الطريق التجارى الذى كان يغذى تجارة الصين . كما أسهم بخاصة فى تطور أسية 
على الطرف الغريى الأقصى من سومطرة . وسرعان ما فرضت نقسها خلال القرن 
السادس عشر وجذيت إليها تجارة كل من جوجارات وكوروماندل والینغال . وضعفت 
مقا فن المقابل. .وف عاج :1141 انتونها الوولشنيون من البرفالین بمساعدة جوهون 
المنافسة لملقا . 

ولكن سرعان ما سعى الهولنديون إلى ترسيخ أقدامهم أكثر فى مناطق انتاج 
التوابل فى مولوكاس وفى جاوة حيث آقاموا قواعد قيادتهم المركزية فى ياتافيا عام 
155+ وحاول الهو لفون ١‏ شان البركالدين من فیل » احتکان انتاح تجارة القوايل. : 
وضاعت جهودهم سدى . ورغبة منهم فى تثبيت أسعارها عمدوا مرارا إلى تدمير 
أشجار التوابل فى الجزر ۰ ومخزون التوابل فى باتافيا بل وفى امستردام ذاتها . 
وهکذا نجد أن الحضور الأورویی الابعد مدی » والاقوی أثرا:» والاعمق والاضخم فی 
آسيا كان دون شك فى جنوب شرق آسیا . أو على نحو أكثر دقة فى اللایو 
وأندونيسيا » وعلى الرغم من هذا اطرد الانتاج الطبيعى وأتصلت التجارة الأصلية ولم 
ينجح أى من الأوروييين فى محاولاتهم المتكررة للسيطرة عليهما » ناهيك عن 
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احتکارهما . 


ویذهب جی . سی . قان لور ( ۱۹۰۵ - ۱۳۱ ) فى تقديره لتجارة جنوب 
شرق آسیا فى القرنین الخامس عشر والسادس عشر إلى أنه كانت تحملها قرابة 
۰ سقينة من السفن الکبيرة ومتوسطة الحجم التی تزن حمولة کل منها ما بين ۲۰۰ 
إلى ۰۰ طن . وهناك ما بين ۲۲۰ إلى ۲۶۰ سفينة متوسطة الحجم كانت تعمل 
فى مجال التجارة داخل جزيرة آندونیسیا ؛ و ۱۱۵ سفينة آخری تعمل فى مجال 
التجارة مع الصين والهند . ویقدر فى موضع آخر جملة حمولة السفن قى العام 
۲ يما يلى : « ۰,۰۰۰ طن سفن أتدونيسية » ۱۸,۰۰۰ طنا سفن صينية 
وسيامية و ۳۰۰۰ طن سفن تتبع آسية و ۱۰,۰۰۰ طن تتبع کورماندل و ۱۶,۰۰۰ طن 
سفن هولندية ( أى أقل من ۱۰ بالائة من اجمالی ۹۰,۰۰۰ طن ) ( فان لور ۱۹۵۵ - 
۵ ) . ویذهب تقدير آخر غير مورخ إلى أن الحصيلة ۹۸,۰۰۰ طن من بینها 
۰ طن سفن آندونيسي؟ »و ۶۸,۰۰۰ طن سفن لجنسیات آخری . ویحدد 
التقریر النسب المئوية التالية : ۱۸ بالمائة الصين » ۸ بالائة سیام » ۸ بالائة آقصی 
الهند 1۳012 ۴۲ و۲۰ بالمائة شمال غرب الهند » و۲۰ بالمائة کوروماندل ٠١‏ ,۰ بالمائة 
أسيه . و ۱۰ بالائة آخری للتجارة مع الیابان ( فان لور ۱۹۵۵ - ۲۱۲ ) . 

بل الملاحظ أنه حتی خلال القرن الثامن عشر كان القدر الأكبر من التوابل لا يرال 
یجری تصدیره إلى الصين . وظلت غالبیتها فى آیدی آسيوية . والجدیر بالذکر أن 
هذه « الأيادى - والرؤوس فى جنوب شرق آسیا كانت تضم نساء كن یسافرن بانتظام 
على متن سفن التجارة ويشاركن فى أعمال تجارية ضخمة » وكذلك فى عقد صفقات 
أخرى للسوق المحلية والخارجية . ولكن المهم أن جزءاً كبيرا من تجارة الصين لم يكن 
فى أيدى تجار من جنوب شرق آسيا ( ليسوا أوروبيين على وجه القطع واليقين ) وإنما 
فى أيدى صينين . وأطلقت آنذاك على مانيلا وياتافيا عبارة « المدن الاستعمارية 
الصينية( ويلز ۱۹۹۳ - ٠٠١ ۰ ۹٩‏ ) . ووفد صينيون كثيرون للإقامة کصناع وحرفيين 
وتجار وألفوا ما یعرف الآن باسم المهجر الصينى عبر البحار فى جنوب شرق آسيا . 
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وسولا ویزی 651 5۷12 وسیلیبیس ومولوکاس وکالا ماتونون - بورنیو وجاوه 
وسومطرة وسنغاقوره وریو ومع الساحل الشرقی من شبه جزيرة اللایو وسیام 
وکوشین شینا وکمبودیا وتونجکین . وربط الطریق الساحلی الشرقی فوجیان القابلة 
لتایوان بالفلیبین وآندونیسیا . وربط الطریق الغربی جواندونج بشکل خاص على طول 
الساحل بالبر الرئیسی لجنوب شرق آسيا . ویشیر إحصاء ( غير مبين التاریخ وان 
كان الرجح أنه ليس قبل ۱۸۰۰ بزمن طویل ) أنه تم حصر ۲۲۲ سفينة من سفن الينك 
فى مرة واحدة » وأبحرت حوالی ۱۰ من کل منها إلى الفلیبین وبورنیو وسومطره 
وسنفاقورة وکمبودیا . علاوة على هذا قلعت سفن من الينك الاصفر حجما من جزيرة 
هینان . ( هاماشینا ۱۹۹۶ - 59 ) . 


البر الرئیسی 

فا انیم الاستقضاك لحان م عدون وی آسیا والأقاليم الأخرى آبرز آنا 
فيؤة فاليم الحزز آی الأرخبيل على الأقَالِيَم القازية خاهته التجارة اريه قیهاء ولیسشن 
السيب هو أن الأولى كانت أكثر نشاطا أو أهمية من الثانية ؛ بل لأن الشواهد أكثر 
وفرة . إذ نعرف أن التجارة البحرية تحظى بأهتمام أكبر لدى الأوروييين ومن احتفظوا 
شلات معاهت رع لفون م ی اكان عاريكنة نخاس کارا غارقة سکره 
هناك فى هذه الأقاليم . ومع هذا احتفظت كل من بورما وسيام وقيتنام بعلاقات تجارية 
بحرية بعيدة المدى ۰ وعلاقات تجارية نهرية ويرية مع بعضها البعض ومع أرخبيل 
جنوب شرق آسيا . وريما بعلاقات أهم مع الهند والصين ( أنظر خريطة ۲ - ه ) . 
ولكن هذه التجارة خلقت لنا سجلات أقل عدداً , آو لنقل على الأقل إن المؤرخين 
والعلماء فى القرنين التاسع عشر والعشرين لم يدرسوها دراسة وافية . ونظرا لان 
القدر الأعظم من هذه السجلات ليس موضوعيا قى متتاول يدى و / أو غريبة عنى 
لقويا د قانئن تخس هنا على الس مق الدراتنة القطيلية را قفا ال 


لا يزال يجربها الآن صن لاشين (۱۹۹۶) ولوريد و (۱۹۹7) فى ضوء تقارير عنها . 
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يسجل صن ( ۱۹۹۶ ) ثلاث فترات تتمیز بتشاط تجاری خاص بين بورما 
والصين بعد الاستیلاء على يوان مهنال فى آواخر القرن الثالث عشر . والفترة الثانية 
فى آواخر القرن الرابع عشر ومطلع الخامس عشر ( وهو ما يتطابق مع ملاحظاتنا عن 
التوسع الانتاجی والتجاری فى مناطق آخری منذ حوالی ۱۶۰۰ ) . والفترة الثالثة 
بدأت مع نهاية القرن الثامن عشر . وعلی الرغم من أن التجارة مع الصین أخذت آیضا 
صورة بعض البعثات الخراجية ( والتی ندرسها فى الفصل الخاص عن الصين فیما 
بعد ) إلا أن صن يؤكد أن الباحثین العاصرین ومن جاعا بعدهم کانوا واعين تماما 
بحوافزهم التجارية . ولقد كان أى توقف مؤقت فى بورما لهذه التجارة لأسياب 
سياسية أو مناخية یجعل « الناس يهرعون إلى الطرقات التماسا لضرورات الحياة 
شوه اد کات كود عن اله کفیات ك وة الحرین وال و مینز 
والادوات النزلية التحاسية » والأسلحة والبارود » وكذلك الأقمشة والساتان والقطيفة 
والأقمشة القصبة والخیوط والسجاد والورق والفاكهة والشای والعملات النقدية 
النحاسية . وفی القابل تصدر بورما إلى الصين الکهرمان والیاقوت وغیرهما من 
الاحجار الكريمة والیشب والعاج والسمك » وأعشاش الطیر » وزعانف سمك القرش ۰ 
والجکر ( سکر نخیل غير مکرر آسمر اللون - الترجم ) والکاد ( مادة تستخرج من 
شجر السنط لاغراض الطب والصباغة والدباغة - الترجم ) وبذرة الفوفل والتبغ وكذلك 
القطن الخام خلال القرن الثامن عشر على وجه اليقين وریما قبل ذلك . 

وتسجل مصادر صن روایات عن قوافل کثيرة من حیوانات حمل الأثقال وقافلة 
تضم ۳۰ مرکبا على نهر ایراوادی وما بين ۱۰۰ و ۱۰۰ سفينة تعمل بالتجارة فى 
رحلات جيئة وذهابا بين بورما والصين . وهکذا يمكن أن نقول فى ضوء القيمة الادية 
أن حجم تجارة بورما البحرية يعادل ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف تجارة القوافل 
لبرية بها على الرغم من آهمية هذه ایضا ۰ وکانت بعضها من الواردات المهزية وتضم 
خا ا مدو من بين ارات ان وارك فده الكاجرة ورا 
بالعديد من سواق التجارة فى بورما التى كانت على سبيل الثال فى عصر أسرة 
مونج مت ]841 Mong‏ تقام يوميا على مستوى صغير وكل خمسة أيام على 
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نكوي کر تخناف إلى هذا ان مورا اسحووت تقاران الال وار 
الصينيين وكذلك العمال الصينيين الذين بلغ عددهم عشرات الآلاف . وعمل هؤلاء فى 
انتاج العامن للسوق المحلية ايها التصنیر إلى الصين وأتاح هذا لبورما آن تعطى 
مدفوعاتها ومیزانها التجاری ؛ إذ لولا هذا لكان فى غير صالحها . وکان ميزانها 
التجاری ومدفوعاتها بيدأت » شأن تجارتها الداخلية » تتحول مرحلیا إلى نظام 
نقدی 1۷00611260 من خلال العملات النحاسية » والعملات الصدفية » علاوة أيضا 
على القضة وسك العملات الفضية . 

وازدهرت بين فیتنام والصین علاقات ممائلة تجارية وهجرات وغير ذلك من 
علاقات . واستوردت قیتنام الحریر والسکر والشای والأقمشة والأحذية والجوارب 
والورق والأصياغ وزیت الصباح ( الکیروسین ) وجوزة الطیب وسکر النبات ومواد 
التطبیب وکذلله النقد التحاسی کما هی العادة . وصدرت فیتتام بدورها الاخشاب 
والبامبو والکیریت والعقاقیر الطبية » والأصباغ واللح والأرز والرصاص . وکان 
استخراج الناجم أكثر وأوسع نطاقا فى قیتنام عنه فى بورما » لذلك قدمت النحاس 
والرصاص وأيضا الزنك والفضة التی كان یجری تصدیر بعضها إلى الصین . وتفيد 
تقارین بان عم العاملين فى الاخ والم رفن الستاعيية فى فيعام بلغ عذة فكات 
الآلاف أكثرهم من الصينيين الذين خرجوا من بلادهم بسبب تزايد البطالة والققر 
فى بلادهم واستهوتهم قرص العمل فى قیتنام وفى أماكن أخرى فى جنوب شرق آسیا 
(صن ۱۹۹۶ ) . 

وتستحق تجارة سیام اهتماما خاصا . إذ لم يكن القدر الأعظم منها متمركزاً فى 
السوق الصينية » بل كانت تحملها آیضا سفن الينك الصينية أو سفن شحن سيامية 
جمیع العاملین على متتها من الصینیین . ولهذا كانت السلطات الصينية تعاملها 
بأعشارها ار وظقية مب( كران ۱۹۹۲ /توساد تفط الكجارة السازی رد 
صدرت سيام سلعا عديدة همها الأرز والقطن والسكر والقصدير والاخشاب 
والمصنوعات الخشبية والفلفل الأسود » والهیل « الحبهان » . وبعض السلع الترفية 
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عالية القيمة مثل العاج وقرن حیوان وحید القرن » وشجر البقم ( شجر بقلی ينمو فى 
مناطق آسیا الحارة ویعطی صبغة حمراء - الترجم ) » واللبان الجاوی . وجلد الغزال 
والتمور علاوة علق الرصاهن والفضتة -ولعل القیمة الاساسیة الضافة هی انتاع 
وتصنیر السفن السيامية . ویقسر انا جثیقیر کوشمان ( ۱۹۹۲ - ۷۸ ) قائلا « حری 
ألا ننظر إلى صادرات سیام کسلع ترفیه هامشية » بل باعتبارها سلعا انتاجية رئيسية 
بهدف الاستهلاك العام ٠‏ وآیضا لصناعة السلع الاستهلاكية التی یمارسها الصینیون . 
اكا مان ات از توا اشا مدا ات بو دوع الخدوف؟ ارات 
واللتسيوحاق وا زلوت والروق والقضي الام لح استه من تخاس اسف کی امن 
والقواکه الحفوظة لفرض الاستهلاك العام فى سیام . 

وآفادت موانی سیام خاصة میناء آیتهایا ( على ضفة النهر شمال بانجوك ) فى 
العمل کمراکز تسویق تجارية مهمة ما بين الشمال والجنوب وکذا الشرق والغرب 
لاغراض تبادل الشحن بين الأقاليم . ولکن » كما هو الحال فى مناطق آخری فى جنوب 
شرق آسیا كافك هناك « صادرات » صينية مهمة غیر تلك تصدرها الصین إلى سیام 
خاصة من فوجیان وهی الب شر : العمال والصناع ومقاولی الشروعات والتجار 
( فیرافول ۷1۲۵0۳01 ۱۹۷۷ . کوشمان ۱۹۹۲ ) . 

وخلاصة وضع جنوب شرق آسیا فى التجارة اللولية نجد آنها كانت تصدر 

التوابل والقصدير من انتاجها الخاص إلى آوروبا » وغرب آسیا والهند » وأعادت 
تصدير وارداتها من الهند إلى الصین عمیلها الأساسی الذی استوعب ثمانية آمثال ما 
تستورده آوروبا . علاوة على هذا صدرت جنوب شرق آسیا منتجات الفابات والقطن 
والذهب من انتاجها الخاص إلى الهند والصین والیابان . وتلقت جنوب شرق آسیا 
الفضة من الهند ء والتی كانت تعید تصدير بعضها إلى الصين عن طریق ملقا . 
وهکذا تمتعت جنوب شرق آسيا بفائض فى میزانها التجاری مع الهند ( وبالطبع مع 
غرب آسیا وآوروبا ) ولکن عانی میزانها التجاری عجزاً مع الصین . 
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ویوجز رید النتائج الاقتصادية « المحلية » بالنسبة لجن وب شرق آسیا 
فیما يلى : 

یرت کل الفخره ما تم ا د ۱۱۲ شتوك تح الاقتضاد إلى اقتضاد 
نقدی واستثماری تجاری . وبلغت سرعة التحول آقصاها خلال الفترة من ۱۵۷۰ إلى 
۰ . واتچهت نسبة کبيرة من السکان » قیاسا إلى کل معاییر العصر + إلى الانتاج 
والتسویق لصالح الاقتصاد العالی . وبدأوا فى الاعتماد على الواردات من مسافات 
قاصية من أجل الحصول على احتیاجاتهم اليومية للاستهلاك مثل الأقمشة والخزف « 
السيراميك » والأدوات النزلية العدنية وسك العملة . واستحونت التجارة على نصیب 
کبیر نسبیا ( مرة آخری بمقاییس العصر آنذاك ) من الدخل القومی لجنوب شرق 
آسیا . وهیأت إمكانية لتحقیق درجة عالية من حركة التحضر ریما آعلی مما تحقق مرة 
ثانية قبیل القرن العشرین . وضمت هذه الدن مجتمعات نذرت نفسها تماما لهنة 
التجارة وا لاستثمار فى التجارة . ونشات مؤسسات لسندات رهن استخدام السفن 
والمشاركة فى الریح والاقتراض بفائدة . ویم کن القول إن الصين والهند والیابان 
فى عدد من الجالات الحاسمة كانت متقدمة اقتصادیا آکثر من بلدان جنوب شرق 
آسیا على الرغم من أن تقنیاتها ( بما فى ذلك الصارف التی كانت لا تزال جنينية ) 
كانت معروفة لکثیرین من بلدان جنوب شرق آسیا . ( رید ۱۹۹۲ - ۱۲۹ ) . 

ومع هذا كانت لنطقة جنوب شرق آسیا نظاما مالیا له سوق نقدية متقدمة وموثوق 
بها » حيث یمکن اقتراض ال مال بمعدلات فائدة تقارب ۲ بالانة کل شهر وعلی نحو 
مماثل لا یجری فى آوروبا آنذاك ( رید ۱۹۹۰ - ۸٩‏ » تارلنج ۱۹۹۲ - 2۷۹ ) ۰( لقد 
كانت « الثورة الحقيقية » فى آوروبا » كما آفاد سیبولا ( ۱۹۷۹ - ۰۲۱۱ ۲۱۲ ) هى 
الاتهیار الحاد الذى آصاب سعر الفائدة على النقد من جراء الزيادة الكبيرة فى 
واردات النقد الأمريكية ) . 

وقدمت مانیلا الأسبانية قى الفليبين وفیتنام وتایوان وكذلك ماکاو البرتغالية على 
الساحل الجنوبی للصين إسهامات انتاجية أكثر تواضعا بکثیر من الاسهامات 
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الانتاجية لبلدان آخری فى جنوب شرق آسیا . بيد آنهم أسهموا بأدوار مهمة كمراكز 
للتجارة العابرة وإعادة التصدیر خاصة بالنسبة لتجارة الصين والیابان . وبلغ عدد 
المراكب الصينية التی تعمل بالتجارة مع مانیلا وحدها ما بين ثلاثين إلى خمسین فى 
العام الواحد . والملاحظ أن أكثر من 1۰ بالمائة من الواردات المكسيكية العايرة للمحیط 
الهادی من مانیلا ذات أصول صينية » واشتملت على زئبق صینی الذی كان العروض 
منه فى حالة عجز دائم على الرغم من حیویته لأعمال استخراج الفضة من الناجم 
ولتکریرها من الشوائب فى الأمریکتین ( التى عاد بعضها آنذاك إلى الصین ) . ورغبة 
فى ترویج هذه التجارة مع مطلم القرن السادس عشر استوعبت مانیلا آکثر من 
۰ صینی ( ویقول آخرون ۲۰,۰۰۰ ) آقاموا هناك . ولکنهم آصبحوا ضحایا 
مذایح عديدة یکفی أن حوالی ۲۲,۰۰۰ ( والب عض يقول ۲۵,۰۰۰ ) لقوا 
مصرعهم فى مذبحة واحدة عام ۱۷۰۳ ومذبحة آخری عام ۱۱۶۰ ( يان ۲27 ۱۹۹۱ 
وکیاسون 00012507 ۱۹۹۱ ) . 

ونعرض فى الباب الثالث دور مراکز التسویق التجاری التی ذکرناها فى مجال 
نقل وتحویل الأموال . 

اليبابان 

تقدم البحوث المعاصرة شواهد على حدوث تطورات اقتصادية مهمة فى اليابان 
منذ مطلع القرن الثالث عشر . وأوضح باحثون عديدون أن اليابان كانت غارقة 
قى شبكة التجارة الخارجية مع أطراف آخرين من آسيا منذ هذه 


الفترة الباكرة اجب وأصبحت التجارة مع الصين وكوريا جزءاً مهما 
فى الاقتصاد الیایانی و وه هو و م مو موم ونه وخلال القرنين الخامس عشر والسادس 


عشر نمت التجارة الخارجية بسرعة من حيث كثافتها ومشروعاتها التجارية التى 
امتدت إلى أنحاء أخرى فى الشرق الأقصى حتى بلغت مضايق ملقا . 


كانت كوريا واليابان وجزر ريوكيو الواقعة جنوب الیابان بخمسمائة ميل وقبالة 
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ساحل الصین . فى الدائرة الأولى لنظام المركز / الأطراف الخراجی للصين . ولکن 
كان الیابانیون أيضا هم النافس الخطیر الحتمل للصين والذین تعجلوا تحصیل أى 
مزایا تنافسية یقدرون على تجمیعها خاصة عندما واجهت الصين « زمنا عصيباً »على 
نحو ما حدث مع الفول و / أو فى الداخل . ویلاحظ ستیفن سندرسون آیضا « أن 
الیابان فیما يبدو . كانت داخلة فى مهام تجارية قوية فى الشرق الاقصی فى نفس 
الفترة ساسا التی كانت فیها الصین » وهی تحت حکم أسرة سونج وقی أول عهد 
آسرة منج تنسحب من التجارة العالية وآخذة فى الانهیار اقتصادیا . وهذه الأحداث 
كانت دون آدنی شك مترابطة . لقد نشا فرا غ اقتصادی کبیر وأسرعت الیایان بملئه . 
إذ استجمعت الیابان عزم ها على الحركة فى الوقت الذی خارت فيه قوی الصین 
(ساندرسون - ۱۹۹۰ - ۱۵۶ ) . 

وأصبحت الیابان بعد ۱۵۹۰ منتجا ومصدراً رئیسیا للفضة ثم للنحاس لكل من 
الصین وجنوب شرق آسیا . وانتجت کذاك بعض الذهب وکمیات كبيرة من الکبریت 
علاوة على سلم متنوعة م ثل الکافور والحدید و السی وف وورنیش اللك والأثاث 
ومشروب الساکی والشای ونوعا متمیزا من الأرز » وهی سلع تصدرها إلى بلدان 
عديدة بعيدة حتی وصلت إلى الهند وغرب آسیا . وتلقت الیابان بالقابل حریرا صینیا 
ومتسوجات قطنية هندية علاوة على سلسلة كاملة من سلع الانتاج والاستهلاك مثل 
الرصاص والقصدیر والاخشاب والاصیا غ والسکر والجلود والزئبق ( الستخدم لصهر 
وتنقية الفضة ) من کوریا والصین وجنوب شرق آسیا . ویشیر ساتوشی ایکیدا 
( ۱۹۹۲ ) إلى تناظر وضع الیابان وأورويا مع آسیا وبخاصة الصین : إذ استورد 
الاوروبیون والیابانیون صناعات من آسیا وبخاصة الصین » وصدروا الفضة لدفع 
الثمن . ( وإن كانت الیابان تنتج حاجتها من الفضة فى الداخل بینما آوروبا تنهب 
الفضة من مستعمراتها الأمريكية ) . وحملت السفن الصينية القسط الأكبر من 
شحنات البضائم اليابانية . آما الجزء القلیل منها فکانت تحمله آول الأمر سفن 
برتغالية ثم بعدها سفن هولندية كانت تحضر لجلب الفضة اليابانية والنحاس وغیر ذلك 
من صادرات . وعمل التجار والسفن المتخذين من جزر ریوکیو قاعدة لهم کوسطاء 
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تجاریین مع كل من الصين وجنوب شرق آسيا . وآقامت الیابان آیضا مراکز لأعمال 
تجارة السيراميك فى الداخل وللتصدیر قصد منافسة الصين . وانتهزت الیابان فرصة 
الانتقال من أسرة منج إلى أسرة كنج » وکذا القاومات السياسية الجارية آنذاك فى 
جنوب الصين . وخفخت الیابان بعد عام ۱۱۶۵ وارداتها من السيراميك من الصین 
بنسبة ۸۰ بالمائة ‏ واصبحت الیابان بعد ۱۲۰۸ هی نفسها مصدرا مهما للاسواق 
آسیا والخلیج الفارسی وأورويا . 
ویلاحظ رید ( ۱۹۹۳ ) أنه خلال القرنین السابع عشر والشامن عشر حققت 
الیابان تقدما اقتصادیا جعلها ندا منافسا للبدان الأوروبية التقدمة . 
« كانت الفترة ۱۵۷۰ - ۱۱۳۰ بالتسبة للیابان لحظة فريدة » إذ 
توحدت قیها البلاد » وعم الرخاء الدن وأضحت شبه نويات للتجارة 
الداخلية الزدهرة . وبداً استخراج کمیات استثنائية من الفضة لتشکل 
أساسا لتجارة قوية مع جنوب شرق آسیا . وکانت سفن الیابان لا تزال 
ممنوعة من الاتجار مباشرة مع الصين . لهذا فان تبادل القضة اليابانية 
مقابل الحریر الصینی وغیره من السلع لابد وآن يتم فى موانئ جنوب 
شرق آسیا خاصة مانیلا وهوایان ( والعروفة لدی الغربیین باسم فیافو 
فیتنام الوسطی ) . وعلی مدی الفترة من ۱۱۰۶ - ۱۱۳۶ حصلت عشر 
سفن يابانية على ترخیص یسمح لها بالاتجار مع الجنوب خلال العام . 
وکان العدد الأكبر يبحر إلى فیتنام ( ۱۲۶ سفينة عى مدی ۳۱ عاما ) 
والفلیبین ( 01) وسیام (01) . وتوقف قجاة هذا النشاط عام 
۱1۳۲ ......دء..---.-.-. ولكن ظلت التجارة اليابانية مزدهرة طوال 
السنوات الباقية من القرن » ولکن فقط من خلال التجارة 
الخاضعة بإحكام لادارة هولندية وصينية فى نجازاکی ( تارلنج ۱۹۹۲ 
- 67۷ 17۸۰ ). 
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وعلی الرغم من هذا كله ذهبت التقدیرات إلى أن صادرات الیابان بلغت ۱۰ بالائة 
من إجمالى دخلها القومی ( هاو 10۷6 1955 - ۰ ) . وسجلت الیابان فیما بين 
عامی ۱۷۰۶ - ۱۱۳۵ - ابحار ۳۵۵ سقينة بشکل رسمی إلى جنوب شرق آسیا حیث 
كان الیابانیون یسیطرون على تجارة سیام ( كلين 16160 ۷۰-۱۹۸۹ ) . وخلال 


۶۰۰,۰۰ كجم . بل حدث » وپعد أزمة الصین الاقتصادية والسياسية فى منتصف 


القرن أن كانت تصل إلى ناجازاکی ۰ سفينة کل عام خلال خمسینات القرن السابع 
عشر ( هاو ۱۹۹۲ - ۰۳۷ ۲۶ ) . 

وتضاعف تعداد سکان الیابان من ١7‏ ملیون عام ۱۵۰۰ إلى ما بين 55 ۰ ۳۲ 
ملیون نسمة عام ۱۷۰۰ ( آنظر الجدولین ٤‏ - ۶۰۱ - ۲ ) . ولكن نجد عند کرستوفر 
هاو ۱۹۹۲ ما یفید أن التمو السکانی بلغ ۰۰۸ بالائة فى السنة » وآن تعداد السکان 
بلغ آکثر من الضعف إذ آصبح ۲۱ ملیون نسمة فیما بين ۱۱۰۰ و ۱۷۲۰ فقط . ولکن 
الدراسة السكانية سالفة الذکر والتى قام بها معا سوزان هانلی وکوزا یامامورا 
( ۱۹۷۷ ) تحدد تعداد السکان بحوالی ۲۲ ملیون نسمة عام ۱۷۲۱ . وتکشف جمیع 
الصادر بعد هذا عن تبات الستوی السکانی فى الیابان . 

ولکن نجد قدرا من النازعة فى الرأى إزاء مسار التطور الاقتصادی 

الیابانی خلال النصف الثانی من القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر . وصححت 
الأبحاث العاصرة الرأى السابقة القائل إن « العزلة » آفضت إلى « رکود » .واذ على 
الرغم من ثبات الستوی السکانی فى الیابان ( مع اطراد زيادته فى كثير من الاتحاء 
الأخرى من آسیا ) فقد اطرد كذلك نمو الانتاج الزراعی وغیره فى الیابان . لذلك زاد 
نصيب الفرد من الدخل خلال القرن الثامن عشر حسبما تفید آحدث الاراسات التی 
قام بها کل من هانلی و یامامورا ( ۱۹۷۷ ) وهاو ( ۱۹۹۲ ) . 

ولایزال هاو ( ۱۹۹۲ ) يؤيد الافتراض القائل إن تجارة الیابان الخارجية تدهورت 
خاصة عقب ۱۸۸ وظلت منخفضة على مدی القرن الثامن عشر . ولکن ایکیدا 
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( ۱۹۹۱ ) یستند إلى دراسات يابانية جديدة ومهمة توضح أن سياسة العزلة لم 
تتسبب فى خقض التجارة الخارجية على الاطلاق . إذ استمرت واردات الحریر 
الصینی » بل زادت فى الحقيقة حتی عام ۱۱۷۰ ولم تنته حتی عام ۱۷۷۰ . علاوة على 
هذا نجد أن واردات الحریر عبر کوریا وجزر ریوکیو فاقت أحيانا الواردات عبر 
ناجازاكى . وظلت التجارة غير المرخص بها مع جنوب الصين بعيدة عن الهيمنة 
الرسمية . واطردت مظاهر الازدهار التجارى فيما بين اليابان وجنوب شرق آسيا بما 
فى ذلك بورما . وعلى نقيض الافتراضات السابقة يبدو أن صادرات الفضة » بما فى 
ذلك الفضة اليابانية استمرت حتى منتصف القرن الثامن عشر . وطبعى أن السفن 
الأجنبية وبخاصة الصينية استمرت فى رحلاتها إلى اليابان . 

والخلاصة أن سكان اليابان زادوا سريعا ثم استقر تعدادهم » كما وأن 
اقتصادها اصطبغ بصبغة الاستثمار التجارى والتحول الحضرى على نطاق واسع على 
نحو ما تشهد به هذه المصادر وغيرها . ( مثال ذلك تاريخ كيمبريدج لليابان إشراف - 
جون هول ۱۹۹۱ ) . وسوف نستعرض النمو السكانى فى اليابان ويعض مؤسساتها 
فى الباب الرابع . ولكننى أود هنا فقط أن أشير إلى الانتشار الحضرى الكبير فى 
اليابان . إذ على مدى قرن ونصف بعد عام ۱۵۵۰ زاد عدد المدن التى تضم كل منها 
۰ نسمة من واحد إلى خمس مدن » ويحلول القرن الثامن عشر أصبح عدد 
سكان الحضر فى اليابان أكبر من مثيله فى الصين أو أورويا المعاصرة لها . إذ بلغ 
عدد سكان كل من أوزاكا / كيوتوو إيدو ( وليس طوکیو ) ما لا يقل عن مليون نسمة , 
بلغ سكان إيدو ۱,۳ مليون نسمة ( هاو 1995 - 5ه ) . وما إن قارب القرن الثامن 
عشر على نهايته حتى كان ما بين ١١‏ إلى ٠١‏ بالائة من السكان سكان حضر ( هاو 
7 - ۰۵ » وأيضا ۱۳ ) »ون ما بين ٠١‏ و ۱۳ بالائة حسب تقدير ساندرسون 
( ۱۹۹۰ - ۱۰۱ ) يعيشون فى مدن کبری يزيد سكانها عن ۱۰۰,۰۰۰ نسمة فى 
اليابان بینما لم تزد النسبة عن ۲ بالمائة فى أورويا ( هول ۱۹۹۱ - ۰۱۹ ) . والحقيقة 
أنه فى الوقت الذى كان سكان اليابان يمظون ۳ بالائة فقط من سكان العالم » كان 
۸ بالانة من سکانها يسكتون مدنا كيرى بزید تعداد سکانها عن ۱۰۰,۰۰۰ هة 
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لهذا » وتأسيسا على الشواهد والبراهین يتعين رفض الرأى القائل إن الیابان كانت فى 
عصر طوكوجاوا بل وقبله كانت « راكدة »و « منغلقة على نفسها » ناهيك عن وصفها 
بأتها كانت « اقطاعية » . ويات لزاما فى الحقيقة مراجعة مجرد الفكرة الزاعمة أن 
وصول كومودور بيرى هو الذى « قتح » آبواب الیابان عام ۱۸۵۳ ؛ وأن الاصلاح فى 
عصر الميجى عام ۱۸۱۸ أحدث قطيعة مفاجئة قصلت اليابان عن ماضيها الممثل فى 
عصر طوكوجاوا . إن اليابان الحديثة » شأنها شأن روما . لم تقم فى يوم وليلة بل ولا 
حتی فى قرن واحد . 

الصین 

شهدت الصين فى عصر آسرتی منج وکنج زیادات ضخمة فى الانتاج وا لاستهلاك 
والسکان . ولم تتوقف هذه الزیادات الا لفترة قصيرة وقت انتقال السلطة من أسرة 
منج إلى أسرة كنج فى منتصف القرن السابم عشر . وعرضنا دراسة عن السکان فى 
الباب الخامس . ونکتفی هنا بدراسة بعض جوانب الانتاج والتجارة فى الصين وخاصة 
مکانتهما ودورهما فى الاقتصاد العالی ككل . كانت الصين دون شك النطقة الاکثر 
تقدما اقتصادیا فى العالم فى ظل حکم أسرة سونج فى القرنین الحادی عشر والثانی 
عشر .ولکن یخرج عن نطاق بحثنا الآن بيان إلى أى مدی تغير هذا الوضم بسبب 
غزو الونغولین خلال آسرة يوان ۷۵ .وانما المسالة التی بتعیین علینا التصدی لها 
هو مكانة ودورالاقتصاد الصینی فى العالم أثناء حکم أسرتى منج وکنج من ۱۶۰۰ إلى 
۰ . وتتحدث شواهدنا التالية عن الفرض الذائع الذی يذهب إلى أن الصین كانت 
عالا اقتصادیا مستقلا بنفسة ولحسابها فقط . خاصة بعد أن عکست أسرة منج اتجاه 
حركة التوسع البحری فى القرن الخامس عشر . وبعد أن فرضت آسرة كنج قيوداً على 
التجارة البرية فى القرن السابع عشر . 

حقا إن التوسع البحرى الصينى توقف تماما عام ۶ ويخاصة فى ظل حکم 
أسرة جنج هی 116 20608 عقب عام ۱۶۰۳ . وكان البحث عن الأسباب موضوع 
تأمل وتقكر كبيرين . ولكن التوبسع الباكر ثم الانحسار ارتباطا يقينا بالعلاقات الصينية 
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مع المونغول وغیرهم فى الشمال الشرقی للقارة » ونقل أسرة منج للعاصمة إلى بکین 
قرب الحدود بغية التحکم على نحو آفضل فى تهدیدات الونغول بعد أن تجددت . وتم 
شق قناة كبرى عام ۱۶۱۱ لتموین الخافر الحدودية النائية وبخاصة يكين باحتیاجاتها 
من الأرز عن طریق مراکز الانتاج والتجمع السکانی على ضفاف وادی الیانجتسی . 
وأدى شق القناة إلى خفض الاعتماد السایق على الطریق البحری الساحلی ومن ثم قل 
الاعتماد على الاسطول والتجارة البحرية . والجدیر بالذکر أن النزاعات الاقتصادية 
السياسية ذات الاهمية بين التجارة البحرية الجنوبية والتوجیهات والصالع القارية 
الشمالية تم حسمها بدرجة كبيرة لصالح الطرف الثانی . وتلازم مع هذا زيادة تحدی 
القرصنة والتهریب من جانب اليابانيين . بل وآیضا الصینیین فى البحر . وعزز هذا من 
قبضة أولئك الباحثین عن الثروة داخل البلاد ء وأفضى إلى فرض مزید من القیود على 
التجارة البحرية إلى أن تم رفع هذه القیود ثانية عام ۱۵۰۲ استجابة لصالح الجنوب 
خاصة فى فوجیان . وحدث فى هذا الوقت بالذات عام ۱۰۷۱ أن تراجعت الصين عن 
مواجهة الونفول الآسيويين فى الداخل » وخفضت حجم جیشها باکثر من الثلثين . 
وتحولت ( ثانية ) إلى سياسة التفاوض من أجل التهدئة مع البدو على حدودها 
الشمالية الغريية . 

ومع هذا لم تتوقف التجارة البحرية فى الجنوب الشرقی . حقا ازدهرت انذاك 
کثیرا التجارة غير الشروعة التى امتزجت بالقرصنة اليابانية ( وکان أكثرهم صينيين 
فى الواقع ) . وتجاوز حجم هذه التجارة حجم التجارة الخراجية وقتها . ( هول ۱۹۹۰ 
- ۲۳۸ ) وشهدت التجارة من والی جنوب شرق الصين مظاهر رواج بسيطة تتجدد 
بين الحين والآخر . وانتعشت وازدهرت فیما بين ۱۰۷۰ وحوالی ۱۱۳۰ على أقل تقدیر . 
وهو الوقت الذی عانت فيه الحالة الالية لأسرة منج من هبوط مفاجی . ( وهذا هو ما 
عرضنا له بالدراسة فى الباب الخامس ۰) . 

السکان والانتاج والتجارة 


تتباین التقدیرات بشأن تعداد سکان الصین قى عهد أسرة منج . ویورد احصاء 
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۲۳ الرقم ۱۰ ملیون . ولکن ريما كان الرقم الصحیح آعلی من هذا ( بروك 001 
۸ ) . ویری ولیام أتويل ( ۱۹۸۲ ) أن الرقم فى عام ۱۰۰۰ بلغ ۱۰۰ ملیون . 
ویعطی البعض الآخر هذا التقدير لتاریخ تال » بعد ذلك بقرن أى عام ۱۱۰۰ .ولکن 
بالنسبة لهذا التاریخ یقول جون كنج قیربانك ( ۱۹۹۲ - ۱۱۸ ) إن الرقم ۱۵۰ ملیون . 
ویری تیموتی بروك ( ۱۹۹۸ ) أن من المکن أن يكون الرقم ۱۷۵ ملیون . ویقدر هو 
بنج تى ( ۱۹۰۹ ) فى دراسة تحسم بالدق؟ة والحذر عنوانها « دراسات عن سکان 
الصين » أن التعداد الحقیقی للسکان تجاوز العدد السجل رسمیا » وأن الرقم فى 
آربعینات القرن الثامن عشر تجاوز بنسبة ۲۰ بالمائة على الأقل . ( هو بنج تی ۱۹۵۹ 
- 51 ) وتتفق جمیع الصادر على أن السکان تضاعفوا أو ریما تجاوزوا الضعف 
خلال حکم أسرة منج وقتما توسع الاقتصاد الصینی بسرعة . وعقب أزمة منتصف 
القرن السابع عشر ( التی نناقشها فى الباب الخامس ) عاد ثانية نمو السکان وحركة 
التحضر والانتاج . وتوضح مجموعة التقدیرات لتعداد السکان فى الجدول ۶ - ۱ ما 
يلى ۱۲۵ ملیون عام ۱۵۰۰ ( آدنی تقدیر فى الجدول ٤‏ - ۲ هو ۱۰۰ ) و ۲۷۰ ملیون 
( آو ۲۰۷ ملیون ) عام ۱۷۰۰ .وه۳۶ ملیون ( أو ۲۱۵ ملیون ) عام ۱۸۰۰ . وهکذا 
يبين أن سکان الصین خلال هذه القرون الثلاث ريما بلغوا ثلائة أمثال » وهی نسبة 
أعلى كثيرا من مثيلتها فى أورويا . ونشات مدن كيرى ( وان كانت أقل مما كانت عليه 
فى زمن أسرة سونج قبل ذلك بخمسمائة عام ) حيث كانت مدينة نانجنج 28ازّمة11 
مليون نسمة ويكين أكثر من ۱۰۰,۰۰۰ نسمة فى أواخر عهد أسرة منج فى مطلع 
القرن السابع عشر . ويحلول عام ۱۸۰۰ ضمت كانتونا ( اسمها الآن جوانج 
جو 00878200 ) وشقيقتها مدينة قوشان مليون ونصف مقيم ( مرقس Marks‏ 
۷ ) وهو ما یعادل مجموع سکان الحضر فى کل غرب آوروپا . 

وأطلقت حركة نمو الانتاج والسکان فى الصين واردات الفضة اليابانية والفضة 
الأمريكية الأسبانية . ودعم هذه الحركة أول الأمر إدخال نوع الارز الذى ینضج مبكراً 
مما سمح بزراعة محصولين فى العام الواحد . ودعمها بعد ذلك التوسع فى الأراضى 
الزراعية والمحاصيل الغذائية عن طريق إدخال الأذرة والبطاطس وهما من أصل 
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آمریکی يتميزان بالقدرة على النمو فى الأماكن غير الصالحة لزراعة الأرز . ولکن 
الملاحظ أنه خلال العقود الأولى من القرن السابع عشر واجهت السلطة الحاكمة , كما 
واجه الاقتصاد عدداً من المشكلات الوقتية . وريما ترجع هذه المشكلات جزئيا إلى 
الزيادة السكانية مما ترجع إلى أسباب مناخية ( انظر الباب الخامس ) . وانخفض 
عدد السكان » كما هبط الانتاج » بل تدهور مؤقتا . ولكنهما استعادا عافيتهما ثانية 
مع نهاية القرن السابع عشر وتسارع نموهما على مدى القرن الثامن عشر حتى بلغ 
تعداد السكان ۲۰۰ مليون نسمة بحلول عام ۱۸۰۰ أى ما يقرب من ثلاثة أمثال 
( ابيرهارد Eberhard‏ ۱۹۷۷ - ۲۷۶ ( . 

ویقدم لنا بن وونج 7/028 مذ18 موجزاً ملائما للتوسع الصینی الزراعی 
والتجارى والصناعى : 

« القسمات العام لزيادة الحاصلات التجارية والصناعات 

الحرفية الفنية والتجارة شائعة ومعروفة فى الأدبيات الصينية 

واليابانية ...۰.۰۰.۰۰ وآشهرها التوسع فى صناعات القطن 

والحرير فى الحوض الأدنى لنهر الیانجستی قرب شنفهاى . وهاتان 

هما الصناعتان الحرفيتان الأساسيتان اللتان تنضافان إلى الارز 

وغيره من الحاصلات التجارية وأسهمت جميعها معا فى خلق 

الاقتصاد الصينى كأغنى اقتصاد فى الاقليم . ورغبة فى إطعام سكان 

هدو للخل عدت و ال اف نتف امات اون الان وفى 

مقاطعات أنهوى وجيانجكسى وهويى ويخاصة هونان وسيكوان فى 

اتجاه الحوض الأدنى لنهر يانجستى . وعرفت يقاع من هذه المقاطعات 

محاصيل تجارية أخرى كما عرفت الحرف الفنية مثل القطن والأصباغ 

والتبغ والأوانى الفخارية والورق . وظهرت کتوسم للسوق التى تريط 

المزيد من الأسواق المطية . 
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وبدا توسع السوق واضحا للغاية على نهر یانجتسی دون أن یکون 
قاصرا على هذه المنطقة . فقی جنوب وجنوب شرق الصین اتسع نطاق 
التحاصيل الؤراعية القحازية و الاعات الفتية لنوت لتقمل نات 
عديدة منها . وانتجت دلتا نهر بيرك فى جوا نجدونج قصب السكر 
والفاكهة والحرير والقطن والسلع الحديدية والزيوت من السمسم ومن 
شجر التانغ . وحفزت الروابط التجارية خلال القرن السابع عشر على 
انتاج المحاصيل الزراعية التجارية من الشاى والسكر على طول الساحل 
الجنویی الشرقی ) ودنج ۱۹۹۷ ( ١‏ 
وازدهرت لینجنان معا أى جنوب الصين » ويخاصة جوا نجدونج 
وجوانجکسی وآیضا فوجیان . وحققت هذه القاطعات نموا اقتصادیا بفضل التجارة 
الخارجية ويخاصة صادراتها من الحریر والبورسلین مقابل الفضة . ولعل آحد حکام 
القاطعات كان مبالغا حين قال إن ألف سفينة تجئ وتبحر من جوا نجدونج کل عام . 
غير أن قبطانا انجليزيا أشار إلى أن خمسة آلاف سفينة من نوع الينك والقوارب 
المتقيرة کانت راسیة خارج a‏ تحرص عام ۱۷:۴ ( موقین 1۴-۱۹۹۲ ).: 
ویحلل رویرت مرقس آثر هذه التجارة الخارجية على التجارة الحلية وعلی الاستثمار 
التجاری فى مجال الزراعة والبيثة خلال القرن السادس عشر على مدی القرن الثامن 
عشر وفی القرن التاسع عشر . والجدیر بالذکر أنه خلال العقود الأريعة الاخيرة من 
القون انشا یو ان یف اسوق آلرای القدائية ينسية ۷۵ بالا اوه 
آسرع كثيرا من الزيادة السكانية فى جوانجدونج ( مرقس ۱۹۹۱ - ۱۱ ) ویوجز 
مرقس هذا قائلاً : 
كان تحول الاقتصاد إلى استثمار تجارى قوة دافعة كبيرة لاعادة 
تشكيل الساحة . إذ لم يقتصر الأمر على أن لجا المزارعون فى دلتا نهر 
بيرل إلى حفر حقول الأرز لافساح مجال لبرك السمك وعمل سدود من 
شجر التوت ( التى تتميز بانتاجيتها وقيمتها الاستثمارية التجارية علاوة 
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علی آنها > إلى حد ما . توفر دعما ایکولوجیا تبادلیا وضروریا لاطعام 
دودة القز ) إن حاجتهم إلى الغذاء تحولت بنسبة كبيرة من الأرض 
الزراعية فى بقية مقاطعة لنجنان إلى مناطق زراعة الارز کمحصول وحید 
موجه للتصدیر . واستزرع الفلاحون فى دلتا نهر بیرل محاصیل غير 
غذائية » دافعین بزراعة وانتاج الارز بعیدا إلى داخل ودیان النهر . ويد 
الفلاحون یعیشون على البطاطا والأذرة اللنین ینموان فى الأراض آکثر 
هامشية فى مناطق التلال » ویشحنون الأرز الذى نما ونضج فى الحقول 
فى الحوض الأدنی لدلتا نهر بيرل ۰................. ولکن النظام فى 
مجموعه قابل للادامة بدون توفر الزید والزید من الدخلات من الخارج . 
( مرقس ۱۹۹۰ - ۷۰ ) . 
وعلی الرغم من هذا حدث عجز فى امدادات الارز . إذ أن الزراعة التجارية , بما 
فیها قصب السکر وآیضا القطن لقترة محدودة . شغلت آکثر من نصف الأرض 
الزراعية فى جوانجدونج . التی تنتج فقط نصف محصول الارز الذی تحتاج إليه فى 
مطلع القرن الثامن عشر .ولهذا بات لزاما استیراد کمیات متزايدة من الارز من 
آماکن أخرى بما فیها جنوب شرق آسیا . واستجابة لهذا قدمت الحکومة الركزية فى 
بکین المزيد والزید من الاعفاءات الجمركية کحوافز للنهوض بعملیات استصلاح 
مساحات أكبر من الأرض الهامشية وتطهیر منحدرات التلال لزراعتها . وأدى هذا إلى 
زيادة عملية إزالة أشجار الغابات » وتاکل الترية وغیر ذلك من مظاهر تدمیر البيئة . 
الصین فى الاقتصاد العالی : 
عاملان مترابطان سبق ذکرهما عند مناقشتنا لأنماط التجارة » وریما كانت لهما 
آکبر آهمية ودلالة للاقتصاد العالی . آحدهما التقوق الاقتصادی العالی للصین فى 
الانتاج والتصدير . إذ كانت الصين بدون مناقس فى مجال الخزف ؛ ولم يكن هناك 
غير عدد محدود جداً من المنافسين فى مجال الحرير الذى يمثل أكبر منتج تصدیری 
للصين . وكانت تصدرهما أساسا إلى عملائها الآخرين الآسيويين أولا » ثم من بعدهم 
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للتجارة بين مانیلا والأمريكتين ( فلين وجیرالدیز 1597 ) . العامل الهام الآخر والذی 
آکده أيضا دنيس فلین وآرتورو جیرالدیز ( ۱۹۹۶ ۱۹۹۰۰ ) وضع الصين ودورها 
باعتبارها « وعاء التجمیع » الأخير لانتاج العالم من الفضة . وطبعی أن كان العاملان 
مترابطین من حيث أن فائض التصدير الدائم للصين ( حتی منتصف القرن التاسع 
عشر ) كانت تتم تسويته ساسا عن طریق السداد للاجانب بالقضة . 

ولکن قوة جذب الصین ترجع إلى مصدر آخر : أن أسرة منج أقلعت عن عادة 
أسرة يوان قبلها . بل وأسرة سونج قديما فى الاعتماد جزئيا على النقد الورقى . وذلك 
أنه فى فترات الازمة كان يساء استعمال طباعة هذا النقد مما يؤدى إلى نتائج 
تضخمية . وتوقفت أسرة منج عن الطباعة » كما توقفت بعد ذلك عن استخدام النقد 
الورقى » واعتمدت على النقد النحاسى وسبائك الفضة . علاوة على هذا تم تحويل 
حصص متزايدة من الأقساط » ثم أخيرا كل الأقساط إلى ضريبة مفردة من الفضة 
عن كل عملية . ومن ثم زاد الطلب الصينى العام على الفضة » علاوة على عظم حجم 
وانتاجية الاقتصاد الصينى . وأدى هذا إلى فائض تصدیری تسبب فى حدوث طلب 
ضخم على الفضة فى العالم وزيادة سعرها . 

لذلك نرى أن فلين وجيرالديز ( ۱۹۹۶ ) ببالغان تماما عندما يكتبان أنه « ما كان 
يمكن أن ينشا نفس نمط « ثورة الأسعار » فى أورويا والصين ولا قى الأمبراطورية 
الأسبانية ( التى عاشت على مبيعاتها من الفضة ) لولا تحول المجتمع الصينى إلى 
قاعدة للفضة فى مطلع الفترة الحديثة . والحقيقة أنه فيما عدا هذا استجاب إنتاج 
السلع بعامة على نحى ملائم تماما داخل الصين ذاتها بحيث أبقى التضخم تحت 
السيطرة هناك » وهو ما سوف أؤكده بالبرهان فى الياب الثالث . 

لقد وصل البرتغاليون أولا » ثم من بعدهم الهواندیون » إلى موانئ شرق آسيا 
سعيا للربح من وراء التوسع الاقتصادى الصينى ( واليابانى ) عن طريق اقحام 
أنفسهم كوسطاء فى التجارة بين الصين وجيرانها . وطبعى أن أدخلوا هم وآخرون 
عدداً من المحاصيل الأمريكية المهمة إلى الصين . ونعرف أن يعض هذه المحاصيل » 
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مثل الأرز والتبغ » أدت إلى زيادة الانتاج والاستهلاك الزارعی فى الصین . 

ولنا أن نبحث الآن من أين وکیف تلاعم اقتصاد الصين الانتاجی الضخم مع 
الاقتصاد العالی . سبق أن آشرنا إلى صادرات الصين من الحریر والبورسلین والزثبق 
ثم الشای بعد عام ۱۲۰۰ .ولکن كانت الصين أيضا مصدر الزنك والكبرو - نیکل 
( خلیط من النحاس والنیکل - الترجم ) . وهذان کانا یستخدمان کاخلاط لسك النقود 
فى آماکن آخری . ولاحظ الراقب العاصر بوتیرو 2801610 أن « كمية الحریر الصدرة 
من الصین لا یمکن تصدیقها . إذ كان يتم تصدیر آلف قنطار من الحریر سنویا إلى 
جزر الهند البرتخالية وإلى الفلیبین وهی حمولة خمس عشرة سفينة . وکان یجری شحن 
كمية لا يمكن تقديرها إلى اليابان e‏ 

( ورد النص عند آدشد ۸05۳624 ۱۹۸۸ - ۲۱۷ ) . 


وکانت الصین فى عهد أسرة منج تتمتم باحتکار واقعی فى مجال صناعة 
البورسلين وغیره من أنوا ع السيراميك ( الذی لا یزال يسمى الصینی حتی یومنا هذا ) 
فى السوق العالية : غير آن آکثر من ۸۰ ولا من صادرات السيراميك الصیتی كانت 
تذهب إلى آسیا . بما فى ذلك ۲۰ بالانة إلى الیابان .و۱۹ بالائة من حیث الحجم 
ولکن حوالی ۵۰ بالمائة من القيمة إلى آوروبا وهی من السلع عالية الجودة . ولکن 
الانتقال من أسرة منج إلى أسرة كنج خلق مناسبة لهبوط صادرات السيراميك بحوالی 
الثلثين بعد عام ۱3۶۰ وياستثناء الفترة من ۱3۶0 - 1777 كانت أسرة جنج 76۳8 
ومرکزها فوجیان .والتی كافك لا تزال علی ولائها لأسرة منج » لا تزال مسيطرة 
سیطرة کاملة على تجارة التصنیر هذه التی قيطت کشیرا . واستمرت سانرات 
السيراميك النخفضة على حالها حتی العام ۱۱۸۲ ثم استعادات نشاطها . ودخلت فى 
هذه الأثتاء الیابان السوق » ومن بعدها تونجکین الشيتنامية منذ عام 13537 ۰ 
کم صدرین رئیسیین ( هو شویمی [۳۳76) 130 :۱۹۹ ۰۳۱۰ ۷ ) . ونشیر 
بایجاز إلى أن تونجکین وفرت آیضا للهولنديين امدادات من الحریر لیحملوها إلى 
الیابان مقابل الفضة ( كلين ۱۹۸۹ - ۸۰ ) .وشحنت الصين کذلك الحریر إلى باتاقيا 
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بفرض إعادة التصدیر إلى اليابان بالإضافة إلى الحریر الذى يصلها من البتغال . 
واستوردت الصين فى المقابل منسوجات قطنية من الهند ( بعضها لإعادة التصدير ) 
والتوابل وخشب الصندل وأنواعا أخرى من الأخشاب اللازمة لبناء السفن آو السفن 
ذاتها من جنوب شرق آسیا ‏ والفضة من أماكن مختفة . وأنتجت الصين فى الوقت 
نفسه كميات كبيرة من المنسوجات القطنية لاستعمالها الخاص علاوة على التصدير 
وروی یقن الوت اللي زارا نياك فى اوخو آلفون الان عشي أن 
ای وغدها يها ا ساح ی كعم عامل غول ونوم خط 
الغزل ( هو شويمى ۱۹۵۹ - ۲۰۱ ) . 

وأقترح تاکیشی هاما شیتا ( ۱۹۸۸ - ۱۹۹۶ ) موخرا تفسيراً مهما لوجود 
افتضتاه عالی سمو قل مركز الصين.. وغرخن راب هدا في مفنالقن: 
الأولی عن « النظام التجاری الخراجی وآسیا الحديثة » ؛ والشانية عن « الیابان 
والصین فى الق رنین التاسع عشر والعشرین » . ويدفع هاما شیتا للاعتراف ب 
« التاریخ اللسی وی باعتباره تاريخ نظام موحد تمیز بوجود علاقات داخلية تجارية 
خراجية / خراجية ) interna! tribute / tribute trade relations‏ مع الصین 


باعتبارها الرکز ...........-....-. وآن هذا النظام كان كيانا عضویا موحداً له علاقات 
الرکز / الأطراف مع جنوب شرق آسیا وشمالها الشرقی » ووسطها وشمالها 
الغربی .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ومرتبط بالهند اللاصقة كساحة تجارية » . ویرکز هاما شیتا 
دراسته التحليلية على نظام « الخراج » الصینی القدیم » الذى ظل باقیا حتی القرن 
التاسع عشر . 


« المثل الأعلى للمركزية الصينية لم يكن هما يشغل الصين وحدها . 


الخراجية .................... المناطق الخراجية التابعة والتى تضمها 
المنطقة الخاضعة لهيمنة الصين لها وجودها والتاريخ الخاص 
والمستمر .................... وهگذا أبقت كل هذه الأقطار على علاقات 


التبعية الخراجية لبعضها البعض والتى أضحت تشكل حلقات فى سلسلة 
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متصله . والقسمة الأساسية الأخرى للنظام والتی بتعین ألا تغیب عن 
فى الحقيقة موازیا ۰ أو متکافلا مع » شبكة العلاقات التجارية 
الاستثمارية . مثال ذلك أن التجارة بين سیام والیابان وجنوب الصين 
ظلت قائمة على أساس الأرباح من الأنشطة الخراجية حتی وان كان 
تعویضیا الا نادراً ................. وإن قصة الاختراق التجاری الذی قام 
به التجار الصلیب یون إلى داخل جنوب شرق آسیا وهجرة « الصینیون 
عبر البحار » إنما هى قصة تداخلت تاریخیا فى جديلة واحدة مع عملية 
بناء هذه الشبكة التجارية . ومن ثم فإن التوسع التجاری وشبكة التجارة 
الخراجية تطورا معا . لقد توسعت العلاقات التجارية فى شرق وجنوب 
شرق آسیا مع توبسع العلاقات الخراجية . وجدير بالإشارة أن هذه 
التچارة الخراجية قامت بدور التجارة الوسيطة بين البلدان الاورويية 


وأقطار شرق آأسيا ومممم ةمل مم ترم ممم ثم رمث ررم ملم وألفت العلاقات الخراجية 
فى الواقع شبكة من التجارة الخراجية لنمط متعدد الأطراف يستوعبي 
سلعا من خارج الشبكة 23235010010 صفوة القول إن جماع منطقة 


التجارة الخراجية والتجارة فيما بين الأقاليم كانت له قواعده الهيكلية 
الخاصة التى مارست سيطرة منظومية من خلال تداول الفضة ومع 
النظام الخراجى الصينى فى المركز . وإن هذا النظام الذى يشمل شرق 
وجنوب شرق آسيا ترابط مع المناطق التجارية المجاورة مثل الهند 
والأقاليم الإسلامية وأورويا . ( هاما شيتا ۱۹۹۶ - ۰۹۶ ۹۷۰۹۲ ) . 
ولنا أن نلاحظ بوجه خاص أن هاما شيتا ( ۱۹۸۸ - ۱۳ ) يقر بان « من 
الشروع فى واقع الامر » أن تنظر إلى التبادل الخراجی باعتباره معاملة 
تجارية ........:.....--: تشتمل فى الواقع على كل من الع لاقات الاستيعابية 
والتنافسية والتى تمتد وتتسع داخل شبكة تغطى منطقة كبيرة . وكان معروفاً فى 
الحقيقة أن تجار آسيا الوسطى اعتانوا تقديم وثائق تفويض زائفة تشهد باتهم 
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« ميعوثون سیاسیون سدنوا « ضريبة » لتکون أشبه بورقة التوت من أجل نشاط 
تجاری رتيب .وآشاروا إلى هذا قبل قرون رحالة آوروبیون مثل الجیزویتی 
ماتیورشفی + وهذا ما لمت به وقائق آسره مقع ( فایشقتر ۱۹۲۱۸ ) :واج اليابانيون 
آیضا إلى صور من مظاهر الولاء كجزية لیحظوا بتجارة مربحة مع الصين » وأحيانا 
لار هو لتیار وان امک ووک کتاب لخرون على آنالقمار الصينين ان 
یتاجرون مع سیام ء انما كانت تحرکهم دوافع استشمارية تجارية خالصة سواء آکانت 
کان كبر حك ام لا عم( را نها هرن ا لایخ 
کوشمان ( ۱۹۹۳) الشئ نفسه . 

ویدفع هاماشیتا آیضا بأن هیکل السعر فى الصين هو الذی كان يحدد أساس 
مجنو لكوي تحار ا اچ وان و و تمشيلقة ا اا 
كانت غلك ا قح ع ادنع ماما حبك هزم فا الق وله وه 
التجارية للفائض التجارى الدائم فى الصين ( هاماشيتا ۱۹۸۸ - ۱۷ ) . 

وييان هاماشيتا للنظام التجارى الخراجى فى الصين یطابق القوانين المؤسسية 
الطبقة فى ظل حكم أسرتى منج وكنج . إذ أنها ميزت ورتيت - بل وعدلت قى استجابة 
لتغیرات طرأت على الأوضاع - من تجمعات جغرافية « خراجية » وحددت لكل منها 
موانئ الدخول المسموح لها بها . وتضم هذه التجمعات سلسلة تبدأ من كوريا واليابان 
فى الشمال مروراً بأتحاء مختلفة فى جنوب شرق آسيا فى الجنوب والهند والشرق 
وتضم کنكك البرتغال وهولندا . وطی الرغم من الفحوی الأیدیولوجية فی النظر الي 
الملكة الوسطی السماوية باعتبارها مركز الارض فان الصینیین کانوا أيضا واقعیین 
وعملیین بما فيه الكفاية للاعتراف بآن التشاط التجاری الاستنماری والقابل 
الدفوع عنه هو الشکل الذى یحبون تسميته « الخراج » الذى یتعین على الآخرین 


سداده لهم 
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وها هنا كانت الحاکم الصينية ( وكذلك هاماشیتا الآن ) واقعية تماما : كان 
على الآخرين فى الأغلب الاعم أن یدفعوا للصین ثمن الصادرات الجاهزة للتصدير 
والتى يقل ثمنها عن الكميات الضخمة من الفضة النادرة التى يتم شحنها إلى داخل 
الصين كل عام . وإذا كانت هذه المدفوعات سميت من زاوية أيديولوجية « الخراج » 
فإن هذا لا يغير من جوهر وظيفتها التى تعبر فى الحقيقة عن « الخراج » التجارى 
الذى يدفعه الآخرون فضة . ويدخل الأوروبيون فى عداد هؤلاء الآخرين الذين يتعين 
عليهم أن يدفعوا للصينيين الخراج حتى يتاجروا معهم . ورتبوا هذه « الخراجات » فى 
دوائر متحدة المركز حيث الصين هى المركز على نحو قد يبدو لنا أيديولوجيا بصورة 
مبالغ قيها . بيد أنها » وهو الأصح » تعبر بدقة عن حقيقة أساسية : أن مجمل نظام 
التوازنات واختلال التوازنات التجارية المتعددة الأطراف عملت كقوة جذب جعلت من 
الصين « وعاء التجميع » الأخير لقضة العالم . وتدخل ضمن نظام التوازنات واختلالها 
هذا الأدوار الفرعية لكل من الهند وجنوب شرق آسيا ذات الصلة بالتفوق الصناعى 
للصين . وإن هذه التسويات بواسطة سباتك الفضة للمعاملات التجارية ( أوسمها 
« الخراج » إن شنت ) وعلاقات المركز - الأطراف مع ويين كوريا واليايان وجنوب 
شرق آسيا والهند وغرب آسيا وآوروبا ومستعمراتها الاقتصادية أدت دوراً أساسيا فى 
الاقتصاد العالمى على مدى القرن الثامن عشر . ويسميها هاماشيتا « سلسلة متصلة 
من علاقات الخراج التابعة بين هذه الأقاليم . ولعل الوضع المركزى للصين سمح لهيكل 
أسعارها الداخلى أن يكون له نفوذه المهم - والذى يستحق اهتماما آکبر مما تلقاه . 
هذا على الرغم من أنه يبدى لنا > وكما يزعم هاماشيتا » أن من المشكوك فيه أنه 
كان وحده قادراً على أن « يحدد » جميع الأسعار الأخرى فى آسيا » ناهيك عن 
الاقتصاد العالمى . 


ومن ناحية آخری كان هاماشيتا ( ۱۱۹۸۸ ) على حق إذ أصر على أن 
القيام بأى عمل تجارى مهما كان » لم يكن ليدع لاأوروييين خياراً آخر سوى المشاركة 


فى شبكة التجارة الخراجية « المؤسسة بالفعل ................... باعتبارها قاعدة جميع 
العلاقات فى الإقليم .................... وإقامة قاعدة عمل داخلهاً . ولكن هذا يعنى 
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آننا آفضنا قلیلا فى الحدیث عن واقع التجارة مع الصين دون القاعدة السائدة فى کل 
أنحاء آسیا : إن الأوروييين لم يكن لهم من خیار سوی أن بلحقوا عربتهم التجارية 
بالقطار الآسيوى الانتاجی التجاری الأضخم بدرجة كبيرة . والذی كان یشق طریقه 
منطلقا على قضبان جاهزة وراسخة ( آو على الأصح شبكة قوافل برية وبحرية ) . 
علاوة على هذا فان « شبكة التجارة الخراجية » الصينية فى شرق وجنوب شرق آسیا 
كانت - وعلی مدی آلفی عام قبل ذلك - جزءاً متکاملا مع هذه الشبكة الاقتصادية 
العالية الأقرى - أوراسية الاوسم نطاقا . وکل ما فعله الاوروبیون هو أن يحشروا 
الأمريكتين فيها آیضا . ولکن » كما ذکرنا آنفا » ثمة شواهد على أن الصینیین أنفسهم 
فعلوا الشی ذاته بدرجه ما - ویهدف محدد هو الحصول على وسيلة للسداد ؛ - قبل 
قرون من تاريخ إبحار کولومبوس . انظر على سبیل الثال هانز بریور Bre‏ 11205 
فى کتابه « کولومبوس كان صينيا » ۱۹۷۲ 


وتمظت النتائج الاقتصادية والالية « لتجارة الصین » فى أن الصين تمتعت 
بفائض ميزان تجاری مع کل الاطراف الاخری . تأسیسا على انتاجها الصناعی الذی 
لا یقبل النافسة » وصادراتها لهذه النتجات من الحریر والبورسلین وغیره من آنواع 
السيراميك . لذلك فان الصین التی كانت » شأن الهند » تواجه عجزا فى الفضة . 
متكت الى الرفسى الق اوقت بالق الأكير من حاجتها إلى الميلة 
بوارداتها من الفضة الأمريكية التى تصلها عبر آوروبا وغرب آسيا والهند وجنوب شرق 
آسیا على متن سفن الغليون التابعة لمانيلا والتى تصلها مباشرة من أكابولكى . وتلقت 
الصين أيضا كميات ضخمة من الفضة والنحاس من اليابان وعن طريق تجارة القوافل 
البرية التى تأتى عبر آسيا الوسطی . ( أنظر الياب الثالث ) . واستوردت الصين 
مظما سرت الثفي دوكان الانسقیراه والک‌ضنتین رهن تقیر معنبدلات آسعان 
الذهب / الفضة / النحاس . واللاحظ بعامة أنه على مدی القرون كانت الفضة تتجه 
شرقا ( قیما عدا حرکتها من الیابان وأکابولکو فقد كانت تتجه غربا عبر مانیلا ) . 
وکان الذهب یتحرك غربا ( فیما عدا حرکته من أقفريقيا فکانت شرقا ) سواء عبر 
الطرق البرية أو البحرية . وأكثر من هذا أن قدرا من الذهب التجه شرقا وصل إلى 


اوروبا 


184 


لهذا فإن النظام الدولى القائم على الركرية الصينية استوعب أيضا سلعا من 
خارج الصين من الشبكة « الخراجية » التی تشمل شرق وجنوب شرق آسیا . معنی 
هذا أن هذه الشبكة ذاتها كانت جزءاً من نظام اقتصاد / عالی ولیست عالما 
منفصلا مستق لايذاتة كما تصور هاماشیتا . ولکن هاماشیتا كان على صواب 
من حيث جوهر الوضوع » وکذلك الصینی ون آنفسهم من حيث منظورهم بشأن 


نظام دولی مركزى صینی EE‏ الذی يؤلف فى الواقع شبکهة 
تاره را جهن شك سكس ا او ایض العا( كا اف ) من ارج 
الشبكة ) EA E OE ۱۹/۸ BERR‏ رن إلدى 


الذى وصل إليه هذا الاقتصاد الذى تمثل الصين مركزه . 

ويفيد ايكيدا ( ۱۹۹۲ ) کثیرا من « نموذج » هاماشيتا عن شرق آسيا الذى 
تمثل الصين مركزه لناهضة نزعة المركزية الأورويية السائدة وليقدم منظورا یتلاعم مع 
البعث الجديد للصين اليوم . ويحصر ايكيدا جهده فى وصف اقتصاد عالی ثان 
« صينى المركز » فى شرق وجنوب شرق آسیا ولیس فى « اقتصاد عالی آوروبی » . 
ويتأمل ايكيدا مليا هذا « الاقتصاد العالمى » الآسيوى من حيث ماضيه وحاضره وریما 
مستقبله المجيد . ولكنه لا یزال عازفا أو عاجزا عن أن بری أن كليهما والاقتصادات 
العالمية الاقليمية الأخرى كانت جميعها جزءاً لا يتجزاً من اقتصاد عالمى کوکبی 
واحد . ويمكن أن تكون لهذا الاقتصاد الکوکبی « مراكز » عديدة » ولکن إذا كان أى 
منها له هيمنة سابقة على الراکز الأخرى داخل النظام ككل ؛ فإنه المركز الصينى 
( وليس الأورويى ) . ويقول بروك ( ۱۹۹۸ ) فى مقدمة دراسته عن الاقتصاد والمجتمع 
فى ظل أسرة منج : « كانت الصين » وليست أورويا » هى مركز العالم » . 

وأشار مراقبون آخرون أيضا إلى احتمال أن كانت الصين فى موقع المركز 
بالنسبة للاقتصاد العالی كله . إذ يقول فريدريك ووکمان ( ٠۷» ۶ - ۱۹٦۸‏ ) « وفقا 
لما ذهب إليه شونو 2070 يمكن أن تکون الازمة الصينية الحلية ( القرن السابع 
عشر ) ساعدت فعلا عى التعجیل بالازمة الكوكبية : « إن حالات صعود وهبوط التجارة 
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مع القارة الصينية هی التی حددت حالات صعود وهبوط تجارة سفن الغلیون 
ذاتها + ....-.-.-.....-..... وهگذا كانت الإدارة الحاکمة الصينية والجتمم الخاضع 
لحكمها قادرين على التعافی من أزمة القرن التاسع عشر بأسرع من أى قوة عظمى 
فى العالم » . ويركز دنيس فلين على موضوع الفضة . وأدى به هذا إلى الإقرار 
بمركزية الصين على الأقل فى سوق الفضة العالمية . ولهذا يدافع فلین وجيرالديز 
( ۱۹۹۰ ) عن« الحفاظ بموقع مركزى للصين » ۰ ويمكن القول . مع التوسع ۰ موقعها 
المركزى لنظامها الخراجى الشرق آسیوی فى التجارة العالمية للفضة » والذى ريما كان 
يضم خمس سكان العالم . ويذهب فلين وجیرالدیز ( ۱۹۹۰ - ۳۰۱۱ ) فى مكان آخر 
إلى القول بأننا « نرى الفضة قوة دفع حاسمة تشكل الأساس لظهور التجارة 
الكوكبية » . لذلك فإننا ندفع بأن ظهور نظام نقدى ومالى جديد فى الصين 
فى عهد آسرة منج كان القوة الدافعة وراء تجارة كوكبية فى مطلع الفترة 
الحديثة نون نسب في ار اف تاد مال شركؤه انس تب وكان هذا هق 
الحال إلى حد كبير » على وجه القطع واليقين . ولكن لا جوع وظماً الصين - أو غيرها 
- إلى الفضة كان له آنذاك ( ولا الآن ) أن يترجم إلى طلب حقيقى ومؤثر على القضة 
أو التقود مالم يكن هناك ( فى الماضى والآن ) عرض حقيقى مؤثر ومكافئ وشيك » 
وه میت ساكب یرفن على املد E‏ سال تفن فا تاذ 
وريما الأهم من ذلك أن الصين أتتجت فعلا هذا العرض من السلع ( ويعضها 
ذهب ) بفضل الانتاجية العالية لصناعتها والقدرة العالية على المنافسة يسبب انخفاض 
الكلفة فى السوق العالمية . 

وهکذ! یمکن ا ء بل یتبغی علینا آن تطرح قضية آقوی کشیرا من تلك التى 
طرحها هاماشیتا: لقد كان النظام الاقتصادى العالمى كله قائما حرفیا على مركزية 
صينية . وهذا ما كان یعرفه كريستوفر كولوميوس ومن بعده كثيرون من الأوروبيين 
حتى آدم سميت . ولكن أوروييى القرن التاسع عشر هم فقط الذين أعادوا . بالمعنى 
الحرفى للكلمة . كتابة التاريخ من منظورهم الجديد المركزى الأوروبى . وكما لاحظ 
بروديل ابتكرت أورويا المؤرخين » ثم حسنت استخدامهم وفاء لمصالحها الخاصة وليس 
وهال که ET‏ أ االوضوعنة: 
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اسیا الوسطی 
کتاب تاريخ كيمبريدج عن الاسلام آغفل إلى حد كبير ذكر تاريخ القطاع الأكبر 
من آسیا الوسطی الاساامية خلال الفترة من ۱6۰۰ وحتی ۱۸۰۰ .وهگذا اتعزلت 


آسيا الوسطی عن مطلع القرن السادس عشر ۰............. مما أدى بها إلى 
وشخ مامش فى شارك العاتم,بوافتی اعتضاف الطویی التمرى الرمل إلى شرق 
آسیا إلى تناقص أهمية طریق الحریر eid‏ ماه عون و ومنذ فجر العصر الحدیث 


آصبح تاريخ آسیا الوسطی تاریخا محلیا محدوداً . ویبرر لنا هذا أن نقنع بكتابة 
موجز تخطیطی سریع عنه خلال القرون التالية . ( هولت ولامبتون ولویس ۱۹۷۰ - 
۱ ۳ ). 

وهذا الاغفال غير مقبول سواء من حیث المبدأ أو الواقع . وبداية نقول إن شعوب 
منطقة آسیا الإسلامية الوسطی والداخلية لم یکونوا على وجه القطع والیقین 
« علی هامش تاریخ المالم » . ویکفی سببا لهذا أن الأسرة التيمورية من سلالة 
تامیرلان 1200671276 الذی آقام عاصمة حکمه فى سمرقند . وهناك كذلك الدول 
ونظم الحکم الاسلامية الکبری للعثمانيين فى ترکیا وللصفویین فى فارس » وللمغول فى 
الهند » وهی دول ونظم أسسها وافدون من آسیا الوسطی . واعتبر الفول آنفسهم من 
آبناء آسيا الوسطی واستمروا فى حلب الکثیرین من رجال الادارة العلیا ومن التقفین 
من هناك . ( فولتز ۱۹۹ - ۱۹۹۷ ) . علاوة على هذا فان المنغوليين من داخل 
آراضی آسیا آقاموا أسرة يوان الصينية » والتی ورثت أسرة منج عنها الکثیر من 
هیکلها الاداری ‏ وأزاح مانشوس أسرة منج » والمانشوس آیضا من أعماق آسیا . 

وفیما یتعلق باقتصاد وتجارة قوافل وسط آسیا يشير روسابى ( ۱۹۹۰ - ۲۰۲ ) 
إلى انهیارهما . ولکنه يلحظ استمرارهما فى مطلع القرن السابع عشر . ویضیف أن 
هناك « ندرة » فى العلومات الدقيقة عن هذه التجارة . والواقع أن الشواهد ليست هى 
وحدها النادرة . ذلك أن الروس وآبناء آسیا الوسطی نظموا قسطا کبیرا من الطومات 
آثتاء العصر السوقفیتی كما آوضح ایلی فینرمان 77615615032 5811 ۱۹۹۳ فى 


187 


دراساته الاستقصائية . ولکن للأسف أن الشواهد یصعب تفسیرها نظرا لاستخدامها 
على نحو صحیح وخاطئ فى مساجلات تحرکها دوافع أيديولوجية بما یتفق والصالح 
السياسية السوقيتية . إذ كان من القبول . رغبه فى إضفاء الشرعية على السلطة 
السوقيتية فى وسط آسیا . القابلة بینها ويين الاسهامات القيصرية وبیان آنها آقضت 
إلى انحطاط آسیا الوسطی » . وعندما تحدت النزعة القومية لآسيا الوسطی نظام حکم 
موسکو سعت موسکو إلى إبطال مفعول هذا التحدی . وهنا دقع السوقیت بأن الحکم 
القیصری الروسی لم يكن شرا كله . ثم بدأ تنظیم الشواهد بما يفيد أن الانحطاط 
الذى أصاب آسیا الوسطی فى القرن السابع عشر تم التغلب عليه وعکُس اتجاهه خلال 
القرن الثامن عشر . وامتدت حلقات الجدال الذى استثار الروس وشعوب آسیا 
الوسطی ضد بعضهم البعض بشان آیهما برجم إليه الفضل فى « التعافی » من حالة 
الانحطاط وعما إذا كان الانحطاط الأسبق لم يكن سوی أسطورة اختلقها الروس 
أولا وأخيراً . 

يضاف إلى هذا أن المساجلات بشأن انحطاط و / أو تقدم آسيا الوسطى كانا 
دالة على الخلاف الدائم بخصوص « أنماط الانتاج »و« الرأسمالية » . هل يمكن 
« للنظام الراسمالی » أن ينشأ ويزدهر طبيعيا ومحليا فى آسيا الوسطى ؟ ترى هل 
الاستعمار الروسى أدى إلى وأدها أم النهوض بها ؟ كيف تخدم السلطة السوقيتية 
و / أو الأيويولوجية السوقيتية نزعة مناهضة الاستعمار و« اللارأسمالية » ثم الطريق 
الاشتراكى فى العالم « الثالت » - وفى آسيا الوسطى ؟ ها هنا نجد صورة أخرى 
توضح لنا كيف تضلنا بالمعنى الحرفى تصنيفات مثل « نمط الانتاج » . إنها كما أكدنا 
فى البابين ۰۱ ۷ تصرف انتباهنا عما يجرى فى الحقيقة والواقع . إن الأسباب 
السياسية / الأيديولوجية الحافزة والداعمة لهذه المساجلات التى لا تزال دائرة تجعل 
« الشواهد » التى تنظمها وتسوقها جميع الأطراف موضع شك عند استخدامنا لها 
على نحو أكثر « براءة » . هذا على الرغم من أن القراء الروس ريما يكونون أقدر على 
فصل بعض الحب من بين أكداس القش . لهذا أجدنى مضطراً إلى أن ألجأ إلى 
مصادر أخرى . 
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.ويلحظ روسابی . شان نتيلز ستینز جارد ( ۱۹۷۲ ) أن تجارة 
القواقل عبر القارات لم تحل محلها وی دیلا عن ها تجارة بحرية حول 
آسیا ۲۱۵710۳06 Asian‏ - تن . وأحد أسباب ذلك أن الطریق البحری حول 
آفریقیا لم ید إلى خقض كلفة النقل . وسيب آخر أن هذه النفقات تمثل نسبة صغيرة 
من ثمن البيع النهائی فى جمیع الاحوال ( مینارد ۱۹۹۱ - ۲۶۹ ) . لهذا كانت 
التجارة البرتغالية حول رأس الرجاء الصالح قصيرة الاجل وسرعان ما حلت محلها 
ثانية الطریق الارة عبر وسط وغرب آسیا . ويذهب ستینز جارد ( ۱۹۷۲ - ۱۱۸ ) فى 
تقدیره إلى أن الاستهلاك الاوروبی السلم الآسيوية الواردة عبر القوافل كانت ضعف 
السلع الواردة بالسفن عن طریق رأس الرجاء . 

ویلحظ القلفان انحطاط التجارة المارة عبر وسط آسيا خلال القرن السابع عشر . 
ویعزو روسابی هذا الانحطاط إلى عاملین رئیسیین : الجقاف الشدید ( العصر الجلیدی 
القصير ) » والانتفاضات السياسية بما فیها بوجه خاص الثورة التی آنهت حکم أسرة 
منج عام ۱۱6۶ لتحل محلها أسرة ماتشوس . ومن بینها آیضا سقوط الامبراطورية 
التيمورية فى غرب آسیا الوسطی ۰ علاوة على الشکلات مع حکم القول فى شمال 
الهند . واللاحظ أن بعثات التجارة الخارجية الصينية إلى واحات حوض نهر تاریم 
انخفضت فی نهاية القرن السادس عشر : واتخفضت آکثر قبل ۱1۶۰ خلال العقود 
الأخيرة من حکم أسرة منج عندما سعی طورفان بدوره إلى تأكيد سیطرته على طرق 
التجارة الشمالية فى حوض نهر تاریم . وتدهورت ثانية العلاقات بين المونغول 
وأمسرة منج ( روسابی ۱۹۷۰ ۰ ۱۹۹۰ ) . ولکن ثمة دارس آخر يعزو بعض مظاهر 
الانحطاط على الأقل إلى مشکلات أبعد مسافة بين الصفويين على طول الطرف الآخر 
من الخط فی بلاد فارس ( أدشيد ۱۹۸۸ - ۱۹۰ - ۱۷ ) . 

وکم هو يسير علینا قبول ملاحظة روسابی القائمة على أساس تجریبی والتی تقول 
إن « الافتراض العام بأن التجارة الحمولة بحراً حلت محل تجارة القوافل بحاجة إلى 
بیان يؤكده » ( روسابی ۱۹۹۰ - ۳۱۷ ) . ولکن ما يثير الريبة أكثر هو زعمه فى 
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الجملة التالية أن مظاهر الانحطاط فى القرن السابع عشر لابد وأنها ترجع إلى 
« الفوضی السياسية » التی آصایت غالبية الناطق الكت وة التی تمر عبرها 
القوافل ...-.........---- وإجمالاً فان انهیار تجارة القواقل فى وسط آسیا لا یمکن أن 
نعزوه إلى اعتبارات اقتصادية فقط . ريما ٠‏ ولکن لاذا لا تکون علاقة السبب - النتيجة 
فى الاتجاه الآخر أى الجفاف والانهیار الاقتصادی هما سيب الصراع السیاسی ؟ 
وصدق هذا بوجه عام فى مواضع وآزمنة آخری » وهو ما یمکن أن یفسر لنا بطريقة 
أكثر معقولية السبب فى أن « التجارة » فى اتجاه شمال غرب الصین انحطت بنسبة 
كبيرة ( روسابی ۱۹۷۰ - ۲۹۶ ) . واللاحظ مع هذا أن الشکلات الناخية فى شرق 
وجنوب آسیا كانت شديدة القسوة بخاصة خلال العقد الرابع فقط من القرن السابع 
عشر . لقد كانت الفترتان الباكرة والتخرة من القرن السابع عشر فترتی توسع 
اقتصادی ملحوظ فى کل من الصين والهند .وهذا من شانه أن يثير الشك فى 
الفرضية الخاصة بهذا « الانحطاط » فى وسط آسیا . وهذا هو الوضع طالا وأن 
التجارة عبر آسیا الوسطی انتعشت من جدید على مدی التوسع التجاری فى القرن 
الثامن عشر والثورة التجارية فى مناطق آخری . ولحظ ستینز جارد ( ۱۹۷۲ ) أن 
التجارة آنذاك انتقلت إلى طريق یبعد أكثر فى اتجاه الشمال بين روسیا والصين . 
وبالثل يرفض آیضا فلیتشر ( ۱۹۸۰ ) الحجة الزاعمة ( أو الافتراض على 
الأصح ) بأن التجارة العابرة للقارات حلت محلها التجارة البحرية . ولکنه يلحظ بالفعل 
حالة « تدهور اقتصادی بين البدو فى منغوليا الخارجية ۱۷0080112 0011161 ابتداء من 
۰ . ویشیر شأن ستینز جارد آیضا إلى أن التجار الروس آنشآوا طرقا تجارية 
بعيدة أكثر نحو الشمال لخدمة التزاید السکانی فى سیبیریا . يدأ الروس منذ عام 
۰ »« يزيحون » تجار بخاری ( ولم یکونوا جمیعا من بخاری فقط ) ویحلون محلهم 
أكثر فاکثر . وقد كان لهوّلاء فى السایق ركن على طرق الساقات الطويلة فى آعماق 
الجنوب عبر آسیا الوسطی . ويؤكد فلیتشر على ثلاثة عوامل (ضافية آخری : الأول 
منها الانخفاض السکانی خلال القرن السابع عشر » والذی كان شائّعا فى القطاع 
الاکبر فى أوراسيا ( ویمثل الدور الرئیسی عند جاك جولد ستون ( ۱۹۹۱ ) فى 
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دراسته التحليلية السكانية / الهيكلية للأزمة بعد عام ۱۱6۰ والتی نعرض لها بالدراسة 
قیما یلی ) . وعامل آخر هو مظاهر التقدم فى الثقافة العسکرية ( أى الدفع ) التى 
جعلت الحروب أكثر كلفة » ووضعت جماعات البدو منذ ذلك الحین فى وضع غير موات 
' مع الدول / الأمبراطوريات الأكبر / الأغنى كما رأى هس 11655 ( ۱۹۷۲۳ ) . 

عامل ثالث ذكرة فلیتشر هو أن التجارة الاقليمية الداخلية توسعت قی احا 
دة وماد دال ارا ول عة اتسار ال هذه دعقت تور 
السوق بالنسبة للتجارة عبر آسيا الوسطی . غير أن هذا لم يحرم أنحاء أى مناطق 
بذاتها فى آسيا الوسطی من وظائفها الاقتصادية كموردين وأسواق للمناطق المتاخمة 
لهم والآخذة فى النمى اقتصاديا وتجاريا . وسبق أن لاحظنا علاوة على هذا أن كلا من 
تجارتى التوابل والحرير ضاعفت عمليا من استخدامها لطرق تجارة القوافل عبر أنحاء 
من أسیا الوسطی . وکانت هذه الطرق ملاصقة ومکملة لطرق التجارة فی الخلیج 
الفارسی والبحر الأحمر التی تصل بين آسيا وآوروبا . وبالثل نجد أن التوسع الغولی 
صوب الجنوب عبر شبه القارة الهندية تسبب فى زيادة الطلب بکمیات كبيرة على الخیل 
الكقراض الك وها وا دحج تتاطق غديدة ف وط اشوا هی نون 
« الطبيعى » لذلك سواء فى الغرب على امتداد بلاد فارس أو فى الشرق الأقصى حيث 
التبت ويونان . وسبق أن أشار رحالة من أمثال ماركى بولو وابن بطوطة إلى هذه 
الأقاليم فى آسيا الوسطى التى تبيع الخيل بارباح مجزية جداً فى الهند جنوبا . وهذا 
ما ذهب إليه جون ريتشاردس ( ۱۹۸۳ ) فى دراسته التحليلية عن القرن الثالث عشر 
والرابع عشر . ولكن تجارة الخيل استمرت بعد ذلك . وتفيد تقارير أن آسيا الوسطی 
كانت تصدر فى مطلع القرن السابع عشر ۱۰۰,۰۰۰ من الخيل كل عام من بينها 
۰ لاصطبلات المغول وحدها . ( بورتون ۱۹۹۲ - ۲۸ ) . 

واطردت بالمثل التجارة الاقليمية بطريقتها القلّب القديمة بين المغول والصين . هذا 
على الرغم من أن أسرة منج » على مایبدو . استطاعت أن تصد التهديد العسكرى 
الخطير الأخير للمغول . وأضطرت أسرة منج . لكى تحقق هذا الانجاز ٠‏ إلى أن تتجه 


191 


باهتمامها صوب الشمال - بل وإلى أن تنتقل عاصمتها إلى بكين - وآن تضحی 
بالکثیر من القرص التجارية البحرية فى الجنوب بعد أن آوقفت إرسال الزید من 
البعثات التجارية على نحو ما حدث بالنسبة لبعثة جنج هی 116 2602 عام 
۳ ونجد عرضا تحلیلیا قدمه ايزنبيك طوجان ۱08220 1560116 ( ۱۹۹۰ ) لهذه 
الأقلمة 6۵100۵11224100 وللوسائل الجديدة ولكلقة الحروب . 
« هدف ورقة البحت هذه هو تقدیم المزيد من البیان بشأن تدهور 
طرق الحریر عن طریق إقامة الدلیل على أن التجارة والتجار لم یکفوا 
عن آداء الدور ( خلال القرن السابع عشر ) . وأن الرأى على العکس إذ 
ألغيت التکوینات الرسمية التابعة للدولة والتی كانت تقوم بدور الوسطاء 
على طول طرق الحریر . ویرجع الفاوها إلى توسع الامبراطوریات 
الستقرة فى مطلع العصر الحدیث . ولقد حانت اللحظة آنذاك ( ۱۱۹۸ ) 
التی التقت فیها بشکل مباشرآثنتان من هذه الامبراطوریات وهما 
الأميراطورية الصينية والأمبراطورية الروسية E‏ 
هذا إلى أن فقد الوسطاء دورهم . نتيجة لذلك أصبح التجار . وهم فى 
هذه الحالة التجار المسلمون ( التجاريون ) العاملون فى طرق الحرير . 
تجارا للأمبراطوريتين اللتين كانتا مشغولتين بالتجارة الداخلية داخل 
الأمبراطوريتين أكثر من انشغالهما بالتجارة عبر القارة كما كان الحال 
فى السایق . ( طوجان ۱۹۹۰ - ۲ ) . 
ولکن وکما يفيد آدشید ( ۱۹۹۳ - ۱۷۹ ) فان هذه التطورات تعنی آیضا أن 
التدهور الذی أصاب فى القرن السابع عشر تجارة القوافل عبر آسيا الوسطی من 
الشرق إلى الغرب . آکملتها . إن لم تكن حلت بدیلا عنها ء تجارات اقليمية بين الشمال 
والجنوب . ولهذا فان « آسيا الوسطی لم تتدهور » . ( آدشید ۱۹۹۳ - ۲۰۰ ) . 
ویسرد روسابی ( ۱۹۷۵ - ۱۳۵ ۰ ۱۸۵ ) قائمة بالواردات الصينية من آسیا الوسطی 
مثل الخیل والجمال والماشية والفراء والسیوف والیشب والجنسنج وغیره من الأعشاب 
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ال :اة على الذي وا اة .ويمور فا كانراك امه بت اكات 
والأقمشة والعقاقير والشاى والورق والبورسلين . وأضيف إليها مع نهاية القرن 
الخامس عشر قدر من القضة بدلا من الصادرات سالقة الذكر من أوراق النقد التى 
أصيح بالإمكان استخدامها الشراء فقط داخل الصين . 

وواصلت التجارة بين الروسیا ووسط آسيا ازدهارها . بل زادت خلال القرن 
الثامن عشر . أولا كانت القوافل من وسط آسيا تحمل بعض الذهب والفضة لتسوية 
حساب مشترياتها من الصادرات الروسية . ولكن فى أواخر القرن الثامن عشر أصبح 
التبادل أكثر توازنا بعد أن صدرت آسيا مزيدا من الأقطان وا منسوجات إلى الروسيا . 
ثم تحول الميزان التجارى لصالح آسیا الوسطی » واضطرت الروسيا إلى تصدير 
العادن التفيسة إلى أهالى وسط آسيا ثم بعدها إلى الصين ( أتمان ۱۹۸۱ - ۱۱۲ - 
۶ )واتساقا مع هذا كان القیضر تلو الاغر بصندز الراسیم التی تحظر تصنیر 
العادن النفيسة والعملات . وبداية من منتصف القرن السابع عشر » وكذلك الحال 
خلال القرن الام عكر سفت بولة الروستا إلى احتمان العمل التجاری ارعاناها:: 
وتستبعد النافسة التجارية وغیرها لبلدان آسیا الوسطی ( برتون ۱۹۹۳ ) . 

ویورد برتون التجارة على آیدی غير التجاربین ضمن دراسته الاستقصائية 
( ۱۹۹۲ ) عن تجارة بخاری من ۱۰۰۹ إلى ۱۷۱۸ - وتعرض خرائطه ونصوص 
دراسته طرقاً تجارية وأعمالا تجارية أساسية - ومن ثم تقسیما العمل - بشأن سلع 
تتعلق بالطعام والکساء والاستعمالات اليومية ( وهی کثيرة جداً بحيث يتعذر سردها 
هنا ) . ولكن یجدر بنا أن نخص بالذکر هنا تجارة جلب العبید من جميع الأنحاء ( بما 
فى ذلك ألمانيا وشرق آوروبا » ولکن بوجه خاص غير المسيحيين من الغرب وغیر 
السلمین الهنود من الجتوب . هذا علاوة على تجارة اليل والاشي؟ وخام الجلود . 
والجلود » والفراء والالیاف والنسوجات من جمیع الأنواع . والأصباغ والعادن والسلع 
المعدنية ويخاصة الاسلمة الصغيرة » والبورسلین وأنوا ع الغزف الأخری » وجمیع 
أنوا ع الأغنية بما فى ذلك الحبوب والسکر والفاكهة وبخاصة الراوند والعقاقیر الطبية والشای 
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والتيغ والاحجار النفیسه . وپالطیع العادن النقيسة والعملات . وريطت الطرق التجارية 
بين الراکز التجارية فى آسیا الوسطی مثل خیفا 16:۷۵ وبخاری والبلخ وسمر قند 
وکابول وکثیر غیرها . واتجهت الطرق التجارية شمالا عبر استراخان وآورنبرج إلى 
موسکو تم امتداداً من هناك إلى شرق وغرب آوروبا . واتجهت غربا إلى بلاد فارس 
والشرق والأناضول و / أو عبر طریق البحر الأسود إلى استنبول والبحر التوسط . 
واتجهت جنوبا إلى الهند ‏ وشرقا على امتداد طریق الحریر القدیم إلى الصين ثم فى 
الاتجاه الشحالی الشرقى إلى سیبیریا ثم إلى الصين . ویخلص بیرتون ( ۱۹۹۳ - 
۶ ) من هذا إلى أنه « على مدی الفترة موضوع البحث واصلت ( آسیا الوسطی ) 
نشاطها التجاری بغض النظر عن الأخطار والصاعب . وحملوا آتواعا عديدة ومتباينة 
من السلع . وتمیزوا بقدرتهم على التلاؤم مع الظروف التغيرة . وواصلوا التجارة مع 
موسکو وسیبیریا حتی بعد العوائق والقیود التی فرضها القیاصرة . 

وعقب التقدم الروسی السریم فى سیبیریا خلال التصف الأول من القرن السا 
عشر كانت النافسة الصينية - الروسية حول تجارة آسیا الوسطی وسیبیریا وحول 
الأراضى والسلطة السياسية تشتد وتتعاظم حینا » وتخبو وتنوی حینا آخر . ويدا أن 
الروس أكثر تصمیما على التجارة ( بعيدة الدی  )‏ والصینیین أكثر انشغالا 
بالسيطرة السياسية التى تقدم لهم تجارة وخراجا اقليميا ومحلیا . وبعد عقد اتفاق 
متبادل بینهما آمنت التجارة الروسية . غير أن الروسیا تخلت عن السلطة السياسية 
فى الاقلیم للصین عام ۱۱۸۹ بناء على معاهدة نرشنسك 6۲5 إلى أن فقدت 
الصين سیطرتها ثانية فى ۱۸۰۸ - ۱۸۱۰ ( ولم تستعدها الا فى منتصف القرن 
الحشوين ).وكشي الوتفول الفرییون الشتطره عی الواسات على افخذان الفرح 
الشمالی لطریق الحریر عبر حوض نهر تاریم ( الذی كانت سيطرة الصین عليه متقطعة 
حینا وحینا منذ عصر أسرة الهان . ونشب صراع تنافس آخر من أجل هذه النطقة 
الحيوية إلى أن استطاع آخیرا نظام آسرة كتج أن يضم إلى الصين متطقة شنجیانج 
أوجور 1[505] 6101208 ذات الأغليية المسلمة الآن ( عاد اهتمام هؤلاء المسلمين 
بالاستقلال بعد انقصال جمهوريات آسيا الوسطی السوقيتية المسلمة ) . 
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روسیا وبلدان البلطیق 

احتلت روسیا وبلدان البلطیق فى هیکل التجارة والدفوعات الدولية مواقم مماظة 
لواقع العثمانيين والفرس فى غرب آسیا . معنی هذا أن روسيا وبلدان البلطیق لم تکف 
عن تصدير المزيد من الفراء وكذلك الآخشاب والقنب والحبوب وغیرها من السلع فى 
اتجاه غرب آوروپا . وتجاوزت صادراتها هذه ما استوردته من منسوجات أو 
مصنوعات آخری . وتتم تسوية الیزان التجاری الوانی لها بالعادن النفيسة الجلوبة 
ساسا من الأمريكتين . وهذا هو عين النمط الذی تمیزت به تجارة روسیا - البلطيق . 
وتجارة البلطیق - شمال غرب أورويا ( التی اشتملت على صادرات سويدية مهمة من 
النحاس والحدید ثم آخیرا الاخشاب ) . 

وکان بحر البلطیق واحداً من ثلاثة طرق تجارية کبری تربط الشرق والغرب . 
والطریقان الآخران آحدهما الطریق البحری فى آقصی الشمال عبر الحیط القطبی 
الشمالی . والثانی الطریق البری عبر وسط - شرق آوروبا . ولکن الطرق التجارية بين 
الشمال - الجنوپ كانت تمر آیضا عبر الروسیا خاصة على طول الأنهار الکبری إلى 
داخل الأمبراطوريتين العثمانية والفارسية . وأصبحت استراخان فى دلتا نهر الفولجا 
عند بحر قزوين مرکزا تجاریا دولیا مهما . وخطط الروس لشق قناة تصل نهری 
الفولجا - والرون ولکن لم تنفذ . وکان الهدف تطویر هذه التجارة واستبعاد السلمین . 
رفت روسیا فى اتجاه الجنوب ساسا الفراء والجلود والساتان والقطن والاصبا غ 
بانواعها المختلفة . ومال الميزان التجارى بشدة لغير صالح روسيا ؛ ومن ثم اضطرت 
لتسوية حساباتها إلى إعادة تصدير بعض الفضة وبعض الذهب الذى اكتسبته من 
فائض تجارتها مع البلطيق وأورويا . 

ورغبة من القيصر فى النهوض بالتجارة المحلية » والتميز فى النافسة قى مجال 
التجارة الدولية , شمل التجار برعايته وسمح لهم بإدارة ذاتية محلية . وأوفد أيضا 
القناصلة إلى أورويا وآسيا . والتمس بطبيعة الحال تأسیس وضع مهم للروسيا فى 
تجارة البلطيق . وأقام مدينة سانت بطرسبرج ( نسبة إلى القديس بطرس وليس إلى 


195 


القیصر ) » وبنی طریقا يصل إليها عبر الستنقعات ایتداء من موسکو على الرغم من 
المعارضة السياسية الشرسة من داخل موسکو . ولم تكن هذه سوی تدابیر قليلة من 
بين تدابیر آخری كثيرة استهدفت أن تحل التجارة الخاضعة لسيطرة الروسیا عبر 
البلطیق محل التجارة الخاضعة للأجانب عن طریق أركانجيل ۸۰۳2861 . ( وأدى 
هذا إلى تدهور آرکانجل بنسبة ٩۰‏ بالائة ) وسعی القیصر بطرس آیضا . وان أخفق . 
من أجل بناء شبكة قنوات نهرية تربط البلطیق والبحر الأسود والبحر الأبيض ویحر 
قزوین . علاوة على هذا فان « کل هذا التاکید على تجارة البلطیق من شأته أن يحجب 
تطور تجارة موسکو مع الشرق ...وهی التجارة التی كان لكل من ترکیا 
وفارس وخانات آسیا الوسطی والصین دور هام فیها . ناهيك عن مصلحة بطرس فى 
الافادة بالتجارة الهندية الزدهرة . ( آولیفا ۱۹2٩‏ - ۱۲۹ ) . ونشأت مستوطنات 
دائمة لاکثر من ۲۰۰ تاجر هندی فى استراخان » ومستوطنات أصغر حجماً فى 
موسکو ونارفا وغیرهما » وتم تصدير النسوجات الهندية إلى سیبیریا ثم یجری 
ارسالها من هناك إلى كاش جار 162918227 التی آصبحت مدينة صينية الوم 
( باریندس ۱۹۹۷ - الباب ۱ ) . 


ومع نهاية حکم بطرس الاکبر كان هناك على الاقل ۲۰۰ مشروع صناعی کبیر 
فى منطقة موسکو منها ۱٩‏ فى مجال التعدین و ۶۱ متعلقة بالنسوجات والجلود . 
و ۱۷ للبارود . وزاد انتاج خام الحدید عن ما تنتجه انجلترا » بل تجاوز ما انتجته کل 
آوروبا بحلول عام ۱۷۸۵ ( آولیفا ۱۹۹ - ۱۲۶ ) . وحققت سیاسات بطرس 
الاقتصادية فائضا فى مجمل الیزان التجاری وصل إلى ۰۰۸ ملیون روبل بين 
صادرات بلغت ۲,۶ ملیون وواردات قیمتها ۷ ,۱ ملیون روبل عام ۱۷۲۰ . 

( آولیقا ۱۹2۵ - ۱۳۰) . 


خلال النصف الأول من القرن السابع عشر أضحت صادرات القراء من سیبیریا 
تشکل أكثر فاکثر عنصرا تکمیلیا لصادرات روسیا الأورويية . لذلك تدفق الال فى 
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اتجاه الشرق إلى مساقات بعيدة كما ساعد على فتح آبواب سیبیریا . وأصبح 
الروس » عند الطرف الشرقی من سیبیریا وآوراسیا عملاء مهمين للحریر ثم الشای من 
الصين . وسعت حکومات القياصرة للحصول على میزات تجارية للدولة الروسية 
وللتجار داخل التجارة الاقليمية لشرق الروسیا وآسيا الوسطی والصین . 

آشرنا فیما سبق إلى أن التجارة عبر القارية فى آواخر القرن السابم عشر 
ومطلع الثامن عشر تحولت عن الطرق فى آقصی الجنوب عبر آسیا الوسطی إلى طرق 
فى آقصی الشمال عبر الروسیا . وحدث هذا التحول جزنیا » قرین أو عقب أن رسخت 
الروسیا آقدامها فى سیییریا . وحدث من ناحية آخری » وكنتيجة للحدث نفسه » أن 
زادت التجارة عبر الحدود والتجارة الصينية الروسية . نذکر من ناحية ثالثة أن 
الحکام الروس منذ إيفان الرهیب فى منتصف القرن السادس عشر وهم یحاولون نقل 
أو جذب طریق الحریر لیمر عبر الاراضی الروسية ( آنیزیموف ۱۹۹۳ - ۲۵۵ ) . 
وحصل تجار بخار » سواء الظاعنین أم القیمین فى سیبیریا » على امتیازات وحماية 
فى بداية الامر ‏ ولکنهم خضعوا للمزید والزید من التقییدات ثم الحظر فى نهاية الأمر 
بعد أن التمس التجار الروس وآلحوا من أجل أن تفرض حکوستهم قیودا على هذه 
اف ا واگ شتا اخیرا راه ا ل اسات الت يكل خافن 
فى منتصف القرن السابم عشر آثناء الأزمة النقدية والتجارية . ( التی نتاقشها فی 
الباپ الخامس - وانظر آيضا برتون ۱۹۹۳ - ۵۶ ) وعادوا إلى الظهور مرة آخری هم 
نهاية القرن السابع عشر خلال حکم بطرس الاکیر . 

واحتجزت السوق للروس . وتزایدت عملیات إلغاء التجاریین بعد أن وقع بطرس 
الأكبر معاهدة نرشينسك الصينية الروسية عام ۱۱۸۹ . إذ قضت العاهدة بمنح 
امتیازات سياسية صينية مقابل امتیازات روسية التجارة فى سيبيريا . والتجارة مع 
الصين . وتدفقت العادن النفيسة فى كلا الاتجاهین فى الوقت نفسه هذا على الرغم من 
أن غالبية السبائك بعد ذلك اتجهت غریا . والعملات اتجهت شرقا ( آتمان ۱۹۸۱ - 
۶ ۰ ۲۶ ) . ولکن بطرس الأکبر حظر تصدير العادن النفيسة أو أى سلع آخری غير 
السلع الروسية ( بیرتون ۱۹۹۳ - ۰۷۰ ۸۱ ) . 
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رو هی بترم عو تاه ی اتکی ارو الزوييننة فى شرع 
والی الجتوب . وکتب یوما إلى سفیره لدی الفرس ) رواها کتاب آنیزیموف ۳- 


سمیرنا 10172 وحلب .000.000 أين ومتی ؟ » وراودته علاوة على هذا 
آفکار وثيقة الصلة : الحرب ضد الفرس عام ۱۷۲۲ ( لینتهز فرصة ضعفها مؤقتا 
يسيب مشکلات القصر الصفوی ) ثم الحرب ضد ترکیا عام ۱۷۲۳ . وسبق أن سعی 
إلى مشاركة ترکیا تقسیم الأراضی الفارسية والطرق التجارية وکل هذا لأسباب 
تجارية . وعندما استولی على باکو على بحر قزوین أسكرته النشوة وشرب نخب خطوة 
على طریق الاسکندر الأکبر » - فی طریقه إلى الهند ( آنیزیموف ۱۹۹۳ - ۲۵۹ ) . 
وتمثلت قوة الجذب فى ثروات الهند وتجارتها . وأصبحت السالة هاجسا يلح على 
بطرس الأکبر أن يجد طریقا مائیا . فکر فى واحد تلو الآخر عن طريق بحر قزوین 
ونهر آوکسوس 0115 وغیرهما . وبحث فى تحویل مجاری الأنهار وإقامة قنوات تصل 
فيما بینها . وأكثر من هذا أنه اشتيك فى مغامرات عبر الحیط عن طریق مدغشقر . 
ویعث بأحد سفرائه عن طریق مدغشقر فى بعثة مشئومة إلى الهتد حاملا تعلیمات 
بالتعامل مع الغول » وأن يعمل يكل الوسائل ...0.0 لیستهویه لکی يسمح 
بالتجارة عبر الروسيا : ( الرواية فى كتاب أنيزيموف ۱۹۹۳- ۲۱۲ ) . ويروى سفيره 
أرتيمى فولينسكى الذى بعث به إلى بلاد فارس : « طبقا لمخططات جلالته لم ينصب 
اهتمامه على بلاد فارس وحدها . إذ لو أن الأمور نجحت بالنسبة لنا فى فارس . وامتد 
به العمر المجيد . لحاول بطبيعة الحال الوصول إلى الهند » بل إنه أضمر نوايا بالنسبة 
لدولة الصين والتى شرفنى جلالته ددجم بالاستماع إليها بنقسى منه » . 
( أنيزيموف ۱۹۹۲ - ۲۱۳ ) . علاوة على هذا أرسل القيصر اللاح الدانمركى 
قیتوس جوناسن بهرنج ( الذى سمى المضيق والبحر على اسمه ) ليلتمس معبراً يصل 
ما بين آقصی شرق الروسيا والأمريكتين ولکن جميع هذه السياسات التجارية 
والأمبريالية التى تهدف إلى الإفادة من ثروات آسيا كان لزاما أن تنتظر إلى حين توفر 
قدر من الحسم الكاقى لطموحات القيصر إزاء البلطيق وأورويا . وكان قد أقام مدينة 
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سانت بطرسبرج كخطوة على الطریق بين آمور آخری لتحقیق طموحاته . ولا تزال 
روسیا الیوم ممزقة » وریما تمزقها المصالح التصارعة بين الشرق والغرب . 
موجز الاقتصاد العالی 
انقائم على المركزية الصينية 

ثبت هذا الباب يما لا يدع مجالا لشك یقبله عقل أنه كان هناك حقيقة تقسیما 
العمل غ قاری افا ع العا حع ال که وزیا هذا رتفا وراه 
الاخلية الزراعية زا راض الکظراف يارا نالرت اة وا لحلية الخاضة يقل 
منها . وبمینائها البحری و / أو مدنها التجارية الرئيسية فى الداخل . وتطورت هذه 
بدورها واحتفظت بعلاقات اقتصادية دولية فى قالب منظومی عالی وفیما بين الاقالیم 
ونين اللقاطهاك الأحلنة منود ترا علاقات كف ية ادى وان 

ونجد هذا أكثر وضوحا من خلال التجار والتجارة . وفی ما ترتب على نشاطهما 
من مظاهر اختلال فى الیزان التجارى . ولکن تعکس العلاقات الاقتصادية فیما يتعلق 

بتقسیم العمل على مستوی الکوکپ مظاهر تکافل وتنافمن واسعة النطاق قیما بین 

الأقاليم وما و الاه یک هذ كيدورة الق ای ااا 
الحقيقة - والهيمنة الاقتصادية الآسيوية بعامة وللصين بخاصة . والملاحظ أن هذه 
التجارة الكوكبية متعددة الأطراف والقائمة على مركزية صينية توسعت نتيجة ما هيده 
الأوروييون من مال أمريكى . وهذا فى الحقيقة هو الذى أتاح للأوروبيين الفرصة لكى 
یضاعفوا من مشارکتهم فى الاقتصاد الکوکبی الذى ظل حتی ذلك الحین . بل وخلال 
القرن الثامن عشر » خاضعا لهيمنة آسیا فى الانتاج والنافسة والتجارة . 

ویعکس النمط الكوكبى لوازین التجارة ولتدفقات النقود التقسیم اللولی للعمل 
والانتاجية القطاعية النسبية , والتتافسية الاقليمية فى الاقتصاد العالی . 

وتلحظ واكل بثية القتصاد العالی آربعة اقام رئيسية احتفعلت بعجز راسخ فى 
التجارة السلعية : الأمریکتین والیابان وآفریقیا وآوربا . ووازنت الاولی عجزها عن 
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طریق انتاج نقود فضية للتصدیر . وصدرت أفريقيا نقودا ذهبية وعبيداً . ويمكن القول 
بلغة الاقتصاد إن هذه الناطق الثلاثة أنتجت « سلعاً يوجد علیها طلب فى آماکن أخرى 
داخل الاقتصاد العالی . وتمتل أورويا منطقة العجز الرابعة » التی استطاعت بشق 
الأنفس انتاج أى شى خاص بها لتصدیره کیما توازن عجزها التجاری الابدی » 
وتحایلت آورویا لتحقق هذا الهدف آولا عن طریق « التحکم » فى صادرات مناطق 
العجز الثلاثة الأخری من آفریقیا إلى الأمريكتين » ومن الأمريكتين إلى آسیا » ومن 
آسیا إلى آفریقیا والأمريكتين . وشارك الاوروبیون إلى حد ما فى التجارة داخل آسیا 
خاصة فیما بين الیابان ومناطق أخرى . وکانت هذه « التجارة القطرية » داخل آسیا 
تجارة هامشية بالنسبة لآسيا ؛ ولکتها حيوية بالنسبة لأورويا التی کسبت منها أكثر 
مما كسيته من تجارتها هی مع آسيا . 

وأنتجت كذلك بلدان جنوب شرق آسیا وغرب آسیا قدرا من النقود الفضية 
والذهبية أسهمت فى موازنة تجارتهم . ولکنهم کانوا قادرین » على عکس حال أورويا . 
على انتاج بعض السلع الاخری التی كان علیها طلب للتصدیر . وحققت بلدان کل من 
جنوب شرق آسیا وغربها مکاسب من « الصادرات » بفضل الوقع المتميز لكل منها 
على الموائد الستديرة لتجارة الجنوب الشرقی والجنوب الغربی لاقتصادات قلي آسیا . 
وهذا ما فعلته إلى حد ما آسیا الوسطی . 

وکانت الهند والصین هما الاقلیمین الرئیسیین الأكثر « مركزية » بالنسبة 
للاقتصاد العالی . وارتکزت هذه الركزية على انتاجیتهما التميزة بصورة نسبية 
ومطلقة معافی الصناعات . وتمثلت الصناعات الهندية ساسا فى النسوجات القطنية 
التی هيمنت على السوق العالية » وكذلك النسوجات الحريرية » ولکن بدرجة أقل . 
خاصة فى البنغال آهم الناطق الانتاجية فى الهند . وطبعی أن هذه التنافسية فى 
الصناعة ارتکزت أيضا على انتاجية الأرض وعلی النقل والتجارة . إذ زودت الدخلات 
اللازمة لامداد الصناعة بالواد الخام » وامداد العمال بالغذاء . وامداد هوّلاء وأولئك 
بالنقل والتجارة » وكذلك التصدیر والاستیرد . 
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الاقتصاد الآخر الاکثر « مركزية هو الصین . وارتکزت مرکزیتها الأعظم على 
انتاجیتها الاضخم على الستویین النسبی والطلق فى مجالات الصناعة والزراع 1 
والنقل ( الائی ) والتجارة . وتمتعت الصین بانتاجية وتنافسية ومركزية آکبر » بل لنقل 
الأعظم فى الاقتصاد العالی . وتجلی هذا فى میزانها التجاری الواتی لها إلى أقصى 
حد. واعتمد هذا أولا وأساسا على زعامتها لصادرات العالم الاقتصادية الممثلة فى 
الحریر والسيراميك » وکذلك صادراتها من الذهب والنقود التحاسية ثم أخيراً الشای . 
وهذه الصادرات بدورها جعلت الصین « وعاء التجمیع النهائی » لفضة العالم التی 
تدفقت إلى هناك لوازنة الفائض الأبدی تقریبا من صادرات الصين . وطیعی أن 
الصین كانت قادرة فقط على |شباع طلبها الذی لا ینتهی على الفضة نظرا لان لدیها 
عرضا لا ینتهی من الصادرات التی علیها طلب دائم من الاقتصاد العللی فى جمیع 
الارجاء . 

وإذا عدنا إلى النقطة التی بدأنا منها وهی القرن الرابع عشر وإلى نقطة البدء 
عند جانیت آبولوغد ( ۱۹۸۹ ) وهی النظام العالی فى القرن الثالث عشر نستطیع أن 
نلحظ بعض آنماط « اقليمية » مستمرة بثبات فى الاقتصاد العالی على مدی القرن 
الثامن عشر . ویمکن تلخیص هذه الأنماط الاقليمية بطرق عديدة لا ینفی آحدها 
الآخر . ولکن أيا منها لا یتطابق مع الصورة السائدة لدینا عن « اقتصاد عالی 
رأسمالی » بدأ فى أورويا . ثم من هنا . ومن هنا فقط . توسع « لیدمج » اقلیما بعد 
اقلیم فى مختلف أنحاء العالم إلى أن هیمن الغرب علیها جمیعا . 

وأوضحت عناوین هذا الباب » والقدر الأعظم من متنه أن ثمة نهجین اثنين ممكنين 
لاقلمة أى للتقسیم الاقلیمی للاقتصاد العالی . والتزاما بالتحذیر التمهیدی بان جمیع 
الاقالیم جری تحدیدها على نحو تعسفى فقد اتخننا لفصول الباب عناوین هی 
« الأمريكتان »و « أفريقيا »و« آوروبا » وهکذا . ومن أسف أن آغلب روایات التاریخ 
الاقتصادی « العالی » لم تكد تتجاوز هذه الأقاليم الثلاث . والتزم هذا الباب أن یثبت 
آنها لم تكن سوی لاعبین ثانويين نسبیا فى الاقتصاد العالی الذی امتد واشتمل على 
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اقالیم کثيرة فى آسیا كذلك . وطبعی أن بالامکان » وفاء لأغراض آخری » تقسیم کل 
إقليم من هذه الاقالیم إلى آقسام فرعية فى ضوء درجات ومؤشر البوصلة » أو تأسی 
على علاقة القلب / الأطراف » والقاری / الجزری النعزل . والنجاد / السفوح . 
والبارد / الدافئ » والرطب / الجاف إلى غير ذلك من مصطلحات جفرافية 
وايكولوجية . كما يمكن بالشل تقسیمها على أساس تمایزات اقتصادية آو سياسية أو 

آو یمکن آیضا تجمیعها فى مجموعات الاطلسی » الحیط الهندی وبحر الصین » 
وداخل آسیا وير ذلك من الأقاليم الاکبر حجما ‏ أو تقسیمها إلى شمال / جنوب 
الأطلسى » وشمال / جنوب بحر الصين ............... الخ . وطیعی أن إقليم الاطلسی 
هو الذى استاثر بنصيب الأسد من حيث الاهتمام والانتباه فى أغلب الروايات 
السابقة . هذا على الرغم من أننى أدفع مؤكدا أن الأقاليم الأخرى جديرة بقدر أكبر 
من الاعتراف والدراسة سواء على المستوى النسبى أم المطلق . وواقع الحال أن الياب 
الحالى يركز على هذه الأقاليم الأكير . راصدا نصف اهتمامه أو أكثر فى كل فصل 
من فصول الباب للعلاقات الاقتصادية الخاصة بالأقاليم مع الأقاليم المجاورة شرقا 
وغريا . مثال ذلك أن روايتنا عن « الهند » تحدد تقسيم العمل والتجارة بين كل من 
جوجارات وکوروماندل والبنقال وسيلان وهكذا . وتؤكد أيضا العلاقات الاقتصادية 
الوثيقة للغاية والخاصة بكل منها ؛ كما تؤكد على تقسيم العمل مع أفريقيا ووسط آسیا 
وغربها وجنوبها الشرقى وكذا الشرقی . 

ويمكننا على هذا النحو أن نلحظ أيضا الاستمرارية على مدى قرون للعناصر 
الجوهرية التى قالت بها أيولوغد ( ۱۹۸۹ ) « النظام العالمى فى القرن الثالث عشر » . 
ولنتذكر أنها فى تفسيرها للاقتصاد العالمى حددت أبولوغد ثلاثة أقاليم رئيسية : 
وبداخل كل منها أقاليم ثانوية . وتتمثل هذه الأقاليم الثلاثة فى ثمانية أشكال على هيئة 
قطع نقص اقليمية متداخلة مع بعضها البعض وتغطى أقرو - أوراسيا . وتضم هذه 
أقاليم تتمركز حول - بادئة من الغرب إلى الشرق - أورويا »البحر التوسط » البحر 
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الأحمر . الخلیج الفارسی وپحر العرب وخلیج البتغال » وجنوب بحر الصين ثم المنطقة 
الداخلية فى أسيا . ورأينا كيف أن جمیع هذه الأقاليم واصلت أداء دورها بدرجة آقل 
أو أكبر ولكن على نحو غير متكاقئ » فى التقسيم الاقتصادى العالمى للعمل وفى نظام 
التجارة « الدولى » على الرغم من إضافة شكل قطع نقص يمثل الأطلسى فى القرن 
السادس عشر . 

ولكننا رأينا أيضا أن البعض من هذه الأقاليم أكثر تعادلاً وتكافؤاً من غيرها . 
وأنه طرأ على مواقعها النسبية بعض التغييرات الدورية أو الوقتية . وعلى الرغم من أن 
المحيط الأطلسى حل محل بحر البلطيق والبحر التوسط كموقع هيمنة للتجارة الأوربية 
خلال القرن الثامن عشر إلا أنه لم يكن قد بدأ بعد ليبز أهمية إقليم المحيط الهندى 
وإقليم بحر الصين فى الاقتصاد العالمى وتجارته . وذكرنا أننا » وسوف نذكر فى 
الأبواب التالية عدداً من المؤلفات لكتاب غالبيتهم مؤرخون آسيويون . وتساعدنا هذه 
الكتابات على أن نضع اقتصاد المحيط الهندی على الخريطة بما یتلاعم مع ما هو جدير 
به من حيث أهمية مكانته ودوره فى التاريخ . ويؤكد الفصل الخاص عن الصين فى 
هذا الباب على وجود نظام فرعى قائم على المركزية الصينية فى شرق آسيا » وأن 
المؤرخين استهانوا بثقله الاقتصادى فى العالم ‏ هذا إذا ما اعترفوا به أصلا ء وهو ما 
حدث نادراً جداً . واستهدف هاماشيتا ( ۱۹۸۸ - ۱۹۹۶ ) كما يستهدف البحث الذى 
يعتزم القيام به هو وأريغى وسيلدين ( ۱۹۹۱ ) المساعدة على معالجة هذا النقص 
الخطير . ويمكن أن تسهم دراستنا الحالية فى توضيح هيكل وتحولات هذا الاقتصاد 
« الإقليمى » لشرق آسيا . مثال ذلك أننا هنا نؤكد على العلاقات الثنائية طويلة المدى 
بين الصين ووسط آسيا والعلاقات الثلاثية للصين مع كوريا واليابان . والأدوار المهمة 
للمناطق الساحلية فى الصين . وكذلك الموانئ التى عملت مراكز تجارية أو غير ذلك 
على بحر جنوب الصين وفى جنوب شرق آسيا وجزر ریوکیو . وأدوار مراكز الهجر 
التجارية خاصة مراكز المهجر الصينية عير البحار التى لا تزال » وليس هذا من قبيل 
المصادفة . توّدی دورا حيويا اليوم . 

وطبعی أن التاکید هنا اقتصر على الاقتصاد الكوكبى ۰ كما تناول داخله المكان 
والدور المهيمنين للصين وآسيا فى الاقتصاد العالمى . وهكذا بات بالإمكان أن تظهر 
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أقلمة أو تحدیدات اقليمية أخرى للاقتصاد العالی والتی یمکن تصورها فى شکل دوائر 
متحدة الرکز . وتمثل الصين ( وضمنها وادی الیانجتسی و / أو جنوب الصین ) بين 
هذه الدوائر الدائرة الاعمق . وكذلك فان النظام التجاری / الخراجی اشرق آسيا 
الذی درسه هاما شیتا ( ۱۹۸۸ - ۱۹۹۶ ) یشکل الدائرة التالية » والتی اشتملت من 
خارج الصین على الأقل . على أجزاء من سیا الوسطی وکوریا والیابان وجنوب شرق 
آسیا ميد أننا رأينا أن حدود هذه الدائرة مليئة بالثقوب وغیر قاطعة » ویعترف هاما 
شيتا نفسه بأنها تمتد لتصل إلى جنوب آسيا . وتبين أن جنوب آسيا ربطته على مدى 
آلاف السنين علاقات وثيقة مع غرب آسيا وشرق أفريقيا » وكذلك مع آسيا الوسطی 
التى تشابكت بيورها أكثر فاکثر مع روسيا ثم مع الصين . ويمكن القول إن هذه 
الأقاليم تشكل حزاما خارجيا ثانيا والذى نستطیم أن نحدده باعتباره دائرة إقليمية 
آسيوية أو أفرى - أسيوية . والجدير بالذكر أن أحداً لم يدرس بعد ( ولم تعرض له 
دراستنا هذه ) إلى أى مدى كان هذا الاقتصاد . ( الأفرو ) - أسيوى له هيكل 
اقتصادی ودينامية خاصة سكن تحنیدهما . 

إن بيت القصید الذی يركز عليه هذا الکتاب هو الاقتصاد العالی ككل . الذی 
يتعين علینا أن نضع فى دائرته الكوكيية الخارجية الدائرة الاقتصادية الاسيوية أيضا . 
وهکذا نستطیع أن نتبين على نحو متتابع داخل هذه الدائرة الكوكبية الدوائر 
الاقتصادية الأصغر التحدة الرکز الدائرة الأسيوية ودائرة ( جنوب ؟ ) وشرق آسيا 
والدائرة الصينية . وهنا سوف تشغل آوروبا والأمريكتين . عبر الاطلسی ‏ مکانیهما 
اللذين تستحقانهما فى الحزام الخارجی للدواثر متحدة الرکز طالا وأن آسیا أيضا لها 
علاقاتها الاقتصادية مع آوروبا وأیضا مع الأمریکتین من خلال آوروپا کوسیط . 
واشتملت هذه العلاقات الاقتصادية على التجارة من آسیا مباشرة عبر الحیط الهادی 
والتی تتعامل أيضا مع تجارة سفن الغلیون التابعة لانیلا . فیما بين أكابولكو والمكسيك 
( أو الکالاو ۵1120 ۴1 قرب ليما ) ومانیلا فى الفلیبین » وبغض النظر عن ترکیز 
البحث على الصين وشرق آسیا , وآسيا باعتبار كل منهما إقليما اقتصادیا عالیا 
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رئیسیا فان رسم خريطة الدوائر التحدة الرکز للاقتصاد الکوکبی یضع أورويا بل 
والاقتصاد الأطلسی فى مکانیهما الهامشی . 

ویستطرد الباب الثالث لیدرس تدفق الأموال الأمريكية الجديدة التى يحصل علیها 
الآوروپیون إلى داخل آسیا ويخاصة الصین . ویدرس آیضا كيف آثر هذا على 
الاقتصاد العالی فى مجموعه . وإن الهیکل غير التعادل » والدينامية غير التساوية 
لهذا الاقتصاد العالی الواحد والوحید » وکذا النافسة فيما بين القطاعات / وما بين 


وعملية تصوغ ۰« تطوراً » اقتصادیا كوكبيا من خلال انتاج کوکبی متزاید . ویدرس 
الباب الرابع هذه التطورات حيث یعرض مزيداً من الشواهد التی تؤكد آولوية آسیا 
فى الاقتصاد العالی . ويوضح الباب الرابع آیضا كيف أن التقاته والتحولات المؤسسية 
- فى آسیا شأن غیرها - جعلا هذا التطور العالی أمرا ممکنا . ویتعین كذلك تحلیل 
هذا التاریخ ( الاقتصادی ) العالی ۰ إذ یمکن بذلك فقط أن تفهمه على نحو صحیح 
کعملية کوكبية واحدة . وهذا ما لا يتأتى إلا بدراسته فى جمیم الأنحاء وفی وقت 
متزامن . لذلك يبدأ الباب الخامس بتحلیل العدید من هذه التطورات التزامنة التی 
تبين أن التوسع الاقتصادی الآسيوى آطرد خلال منتصف القرن الثامن عشر . 
ومن ثم یستکشف الباب السادس آسباب تدهور آسیا فیما بعد وما ارتبط يه من 
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۷۸ تست 7 م۳۱ 


موی نب یل 


7 


7 


7 1 
: # میرح 


خريطة ۲ - ۲ آقلیم الاطلسی 


الصادرات والواردات الرئيسية . 


٩‏ كسك = هاقانا - أورو) 
۲ - غزب آفویقیا -الکاردیی 

عبید روم 
۳ - الکاریبی - غرب آوروبا 
٤‏ - غرب آفریقیا - آوروبا 

(شمال) (جتوب) 
بنادق ( منسوجات ) ( عملات صدفية ) 
ه - الستعمرات الشمالية - بربطانیا 


( شمال ( جنوب ) 


الطرق 
عربا شرقا 
۷ - الستعمرات الشمالیة - غرب أفريقيا 
نقل / خدمات .. 
۸ - روم المستعمرات الشمالية - 
الستعمرات الجنويية 
(شمال) ١‏ (جنوب ) 
أغذية - تيغ مصنوعات - خدمات 
٩‏ - الستعمرات الشمالية -الکاریبی 
مولاس عیب 
۰ - الستعمرات الشمالية - أورويا 
0 روم » تبغ 
١‏ - المستعمرات الشمالية - غرب آفریقیا 
( شراء / سداد عن طريق المستعمرات 


ش ) عبيد 
۷ - آمریکا الشمالية - غرب آفریقیا 
عدید ذهب - فضة 


مولاس ) فضة) مصنوعات - مستودعات ا الکسيك ويدرو - مانیلا بواسطة 


بحرية - نقل / خدمات 


فضة الفلیون إلى الصين 
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خريطة ۲ - ۳ الاقلیم الافریقی - غرب آسیا 


( الأقواس تشیر إلى اعادة تصدیر / عملية شجن طوالی ) الصادرات والواردات 


الرئيسية . 

الطرق الطرق 
غربا شرقا 
١‏ - آوروبا - آسیا » بحری حول آفریقیا 

حرير » قطن » منسوجات فضة 
فلفل » توابل 

۲ - آوروپا - غرب آسیا عن طريق التوسط 

حرير » قطن ۰ منسوجات قضة » ذهب 

(فلفل . توابل » سيراميك) منتجات معدنية » 

بن منسوجات صوفية 

بعض منتجات الطريق ۴ التالى كان يتم 

شحنها فى الغرب عبر الطريق ۲ 

۳ - غرب الهند - الهند عن طریق الخلیج 

القارسی والبحر الأحمر ویحر العرب معادن » منتجات معدنية 

حریر ۰ منسوجات حريرية » قطن » نحاس آحمر » خشب أثاث بخیل 
منسوجات توابل » فلفل ۰ آرز سجاد » سلع ترفية 

آصباغ » عاج » شیلان » بطاطین » قلفل لولق » فاكهة . بلح » 

صمغ » نترات ۰ حدید ومنتجات صلب آخشاب صبفیات » عطور » بخور 
آدوات منزلية . خشب وزجاج ملح » سمك » بن » نبیذ 

آرز » حبوب » قمح » زیت أسلحة » مرجان » ماء ورد 

سفن ( تباع لبریطانیا ) فضه 

٤‏ - أوريا - البلیطق - روسیا 

حبوب » خشب » فراء منسوجات صوفية 
حدید . کتان » قنب فضة 
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الطرق 
غريا 
ه - روسيا - غرب آسيا 
( شمال) 
قطن » منسوجات » سجاد 
ستان ( أصباغ ) 
1 - روسيا - آسيا الوسطی - الصين 
حرير » شای » ورق 
أحجار كريمة / يشب 
قطن . فراء > سیوف 
حبوب ومواد غذائية 
۷ - آسیا الوسطی - الهند 
( شمال ) 
منسوجات قطنية وحريرية 
وقمح » آرز » حبوب 
قطن » آصباغ » تبغ 
۸ - شرق آفریقیا - العربية والهند 
آرز » منسوجات قطنية ( سيراميك ) 
٩‏ - غرب آفریقیا - آوروبا 
( شمال ) ذهب 


اغوب أقردفيا ساغریت نا 


ذهب 


شرقا 

( جنوب ) 

فراء » خام جلود ٠‏ جلود 
فضة 


عبيد » عاج » ذهب 


( جنوب ) 
بتادق (عملات صدقية .منسوجات قطنية ) 
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خريطة ۲ - ٤‏ اقلیم الحیط الهندی 
آنظر آیضا مفتاح خريطة ۲ - ۲ و ۲ - ه 
لطرق 
غربا شرقا 
حریر ومنسوجات حريرية نحاس ۰ آخشاب » خیل 
حدید ومنتجات صلب سجاد . سلع ترفية » فاكهة 


منتجات خشيية وزجاجية » آرز ماء ورد » . 
قمح » زیت فد فضة 


( توایل » فلفل » سیراميك ) 
مواد عطرية . بخور 
شیلان بطاطس ۰ ورق > صمغ 
۲ - خلیج جوجارات 
مثل ۱ نبیذ » آفیون » لول . عطور ۰ بخور 
فضة ۰ ذهب 
۳ - خليج مالابار 
فلقل » أرز ذهب 
توبل ) 
٤‏ - ملبار - شرق أفريقيا عاج » عبید » سمك ۰ ذهب 
أرز » عملات صدفية 
ه - جوجارات / البنجاپ - آسیا الوسطی 
( شمال ) ( جنوب ) 
قطن ومتسوجات حريرية خیل » جمال » آغنام » قطن 
حبوب » أرز ء قمح 
آصباغ » تبغ 
٦‏ - غرب ووسط وشرق آسیا 
حرير » شای خیل 
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تاك رت تب 
الطرق الطرق 
غریا شرقا 
۷ - جوجارات - السند - البنجاب - غرب آسیا 
منسوجات قطنية فضة 
قمح » أصباغ 
۸ - جوجارات - جنوب شرق آسيا 
توابل ( سکر . حریر » سيراميك ) منسوجات قطنية 
مرجان » نحاس » زجاج ذهب 
( إعادة تصدیر من خلیج عدن ) 
فضة 
٩‏ - ما بين الاقلیم الهندی 
تبادلات سلعية من النتجات الهندية الاساسية على طول 
طرق التجارة البحرية والبرية فیما بين البنجاب والسند 
وجوجارات وما لابار وفیجایا ناجارا » وکوروماندل 
والبتغال . 
“ات ویو ادل کک قرو أشنا 
قصدير » سكر » معادن منسوجات قطنية 
فيلة ( سيراميك » حرير ) ذهب عبيد » آرز » ماس 


۱ - کوروماندل - بورما / سيام 
فضه 

۲ - کوروماندل - البنفال 
حریر - منسوجات قطنية 
آرز » سکر 

۳ - سیلان / الهند 
فيلة » قرفة . 
جواهر - لول 
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خريطة ۲ - ه 


( الأقواس تشیر إلى إعادة تصدیر / شحنات طوالی ) . 


الطرق 

شمال - اتجاه غريا 

١‏ - الهند - جنوب شرق آسیا 
فلفل » توابل » آرز » سکر ‏ فيلة 
قصدير » نحاس » معادن آخری 
قرفة » خشب الساج » ياقوت 
ذهب 


۲ - جنوب شرق آسیا منطقة الأرخبيل - الصین 


فلفل » توابل » قصدیر ۰ آرز 

متك سمك بل اا ماري 
راتنج » ورنيش اللك » دروع سلاحف 
لاق ٠‏ اجان كريمة عبر , كي 

سكر الجكر » الكاد » القصدير 


( قضة) 


۳ - الطريق القارى جنوب شرق أسيا - 
الصين 
( شمال ) 
اون »سکره قطن + یاقوت 
عنبر » يشب ء جلد غزال ونمر 
مقن + أخشنات مشک الجكز 
ورق » كاد » جوزة الطيب 
زعانف سمك القرش . تيغ 
قلفل » خشب السابان » قصدير 
رامن فة 


الطرق 
جنوب - اتجاه شرقا 

منسوجات قطنية وحريرية » عبید 
ماس » آرز » حدید ومنتجات صلب 
شحن / خدمات . 

( فضة) 


حرير ومنسوجات ۰ سيراميك » شای 
أقمشة » ساتان » قطيفة » ورق 
فاكهة . عقاقير » أسلحة ويارود 
نحاس وحديد ومنتجاته . 

ذهب / خيوط فضة 


زنك ٠‏ كوير ونيكل 


( جنوب ) 

سيراميك . اللك » حرير ومنسوجاته 
ملایس ۰ أسلحة ويارود > نقد نحاس 
زئيق » نحاس ومنتجات حدید ۰ رصاص 
زنك » كوير ونیکل » ملح » فاكهة 

رايد الشات : 

أصباغ ء قطيفة » ساتان : 

وق وط شا ون 

جوارب » آدوات منزلية » آیدی عاملة 
سكن خض رخا ارت 


216 


خريطة ۲ - ه 


الطرق الطرق 

شمال - غريا جنوب - شرقا 

) جنوب شرق أآسيا - اليايان ( عن طريق تايوان وجزر ریوکو‎ - ٤ 
) شمال ) ( جتوب‎ ( 
توابل . فلقل » قصدیر نحاس » کیریت » کافور‎ 
سکر . مواد طبية › سيوف » سفن » شحن . فضة‎ 
) منسوجات قطنية‎ ( 


ه - الصین - سفن الغلیون مانیلا - آکایولکو / الکسيك / بیرو 


۳ 


فضة حرير ومنسوجات حريرية / سيراميك 


ع٠‎ 


رديق 

5+ مار الؤسئلى < الح 
حرير ومنسوجات حريرية » شای خيل » جمال » آغنام 
أسلحة » ملايس » سيراميك يشب » مواد طبية 


مواد طبية » ورق نقد ( فضة ) 


- اليابان - الصين 
فضة حرير ومنسوجاته > منسوجات قطنية 8 
نحاس » كيريت » کاقور سكر » جلود » أخشاب » أصباغ 


سيوف » حديد شای » رصاص ۰ مصنوعات . 
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الباب الثالث 


النقود تدور حول العالم 
وجعل العالم داثرة 


« منذ الاکتشاف الأول لامریکا , آخذت سوق انتاج الفضة فى مناجمها تتمو 


وتتسع آکثر فاکثر تدریجیا ........ وحقق القطا ع الأكبر من آوروبا قدرا کبیرا جدا من 
که ....... وتمثل جزر الهند الشرقية سوقاً آخری لناجم الفضة الأمريكية . 
وسوقا ..... أخذت تبتلع باطراد کمیات أكير وأكير من الفضة .... خاصة فى الصبن 
وهندوستان حیث كانت قيمة العادن النفيسة ..... آعلی کثیرا من قیمتها فى أورويا . 
واستمرت على حالها تلك ....... وتأسیسا على هذا كله كانت العادن التفيسة دائما 


ولاتزال ناه مقددة هذا إن محملها هه إلى الهند . إذ هناك ندرة والتدرة تحقق 
للسلعة سعرا أفضل .... نظرا لأنه فى الصين » وفى الجزء الأكبر من الأسواق الأخرى 
فى الهند 035300 يمكن أن تشتری أوقية ذهب بعشر أو على أكثر تقدير » باثنتى عشرة 
أوقية من الفضة . بينما يستلزم شراءها فى آوروبا دقع ما بين أريع عشرة إلى خمس 
عشرة أوقية ..... ويبدو أن فضة القارة الجديدة أصيحت بهنه الطريقة واحدة من 
السلع الأساسية التى تتم على أساسها التجارة بين طرفى العالم القديم » وارتبطت 
بواسطتها تلك الأطراف البعيدة من العالم بيعضها البعض » . 
آدم سميث ( ۱۷۷۰ ) 


/) ۰ ۲۰۰ ۲۰۵ ۲۰6 0 ۲۲۰۲ — ۱۹۳۷ ( 


نقود العالم : انتاجها وتبادلها 

توجد فى العالم سوق آفرو - آوراسية للذهب والفضة منذ زمن سحيق . وها هو 
المؤرخ العظیم اين خلدون يلاحظ فى القرن الرابم عشر : « فان نقص الال فى الغرب 
وأفريقية فلم ینقص ببلاد الصقالبة والافرنج . وان نقص فى مصر والشام فلم ینقص 
فى الهند والصین ء وانما هی الالات والکاسب والعمران و وا وما بوجد منها بأیدی 
الناس فهو متناقل متوارث وريما انتقل من قطر إلى قطر » . ( ابن خلدون - فصل فى 
ايتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبیعی ) . وأضيف إلى الذهب 
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الکاریبی الذهب الأسبانى بعد رحلات کولومبوس وأتباعه . ويدأت تدفقات جديدة من 
منذ عام ۱۵۶0 وقی زاکاتیکاس فى المكسيك عام ۱۵۶۸ . وأثرت هذه الفضة الجديدة 
تأثیرا بعید المدى على الاقتصاد العالی ابتداء من عام ۱۱۰۰ إن لم يكن قبل ذلك فى 
أنحاء مختلفة من آسيا . مثال ذلك أنه فى عام 177١‏ لاحظ تاجر برتغالى فى رسالة له 
عن الفضة أنها « تطوف کل أنحاء العالم خلال رحلتها قبل أن تأخذ طريقها لتصب 
یکمیات کبيرة قى الصين حيث تبقی هناك » وكأنها آوت إلى مستقرها الطییعی ۰ 
( روی النص فون جلان ۱۹۹۲ - ۶۳۲ ) . ونجد بيانا موجزا معاصرا يعرض لنا كيف 
طافت الفضة حول العالم : 

« كان النمط الالوف للتجارة مع الشرق الأقصی هو تبادل شحن بعض 

الفضة الواردة اما من أورويا أو من الکسيك ........ علی هن السفن 

التجهة إلى الصین وتبادلها بذهب أو بسلع فى الصين والتی يتم توریدها 

إلى الهند لیستخدم عائدها لشراء حمولة عودة إلى أورويا » . 

1 شاد هوری ۱۹۷۸ - ۱۸۲) 


« وواقم الحال أن الفضة الأمريكية كانت موجودة فى کل مکان حتی أن 
التجار من بوسطون إلى هاقانا » ومن لشبونة إلى آنتویرب » ومن 
موغارسك إلى الاسكندرية » . ومن القسطناطينية إلى كورماندل » ومن 
ماكاو إلى كانتون ومن ناجازاكى إلى مانيلا . كانوا جميعا يستخدمون 
البیزو 2650 الأسبانية أو العملة ذات الثمانية ( حقيقة ) كوسيلة معيارية 
للتيادل 7 بل إن هؤلاء التجار آنفسهم عرفوا مدی النقاء النسبى للعملات 
الفضية التى تم صهرها وسکها فى بوتوسی وليما والمكسيك وغيرها من 
المواقع فى جزر الهند التى تبعد آلاف الأميال » . 
[ تی باسکی ۱۹۸۳ - ٤٤١‏ ] 
وهکذا لاخلاف فى الرأى على وجود سوق عالية للفضة . والسالة هی كيف 
نصوغ نموذجها » . ( فلين ۱۹۹۱ - ۲۳۷ ) . وسبق أن قال آدم سمیث فى ملاحظة 
له : « وان ثمن الفضة فى بیرو .... لابد وآن یکون له بعض الأثر على سعرها ‏ لیس 
فقط بالنسبة لناجم الفضة فى آوروبا بل وقى الصين آیضا » ۰[ ۱۷۷۲ ( ۱۹۷۷ - 
۸ ] . ورأى أن الوضوع مهم تماما حتی أنه خصص تعالجته أريع وستبن صفحة . 
فى کتابه تحت عنوان « استطراد بشأن التنوعات فى قيمة الفضة على مدی القرون 
الأريعة الأخيرة » .وناقش آثار ذلك فى مواضع عديدة من کتابه . 
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واستعرضنا فى الیاب الثانی ما بوکد وجود سوق عالمية للذهب وفعالية هذه 
السوق . ورأينا أن النقود . وبخاصة النقود الفضية هی الدم الذی یتدفق عبر جهاز 
دوری ویزیت عجلات الانتاج والتبادل . وبدأ كل نوع من أنواع النقود بمثابة مستودع 
للقيمة ۷2106 0۴ ٩۱0۲6‏ وکوسیط تبادل » سواء تبادل آنماط أخرى من النقود أو تبادل 
سلع أخرى . وتوفرت كثرة من آنماط العملات من حيث تباین مسمیاتها أو تباین 
نقاوتها » ویتم التبادل فیما بینها أو موازنتها ببعضها تأسيسا على هذه الفوارق 
أو البضائع الأخرى . وهکذا نجد أن هذه الوازنة بين النقود ومبادلتها بالسلع فى کل 
آنحاء الکوکب جعلت السوق العالية عملية فى مجال التتفیذ والانجاز بالنسبة لجمیع 
السلع 5 


التجاذبات الجزئية والشمولية فى الكازينو الكوكبى : 


قد يكون ضروريا التصدى أولا لسؤال : لماذا تحركت هذه النقود حول العالم ؟ 
ومتى وأين حدث هذا ؟ بل ولماذا أنتجتها البشرية فى المحل الأول ؟ ويدرس فصل تال 
النتائج ال ترتبة باتساع العالم على تدفق النقود حول الكوكب . وتضمن الباب الثانى 
« الاجابة » الرئيسية على سؤال من أين ولماذا تحركت النقود . وتفيد أن الناس 
استخدموا النقود « لتسوية حساباتهم » بشان العجز التجارى عند كل حلقة من حلقات 
سلسلة التجارة بين من يريدون الاستيراد من الحلقة التالية وليس لديهم ما يكفى 
لتصديره فى القابل . لذلك كان لزاما تسوية الفارق نقدا . بيد أن هذا لا يجيب على 
ثلاثة أسئلة لا تزال بدون إجابة : )١(‏ لماذا أراد البعض فعلا استيراد سلع وليست 
لديهم سلع كافية للتصدير ليدفعوا بها الثمن ؟ (۲) ولماذا أراد آخرون تصدير سلع 
أنتجوها ويطلبون دفع ثمنها نقدا وليس سلعا أخرى مقابلها ؟ أى لماذا هم بحاجة إلى 
نقود ؟ (؟) لماذا أنتج الناس النقود أصلا ؟ أخيرا فان انتاج هذه النقود ونقلها 
وحمايتها وسكها وتبادلها استلزم إنفاق قدر كبير من العمل والمواد وأيضا من المال 
ذاكه . 

ما أيسر أن نقدم إجابة على السؤال الأخير » ثم تقودنا الإجابة إلى الإجابة على 
السؤالين الآخرين . أنتجت المجتمعات النقود ( على شكل فضة أو ذهب أو نحاس 
آو عملات نقدية أى أصداف آو ماشابه ذلك ) لأن النقود كانت ولا تزال سلعة شأتها 
شأن أى سلعة أخرى » من حيث أن انتاجها وبیعها وشراعها يولد ریحا مثل أى سلعة 
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ولکن بصورة أيسر وأفضل . وطبعی لکی تکون مربحة فلاید أن تکون كلقة الانتاج 
والنقل وغير ذلك أقل من سعر البیع التوقع . وهکذا كانت الحال دائما الا إذا ء کمثال . 
زاد العرض من الفضة » وحیثما يزيد کثیرا چداً أو سريعاً جداً بحيث یهبط بسعر 
بیعها إلى مادون كلفة الانتاج . وحدث هذا فعلا آحیانا بالنسية ليعض النتچین 
الاسبان ( الأمريكيين ) وغیرهم . وهنا یضطرون إلى البحث عن سيل تقانية أو غیرها 
لخفض کلفة الانتا ج و/آو خفض كمية الانتاج والعرض إلى حين يرتفع السعر ثانية يمأ 
یغطی الكلفة . وهذا هو ما یصدق تماما على الذهب والنحاس والاصداف والتسوجات 
والاغنية وجميع السلم الأخرى . 

وما إن يتم انتاج النقود حتی یصبح بالامکان بیعها بريح حيثما یکون سعرها 
أعلى - فى ضوء سلعة آخری قد تکون نوعا آخر من النقود أو أى شىء آخر . ونظراً 
لأن سعر النقود یتحدد ساسا بناء على العرض والطلب ‏ محلیا وعالیا » فإن النقود 
لهذا السفت»رحلت‌هن هنا الى هتاك إذاماء وحيثنا كان السشعن مرتقعا بالنسية 
لسعر العرض والطلب هناك . وأدى هذا إلى أن أصبع سعر الفضة أقل هنا حيث 
العرض آعلی نسبیا من الطلب . والسعر أعلى هناك حیث الطلب أعلى نسبیا من 
العرض . وهکذا تنجذب الفضة إلى هنا وإلى هناك . لذلك فإنه من مصلحة أى شركة 
خاصة منتجة تستهدف الریح » أو شركة عامة ( أو دولة ) أن ترسل النقود من سوق 
هنا منخفضة السعر إلى سوق هناك مرتقعة السعر » خاصة أو حتی إذا ما كانت 
الشوق متخفشمة السعر مطلية داخل البلاد والشتوق مرتقعة الشعر فى مکان آخن 2 
حول العالم . 

كان هذا أحد الاعمال » وهو قى الحقيقة العمل الرئیسی فى الغالب للشرکات 
التجارية الکبری وللحکومات مثلما هو من آعمال رجال الصارف ومقرضی الاموال ‏ 
وکثیرا مایکون عمل التجار والستهلکین بل هو فى الحقيقة عمل أى إنسان وکل 
إنسان . ولقد كان سعر العرض من الفضة آقل نسبیا نظرا لتوفرها بکمیات عند 
النجم » خاصة فى الأمريكتين » وکان أعلى نسبیا كلما ابتعدنا أكثر فاکثر حول العالم 
وصولا إلى آسيا . ولهذا نعرف ناذا وأين رحلت النقود الفضية ساسا فى اتجاه 
الشرق حول العالم على الرغم من آنها اتجهت آیضا غربا عبر الحیط الهادی » ومن 
الیایان عبر بحر الصين . وکان هذا هو النشاط الاقتصادی العالی الأول » أو الوحید 
فى الغالب . للأوروبيين نظر لعجزهم عن بیع أى شىء آخر . خاصة انتاجهم غير 
التنافسی فى أسواق آسیا الزدهرة . لذلك لم يكن الاسیویون يشترون شیتا آخر من 
آورویا غير الفضة التى حصلت علیها من مستعمراتها فى الأمريكتين . 

ویمکن أن نوضح على النحو التالی كيف أن هذه الوازنة النقدية لها تاريخ طویل 
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وأصبحت تجری على نطاق العالم بعد فترة وجيزة من دمج الأمريكتين فى الاقتصاد 
العالمى . ذلك أنه منذ القرن الحادى عشر وحتى السادس عشر خلال أسرة سونج ثم 
من بعدها حكم الونفول » وعلى مدى فترة طويلة من حكم أسرة منج كان الاتجاه 
الغالب لصادرات النقود المعدنية المصنوعة من الفضة والنحاس من الصين إلى 
اليابان » والمصنوعة من الذهب من اليابان إلى الصين . وإذا تأملنا التحولات التى 
طرأت على العرض والطلب منذ القرن السادس عشر فصاعداً نجد أن هذا الدفق أخذ 
فى الأساس اتجاها معاكسا . حدث هذا بعد أن أصبحت الیابان مصدرا رئيسيا 
للفضة ثم النحاس . ومستورداً للذهب . ( يامامورا وكاميكى ۱۹۸۳ ) . وزاد فى 
الصين معدل الذهب / الفضة ( بمعنى أن الذهب ارتفع والفضة انخفضت من حيث 
القيمة النسبية ) من ۱ إلى ۸ حوالى عام ۱۲۰۰ إلى ١‏ إلى ٠١‏ فى منتصف ونهاية 
القرن » ثم تضاعف ۱ إلى ۲۰ قرب نهاية القرن الثامن عشر ( يانج ۱۹۵۲ - 1۸ ) » 
ولكن معدل الذهب / الفضة ظل عادة أدنى وأحيانا أدنى كثيرا » بينما سعر القضة 
أعلى كثيرا فى الصين عن أى مكان آخر فى العالم . ويفسر ذلك هان - شنج شوان 
فى مقال له عام ١919‏ عن تدفق الفضة الأمريكية إلى داخل الصين فيقول : 

« من ۱۵۹۲ إلى مطلع القرن السابع عشر كان الذهب تجری مبادلته بالفضة فى 
كانتون بمعدل ما بين ١‏ إلى ه, ه والی ۷ بینما بلغ معدل التبادل فى أسيانيا ما بين ١‏ 
إلى ۱۲,۰ و ۱ إلى ۱۶ . ويوضح هذا أن قيمة الفضة فى الصين ضعف قيمتها فى 
أسيانيا ) الاقتباس رواه قلین وجیرالدز ۶ - ۷۵ ( ۰ 

ولحظ الأسيانى بیدرو دو بایزا العدلات نفسها فى عام ۱۱۰٩‏ . وأشار كذلك 
إلى أن الموازنة بين السعرين تعطى ربحا بنسبة ملا أو ۰ بالماكة ( فون جلان ۱۹۹۲ 
- ۲۵ ). 

وفى تسعینات القرن السادس عشر بلغ معدل الذهب / الفضة ۱ إلى ۱۰ فى 
الیابان »و ۱ إلى ٩‏ فى الهند الغولية ( فلين وجیرالدز ۱۹۹۶ - ۷۰ ) .وطالا كان 
سعر الذهپ أقل » بینما سعر الفضة مرتفعا إلى الضعف فى الصين » فان الفضة 
تنجنب إلى الصين وتجری مبادلتها بالذهب الذی يتم تصدیره » ونورد فيما يلى 
اقتباسات للمتحدثین باسم شركة تجارية أوروبية . وتشهد هذه الاقتباسات بأن الصین 
آحد مصادرهم للذهب . وکما هو معروف جيداً منذ مطلع القرن السادس عشر 
فصاعداً فإن الوسطاء البرتغالیین آولا ومن بعدهم الهولندیین کانوا نشطین غاية 
النشاط فى هذه التجارة الصينية - اليايانية . وحققوا منها آرباحا طائلة علاوة على ما 
استنزفوه من معادن نقيسة . وتشیر مذکرة برتغالية حوالی عام ۱۱۰۰ إلى ريح قدره 
0 بالمائة فیما بين ما كاو البرتغالية على الساحل الصینی والیابان . 
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واستخدم الأوروييون هذه الاریاح لدعم تجارتهم بين مختلف آنحاء جنوب شرق 
آسيا وجنوبها وغربها وبين آوروبا والأمريكيتين . والملاحظ أن تجارهم وشركاتهم 
التجارية » ويخاصة شركة الهند الشرقية الهولندية ( المعروفة بالأحرف الأولى من 
اسمها باللغة الهولندية فوك ۷۰۲ ) ومن بعدها شركة الهند الشرقية الانجليرية ( إيك 
6 ) شغلوا أنفسهم بعمليات المضارية على الذهب / الفضة / النحاس باعتبار 
الوازنة بين أسعارها جزءاً رئيسياً من صفقاتهم التجارية على نطاق العالم . وطبيعى 
آنهم ضاريوا أو بادلوا هذه المعادن لبيع وشراء كل السلع الأخرى التى تاجروا فيها . 
شأن الأسيويين أيضا داخل آسيا وحول العالم . 

وكانت الغلبة للعملة النحاسية وهی التى ذاعت كعملة للتداول اليومى فى أكثر 
أنحاء آسيا » على الرغم من أن الفضة أخذت تحل محلها تدريجيا وجزئیا . وهكذا 
كانت هناك سوق عالمية ثلاثية المعادن يحكمها معيار الفضة كأمر واقع غالبا . أو على 
الأصح أن الزيادة السريعة فى العرض العالمى للفضة » وما لزم عنه من انخفاض 
سعرها بالنسبة إلى الذهب والنحاس ( وكذا السلم النقدية الأخرى ) حفز وهي 
الفرصة لكى يفرض معيار الفضة نفسه فى اقتصاد السوق العالية . 

وإن الزيادة السريعة فى العرض العالمى من الفضة . خاصة المنتجة فى 
الأمريكيتين والیابان أدت إلى خقض سعرها النسبی قیاسا إلى الذهپ . ولکن معدلات 
الذهب / الفضة كانت متباينة بتباین الأقاليم على نحو یعکس الفوارق بين العرض 
والطلب . وهذا ما حدث بالتسبة لعدلات الفضة والنحاس اللذين شاع استخدامهما فى 
العملات التواضعة . وهکذا انتشرت فى كل انحاء العالم موازنات سعرية ثلاثية 
العملات ذهب / قضة / نحاس » بل عديدة العملات » وشاعت هذه الوازنات السلعية 
فى کل مکان محلیا وعالیا . واشتملت هذه الوازنات أيضا على عملة الأصداف » وعلی 
النسوچجات وغیر ذلك من وسائط التبادل . وأیضا العادن الأدنى مستوی مثل 
الرصاص والقصدیر والحدید . 

وکان الطلب کبیرا على الأصداف کعملة . وأيضا لتجارة العبید فى آفریقیا . 
کذلك استعملت الأصداف وثمرة البادام ( نوع من اللوز غير مستساغ الطعم - 
الترجم ) على نطاق واسع بين آدنی الستویات العامة فى کثیر من أنحاء الهند حیث 
كانت منافسة للعملة النحاسية . والجدیر بالذکر أن ارتفاع كلفة استخراج التحاس 
وصهره لسك عملات نحاسية بالقیاس إلى العملات الفضية بل والذهبية هيأ الفرصة 
للاصداف » التی ليست بحاجة إلى صهر لکی تحل محل العملات العدنية عند الطرف 
الأدنى للسوق إذا ما حدث نقص فى النحاس أو آدت كلفة السك إلى ارتفاع ثمن 
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العملات النحاسية فى الهند أو فى آنحاء الصين . ومن ناحية آخری حینما زادت تجارة 
العبید ( وبعد ذلك تجارة زيت النخیل ) واستوعبت الزید من الاصداف فى أقريقيا فقد 
قلت الكمية الواردة منها إلى الهند حیث حلت محلها خلال التداول العملة التحاسية فى 
مجال الصفقات النخقضة القيمة . 
ونتتبع فى هذا الکتاب الأصداف « المتواضعة » القيمة فى کل الأنحاء بغية 
توضيح العديد من الأفكار الأساسية الواردة فيه . فقد كانت الأصداف مستعملة 
بالفعل فى غرب أقريقيا وقتما أفاد الرحالة العربی ابن بط وطة عن قيمة 
مبادلتها بالذهب خلال القرن الرابع عشر . ويحلول القرن السابع عشر هبطت 
قيمة مبادلتها بالذهب . ويبدو أن سبب ذلك هو زيادة الوارد منها بالنسبة إلى 
الذهب . وبداً البرتغاليون » ومن بعدهم الهولنديون والانجليز بأن أحضروا معهم 
الأصداف إلى غرب أفريقيا بكميات كبيرة ارتفعت وانخفضت مع تجارة العبيد . 
وسارت الأصداف فى طريقين رئيسيين من مراكز انتاجها فى المالديف حيث 
كان يشتريها الهنود والأوروييون . الطريق الأول إلى البنغال » والشانی إلى سيلان 
» ومن هذين المكانين يجرى نقلها إلى السفن الأوروبية المتجهة ساسا إلى انجلترا 
وهولندا حيث تستعمل کثقل لحفظ توازن السفينة . ويعاد شحنها من هناك ثانية 
إلى سواحل غرب وجنوب أفريقيا لسداد ثمن العبيد . ويقول جون باردوت 
00 1011 العاصر لتلك الأحداث فى ملاحظة له عام ۱۷۳۲ : « حسب 
الفرصة المتاحة للعديد من الأمم الأوروبية المشتغلة بالتجارة الكل 
تنجز أعمالها التجارية عند ساحل غينيا وانجولا ؛ لشراء العبيد أو 
غيرهم من سلع أفريقية ...... وفی تناسب مع الفرصة المتاحة للمغامرين 
الأوروبيين فى غينيا للحصول على تلك الأصداف » وكثرتها أو ندرتها لهم 
هناك سواء فى انجلترا آو فى هولندا » یرتفع سعرها آو ینخفض 
بالقیاس إلى وحدة الوزن المئوية ( تساوی مائة رطل ) . [ الاقتباس من کتاب 
هاجندورن وجونسون ۱۹۸۲ - ۶۷ ] . 
وهكذا یعکس سعر الاصداف تغیرات العرض والطلب فى آورویا وفی آفریقیا 
وكذلك التغیرات الطارئة فى جزر الانتاج فى امالدیف وفی مناطق « الاستهلاك » فى 
جنوب وشرق آسیا . 
وثمة مراقب آخر فى القرن الثامن عشر یشکو من أن « فى السابق كان یمکن 
ياثنى عشرة ألف وزنة من الأصداف شراء حمولة ما بين خمسمائة أو ستمائة زنجی ؛ 
ولکن ولّت تلك الازمنة الريحة ....... ( وهكذا الآن ) لانجد شيئًا من قبیل الحصول على 
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حمولة مقابل اثنى عشر أو آربعة عشر طنلا من الاصداف » . ( الاقتباس من 
ها جندورن وجونسون ۱۹۸۱ - ۱۱ ) . ویشکو تاجر بالمثل من غرب آفریقیا من ارتقاع 
سعر العبد إذا زاد سعره من ۱۰۰ إلى ۱۳۲ رطلا من الأصداف » أو من ۱۲ إلى ١1‏ 
بندقية » أو من ه إلى ۷ لفافة تبغ برازیلی » أو من ۲۵ إلى ۲۹ قطعة من الکتان الرقیق 
آو من برمیل براندی فرنسی إلى برمیل ونصف أو من ۱۵ إلى ۱۵۰ رطلا من البارود 
( ها جندورن وجونسون ۱۹۸۱ ) . ولم بقتصر الأمر على حدوث تضخم فى الأصداف 
بل تغيرت أيضا الأسعار النسبية للسلع » كما ارتفعت أسعار البراندى والبارود أكثر 
كثيرا من سواها . 

وخلال أوج تجارة العبيد فى القرن الثامن عشر بلغ إجمالى الواردات المسجلة من 
الأصداف » على مدى عقد كامل ۱۰ ۲ مليون رطلا » أو ٠١‏ بلیون قطعة صدف 
متوسطها ما بين ۲و ۲ مليون رطلا » ولكنها تتراوح ما بين ١‏ إلى ه مليون رطلا . 
( هاجندورن وجونسون 1۹۸1 - ۰۸ ۰ ۱۲ ) . وهكذا ٠‏ وكما يلحظ بيرليز ( ۱۹۹۲ - 
۳ ) فان الصدفة المتواضعة ريطت العمليات والأحداث الاقتصادية والسياسية 
الاجتماعية التى تجرى فى المحيطين الهندى والأطلسى وأراضى وشعوب كل منهما . 
إذ كان الجميع جزءا لا يتجزأ من سوق كوكبية واحدة حيث العرض والطلب ينظمان 
الأسعار النسبية .وان هذه الأسعار العالمية الفارقة والتراوحة كانت تجرى موازنتها 
و« معادلتها » . حتى فى ضوء الأصداف » ويينها ويين العملات العدنية ( ومن أهمها 
النحاس ) أو أى عملات آخری »وبين هذه العملات وبين السلع الأخرى . 

:الوه »وكيا توك اهارن ت أك من سل قري تفقوا 
لنوازن بها عجزا تجاريا . لا ء بل إن النقود أيضا سلعة شانها شأن أى سلعة أخري 
فى خصوصيتها . وإن الطلب على النقود هو الذى يجعل كلا من عرض السوق للسلع . 
واستخدام النقود لشرائها أمراً ممكناً . لذلك فإن هذه الممارسة الكونية الشاملة 
للموازنة إنما تعكس فى ذاتها - آو ساعدت على خلق - سوق عالية بمعنی الكلمة . 
وإذا كانت السوق العالمية ‏ كما يلحظ فلين وجیرالدیز ( ۱۹۹۱ - ۳۶۱ ) هی فى واقع 
الأمر سلسلة من الأسواق الأقليمية الترابطة والنتشرة والمتداخلة فى كل أتحاء الكوكب . 
الا أن هذا لا يفير أى شىء أساسى ۰ خاصة وأن هذه الأسواق مترابطة ومتداخلة 
ومتشابكة . 

ولكن لماذا وكيف جعلت هذه النقود العالم دائرة ؟ لماذا يريد أى إنسان » وكل 
إنسان » هذه النقود بنهم يرفع من سعرها ؟ ولماذا احتفظت آسيا » ويخاصة الصين , 
بالنقود التى وصلتها من أماكن أخرى ؟ ذلك لأن الناس والشركات والحكومات هناك 
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استطاعوا استخدام النقود لشراء سلع أخرى بما فى ذلك العادن النفيسة مثل الذهب 
والقضة . إن النقود سواء على الصعید الجزئی الفردی والمؤسسى . أو على الصعید 
الاقتصادی الشمولی الحلی وا لاقلیمی و « القومی » والعالی عملت حرفیا على تزییت 
أو تیسیر آلية الحركة وتشجیم أولئك الذين أنتجوا آو آداروا الآلية فى الصناعة أو 
الزراعة آو التجارة أو نفقات الدولة أو أى شىء آخر . هذا ولا شیء آخر أكثر أو أقل 
فى أى مكان آخر فى المإضى والحاضر . دعمت النقود وولّدت الطلب النشط الفعال ؛ 
وهكذا حفز الطلب عملية العرض . وطبيعى أن الطلب الجدید الزائد يمكن فقط أن 
يحفز عرضا إضافيا حيثما ووقتما يكون ممکنا . معنى هذا أن لابد من توفر قدرة 
إنتاجية و / آو إمكانية على توسيعها عن طريق الاستثمار وتحسين الانتاجية . 

وحجتنا هنا أن هذا التوسع كان ممكنا » وحدث فعلا خاصة داخل أنحاء كثيرة 
من آسيا . اذ لولا هذا ما طلب الآسيويون ولا اشتروا النقود المحلية والأجنبية 
الإضافية سواء عن طريق عرض السلع أو عرض نقود أخرى مقابلها . ولى لم تكن 
الامدادات أو العرض من السلع قادرا على التوسع فان أى زيادة فى الطلب عليها 
سوف يرقع سعر السلع الوجودة بسبب مایسمی التضخم - و/أو لما نشا أصلا طلب 
على استيراد هذه النقود الاضاقية . معنى هذا أن النقود الفضية والنحاسية الجديدة . 
ناهيك عن القروض الإضافية التى دعمتها أدت إلى حفز الإنتاج أكثر فأكثر وإلى أن 
یکون انتاجا من أجل النقود فى الاقتصادات العالمية والإقليمية والقومية وفى كثير من 
الاقتصادات المحلية » أى فى هذه الأجزاء التى تلف معا اقتصاداً كوكبيا واحداً . 

وإن الجزء المتعلق بالعرض الشمولى فى هذه الحجة طرحه جميع من أكدوا على 
أن انتاج و / أو تصدير النقود كان ضروريا لتغطية حالات العجز فى الميزان التجارى . 
أما الجزء المتعلق بالطلب الشمولى من هذه الحجة فقد أكده بيرلين ( ۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۶ ) 
بوجه خاص وآخرون مثلى . إذ لاحظنا أن هذه النقود أدت بالفعل إلى تزييت عجلات 
الانتاج والتجارة ولم تكن لمجرد » الاستخراج من الأمريكتين ودفنها ثانية فى آسیا ۹۳ 
وثمة حجة وثيقة الصلة وتكميلية عن العرض والطلب الجزئيين وتفيد بأن المنتجين 
الأفراد والشركات الفردية بل والمنتجين والتجار العاملين لهم مصالحهم فى تحقيق 
الريح . وهذه المصالح هی التى حفزتهم إلى أداء أدوارهم فى تزبیت أو تغليب طابع 
التعامل بالنقد 70061121۳78 فى مجال العرض والطلب الشموليين حول العالم . 
وتأکدت هذه الحجة بوجه خاص فى دراسات فلين ( ۱۹۸۲) وفلين وجیرالدیز (۱۹۹۵) : 
ولكن أكدتها أيضا دراسة بيرلين الذى يدفع بأن ثمة « إطار مركزه الطلب يتضمن 
مسالة العرض . بمعنى أنه يخلق سلسلة أوسع وأكثر شمولية وأيضا أكثر تعقيداً من 
الظواهر التجريبية التى يتعين وضعها فى الاعتبار عند تقديم تفسير واف » . ( بيرلين 
۶ - ۹۵ ).. 
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وإن الجمع بين هذه الحجج يدعم فرضیتی التى تفید وجود نظام / اقتصاد عالی 
واحد كانت له ديناميته وله هيكله الخاص . أدت النقود دورا مهما خلال فترة التطور 
الكوكبى فى الفترة من ۱۶۰۰ - إلى ۱۸۰۰ . كانت النقود حول العالم وجعلته دائرة 
واحدة داخل هذا الكازينى الكوكبى حيث زودت وزادت على نحو كبير جداً » دم الحياة 
الذى أذكى الوقود وساعد على تزييت عجلات الزراعة والصناعة والتجارة . 
الالجار واللعب فى الكازينو الكوكبى 

كانت المستعمرات الأمريكية واليابان من بين المصدرين الأساسيين للمعادن 
النفيسة . وكانت أوروبا والعثمانيون وفارس من بين المصدرين أيضا ولكن دون أن 
يكون الهدف أساسا إعادة تصدير ما استوردوا لأنفسهم . 

وأنتجت أفريقيا وجنوب شرق أسيا الذهب وعملوا فى تصديره . وأنتجت الصين 
العملات النحاسية قى الغالب للاستعمال المحلى ولكن أيضا لتصديرها إلى جنوب شرق 
آسيا وإلى غيرها من الأماكن . وأنتجت الصين أيضا الذهب وصدرته حيث استوردته 
اليابان وبلدان أخرى . وريما أصبحت اليايان المصدر العالمى الرئيسى للنحاس ابتداء 
من منتصف القرن السابع عشر فصاعداً . ولذلك عقدت الصفقات اليومية والصغيرة 
فى شرق آسيا وجنوب شرقها وجنوبها بالعملات النحاسية أساسا . ولم يكن 
الآسيويون دون الأوروبيين فى تخصيص قدر هائل من الاهتمام والطاقة » اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا وعسكريا وغير ذلك . للنشاط التجارى فى مجال العملة . إذ كان 
على الأرجح أكثر ربحا من سواه . ويعرض الچدول ۳ - ١‏ تلخيصا للمناطق العالية 
الکبری وبعض المناطق الصغرى المنتجة والمصدرة للنقود الفضية والذهبية والنحاسية 
والقصديرية والتى كان يجرى تبادلها وموازنتها يبعضها البعض . 

وهكذا كان المنتجون والمصدرون الرئیسیون للفضة أمريكا الأسبانية واليايان . 
والنتجون الرئيسيون للذهب أفريقيا وأمريكا الأسبانية وجنوب شرق آسيا . وارتكز 
الاقتصاد العالمى فعليا على معيار الفضة على الرغم من إمكانية الصرف المتبادل مع 
الذهب والتحاس ويدرجة أقل مع القصدير والأصداف . واستخدم العثمانيون 
والصینیون فى عهد أسرة منج » والهند كميات كبيرة من الفضة لدعم نظم العملة فى 
بلادهم » التى كفل لها البقاء والدوام بشكل أساسى الانتاج الضخم والرخيص للمناجم 
الأمريكية وأيضا اليايانية . 

وكانت حركة الذهب فى الغالب الأعم ‏ وعلی نحو ما كان منذ آلاف السنين عبر 
انتیا الوسطی وإلى وخول جنوب آسیا عن الشوق إلى الفرب فی الاتجاه العاکس 
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لحركة القضة التی انتقلت من الغرب إلى الشرق . وتحرك الذهب داخل شبه القارة 
الهندية فى اتجاه الجنوب بینما تحرکت الفضه إلى الشمال . ولم يكن التیادل محصورا 
بینهما بل وأيضا مبادلتهما بسلع آخری . وكذلك مبادلتهما بعملات محلية وخاصة 
العملات الاجنبية الستوردة وغیر ذلك من عملات . وکانت هذه الضاریات الريحة عملا 
تجاریا کبیرا لیس فقط بالتسبة إلى تجار البندقية وإنما آیضا للاسبان من بعدهم وکذا 
الهولندیین وتجار آوروبیین آخرین . وشارکهم فى هذا تجار عثمانيون وفرس وهنود فى 
كل آنحاء شبه القارة وتجار من جنوب شرق آسيا والیابان والصین . لقد كانت 
السبائك والعملات يتم إنتاجها ونقلها فى الغالب إلى منتصف الطریق حول العالم وإلى 
مسافات آخری طويلة . وکانت هذه العادن تنتقل أحيانا كشحنة واحدة ولکن العتاد 
اككن ها عدن ساضله من الراحل القرابطه +والمكوف شر او الاين الشفیت 1 
وأيضا بعض العادن الخسيسة فى صورة سبائك وعملة لتولید الربح شأن أى سلعة 
آخری . وتتحول هذه بدورها إلى سلع أخرى ویجری استثمارها . ومن بين تلك السلع 
عملات أخرى وأجور وعديد وغیر ذلك من « آشکال » العمل . 
جدول ۳ -۱ 


مناطق انتاج وتصدير معادن النقود 


شمال شرق آوروبا 


د قارس 
الیابان آسیا الوسطی 
غرب وجنوب شرق آفریقیا بورما / سیام / فینتام 


آمریکا الاسبانية ( القرن ۱۱ ) الیابان 

البرازیل ( فى القرن ۱۸ - ابتداء من | فارس 

۰ ) جنوب شرق آسيا الصين 
التحاس الأحمر + | الیابان 

السوید 

الملايو 


» كان يتم أحيانا خلط النحاس والقصدير ۰ ویستعمل كلاهما لسك العملات منخفضة القيمة. 
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ويضيف تى باسك ( ۱۹۸۳ ) حركة الفضة فى سلسلة من الطقات الترابطة 
داتذفقت السييكة من خارع اناا إلى اتترا وقرنتنا والاراضی الواطكة 
الشؤاء شاع مضدعة عبر ميشورة فى فشعالة : واتتعلت هات الي الأسدافية 
من موانىء انجلترا او فرنسا أو أراضى القلمنك أو هولندا لتنتقل عير البلطيق 
أو مورمانسك إلى سکاندینافیا أو الروسیا للاتجار فى القراء . ورحلت الفضة داخل 
الروسيا قن اتجاء الجكؤب على امقداد تهر القواحا إلى بحر قزوين وها إلى لا 
قاس حَيت يكم ازسنالها من هتالتفین ابر و البحر إلى ایا کنات تدفقت السبیکة 
الأمريكية الاسبانية من آسبائیا عبر البحر المتوسط والاتجاه شرقا عبر الطريق آلبری 
أو البحری إلى الشرق . ودبرت الهند لنقسها حاجتها من الفضة الامريكية عن طریق 
عركة النطار من الوس عدن لبد الامجو إلى الط المندى وا شيا اليد من 
الطرف الشرقى للبحر التوسط عبر تركيا وفارس إلى البحر الأسود ثم أخيرا إلى 
الط الفندى + مساو فن أورويا على متخ افیا ارف هول اس اکتا 
الصالح متتبعة الطريق التى اكتشفها فاسكو داجا ما . واستخدمت السفن البرتغالية 
والهولندية والإنجليزية الطريق الاخيرة لنقل الثروات الأمريكية الأسبانية مباشرة إلى 
الوانیء الاسيوية لبادلتها بسلم آسيوية . آخیرا - وهو ما آغفله الباحقون زمنا 
طویلا - وجدت الفضة الأمريكية سبیلها إلى الشرق عبر طريق الحیط الهادی من 

آکابولکو إلى مانيلا ¢ 
1 تى باسك ۱۹۸۳ - 4٤۳‏ ] 


ومع مطلع القرن السابع عشر بدأت الفضة الأمريكية الأسبانية فى الوصول إلى 
الهند عبر غرب آسیا وحول رأس الرجاء الصالح . ووجدت امبراطورية الغول في 
على فيض الفضة الواردة من الخارج لسك النقود والعملات . وکان القسط الاکبر 
منها يأتى ساسا من الامریکتین ویمر عبر آوروبا والمشرق ثم طریق الخلیج الفارسی 
أو الیحر الأحمر . ولکن بعود منشا) بعضها إلى الأراضی العثمانية وبلاد فارس 
الصفوية . ولم يصل الیها القسط الأکبر من الفضة عبر البحر عن طریق رأس الرچاء 
الصالح » بل عن طريق قواقل برية ٠‏ أو عبر البحر الاحمر أو الخلیج الفارسی من مصر 
والشرق وترکیا وروسیا ( برننج ۱۹۸۳ - ۶۷۹ ۰ ۶۸۱ ) . واعتادت الشرکات التجارية 
الكبرى أن تجلب إلى سورات ۰ آهم موانیء الهند فى وقت ما ۰ حوالی نصف الفضة 
التی تصل إلى الغرب » وان لم تكن هذه الشرکات هی مصدر الامداد الوحید . 
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واللاحظ ای آقل هن ٠١‏ باكاثة من هذه الق بل خی زاس الرجاء الضال »بدا 
اقسط الان عبر ال الأحمس والخليج افر والبر بها :فى دا ا ولي 
عا 1144-1548 وصل اکن امن نصف القخة عير الفخن الأخمر والخلت 
الفارسى .+( متيف جارد 194 ۲۸۳ مل ۳ الا الشرى :من القضبة من 
لیابان عبر خايؤان حيث تبادلها شرکة الهند الشرقية الهولندية بالنهب . وتدققت 
الف ایشا إلى البتجاب مخ اسيا الى ورجا إلى الغال من التتيت 7 
سيكوان / يونان ويورما . وجلبت شركة الهند الشرقية الإنجليزية أيضا الذهب من 
الشرق إلى الهند » ودفعت مقابله فضة . وتدقق الذهب أيضا إلى الهند ويخاصة إلى 
نوی و القازة من عرب اا ون النابان ومن الصى فى شرق نتخاس 
من جنوب شرق آسيا . ولكن كانت الهند « وعاء التجميع » قبل الأخير لفضة العالم » 
نظرا لان الهند ذاتها كان ازاما عليها أن تعيد تصدير بعض الفضة إلى الشرق 
لتحويلها إلى هناك وخاصة إلى الصين . 

ويقدم الباب الثانی شواهد دالة على اطراد عملية شمن الفضة من الهند إلى 
جنوب شرق آسيا والصين . ولكن جون ريتشارد ( ۳۰۱۹۸۷ ) يزعم أن عملة المغول 
القضية المرمطة إلى الكترقسرهان ماتعود خضافا إلحها الذهي.من جدون شزق 
آسیا . وهكذا » وحسب رأى ريتشاردز ۰ فإن امبراطورية المغول » على عكس 
الاميراطورية التركية العثمانية والامبراطورية القارسية الصفوية » كانت قادرة على 
تعتدين كم كاف من الشلع لسداد شن وارداتها - ولهذا آم تكن يحاحة إلى صنادزات 
نقدية خالصة والتى تدفقت بدلا من ذلك إلى الداخل لتضاعف قدرتها على العرض . 

بيد أن زيادة التجارة وعمليات شحن النقود على أيدى الهنود وغیرهم من 
الآسيويين أنفسهم فيما بين بلدان آسيا وداخلها أدت إلى خفض حصة الاوروبیین 
من النصف عام ۱16۰ إلى الخمس فقط بحلول عام ۱۷۰۰ . ولكن فى عام ۱۷۱۵ وقت 
ومماعة العضة رى اننطول سای مل كروة تسار فن الجر الكاريين :+ 
وأدت « موجات الصدمة الاقتصادية إلى حدوت نبنبات اهتز معها الطريق حتى الهند ». ( 
دای 12۷ ۱۹۸۷ - ۱۵۹ ) . وندرس فى الباب الخامس الحجج والشواهد المتعلقة « 
بمجاعة الفضة » ذات الأهمية التی وقعت حوالی عام ۱۸۶۰ . 

لعبة الأرقام 

رصید العالم من النقود وتدفقات النقود وزيادة هذه التدفقات كانت موضوعا 
لتقدیرات كثيرة » ومراجعات لهذه التقدیرات منذ أيام الكسندر فوت همبولت وايرل ' 
هاملتون حتى يومنا هذا . ونتوقع أن تستمر مراجعة التقديرات فى المستقيل . وقد 
يكون من المستحيل أن نراجع أو أن نقيم هذه التقديرات ٠‏ ناهيك عن أن نضيف إليها 
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هنا +ولکن لخن الحط آنه لیس لازها آن تنح كيف أن بعش هذه النقون جلت 
على تزييت عجلات التجارة بين آقالیم العالم الکبری - وآثرت على علاقاتها 
ببعضها البعض . 

وذهب برودیل وسيونر ( ۱۹۱۷ ) فى تقدیرهما إلى أن رصيد آوروبا قى عام 
۰۰ بلغ حوالی ۳۱۰۰ طنا من الذهپ و ۲۷,۰۰۰ طنا من الفضة . وراج رایشود 
هوری وحبیب ( ۱۹۸۲ - ۳۱۸ ) هذین التقدیرین وخفضاهما إلى ۲۱۰۰ طنا من 
الذهب و ۲۵,۰۰۰ طنا من الفضة فى کل العالم القدیم عام ۱۰۰۰ . ونجد فى موجز 
وارد باریت ( ۱۹۹۰ ) عن تدفقات السبيكة فى العالم من ۱20۰ إلى ۱۸۰۰ 
استعراضا لعدد من التقدیرات السابقة ( لكل من الکسندر فون همبولت وایرل هاملتون 
وأدولف سویتبیر ۹060667 ]۸001 ومیشیل مورینو ۷0106211 وبی . إتش . سلیختر 
فات بات 1310 Van‏ 5110667 .8.11 وآخرین من بينهم نيف ۱6۲ وأتمان 411081 
وتی باسك وکوپوتا ویامامورا وکامیکی وجمیعهم مذکورین فى ثبت المراجع . ویخلص 
من استعراضه إلى أن ۸۰ بالائة من الفضة فى العالم و ۷۰ بالائة من الذهب خلال 
القترة من ۱۶۹۳ إلى ۱۷۰۰ مصدره الأمريكتين . 
الفصسسسة : 


بفض النظر عن التغیرات مع الزمن » وفی ضوء تلخیص ما ذهب إليه باریت من 
تقدیرات نجد خلال القرن السادس عشر أن الانتاج الأمريكى للفضة بلغ حوالی 
۰ طنا أو بمعدل سنوی » ولکنه یتزاید سریعا » قدره ۱۷۰ طنا فى السنة . 
وارتفع العدل السنوی للانتاج خلال القرن السابع عشر وبلغ ۶۲۰ طنا فى السنة أو 
۰ طنا على مدی القرن .وآن ۳۱,۰۰۰ طنا منها وصلت إلى آوروبا حیث الربع 
تقريبا للحساب العام » وثلاثة أرياع لحساب خاص ( تى باسك ۱۹۸۲ ) . وشحنت 
أورويا بدورها ۶۰ بالمائة من هذه الفضة . أى أكثر من ۱۲,۰۰۰ طنا إلى آسيا . 
وشحنت كل من شركة الهند الشرقية الهولندية ( فوك ) وشركة الهند الشرقية البريطانية 
( إيك ) ما بين ۶.۰۰۰ إلى ۰,۰۰۰ طنا من هذه الفضة مباشرة إلى آسيا . علاوة على 
هذا فإن ٠٠٠١‏ طنا أخرى ذهبت إلى بلدان البلطيق ومنها » بعد احتجاز بعضها ٠‏ إلى 
شرق آسيا .و ۰۰۰۰ طنا أخرى إلى المشرق ومنها » بعد احتجاز بعضها » إلى آسيا 
أيضا . ويلغ متوسط الانتاج السنوى الأمريكى خلال القرن الثامن عشر ۷۶۰ طناا 
بإجمالى ۷۶,۰۰۰ طنا خلال القرن . وصل منها ۰۲,۰۰۰۰ طنا إلى آوروبا » وتم 
شحن أكثر من ۲۰.۰۰۰ طنا » أى حوالى ٠١‏ بالمائة » إلى آسيا . 

وهكذا يبين » حسب تقديرات باريت ٠‏ أنه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
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وصل حوالی ۷۰ بالائه من الانتاج الامریکی للفضة إلى آوروبا » وتم شحن حوالی ۰؛ 
بالمائة إلى آسیا . ويذهب تى باسك ( ۱۹۸۳) فى تقدیراته إلى أن الأمریکیین آنفسهم 
احتجزوا قدرا أكبر من الفضة تزاید باطراد . وهذا لا یعنی من وجهة نظر النقد 
العالی » سوی أن تکالیف الانتاج الفعلية وإدارته والدفا ع فى الأمریکتین ‏ وکذا تزوید 
الأسواق هناك . كانت باعلی کثیرا . ولکن فلين وآخرین يرون أن آغلب الفضة التی لم 
تصل إلى آوروبا لم يتم الاحتفاظ بها فی الأمریکتین ولنما تم شحنها إلى آسیا عبر 
الحیط الهادی . 

وهکذا » وفی ضوء تقدیرات باریت » فإن من بين ۱۳۲,۰۰۰ طنا من الفضة هی 
إجمالى ما آنتجته الأمریکتین ابتداء من ۱۵۶۵ وحتی عام ۱۸۰۰ وصل آوروبا حوالی 
مدای أت حوال :ولا باماثة:وذهن من هذه الفح إلى اا ر و 
ی ۲۲ بالماثة مما تسلمته أورويا ( أو ۶۲ بالائة من الانتاج الأمريكى ) » ولكن نظرا 
لآن الشحن إلى آسيا لم يبدا سوى حوالى عام ١٠٠١‏ فان التسبة تمثل حوالی ۰؛ 
لا من الکمية التی تسلمتها آوروبا . وتأسیسا علی هذه التقدیرات فان آوروا 
احتفظت خلال الفترة كلها بما یساوی 1۸.۰۰۰ طن + واحتقظت الامریکتین بکمية اقل 
من ۳۳,۰۰۰ طن نظرا لفقد بعض الفضة فى البحر .ولکن » وکما شوق نلحظ فیما 
یلی » فإن بعض الفضة « الحتجزة » فى الأمریکتین تم شحنها أيضا عبر الحیط 
الهادی إلى آسیا مباشرة . 

وهکذا فان الانتاج الأمریکی زاد من رصيد الفضة العالی بما قدره ۱۷,۰۰۰ 
طن أى ما یساوی نصف الاجمالی خلال القرن السادس عشر »و ۲,۰۰۰ طن أى 
ب ۸۰ بالمائة آخری حتی العام ۱۷۰۰ و ۷۶,۰۰۰ طن آخری . أو حوالی ۸۰ بالائة 
مرة ثانية حتی العام ۱۸۰۰ . معنی هذا أن رصيد العالم من الفضة زاد من حوالی 
۰ طن عام ۱۵۰۰ إلى ۱۱۸,۰۰۰ طن عام ۱۸۰۰ أو ما یساوی تقریبا خمسة 
أمثال . ولکن هذه الكمية لا تشتمل على ۱۵ بالائة من (جمالی الفضة فى العالم التی 
آنتجت كما يقول باریت فى مناطق آخری . وسوف نلحظ فیما بعد أن القدر الاکبر من 
هذه الكمية » وریما أكثر , آنتجته الیابان . 

ویجمع آرتو آتمان ( ۱۹۸۱ - ۷۸ ) تقدیرات من مصادر كثيرة » ویصل إلى 
تقدیرات مختلفة إلى حد ما عن إجمالى الانتاج فى القرنین الأخيرين . ویعطی آتمان 
آرقامه مقومة يما یعرف باسم ركس - دولار 001127 - ×۸1 . ويوضح الرفق بکتابه 
أن ارکس - دولار = ۲۵ جراما قضة . وآن ملیون ركس دولار = ۲۵ طناا ( ۲۵ ملیون 
جرام ) فضة . ويذهب آتمان فى تقدیراته إلى أن معدل الانتاج الأمریکی ۱۳ ملیون 
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ركس - دولار ( یعادل ۲۲۰ طنا فى السنة ) أى ۳۲,۰۰۰ طنا خلال القرن السابع 
عشر »و ۳۰ ملیون ركس - دولار ( ۷۰۰ طن فى السنة أو ۷۰,۰۰۰ ) فى القرن 
الثامن عشر . ویستطرد آثمان فى تقدیراته ویری أنه تم شحن ۷۰ بالائة من هذه 
الکمیات إلى آوروبا » وآن آکثر من ٠١‏ بالائة من التحصلات الأوروبية تم تحویلها 
تباعا ( بالقارنة مع باریت الذی یقول ۶۰ بالائة فقط ) . وإذا أخذنا متوسط 
التقدیرین » یتضح أن نصف الانتاج الأمریکی على الأقل مع حصة متزايدة بإطراد تم 
إرسالها إلى الشرق . وآن من بين هذا النصف من إجمالى الانتاج الأمریکی ٠‏ وبالتالی 
آکثر من نصف الحصة التزايدة تم شحنها مباشرة إلى جنوب شرق آسیا ء بینما أكثر 
من ۲۰ بالمائة حولت إلى بلدان البلطیق » و ۲۰ بالمائة آخری إلى الشرق / غرب آسیا 
- وهی النطقة التی كان لزاما أن تحول تباعا جزءاً من وارداتها إلى الشرق الأقصی . 
( آتمان ۱۹۸۱ - ۷۷ ) . وهكذا يبين لنا حسب تقدیرات آتمان أن كمية وحصة الفضة 
الأمريكية التی انتهی بها الطاف إلى آسیا كانت أعلى کشیرا » إذ بلغت حوالی 
۰ طن ولیس ۲۲,۰۰۰ طن وهو التقدیر التقریبی الذی حصلنا عليه بجمع 
الارقام الواردة عند باریت . 

ولکن ۱۵ طنا آخری على الأقل من الفضة سنویا » أو ۳۰۰۰ طنا زيادة على ما 
سبق شحنت على متن سفن الغلیون التابعة لانیلا من أكا بولکو فى المكسيك وقبلها 
كذلك من بیرو إلى مانیلا . وتم شحن کل هذه الكمية من الفضة تقرییا على متن سفن 
آخری إلى الصین . غير أن من المتوقع أن شحنات الفضة العابرة للمحيط الهادی كانت 
أكبر کثیرا . إذ بلغ متوسط الشحنات العابرة للمحیط الهادی حوالی ۲۰ طناا سنویا 
من عام ۱۱۱۰ وحتی عام ۱۱۶۰ ۰ ثم هبط إلى أقل من ۱۰ آطناان فى السنة خلال 
العقد التالی . ( رید ۱۹۹۳ - ۲۷ ) . ویذکر آتویل أيضا أن هناك شحنات من 
أكابولكى إلى مانیلا بلغت ۱۶۳ طناا و ۳۶۵ طناا عام ۱۵۹۷ . غير أن بییر شونو 
Chu‏ ۳16۳5 ذهب فى تقدیراته إلى أن حوالی ۲۵ بالائة من الفضة الأمريكية تم 
شحنها مباشرة عبر الحیط الهادی ( روابة آوشید ۱۹۸۰ - ۲۱ ) . ويقدر هان - 
شنج شوان 10270 516128 - 1138 بدوره الشحنة بحوالی ۰ طنا من الفضة فى 
العام ( أى ما یساوی الشحنات إلى منطقة البلطیق » خلال القرن السابع عشر . 
وانتهی الطاف بکل هذه الکمیات إلى الصين . ( رواية فلين وجي رالديز ۱۹۹۵ - ۲۰۶ . 
۵۰ - ۱3 , فلین ۱۹۹ ) . 


وكمة نضدة كديرة غير معروقه من تجارة الف تمت عدن الحیط الهادی عن 
طريق التهريب وغير مسجلة . ذلك أن أسيانيا حرصت على الاحتفاظ بحصتها فى 
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الاحتکار . لذلك حاول التاج الأسبانی فرض قیود على التجارة الباشرة عبر الحیط 
على متن سفن الغلیون لانیلا . لهذا فان حصة غير معروفة ۰ من هذه التجارة رحلت 
كسلعة مهرية غير مسجلة . ولهذا السبب أيضا یعتقد فلين وجیرالدیز ( ۱۹۹۰ ) أن 
كمية الفضة العايرة للمحیط الهادی لاتزال قیمتها غير معروفة . معنی هذا أن كمية 
كبيرة من الفضة الأمريكية الاسبانية حسب رأى تى باسك لم تأخذ طریقها عبر 
الأطلسی ولم تبق فى الأمريكتين وانما شحنت بدلا من ذلك عبر الحیط الهادی . ولهذا 
يرى قلين أن شحنات الفضة التی عبرت الحیط الهادی ريما تعادل كمية الفضة التی 
تدفقت على الصين عن طریق آوروپا . وعادة مایستخدم فلين التقدیرات التی ذکرها 
شوان وهی ۲ ملیون بیزو آو ٠١‏ طنا من الفضة فى العام والتی تزید عن الكمية 
المذكورة وهی ۱۵ طنا بثلاثة آمثال . ویذهب آتویل ( ۱۹۸۲ - ۷۶ ) فى تقدیره » بناء 
على مصدر صینی . أن الكمية تتراوح ما بين لاه و ۸۱ طنا فى السنة غير أن فلين 
يسال آیضا عما إذا كان من الحتمل أن أكثر من ه ملیون بیزو ( ۱۲۵ ) طنا عبرت 
كل عام المحيط الهادی ؟ وثمة شواهد بالفعل تدعم مثل هذه الأرقام التی تبدو مغالية . 
بل انه یمضی إلى حد القول بأن من الحتمل أن التجارة عبر المحيط الهادی لم تتدهور 
خلال القرن السابع عشر » على عکس ما حدث للتجارة العابرة للأطلسى ( فلين 
وجیرالدیز ۱۹۹۶ - ۰۸۱ ۸۲ ) . 

وکانت الیابان الورد الآسيوى الأكبر . إذ انتجت ووردت ۵۰ طنا فى العام خلال 
القترة ۱۵۲۰ و ۱۲۰۰ وها بين ۱۵۰ لی ۱۹۰ طنا فى العام خلال الفترة ۱۲۰۰ إلى 
۰ . وبلغ الانتاج ذروته بكمية ۲۰۰ طن عام ۱۸۰۳ ( آتویل ۱۹۸۲ - ۷۱ ۰ وريد 
۳ - ۲۷ ( . ویجئول ريد التقديرات من مصادر عديدة : ليصل إلى ۰ طنا فى 
السنة من ۱۱۲۰ إلى ۱۸۶۰ » ثم یهبط الانتاج إلى ۷۰ طن فى السنة » خلال آربعینات 
القرن السابع عشر .و ۵۰ طن خلال خمسینات القرن »و ۶۰ طنا فى السنة خلال 
ستینات القرن » ویبنی فون جلان 012۳0 ۷۵۵ ( ۱۹۹۱ - ۳۹: ۰ جنول ۲ - ١‏ ) 
تقدیراته على أساس ما یقرب من ٤,۰۰۰‏ طن » ثم یذکر تقدیرات یامامورا وکامیکی 
التى تصل إلى حوالی ۸.۰۰۰ طن على مدی المائكة عام تقریبا من ۱۵۰۰ إلى ۱۱۶۵ . 
واستوردت الیابان مهندسین كوريين وتقانة كورية لتتمکن من تلبية الطلب التزاید على 
الفضة وارتفا ع سعرها . ثم أصبحت الیابان منتجا ومصدرا عالیا کبیرا للفضة على 
مدی ثمانين عاما من ۱۰۱۰ إلى ۱۸۶۰ » وكان من الفترض بعد هذا أن انتاج الیابان 
من الفضة انخقض . وزاد بدلا من هذا انتاجها وتصدیرها من النحاس إلى الصين . 
ولکن أبحاثا يابانية معاصرة للباحت ایکیدا ( ۱۹۹۲ ) آفادت » علاوة على بیانات 
ذکرها فون جلان ( ۱۹۹۱ ) أن صادرات الیابان من الفضة استمرت حتی منتصف 
القرن الثامن عشر على أقل تقدیر . 
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وجدیر بالذکر آیضا أن صادرات الفضة اليابانية إلى الصين كانت أكثر من 
الفضة التی وصلت عبر الحیط الهادی من الأمریکتین من ثلاث إلى عشر مرأت . 
بمعدل يزيد من 1 إلى سبعة آمثال . ويتعين فى جمیع الأحوال أن نقارن بين إجمالى 
صادرات الفضة اليابانية وقدره ۸,۰۰۰ أو ٩,۰۰۰‏ طن خلال الفترة من ١١٠‏ و 
معنى هذا أن اليابان أسهمت وحدها ب ۸,۰۰۰ او ٩,۰۰۰‏ طنا من بين هذا الإجمالى 
وقدره ۲۸,۰۰۰ أى حوالى ۲۰ بالمائة . ويرى فلين وجيرالديز ( ۱۹۹۰ - ۲۰۲ ) أن 

وذهب اثنان من دارسى هذه الحقبة ( فلين ۱۹۹۱ ) إلى تصور خيالى على نقيض 
الواقع لمعرفة إلى أى حد كانت صورة العالم ستختلف - بما فى ذلك أورويا - لو لم 
تقدم اليابان إسهامها الكبير للسيولة العالمية خاصة للصين . أو لنأخذ الصورة المقابلة 
ويدون الإسهام الأمريكى ومنافسته لليابان » ونسال هل كان باستطاعة اليابان أن 
تراهن على وضع أقوى فى سوق الفضة العالمية وما يستتبعه من إلحاق هزيمة 
اقتصادية و / أو أيضا سياسية بالصين وجنوب شرق آسيا ؟ ها هنا كان الأوروبيون 
- ويسيب انتقادهم لكل وسائل السداد - سوف يُستبعدون بالضرورة من التجارة 
العالمية . إن أيا من هذين الاحتمالين - أو بالأحرى كليهما - من شأنه أن يجعل تاريخ 
العالم بعد ذلك مغايراً تماما لا حدث . ولكن أيا كان الأمر » بات لزاما علينا أن نتفق 
مع ياما مورا وكاميكى ( ۱۹۸۳ - ۲۵3 ) فى دفعهما إذا أكدا أن « إعادة دراسة دور 
اليايان دراسة جادة فى النظام النقدى للعالم خلال هذه الفترة جاءت متأخرة زمنا 
طويلا . لذلك » ومن خلال هذا المنظور النقدى العالی ‏ فإن جميع الزاعم بشأن عزلة 
اليابان أو الصين عن الاقتصاد العالمى إنما تكذبها الشواهد والأحداث . 

ومع هذا فان كمية وحصة الفضة العالمية التى انتهى بها المطاف إلى الصين لابد 
وأن كانت أعلى كثيرا من التقديرات سالفة الذكر نظرا لأن الصين تلقت أيضا جزءا 
غير معلوم من بقية امدادات الفضة العالمية . ويصل تقدير ريد ( ۱۹۹۳ - ۲۷ ) لهذه 
الكميات إلى حوالى ۱,۰۰۰ طنا فى الفترة من ١1١١‏ إلى ۱۱۶۰ ء أو ۱۵۰ طنا فى 
السنة فى شرق آسيا . وأرسلت الیابان منها ٠٠٠١‏ طنا . واستقرت الكميات جميعها 
فى الصين . وانخفض إجمالى الوارد خلال الفترة من ۱۷۶۱ - ۱۱۷۰ بمعدل ۸۰ طنا 
طنا وصلت من اليابان . 
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وهکذا ء وفی ضوء تقدیرات باریت » فان قارة آسيا استوعبت خلال الفترة من 
۰ و ۱۸۰۰ ما لا يقل عن ۲۲,۰۰۰ طن من الفضة وصلت من الأمريكتين عبر 
آوروبا .و ۳,۰۰۰ طن عبر مانیلا . وحوالی ۱۰۰,۰۰۰ طن من الیابان › أو باجمالی لا 
يقل عن ۶0,۰۰۰ طن . وتأسيسا على تقدیرات أتمان بشأن تحویلات آوروبية أعلى من 
ذلك إلى آسيا فإن آسیا تكون قد تلقت ۰۲,۰۰۰ طن من أورويا مباشرة علاوة على 
حصة من شحنات الفضة المرسلة عبر الأطلسى إلى منطقة البلطيق وإلى المشرق ثم 
حولت إلى آسيا . ويضاف إليها شحنات الفضة عبر المحيط الهادى . ويصل الجموع 
إلى ۱۸,۰۰۰ طن أو نصف إنتاج الفضة فى العالم خلال الفترة من عام ۱۰۰۰ إلى 
۰ . وانتجت آسيا ( بدون اليابان ) فضة لاستعمالها المحلى . خاصة فى آسيا 
الصغرى وفارس وآسيا الوسطى وأرسل بعضها إلى الصين . يضاف إلى هذا أن قدراً 
من الفضة انتجته يونان وأنحاء أخرى من الصين للاستعمال الخاص . 

وهكذا تلقت الصين واستخدمت حصة كبيرة جداً من كمية العروض العالی من 
الفضة . وصلتها كمية كبيرة من اليابان » ووصلها البعض عبر المحيط الهادى عن 
طريق مانيلا » ووصل الب عض الآخر إلى الصين من الأمريكتين عن طريق آوروبا 
والمشرق وجنوب وغرب وجنوب شرق آسيا وكذلك عن طريق آسيا الوسطى . ويذهب 
ريد ( ۱۹۹۲ - ۲۷ ) فى تقديراته » وإن كان من المسلم به أنها تقديرات غير كاملة . 
إلى أن التجار الأوروييين أمدوا الصين بحوالی ۱۶ بالائة من وارداتها من الفضة فيما 
بين 17٠١‏ و ۱۱۳۰ ثم بحوالی ٠١‏ بالائة حتى عام ٠١١١‏ .و ۶۰ بالائة خلال عقد 
الستينات من القرن السابع عشر . ويذهب شونى فى تقدير سابق له إلى أن ثلث 
الفضة التى من أصل أمريكى انتهى بها الطاف إلى الصين » وقثا آخر إلى الهند 
والإمبراطورية العثمانية . ( ورد التقدير عند أدشيد ۱۹۹۲ ) . ويرى فريد ريك ووكمان 
( ۱۹۸۲ ) أن حوالى نصف إجمالى الفضة الأمريكية استقر قى الصين . 

وتوضح الخريطة ۲ - ١‏ إنتاج وتدفق الفضة حول العالم وذلك أن استخرچت 
معدل تقديرات كل من باريت وأثمان . وتبين أن الإنتاج الأمريكى ۱۷,۰۰۰ طنا خلال 
القرن السادس عشر تم شحنه كله تقريبا إلى أورويا واستقر هناك . وتوضح الخريطة 
أن الانتاج الأمريكى خلال القرنين ۱۷ و ۱۸ بلغ ۳۷,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ طنا على 
الترتيب . وتم شحن ۲۷,۰۰۰ و ۵۶,۰۰۰ طنا منها إلى أورويا بحيث بلغ إجمالى 
الشحن على مدى قرنين ۸۱,۰۰۰ طنا . ويلغت متحصلات أورويا من هذه الكميات من 
الفضة حوالى النصف ( أو ۳۹.۰۰۰ طنا ) تم تحويلها تباعا إلى آسيا ۱۳,۰۰۰ طنا 
فى القرن السابع عشر و ۲۹,۰۰۰ طنا فى القرن الثامن عشر . وذهب القسط الأكير 
من هذه الكميات من الفضة إلى الصين . علاوة على هذا فان ما بين ۲,۰۰۰ و 
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۰ طن » وريما تصل الكمية إلى ۲۵۰۰۰۰ طن تم شحنها مباشرة من الامریکتین 
إلى آسيا عبر المحيط الهادى . وانتهى المطاف بهذه الكميات كلها من الفضة تقريبا 
إلى الصين . يضاف إلى هذا أن الیابان أنتجت على الأقل ٩.۰۰۰‏ طن من الفضة 
استوعبتها الصين أيضا . لهذا فإنه على مدى قرنين ونصف حتى عام ۱۸۰۰ تلقت 
الصين مايقرب من 44.٠٠٠‏ طن من الفضة من أورويا واليابان » علاوة على كمية 
أخرى قد تصل إلى ٠١.٠٠١‏ طن » وربما أكثر » عن طريق مانیلا ؛ وكذلك كميات 
أخرى من الفضة أنتجتها جنوب شرق أبسيا وآسيا الوسطى والصين نفسها . ويصل 
المجموع إلى ۱۰,۰۰۰ طن من الفضة للصين وحدها . أى ريما نصف مجموع الانتاج 
العالمى الذى يبلغ ۰ طن بعد عام ١1٠١‏ أى ۱۳۷,۰۰۰ طن منذ عام ۱۵۶۵ . 


إنتاج وصادرات ومتحصلات الفضة فى العالم 
خریطه ۳ -۱ 


ارب ۷ 
القن ۱۲ 
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وتوصل فون جلان ( ۱۹۹۲ ) بطريقة متفصلة إلى تقدیرات جديدة . إذ استخدم 
كل ما هو متاح من بیانات عن شحنات الفضة ؛ وإذا ما تعذر عليه ذلك فانه یقدر 
کمیاتها عن طریق تحویل ۸۰ بالمائة من قيمة صادرات الصین إلى واردات من الفضة 
محسوية بالطنا التری . وبلغت جملة الکمیات التی توصل إليها من جميع امصادر بما 
فى ذلك الیابان وأمريكا عبر مانیلا » والحیط الهندی ( بدون حساب الطریق البری عبر 
آسیا ) حوالی ۲,۲۰۰ طن للاعوام من ۲۰۵۰ إلى ۱۱۰۰ و ۰,۰۰۰ طن من عام 
۰ إلى ۱۱۶۰ » أو إجمالى قدره ۷,۲۰۰ طن على مدی قرابة الائة عام من ۱۵۵۰ 
إلى ٠٠١١‏ . وجاءت تقدیراته عن الفترة الثانية » وکذلك عن كل الفترة أقل بنسبة ۲۰ 
إلى ۳۰ بالائة من تقدیرات یاما مورا وکامیکی .وربما برجم ذلك من ناحية إلن آن 
فون جلان استخدم بیانات عن صادرات سلعية وحولها إلى واردات من الفضة بمعدل 
ثابت قدره ۸۰ بالائة . غير أن مشروعية هذا التقدیر موضع شك طالا وأن العرض من 
الفضة کامل فى ازدیاد مع الزمن مما آدی إلى خقض قیمتها قیاسا إلى سلع آخری . 
وفی هذه الحالة فإن استخدام معدل ثابت لتحویل السلم إلى فضة سیودی إلى خفض 
كمية الفضة التی تقاضتها الصین کمقابل لهذه السلم . وهذا من شأنه أن یفسر لنا 
اذا جاعت تقدیرات جلان أقل من الآخرين جمیعا . 

وٍذا جمعنا بعض التقدیرات سالفة الذکر عن إنتاج وإعادة تحویل الفضة من 
منتصف القرن السادس عشر وحتی منتصف القرن السابع عشر نجد ما يشير إلى 
انتاخ هوالى ۳۰۰۰۰ طن فى الأمريكتين وحوالی ۸.۰۰۰ طن فى التابان نلجمالی 
۰ طن . وإذا طرحنا الكمية الشکوك فیها التی بقیت فى الأمریکتین و / أو 
ضاعت فى الطریق فإن ما بين ۷,۰۰۰ إلى ۱۰,۰۰۰ طن التی انتهی بها الطاف إلى 
الصین تمثل يقينا حصة معقولة تماما » معنی هذا أنه حتی هذا التقدیر الحافظ للغاية 
الذی یقترحه فون جلان یجعل حصة الصين ما بين ربع وثلث إجمالى الانتاج العالی 
من الفضة . ولا تزال هذه الحصة آکبر من الحصص الأخری التی استخدمتها على 
حدة کل من آوروبا وغرب آسیا وجنوبها وجنوبها الشرقی . دون ذکر آفریقیا وأسیا 
الوسطی ( شواهدنا أقل بالنسبة إلى هاتين النطقتین الأخيرتين على الرغم من أن 
کمیات إضافية من الفضة وصلت إلى الصين عن طریق آسیا الوسطی ) . 
الذ سسب : 


كانت إمدادات الذهب للسوق العالمية خلال القرن السادس عشر تأتى من 
الكاريبى والمكسيك وعدد من مناطق الأنديز سواء من مناجم قائمة فى السایق أو تم 
اكتشافها حدیثا . وشهدت ولاية ميناس جيراس فى شرق البرازيل رواجا عظيما 
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للذهب من عام ۱۷۹۰ وحتی منتصف القرن الثامن عشر . ولکن كان هناك آیضا انتاج 
. غير أمريكى للذهب يبلغ . حسبما آشار باریت » حوالی ۲۰ بالائة من جمالی الناتج 
العالی . وکان القدر الاعظم من هذه النسبة وعلی مدی القرون قبل عام ۱۵۰۰ ياتى 
من أفريقيا » ومن غرب أفريقيا ساسا » التی كانت تصدر حوالی ۰۰ طنا خلال القرن 
السادس عشر وقرابة ۱۰۰ طن . خلال القرن السابع عشر أو طنا واحدا فى السنة . 
وانخفضت صادرات هذا الذهب إلى ٠١‏ طناا خلال القرن الثامن عشر قبل أن یتوقف 
الانتاج مع نهاية القرن ( باریت ۱۹۸۳ - ۲۶۷ وکورتین ۱۹۸۲ - ۲۶۰ ۰ ۰ ). 


ووردت إمدادات أخرى من الذهب من النوية التی كانت تصدره عبر مصر إلى 
القسطناطينية / استنبول . ومن إثيوبيا إلى مصر کالبحر الأحمر والهند . وظلت 
زیمبابوی على مدی آلف عام مصدر الذهب للعالم . وبلغ إنتاجها الذروة بأن وصل 
إلى طن واحد خلال القرن الخامس عشر . وأنتج العثمانیون كذلك و / أو تلقوا الذهب 
( ولکن الفضة كانت الاکثر بشکل مطلق إن لم يكن نسبیا ) من البلقان ورومیلیا والقرم 
والقوقاز والأورال . وهناك قطاعات مختلفة فى جنوب شرق آسیا أنتجت الذهب من 
بینها مقاطعة یونان فى البر الرئیسی وبورما والملايى وتایلاند وشامبا ( فيتنام ) وفى 
بعض الجزر خاصة سومطرة . واتجه يعض ذهب جنوب شرق آسیا صوب الشرق إلى 
شرق آسيا » واتجه بعضه الآخر جنوبا إلى جنوب آسیا . وآنتجت الصین كذلك الذهب 
واعتادت خلال الفترة من ۱۶۰۰ إلى ۱۸۰۰ أن تصدره لتقایضه بالفضة . 
الائتمسان : 

إن توفر العملة العدنية وندرتها حفزا معا حدوث « توسع غير مسبوق فى 
الائتمان : القروض والسندات والتحویلات الائتمانية والأوراق امالية والنقود الصرفية 
والأوراق المالية . والصکوك القابلة للتداول . واستخدمت جمیعها بمعدل متزاید تجنبا 
لاستخدام العادن النفيسة . ( بارکر ۱۹۷۲ - ۵۳۱ ) . والرجح كما هو الحال فى کل 
الأماكن والعصور » أن كمية القروض الائتمانية زادت ونقصت فى ترادف مع وفرة 
وتدرة العملة العدنية والسبيكة الداعمة . ولعل الساسة بوجه خاص رآوا إبدال النقود 
الحقيقية النادرة بالائتمان وبالورق . بيد أن هذه الندرة ذاتها جعلت أو سمحت لقرضی 
النقود أن یزیدوا من معدل سعر القائدة التی یتقاضونها مقابل نقودهم وقروضهم - 
ومن ثم الحد عملیا من كمية الائتمان . وکان المألوف فى الحقيقة - قدیما والآن - 
تقدیم النقود الحقيقية ( العدنية ) على أساس قابلیتها للتحویل إلى » أو الحصول على . 


نقود ورقية وقروض - 
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0 السبيكة كانت لازم أساسا کضمان إضافى على قروض الشركات ؛ ذلك 
الهند a 7 indes‏ سبيكة قان اعتمادها الشکوك قیه سوف يققد قيمته < 
ولن يستطيع المرء شراء أو بيع أى شىء 3111111 لذلك فان التجار اذا شاعا الحصول 
على قروض والوفاء بكمبيالاتهم يتعين عليهم تحويل سبيكة من الخارج . ولم تقد 
السبيكة کضمان اضافی فقط لقايضة الكمبيالات داخل الهند » بل وبين الهند والشرق 
الاوسط أيضا . اذ كان منلوفا بالتسبة لتجارها العاملین فى کیرالا وجوجارات أن 
يحرروا کمبیالات على موخا وعدن . وبالنسبة لتجار من سورات أن یحرروا کمبیالات 
على كوج ب الموكز الركيسى لأعمال الصيرقة فى اللي .غير أن هذا التحویل للأوراق 
اعتمد على تدفق ثابت للعملة من الشرق الأوسط . 
وترتفع أسعار الاثتمان فى الریف وكذا اانا اا ا 
سورات ت على برها نبور أو أحمد أباد بغية تهويل إيرادات الأرض . كذلك كان يتم 
+الناب 1 4 


وكم هو عسير وضع » أو الحصول على » تقديرات موثوق بها بشان النقود 
المعدنية . ولهذا بات من المرجح أكثر أننا لن نعرف إلى أى مدى أفادت الائتمانات 
لتزييت عجلات التجارة والاستثمار والإنتاج - أو أنها فى الحقيقة أنتجت ائتمانات وفقا 
لأشكالها الكثيرة والعديدة . ولكن لابد وأن كان الانتمان مهما للغاية على الرغم من 
ندرة الشواهد المباشرة عنه » بالنسبة للفترة من ۱۶۰۰ إلى ۱۸۰۰ وهی فترة متآخرة 
إلى حد ما على الأقل فى الأدبيات الثانوية . مثال ذلك أنه فیما بين ۱۷۶۰ و ۱۷۶۵ 
توضح لنا الكمبيالات حوالی ٠١‏ بالائة ( والسلع والمعادن النفيسة ۸۰ بالمائة ) من 
مدفوعات صادرات شركتى الهند الشرقية البريطانية والهولندية والتى استوردا 
بقيمتها . ( ستينز جارد ۱۹۹۰ - ١5‏ ) . وكانت تجرى تسوية كمبيالات كثيرة » ومن 
بينها الكمبيالات البريطانية تأسيسا على سوق النقد فى امستردام أو استدانت هاتان 
الشركتان أيضا مبالغ ضخمة على حساب أسواق النقد فى آسيا التى مولت 
صادراتهما . وفى آسيا نفسها كان مزارعو نبات النيلة أو تجار البن يحصلون على 
قروض مرحلية تمتد على مراحل لفترة اثنى عشر شهرا . وتقصر الفترة بالنسبة لتوريد 
النسوجات إلى ثلاثة أو أريعة أشهر ( شود هورى ۱۹۹۰ - ۸ ) . ويناقش الياب 
الرابع دور القروض من خلال دراسة السوق ومؤسسات التمويل 
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كيف يستخدم الفائزون أموالهم 


فى عبارة واحدة : هل يكنزون أموالهم ( كما تحكى الأساطير ) أم ینفقونها ؟ 
وإذا كان كذلك ففى ماذا ؟ 


فرضية الاكتناز 


بالنسبة للقراء الذين شبوا وترعرعوا فى حمى التراث الغربى الذى وصلهم ابتداء 
من داقيد هيوم وآدم سميث وصولا إلى عمانويل فالير شتاين اليوم قد يكون من 
الأفقضل لهم إعادة دراسة الفرضية التى تزعم أن « المال تم استخراجه قى الغرب 
لا شیء سوى لدفنه ثانية فى الشرق » . وتحت عنوان « المنفقون والکتنزون » يكتب 
شارلس كند لبرجر ما يلى : « يصل بنا هذا إلى السالة الجوهرية . وهی ما إذا كانت 
النظرة التقليدية التى ترى أن الاكتناز فى الهند والصين جاء انعكاسا لانعدام 
الغش المالى أم لأن استخدامهما للمعادن النفيسة كان هو ذات الاستخدام فى 
أوروبا » ( كندليرجر ۱۹۸۹ - ۲۵ ) . 

ورأى كندليرجر أن معالجة هذه السالة تقتضی دراسة فاحصه لصادر واسعة 
التنوع » يشير بعضها إلى وجود بعض الاكتناز فى أورويا » ويشير أكثرها إلى أنه كان 
هناك أيضا الكثير من « الانفاق » فى آسيا . ومع هذا يتجه التحليل إلى النقيض إذ 
نجد کندلبرجر عازفاً عن التخلى عن الفرضية التقليدية : 

« فى ضوء هذا الافتتان بالذهب يتعذر علينا قبول رأى الخبراء - أمثال شود 
هورى وبیرلین وريتشاردز - وهو أن الهند لم يكن لديها نزوع قوى لاكتناز الذهب , 
وإنما احتاجت إلى واردات الفضة لاستخدامها نقودا ...... ويتعذر قبول حجة الخيراء 
أن الشرق لا يختلف فى شىء عن الغرب ( کندلبرجر ۱۹۸۹ - ۱۳ ۰ ۱۶ ) . 

ویتعنر على آنا آیضا قبول نزعة الشك عند کندلبرجر + إذ یبدو آنها ترتکز جونیا 
بالنسية لجنوب الهند . علاوة على هذا » وعلی الرغم من اشارته إلى العملات 
النحاسية » فان النقود كانت لها سرعة مهولة ومدى للتداول مروعا 25*18 إن كانت 
ترحل من مقاطعات الحدود الخارجية للامبراطورية إلى قلب البلاد خلال عام واحد من 
محددة الشكل » . ( ریتشاردز ۱۹۸۷ ۷۲۱ ) . 
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ویستطرد کندلبرجر ویقول : 

« إن ما هو بحاجة إلى تفسير هو اذا تتوقف الفضة عند وصولها إلى 
الصین ؟ تناد انه لهسیر قی كو هذه الشواهد السلم انها غير متصلة وقائمة 
على القص والحکی ( عن عدم استخدام القسط الاکبر من الذهب كنقود فى الصین ) 
أن نتفق مع الخبراء فى النتيجة التی انتهوا إليها وهی أن شهية الصين للفضة هيمنت 
عليها نزعة اضفاء طابع التعامل بالنقد والاكتناز النقدى . وأن فكرة أن الصينيين 
أكتنزوا أكثر من البلدان الأخرى فكرة مشكوك فيها . لقد كان سك النقود والتعامل 
بالتقد مهما خاصة لفرض الضرائب ..... ( کتدلبرجر ۱۹۸۹ - ۷۱ ) . 

وی الغ هن تجن لعش الك لها ك رخو وهی الخيوو المعاضتر قن 
شئون النقد ( يما فى ذلك العديد من الإشارات إلى الحكايات التى روتها الصحف منذ 
ثلاثينات القرن العشرين إلى ثمانينات القرن ) للحفاظ على حياة الفرضية العتيقة عن 
الاكتناز الا أنه عجز عن أن بقدم نظرية مقنعة أو أى دليل يدعم رأيه ضد « حجة 
الخيراء بأن الشرق لا يختلف فى شىء عن الغرب » . 

ولعل الشىء المثير للانزعاج أكثر هو أن فالير شتاين ( ۱۹۸۰ - ۰۱۰۸ ۱۰۹) 
يردد فى عصرنا الراهن صدى فرضية الاكتناز العتيقة : إنه لا يكتفى فقط بكتابة أن 
« العملة أو السبيكة التى دخلت آسيا ( وروسيا ) استخدمت أساسا « للاکتناز 
أو لصتع الجوهرات »ون الميزان التجارى ( إذا ما رفضنا التفكير فى الفضة كسلعة ) 
كان :دائما وأئدا قي غیر الصلعة وظل ایا لقكرة طويلة من الزمن ء-ولکن حتئن 
يزيد الطين بلة يستطرد قائلا فى الجملة التالية مباشرة : « هاتان الحقيقتان هما 
تحديداً بينة صدق على أن جزر الهند الشرقية ظلت خارج الاقتصاد العالمى 
الأوروبى ... ( أى ) التمييز بين التجارة داخل الاقتصاد العالمى الرأسمالى والتجارة 
بين أى نظام عالمى خاص ومضمار نشاطه الخارجى . وأنا آقول كلمة « الانزعاج » هنا 
بمعنيين . الأول أن رواية فالير شتاين فى ذاتها كافية لتثير انزعاجنا بشان القيود التى 
يحددها منظوره الأورويى عن النظام / الاقتصاد العالی وكذا النظرية الأوروبية عن 
هذا النظام » وهی قیود تجعله هو وغيره عاجزين عن وضع العالم الحقيقى فى 
الحسبان . وهذا هو ما سبق لی أن فندته باسهاب فى باب کامل » وآوردت روایات على 
لسانه وعلی لسان فرناند برودیل فى کتاب فرانك ( ۱۹۹۶ ۰ ۱۹۹۰ ) . ویلحظ آدم 
براکاش ( ۱۹۹۰ - ۹۰۸ ) آیضا أنه لا یوجد أساس نظری أو تجریبی جید . ترتکن 
عليه معارضة فالیر شتاین والتی تدفع بان تدفق الفضة آفاد ؛ وکان ضروریا لتوسع 
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سار وال E‏ فين E a‏ اسم تم یکی لها من نو سوی ا 
اتغنها علية القوم زينة وزخرفا . 

ولکن ما يثير الانزعاج أيضا أن الغمامة الأوروبية التی يضعها فالير شتاین على 
عینیه تجبره فیما يبدو على أن یعمی عن رژية الشواهد ویسیء تفسیرها ٠‏ وهی ذات 
الشواهد التی تسحب البساط من تحت آقدام نظریته . ذلك أن تدفق النقود باتساع 
العالم إلى آسیا وروسیا یمثل شاهداً ودلیلا یکد على نحو محدد آنهما کانا ا 
لايتجزاً من نفس الاقتصاد العالی شأن آوروبا والأمریکتین . وهذا على عکس ماذهب 


إليه فالیر شتاین . 
التضخم والانتاج فى نظرية 
كمية النقود 


إن حقن السبيكة الأمريكية الجديدة ( وهی فضة فى الغالب الاعم ) وأيضا سبيكة 
الفضة والنحاس من الیابان وفرت سيولة وتشکیلا ائتمانيا جدیدین . ويسر هذا بدوره 
حدوث زيادة مهمة وربما مفاجئة فى الانتاج على نطاق العالم . وجاءت الزیادة لتلبى 
طلبا جديداً على التقود . ومن ثم شجع عامل « الجذب » الجديد على المزيد من النجاح 
الصناعى والتطور فى الصين والهند وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا ( بما قيها بلاد 
الفرس ) . وكما لحظ شود هورى : 
« فان اقتصادات الامبراطوريتين الآسيويتين الكبريين أقادت من توسع العلاقات 
الاقتصادية مع الغرب . وكان التدفق الهول للسبيكة ...... مجرد مؤشر واحد على 
النمو فى الدخل والعمالة . وتحولت القاطعات الساحلية فى الهند » بفضل صادرات 
المنسوجات » إلى مناطق صناعية کبری » وكانت السبيكة التى تستوردها الشركات 
تدخل مباشرة فى التداول كمدفوعات مقابل السلع المستوردة . 
( شود هورى ۱۹۷۸ - ؟45 ) 
وثمة أداة يفضلها الباحث الاقتصادی والمعروفة باسم معادلة فيشر وهی ن س ت 
ٿث ص ( ۳ = 1۷۷) . معنى هذا أن ( الزيادة فى ) كمية النقود (ن) مضروية فى 
سرعة ( س ) دورانها خلال الاستعمال تساوى ( الزيادة فى ثمن ( ث ) السلع 
والخدمات مضرويا فى ( الزيادة فى ) صفقات (ص) انتاجها وبیعها . وترى نظرية 
كمية النقود أن كمية النقود إذا زادت بيتما ظلت سرعتها وعدد صفقاتها ثابتين فان 
ثمن السلع والخدمات التى تم التعامل فيها لابد وأن يرتفع بما يتناسب مع الزيادة فى 
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النقود . ولاحظ هاملتون وآخرون أنه خلال القرن السادس عشر وصلت إلى آوروبا نقود 
أمريكية » جديدة وارتقعت معها الأسعار . وسمى هذا « الثورة السعرية » الکبری . 
ودار جدال لم یتوقف لبیان ما إذا كانت كمية النقود الجديدة التی وصلت هی حقيقة ما 
آشار الیه هاملتون فى حسابه ؟ وعما إذا كانت سرعتها قد تغیرت آیضا » والی أى 
مدی زاد کذلك الانتاج والصفقات ؟ وعلی أى نحو تتابعت تلك الأحداث ؟ وكذلك 
ما الذى یفسر حقيقة ارتفاع الاسعار فى أورويا ؟ وما مدی ارتفاعها الحقیقی ومتی 
حدث بالضيط ؟ یستعرض جاك جولد ستون ( ۱۹۹۱ ) الکثیر من الحجج ویطرح حالة 
مقنعة تقضی بأن تضخم الأسعار فى آوروبا ( بدون آسبانیا ) نتج عن زيادة السکان 
وزيادة الطلب ولیس بسبب |مدادات جديدة من الأموال وصلت من الأمريكتين . 

وتناول الجدل آیضا آسیا » وذلك لأسباب عدة آولا لأن بعض النقود الأمريكية 
تركت أورويا مرة أخرى . وثانيا لأن هذه النقود وصلت إلى آسيا ومن ثم أدت إلى 
زيادة العرض من النقود . وهكذا یصبح السؤال ما إذا كانت النقود الأمريكية الجديدة 
و / أو الزيادات السكانية أدت بالمثل إلى تضخم فى آسيا ؟ 

اختلفت الآراء بشان أثر النقود الجديدة على الأسعار فى الهند . وتؤكد عزيزة 
تقديراتها أن الفضة التداولة زادت ثلاثة أضعاف فيما بين عام ۱۵۹۲ ۰ عندما أضحت 
التدفقات كبيرة , وعام 1775 . ونظرا لأن الانتاج لم يستطع أن يواكب هذه السرعة » 
فكان لابد من أن تزيد الأسعار حسب رأيها . ويعد أن درست أيضا التغيرات التى 
طرأت على أسعار عدد محدود من السلع على الرغم من ضالة معلوماتنا عن أسعار 
سلع الاستهلاك واسع الانتشار ( عزيزة حسن ۱۹۹۱ - ۱۷۰ ) تخلص عزيزة إلى 
نتيجة مؤداها أنه حدث تضخم كبير فى الأسعار . وسوف نری أن عرفان حبيب 
وآخرين يشاركونها الرأى بالنسبة لهذه الفرضية ولو جزئيا على الأقل . 

ولكن بيريننج (۱۹۸۳ ) يطعن فى الفرضية القائلة إن الهند » شان آوروبا فى 
السابق . واجهت « ثورة سعرية » خلال القرن السابع عشر . ويوضح بیرننج دفعه 
قائلا أنه على الرغم من حدوث زيادة فى الأسعار خلال فترات قصيرة فى عشرينات 
القرن السابم عشر ومرة أخرى فى منتصف خمسينات القرن السادس عشر . وكذا 
فى ستينات القرن نفسه » الا أن الأسعار إجمالا ظلت مستقرة إلى حد كبير فى 
الأوقات الأخرى وارتفعت فقط بصورة معتدلة على مدى القرن السابع عشر كله . 
والحقيقة أن الأسعار بعد أن زادت فى منتصف القرن السايع عشر عادت واستقرت 
بعد عام ۱۱۷۰ بعد أن تسارعت واردات الفضة ثانية . ويستشهد بریننج ( ۱۹۸۳ - 
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۲۳ ) بحدوث « تطورات محلية قوية أثرت على التاريخ النقدی الاقلیمی » . بيد أنه لم 
یکشف عنها بجلاء . ولکن نجد حبیب نفسه ( ۱۹۸۷ ۱۳۸ , ۱۸۹ ) يراوغ بشأن 
بیان ما إذا كان قد حدث تضخم بالفعل » وإذا كان قد حدث فکیف كان ذلك : 


« إن مشكلة آثر تضخم فضة القرن السابع عشر على هیکل الاقتصاد الهندی 
الغولی لایمکن توضیحها بصورة جلية الا إذا استطاع الرء أن یثبت بالبرهان بأى 
عملة معدنية كانت النفوعات > وقی أى وقت . وثمة سؤال آخر عما إذا كانت کمیات 
الفضة المتدفقة إلى داخل البلاد تسببت فى ارتفاع مستوى الأسعار ( أم أدت إلى 
خفض قيمة الفضة ) على نحو متناسب مع الإضافات الجديدة المتلاحقة إلى الرصيد 
الوجود آنذاك » . ( حبيب ۱۹۸۷ - ۱۳۹ ) . 

ويدا حبيب نفسه ميالا إلى وجهة نظرمغايرة . إن الأسعار تأسيسا على الفضة لم 
ترتفع يما يتناسب مع زيادة الوارد منها . كما وأن الأسعار والأجور تأسيسا على 
النحاس الشائع الاستعمال لم ترتفع أيضا . ومع تزايد وفرة الفضة باطراد هبطت 
قيمتها بالنسبة إلى النحاس » وحلت محله تدريجيا خلال القرن السابع عشر كمتوسط 
صرف . علاوة على هذا فقد زاد الطلب على النحاس نتيجة استخدامه فى صنع المدافع 
البرونزية . ويؤكد حبيب , بعد هذا » على أن تدفق القضة أدى أيضا إلى خفض 
سعرها بالنسبة إلى سعر الذهب . إن انخقضت قيمة الروبية قياسا إلى الفضة 
والذهب » وارتفعت أول الأمر ثم عاودت الهبوط قياسا إلى النحاس ٠‏ « والشىء اللافت 
للنظر هو التوافق بين الاتجاهات السابقة لأسعار الفضة والأسعار الزراعية » ( حبيب 
۸٩ - ۳‏ ) .. 

هذا الدلیل والتحلیل یضعفان آکثر وأكثر فرضية أن الهند عانت من تضخم طالا 
وأن آسعار السلع كانت إلى حد كبير انعکاسا لانخفاض سعر الفضة باعتبارها هی 
ذاتها سلعة ( قیاسا إلى الذهب والعملة النحاسية ) » ولم تكن انعکاسا لارتفاع 
تضخمی عام لأسعار جميع السلع . وبلحظ براکاشر ( ۱۹۹۰ - ۱۳ ) أن العقدین 
الأخيرين شهدا جهداً مهما وضخما ۰........ آکد نفی إمكانية حدوث ارتفاع عام فى 
الأسعار » . كذلك فان الدراسة التى أجراها رينيه بارينديس ( ۱۹۹۷) وتتعلق بشركة 
الهند الشرقية الهولندية ( فوك ) تبين أنه لم تحدث زيادة تضخمية شاملة فى الأسعار 
أو قى الأجور فى الهند . وإن أهم بحث منهجى عنى بدراسة أسعار المعادن النفيسة 
نجده فى العرض الذى قدمه سانجاى سويرا هما نيام ( ۱۹۹۶) . إذ يستعرض هنا 
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الکشّاب السابقين والشواهد العامة وأيضا الخاصة تحدیدا عن البنفال وسورات 
ومازولیبا تام وأجرا . ویخلص آیضا إلى النتيجة التالية : 

« ٍجمالا نقول إن الشواهد الهندية تشیر إلى أن تضخم الأسعار جاء على فترات 
متقطعة ومحدودة فى أقاليم بذاتها وبالنسبة لسلم بعینها .... ومن ثم فاٍن مسالة تورة 


سعرية تظل حالة تفتقر إلى دليل د وأن الواد التجريبية لا تدعم مثل هذا 
الفرض ......... والحقيقة أن أسعار الفائدة ine‏ آتبتت وجود اتجاه نحو 
الانخفاض 


) سویراهما نیام ۶ - 1°۹4 o‏ ۵64 ( 


علاوة علی هذا یستعرض آیضا سوبراههمانیام حوارا مماثلا عن الامبراطورية 
العشمانية ویخلص إلى نقس النتيجة . وقدم جولد ستون ( ۱۹۹۱ ) فرضية , نقحت هذه 
النتيجة . از يؤكد جولد ستون آیضا أن التضخم استقر عند مستویات دنیا ولم يكن له 
وجود عملیا فى الصين الا خلال منتصف القرن السابع عشر . وسبب ذلك أن الزیادات 
فى الخرجات وسرعة التداول امتصت الزيادة فى العرض من النقود . ويشكك كذلك 
فى الاکتناز بکمیات كبيرة » آو على الأقل فى تعقیم الفضة Steri Lization of silver‏ 
فى آوروبا عن طریق استخدامها للاستهلاك فى شکل صحاف وأنية فضية . وطبیعی 
أن یعزو + کالعادة التضخم إلى الزيادة السكانية . ( وسوف نعود إلى هذه النقطة فی 
الان الكافين ) : 

وزاد الانتاج والسكان فى الصين أيضا . غير أن النقود الجديدة لم ترفع الأسعار 
على نحو أسرع كثيرا من الزيادة السكانية . وحتى بالنسبة إلى جنوب الصين التى 
تغلب عليها صبغة التعامل بالنقود وجد مرقس ( ۱۹۹۷ ۰ ۱۹۹۱ ) ومرقس وشونشنج 
( ۱۹۹۰) أنه باستثناء فترات قصيرة شهدت تضخما سریعا فى آسعار الأرز ظل 
ارتفاع آسعار الأرز وعلی مدی قرون مواكبا للزيادة السكانية » وآن أسعار السلع 
الاخری تمیل إلى الانخفاض . ویعرضان . بالاضافة إلى ذلك » الاکتشافات التی 
توصل إليها باحثون آخرون بشأن النتيجة الترتبة على كيفية استجابة جمیع الاسر 
ازاء ارتفاع الأسعار ( المشتريات ) وهى انخفاض الخصوية وكذا ارتفاع الخصوية 
عند انخفاض الأسعار » . لذلك قلوه ضبط جميع الصينيين حالة الخصوية عندهم فى 
استجابة إلى الظروف والأوضاع » إذن فان زيادة السكان ............. يمكن أن تمثل 
استجابة مباشرة لزيادة واضحة فى النمو الاقتصادى » . وعلى الرغم من اعتمادها 
على بيانات خاصة بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء إلا أن النتيجة تصدق بالثل 
على القرون السابقة . 
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وحتی نختتم هذا العرض بشاآن البحث عما إذا كان قد حدث تضخم أم 
لا فى آسیا بعامة » نجد لزاما أن نتقق مع سویرا هما نیام : 
العادن الأساسية لسك النقود فى جنوب وغرب آسیا ( على الأقل بمعدلات تتماشی مع 
التضخم فى غرب آوروبا ) فان من الواضح أن معدل الزيادة فى عرض النقود لابد فن 
تحلیله إلى عناصره تأسيسا على معدل تغير الخرجات » ومعدل معکوس سرعة دخول 
النقود » . 
( سویرا هما نيام ۱۹۹۶ - ۲۱۸ ) 


ويفيد هذا الدلیل بما له من آهمية أنه لم يحدث تضخم فى چنوب الهند ( سویرا 
هما نيام ۱۹۹۰ ) ولا فى البنغال . كما يؤكد ریتشارد ایتون ( ۱۹۹۲ - ۲۰۶ ۲۰۹۰ ) . 
ولم یحدث كذلك تضخم مستدیم فى الصین » وهذا ما سوف نعود إليه فیما یلی : 

معنی هذا » وتأسیسا على معادلة فیشر ن س = ث ص تفید الشواهد وتؤكد بقوة 
أن زيادة وصول النقود إلى آسیا من الأمریکتین والیابان لم تؤد إلى ارتفاع موضوعی 
للأسعار على نحو ماحدث فى أورويا . وانما على العکس فان صب نقود اضافية جديدة 
فى آسيا أفضى إلى زيادة الانتاج والصفقات » مثلما أدى إلى زيادة سرعة تداول 
النقود من خلال استثمار تجارى للاقتصاد على نطاق » آوسع وأن ما يمكن الدفع به 
هو أن أورويا لم تتلق فقط مزیداً من النقود الجديدة ‏ يما يتناسب مع حجم سكانها 
واقتصادها بل احتفظت بالمزيد من هذه النقود التى تم تداولها فى كل مجالات 
اقتصادها .وان ما حصلت عليه وتداولته يفوق كثيرا جدا الحال بالنسبة لآسيا 
الأضخم منها حجما والأكثر منها سكانا . ويمكن أن يفسر لنا هذا لماذا كان معدل 
التضخم فى الاقتصاد الأورويى أعلى منه فى الاقتصاد الآسيوى . ولکن حتى هذا 
الاستدلال لن يكون كافيا لتقويض دعائم الحجة الراهنة التى تقول إن النقود الجديدة 
آفادت فى زيادة الانتاج والسكان فى آسيا أكثر من سواها على نحو ما ندفع ونؤكد 
فى اليابين الرایع والسادس . 

علاوة على هذا فإن الأسعار كان لابد لها وأن ترتفع فى آسيا لى كان جولدستون 
( ۱۹۹۱ ) على صواب فى أن الزيادة السكانية حين تكون أكبر من زيادة العرض من 
النقود فإنها تؤدى إلى رقع الأسعار . ولكن السكان زادوا فى آسيا ء وخاصة فى 
الصين » على نحو آسرع وأكثر من الحال فى أورويا » كما نشير فى الباب الثانى ونوثقه 
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فى الباب الرابع . ومن ثم فان الثورة السعریه الحقيقية كانت محصورة اساسا فى 
أورويا . ومن شأن هذه اللاحظة أن تمتل تعزیزا اضافیا لحجتنا التى توصلنا الیها 
استنتاجا والتی تقول إن وصول کمیات كبيرة من النقود الأمريكية واليابانية حفز 
الانتاج والسكان فى آسيا أكثر مما حدث فى أورويا 8 غير أن ثمة دلیلا آخر مباشرا 
يؤكد أن هذه النقود حفزت إلى التوسع فى مجالات الانتاج والاستيطان والسكان فى 
آسيا . ويوضح هذا الدليل الكيفية التى حدث بها ذلك . 

النقود وسعت حدود الاستيطان والانتاج 


الشواهد والاستدلالات بشأن الأسعار التى ناقشناها آنفا تدعم الفرضية القائلة 
إن تدقق النقود إلى داخل البلاد حفز فى آسيا إلى التوسع فى الطلب الاستهلاكى 
وكذلك فى العرض الانتاجی للسلع . ولنحاول أن ندرس وندفق فى بعض الشواهد 
المياشرة أيضا . 
فى الهند : 

كان التوسع فى الانتاج فى الهند أكثر وضوحا وإثارة فى البنغال وبیهار بعد 
سقوطهما فى أيدى امبراطورية المغول وضمهما إلى أراضيها . ( ريتشاردز ۱۹۸۷ 
- ه ) . والحقيقة أن الأسعار فى البنغال كانت منخفضة نسبیا بالقياس إلى الأسعار 
فى الهند ؛ وظلت ثابتة فيما بين عامى ١1017‏ و ۱۷۱۶ على الرغم من تدفق النقود 
الفضية بكميات كبيرة من الخارج ( براکاش ۱۹۹۶ - ۱۱۵ ) . ويحاول براكاش تقديم 
عدد من التفسيرات المختلفة فى ضوء نظرية كمية النقود . إذ لى أن الزيادة الضخمة 
فى العرض من النقود لم تؤد إلى زيادة مماثلة فى الأسعار » إذن لابد وأن السبب هو 
أن سرعة التداول أو دوران العروض من النقود زاد مع إطراد غلبة الطايع النقدى فى 
التعامل فى مجال الاقتصاد و / أو زيادة كمية الانتاج . ويستنتج براکاش أنه على 
الرغم من أن زيادة دوران النقود استوعبت أو عقمت بعض الزيادة فى العرض . إلا أن 
الناتج لابد وأن يكون قد زاد أيضا سواء عن طريق استخدام أفضل لطاقة الانتاج 
القائمة من أجل إنتاج موارد و / أو عن طريق تخصيص الموارد بصورة محسنة . 
ولكن يبدو أن براکاش لم يقكر أيضا فى إمكانية » أو على الأصح » أن يكون الانتاج 
زاد أيضا بقدر ما زادت الموارد التى تمت تعبئتها ‏ ومن ثم زادت الطاقة الانتاجية 
والإنتاج نفسه . ومع هذا يذهب فى تقديراته إلى أن عدد العاملين فى صناعة النسيج 
فى البنغال زاد ووصل إلى مليون عامل . ولم يكن يعمل أكثر من ٠١‏ بالمائة منهم قى 
الانتاج من أجل التصدير لصالح شركتى الهند الشرقية البريطانية وال هولندية . 
( براكاش ۱۹۹۶ ) - ۱۷۰ ۱۹۷۰ ) . لذلك قلابد وأن يكون الحجم الأكبر والأساس 
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من التوسع الاتتاجی كان لصالح تجمع من الأسواق الداخلية وأسواق التصدیر 

والخاضعة لادارة آسيوية ..وکیما نتسب الفضل لاهله تقول إن براکاش آشار موّخرا 
جداً ( ۱۹۹۰ - ۱۲ ) إلى وجود زيادة سكانية و « صافی زيادة جوهرية فى الناتج 
والدخل والعمالة ة وأن الناتج المتزايد يهئ الفرصة لتزايد الحاجة إلى النقود » . بيد أنه 
يرى هذه الظواهر نظيرا لزيادة الصادرات » وظل حتى فى هذه الرسالة بری « 
الحاجة إلى النقود » وليدة زيادة الناتج . 

علاوة على هذا فإنه بعد أن أقل نجم المغول » وحل محلهم فى الإقليم نظام حكم 
ما هاراشترا Maharashtra‏ " انتشر استخدام النقود » لا المقايضة . على جميع 
مستويات مجتمع ما ها راشترا » وثانيا .....: توثقت ووایط حشيع آهل الریف 
بالاقتصادات الاقليمية والعالمية الأضخم حجما عن طريق شبكة من النقود والائتمان 
وصفقات السوق » . ( ريتشاردس ۷ - ۱ ) . ويعلق ريشتاردس على اكتشافات 
بيرلين ( ۱۹۸۷ ۰ ۱۹۹۳ ) التى يوجزها بنفسه قائلا » اختصارا تكشف الوثائق عن 
مجتمع تطور فيه التعامل بالنقود إلى مدى ملحوظ نسبيا ( إذ إصبحت متاحة لعدد 
كبير نسبيا من الناس ) ویتباین بصورة ملحوظة عما نعرفه من الظروف والأوضاع فى 
العصور الاستعمارية الأولى .( بيرلين ۱۹۹۲ ۰۱۹۷۸ ۱۸۹ ) . ولكن بيرلين ( ۱۹۸۳ - 
٥‏ ) كان أكثر تحديدا فى موضع آخر : 

« القرويون ......... لم ينخرطوا فقط فى عقد صفقات فى السوق المحلية بالنقود . 
بل كانوا يتقاضون أيضا يوميا وشهريا مرتباتهم نقدا مقابل العمل الزراعى والانتاج 
الحرفی . والخدمة العسكرية » والخدمة فى المنازل .وآکاد أدقع مؤكدا أن واردات 
النحاس والأصداف تشير تحديدا إلى وجود مراكز تسويق من هذا النوع اتسمت 
بالنشاط وغلب عليها التعامل بالنقد .... ومن المهم أيضا أن نبرهن على أن مثل هذه 
« الاتصالات » النقدية دمجت أيضا فى بقية شبه القارة مساحات ومناطق كانت 
معنية أولا بالانتاج الزراعی » ومن ثم أدمجتها بالأحداث والعلاقات الجارية على نطاق 
دولى .. ولكن من المهم أيضا أن نؤكد على حقيقة أن التوثيق موجود لكى نحتكم إليه 
ونستشهد به على الرغم من أن ما يثير دهشتنا أنه لا يزال حتى الآن مهملاً » 
( بيرلين 1947 - ۷۶۰۷۰ ) . 

ویلحظ يرلن ( ۱۹۸۳ - ۷۸ ) آیضا أن النظام الاستعماری القدیم آفضی »على 
العكى : إلى خفن جوهوی فى مستوی الجیاه التقفية .وبلط كذلكامن ان 
جروفر ( ۱۹۵۶ -۲۵۲ ) أنه مع بداية الاستعمار البريطانى أصاب الحياة التجارية فى 
الهند تدهور واضح بالقارنة بالأوضاع خلال القرن السابع عشر » . 
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والسوال هو كيف خصبت - أو فى الحقيقة فتحت - هذه النقود حقول الزراعة . 
وأدت إلى تزییت عجلات الصناعة » ومن ثم بطبيعة الحال يسرت حركة التجارة إلى 
آماد بعيدة بين مزراعی « شبه القارة » . ان وسائل السداد الجديدة . بلغة کینز . 
آنتجت طلبا فعلیا ومؤثرا جدیدا » ومن ثم استلزمت انتاجا اضافیا داخل الأسواق 
الحلية فى آسیا . 

ویدرس إيتون ( ۱۹۹۲ ) انتشار الاسلام فى ترادف مع إزالة الاحراج لاقساح 
الطریق لزراعة القطن من أجل صناعة التسیج » وزراعة الارز لاطعام العمال فى 
البتغال . وتم استعمار الحدود لامداد الانتاج والتصدیر التزایدین للعضسوجات فى 
البنغال فى القرن السادس عشر وکذا فى نهاية القرن السابع عشر ومطلع الثامن 
عشر . بيد أن کل هذا » بما فى ذلك العملیات الأولى لازالة الأدغال ( كما هو حادث 
فى الأمازون الآن ) قام بتمویله « وسطاء لا حصر لهم هم فى الحقيقة مضاربون 
رأسمالیون أو مزارعون تقلیدیون يعيشون على الریع ( ایتون ۱۹۹۲ - ۲۲۱ ) 
ووجهوا العرض الزائد من النقود الناتج عن تدفق الفضة من الخارج ٠‏ بحیث يصب فى 
الداخل » بل وحتی حدود النشاط فى البنفال . 

ولکن البتغال كانت فقط الجال الاحدث الفتوح » وأصبحت مجالا انتاجیا 
بمساعدة » إن لم نقل بفضل » النقود الجديدة » ولم تكن هی الجال الوحید على 
الاطلاق . 

إن مساحات واسعة فى البلاد باتت مأهولة بالسکان واستوطنها مزارعون 
على مدى تلك الفترة الزمنية الطويلة . ولم یقتصر الامر على مرتقعات هضبة دكا 
بل وحوض الجانج ذاته . وفی جوجارات حیث زادت كثافة الاستیطان فى الریق . 
نشات قری جديدة ملأت السافات الفاصلة الشاغرة بين القری القديمة . وکما بلحظ 
هامبلی 132001 فى « تاريخ کیمبریدج الاقتصادی عن الهند « فان هذه الفترة كانت 
أيضا فترة نمو حضری متسارع على جميع الستویات اپتداء من سوق البلدة الصغيرة 
إلى مناطق التجمم الکبری مما كان حادثا فى آجرا اده وأصيكة الشات مر کدا 
مهما لانتاج النسیج » ووجدت منتجاتها طریقها إلى الشرق الاوسط وفارس وآسیا 
الوسطی ...... وآشار هامیلی مؤخرا إلى أن التمو الصضری خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كان مرتبطا أوثق ارتباط بتطور انتاج النسیج : ( بیرلین 
۲۳ — ۷ ۰ ۷۱ ). 
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إن النقود الجديدة التى كانت تصب بکمیات كثيفة هی التی حفزت إلى تطور 
انتاج النسيج وزراعة وتوزيع ومعالجة القطن والاصبا غ اللازمة لانتاج النسیج . وحفزت 
آیضا بطبيعة الحال إلى إنتاج وتوزیع الغذاء للمنتجين والتجار .ون هذا اللفق من 
الفضة إلى داخل البلاد والطلب التزاید الناجم عن هذا الدفق لم يكن لیمثل ظاهرة 
تضخمية لسبب محدد لأنهما على وجه التحدید حفزا إلى زيادة فى العرض ملازمة 
لهما . لقد بدأ التوسع اللوری » للقرن السادس عشر المتد » حوالی عام ۱۶۰۰ 
واطرد حتی القرن الثامن عشر . ومن تم لم تكن هناك » آزمة القرن السابع عشر » 
على نحو ما سوق نری فى الباپ الخامس . 
فى الصين 

لعل الشىء المثير الانتباه أكثر من غيره هو الآثار الاقتصادية التوسعية الناجمة 
عن كميات الفضة التى صبت فى الاقتصاد الصينى منذ منتصف القرن السادس عشر 
فصاعداً . لقد تحول الاقتصاد فى عصر أسرة منج باطراد إلى اقتصاد نقدى على 
أساس معيار الفضة . وتوسع هذا الاقتصاد سريعا على الأقل خلال عشرينات القرن 
السابع عشر . وتوقف هذا التوسع وقتيا فقط بسبب آزمات مناخية / سكانية / 
اقتصادية / سياسية ويسبب التحول من حكم أسرة منج إلى أسرة كنج فى منتتصف 
القرن . ولكن استعاد الاقتصاد عافيته ثانية واستاتف التوسع ابتداء من القرن السابع 
عشر فصاعداً وخلال القرن الثامن عشر . 

لقد كانت الآثار الحافزة والتوسعية للفضة والتجارة آشد وضوحا فى جنوب 
الصين . ويكفى هنا أن نعرض طرفا فقط من قمة جيل الجليد مؤشرا على شيوع 
الاستثمار التجارى والاختيار الرشيد اقتصاديا : تشير دراسة مرقس ( ۱۹۹۷ ) إلى 
أن حاكمنا عاما معاصرا آنذاك روى عنه كان يؤكد أن « جميع الأعمال التجارية يجرى 
التعامل عليها بالفضة » وأن تداولها شمل جميع أنحاء المقاطعة » . وقدم التجار 
رأس الال ( المفترض أنه نتاج مياشر للصادرات ولاستيراد الفضة » إلى المزارعين 
النتجین مقابل تسليمهم محاصيلهم . ( مرقس ۱۹۹۷ ) ويقدم مرقس العديد من 
الروايات المختصرة تذكر من بينها الروايتين التاليتين لما بينهما من دلالة واضحة : 

« كانت الفضة تتدفق على الصين ( مقابل صادراتها ) .... ويحلول عام ١١٠٠١‏ 
ترتب على هذه التجارة تدفق سنوى ريما يصل إلى مائتى ألف كيلو جرام من الفضة 
تتضاف إلى الاقتصادات الساحلية جنوب وجنوب شرق الصين من ننجبو N1180‏ 
جنويا إلى جوانج جو 2180 61408 . وتسببت زيادة الطلب على الحرير قى حدوث 
تحولات هامة فى آنماط استغلال الارض ....... ويحلول عام ۱۷۰۰ كان قد أزيل ما 
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يقرب من نصف غطاء الغابات ( لزراعة أشجار التوت طعاما لدیدان القز » ولزراعة 
القطن وقصب السکر والارز فى الأراضی النخفضة ‏ والذرة والبطاطا فى الاراضی 
الرتفعة ) ( مرقس ۱۹۹۲ - ٩۰‏ ) . 

« ترکز طلب نانیانج ۱۷2۳2۳8 ( جنوب الصین ) على السلع الصينية الصنعة 
والنتجة سواء فى أو حول مناطق مثل جوانج جو ( کانتون ) أو التی يتم تجمیعها فى 
السوق الرکزی الکبیر من آنحاء مختلفة من الامبراطورية . وکان تأثیر زيادة تجارة 
الصادرات على الاقتصاد الزراعی فى لنجنان 11282372 ( جنوب الصين ) تأثیرا غير 
مباشر . إذ دفعت إليها الحاجة إلى استیراد القطن الخام ولیس زراعة القطن . كما 
وأن أصحاب الزارع زرعوا سکر القصب الذی کانوا » بعد تکریر السکر » یقایضونه 
بالقطن من وسط وشمال الصین . ويعد غزل ونسج القطن يتم تصدير أكثره إلى 
نانیانج . وهکذا آدت زيادة الطلب على النسوجات القطنية إلى ابستبدال السکر بالارز 
( فى نفس الحقول الروية » بینما انتاج القطن یستازم استصلاح نوع آخر من 
الارض . وعلی الرغم من أن هذا ..... ) لم يؤد إلى ( أو یستازم ) اصلاح مزید من 
الأراضی ازراعة قصب السکر لبیعه فى السوق . وإنما آدی إلى نقص كمية الأرز 
النتجة فى وحول دلتا نهر بیرل . وهکذا زادت حاجة السوق إلى الأرز . وثمة تحول 
مماثل لابدال حقول الأرز بمحاصیل تجارية غير غذائية . وحدث هذا عندما زاد الطلب 
على الحلوين ( مرقس ۱۹۹۷ ) . 

مکی هذا دوهی انو مزل امكستادياات وة ام ازو كم زر ان 
الزارعین الذين استجابوا للدافع الاقتصادی انما فعلوا هذا بأن حولوا مزارع الارز 
الوجودة إلى مزارع لقصب السکر وحقول للقزازة ( تربية دودة القز لانتاج الحریر 
الخام - الترجم ) . هذا بدلا من إزالة زراعات قائمة فى الحقول أو إنشاء حقول جديدة 
لیزرعوا فیها حاصلات تجارية ( مثل القطن ) [ مرقس ۱۹۹۷ ] . وندرس فى الباب 
الرابع الجواتب المؤسسية لهذه العملية . 

وهکذا نجد أن العملية فى جنوب الصین مماظة لتلك فى البنفال . لقد توسعت 
حقول الاستثمار ومجالات الاستیطان فى مواكبة مع نشاطها الاستثمارى التجاری . 
الذی حفزته زيادة الطلب من الخارج . وأدى فى الوقت نفسه إلى تولید طلب محلی - 
وعرض محلی . ووجد هذا النشاط تمویلا له فى تدفق النقود الجديدة من الخارج . 
مناطق آخری فى آسیا: 

وحدثت أيضا عملية ممائلة فى کل من البر الرئیسی داخل البلاد وفی جزر جنوب 
شرق آسیا . ونجد هذا واضحا جلیا فى دراسة رید ( ۱۹۹۲ ) التوثيقية والتحليلية . 
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علاوة على هذا ء وکما کتب قکتور لیبرمان وهو دارس متخصص فى البر الرئیسی 
لجنوب شرق آسیا فى القرنین السادس عشر والسابع عشر » إذ یقول : 

« إن تعاظم الطلب الحلی وتوسع الاستیطان إلى مناطق الحدود مقترنا بمنتجات 
زراعية ومعدنية فريدة شجع عملیات التبادل فى الداخل . ویتجلی هذا فى انتشار 
الاسواق المحلية » وزراعة حاصلات تكميلية فيما بين القاطعات » ویتجلی أيضا فى 
غلبة استعمال النقود ۰....... يما فى ذلك ) انتشار تقافات « رأسمالية » فى الریف . 
وظهور بعض آشکال التعامل الرأسمالی فى القاطعات . وتعززت وتعدلت هذه العملیات 
بأساليب معقدة يسبب التجارة البحرية والأسلحة التارية والسبيكة الستوردة » . 

« لقد شهد القرن التامن عشر استتنافا أو تسارعا فى الزيادة السکانية 
واستصلاح الاراضی » والتبادل التجاری فى القطاعات الرئيسية داخل البر الرئیسی . 
واستمدت هذه التحركات قوتها من الطلب الخارجى الذى كان أكثره فى تایلاند وجنوب 
قیتنام ....... وأيضا من تجمع عدد من القوى الداخلية المماظة وإضافتها إلى قوى 
آخری كانت تعمل وتؤثر قبل ۱۱۸۰ . 

( لیبرمان ۱۹۹۰ - ۰۸۰۰ ۸۰۲ ) 

وقى الیابان آیضا اتسم بسرعة انتاج الفضة والنحاس خلال هذه الفترة . ودعم 
هذه الزيادة الاستثنائية فى الانتاج الزراعی والصناعی وفی البناء والتشیید والتوسع 
الحضری والتجارة وا لاستخمار التجاری ( باستتناء العقدین الثالث والرابع إذ شهدا 
مشکلات مناخية ومصاعب نقدية واقتصادية سوف ندرسها فى الياب الخامس . ولحظ 
کاتب فى القرن السادس عشر أنه إلى هذه الفترة لم يكن هناك شخص « حتی بين 
الزارعین والقرویین ......... لم تلمس یداه الذهب والفضة » ( ورد الاقتباس عند آتویل 
۰ - 171۷ ) . وريما یکون هذا الراقب للأحداث مبالغا فى کلامه » غير أن هذا 
الاتجاه أكده مراقبون آخرون معاصرون . إذ تشیر روایاتهم جمیعا إلى زيادة كبيرة 
فى التعامل بالنقد والاستشمار التجاری والنمو الاقتصادی حتی أن هذه الزيادة بلغت 
آعلی مستویاتها فى الیابان . علاوة على هذا یحکی ایکیدا ( ۱۹۹۱ ) آیضا عن بحوث 
يابانية بحثت فى التجارة الأوروبية والتی تعنی قبل كل شىء النقود التی جلبها 
الآوروبیون معهم وأثرها فى زيادة الانتاج والهجرة داخل بلدان آسیا وفیما بين التجارة 
الأسيوية . 

وفیما يتعلق بالامبراطورية العثمانية والاقتصاد العالی يشير عدد من الکتاب 
إلى حدوث تضخم وذلك فى الجلد الذی شرف على تحریره حوری اسلاموغلو - عنان 
( ۱۹۸۷) . ولکن کاتباً واحداً هو مراد شیزاکا یستقصی هذا الوضوع . ویبدو أن 
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نتائج بحثه الاستقصائی تکذب مزاعم الآخرين عن التضخم » وتساعد بدلا من ذلك 
على تأكيد فرضیتی العامة التی تفيد بان الذی زاد فى آسيا هو الانتاج لا الأسعار . 
ویوضح شيزاكا أن « جانب العرض » التمثل فى التوسع فى الانتاج والسکان كان 
واضحا آیضا فى الاراضی العثمانية خلال القرن السادس عشر والسابع عشر . ویقدم 
دراسة تفصيلية عن الأسعار فى مجال صناعة الحریر فى مدينة بورصة قیما بين عامی 
۰ و ۱۵۰ .ووجد فعلا زيادة حادة فى الأسعار خلال النصف الأول من هذه 
الفترة . بيد أن هذه الزيادة انحصرت فى نطاق الحریر الخام » ثم عادت واستقرت 
ثانية فى القرن السابع عشر على الرغم من استمرار تدفق الفضة الأوروبية . ومع هذا 
لت آسعار الأقمشة الحريرية ثابتة بدرجة ملحوظة على مدی بتجاوز مدة الدراسة 
( شیزاکا ۱۹۸۷ - ۲2۹ ۰ ۲۰۰ ) . ویقدم شیزاکا تفسیره الخاص للاحظاته والنتيجة 
التی توصل الیها . إذ بری أن الارتفاع الأول فى سعر خام الحریر يرجع ساسا إلى 
زيادة الطلب الأورويى » الذی توفرت له امدادات جديدة من الفضة هیأت فرصة الشراء 
من ترکیا آیضا . وربما انخفض هذا الطلب الأورويى ثانية خلال أزمة القرن السابع 
عشر فى آوروبا » . ویفسر شیزاکا من ناحية آخری « الزيادة الصفيرة نسبیا فى 
آسعار الأقمشة الحريرية بان « الزيادة فى الأسعار تأخرت يسيب زيادة كبيرة فى 


العرض من الأقمشة 9 خاصة وأن العرض المحلى لاأقمشة ريما زاد نتيجة 
تطورات داخلية مثل التوسم فى الصناعات التقليدية الحضرية أو الريفية » . ( شیزاکا 
۷ - ۲۵۶ ) . 


الخلاصة : تشیر الشواهد إلى أن تزاید العرض من النقود الجديدة » خاصة من 
الأمريكتين والیابان » حفز الانتاج » وعزز النمو السکانی فى آنحاء كثيرة من آسيا . 
وأرى أن بامکاننا » وحری بنا . آن نفسر بالثل التوسعات الاقتصادية للامبراطورية 
العتمناضة | خاهنة فى الاتاشتول وفى المشدرق ) والامتراظورية العفو فى فازين , 
وكذلك بطبيعة الحال التوسع الروسى والاستيطان فى سيبيريا . وجدير بالذكر أيضا 
ملاحظة ستينز جارد ( ۱۹۹۰ ) التى تفيد أن دولا كيرى فى أوراسيا استجابت 
متؤامتة إزاء خوترات مالئة اس تضانيه باهسلاحات مالية فى تواخو: القزخ السادس 
عشر : اليابان والصين والهند والعتمانيون وفرنسا وأسبانيا . ورأى أن العامل المشترك 
والوحيد لتفسير هذا « التوافق » هو الزيادة الفجائية فى العرض من النقود على الرغم 
من أن زيادات ( ريما مرتبطة بها ؟ ) فى السكان والانتاج ريما تكون عوامل أخرى 
إخيافية وط غلوه على هذا فى الحا الخامش والعنادمن فسا بعد أن هذا 
التوسع الاقتصادى استمر دون انقطاع على مدى القرن السابع عشر وجزء كبير من 
القرن الثامن عشر . 
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وثمة ملاحظة أخرى لعلها آهم فى مجال الأطر والتفسیرات السائدة العتمدة على 
المركزية الأورويية عند النظر إلى التطورات التی حدثت خلال هذه الفترة . تشیر 
الشواهد إلى أن النقود الجديدة التی جلبها الأوروبیون معهم من الأمریکتین ريما 
حفزت الانتاج وعززت النمو السکانی فى غالبية آنحاء آسیا آکثر مما حدث فى آوروبا 
نفسها . وهذا استنتاج تدعمه ملاحظتان . الأولى هی أن النقود الجديدة قفزت 
بالأسعار فى آوروبا أكثر منها فى آسیا حيث كانت زيادة الانتاج آقدر على مواكبة 
القدرة الشرائية المتنامية والمتولدة عن النقود الإضافية . والتحفظ الوحيد على هذه 
الملاحظة هو أن نصيب الفرد من النقود الجديدة الوافدة كان فى أورويا أكثرمنه فى 
آسيا . ولكن الدراسة المقارنة لتطور السكان والانتاج والتجارة والثقافة فى الباب 
الرابع يمكن أن تساعد على تخفيف هذا التحفظ . 

وهناك علاوة على هذا ملاحظة ثانية يمكن أن تساعدنا هنا على تحييد التحفظ 
الأول ومن ثم تعزز الفرض القائل باستمرار تفوق آسيا على أورويا : لقد زاد 
السكان . كما سوف ترى فى الباب السادس » فى آسيا بمعدل أكبر منه فى آورویا 
حيث ظل معدل النمو فيها ثابتا ( حوالى ٠١‏ بالمائة من إجمالى سكان العالم ) . ولكن 
فى عام ١76١‏ كانت آسيا لاتزال أقل من 11 بالائة من سكان العالم وتنتج ۸۰ بالمائة 
من إجمالى الناتج القومى العالی . ( انظر البابين ۶ ۱۰ ) . ( يفيد هذا بان الآسيويين 
كانوا بالضرورة أكثر انتاجية من الأوروبيين والأفارقة والأمريكان . ويتسق هذا مع 
فرضية الباب الحالى والتى تذهب إلى أن النقود الجديدة استطاعت حفز الانتاج فى 
آسیا آکتر من آورویا . وسيب ذلك تحديد أن الاقتصادات الآسيوية كانت أكثر مرونة 
وإنتاجية من الاقتصادات الأوروبية . ونعرض فى الباب التالی مزيداً من الشواهد التی 
تدعم هذا الفرض . 
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الباب الرابع 


على الرغم من صعوية « تقدیر » الناتج الاقتصادی لآسيا فى مطلع الزمن 
الحديث ......... إلا أن کل قصاصة معلومات يصل الیها الضوء تؤكد أن مدی 
الشروعات والريح فى الشرق كان أعظم بكثير منه فى الغرب . وهكذا كانت اليابان 
فى النصف الثانى من القرن السادس عشر رائدة التصدير فى العالم للفضة والنحاس 
» وفاق إنتاج مناجمها التى بلغت ٠‏ منجما إنتاج بيرو من الفضة » إنتاج 
السوید من النماس . وعی الرغم من أن الصادر القربدة تتزع إلى تاکید دور قرابة 
ثمانى سفن هولندية كانت تدخل حوض السفن فى الیابان كل عام » الا أن الواقع 
يشهد بان حوالی الثمانین سفينة من نوع الينك التی اعتادت الابحار من الصين كانت 
أهم بكثير جدا . وهذا عين الحال فى جنوب شرق آسيا ....... ققد فاقت سقن الصين 
السفن الأوروبية إذ كانت بنسبة عشرة إلى واحد ؛ ولم تشتمل حمولات السفن الأوربية 
فى الأساس على سلع غربية بل على بورسلين وحرير من الصين . 

ويلغ حجم الناتج من هاتين السلعتين قدرا مذهلا . إذ كانت مصانع السيراميك 
فى ناتكتج وحدها تنتج كل عام مليون قطعة من الأوانى الخزفية الزججة » وقد صممت 
الصانع القسط الأكبر منها تصميما متميزا للتصدير - الأوانى الصدرة إلى أورويا 
تحمل رسوما للأسرة الحاكمة » بينما تلك المصدرة إلى البلدان الإسلامية تحمل نماذج 
تجريدية رائعة النوق ......... وفی الهند كانت مدينة قاسم بازار 13222 1425120 فى 
البنغال تنتج وحدها أكثر من ۲ مليون رطل من خام الحرير كل عام خلال ثمانينات 
القرن السابع عشر » بيتما نساجو القطن فى جوجارات فى الغرب كانوا يعدون قرابة 
ثلاثة ملايين قطعة سنويا للتصدير وحده . ونجد على سبيل المقارنة أن صادرات مسينا 


سنويا من الحرير ....... أهم منتج للحرير فى أورويا لاتتجاوز ۲۵۰,۰۰۰ رطل .... 
وأضخم منشاة آوروبية للنسيج فى ليدن كانت تنتج أقل من ۱۰۰,۰۰۰ قطعة قماش 


فى السنة . كانت آسيا ‏ ولیست أورويا » مركز الصناعة فى العالم طوال الفترة 
الباكرة من العصر الحديث . إنها كانت بالمثل وطن أعظم الولايات . ولم يكن أقوى 
كانج هسى ( ١775‏ - ۱۷۲۲ ) والمغولى الأعظم أورانجزيب ( ١5604‏ - ۱۷۰۷ ) 
١‏ تاريخ العالم المصور لصحيفة التايمز ' 
۲٩ - ۵۰‏ 
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الکمیات : السکان . الانتاج 
الانتاجية . الدخل . التجارة 


الهيمنة الاوروبية الزعومة على النظام العالی الحدیت إنما ظهرت متأخرة جدا فى 
تطورها ء وظلت غير مكتملة تماما » ولم تكن أبدا حادية القطب . وواقم الامر أنه 
خلال الفترة من عام ۱۶۰۰ إلى ۱۸۰۰ التی يقال آحیانا إنها فترة « التوسع الاوروبی » 
و« التراکم الأولى » الذی قاد إلى نظام رأسمالى کامل . إنما هی الفترة التی كان 
الاقتصاد العالی لا يزال خلالها واقعا تحت تأثیر قوی للنفوذ الآسيوى . ذلك أن 
امبراطوريات منج / كنج فى الصین والعثمانية في تركيا » والمغولية فى الهند , 
والصفوية فى فارس كانت لا تزال قوية جداً اقتصادياً وسياسياء ولم تذى بالقارنة مع 
آوروبا إلا قرب نهاية هذه الفترة وما بعدها . لهذا قاٍن النظام العالمى الحديث كان فى 
جميع الأحوال تحت الهيمنة الآسيوية لا الأوروبية . ويالمثل فإن القدر الأعظم من 
الدينامية الحقيقية للاقتصاد العالمى ترتكز فى آسيا لا أورويا خلال هذه الفترة . كانت 
الغلبة للآسيويين فى الاقتصاد وفى النظام العالميين وليس فقط غلبة فى السكان 
والانتاج بل وفى الطاقة الانتاجية والقدرة التنافسية والتجارة أو فى كلمة واحدة فى 
التكوين الرأسمالى 10150131105 1181م02) حتى عام ۱۷۰۰ آو ۱۸۰۰ علاوة على هذا . 
وعلى نقبض الأسطورة الأوروبية » فقد توفرت للآسيويين الثقافة . واستحدثوا 
المؤسسات الاقتصادية والمالية اللازمة للمياراة . ومن ثم فإن « المحل الهندسى » 
للتراكم وللقوة فى النظام العالمى الحديث لم يتغير كثيرا فى واقع الأمر خلال هذه 
القرون . واحتلت الصين واليابان والهند يخاصة مكان الصدارة » ومن ورائهم وغير 
بعيد عنهم جنوب شرق آسيا وغرب آسيا . أما آوروبا المبتلاة بالعجز فقد كان واضحا 
أنها أقل أهمية من آسيا فى الاقتصاد العالی من جميع النواحى . علاوة على هذا فقد 
ارتكز اقتصادها على الواردات لا الصادرات التى لاغنى عنها للصعود اقتصاديا فى 
الاضی مكما هو الآن . وكم هو عسير أن نسجل أى تحول مهما كان ضثئیلا فى 
الوضع التسبی بين القوى الآسيوية قياسا إلى أورويا . إن لم تظهر أورويا كاقتصاد 
تصنیعی جديد يتحدى آسيا حتى آواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر . 
وآنذاك فقط » وليس قبل ذلك » بدأ مركز الجذب للاقتصاد العالمى ينتقل إلى أورويا . 

ولكن تفوق القوى الاقتصادية الآسيوية . وتقوق آسيا ذاتها فى الاقتصاد العالمى 
حجیه ليس فقط الاهتمام « بصعود الغرب » فى العالم وإنما حجيه أيضا التركيز غير 
املائم على انتغلفل الاقتصادی والسیاسی لاوروپا فى آسيا . ویهدف هذا الباب إلى 
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توثيق وتآكيد أن منظور التوسع الأورويى فى ضوء الأوضاع الحقيقية العالیه خارج 
تماما عن بؤرة النظر الصحيحة . ولكن الدراسة ليست » ولا بمکن أن تكون مقصورة 
على مجرد القارنات بين آورویا وآسیا أو الاقتصادات الأساسية فى الصين والهند . 
وانما بتعین أن ينتقل التاکید التحلیلی الضروری إلى نطاق العلاقات الاقتصادية على 
الصعيد العالمى من حيث الطاقة الانتاجية والثقافة وقدرتها على تمكين ودعم المؤسسات 
الاقتصادية والمالية التی تطورت على نطاق کوکبی - ولیس فقط على تطاق اقلیمی : 
قافيك عن الأوروبى + وطلی تقیتی النظور المركزى الأزروزى لع« نيتكر + الأوروبيون 
بأی معنی من العانی النظام الاقتصادی العالمى ذاته »ولم ستحدثوا « نظاما 
رأسماليا » عالیا . 


السکان والانتاج والدخل 


من السلم أن البیانات بشان التمو السکانی عالیا وإقليميا قبل القرن التاسع 
عشر . بل وقبل العشرین هی بیانات جزافية . ولکن الدراسة الفاحصة لعدد کبیر من 
الصادر التباينة ومابینها من اختلافات صغيرة نسبیا فى تقدیراتها یمکن » مع هذا . 
أن تعطینا صورة واضحة وکاشفة عن معدلات الثمو السکانی العالی وعن معدلات 
آقليمية مقارنة . ولایزال معمولا حتی الآن بتقدیرات إيه . إم . کار - سوندرز - 021١‏ 
۱۹۲١ ۸۰ N 5‏ ) عن القرنین السابع عشر الثامن عشر . ومراجعاته 
لتقدیرات والترویلکوکس ( ۱٩۳۱‏ ) الذی راجع وصحح بدوره تقدیرات له سابقة على 
هذه ( آنظر ویلکوکس ۱۹۶۰ ) . وأدخلت تعدیلات طفيفة على دراسة کار سوندرز قى 
اصداراتها الختلفة عن طریق قسم السکان التابع لاشم التحدة ( ( ۱۹۵۳ ۰ ۱۹۵۶ 
وما بعدها ) . ویصوغ کولین کلارك ( ۱۹۷۷ ) تقدیرات آخری مستخدما التقدیرات 
الذکورة آنفا علاوة على تسعة مصادر آخری . ویجد القاریء فى الجدول ٤‏ - ۲ 
تلخیصا للجدول الذی آعده کلارك . ویعتمد ام . کی بنیت ( ۱۹۵۶ ) على کثیر من هذه 
الصادر نفسها وعلی مصادر آخری لیستخرج تقدیرات خاصة به . وتعتبر بیاناته هى 
الأكثر شمولا وتفصیلا » وهی مصدر الجدول ٤‏ - ۱ .وآجرینا مقارنة بين هذه 
التقدیرات وتبين آنها مماثلة تماما لأنواع آخری لم تستخمم ها هذا ولم نذکر 
مصادرها ؛ وريما لا تختلف الا من حيث تحدید الأقالیم فى كل منها - ( مثال ذلك 
ضم کل منطقة روسیا الأسيوية إلى آوروبا ) . ولکن حرصنا على مراجعة التقدیرات 
فی ضوء سنة الأساس ۱۷۵۰ بمقارنتها مع تقییمات جون دووراند ( ۱۹۳۷ ۰ ۱۹۷۶ ) 
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لعدید من الجموعات السكانية » ومقارنتها آیضا بتقییمات وولفجاتج کولان ( ۱۹۲0 ) 
التی استتسخها رینر ماکینسین وهینز ویوار ( ۱۹۷۲ ) . 

وتکشف کل هذه التقدیرات للنمو السکانی عالیا واقلیمیا فی جوهرها عن نفس 
الفرصة ذات الدلالة الهمة . لهذا فإننا لن نضل کثیرا إذا ما استخدمنا الأرقام التی 
ذکرها بنیت ( ۱۹۵۶ ) . لقد انخقض عدد سکان العالم ( وکذا آوروپا ) خلال القرن 
الرابع عشر . ثم عاد النمو إلى الارتفاع من عام ۱۶۰۰ قصاعدا . وزاد السکان قى 
العالم يما یعادل ۲۰ بالائة خلال القرن الخامس عشر » وحوالی ۱۰ بالائة فى القرن 
السادس عشر ( جمیع الأرقام الواردة هنا هى نسب مئوية مقرية للأعداد الاجمالية 
الواردة فى الجدول ٤‏ - ۱ ) .ولکن اذا أسقطنا من حساينا الانخفاض السکانی 
السویع فى الامریکتین يعد کولومیوس ( آلتی تقل هه الجداول من قیمتها بالقارنة 
مع الانخفاض الذکور فى الباب الثانی وهو أكثر من ۹٩۰‏ بالائة ) نجد أن السکان فى 
بقية العالم زادوا بمعدل ۱۱ بالائة فى القرن السادس عشر . ثم تسارع النمو 
السکانی العالی بمعدل ۲۷ بالائة فى القرن السابع عشر أو ۲١‏ بالائة خارج 
الأمريكتين . ویبدو أن منتصف القرن السابع عشر كان فترة انعطاف وتحول تام 
وتسارع آکبر . لذلك زاد سکان العالم من عام ۱۱۵۰ إلى عام ۱۷۵۰ بنسية ۶۵ 
بالائة . وان هذه الزیادات الهمة فى النمو السکانی العالی دعمتها زیادات مواکبة فى 
الانتاج والتی آذکتها زيادة فى عرض وتوزیع النقود على الصعید العالی على نحو ما 
آکدنا فى الياب الثالث . 
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جدول ۶ - ۱ 
النمو السکانی العالی والاقلیمی ( بالملايين القربة ) 


روسیا الأسيوية و و و موه 


۰ 
الهئد و وه وی 


الصین ( الکبری ) ۰.......... 


فريقيا ۱[ 


Seon الأمريكتان‎ 
aS ASÎ 


الصدر ام . کی . بينيت Bennett‏ ( جدول ۱ - ۱۹۵۶ ) 


ومن الهم ملاحظة التوزیع والتباین على الستوی الاقلیمی للنمو السکانی هنا . إذ 
خلال القرنین الخامس والسادس عشر كان النمى السکانی فى أورويا سریعا نسبیا 
بمعدل ۵۳ و ۲۸ بالائة على الترتیب . ولهذا ارتفعت حصة آورویا من سکان العالم من 
۲ بالائة عام ۱۶۰۰ إلى ۱۸ بالائة عام ۱۱۰۰ . ولكن بعد ذلك ظلت حصة آوروبا من 
سکان العالم شبه ثابتة عند ۱٩‏ بالمائة حتی عام ۱۷۰۰ إلى أن بدأت تزید بنسبة ۲۰ 
بالائة عام ۱۸۰۰ و ۲۳ بالمائة بحلول عام ۱۸۵۰ . بيد أن السكان قى آسيا زادوا أكثر 
وأسرع خلال الدة نفسها ابتداء من عام ۱۲۰۰ فصاعدا . وبلغت حصة آسیا من 
سکان العالم ۱۰ بالائة فى القرنين الخامس والسادس عشر . وزادت حصتها من 
سکان العالم من ۱۰ بالائة عام ۱۹۰۰ إلى 15 بالائة عام ۱۷۰۰ »و 1۱ بالائة عام 
۰ و 1۷ بالائة عام ۱۸۰۰ حسب تقدیرات بنیت . وسيب ذلك أن السکان زادوا 
بحوالی ١‏ / بالائة فى السنة فى الناطق التی كانت فى السابق أشد كثافة سكانية فى 
آسيا » بينما لم تتجاوز الزيادة فى أورويا 5 / بالائة فى السنة . وحسب آخر رقم 
ذكره ليفى - باكشى ( ۱۹۹۲ -18 ) لم يتجاوز معدل النمو السكانى فى أوريا ۳ / 
بالائة . معنى هذا على أساس نسبی أن سكان أورويا زادوا فقط ينسبة النصف 
أو تنشى الزيادة فى آسيا . بينما نجد الزيادة الطلقة أكبر بكثير جداً . ويؤكد كلارك 
( ۱۹۷۷ ) أيضا أن نمو السكان فى آسيا كان أسرع . إذ أن تقديراته عن 
حصص آسیا من سكان العالم ۵۶ بالائة عام ۱۵۰۰ و ٠١‏ بالمائة عام ٠١٠٠١‏ 
وعام ۱۹۵۰ و 1۱ بالمائة عام ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ . ويؤكد كذلك كل من ماكيسين و 
ويوور ( ۱۹۷۳ ) ودوراند ( ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۷٤‏ ) التقدير الذى يؤكد أن حصة كل آسيا 
كانت 11 بالمائة عام ۱۷۵۰ . 

وأكثر من هذا أن النمو السكانى كان أسرع فى أهم المناطق والاقتصادات 
الآسيوية : ٠٠‏ بالائة من عام ١٠٠١‏ إلى ۱۷۰۰ بل ٩۰‏ بالائة على مدى قرن ونصف 
من عام ۱۱۰۰ إلى ۱۷۰۰ فى الصين والیابان .و ٤١‏ و ۸٩‏ بالائة فى الهند خلال 
هاتين الفترتين ذاتهما بالقارنة مع ۳۸ و ۷۶ بالائة على الترتیب فی کل آسیا »و ۲۹ 
و لاه بالائة فقط فى أورويا . وتفید تقدیرات کلارك ( انظر الجدول ٤‏ - ۲ ) وجود هوة 
آکبر فى معدلات النمو السکانی : ۱۰۰ بالائة قى الهند من عام ۱۱۰۰ إلى ۱۷۵۰ ۰ 
ويعد آزمتها فى منتصف القرن ( انظر الباب الخامس ) ۰ وأيضا فى الصين من عام 
۰ إلى ۱۷۵۰ بالقارنة مع 1ه و 5 بالمائة فقط خلال هاتين الفترتين فى أورويا . 
كذلك كان النمو السكانى أبطاء فى بقية آسيا » أى فى آسيا الوسطى ( التى تمثلها 
جزئيا روسيا الآسيوية فى الجدول ۶ - ۱ ) وغرب وجنوب شرق آسيا » إذا كان ٩‏ و 
٩‏ بالمائة ..... ویقدر بنیت بشأن جنوب شرق آسیا ۲۸ ملیون عام ۱۷۰۰ و ۲۲ ملیون 
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عام ۱۸۰۰ » هذا بینما يشير کلارك إلى ۳۲ ملیون و ٠١‏ ملیون لنفس التاريخين . ولکن 
يبدو آنها تتضمن سیلان - ویری دوران أن هذه التقدیرات الاخيرة منخفضة جدا . 
وهکذا فإن التمو السکانی لجنوب شرق آسيا خلال الفترة ۱۸۰۰ - ۱۷۵۰ سیکون ۳۳ 
اس ت ل ر دد زو 
٤‏ - ۲ ) وهذه هى النسبة نفسها فى الصين والهند وهو مايبدى أكثر معقولية فى ضوء 
العلاقات الاقتصادية الوثيقة بينهما والتى استعرضناها فى الباب الثانى . ولكن 
حسب رأی دوران ( ۱۹۷۶ ) فان النمو السکانی فى جنوب شرق آسیا كان لازال 
أعلى ؛ ومن ثم لابد وأنه كان آعلی كثيراً جدا منه فى أورويا خلال الفترة نفسها ۱۸۰۰ 
— ۱۷۵۰ / ۱۸۰۰ . 

الخلاصة : أنه على الرغم من كل التباينات والشكوك بشأن التقديرات السكانية 
فان من الواضح أن السکان خلال الفترة من ۱۶۰۰ وحتی ۱۷۰۰ آو حت ۱۸۰۰ زادوا 
فى آسیا , ویخاصة فى الصين والهند بأسرع من زيادتهم فى آوروبا . ولکن تنقصنا 
للأسف تقدیرات بشأن الانتاج الاجمالی والاقلیمی لهذه الفترة ذاتها . ولکن القبول 
عقلا أن هذا النمو السکانی الأسرع فى آسیا ما كان له أن یتحقق لو لم يتم الانتاج 
هناك بوتيرة أسرع أيضا لیدعم النمو السکانی . ویبدو من غير الستساغ عقلا . 
وخاسیسا :على ما عرضتاه فى التاپ الثاتى ٠‏ الاحتمال النظری بان الاج اى تخل 
الفرد ظل تابتا قى آسيا و / أو انخقض بالقیاس إلى الانتاج والدخل فى أورويا . وهذا 
الاحتمال النظری تکنبه أيضا وعلی أساس تجریبی التقدیرات التالية عن الانتاج 
العالی والانتاج الاقلیمی القارن فى ضوء إجمالى الناتج القومی ودخل الفرد . 

وکم هو عسیر الحصول على بیانات محکمة عن الانتاج والاخل على الستوی 
الکوکبی خلال تلك الفترة . ویرجم ذلك لسببین » آولا لصعوية الحصول علیها أو 
تصنیفها ؛ وثانیا لان قليلين هم من عتوا بتجمیعها . ولکن ثمة عدداً من الباحثین 
نهضوا بعبء تصنیف التقدیرات الخاصة بفترة من القرن الثامن عشر لانهم آرادوا 
استخدامها کخط ارتکاز لقیاس النمو الاقتصادی الغربی والعالی خلال قترة أحداث 
زمننا العاصر وتحظی بقدر آکیر من اهتمامهم . وهذا آمر یفیدنا إلى حد کبیر طانا 
وآن هذه التقدیرات تقدم لنا أيضا بعض الوشرات عن الانتاج والدخل على الصعیدین 
العالی وا لاقلیمی خلال نهاية القترة موضوع دراستنا على الأقل . 

يورد برودیل ( ۱۹۹۲ ) تقد تقدیرات ت بول باروخ عن إجمالى الناتج القومی على 
الصعیدین العالی وا لاقلیمی عام ۱۷۰۰ . بلغ إجمالى الناتج القومی العالی ٠٠١‏ بلیون 
دولار آمریکی ( حسب أسعار الدولار عام ۱۹۲۰ ) منها ۱۲۰ بلیون دولار و ۷۶ بالمائة 


263 


جدول 4 - ۲ سکان العالم ( باللایین القربة ) 
A۹. ۷۳۱ "١ ۱٦1 ۹۸ EY ۳:۸‏ 


0 


الصدر : كولين كلارك ( ۱۹۷۷ - جدول ۲ - ١‏ ) 
ویتضمن جدول ۳ - ۱ عتد کلارك تقدیرات عن الأعوام اليلادية ۱۶ ۰ ۰۳۵۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۰ 


۰ ۶۰ علاوة على تفضیلات اضاقية منذ عام ۱۵۰۰ . 
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فى « آسیا » .وه۲ بلیون دولار فى کل « الغرب » والذى یعنی أورويا والأمریکتن » بل 
ویشمل آیضا روسیا والیابان لأن العول على الكيفية التی حدد بها باروخ مجموعات 
البلدان لتقدیراته ( إذ آراد إبراز ما ترتب على ذلك من نمو فى « الغرب ) . واذا أعدنا 
توزیع الحصص بضم الیابان وروسیا إلى آسیا فان حصة آسیا من إجمالى الناتج 
القومی ستصبح آکثر من ۸۰ بالائة . والجدیر بالذکر أن باروخ نفسه خصص من بين 
۸ بلیون دولار آمریکی هی إجمالى الناتج القومی ۱۱۲ بلیون دولار أو ۷۱ بالائة 
للمناطق التی نسمیها الیوم العالم « التالث » ومن بینها آمریکا اللاتينية » و ۳۰ بلیون 
دولار أو ۲۶ بالائة للبلدان التی نسمیها الآن « التقدمة »ومن بينها اليابان . أما 
تقدیرات باروخ عن العام ۱۸۰۰ ۰ أى بعد بداية الثورة الصناعية فى انجلترا » قیبلغ 
إجماليها ۱۸۳ بلیون دولار منها ۱۳۷ بلیون دولار » أى ۷۵ بالائة > تخص الجزء الذی 
نسميه الآن فى العالم باسم البلدان التخلفة . ونجد ۶۷ بلیون دولار أى ۲۳ بالائة فقط 
من إجمالى الناتج القومی تخص البلدان الصناعية الیوم ( باروخ ولیفی - لیبویر 
1 - ۵ ) . ويعد أكثر من نصف قرن أى عام ۱۸۱۰ ارتفع إجمالى الناتج القومی 
إلى ۲۸۰ بلیون دولار » وأضحت الکمیات الخاصة بکل طرف کالاتی ۱۱۰ بلیون دولار 
أى حوالی ۱۰ بال ائة تخص ما نسمیه الیوم العالم « الثالث » و ۱۱۵ بلیون دولار . 
أو آکثر قلیلا من ۶۰ بالائة لا نسمیه الیوم البلدان التقدمة . ( أعيد حسابها من 
برودیل ۱۹۹۲ - ۵۳۶ ) . 


وهكذا يبين أن الانتاج الأسیوی عام ۰ و ۱۸۰۰ كان أكبر كثيرا > واکتر قدرة 
انتاجية وتنافسية من أى قدرة يمكن أن تعبتها أورويا والأمريكتين حتى وإن استعانوا 
بالذهب والفضة المجلويين من الأمريكتين وأفريقيا . وإذا كانت آسيا تنتج قرابة ۸۰ 
بالائة من الناتج العالی فى القترة الأخيرة من القرن الثامن عشر فإننا نستطیع أن 
نجازف بتحديد النسب التى كانت قائمة مع مستهل ومنتصف الأربعمائة عام . ترى هل 
كانت المعدلات والنسب واحدة . بحيث أنه على مدى آربعمائة عام زاد الانتاج فى آفرو 
آسيا وأورويا مع الأمريكتين بنفس المعدل ؟ أم أن النسبة الأوروبية كانت أدنى والأفرى 
آسيوية أعلى . لان آوروبا نمت أسرع وألقت المستعمرات الأمريكية بثقل انتاجها فى 
الميزان ؟ وواضح أن معدلات الزيادة السكانية المحددة على أساس القارنة سالفة الذكر 
تنحو بنا ضد أى من هذين الافتراضین . بل أنها تدفعنا إلى النقيض وهو أن الحصة 
الآسيوية من الإجمالى العالمى أقل فى القرن الخامس عشر ثم زادت لأن الاقتصادات 
الآسيوية نمت بوتيرة أسرع من أورويا خلال القرون التالية . وجدير بالملاحظة أن 
شواهد معدلات النمو السكانى النسبية المذكورة آنقا » وكذلك الشواهد العديدة المتناثرة 
" فى البابين الثانى والثالث . علاوة على دراستنا عن التضخم فى آوروبا وييان أنه كان 
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أعلى من آسيا > کل هذا يدعم الافتراض الأخير : أن الاتتاج نما آیضا فى اسيا 
بأسرع منه فى أورويا ؟ علاوة على هذا فلو كان التضخم والأسعار فى آوروپا أعلى 
منها فى آسيا ريما لأدى هذا إلى انحياز صاعد فى حسابات باروخ عن اجمالی الناتج 
القومى فى الغرب بالنسية إلى الشرق » وفى هذه الحالة ريما ظلت الفجوة فى الانتاج 
والاستهلاك الحقيقيين بين آسيا من ناحية وأورويا وأمريكا من ناحية أخرى أكبر من 
معدل ۸۰ إلى ٠١‏ وهو المعدل سالف الذكر . 

ومن الأهمية يمكان المقارنة بين حصة آسيا من السكان وهی 1١‏ بالمائة التى 
۰ بالمائة فى الفترة ذاتها . وهكذا فإن تلثى سكان العالم فى آسيا انتجوا أريعة 
أخماس إجمالى الناتج العالمى » بينما خمس سكان العالم قى أورويا أنتجوا جزءا فقط 
والأمريكيون . لذلك فلابد وأن الآسيويين فى المتوسط أكثر انتاجية بكثير من الأوروبيين 
فى عام ۰ ؛ ولاسد بالأحرى أن تكون الصين والهند ء وهما الأكثر انتاجية وزاد 
فى اليابان بنسبة 5غ بالمائة فقط فيما بين ۱۰۰ و ۱۸۰۰ . ولكن تضاعف الناتج 
الزراعى . ولهذا لابد وأن زادت الانتاجية أيضا زيادة مهمة ( جونس ۱۹۸۸ - ۱۵۵) . 
ويحلول عام ۰ كانت أجور عمال غزل القطن . ودخل الفرد » والعمر المتوقع » وقامة 
عشر » ريما كان معدل نوعية الحياة فى اليابان أعلى منه فى بريطانيا ( جونس 
۸ - ۱۱۰ ۱۵۸۰ ) . 

وبحدد تقدیر باروخ نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومی فى الصين عام ۱۸۰۰ 
بحوالی ۲۲۸ دولار ( بسعر ۱۹۱۰ ) . ویضاهی هذا تقدیراته عن سنوات مختلفة فى 
القرن الثامن عشر لانجلترا وفرنسا التی تتراوح من ۱0۰ دولار الی ۲۰۰ دولار ۰ 
وانخفض بطبيعة الحالی أيضا إجمالى الناتج القومى الهندى خلال القرن التاسع 
عشر ؛ وريما كان قد انخفض بالفعل حتی النصف الثانی من القرن الثامن عشر 
( برودیل ۱۹۹۰ - 0۲۶ ) . 

والحقيقة أن جمیع تقدیرات نصیب الفرد من الدخل تکذب التحیزات القائمة على 
المركزية الأوروبية عند من برغبون فى تأکید أن مالاحظناه من تفوق الانتاج فى آسیا 
إنما يعكس فقط زيادة عدد سكانها بالمقارنة بصغر عدد سكان أورويا . ويستعرض 
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باروخ ( ۱۹۹۳ ) الفوارق بين تقدیرات نصیب الفرد من الدخل على نطاق العالم . 
ووجد أنه منذ عام ۱۷۰۰ وحتی عام ۱۷۰۰ كان الفارق الأقصى على نطاق العالم ۱ 
إلى ۲,۵ . ولكنه بورد آیضا تقدیرا خر وضعه سیمون کوزنتس 2065 51۳002 
وهو ۱ إلى ۲,۶ . وتقدیرین وضعهما داقید لاندس وهما ۱ إلى ۱,۲ و ۲,۱ ؛ وتقديراً 
آخر وضعه آنجوس مادیسون وهو ۱ إلى ۱ ,۱ آو ۱,۳ بل ۱,۱ ویستعرض باروخ 
آیضا سبعة تقدیرات آخری يما فیها آراء معاصرة فى القرن الثامن عشر . وینتهی هو 
نفسه إلى تقدیر ۱ إلى ۱,۱ آو تکافق عملی للدخول أو مستویات الحياة حول العالم . 
ولعل آهم مؤشر على مستوی العيشة وهو سنوات العمر التوقعة - كان متماثلا 
بين أقاليم مختلفة فى آوراسیا . ( بومیرانز ۱۹۹۷ - الباب ۱ ص ۸ - ۱۲ ) . ولم يكن 
هذا المؤشر منخفضا على وجه القطع والیقین فى الصين إذ كان بلوغ سن السبعین 
شائعا . وفى حوالى عام ١777‏ كان عمر ۱ بالائة من السكان أكثر من سبعين عاما . 
ومن بينهم البعض الذين تجاوزت أعمارهم المائة عام ( هو بنج تی ۱۹۵۹ - ۲۱۶ ) . 
وتشير تقديرات ماديسون ( ۱۹۹۱ - ۱۰ ) إلى أنه فى عام ۱۶۰۰ كان دخل 
وإنتاج الفرد متمائلین فى الصين وغرب أورويا . ولكن باروخ وجد أن مستويات المعيشة 
الأورويية عام ۱۷۵۰ أقل من نظيرتها فى بقية العالم خاصة فى الصين . وهذا ما 
يؤكده ثانية باروخ فى كتابه ۱۹۹۷ . ويضع تقديراته عن الدخل فى عام ۱۸۰۰ ويرى 
أن نصيب الفرد فى العالم « المتقدم » ۱۹۸ دولاراً وقى كل العالم « التخلف » ۱۸۸ 
دولاراً » ولکته فى الصين ۲۱۰ دولاراً . ( باروخ ولیفی - لیبویر ۱۹۸۰ - ۱۶ ) . 
وسيق أن آقادت دراسات هو بنج - تى عن السکان أن مستوی العيشة قى الصين 
خلال القرن الثامن عشر كان آخذا فى الارتفاع » وأن دخل الزارع لم يكن آقل من 
نظیره فى فرنسا » وکان یقینا أعلى من بروسیا بل وأعلی من نظیره فى الیابان . ویقدم 
جیلبرت روزمان ( ۱۹۸۱ - ۱۳۹ ) « مقارنات دولية » یخلص منها إلى أن الصین 
آوفت بالاحتیاجات النزلية بما لا يقل عن أى بلد آخر قبیل العصر الحدیث . وجدیر 
بالذکر هنا أن استهلاك الفرد من السکر فى الصین » التی استخدمت مواردها 
لانتاجه » آعلی من نصیب الفرد فى آوروبا التی استطاعت أن تستورد بسعر رخیص 
من مزارع العبید فى مستعمراتها . ( بومیرانز ۱۹۹۷ - الباب الثانی ) . ویورد 
عمانویل فالیر شتاین ( ۱۹۸۹ - ۱۰۷ ۱۵۸۰ ) شواهد عن الهند استقاها من عفران 
حبیب وبیرسیفال سبیر وأشوك فى . دیزای إذ يؤكدون جمیعا أن الناتج الزراعی 
ومستویات الاستهلاك للفرد فى القرن السابع عشر كان يقينا ليست آدنی » وربما أعلى 
من الفرد الأوروبى العاصر آنذاك وآنها يقينا أعلى من نظیرتها فى الهند فى مستهل 
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ومنتصف القرن العشرین . ولکن بومیرانز (۱۹۹۷) بری أن مستویات الاستهلاك فى 
آوروبا كانت آعلی من نظیرتها فى آسيا . 

معنی هذا أن جميع ال قدیرات المتاحة عن السکان والانتاج والدخل على 
الصعيدين العالمى والإقليمى 0 وحسيما آوضحت مناقشاننا السابقة عن التجارة 
العالمية » تؤكد أن آسيا وعديدا من اقتصاداتها الإقليمية المختلفة كانت أكثر قدرة 
إنتاجية وتنافسية ؛ وكان لها ثقل ونفوذ فى الاقتصاد العالی أكثر من أى بلد فى 
الغرب أو كل الغرب مجتمعا حتى عام ۱۸۰۰ على أقل تقدير . وإذا لم يكن هذا مرده 
فقط إلى تفوق آسيا من حيث تعداد السكان » على نحو ما توضح بشكل استدلالی 
ویشکل غيرمباشر معدلات السكان إلى الانتاج ونصيب الفرد من الدخل إذن لنا أن 
نسال كيف أمكن هذا ؟ یکمن جزء من الإجابة فى دليل مباشر قوى بشآن القدرة 
الانتاجية والتنافسية لآسيا وتفوقها على غيرها فی الاقتصاد العالمى . وهذا ما سوف 
نعود إليه قيما بعد . علاوة على هذا فإن تفوق آسيا كان ممكنا أيضا بفضل 
المؤسسات الثقافية والاقتصادية وهو ما سوف ندرسه فى القصلين الأخيرين من 
هذا الياب . 


القدرة الإنتاجية والتنافسية 


لدينا أكثر من دلیل مباشر على الطاقة الانتاجية والطاقة التنافسية على المستويين 
المطلق والنسبى خاصة فى الانتاج الصناعى والتجارة العالميين . وها هو کی . إن . 
شودهورى ( ۱۹۷۸ ) يلحظ عن صواب أن الطلب على النتجات الصناعية » حتی فى 
عصر ما قبل الآلة يعطى تقديرا عن المدى الذى بلغه المجتمع فى التخصص وتقسيم 
العمل . ولاريب فى أن شبه القارة الهندية والصين توفرت لهما من هذه الزاوية » أكثر 
الاقتصاديات تقدما وتنوعا فى آسيا خلال الفترة من ۱۰۰۰ إلى ۱۷۵۰ ( شودهورى 
۸ - ۲۰۶ ۰ ۲۰۵ ). 
ولکننا نضیف عبارة : لیس فقط فى آسیا بل فى العالم ۰« من الواضح أن 
استیعاب آسیا للفضة » وللذهب بدرجة أقل » خلال فترة محددة فى القرن السابع عشر 
جاء أولا وأساسا نتيجة لفارق نسبی فى كلفة وأسعار الانتاج على الصعید اللولی . 
ولم يكن ممکنا لأوروبا أن تتجاوز أثر الفوارق السعرية الا بعد أن تغیر جذريا هیکل 
كلفة الاتتاج مع الاستخدام واسع النطاق للآلة فى القرن التاسع عشر . 
( شودهوری ۱۹۷۵ - 455 ) 
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ومع هذا هناك من دفع بان طاقة الهند التنافسة فى التسوجات لم يكن مرجعها 
فى الأساس امتلاکها لعدات |نتاج میکانیکی آکثر تقدما وتعقیدا . ويؤكد کانا کالاتا 
اک ) 5 ) أن تميز الهنود یکمن فى الهارات عالية 
التطور التی یتحلی بها العاملون فى مجال الحرف اليدوية الفنية . ویرجم هذا جزئیا 
إلى الدرجة العالية لتخصص فى العملیات الانتاجية الختلفة وفی تقسیماتها الفرعية . 
علاوة على هذا فان الطاقة التنافسية للهند ارتکزت آیضا على هیکل تنظیمی سمح 
بقدرة سريعة على التلاقم مع طلبات السوق التغيرة ولیجاد طرق وأسالیب جديدة فى 
المنتج من النسوجات والخصصه للتصدير . يضاف إلى هذا أن الهند تفوقت فى 
زراعة وجودة قطنها طويل التيلة » وفى التقانة والصناعات الكيمائية لصباغة القطن . 
وأخيرا فإن كلفة الإنتاج كانت منخفضة بسبب انخفاض الأجور» وانخفاض أسعار 
السلع الغذائية للعاملين فى حقل الانتاج . وأيضا كانت الزراعة الهندية بالتالى تنتج 
لهم الكفاية بكلفة منخفضة . 

وبوجز شودهوری بعض الانتاج الصناعی فى سيا فيقول : « أهم الحرف الثلاث 
فى الحضارات الاسيوية كانت بطبيعة الحال النسوجات وهی القطن والحریر » والسلع 
العدنية بما فیها الجواهر والسيراميك والآنية الزجاجية . وکان هناك علاوة على هذا 
مدی واسع فى الصناعات الحرفية الثانوية التى اتصفت بكل سمات التقانة والتنظيم 
الصناعیین : الورق والبارود والالعاب النارية والقرمید . والالات الموسيقية والاثاث 
وأدوات التجمیل . والعطور . وکانت جمیع هذه الأشياء آجزاء لازمة للحياة اليومية فى 
آظب آتحاء آسیا ........ ویبین لنا بوضوح تام فى ضوء المادة التاريخية الباقية على 
قيد الحياة سواء متصلة بعملية الصناعة آو نظام التوزیم أن الغالبية العظمی من 
الصناعات الحرفية الآسيوية تضمنت مراحل وسيطة » وأن الفصل بين الوظاتف كان 
اجتماعیا وتقانیا على حد سواء . ف فی مچال النسیج كانت قطعة القماش الشیت 
أو الوسلين . قبل أن تصل إلى أيدى الجمهور بحاجة إلى خدمات من الزرا ع القائمین 
على زراعة خام القطن . والقائمين على جمعه » وأولئك العاملین فى حلج القطن . 
وتمشيط القماش » والغزالين والنساجین والطباعین والرسامین والزجاجین والقائمین 
بأعمال الاصلاح ....... وان وضع قائمة بالوضوعات التاريخية التی یجری تشکیلها 
من العدن ستکون قائمة طويلة جداً . فالأدوات والعدات الزراعية » وعملیات |حکام 
وضع العادن والابواب والاقفال فى البانی وآدوات الطهی والاسلحة الثقيلة والخفيفة 
والأعمال الفنية الدينية والعملات والجواهر - لقد نشأت وتطورت تجارة نشطة ومتنوعة 
فى جميع آنحاء آسيا فى مجال القماش غير الصقیل » والانية الخزفية » والعدات 
الحديدية والاوانی النحاسية . وکان العامة والوسرون من الناس یشترون هذه السلع 
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البسيطة للاستعمال اليومى i‏ 
( شودهوری ۱۹۹۰ - ۰۲۱۹۰۳۰۲ ۲۰۵۰۳۲۳ ) 


ولنخذ الاتی ماخذ الاعابة . تعجب موظف الجمارك الذی اشتدت به الحيرة 
بسبب غلام لایکف عن اجتياز الحاجز داقعا آمامه بيديه عرية ذات عجلات تبدى قارغة . 
ومضی وقت حتی أدرك موظف الجمارك ماذا یفعل الغلام : كان يهرب عربات يد ذات 
عجلات . لم تكن هذه دعابة » بل عملا جاداً . إذ أن الغالبية الساحقة من آعمال 
الشحن لأى سلع أيا كان منشؤها » وسواء فى تجارة سلع مشروعة أو مهربة بين 
الوانیء الآسيوية » انما كانت نتم على متن سفن آسيوية بحمولات من بضائع آسيوية . 
وعمال من غرب آسیا وجنوبها وشرقها وجنوبها الشرقی . ویجری تمویلها برآسمال 
توئ : وفکذا كانت اعمال العتهن واه الواتىة#وضياتكها وقوبلها خشاعه تة 
متنامية فى کل آنحاء آسیا ء بحیث ظهر التطفلون الأوروییون آقزاما ازاء ها ريما حتی 
قدوم عصر التجار فى القرن التاسع عشر . 

وصناعة آخری « غير منظورة » هى سك العملة - الصهر واعادة الصهر - من 
أجل الاستعمال الحلی والاقلیمی والقومی . علاوة على قسط کبیر التصدیر . ومن 
الاعمال الهمة » تعبیرا عن مصالح الدولة والصالح الخاصة » انتاج وفحص عیار 
ومبادلة الذهب والفضة » وانتاج العملات النحاسية والعملات الصنوعة من القصدیر 
والحدید وغیر ذلك من العملات العدنية » وانتاج عملات على هيئة قضبان معدنية 
أو سبائك ؛ وعملات من الأصداف والبادام وغیر ذلك من مختلف آنواع العملات ( بما 
فی :ذلك التسیج ) . وخصص فرانك بیرلین ( ۱۹۹۳ ) وآخرون دراسات مستفيضة عن 
هذه الأعمال فى صورها الختلفة . ومعروف من حيث البدا أن العملات ویمکن قبولها 
على حالها مباشرة أو بناء على قيمة وزنها . ولکن ليس هذا هو التبع بالکامل حال 
تعرضها لانخفاض قیمتها . ولکن السبيكة يتعين فحص عیارها من حیث الوزن 
ودرحة النقاء . 

ولکن فى ضوء الاوضاع الاقتصادية العالية كانت الصين ولیست الهند صاحبة 
قصب السبق . إذ كانت تصدر کمیات ضخمة من السلع القيمة وتستورد کمیات هائلة 
من الفضة . بيد أن الهند لم تكن متخلفة کثیرا عن الصين فى هذا الضمار . إذ كانت 
الهند قاعدة لمراكز صناعية شديدة الأهمية ويخاصة فى صناعة المنسوجات القطنية 
وتصدير كميات هائلة من السبيكة ويخاصة الذهب ( الذى كانت الهند « وعاء التجميع « 
« له » . وسبق لنا فى الباب الثالث أن عارضنا أسطورة المركزية الأوروبية التى تزعم 
أن الآسيويين لم يتعلموا شیئا سوى اكتتاز النقود التى حصلوا عليها . والحقيقة 
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نقیض ذلك :اد آن الاسیویین حصلوا علی هده النقود الاضافية تولد عنها الزید من 
الطلب والانتاج فى آسیا . 

وواستل هون آنا يخا ازیهاره من حون هة ا لخا رفن 
التسوجات القطنية والحريرية على سبیل المثال » وآیضا الشحن التبادل للسلع بين 
آوروبا وبقية آسیا . ویبدو أن كلا من جنوب شرق آسیا وآسیا الوسطی حققا ازدهارا 
تمثل ساسا فى تبادل شحن السبيكة والسلع بين الاقالیم . ولکن يضاف آیضا 
بالنسبة إلى جنوب شرق آسیا أعمال شحن الحریر النتج محلیا لتصدیره بوجه خاص 
إلى الیابان . 

واستطاع الأوروييون بيع مصنوعات محدودة جد للشرق ولکنهم بدلا عن ذلك 
حفقوا آریاحهم اساسا من اقحام أنقسهم قى « تجارة البلاد » داخل الاقتصاد 
الأنسوى ذاكة بوكان المضفر الأول وا لاسن الا فرج ننه أوزويا آریاحها هى 
تجارة النقل والتفاوض على عقد صفقات عديدة من السبيكة والنقود » ومن سلع فى 
أسواق كثيرة »ثم » وهو الأهم . صفقات عبر الاقتصاد العالی كله . ولم يكن فى 
السايق بامکان ای سلطة و بإمكان تجارها العمل فى جميع الأسؤاق بشكل اتى 
آو بطريقة منهجية منظمة بحيث تتكامل جميع أنشطتها فيما بينها جميعا تأسيسا على 
منطق الحد الأقصى من الربح . وتمثل المفتاح الرئییسی للقدرة الأوروبية على أداء هذا 
العمل فى سيطرة أورويا على إمدادات ضخمة من السبيكة . لقد كانت قدرات أورويا 
البحرية أصغر كثيرا جدا ٠‏ وعاملا يثير الشك . كما وأن أشكال شركاتهم الامبريالية 
أى الخاصة فى التنظيم التجارى لم تكن مختلفة كثيرا عن منافسيهم كما سوف نلحظ 
فيما يلى . لقد ضارب الأوروبيون على فوارق أسعار الصرف بين الذهب والفضة فى 
جميع أقطار آسيا » وقاموا يدور الوسطاء فى بعض الدورات التجارية خاصة بين 
الصين واليابان فى القرن السادس عشر ومطلع السابع عشر .ومع هذا » وفی ضوء 
الأوضاع الاقتصادية العالمية » فإن السلعة الأهم . وريما الوحيدة فى الحقيقة » التى 
استطاعت آوروبا على مدى ثلاثة قرون على الاأقل من ۱۰۰۰ إلى ۱۸۰۰ . انتاجها 
وتصديرها هى النقود . واعتمدت فى هذا على مستعمراتها الأمريكية . 

شىء واضح للغاية هنا . لم تكن أورويا مركزا صناعيا أساسيا بالنسية 
للصادرات إلى بقية الاقتصاد العالی . ويؤكد البابان الثانى والثالث بالدليل أن عجز 
أورويا عن تصدير أى سلع أخرى غير النقود تولد عنه عجز مزمن فى ميزان المدقوعات 
واستنزاف دائم للسبيكة من أورويا وآسيا .وآن مجال أورويا الاستعماری فى 
الأمريكتين هو وحده الذى يفسر لنا سبب استمرار بقائها فى الاقتصاد العالمى والذى 
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عوشةها اه ارت مالعا خرف تال باه اف ماس ی 
تكن على الرغم من هذا تملك مایکفی من النقود لتحقیق ذلك » كما كان يرغب فقراء 
الاوروبیین : ونذکر هنا ما قاله تاجر هولندی فی تقریر له عام ۱۱۳۲ : لم نفشل فى 
العثور على سلع ...... ولکن فشلنا هن توفیر النقود اللازمة لسداد الشمن » ( برودیل 
۰ - ۲۲۱ ) . ولم یتسن التقلب على هذه المشكلة حتی آخر القرن الثامن عشر . 
والقرن التاسع عشر بوجه خاص , عندما انعکس آخیرا اتجاه تدفق النقود من الشرق 
إلى الغرب . 


التجارة العالمية ۱:۰۰ - ۱۸۰۰ 


فى ضوء توثيقنا سالف الذکر عن السکان والانتاج وا لانتاجية والتنافسية 
والتجارة الحلية والاقليمية فى آسيا » واطراد نموها جمیعا » لیس لنا أن ندهش لأن 
التجارة الدولية كانت آیضا آسيوية فى الحل الأول . ومع هذا تضخمت واطردت 
الأسطورة التی تزعم أن الأوروبیین » ولیس الأسیویون » هم الذین ابتکروا العالية 
وهیمتوا علیها . وسوف نلتقی فیما یلی بالاسباب العديدة وراء هذه الأسطورة . 

استطاع البرتغالیون » ومن بعدهم الأوروبیون بعامة ۰ أن « یسحروا » القرخین 
ویجعلوهم یحولون آنظارهم وانتباههم إليهم هم بما يتناسب مع آهمیتهم فى التجارة 
الآسيوية . وحتی نعزى الفضل لأصحابه نقول إن الوقوع فى سر سحر البرتغالین 
والهولندیین والبريطانيين نما یرجع جزئیا إلى آنهم هم الذين ترکوا لنا جل السجلات 
عن التجارة الآسيوية . وطبیعی أن هذه السجلات تعکس آیضا مشارکتهم ومصالحهم 
هم أكثر مما تعبر عن مشاركة ومصالح شرکائهم ومنافسیهم الآسيويين . 

إن الوقف الرکزی الأوروبی من الشاركة الأوروبية فى التجارة الأسيوية آصبح 
موضوعا للتصحیح والراجعة آکثر فاکثر . ويؤكد دبليى . إتش . مورلاند ( ۱۹۳۷ - 
۱ )فى کتابه الذی آصبح کلاسیکیا « موجن تاريخ الهند » أن الاثار الباشرة 
الترتبة على البرتغالیین فى الهند لم تكن عظيمة الشأن » . وجاعت الهجمة الثانية من 
ضابط هولندی سابق فى آندونیسیا یدعی جی . سی فات لور ( ۱۹۰۵ ) الذى تحدی 
النظرة الركزية الأوروبية الساندة آنذاك » فى سلسلة من التعلیقات : 

« ظلل السار العام للتجارة الدولية الآسيوية دون تغيير جوهری ..... إذ أن النظام 
الاستعماری البرتغالی القائم آنذاك لم یدخل عنصرا اقتصادیا واحداجدیدا إلى تجارة 
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جنوب آسیا ..... وان التجارة الحمولة على سفن صينية ويابانية وسياحية وجاوية 
وهندية ۰...... وعربية قاق التجارة البرتغالية من حیث الکمية آضعافا مضاعفة ... 
واستمرت التجارة على حالها كما هی دون أى تغییر فى جميع الانحاء ... وان أى 
حدیث عن آسیا آوروبية فى القرن الثامن عشر ( وبالأحری قبل ذلك ) هو حدیث غير 
ذی موضوع » . 

[ فان لور ۱۹۵۵ - ۱۹۳ ۰۱۱۸۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۶ ] 

ويؤكد فان لور ( ۱۹۹۵ - ۷۵ ) قائلا فى الحقيقة « كانت الامبراطورية البرتغالية 
فى الشرق الاقصی من الناحية العملية فكرة أكثر منها حقيقة واقعة » . وحتی هذا كان 
لايد له وآن یفسح مجالا للحقيقة » كما تلحظ مرارا إم . إيه . بى میلنك - رویلوفس 
( ۱۹۱۲ ) على الرغم من دفاعها عن الوقف التشیم لأوروبا . وتعود لتطعن بدورها فى 
فرضية فان لور فى تصد لها یتسم بدقة البحث فى موضوع الآأثر الأوروبی على 
التجارة الأسيوية ........ وتزعم صراحة أنه أعظم وأسبق مما یصرح به قان لور. ولکن 
شواهدها الخاصة . ورفضها المتكرر للأثر الحقيقى للبرتغاليين بات فيما يبدو يشكل 
مزيداً من التعزيز « لفرضية فان لور والتى تقرر أن آوروبا لم تبدأ تتقدم على الشرق 
إلا حوالى ۱۸۰۰ فقط ( ميلينيك - رويلوفس ۱۹1۲ - ۱۰ ) . ويتركز بحثها بوجه 
خاص على جزر جنوب شرق آسيا الذى عرف أقوى تأثير لأورويا فى آسيا . وحتى هنا 
أيضا توضح أن التجارة الصينية وتجارة سكان المنطقة الأصليين قاومت بنجاح 
الهولنديين . 

وأصبحنا الآن نرى المزيد والمزيد من الدراسات التى تؤكد فان لور والتى ترى أن 
التجارة الآسيوية كانت مشروعا مزدهراً متقدما باطراد » وأن الأوروبيين لم یفعلوا 
شيئًا سوى آنهم دخلوا باعتبارهم طرفا لاعبا إضافيا ومتواضعا نسبيا . ونذكر من بين 
أصحاب تلك الدراسات الجديدة شودهورى ( ۱۹۷۸ ) وأشيد داس جويتا وإم . إن 
بيرسون ( ۱۹۸۷ ) وسيناباه آلاساراتتام ( ۱۹۸۲ ) وتابان رايشود هورى وعفران 
حبيب ( ۱۹۸۲ ) . 

وزاد إنتاج آسيا من القلفل الأسود إلى أكثر من الضعف فى القرن السادس 
عشر وحده » وکانت الصين تستهلك القدر الأعظم منه . ( بیرسون ۱۹۸۹ - ۰ ) . 
وكان يجرى تصدير حصة صغيرة نسبيا > أقل يقينا من الثلث إلى أورويا .وما كان 
يتم نقله من التوابل بالبر عن طريق آسيويين عبر آسيا يزيد ست عشرة مرة عما يتم 
نقله عبر رأس الرجاء الصالح على متن سفن برتغالية عام ۱۵۰۳ وبحلول عام ۱۰۸۰ 
انتقل عبر طریق البحر الأحمر مایقرب من آربعة آمثال ما يتم نقله عبر طریق رس 
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الرجاء الصالح . ( داس جويتا ۱۹۷۹ -۲۵۷ ) . وعلى الرغم من أن شحن السفن كان 
مظهر قوة للبرتغاليين إلا أن سفنهم لم تكن تحمل أكثر من ۱۵ بالائة من قرنفل ملقا 
إلى آوروبا » أما الجزء الاعظم من منتجات جنوب شرق آسیا من الفلفل الاسود 
والتوابل الآخری فیتم تصدیره إلى الصين . علاوة على هذا فان بعض السفن التی 
ترفع علما برتغالیا كانت فى واقع الأمر مملوكة لآسيويين ویتولون هم ادارتها ولکنهم 
يرفعون هذا العلم للاستفادة من اعفاءات الرسوم الجمركية المنوحة للبرتغال فى 
بعض الوانیء . ( باریندیس ۱۹۹۷ - الباب الأول ) . وحاولت البرتغال کل ما تملك من 
قوة عسكرية وسياسية أن تحتکر التجارة وتفرض رسوما . ولکن » وعلی الرغم من ذلك 
> نجد أن حصة ضئيلة جدا من تجارتها داخل آسیا هيات لها ۸۰ بالائة من الأرباح . 
بینما لم تحصل سوی على ۲۰ بالائة من تجارتها حول رأس الرجاء الصالح التی 
كانت لها فیها الريادة ( داس جويتا وبیرسون ۱۸۷ - ۷۸۰۷۱ ٩۰ ۰ ۸٩۰‏ وسویرا 
هامانیام ۱۹۹۰ - 51١‏ ) ونجد هذا موضحا بالتفصیل وموثقا فى کتاب برتغالی صدر 
عام ۱۵۸۰ یسجل » فى ضوء العملة البرتغالية الکروسادو كيف كانت طرقا ورحلات 
تجارية بذاتها مربحة . ویثبت أن الرحلات القصيرة نسبیا : مکاو - سیام » ومکاو - 
اتان ماکای - همین كانت الاربام:۱:۰۰ کزوسانو عن کل رخلة + آما الرحلات بين 
ماکاو - سوندا فیتراوح ربح الرحلة ما بين ۱۰۰۰ و ۷۰۰۰ کروسادو » والرحلات ما 
بين جووا - ملقا - ما کاو - الیایان فیبلغ ریحها ۳۰,۰۰۰ کروسائو . ونجد على 
سبیل القارنة أن رحلة کاملة من لیشبونه إلى جوا عبر رس الرجاء یتلقی عنها 
صاحبها ما بين ۱۰,۰۰۰ و ۱۲,۰۰۰ کروسانو ؛ ویتقاضی ریان السفينة ٤,٠٠٠‏ 
کروسادو ( ورد البیان فى کتاب لوریدو ۱۹۹۲ - ۱۸ ۱۹۰ ) . 

وعلی الرغم من أن حصة البرتغال » من صادرات الیابان من الفضة كانت ذات 
آهمية کبيرة لها الا آنها لم تزد آبدا عن ۱۰ بالمائة من إجمالى صادرات الیابان قیما 
بين ۱۱۰۰ و ۱۱۲۰ ويلغت حدها الأقصى وهو ۳۷ بالائة لفترة قصيرة فقط فى 
ثلاثينات القرن ( داس جويتا وییرسون ۱۹۸۷ - ۷۱ ) . وفی الهند كذلك » حتی بعد 
أن بلغ تغلغل البرتغالیین فى آسیا ذروته فى القرن السادس عشر لم تزد حصتهم من 
تجارة جوجارات عن ه بالائة . وعلی الرغم من أنه كانت للبرتغالیین قاعدة فى جوا الا 
أن مشتریاتهم كانت آقل من ۱۰ بالائة من انتاج جنوب غرب الهند من الفلفل الأسود . 
وان الحفاظ على شركة استادوا داندیا 18018 42 150200 کلف دافعی الضرائب 
والدولة أكثر من عائداتها الباشرة من الهند ء هذا على الرغم من أن التجار العاملین 
لحسابهم الخاص آفادوا منها مما آفاد « مستخدمون » آوروبیون آخرون من 
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شرکائهم . ( باریندیس ۱۹۹۷ - الباب الأول ) . 

وحلت التجارة الهولندية محل التجارة البرتغالية الضئيلة فى شرق وجنوب شرق 
آسیا . ولکن على الرغم من کل جهود الهولندیین لاحتکار التجارة ولو فى بعض أجزاء 
من شرق آسیا . فقد خاب مسعاهم كما لاحظنا فى الباب الثانى . والحقيقة أن 
التغلغلات التی قام بها الهولندیون أولا وأساسا على حساب البرتغالیین عادت لتحل 
محلها تغلغلات للصين ولبعض بلدان آخری فى شرق آسیا إذ كانت لهولاء هيمنة لاتقبل 
التحدی على بحارهم » ناهيك عن هیمنتهم على آراضیهم . واللاحظ ابتداء من أواخر 
القرن السابع عشر فصاعدا أن اتجاه التغلفل اللوروبی انعکس عمليا . ( داس جويتا 
وبیرسون ۱۹۸۷ - ۱۷ ) . إذ كان الصینیون متفوقين بمراحل على الأوربيين . ذلك أن 
عملیات الشهن الصينية إلى نجازاکی زادت فیما بين عامی ۱۱۸۰ و ۱۷۵۰ إلى ثلاثة 
آمثال . ویلغت آقصاها إلى باتافيا وقتما وقعت مذبحة الصینیین عام ۱۷۶۰ ( داس 
جويتا وبیرسون ۱۹۸۷ - ۸۷ ) . مثال ذلك أنه بعد آربع سنوات من إعادة فتح طریق 
الشحن قانونیا فى عام ۱۱۸۶ استقیلت تاجازاکی فى التوسط حوالی ۱۰۰ سقينة 
صينية سنویا ٠‏ أو سفینتین فى الأسبوع . وظل العدل على مدی فترة أطول حتی 
۷ اکثر من ۶۰ سفينة سكو ءوفی عام ۱۷۰۰ جلبت السقن الصينية اکثر من ۲۰ 
آلف طن من السلع إلى جنوب الصين . بینما شحنت السفن الأوروبية ۰۰۰ طن في 
العام نفسه . وبلغت شحناتهم عام ۱۷۲۳۷ حوالی 1 آلاف طن . ولم تصل شحنات 
الأوروييين إلى ۳۰ آلف طن الا مع سبعینات القرن الثامن عشر ( مرقس 14۹4۷ ( 8 

ويقدم كلين ( ۱۹۸۹) بحشا يلقى فيه الضوء على التجارة ابتداء من القرن 
الاس عفن وحتن القرن التاشتع عش فى شوق بو الصنين يمحاذاة كورنا والنابان 
وجزر ريوكو وجنوب بحر الصين حول جنوب شرق آسيا . ويكشف عن أن الأوروبيين لم 

تتحقق لهم آبدا أية سيطرة » ناهيك عن الهيمنة » آو حتى الاحتكار الجزئى . إذ كانت 

تجارة شرق بحر الصين فى أيدى آسيوية خالصة ؛ وتعذر تماما على الاوروبیین 
الدخول . وقى جتوب بحر الصين استطاع البرتغالیون ولا ء ثم من بعدهم الهولندیون 
آن یجدوا موقع قدم لهم عندما اتتهزوا فرصة الاضطرابات الاقليمية التى عمت هناك 
حتی منتصف القرن السابع عشر . وحتی هذا تضال بحیث لم يزد عن موطیء |صبع 
لا قدم ( بمن فیهم البریطانیون بعد ذلك ) » عندما استعادت منطقة شرق آسیا عافیتها 
الاقتصادية والسياسية فى النصف الثانی من القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن 
عشر . ویخلص کلین إلى نتيجة مؤداها . 

« إن التغلفل الاوروبی فى بحار الصین خلال القرنین السادس عشر والسایع 
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عشر لم يكن ممکنا الا يسبب تطورات خاصة طرأت على قوة العلاقات المحلية 
والاقليمية فى النطقة ذاتها . لقد كان نقوذهم على اقتصاد الاقلیم هامشیا . وکان 
أثرهم التجاری على الاقتصاد العالی موقتا فقط إذ حصروا آنفسهم داخل شبكة 
النشاط التجاری الضعیف والحدود فى آسیا . ويعد أن استعاد الاقلیم توازته الجدید 
بين القوی الختلفة حوالی عام ۱3۸۰ شهدت تجارة الأقليم البحرية حقبة جديدة من 
التمو داخل (طار راسخ من المؤسسات التقليدية . وتات هذه التجارة ومؤسساتها 


تدریجیا خلال الشطر الاشیر من القرن الشامن عشر ..... [ ولكنه اشتمل على ] 
التخارة اوه ........ التى سقطت فريسة التحلل . ومن ثم فإن فرض هيمنة 


أوروبية خلال القرن التاسع عشر لم يجد له قاعدة ومرتكزا فيما حدث قبل رمن 
الصناعة .... وإنما ارتكز على ظروف وأوضاع جديدة تماماً . 
[ کلین ۱۹۸۹ - 5م ء ۸۷ ] 

وعلی الطرف الغربی الاخر من آسیا حیث كان وصول الاوروبیین أيسر للاستتمار 
التجاری : 

« كانت البحار العربية جزءاً من شبكة قديمة أكبر للتبادل بين الصین وجنوب 
شرق آسيا . والهند والشرق الأوسط ......... حيث وثق الأوروييون روابطهم مع 
ترات موسودة مسقنا ترط تفه اهار الأحانن بت القين كانوا 
يتعاملون بتردد وحذر مع الآسيويين رغبة منهم فى عدم المبالغة فى درجة الثقة 
المتبادلة . [ باراندیس ۱۹۹۷ - الياب الأول ] . 

عودة إلى أهمية ودلالة التجارة الآسيوية فى مجال التجارة العالمية ككل ونشير 
هنا إلى واحد من المؤرخين الأوروبيين بعد فان لور ٠‏ وأكثر تعاطفا مع آسيا وهو المؤرخ 
نيلز ستينز جارد ( ۱۹۷۲ ) . ويتفق فى الرأى بأن البرتغال أحدثت تغييرا ضئیلا فى 
المحيط الهندی » وآن الشىء الأهم فى القرن السادس عشر هو استيلاء أكير ۸027 
فى عام 1977 على البنغال ( سیتنز جارد ۱۹۸۷ - ۱۳۷ ) . لذلك فإننا ندهش حين 
نقرأ أن سيتنز جارد ( ۱۹۹۰ ) ينظر إلى التجارة الآسيوية فى الحیط الهندى 
باعتبارها تجارة هامشية . ضئيلة الأهمية . ويضيف « الوضوع هنا أشبه بإعادة 
التاكيد والنص على ما هو واضح أصلاً » وبصرف النظر عن التجارة الآسيوية عند 
الإشارة إلى تقديرات مورلاند ( ۱۹۲۲ ) ويال كريشنا وهی عند الأول ما بين ۵۲,۰۰۰ 
و٠‏ ولاه طن ٠‏ وعقد«القتافى +++ : ۷۶ طن لقكارة السافات الطؤيلة سوا فى 
مستهل القرن السابع عشر . ويقارن هذا مع القول بآن طاقة الشحن فى أورويا بلغت 
نصف مليون أو قاربت المليون طن . ولكن قياس وزن الحمولات التجارية مقايل طاقة 
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الشحن هو قياس مع الفارق إذ أنه بین آمرین غيرمتكافئين . ویشیر سیتنز جارد 
بنفسه إلى أن أرقام تجارة الحیط الهندی تستبعد الشحن الساحلی الذى كان آضخم 
فى ذاته » وکان فى الوقت نفسه جزءاً متکاملا مع تجارة السافات الطويلة التی 
اعتمدت آیضا على تجارة التناوب . هذا بینما السفن الأوروبية كانت تذرع سواحل 
البلطیق والمتوسط عبر مسافات ليست أطول » إن لم تكن أقصر من تلك السافات التی 
تذرعها السفن على طول سواحل المحيط الهندى أو جنوب شرق آسيا . لذا فان هذه 
المقارنة مجحفة وغير ملائمة لتقييم الثقل النسبى لكل من الهند ( ناهيك عن آسيا ) 
وأورويا فى التجارة العالمية . 

علاوة على هذا » وکما لاحظنا فى الباب الثانى » فان التجارة الآسيوية البرية 
والبحرية كانت تكميلية أكثر منها تنافسية . وهذا مالا حظه باريندس أيضا حين قال : 
« العلاقة بين التجارة المحمولة برا ويحرا علاقة مركبة ؛ والاختيار بينهما يعتمد من 
ناحية على الدورات التى تغطيها الرحلة » وتعتمد من ناحية أخرى على « أجر الحماية » 
Protection rent‏ . فالتجارة على طول طرق القوافل لم تحل بديلا عن التجارة عبر 
البحار . قفى بعض الأحيان يمكن للتجارة المحمولة بحراً أن تنشط وتحفز تجارة 
القوافل . وفى حالات أخرى يمكن أن تنتقل التجارة جزئيا إلى الطرق البحرية خاصة 
إذا ما أصبحت التجارة البرية محفوفة بالأخطار مثلما حدث فى الهند فى أواخر القرن 
السابع عشر ...... واعتمدت تجارة السواحل على تجارة الأراضى الداخلية . ذلك أن 
أسواقا كثيرة كانت مجرد توابع للعواصم الساحلية قى الداخل . وهذا هو حال كل من 
مدينة بارشيلور فى مقاطعة فيجايانا جارا ؛ ومدينة دابهول فى مقاطعة بيجابور . 
وكذا مدينة لاهاو ریباندر كما يشير اسمها فى مقاطعة لاهور . وتمركزت كل من مراكز 
الصناعة والحكم فى الأراضى الواقعة خلف السواحل وأعيد توزيع القسط الأكبر 
والأساس من الانتاج الزراعى هناك . ( باريندس ۱۹۹۷ - الباب الأول ) . 

ولاحظنا فى الباب الثانى أن التجارة البرية ازدهرت أيضا وزادت . إذ كانت 
قوافل الثيران داخل الهند والی ومن آسيا الوسطی شائعة آنذاك . وتبلغ حمولة الثور 
الواحد ما بين ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلو جرام » ويصل عددها فى القافلة الواحدة مابین ۱۰ 
إلى ۲۰ آلف ثور . وشهدت الحركة التجارية آیضا قوافل يصل عددها إلى ٠٤١‏ آلف ثور 
( بریننج ۱۹۹۰ - 19 وبیرتون ۱۹۹۳ - ۲۱ ) .واشتملت قوافل على آلف أو آکثر من 
العريات التی تجر الواحدة فیها ما بين عشرة إلى اثنى عشرة ثورا . وأقيمت نزل أو 
خانات کمحطات تتوقف عندها القوافل » وتبعد الواحدة عن الأخری بمسيرة یوم . 
وتوفرت يكل منها وسائل الراحة لاستقبال حوالی عشرة آلاف مسافر ومعهم 
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حیواناتهم .( بیرتون ۱۹۹۲ - ۲۵ ) . وجدیر بالذکر أن طائفة واحدة من التجار هی 
طائفة بانجاراس 1320[2725 نقلت فى القرن السایع عشر تجارة بلغ متوسط حمولتها 
ما بين ۸۲۱ ملیون طن میلی 34119 108 ( طن منقول مسافة ميل واحد - الترجم ) 
على مدی مسافة ۰ ميلا فى السنة . ونجد على سبیل القارنة » بعد ذلك بقرنين آی 
عام ۱۸۸۲ أن جميع طرق السکك الحديدية فى الهند حملت ۲۵۰۰ طن میلی . ( عفران 
یت ۳۷۷۵۰۱۸۹۹۸ 

کک شمف الوضرات آن قماره انسیا مم اوا تون عامس طق موی هده 
القرون » الا أنها ظلت حصة شديدة الضالة من تجارة الأسیویین مع بعضهم بعضا 
( حتی مع إضافة تجارتهم لسافات طويلة ) . ولاحظ سير جوشوا تشایلد مدير شركة 
الهند الشرقية البريطانية فى عام ۱۱۸۸ أن التجارة النطلقة من بعض الوانیء الهندية 
فقط كانت تریو على عشرة آمثال تجارة جميع الأوروييين معا . ( ورد الاقتیاس عند 
بالات و فالیر شتاین ۱۹۹۰ - ۲۰ ) . 

انش ا اش وا یی شا تام سین ین 
۹ للتجارة فى بحار الصین ی جدر بنا أن نذکر أن کارل لودفیج هو لتفريريتش 
( ۶-۱۹۸۹) يزعم فى مقدمته للکتاب الذی أشرف على تحریره وتضمن دراسة کلین أن 
« أورويا انعقدت لها الهيمنة فى كل المرحلة » . ویمضی هو لتفریریتش إلى حد 
الزعم ( ۱۹۸۹ - ه جدول ۲ - ۱ ) أن حصة آوروبا من کل تجارة العالم بلغت 1٩‏ و 
۲ بالائة فى عامی ۱۷۲۰ و ۱۷۰۰ على التوالی . وهکذا ترك ف قط ۱۱ و ۷ بالائة 
للهند فى هذين العامین . ( وزعم أن ۱۲ بالائة إضافية لأمريكا اللاتينية و ۸ بالاكة « 
للآخرين » فى کل فترة من الفترات المذكورة فى الجدول ) . 

ولکن هذا الزعم التحیز دون خجل إلى المركزية الاوروبية تکذبه جمیع الشواهد 
والادلة الواردة فى کتابنا هذا » وكذلك الدراسة التحليلية التی کتبها كلين ( ۱۹۸۹) 
عن التجارة الصينية ولیست التجارة الأوروبية فى بحار الصین » علاوة على هذا فانه 
فى الفترة ۱۷۵۰۲ - ۱۷۵۶ وحسب الارقام التی آوردها ستینز جارد ( ۱۹۹۰ - ۱۵:۰ ) 
فان الصادرات الضئيلة نسبیا من آسیا إلى آوروبا ( والتی تشکل حصة شديدة 
الغا من تجارة آسیا ‏ ظلت آعلی من واردات آورویا من الامریکتین ۰ ( كانت 
الصادرات الاوروبية إلى الامریکتین آعلی . ولکن كان الأوروبیون بطبيعة الحال لایزالون 
عا مر یوخ الان يتجاح سای هی أماكن آخوی نی اء راك تفر 
رسالة ألفها فى عام ۱۱۳۱ مراقب غير معروف الاسم من شبه جزيرة أیبریا 
ويزعم فى عنوان رسالته أنه« يبرهن ........... على أن جزر الهند الشرقية آهم 
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کثیرا من جزر الهند الغريية بفضل التجارة . وأننا نری هنا علة ضياع تجارة 
الشرق » ووقوع آسبانیا فى وهدة مذلة الفقر كما نشاهدها الآن » ( الترجمة من 
لورید و ۱۹۹۲ - ۱٩‏ ) . 

وتقدم لنا كل من تیری بوسویل وجویا میسرا ( ۱۹۹۵ ) بیانا آخر موضحا 
بالرسم يبين كيف أن هذه الغمامة التی تفرضها النظرة الركزية الأورويية لا تخفی فقط 
غالبية الاقتصاد والتجارة العالیین عن محيط الرقية ( الغربية ) بل تشوه كذلك آدراکنا 
حتى « للاقتصاد العالمى » الأورويى ٠‏ آولا إنهما یکتبان أن من رأيهما ومن رای 
فالير شتاين أن أفريقيا وآسيا » على الرغم من الروابط التجارية ظلت خارج « النظام 
العالمى » . ثم تختلفان مع فالير شتاين : « نرى من المستساغ عقلا أن نعتبر 
تجارة شرق آسيا قطاعا رائداً فى النظام العالمى حتما وان كانت آسيا ذاتها 
خارجية » ( بوسویل و میسراه۱۹۹ — «EE‏ ۶۷۱ ( . ولذلك فإنهما يدرجان « تجارة 
شرق آسيا » فى حساباتها عن التجارة « الكوكبية » لا لشیء سوى ليكشفا عن أن 
« آلاف السنين كانت تعمل بالتجارة فى منطقة البلطيق بالمقارنة بمئات فقط فى التجارة 
الأطلسية والآسيوية . ونظراً لآن هذه الرحلات الأخيرة أطول مسافة فإنهما يخصصان 
لكل منهما وزنا أكبر فى تقديراتهما عن إجمالى « التجارة الكوكبية » . ( بوسويل 
وميسرا ۱۹۹۰ - ۶۷۱ ) . ولكن للأسف يدفعهما قصر نظرهما إلى أن تريا وتدرجا 
ضمن تجارتهما « الکوكبية » مثات فقط من السفن العاملة فى التجارة بین الضرق 
والغرب » وتغيب عن آنظارهما وحساباتهما آلاف السفن العاملة بالتجارة داخل الاقلیم 
السیوی . وهذا هو الجانب الذی آدرجه هو لتفریر ریتش ( ۱۹۸۹ ) على الرغم من 
أنه بخس قیمته إلى آقصی حد . ولکن بوسویل ومیسرا تسقطان فى حفرة ثانية 
صنعتاها لنفسیهما . انهما تؤكدان ولا أن اللاحظة القائلة « إن تجارة شرق آسيا 
تکشف عن نمط ( دوری ) مخالف للتجارة عبر الأطلسى والتجارة الكوكبية إنما تدعم 
الرای الذی تقر هذه الاخيرة خارجية » ( بوسویل ومیسرا ( ۱۹۹۰ - ۷۲؟ ) ۰ انهما 
بهذا لا یضعان حتی فى الاعتبار إمكانية أن یکون التباین بين تجارة شرق آسیا 
والتجارة بين الشرق والغرب عملا تعویضیا في تراوح سجالی . وهذا من شانه أن 
یجعل ملاحظتهما دلیلا على صدق العکس : إن آسیا وتجارتها يجب ألا نعتبرهما 
« خارجين » بل الأصح داخل النظام . وتدفعان بعد هذا بان مواصلة البحث والتحقق 
من مظاهر الصعود والهبوط الدوری آثبت لهما عرضا وعلی نحو دقیق أن « اکتشافهما 
يفيد بأن التجارة الآسيوية أكثر مركزية للاقتصاد العالی الرأسمالى مما كان متوقعاً » . 
( بوسویل وميسرا ۱۹۹۵ - ۶۷۸ ) . وطبيعى أن ماتوقعناه إنما كان من صنع الغمامة 
التى فرضتها على عيونهما النظرة المركزية الأوروبية . وتبين كذلك أن هذه الغمامة 
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آفسدت عليها تطیلهما » النظام العالی الأوروبی إذ حجبت عنهما رؤية آن آسیا بها 
اقتصاد وتجارة عالیان یفوقان کثیرا ما هو فی محیط ادراکتا » . 

والكائسة دزن ههان | موی والتحازة نين دای سا اترا غ 
نطاق آوسع کثیرا من التجارة الأوروبية وغاراتها فى آسیا حتی القرن التاسم عشر . 
أو لتعبر عن هذا بکلمات داس جوپتا وبیرسون فى کتابه ما اله ند والحیط 
ال 

« ثمة فكرة محورية أنه بينما كان للأوروبيين وجود واضح فى منطقة المحيط إلا 
أنه لم يكن لهم دور مركزى . والأصح آنهم شاركوا بدرجات متباينة من النجاح فى 
هيكل قائم مطرد ...... فى القرن السادس عشر .وان الاستمرارية فى تاريخ المحيط 
الوتدئ فى الأفع من ماهر الافستال التي كحت عن كر البرتعالنين ( يترسون 
وداس جویتا ۱۹۸۷ - ۲۱۰۱ ) . 

بل إن الداعية الاوروبی برودیل ظل فترة طويلة يؤكد على أن مركز الجانبية 
الاقتصادية العالی لم یبدا فى التحول غریا الا بعد نهاية القرن السادس عشر , وأنه 
لم يصل إلى آوروبا إلا مع نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر . 
والحقيقة أن « التغیر حدث فقط فى وقت متآخر من القرن الثامن عشر وتأسیساعلی 
نمو باطنى . وآخیرا انفجر الاوروبیون وغیروا هذا الهیکل ولکنهم انقجروا من داخل 
إظاح اسیو ۵ ( داس جوا ورن ۹ 

وهکذا فان الأوروييين على الرغم من حصولهم على النقد الأمريكى لیشتروا 
لأنفسهم مکانا فى الاقتصاد العالی الآسيوى ظلوا على مدی ثلاثة قرون بعد عام 
۰ عبا ضئیلا عليه أن یتلاعم مع - لا أن يصنع - القواعد الاقتصادية العالية 
للعبة فى آسیا . وواصل الأسيويون مع هذا منافستهم بنجاح فى الاقتصاد العالی . 
كيف يتأتى هذا للآسيويين إذا کانوا كما تشیع النظرة الركزية الأوروبية السائدة . 
يفتقرون إلى العلم والشقافة وإلى القاعدة المؤسسية اللازمة لذلك ؟ الاجابة أن الآسيويين 
لم یکونوا « مفتقرین » لأى من هذه العناصر » بل إنهم على النقیض تفوقوا فیها . 
ولیسمح لنا القاریء بالعودة ثانية لندرس تطور العلم والتقانة والقسسات فى العالم 
الحقیقی وکیف أنها جمیعا تختلف عن کل ما زعمته الأساطير القائمة على التظرة 
الركزية الاوروبية . 
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العلم والتقانة 
موقف النزعة الرکزية الأوروبية 
من العلم والتقانة فى آسیا 


تشیع أسطورة الركزية الأورويية السائدة أن التقانة الأورويية كانت متفوقة على 
نظيرتها فى آسيا طوال الفترة من ۱۶۰۰ إلى ۱۸۰۰ ۰ أو على الأقل ابتداء من عام 
۰ .زد على هذا أن الانحياز المركزى الأوروبى التقليدى بشأن التقانة والعلم یتسع 
ليشمل أشكال المؤسسات التى ندرسها فى الفصل التالی . وسوف أركز اهتمامى الآن 
على الأسئلة التالية : )١(‏ هل كان العلم والتقانة من حيث المقارنة أكثر تقدما فى أورويا 
عنهما » فى آسيا » وحتى متى ؟ (۲) بعد استيراد البوصلة والبارود والطباعة وغيرها 
من الصين هل كانت الثقافة آنذاك متطورة على نحو أصيل وطبيعى كامل داخل آوروبا 
ولم تعد كذلك فى الصين أو فى بلد آسيوى آخر ؟ (؟) هل كان اتجاه انتشار التقانة 
بعد عام ۱۰۰۰ من أورويا إلى آسيا ؟ (۶) هل كان التطور التقانى عملية محلية 
وإقليمية فقط داخل أورويا أو داخل الصين أو آی إقليم آخر 0 أم أنه كان فى الواقع 
عملية كوكبية تحفزها القوى الاقتصادية العالمية حسبما تؤثر محليا ؟ ونقول كنظرة 
تمهيدية للإجابات التى سنكشف عنها فيما يلى إنها جميعا تناقض أو على الأقل تثير شكوكا 
جادة ومهمة بشأن « الفكر » السائد القائم على المركزية الأوروبية بشأن العلم والثقافة . 

التقانة , كما يتضح فى النهاية . ليست مسارات متوازية مستقلة عن بعضها . 
وإنما هى على العكس سريعة الانتشار و/آو سريعة التلاؤم مع الظروف المختلفة . 
ونخص بالذكر أن اختيار التقانة وتطبيقها وتقدمها المرحلى إنما هو فى النهاية محصلة 
استجابة عقلانية لتكلفة الفرصة البديلة التى تحددها هى ذاتها ظروف العرض والطلب 
المحليين والظروف الاقتصادية العالمية . معنى هذا أن التقدم التقانى هنا وهناك أكثر 
من مجرد أشكال مؤسسية . وإنما دالة على « التطور » الاقتصادى العالی أكثر من 
كونه خصوصيات إقليمية وقومية ومحلية » ناهيك عن الخصوصيات الثقافية . 

وعلى الرغم من هذا فإن دارسا لهذا الموضوع يتردد اسمه مرارا وتكرارا وهو 
جون دی . برنال ( 1939 ) يعزو صعود العلم والتقانة فى الغرب إلى صعود 
الرأسمالية تأسیسا على عوامل جبلية فى الغرب ( إذ یفسرها كما فسرها ماركس 
وفیبر ) . ونذكر هنا دراسة تعتبر الآن دراسة كلاسيكية کتبها رويرت میرتون ( ۱۹۳۹ 
وهی مقال عن « العلم والتقانة والمجتمع » . وهذه درلسة تعتمد تماما على وجهة 
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نظر ماکس فیبر » بل ترتبط بوشائج وثيقة بأطروحة الاخیر عن الأخلاق 
البروتستانتية و « روح الرأسمالية » . وهذا من شانه أن یجعل فرضیته المبنية على هذه 
النظرة وتقسر العلم والتقانة عرضة ‏ كما سبق أن بینا فى الباب الأول » لحوار نقدی 
آخر ( انظر ستیفن سانس‌سون ۱۹۹۳ - ۳۲۲ ) . وحتی تکتمل الداثرة فاننا نورد 
و۶ الق هة الرکتسره « عند زو هكو يقن فتاه الاقتصاق الخدت ار احتها القامة ي 
لقد بدأ کل شىء من آوله إلى آخره فى أورويا مع الثورة العلمية » . 

ویبدو أن الحاقز وراء دراسة تاريخ ودور هذه الثورة العلمية التقانية حافز 
أيديولوجى أكثر منه حافز العلم والتقانة اللذين يدعمانها كما تروج المزاعم . مثال ذلك 
أن كارلو سيبولا ( 1515 - ۲۰۷ ) فى معرض تأييده لهذا الرأى يحدثنا عن واحد من 
« خبراء » الغرب فى تاريخ التقانة هو لين هوايت 17116 ۸٣٣ر‏ الذى يؤكد أن « 
آوروبا التى صعدت إلى سدة الهيمنة الكوكبية حوالى عام ۱۰۰۰ توفرت لديها طاقة 
ومهارة فى الصناعة تيز كثيرا جدا ما توفر لأى من الثقافات الأخرى فى آسيا .... 
والتى تحدتثها » . وسبق أن رأينا فيما سبق أن أورويا لم تصعد إلى مستوى الهيمنة 
على الاطلاق عام ٠٠١‏ ١وإنما‏ وجدنا على وجه الدقة والتحديد أن النقيض الكامل للزعم 
المركزى الأورويى هو الصادق الصحيح . 

المجلد الثانی من کتاب « تاریخ الثقافة » الذى شرف على تحریره شارلس ستجر 
وآخرون ( ۱۹۰۷ مجلد ۲ ۰ ۷۰۱ ) يقر بل ويؤكد على أنه منذ عام ۰۰۰ إلى عام ۱۵۰۰ 
م » » كان الغرب » تقانیا . لا يملك غير الشیء الضئیل ليقدمه إلى الشرق . وإنما كانت 
الحركة التقانية فى الاتجاه الآخر » . ويقدم الكتاب نسخة من جدول وضعه جوزيف 
نیدهام ( ۱۹۵۶ ) يتتيع فيه الفارق الزمنى بين ظهور العديد من عشرات الابتکارات 
والاکتشافات فى الصین ويين بداية تطبیقها فى آوروبا . وکان الفارق فى معظم 
الحالات ما بين عشر إلى خمسة عشر قرنا ( وکان خمسة وعشرین قرنا لاستخدام 
الدچر الحدیدی [ حديدة عفناء تقلب الترية - الترجم ] للمحراث . وتراوح الفارق فى 
حالات آخری بين ثلاث إلى ستة قرون . وتبین أن أصغر فارق هو قرن من الزمان لكل 
من الدفع ذی القذائف والدقع العدنی التحرك . اعتمد الأمر آولا وبشکل أساسى على 
الحاكاة ثم حیانا بعد ذلك على إدخال تحسینات على هذه التقنیات والنماذج .... حتی 
استطاعت منتجات الفرب أن تصل فى النهاية إلى مستوی الامتیاز » ( سنجر وآخرون 
۷ - مجلد ۲ ص ۷۵۱ ) . 

ومع هذا فإن جمیع هذه الروایات منطلقها ومحورها النظرة الأوروبية المركزية 
الفرطة . حقا كان هناك قدر کبیر من الانتشار التقانی . بيد أنه على مدی الحقبة 
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الالفية وحتی عام ۰ كان الانتشار يأخذ مسارا جِيئة وذهابا بين الشرق وجنوب 
شرق وغرب آسیا ويخاصة بين الصين وبلاد فارس . وقبل أن تصل أى من عناصر 
هذه التقانة إلى أورويا كان لايد وأن يمر معظمها عبر الأراضی الاسلامية بما فيها 
الأتدلس . ونعرف أن استيلاء المسيحية على طليطلة وعلى علمائها المسلمين ومكتية 
مهمة عام ۱۰۸۵ ء ثم سقوط قرطبة بعد ذلك » أدى إلى تقدم المعرفة التقانية إلى 
مسافات آبعد « نحو الغرب » فى أورويا . كذلك نقل البيزنطيون والمغول بعد ذلك 
المغارف من الشرق إلى الغرب . 

وخصص سنجر الجلد الثالث صراحة للغرب » ویعرض فيه الفترة من ۱۵۰۰ إلي 
۰ . ودون أن یعرض الزید من القارنات نراه يجزم قائلا » ولکن المؤكد یقینا أن 
الیزان كان قد تحول بحلول عام ۱۵۰۰ مما « هيا لأورويا التفوق بحریا وعسکریا » 
ومن ثم آصبحت السيطرة الأوروبية على الشرق الأقصى نتيجة حتمية » ویزعم علاوة 
على هذا أنه كان فى آورویا مستوی أعلى بوجه عام من حيث الكفاءة التقانية خلال 
القرن السابع عشر بمقارنتها ببقية العالم . ويعزى هذا إلى وجود نظام اجتماعى 
ليبرالى » أورويى بعامة » ويريطانى بخاصة علاوة على « توحد دينى » وغير ذلك من 
فوارق فى « الحضارة » . ويذكر أيضا أن كل هذا لا يتنافى فى شكل من الأشكال مع 
تدنى الوضع » فى صناعات الحرير والسيراميك » دون ذكر شىء عن النسوجات 
القطنية أو الصناعات الأخرى . ( سنجر وآخرون ۱۹۰۷ مجلد ۳ ) . 

غير أن الإشارة إلى تفوق ثقافى اجتماعى مزعوم هى عين العصبية المركزية 
الأوروبية التى ناقضناها فى الباب الأول . وسوف ننبذها أيضا بعد دراستنا 
للمؤسسات فيما يلى . نعم يمكن القول من حيث المبدأ إن أورويا تخلقت فى صناعات 
هامة مثل السيراميك والحرير والقطن ومع هذا تقدمت أكثر فى تقنيات أخرى . 
ولكن كتاب « تاريخ التقانة » لا يقدم أى دليل مقارن يدعم ما يطرحه على أنه من 
« السلمات » . وسوف نلحظ فيما بعد أن الشواهد الأخرى لا تدعم الافتراضات التى 
ساقها هذا السفر الضخم المؤلف من عديد من المجلدات . ولم يكد يمضى ريع قرن 
آخر حتى لحظ داقيد أرنولد ( ”1987 - ۰ ) أنه « قد تزايد الوعى الآن أكثر من 
السابق بضيق الهوة التقانية نسبيا بين أورويا والصين والهند والعالم الإسلامى خلال 
القرنين الخامس والسادس عشر » . 

إن أسلوب معالجة تاريخ العلم من منظور مركزى آوروبی أسلوب متماثل . هذا 
على الرغم من الشكوك الجادة » من أن العلم » فى تمايزه عن المخترعين العاملين 
باستقلال . كان له أى تأثير مهم على التقانة فى الغرب قبل منتصف القرن التاسع 
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عكين وان اعفد من کب التاريخ الشنشه والکهوره کف ضوح الع الات 
فى دراسة العلم » وهو منهج مفرط فى نزعته الركزية الاوروبية . وهاهو إيه . سى 
گروقبی ( ۱۹۵۹ )ستتمرهی:الطم فى الحضدوين الوستط والحديث ابتداء من القرن 
الثالث عشر وحتی السابع عشر .ولا يشير . مجرد إشارة . إلى وجود علم خارج 
الب الزروين : وك كى رال ( ۱۹۱۸ ) الف الولمن كتابه و العلم فى 
ثاریم لته اش ههور الى مدي لسن اط وران هنا رف يعض 
الفضل للصين وقدرا آقل لغرب آسیا . بيد أن برنال فى مجلده الثانی الذى يبدأ من 
عام ۱۶۶۰ توقف عن أى إشارة إلى وجود علم خارج أورويا . إنه فقط فى مجلده الأول 
يقول « برجم الفضل إلى نيدهام ( 1505 ) فى آننا بدأتا ندرك الأهمية الكبرى لعالم 
التطورات الثقافية الصينية فى شموله » ( يرنال ۱۹٩٩‏ + مجلدا - ۳١١‏ ) . وللأسف 
أنه بینما كان برنال عاكفا على تاليف کتابه كان نيدهام لایزال يتهياً ليستهل كتابة 
مؤلفه الكبير . لذلك نجد برنال فى الفقرة التالية مباشرة يعود ليردد نفس الابتهالات 
القديمة » بل ويذكر أن نيدهام يدعم الرأى القائل « إن هذا التقدم التقانى الباكر فى 
الصين . ويدرجة أقل فى الهند والبلدان الإسلامية » وبعد بداية واعدة توقف تماما قبل 


القرن لفاك ین هنا اف ال مستوى ای غال لکد وتا 
ثايت . ( برتال - 1939 - مجلدا - ۳۱۲ ) الام المع الثانى 
لكتاب برنال . وسوف نری فيما بعد أن الشواهد العالمية الواقعية كد غير ذلك تماما . 


وظنوى خا هذا استفراهن هامل بطم افش ی کوهین تحت عنوان 
« الثورة العلمية - مبحث تاريخى » ( ۱۹۹۶ ) . ويبدى من النظرة الأولى أن هذا كتاب 
واعد . ولكن ما أن يتفحصه المرء عن کثب حتى يبين له فى النهاية أنه مخيب للآمال. 
يمايز كوهين > وهذه نظرة مهمة » بين العلم واستخدامه فى التقانة ويستعرض قدرا 
هائلا من الأدبيات المتعلقة ب « السالة الكبرى »وهی لماذا نشأت « الثورة العلمية فى 
أورويا ولیس فى مكان آخر ؟وطبیعی أن ينكين القن ااکیر من ابت اف نفس 
وبيدو واضحا أن كوهين أبدى اهتماما جاداً نکر نفام ڪت أ کک ليا 
وستين صفحة لمناقشة كتابه »> وخصص تسعا وثلاثين صفحة أخرى عن عدم ظهور 
بدايات العلم الحديث « خارج الغرب الأوروبی » . 

ولكن الخيط الممتد على طول الاستعراض الذى بقدمه كوهين لتوضيح « المسالة 
الکبری » هو أن ثمة شيئًا ما تنفرد به أورويا » وهو العلة فى أن آصبح العلم جع لا 
يتجزأ من طبيعة الجتمع . وهذه هی بطبيعة الحال الفرضية التى انطلق منها ماکس 
فيبر وبعثها من جدید میرتون لتطبیقها على العلم . وللاسف أن هذه آیضا كانت نقطة 
البداية التی انطلق منها نیدهام وآخذها عن مارکس وفیبر . ولکن لأن نیدهام وجد 
الزید والزید من الشواهد والییانات عن العلم والتقانة فى الصین فقد ناضل لکی يحرر 
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نفسه من خطيتته الأولی التی تمتلها النظرة الركزية الأوروبية التی ورثها مباشرة عن 
مارکس . ولکن نیدهام لم ینجح تماما » ربما لأن ترکیزه على الصین حال دونه وعمل 
مراجعة كافية ووافية لنظرته إلى آوروبا ذاتها والتی كانت لاتزال نظرة مركزية عرقية . 
وهذا أيضا مالم ینجح فيه كوهين . 

إننا كلما تأملنا العلم والتقانة باعتبارهما نشاطا اقتصاديا واجتماعيا ليس 
محصورا فى أورويا بل باتساع العالم كله على نحو ما يفعل كوهين عن حق ۰ 
كلما تضاءل الدعم التاريخى للحجة المركزية الأوروبية عن الدور الزعوم للثورة العلمية 
( الأوروبية ) فى القرن السابع عشر أو فى أى قرن آخر سابق على العصر الحديث . 
وثمة سؤال آخر مهم ومفيد یساله ناتان سيقين هو : « لماذا لم تحدث الثورة العلمية فى 
الصين ؟ أو ألم تحدث هناك ؟ يدرس سيفين , ثم يدحض بقوة عديداً من تلك 
الافتراضات ذاتها القائمة على المركزية الأوروبية والمتعلقة بهذه السالة . غير أنه يغقل 
إثارة مسالة حاسمة بنفس القدر عن ما هو أثر الثورة العلمية على تطور التقانة إذا 
كان ثمة أثر ؟ . 

لم يجب كوهين على أى من السؤالين . ذلك أن عرضه لهنه « الثورة » ودورها 
أفسدته نقطة الانطلاق التى بدأ منها والمحصلة التى انتهى إليها . ولنبدأ ببيان أن 
كوهين يقبل على ما يبدو القضية القائلة إن العلم ظهر فقط فى الغرب الأوروبى وليس 
فى أى مكان آخر . لهذا فإنه يرفض ما قاله نيدهام من أنه من نهاية أسرة متج عام 
۶ لم يكن هناك أى فرق ظاهر بين العلم فى الصين وقى أورويا . ومع هذا فان 
مناقشة كوهين لأعمال نيدهام وآخرين عن المناطق خارج آورویا توضح أن العلم كان 
موجوداً ومتصلا ليتطور هناك أيضا . وهذا أمر يستصويه العقل بطبيعة الحال طالما 
كانت القوارق المؤسسية والاجتماعية المزعومة « الشرق - الغرب » أقرب إلى الأسطورة 
منها إلى الواقع . وهذا ما أكدته أيضا شواهد أخرى سيأتى ذكرها فيما بعد . ولكن 
إذا كان لايزال هناك علم فى مكان آخر بالمثل إذن ما الهدف من أن يركز كوهن بحثه 

ولكن لعل ما هو أهم أن كوهن لم يشا أن يجشم نفسه مشاق البحث عما إذا كان 
العلم أثر » وكيف أثر فى الثقافة حتى على الرغم من أنه يصر على التمییز بين الاثنين . 
ولكن الشواهد تؤكد أنه حتى فى أورويا ذاتها لم يسهم العلم حقيقة فى تطور التقانة 
والصناعة على مدى قرنين بعد الثورة العلمية المشهورة فى القرن السابع عشر . 

وإذا اشئنا البحث فى الاسهام المزعوم لعلم الغرب فى مجال التقانة بعامة 
و« الثورة » الصناعية بخاصة . فإن من الملائم أن نعيد صياغة الجملة التى استهل بها 
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ستيفن شابن ( ۱۹۹۱ ) دراسته عن هذا الوضوع : « لم تكن هناك ثورة علمية فى 
القرن السابع عشر . وهذا هو موضوع هذا الفصل من الکتاب » وجدیر باللاحظة أن 
مراقبین ثقات ابتداء من فرنسيس بیکون وحتی توماس کون یخلصون إلى نتيجة 
موداها أن مظاهر التقدم العلمی هذه » سواء أكانت « ثورية » أم لا لیس لها » على 
نحو ما يبين لنا » آثر مباشر على التقانة » ولیس لها يقينا أى آثر على « الثورة » 
الصناعية التی لم تكن قد بدأت الا بعد قرن من الزمان . 

وکان بیکون قد لاحظ « الفضل البالغ فيه الذى أسبغ على البدعین فى العلوم 
( لإسهامات مزعومة ) فى مجال الفتون اليكانيكية ومبدعیها الأوائل » ( الاقتباس من 
آدمز ۱۹۹۲ - ۰۱ ) . وبعد ثلاثة قرون يعلق مؤلف « بنية الثورات العلمية » ( ۰ )0 
بقوله : « أظن أن لاشیء سوی الأسطورة هی التی تحول دون أن ندرك على نحو جيد 
ضالة ما استلزمه تطور العقل بالنسبة للتقانة على مدی تاريخ البشرية ؛ باستثناء 
آحدث مراحله . ( کون ۱۹۱۹ ورد الاقتباس عند آدمز ۱۹۹۲ - ۰1 ۰ ۵۷ ) . وتکشف 
جمیع البحوث الجادة فى الوضوع أن هذه « الرحلة » لم تبدأ إلا فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر » ولم تبدأ حقيقة إلا بعد ۱۸۷۰ ۰ أى بعد قرنین من تاريخ 
« الثورة » العلمية » وبعد قرن من « الثورة » الصناعية . ویخصص شابن بنفسه فصلا 
كاملا للإجابة على سوال » لأى غرض كانت العارف العلمية ؟ « وتشیر عناوینه الفرعية 
إلى الفلسقة الطبيعية » وسلطة الدولة ‏ وخدمة الدين » والطبيعة » والله » والحكمة 
والارادة . ولا نجد إشارة إلى التقانة سوی فى نتيجة استخلصها وهی « يبدو الآن أن 
من غير الرجح أن « نظرية » الثورة العلمية كان لها أى آثر موضوعی مباشر على تقانة 
مفيدة اقتصادیا سواء فى القرن السابع عشر أم الثامن عشر ( شابین ۱۹۹۲ - ۱۶۰ ) . 

ویستعرض آیضا رویرت آدمز ( ۱۹۹۲ ) فى کتابه « دروب النار : .... مبحث فى 
التقانة الغربية » » أى علاقة وکل العلاقات بين التقانة والعلم بما فى ذلك « الثورة 
العلمیه فى القرن السابع عشر » . ویورد آسماء عدید من الراقبین فیما یختص 
بتقانات محددة بذاتها » وکذا التقانة والثورة الصناعية بعامة . وتأسيسا علی هوّلاء 
المراقبين علاوة على كتابه یستنتج آدمز بناء على اشنتى عشرة مناسبة على الأقل 

clo ۱۲ ۰ ۵ ۱۹۹۲ (‏ ۹۸۰۷۲۰۱۷ ۱۰۱ ۸۲ »أن 
العلماء وعلمهم لم يكن لهم أى إسهام مهم وظاهر للعیان فى مجال التقانة الجديدة . 
قبل آواخر القرن السابع عشر . ویقول آدمز « القلیل » إن لم نقل لا یوجد » من 
التقانات البارزة فى الثورة الصناعية هى التی یمکن القول إنها مرتكزة على العلم بأی 
معنی مباشر . وإن من الافضل وصفها بأتها مرتكزة على الحرف من نواح مهمة » . 
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ویخلص إلى نتيجة موداها أن « النظریات العلمية لم تكن نسبیا ذات آهمية من حیث 
علاقتها بالابتکار التقانی الا بعد مضی فترة طويلة من القرن التاسع عشر . ( آدمز 
۶ - ۱۰۱۰۱۳۱ ) .وان آکثر النتائج قوة التی توصل إليها آدمز هی أن « لابد 
من أن نؤكد أن الاکتشاف العلمی لم يكن هو العامل الأولى أو المؤثر الوحید وراء 
موجات الابتكار التقانی ء بل ولم يكن » على ما يبدو . عاملا ضروريا » . ( آدمز ۱۹۹۲ 
- 555 ) . ويشير إلى أنه على مدى القرن الثامن عشر فى بريطانيا كان ۲۱ بالائة 
من بين ۱۸۰ عالما » و ۱۱ بالائة من بين ۲۶۰ مهندسا »و ۸ بالمائة فقط من بين « 
علماء ومهندسين تطبيقيين بارزين » هم من كانت لهم فى وقت من الأوقات علاقة 
بجامعة كيمبريدج أو جامعة أكسفورد . علاوة على هذا فإن أكثر من ۷۰ بالمائة من 
العلماء والهندسین التطبيقيين لم يلتحقوا بالجامعة على الإطلاق . ( آدمز ۱۹۹۲ - ۷۲ ) . 
ونجد بدلا من هذا أن آدمز وآخرين يتتبعون مظاهر التقدم الثقافى أولا وأساسا قى 
العمل المهنى الحرفى وفى تنظيم المشروعات » بل وفى الدين . والحقيقة أن آدمز يرجع 
الفضل فى تقدم العلم إلى إسهامات التقانة أكثر مما يرجعه إلى العلم ذاته . 

ولكن نلحظ حتى أخيرا أنه حتى ناتان روزنبرج وإل - إى . بيردزيل اللذان يعزوان 
« الثراء » المتنامى للغرب إلى التطورات الأورويية وحدها يقران أخيرا أن : 

« من الواضح أن الروابط بين النمى الاقتصادى والريادة فى العلم ليست هشة 
ولا بسيطة . إن التقدم العلمى والاقتصادى فى الغرب مستقلان ليس فقط من حيث 
الزمان ( حوالى ۱۵۰ أو ۲۰۰ سنة بين جالیلیو ويدايات الثورة الصناعية ) بل وأيضا 
من حيث الواقع . إذ حتى عام ۱۸۷۰ » وريما بعد ذلك کانت التقانة المستخدمة فى 
اقتصادات الغرب يمكن تتبعها لنعود بها إلى أفراد ليسوا علماء » وحظهم من التدرب 
العلمی ضئيل . لقد كان الفضل المهنى بين العلم والصناعة كاملا وتاما موضوعيا قيما 
عدا ما يخص الكيميائيين » . 

( روزنبرج وبيردزيل ١1985‏ - ۲:۲ ) 

ونجد من ناحية آخری أن نیوتن كان يؤمن بالسیمیاء ونجد مثالا واضحا على 
استخدام القیاس العلمی فى آورویا فیما عثرت عليه ماریا بوناردو 808500 Maria‏ 
من البندقية فى دراسة لنیوتن عام ۱۰۸۹ عن « حجم جميع الأجرام السماوية 
ومساقاتها بعد اختزالها إلى قیاساتنا بالأميال . یقول نیوتن فیها إن الجحیم تبعد عنا 
بمسافة ۳۷۰۸ ميل مريع » وآن عرضها ۲۵۰۰ ميل ونصف » بینما السماء تيعد عنا 
بمساقة ۱۷۹۹۹۹۵۰۵۰۰ ميل » . ۰ وردت الفقرة عند سییولا ۱۹۷۲ - ص ۲۲۰ ) . 
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وهکذا تؤكد الشواهد الاحقة أن الاسهام الزعوم الذی أسهم به العلم فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر . بل ومطلع التاسع عشر فى الثورة التقانية أو الصناعية 
ليس آکثر من سطورة كما قال توماس کون عن حق . والآن ما هى العلاقة الوثيقة بين 
هذه « السالة الكبرى » برمتها الخاصة ب « الثورة العلمية » فى القرن السابع عشر 
و « السالة الكبرى » الأخرى التی تحدثنا عنها والتعلقة ب « اتحطاط الشرق » 
و« صعود ( موقتا ) الغرب » ليست علاقة ذات شأن کبیر » وعلی الأقل فى حدود 
الاطار الزمنی الذی نتحدت عنه الآن قبل ۱۸۰۰ . لذلك لنا أن نسال كما سال کوهن 
) ۶ - ۵۰۰ ) نفسه فى النهاية : « هل الثورة العلمية ( وهی مفهوم عمره خمسون 
عاما ) ستسود شأن جميع المفاهيم التاريخية ؟ ويجيب قائلا : « ريما » لأن المفهوم 
حتى الآن أوفى بالخدمات التى كانت يوما نافعة . ولكن حان الوقت لكى نطرحه 
جانبا . وأخيرا فإن المفاهيم التاريخية ليست سوى استعارات مجازية والتى يتعين على 
المرء آلا ينظر إليها وکانها واقع حقيقى . نعم وآمين » . 

ولكن من أسف أن أسطورة المركزية الأوروبية هذه لاتزال على قيد الحياة » وتؤدى 
دورها أيضا بين الأسيويين » وهی التى أحدثت بالنسبة إليهم تشويهات فى تطورات 
العلم والتقانة أكثر ترويعا . ونذكر على سبيل المثال كلا من أنيرودا روى وإس . كى . 
باجشى إذ يصفان عفران حبيب بأنه رائد دراسات التقانة الهندية فى العصر 
الوسيط . ولكن احسان قيصر ( ۱۹۸۲ ) يسجل عميق تقديره لحبيب لأنه اقترح عليه 
موضوع بحثه وعنوانه « استجابة الهند إزاء تقانة وثقافة أورويا » من ١554‏ إلى ۱۷۰۷ » . 
والحقيقة أن حبيب نفسه يسهم أيضا بقصل عن الوضوع نفسه فى الكتاب الذى 
آشرف على تحريره روى وباجاتشی . ويكتب حبيب فى موضع آخر ( 1575 - ١‏ ) إن 
من السخف أن ننكر » حتى وإن لم ندرس شواهد تفصيلية كافية » أن آوروبا الغربية 
تجاوزت بصورة حاسمة الهند خلال القرن السابع عشر ( فى التقانة ) . ويقدم حبيب 
بالفعل بعض الشواهد التى سنتقحصها فيما يلى . وكما لاحظنا فى الباب الثالت فان 
براكاش ( ۱۹۹۶ ) يخالف حبيب فى أكثر استدلالاته كما يخالف الرأى القائل بان ثمة 
فوارق كثيرة مزعومة تمايز آسيا عن أورويا » ويعترف بأن آسيا قامت بدور رئيسى 
فى الاقتصاد العالمى خلال مطلع العصر الحديث » ولكنه دور يلقى استهانة على نطاق 
واسع . غير أن براكاش ( ۱۹۹۵ - ١‏ ) يقول انعقد لأورويا لواء التفوق الشامل الذى 
لايدانيه شك على آسيا فى مجال المعارف العلمية والتقانية . 

وببحث أيضا كل من روى ما كليود وديباك كوماد ( ۱۹۹۰ ) فى موضوع التقانة 
الغربية وانتقالها إلى الهند خلال القترة من ۱۷۰۰ إلى ۱۹۶۷ . وعلى الرغم من ذكر 
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العام ۱۷۰۰ فى العنوان الفرعی عندهما إلا آنهما تنکرا لحقبة ما قبل الاستعمار ولم 
یولیاها آدنی اهتمام ومع هذا وکما سوق نشير فیما بعد فان بعض من أسهموا فى 
الکتاب ( انکستر 105/767 وسانبال ۹۵002۱ ) بتناولون هذه الفترة . ومع هذا كله 
فان محرری الکتاب سمحا لنفسیهما بأن یمهدا للکتاب فى القدمة بمزاعم لا آساس 
لها نقضتها شواهد وپینات - ستذکرها قیما یلی - وردت بقلم واحد على الأقل من 
الساهمین . ولکن کتب الحرران إن « التحول التقانی » فى الهند قبل الاستعمار 
البریطانی » لم يكن يقينا مکاقثا لا كان یجری فى أورويا . لقد كانت العملية التقانية 
برمتها تقانة مهارة وحرفة موجهة [ ونسال ألم تكن کذلك أيضا فى آوروبا ؟ ] ولقد كان 
الناتج رائعا » [ مثال ذلك ناتج الصلب والنسوجات ] ولکنه محدود بالأسواق الحلية 
[ ونسال ثانية إذا كان هذا صحیحا فکیف تأتى للهند أن تهیمن على الأسواق العالية ؟ ] 
لقد كان الرحالة الاوروبیون ....... مذهولین لدهشتهم إزاء بعض النتجات الهندية ؛ 
ولكنهم جمیعا کانوا بنتقدون الاعراف الهندية » . ( ماکلیود وکومار ۱۹۹۰ - ۱۲۰۱۱ ) . 
ومع هذا فان آول الساهمین معهما وهو يان انکستر یدقق ویرفض هذه الحجج عن 
دونية الهند المزعومة اعتمادا على أسس ثقافية . ویزعم الحرران أن هذه التحدیدات 
الأولية [ لعل الأصح التحیزات ] تشير إلى ضعف الاقتصاد الهندی مقارنا بالفترة 
الصناعية الجنينية فى آوروبا وفی یابان عصر طوکو جاوا بل وفی صين أسرة منج » 
( ماکلیود وکومار ۱۹۹۵ - ۱۲ ) . انهما ويكل أسف يريان الحقيقة قى صورة 
معكوسة . ذلك أنه وفی ضوء > جمیع الشواهد فى هذا الکتاب كان ترتیب « الضعف » 
والقوة الاقتصاديين عكس هذا عدا اشر ل لي عي ا » وأوروبا هی 
الأضعف » واليابان والهند بين الإثنتين 

والشىء الجدير باللاحظة أن جميع هذه النصوص کتبها باحثون آسيويون وتبحث 
فقط فى انتشار الثقافة من أورويا إلى الهند وتطبيقها الانتقائی هناك - وليس فى 
اتجاه عكسى . ولكن الانتشار . كما سوف نشير قيما بعد ء سار فى الاتجاهين » كما 
وأن التطبيق والملاء مة فى المكانين معا وفى أماكن أخرى استجابة لتطور اقتصادى 
عالمى مشترك تتوسطه ظروف محلية . 

ونستشهد هنا بالصين فى ضوء كتاب نيدهام ( ۱۹۵۶ ) المهم والضخم « العلم 
والحضارة قى الصين » الذى ذاع صيته وإن لم تتم دراسته دراسة كاملة وافية ريما 
لضخامة حجمه وكثرة تفاصيله . وثمة مختصر لهذا الكتاب فى آربع مجلدات آعده 
كولين رونان ( ۱۹۸۲ ) . هذا علاوة على أن نيدهام ( 15154 ) نفسه أعد ملخصا له 
بعنوان « أثر الصين فى العالم » . إنه ینقض صراحة ما ينكره الآخرون وهو أن الصين 
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من حیث تأثيرها ونفوذها التقانی قبل عصر النهضة وأثناءه » تحتل موقع الهيمنة ... 
وان العالم مدین للحرفیین الصناعیین يما لهم من قدرة كبيرة على التكيف فى حين 
العصر القدیم والعصر الوسیط آکثر بکثیر مما هو مدین لتقنية میکانیکا الاسکندرية » 
( نیدهام ۱۹۱۶ - ۲۳۸ ) . ویورد نیدهام قائمة بالابتکارات الصينية الشهورة مثل 
البارود والورق والطباعة والبوصلة . ولا یکتفی بهذا بل يدرس آیضا تقانة لحام 
وأكسجة الحدید والصلب ویدرس الساعات اليكانيكية والأجهزة والوسائل الهندسية 
والقوس القطاعی والکباری العلقة بسلاسل حديدية ومعدات الحفر العمیق وعجلات 
التجدیف للمرکب » والأشرعة الأمامية والخلفية . والحجرات المسبكة ( التی لا ینفذ منها 
الاء ) ودفة القائم الخلفی فى اللاحة وغیرها کثیر . 

ويؤكد نيدهام بعد هذا أن 1 ليحت العلمي كان موضع قبول ودعم »> وأن الایتکار 
التقانى وتطبيقاته استمر وتواصل حتى مستهل الفترة الحديثة قى مجالات عديدة منها 
الفلك و « الكوزمولوجيا » آو علم الكونيات وفى مجال الطب مثل التشريح ومبحث 
الناعة وعلم العقاقير « الفارماكولوجيا » . وينكر نيدهام صراحة الفهوم الأوروبى عن 
أن الصين اخترعت فقط أشياء ولكنها عزفت عن تطبيقها . أو أن تكتسب خيرة تطبيقها 
فى الممارسة العملية . ودرس بعض التطورات التى تبدو متوازية ظاهريا فى الشرق 
والغرب . إلا أنه على الرغم من هذا يجازف بالقول باحتمال وجود قنوات ونطاق للتأثير 
المتبادل » بل وتبادلها فيما بين الشرق والغرب . 

وهناك أيضا دراسات واكتشافات ممائلة عن الهند » وإن كانت على نطاق أقل مما 
هو فى كتاب نيدهام الضكم . ونذكر على سبيل المثال جى . كويورام وكى . 
كومودامانى ( ۱۹۹۰ ) إذ صدر لهما كتاب عن تاريخ العلم والتقانة فى الهند فى اثنى 
عشر مجلدا . ونذكر أيضا إيه . رحمن ( ۱۹۸۶ ) الذى أشرف على تحرير مجموعة 
أخرى عن العلم والتقانة فى الهند ليس فقط قبل ۱۵۰۰ ۰ بل وأيضا بعد هذا التاريخ . 
وجمع دهارامبال ( ۱۹۷۱ ) روايات عن القرن الثامن عشر رواها آوربیون يشهدون 
باهتمامهم بالعلم والتقانة فى الهند وآنهم ربحوا منهما . وكان علم الرياضيات وعلم 
الجداول الفلكية والأعمال ذات الصلة من الهند خلال القرنين السابع والثامن عشر . 
ونذكر أنه فى مجال الطب كانت الهند مهد نظرية وممارسة التطعيم ضد مرض الجدرى 
وعنها أخذه العالم . ونشير فيما يلى إلى تصدير العلوم والتقانة الهندية الخاصة ببناء 
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وجدیر بالذکر أن إسى . |تشی . نصر ( ۱۹۷١‏ ) وأحمد الحسن ودونالد هيل 
( ۱۹۸۲ ) آلفوا وأشرقوا على تحریر دراسات تاريخية توکد تطور وانتشار العلم 
والتقانة فى البلدان الاسلامية منذ أقدم العصور وحتی العصر الحدیث . ويقدم جورج 
صلیبا ( ۱۹۹۱ ) العدید من الامثلة عن تأثيرات علمية عربية مهمة آثرت فى عصر 
النهضة لیس فقط قبل وأثناء هذه الفترة بل وخلال القرن السابع عشر . ویکفی أن 
نشير إلى مثال واحد ذکره صلیبا وهو أن كويرنيكوس عرف النظریات العربية وحاز 
وثائق عن هذه النظريات التى كان لها دور حاسم فى إحداث « ثورته » . 

لهذا لایکفی أن نمضی « مسلّمبن بالتفوق البحری والعسکری الوروبی الهول » 
على نحو ما فعل سنجر » أو الزعم بأن « من السخف » حتی وإن لم ندرس شواهد 
تفصيلية كافية » أن ننكر التفوق التقانى الاوروبی فى مجالات أخرى » كما قال حبیب . 
وان من الأقضل أن ندرس الشواهد الدالة على القدرات الآسيوية بقدر أكير من العناية 
على ما شرع جودى ( 1991) ويلوت ( ۱۹۹۷ ) فى انجاز ذلك خاصة فى هذين 
المجالين . وذكر سنجر فى کتابه عن تاريخ التقانة مجالا آخر للتفوق هو القحم 
والحديد . بينما أشار حبيب وآخرون إلى الطباعة وصناعة النسوچات . إننا تأسیسا 
على أى دراسة فاحصة لن نجد فقط أن التقانة كانت أكثر تقدماً فى أنحاء كثيرة من 
آسيا ء بل إنها واصلت تقدمها خلال القرون التالية بعد القرن الرابع عشر . كان هذا 
هو الحال خاصة فى التقانة العسكرية والبحرية » وقد كانت أقدر على التنافس کوکبیا . 
علاوة على هذا فإن « الانهيار العثمانى » المزعوم تنقصه دراسة مقارنة عن التقانات 
فى هذين المجالين تحديداً . ( جرانت 1995) . وهذا ما سوف يوضحه البابان 
الخامس والسادس فيما يتعلق بنواح أخرى . ولكن التقانة المتقدمة تجلت فى ساحات 
أكثر « محلية » مثل الهندسة الهيدروليكية وغيرها من الأشغال العامة » والمشغولات 
الحديدية والصناعات التعدينية الأخرى ( بما فى ذلك السلاح ويخاصة صناعة 
الصلب ) » والورق والطباعة , وكذلك بطبيعة الحال فى صناعات تصديرية أخرى مثل 
« السيراميك والتسوچات » . 


الدافسح : 

أقول صناعات تصديرية « أخرى » لأن صناعة الأسلحة ويناء السفن كان من 
الصناعات التصديرية المهمة . ولم يكن عبثا أن أطلق على العثمانيين والمغول والصين 
فى عهد أسرتى منج وكنج اسم « امبراطوريات اليارود » . ( ماکتیل ۱۹۸۹ ) لقد 
طوروا أحدث الأسلحة وأفضلها » غير تقنيات عسكرية أخرى سعت كل نخبة حاكمة فى 
العالم إلى شرائها أو تقليدها إذا استطاعت إلى ذلك سبيلا . ( باسی ۱۹۹۰ وانظر 
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آیضا الباب الخامس ) .ومع هذا فإن كلا من سیبولا ( ۱۹۲۷ ) فى کتابه « الدافع 
والاشرعة » ( ۱۹۸۹ ) وماکنیل ( ۱۹۸۹ ) فى کتابه « عصر امبراطوریات البارود 
۰ - ۱۸۰۰ » یکرران زعمهما أن الدافع الاوروبية » خاصة حين تعتلی متن السفن 
كانت وظلت متقوقة بکثیر عن أى مدافع أخرى فى العالم . 

ولکن من ناحية آخری يورد كل من سيبولا وماکنیل بعض الشواهد الناقضة . إذ 
یناقشان التطور السریع للتقانة العسكرية العثمانية وقوتها . لقد تمیز العشانیون 
( وكذلك التایلاندیون ) فى إنتاج الأسلحة » وهذا ما یعترف به الأوروبیون والهنود 
وعملوا على تقلید انتاج تقانة الاسلحة العثمانية الصغيرة والثقيلة وملاستها لظروفهم 
وحاجاتهم . ويجزم ماکنیل ( ۱۹۸۹- ۸۳ ) أن الجیش العثماتی ظل حتی حوالی عام 
۰ يشغل مکان الصدارة فى مجال التقانة العسکرية وکل الجالات الحربية الأخرى 
ذات الصلة . ویعترف سیبولا ( ۱۹۲۷ ) بالدرجة العالية نفسها التی تحتلها التقانة 
العسكرية العثمانية وذلك فى الباب الثانی . وهذا ما تؤكده أيضا الدراسة القارنة التی 
آعدها جونتان جرانت ( ۱۹۹۲ ) .وعلی الرغم من أن الولفین الثلاثة يشيرون إلى 
الإثنين الاولین يؤكدان أيضا أن التطور الأوروبی فى مجال التقانة العسكرية لم تكن قد 
تهیأت له قدرة بعد على الشروع فى تحويل ميزان القوة العسكرية البرية فى أى مكان 
فى آسيا قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

لقد توفرت للأوروبيين فى البحار وعلى السواحل بعض الميزات التقنية العسكرية 
للمدفعية البحرية . ولكن لم يكن هذا أبدا كافيا لكى یفرضوا ولو جزءاً ضئیلاً من 
الاحتكار الاقتصادى الأمول . وهذا ما يعترق به أيضا كل من سبیولا وماكتيل . وقال 
السلطان العثمانى إن الانتصار البحری الأورويى عام ۱۰۷۱ عند ليبانتو 10ص1 لم 
يفعل شيئًا سوى أحرق لحيته . ( نقلا عن سیبولا ۱۹۲۷ - ۱۰۱ ) . ونعرف أن 
البرتغاليين شنوا فى القرن السادس عشر ٠‏ إغاراتهم ضد بحر العرب » والمحيط 
الهندى » وبحر الصين مستخدمين قواعدهم فى هرمز وجوا وما كاو على الترتيب بيد 
أنها كانت إغارات محدودة ووقتية . وشنت هولندا فى القرن السابع عشر هجوما 
حاولت فيه جاهدة إزاحة البرتغاليين . غير أنها أخفقت فى فرض احتكارها المأمول 
على المياه الآسيوية بل وفشلت أيضا فى تحقيق ذلك فى جنوب شرق آسيا « الهولندية » . 

ولم تهيىء مدافعهم للأوروييين كذلك أى قوة عسكرية مهمة تؤثر فى الصين 
أو الیابان على الرغم من وجود قدر من الانتشار العكسى لتقانة المدفعية . وتكذب 
شواهد الواقع التى أوردها نيدهام ( ۱۹۸۱ ) تماما خرافة المركزية الأوروبية التى تزعم 
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أن الصینیین اخترعوا البارود ولکن لم یعرفوا كيف یستخدمونه . إنه یحکی بالتفصیل 
استخدام الصینیین على نطاق عکسری واسع لسحوق یعطی قوة دقع .كما 
استخدموه فى وسائل حارقة وفی قانفات لهب منذ عام ۱۰۰۰ م . واستحدث الصینیون 
آیضا الصواريخ واستخدموها وهی صواریخ تحمل خمسين مقذوفا أو أكثر » ومنها 
صواریخ ذات مرحلتین وتشتعل فیها قوة الدفع بعد أن تکون الأولی منطلقة فى الهواء 
وکانت منصات الصواریخ فى بداية الأمر ثابتة » ثم صنعوا منصات متحركة . 
والعروف أن الأوروبيين لم یستخدموا البارود حتی القرن الثامن عشر . واستعملوه 
فقط حینذاك بعد أن کانوا ضحية له فى شرق البحر التوسط . وسرعان أيضا ما تبنی 
الصینیون والیابانیون بالثل تقانة الداقع الأجنبية التقدمة ولاء موها مع ظروفهم . وفی 
هذا یقول جوفری بارکر ( ۱۹۹۱ ) : 

« الأسلحة النارية والقلاع والجیوش العاملة أو الدائمة ۰ والسفن الحربية كانت 
منذ زمن طویل جزءاً من التقلید العسکری فى الصين وکوریا والیابان . وفی الحقيقة 
نجد الدقعية الصنوعة من الحدید أو البرونز كانت متطورة تماما فى الصین قبل 
انتشارها فى اتجاه الغرب إلى آوروبا حوالى عام ۱۳۰۰ . ولكن ی فكلول عام 
۰ أثيتت الصناعة الغربية للمدافع البرونزية والحديدية سواء صنعها أتراك أو 
مؤسسون مسيحيون - أكثر قوة وأقدر على الحركة المرنة من تلك المدافع المصنوعة فى 
الشرق ...... وجذبت انتباه الصينيين إثر وصولها إلى هناك منذ العقد الثانى من القرن 
السادس عشر وعمدوا إلى محاكاتها . وريما وصلت إليهم مع أحد الدییلوماسیین 
العتمانیین العدیدین قى إحدى رحلاتهم إلى بلاط امبراطور أسرة منج ۰..... ورای 
غالبية الصينيين الأسلحة النارية من الطراز الغریی لأول مرة فى أيدى القراصنة الذین 
ینطلقون من الیابان للاغارة على فوکین ۲60 فى آواخر العقد الرابع من القرن 
السادس عشر ....... وظهرت الأسلحة الأورويية فى منطقة الحدود الشمالية للصین قبل 
عام ١776‏ . ( باركر ۱۹۹۱ - ۱۸۰ ۱۸۱۰ ) . 


والملاحظ أن التفوق الأوروبى ٠‏ إن كان ثمة تفوق . انحصر فى مجال المدفعية 
البحرية ويصورة وقتية . وقد يكون صحيحا أن الجنرال الحاكم كويين C0۴١‏ لاحظ قى 
۶ أن التجارة لايمكن لها أن تبقی وتستمر بدون حرب » وكذلك الحرب لا تبقی 
بدون تجارة » ( عن تراس ۱۹۹۷ - ۱۸۰ ) . ولكن كويين كان هولنديا ويحاول فرض 
سيطرته على بعض الجزر الأندونيسية الصغيرة » ورأى أن هذا العمل من مصلحته 
ععليا ‏ غير آنه حت فى هده الجزر > لم مت اليولتديون ٠#‏ شبن البرقفالنية 
من قبلهم . فرض سيطرة احتكارية اقتصادية على تجارة التوابل . إذ لو كان 
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الأوروبیون قد تحقق لهم أى تفوق فى التقانة العسكرية البرية . لما استطاعوا الافادة 
بها بفعالية فى أى مکان فى آسیا - دون أن یکونوا قد قلدوها مباشرة ولاء‌موها مع 
ظروفهم . ونذکر أن أحد الأسباب التی یسوقها البعض آحیانا ليبين لاذا كانت 
الاغارات الأورويية محدودة نسبیا فى آسیا هو آنهم ( على عکس وضعهم فى 
الأمريكتين ويعد ذلك فى آفریقیا ) کانوا عاجزین عسکریا عن التغلغل إلى الداخل بعیدا 
عن عدد محدود من الوانی الساحلية . وقد یکون هذا صحیحا . ولکن على الرغم من 
أن تراس ( ۱۹۹۱ ) والساهمین معه من آمثال بارکر ( ۱۹۹۱ ) بحاولون احیاء هذا 
« التفسیر » . غير أنه ودون مبرر يضع خارج الحسبان القوة الاعظم للغاية التی 
تميزت بها الاقتصادیات الآسيوية . علاوة على هذا » وکما هو صحیح الیوم » عندما 
لاتبقی الاسلحة النووية احتکارا لأحد زمنا طویلا فإن تقانة السلاح أو جمیع الأسلحة 
سرعان ما تنتشر وتصل إلى أى طرف قادر على أن يدفع الثمن . 
السفن : 

كان بناء السفن يقينا من بين صناعات « التقنية العالية » فى أورويا خلال القرن 
السادس عشر ( باسى ۱۹۹۰ - ۷۲ ) . ولكن لا أحد يسال عن حقيقة أن السفن 
الصينية فى القرون السابقة كانت أكبر وأفضل وأكثر عدداً وتبحر إلى مسافات أبعد . 
ومن الشواهد ذات الصلة أن جنج هی كان يبعت أسطوله التجارى إلى أفريقيا فى 
مطلع القرن الرابع عشر . واستخدمت هذه الأساطيل سفنا أكبر حجما » وقى أحيان 
كثيرة أكثر عددا من السفن التى آبحر على رأسها کولومبوس أو فاسكو داجاما 
( الذى اضطر بعد قرن من الزمان أن يستأجر ملاحا عرييا ) . ونذكر حالة أخرى 
تتمثل فى المقارنة بين أسطول الصين والمغول الذى هاجم الیابان عام ۱۲۷۶ وأسطول 
الارمادا الذى لا يقهر » الذی أرسلته أسبانيا إلى بريطانيا عام ۱۰۸۸ . لقد حاقت 
الهزيمة بالأسطولين بسبب الطقس ولیس بسبب الدافعین . ولكن الأسطول الصينى 
كان يضم أكثر من ۲۰۰۰ سفينة » والأسطول الأسبانى ۱۳۲ سفينة . 

هل كانت السفن الأورويية تبز الصينية خاصة بعد أن أرسلت أسرة منج دعائم 
سياسة رسمية تقضی بالابتعاد عن البحر ؟ الاجابة الأوروبية العتادة هی بالايجاب 
ولكنها أبعد ما تكون عن اليقين . يقدم نيدهام ( 1515 ) دراسة عن الملاحة فى المجلد 
الرابع من كتابه الذی لخصه رونان ( )١1547‏ . ونقرأ اقتياسا لمراقب أورويى يؤكد فى 
عام ۱۱۱۹ « أن لدى الصين سفن أكثر مما لدى كل بقية العالم المعروف لنا . وهذا ما 
لن يصدقه كثيرمن الأوروبيين » . ولكن المراقب يستطرد ليبين لنا لماذا هو واثق من 
الأرقام التى يقدمها » ( رونان ۸٩ - ١947‏ ) . ويذكر نيدهام فى سفره الاستقصائى 
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الضخم » كما یذکر رونان فى ملخصه آسماء عدید من البحارة واللاحین الأوروبيين فى 
القرنین السابع والثامن عشر » ویسجل دهشتهم لجودة السفن الصينية . ونقراً علاوة 
على هذا قائمة تضم سلسلة كاملة من التقنیات البحرية والملاحية وتقنیات الدفع 
والتوجيه وغير ذلك من معدات تضاهی ٠‏ إن لم تبز تقنيات معاصرة لها . ولذلك كان 
الآخرون يقلدونها ويسعون إلى ملامتها وفقا لحاجاتهم . وتضمنت هذه الایتکارات 
شكل جسم السفينة وتقسيمها إلى حجرات وقطاعات لا تنفذ متها الماء » وآليات ضخ 
سواه لنوع المحاه حارج السفنتة أو اطفاء الحراقة القن يقي اة الا اء 
المعارك . ويوجز نيدهام كل ما سبق فيما يلى : 
« الخلاصة آن هذا یشیر الی تفوق تقانی واضح الحسين قى مجنال فن اللاحة 
البحرية . ويبدو جليا أنه تفوق لاسبيل إلى تجنبه ...... إن کل ما تشير إليه دراستتا 
التحليلية هو أن الملاحة البحرية الأورويية ريما تكون مدينة باکثر مما هو مفترض بعامة 
لرجال البحر من شرق وجنوب شرق آسيا . وليس من الصواب فى شىء أن نغض من 
قيمة هؤلاء » . 
( رونان ۱۹۸۰ - ۰۲۱۰ ۲۷۲ ) 


والحقيقة أن الأسبان کانوا یشترون سفنا من القلیبین » واعتانوا صیانتها 
واصلاحها هناك مستفیدین من تقانة وبراعة صناعة سابقة على تاريخ وصولهم ( باس 
۰ - ۰۱۰ 1۸ ۰ ۱۲۳ ۱۲۸۰ ) . وفعلت الشیء نفسه شركة الهند الشرقية 
البريطانية وإن كان على نطاق أضيق . ( باریندیس ۱۹۹۷ - الباب الأول ) . 

والشاهد الحتمی الذی لا مناص منه » أن الشیء نفسه یصدق بالنسبة لصانع 
بناء السفن فى جنوب آسیا . واللاحظ أن مصانع بناء السفن فى الهند ۰ على خلاف 
نظیرتها فى الصين أو أورويا لم E‏ المبناصين السسنیه امن اواج الخشيية 
فى سفنها العابرة للمحيطات . وتبنى الهنود هذه التقانة من باب الاقتصاد وريما 
لنقص الحديد وارتفاع كلفته . هذا على الرغم من أنهم اعتادوا تبنی أى تقانة أجنبية 
إذا رأوا هذا أمرا مستصويا . ( سانجوان ۵ - ۱۳۹ ) . واستخدموا بدلا من ذلك 
شدادات ليفية مع عمليات جلفطة . ولهذا السبب » ولأسباب أخرى » تميزت السفن 
المتوعة فى الهنت يقدرة أكين ظلى التممل نتوهذا ما شنهه ب الأورونيوة :اناك اد 
أثنوا على جودة السفن الصنوعة فى الهند - انظر على سبيل المثال مقتيسات أوردها 
قیصر( ۱۹۸۲ - ۲۲ ) وسنجوان ( ۱۹۹۰ - ۱:۰ ) . علاوة على هذا اعتاد 
البریطانیون شراء كثير من السفن الصنوعة فى الهند لاستعمالهم الخاص سواء لأنها 
آقدر على التحمل ومعمرة أو لأنها آرخص شمنا من السفن الأوروبية . إذ كانت السفينة 
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الهندية حمولة ۵۰۰ طن يقل ثمنها عن مثيلتها الاوروبية بحوالی ۱۰۰۰ جنیه استرلینی 
فى عام ۱۱۱۹ ( قیصر ۱۹۸۲ - ۲۲ ) . 
ترسانة بناء سفنها فى بومبای ( التی تحشد لها نجارین متخصصین فى بناء السفن 
من سورات ) . وتبنی سفنا ضخمة لها هناك وفی أماكن أخرى فى الهند . واعتاد 
البرتفالیون ۰ ثم من بعدهم الهولندیون . عمل الشیء نفسه قبل وصول الیریطانیین . 
والحقيقة أن آمستردام عمدت إلى حماية صناعتها لبناء السفن عن طریق منع 
الؤواكنية رمن شراء يسفن كير من المت ورت صاع اء الف فى آلب ينها 
بالائة . هذا فضلا عن أن السفن المصنوعة فى الهند أكثر ملاعمة لياه المحيط الهندى 
(بارینیس ۱۹۹۷ = الباب الأول ) . وجدیر بالذکر أنه خلال العقدين:الأخيرين من القرن 
الثامن عشر تعاقدت شركة الهند الشرقية البريطانية والأسطول اللکی البریطانی على 
شراء ما لا يقل عن ۷۰ سفينة يتم بناژها هناك » كما تم التعاون خلال العقدین الاولین 
من القزن التاسع عن علی شنراء حوالی ۳۰۰ سفينة - ویبدی احد العاصرین آنذاك 
أفشيل كغيرا عته فى اتجلترا,.واكثر ملاعمة للك الباطی 4 : 

( نقلا عن بارينديس ۱۹۹۷ - الباب الأول ) 


ویستنتج ساتبال سانجوان ( ١19964‏ - ۱۶۰ ) أن« السفن المصنوعة فى الهند 
خلال تلك الفترة تعادل من حيث الجودة إن لم تفضل » أى سفن يجرى بناؤها فى أى 
منطقة أخرى فى العالم . ويتفق إدموند جوس 00556 8053020 فى هذا الرأى إذ 
يقول : ه لا مشاحة إذ نؤكد أنه يبنون أفضل سفن في العالم » » . ( نقلا عن باریندیس 
۷ - الباپ الأول ) . ولکن كانت السفن أقل تجهیرا" بالمداقع » ثم تزاید استعدادها 
مع مقتضیات النافسة . إذ بنيت بعض السفن الهندية بحیث تبدو وكأنها آکثر تسليحا 
من السفن الاورويية بقصد تخویف القراصنة . ( باریندیس ۱۹۹۷ - الیاب الأول ) . 
صفوة القول » وکما لحظ باسى : 

« تميزت آسیا بتفوقها فى تقنيات الصناعة ..... وکانت يعض التقتیات الهندية 
( فى بناء السفن ) أفضل كثيرا من نظيرتها فى أورويا حتى مطلع القرن الثامن 
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عشر ... والشیء الذهل هو مدی شغف الهنود وا لاورویین لأن يتعلموا من بعضهم .... 
ومن ثم فان اعتماد الاوروبیین على بناء السفن فى الهند والفليبين یمثل جزءاً من نمط 
استغلال الغربيين للمعارف والهارات الآسيوية : ( باسی - ۱۹۹۰ ۰ ۱۷ ۰ ۷۹ ) . 

وعلی الرغم من موقف حبیب ( ۹ - ۱۱۰۰۱۵ ) التسم بالشك ازاء التقانة . 
الهندية بعامة إلا أنه يسلم بأن الهند توافرت لها ما « نعتبره عملیا ثورة غير مؤرخة 
زمنیا » فى بناء السفن والتی تميزت فى بعض جوانبها بانها أكثر تفوقا من نظیرتها 
فی أورويا . ولكنه على الرغم من هذا يصر على أن هذا التفوق لم يلغ مسافة التخلف 
التى ادعاها . 

ولا ريب فى أن الآسيويين استخدموا » ولاسوا أيضا ‏ تقنيات أورويا فى بناء 
السفن والمهارات الملاحية بل ومهارات العاملين . ويثبت هذا فقط أن التقدم والتطور 
التقانى فى مجال صناعة الملاحة البحرية كصناعة تنافسية شأن صناعات أخرى كانا 
يجريان على نطاق العالم باتساعه »ون الداقع وراءهما اقتصادى عالمى . علاوة 
على هذا فإنه طالما توجد تقانة محلية « بديلة » أى « ملائمة » ويمكن أن تفيد 
احتیاجات الهنود بدرجة معقولة » یصیبی مفهوما |م كانية تجاوز النظیر الآوروبی » 
( قیصر ۱۹۸۲ - ۱۳۹ ). 
الطیاعسهة : 

الطباعة موضوع له آهمية خاصة » لیس فقط من حیث أن الطباعة صناعة فى 
ذاتها » بل وأیضا صناعة خدمة نقل العرفة بما فى ذلك بطبيعة الحال العلم والتقانة » 
فضلا عن کونها تعبير عن درجة من « العقلانية » و « الانفتاح » الاجتماعی . لذلك 
نری من الاهمية بمكان » أن الطباعة باسلوب الحفر على القوالپ « الاکلیشیهات » 
الخشبية اخترعته الصين واستخدمته قبل أى بلد آخر بخمسائة عام . ويدأت الطباعة 
بالالوان قى الصین عام ۱۳۶۰ . ويدأ استخدام الطبع بخمسة آلوان فى ثمانینات 
القرن السادس عشر والذى انتشر ( یقینا بأسرع من الغرب ) فى كل الصین والیابان 
خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر . وجاء نظام الطباعة العدنية المتحركة من 
كوريا . وسرعان مابدا تطبيقه فى بلدان آخری وان لم یدخل بلدان العالم الاسلامی 


وربما كما يرى بروك ( ۱۹۹۸ ) لم تتغیر الطباعة فى الصين کثیرا بالعنی الفنی 


الدقيق . ولكن إذا ما تحدئنا على أساس اقتصادى واجتماعى نجد أن الطباعة 0 
والنشر وتعلم القراءة والكتاية اتسع نطاقهم بصورة مهولة وان کان لهذا قينا : أثره 
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ونتائجه واسعة الانتشار آکفر مما كان فى آورویا بما فى ذلك حتی تزییف آوراق النقد 
إلى أن سحیتها أسرة منج من التداول . 
المنسوجات : 

تمثل صناعة التسیج بطبيعة الحال بؤرة الثورة الصنامية . وسبق أن لاحظنا 
التقوق الاقتصادی العالی للصين وبلاد الفرس والبنغال فى صناعة الأقمشة الحريرية , 
وکذا تفوق الهند فى صناعة الأقمشة القطنية . لقد کانوا منتجین لأجود الأنوا ع وأقلها 
كلفة فى مجال الصناعات التحويلية والتی حظیت بقدرة تنافسية على نطاق العالم فاقت 
نجاحهم فى صناعة بناء السفن والأسلحة . وتمیز إتتاج التسوجات » كما أسلفنا : 
بعلاقاته الواسعة بکل من الصناعات الزراعية وصتاعة العدات والالات والنقل 
والصناعات الكيميائية للاصبا غ التباتية . والصناعات الكيميائية الستخلصة من 
العادن . هذا علاوة على التمویل . وکان ضروریا أن یکون الانتاج تنافسیا فى جمیع 
هذه الصناعات الساعدة مع ضمان التآزر والتتسیق فيا بینها حتی تصيم البلاد 
ناتا وما لمتسؤمات غالا الخودة ورخ الكلقة «ویرعت فان كل هذا 

آضف إلى هذا أنه ما كان للهند أن تحقق هذا كله وهی ثابتة جامدة بل لابد وأنها 
كانت تعمل على صون قدراتها التنافسية بفضل تقدم تقاني مطرد مع خفض التكلفة . 
واحتفظت لنفسها بموقع الريادة التنافسية على مدى أربعة قرون على الأقل من 
عام ۰ حتى ۱۸۰۰ . واستوردت الهند أيضا تقانيات جديدة خاصة فى مجال 
الأصباغ » كما جلبت عمالا مهرة من مصادر عثمانية وفارسية . ويورد كتاب مغولى 
قائمة تتضمن سبعة وسبعين عملية مختفة لانتاج خمس وأريعين درجة من درجات 
الألوان . ويادلت الهند أيضا تقانة جديدة فى صناعة الصينى « البورسلين » مع 
الصين ويلاد فارس . واستمد البريطانيون بدورهم تقنيات الصباغة الأساسية من 
الهند . ( شابمان ۱۹۷۲ - ۱۲) . 

والغریب أن حبیب ( ۱۹۱۹ ) یشوه سمعة التقانة الهندية » وینکر تقدمها حتي فى 
النسوجات . هذا على الرغم من تسلیمه بأته لم تكن هناك مقاومة حقيقية لتغییر 
اققا دیند أن فنهانا راما سوافى ( :۱۹۸ ) درن نراس فاحضنة تعضن الکنواهد 
المتعلقة بتقنیات محددة خاصة بالنسیج والتی جاء ذکرها عند حبیب . وأقاد بعد 
الدراسة بأنها دخلت الهند قبل التاریخ الذى افترضته حبیب بزمن طویل . ویستنتج 
اما وا 

« انه لخطاً قادح أن نتحدث عن التطور التقانی > على الأقل فى مجال صناعة 
النسوجات ( الهولندية ) وکانه حدث ظهر فجأة دون مقدمات + وتتيجة لعوامل 
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خارجية a‏ أو أنه ( مستورد ) من آورویا خلال القرنین السادس والسايع عشر . إن 
تخصص الهارات وانخفاض كلقة العمل أبعد من أن يرجع إليهما فقط فضل الصناعة 
النسيج على الرغم من وجود تقنيات محددة مستوردة قد تخللتها . ( راماسوا مى 

وليس ثمة شك فى أن الاختيارات المطروحة على الزبائن ء وكذا انتقاء تقنيات 
انتاج صناعة النسيج فى أى مکان فى العالم . وهی أكثر صناعات العالم تنافسية 8 
إنما يجرى تطبيقها وتغييرها فى ضوء التقنيات والاختيارات الأخرى حيثما تكون فى 
افا «خاهته فى ستاعة النسيم : 

« كان العمل فى مجال النسيج فى الهند مثمراً » والأجور منخفضة . ومن ثم كان 
الحافز ضئیلا الذى يدعو التجار الهنود إلى مكننة الانتاج . وكما قال يروديل إن الحافز 
و أكر فى الاتجاه الآخر #وانتکرت بویطانیا اكات جديدة فى مماولة عنها لتقف نذا 
للهند فى إنتاج أقمشة جيدة ورخيصة ٠.‏ وتمت عمليات نقل لتقنيات الأصباغ .... وإذا 
النافسة الاقتضيابية العالية التی شکلت دعامة الثورة الصمناعية فى بریطانیا . بدأت 
الضایه قتان ور ناس ,عوامل شط صتاعة المنسوحات القطئنة الحانه 
موعت دی با نبا بعد لقن النهوهن تمایات امه ال اسف الفنالية > 
التى تتتجها ب ریطانیا ( ستیزنز ۱۹۹۲ - ۲۶ ) . وكانت هذه الکمية تمثل ريع 
جميع صادرات يريطانيا > ثم أصيحت نصف الصادرات بحلول عام ۱۱۸۹0۰ ٠‏ ( برودیل 
۲ - كلاه ). 


اسنخراج المعادن والفحم الحجرى والقوة المحركة : 
الزعم الشائع أن التفوق الأورويى يتجلى بخاصة فى علم المعادن والعمليات 
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القترنة به مثل استخراج الفحم الحجری واستخدامه وقوداً وکذا القوة الحركة ( بما 
فیها استخدام القوی اليكانيكية فى استخراج الفحم من مناجمه ) . ولتبداً ببیان أن 
هذا التطور إنما كان ساسا جزءاً لايتجزأ من الثورة الصناعية منذ القرن التاسع 
عشر فقط . ولم یستخدم آحد الفحم الحجری کثیرا على مدی القرن الثامن عشر ‏ إذ 
طالا كان الفحم النباتی میسورا على نطاق واسع ورخیصا . لم يكن ثمة ما يدقع الي 
ابداله بالفحم الحجری الاکثر كلقة . هذا فضلا عن أن الفحم الحجری كان لایزل غير 
متاح فى تلك الاقالیم وبخاصة جنوب آسیا . وارتفع سعر الفحم النباتی فى بریطانیا 
کثیرا خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بینما انخقض سعر الفحم الحجری 
مع حلول منتصف القرن . وپذا أصبح صهر الحدید باستعمال القحم الحجری آرخص 
من صهره مع استعمال الفحم التباتی . 

وکان لدی الصینیین آیضا فحما حجریا » وان کانوا یستخرجونه بکمیات ضئيلة . 
وسيب ذلك حسابات التكلفة ولیس أبداً نقص التقانة الملائمة . ونحن نعرف أن 
الصینیین منذ زمن طویل طوروا وبرعوا فى جميع آنوا ع الهندستة الهيدروليكية المائلة 
وغیر ذلك من أسالیب تقانية مستخدمة فى تشیید وصيانة شبکات القنوات المائية 
الواسعة فى بلادهم وأشغال عمومية . ولسوء حظ الصین » على عکس الحال بالنسبة 
لبریطانیا كما يؤكد بومیرانز ۱۹۹۷ » أن بها مستودعات ضخمة من القحم الحجری 
ولکنها بعيدة تماما عن الواقع التی يمكن أن تکون مراکز لاستخدامه فى الصناعة. 
علاوة على هذا فإن آسلوب صهر وتنقية الحدید بأقران وقودها خشب ظل معمولا به 
قرونا لدی الجمیع دون استثناء . 

كذلك كانت صناعة الصلب متقدمة جداً فى الیابان والهند وبلاد الفارس خلال 
القرنین السادس والسابع عشر . وئمة روایات كثيرة عن استیراد بریطانیا لعتبات من 
الصلب الهندی من نوع ووتز ۷۷0۵/2 والذی وجدته العامل البريطانية معادلا لصلب 
السویدی » ومتفوقا على آی صلب مصنوع فى بریطانیا عام ۱۷۹۰ . ونجد ۰ اضافة 
إلى هذا . أن من بين عشرة آلاف فرن لصهر الحدید فى الهند مع نهاية القرن الثامن 
عشر » آفرانا كثيرة لاتزال تنتج أنواعاً آجود من الحدید والصلب تتمیز بأنها أسرع 
( خلال ساعتین ونصف بدلا من آربع ) وآرخص من انتاج بریطانیا من الحدید 
والصلب فى شیفیلد . ( دهار امبال ۱۹۷۱ وکوپورام وکومودامانی ۱۹۹۰ ) - 

وهناك أيضا تطویر لاجهزة ميكانيكية تدخل فى ترکیبها آجزاء معدنیه . 
واستخدمت حیث يكون العمل البشری الکثف غير زهيد . وشاع استعمال الطاحونة 
المائية فى الصين والهند وبلاد الفرس وکانت مصدرا لتولید قوة محركة للعدید من 
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آعمال الری والزراعة والصناعة واستعمالات آخری . وبرعت مناطق كثيرة فى آسیا فى 
آعمال الری وفی تحسینات آخری . وکذا فى تهيئة وتطویر الأراضی الزراعية . ومن 
الأهمية بوجه خاص أن نذکر أن الهند استحدثت فى وقت مبکر محراث الحقر لتطویر 
الانتاجية الزراعية » واستعملته على نطاق واسع . 

وسوف نوکد فیما وى أن انتاجية الزراعة , والتی تعنی ضمنیا تقانة ملائمة , 
كانت يقينا فى الهند « متقدمة » شأنها فى الصين أو أى مكان آخر فى أورويا . لقد 
كان الآسيويون يقينا قادرين على إطعام شعب أكثر عدداً ( لكل هكتار فى الأراضى 
الزراعية المتاحة » وسوف نلمس فيما يلى شواهد على أن الزراعة فى جنوب الصين 
كانت أكثر کات من رانا فى أورؤيا + 
النقل: 

یبحث رسل مينارد ( ۱۹۹۱ - ۲۷۶ ) فى إمكانية قيام « ثورة آوروبية فى النقل » 
فيما بين القرن الرابع عشر والقرن الثامن عشر . ویخلص من بحثه إلى أنه لم تحدث 
تور نها حمل الل ابعر .تحصو لا لس اخدفاهی كلفة النقل بل الوت فاخن 
الشديد فى تكاليف الشحن ورخمن أسعاز السلع يما قيا التبلم الواردة من اسنا 
وفى الوقت نفسه كان النقل المائى والبری » وكذا النقل بالوسائل الميكانيكية . قد أصبح 
على مستوى جيد من التطور فى كثير من أتحاء آسيا . ولم يجد بومیرانز ( ۱۹۹۷ ) 
أى ميزة لأورويا على آسيا فى مجال النقل البری بعامة . وتبين له بوجه خاص أن 
تقدير حبيب لنقل الطن مسافة ميل واحد فى الهند يزيد عن تقديرات فيرنر سومبارت 
۱۹۷١ (‏ ) بالنسبة لألمانيا باکثر من خمسة أمثال فى العدد الاجمالی ۰ وريما يكون أقل 
قليلا بالنسية للفرد . 

وقى عام ۱۷۷۰ قارن آدم سميث ( ۱۹۲۷ - ۳۷ ۰ ۱۳۸ ) بين النقل منخفض 
التكلفة فى الصين والهند ويين أورويا وقرر أن الأول أكثر تفوقا . والملاحظ أن استخدام 
آسیا للجهد اليشرى فى النقل كان اقتصاديا نظرا لوفرته . ولكن الاستثمار الخاص 
بالبنية التحتية فى الموانىء والقنوات والطرق واستراحات القوافل وصيانتها وحمايتها 
كانت استتمارات ضخمة وفعالة وكافية للوفاء يالغرض فضلا عن ميزتها التنافسیه 
داخل الصين والهند فى آسیا الوسطی وفارس والامبراطورية العثمانية . وكان النقل 
« الدولى » عبر آسيا وحولها متقدما وتنافسيا للغاية . وسوف نلاحظ المرة بعد الأخرى 
فیما یلی آن الأدرويضة انتهزوا هذا التطور واستفادو! منه من خلال مشارکتهم . 

والخلاصة : أنه لم یثبت صدق الفرض الذی لايفتأ يتكرر ویزعم أن « التقوق 
التقانی » الاورویی يمكن أن برجم تاريخه إلى عام ۱۵۰۰ قصاعداٌ . ذلك أن القارنة 
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بين التقانة الأوروبية ونظیرتها الآسيوية تلقی يقينا بظلال قوية من الشك على هذه 
الفرضية المركزية الأوروبية . 


التطور التقانى العالمى 


وتتضاعف الشكوك فى فرضية التفوق الأورويى تأسيسا على قاعدتين أخريين 
آکثر أهمية . الأولى أن مثل هذا التفوق مستبعد فى آوروبا أو فى أى منطقة أخرى إذا 
كان المبرر الوحيد هو أن التقانة بطبيعتها الانتشار الواسع جيئة ورواحا . إن هذا 
يحدث عادة عن طريق شراء أو سرقة بعض البنود التى تحتوى على التقانة . وكذا 
تقليدها وملاعمتها » وعن طريق نقل العمليات الانتاجية وتنظیمها ‏ وأيضا عن طريق 
العزل الطوعى أو القسرى ( العبودية ) وتشغيل حرفيين مهرة ومهندسين وملاحين بحريين » 
وعن طريق النشر والتجسس فى مجال الصناعة . 

علاوة على هذا فإن رغبة الآسيويين فى زيادة الناتج والصادر جعلتهم فى حاجة 
إلى تطوير التقانة ودعمها . ولهذا شهد القرن الخامس عشر ومستهل السادس عشر 
زيادة فى إنتاج وصادرات الصين . كما شهد زيادة مهمة فى الانتاجية والتقدم التقانى 
لتعزيز الانتاج الخاص بالتصدير . وتجلى هذا بوجه خاص فى صناعات الخزف 
والأقمشة الحريرية والقطنية . وفى صناعة الطباعة والنشر . ( إذ كانوا قد استحدثوا 
مزيجا من النحاس والرصاص لصب قوالب حروف متحركة ) وصناعة السكر والزراعة 
المروية والزراعة على الأمطار ( بما فى ذلك معالجة المنتجات الزراعية وإدخال محاصيل 
جديدة من الأمريكتين ) . وليس هناك أدنى شك فى أن الهند طورت بدورها تقانة 
محسنة » وزادت الانتاجية فى القرنين السادس والسابع عشر خاصة فيما يتعلق 
بصناعة المنسوجات والأسلحة حيث اقتضت المنافسة هذا التطوير وحفزت إليه . 

السبب الآخر المهم الذى يلقى ظلالا كثيفة من الشك . بل وما هو أكثر من الشك . 
فى الفرضية الزاعمة بتفوق تقانى أورويى هو سبب مبنى على الملاحظات السابقة : لم 
تكن هناك تقانة أوروبية ؟ ذلك أنه فى إطار تقسيم العمل العالمى داخل اقتصاد عا مى 
تنافسى لاسبيل إلى الابقاء على تفوق تقانى أو اقليمى أو قطاعی طالا وأن هناك على 
الأقل منافسين آخرين حقيقيين أى محتملين تتوفر لديهم القدرة الكافية أو الاهتمام 
الوافى للحصول على هذه التقانة بالمثل . معنى هذا أن التطور التقانى كان عملية 
إقتصادية عالية . جرت داخل » ويسبب ‏ هيكل النظام / الاقتصاد العالی ذاته . حقا 
إن هذا الاقتصاد . النظام العالی كان ولا یزال غير متکافیء هیکلیا ومتفاوت زمنیا . 
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ولکن لیس صحیحا أن التطور التقانی أو أى « تطور » آخر یتحدد فى جوهره على 
صعید محلی أو اقلیمی أو قومی أو ثقافی . كما وأنه لا یوجد مکان بذاته أو شعب 
بذاته له من حيث الجوهر « احتکار آو حتی « تقوق » داخل هذا النظام الاقتصادی 
العالی . هذا ٠‏ ناهيك عن القول . كما سنلحظ فیما یلی » ان مثل هذا « التفوق » 
الزعوم برتکز على مؤسسات أو ثقافة أو حضارة أو سلالة فريدة واستثنائية . 


الالیات : المؤسسات 


الاقتصادية والالية 


إذا كان الاستهلاك والتجارة الرتکزان على الانتاج والانتاجیه والتقانة متقدمین 
جداً بالمعايير النسبية والمطلقة فى كثير من أنحاء آسيا ۰ إذن فمن البديهى أنه توفرت 
اكه الف اق » الإسمبية الضروونة لذلك بعیت تهنی» وتیمسر التطون 
الاقتصادی . وتلقی هذه اللاحظة للوهلة الأولى ظلال الشك علی « الحکمه » القائمة 
على المركزية الاوروبية التی جاعتنا على لسان مارکس وفیبر وکثیرین من تلامیذهما . 
وتمئلت هذه الحکمة فى أن « نمط الانتاج الآسيوى » اتصف بالرکود والعقم بالعنی 
بعض هذه المؤسسات الاقتصادية والمالية ونبحت فى نشاتها واصلها ومصدرها . 
والمؤسسات السياسية أو مؤسسات الدولة يخاصة . إن التاريخ والعلوم الاجتماعية 
وعلم الاقتصاد » دون ذكر الجمهور بعامة . لهم جميعا تراث طويل فى التركيز على 
المؤسسات الث ترون الیها ضراحة: اخیانا وضمتًا فى غالن الأحيان :سلطة تجدیر 
جميع نوا ع السلوك اليشرى والأحداث التاريخية . ولكن هناك مع هذا « علم اقتصاد 
مؤسسى » زائف اقترن باسم تورشتاين فيبلن ۷6۵۱60 10۲51610 وغيره . وهناك علم 
الاقتصاد الذى اتخذه دوجلاس نورت ۸0۲/0 00100135 الحائز على جائزة نويل 
موضوعا للتحلیل المۇسىسى للتاريخ الاقتصادى يعامة ولمسالة « صعود غرب » يخاصة . 
زد على هذا أن الجمیع برصئون جل اهتمامهم التفضیلی لوضوع الوّسسات القانونية 
أو باختصار مؤسسات الدولة . 

ثمة زعم شائع عن أهمية هذه المؤسسات « لتفسير » التاريخ بما فى ذلك التاريخ 
الاقتصادی »> وصعود الغرب » والرأسمالية . ويمثل هذا الرأى العقيدة المحورية 
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للاقتصاد السیاسی الکلاسیکی والارکسی وعلم الاجتماع عند فيبر وغالبية نظریات 
التاریخ والتاریخ « السیاسی » علي نحو ذلك الذى دافع عنه همیلقارب ۰ ۱۹۸۷ ) فى 
الغرب . وكأن هذا لم يكن کافیا فإذا بالکثیرین یشددون النکیر لکی « یعیدون الدولة 
ثانية . ( سکوکبول ۱۹۸۰ ) . وكثيرا ما اختص الباحثون الدولة الاورويية ومؤسساتها 
التشريعية وغیرها بالقدر الأعظم من الفضل » وربما بکل الفضل فى صعود الرأسمالية 
وصعود الغرب » والثورة الصناعية والتحدیث وکل ما شاکل ذلك . وسوف یجد جمیع 
من بقرون بهذه « التفسیرات » أن التحلیل الاقتصادی ومعالجته للمؤسسات وللدولة 
غير كاف أو غير ملائم فى هذا الکتاب . 

لا غضاضة فى أن البابين الثانى والثالث والفصول السابقة من الباب الرايع 
أشارت مرارا إلى الدول وتدخلاتها فى الاقتصاد . من ذلك أننا أوضحنا أن الدولة فى 
الصين واليابان والهند وبلاد قارس والإمبراطورية العثمانية نظمت كما قدمت 
اشتثمارات هبخمة فى محال ضياتة القثوات الكاشة وعترها من مراقق التقل موعت 
على توسيع واستصلاح وتوطين أراضى زراعية ؛ وأدارت مشروعات اقتصادية مناظرة 
لشروعات الدولة ووشضبعت اس اه الكحازية وكدرقا من اسا اقسا ف 
عن أنها وفرت الدعم العسكرى للوفاء والنهوض بالمصالح الاقتصادية « القومية » . لذلك 
فان الزعم بان الدولة « الشرقية الاستيدادية » عاجزة عن النهوض بأمر التطوير 
الاقتصادى فى آسيا يتنافى تماما مع الشواهد والبيانات التأريخية . 

صيغة أخرى « نظرية » مركزية أوروبية تشير إلى النظام الدولى القائم على 
الدول . فثمة زعم بأن « الدول الحاربة » فى أورويا ( ولكن ليست فى الصين ؟ ) 
و« نظامها الدولى » بعد معاهدة ويستفاليا للسلام عام ١14/‏ وضعت صيفة مؤسسية 
اضرب من التنافس التعاونى آفضى إلى تطوير النظم الاقتصادية - أو على الأقل تقانة 
الأسلحة - فى أورويا وليس فى آسيا . ولكن للأسف أن الشواهد واليينات تكذب أيضا 
هذا الافتراض الخاص بنظام دولى قائم على الدول . إذ من المسلم به أن دولة أسرة 
منج وأسرة كنج » وكذا دولة المغول كانت دولاً أكبر من الدول الأوروبية الصغيرة . بيد 
أن هذا لا يعنى أنها أقل نشاطا » أو أقل صلة بالوضوع وأنها لم تتورط فى حروب . 
لقد كانت الدول - المدينة و« القومية » فى جنوب شرق آسيا مما هی فى أورويا 
تتنافس مع بعضها البعض . وكما لاحظنا فى الباب الثانى فقد كانت الناقسة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية هى القاعدة فى غرب آسيا ويين الامبراطورية 
العثمانية والإمبراطورية الصفوية » وكذا بينها وبين الدول الأورويية . ومن الأمور 
المتنازع عليها تاکید ما إذا كان التفسير الراهن يولى اهتماما كافيا بهذه العوامل 
السياسية المؤسسية أم لا . 
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ولکن المشكلة لا تکمن ساسا فى أتنا لانولی المؤفسسات اهتماما کافیا بقدر ما 
تتمثل المشكلة فى كفاية أو عدم كفاية التحلیل الاقتصادی لهذه المؤسسات .وان |حدی 
الفرضيات الرئيسية فى هذا الكتاب هى تحديد أن المؤوسسات مشتقة من العملية 
الاقتصادية ومقتضياتها وليست هی المحددة لهما . إذ أنهما لا يتحددان مؤسسيا 
وإنما يجرى استخدامهما مؤسسيا كأدوات مساعدة فقط . معنى هذا أن الوّسسات 
أدوات تانوية > وویسائل للملاءمة > وليست العلة أو - على نقيض رأى بولانی - ليست 
المثوى الاجتماعی الحاکم للعملية الاقتصادية . تماما مثلما أن البرهان على وجود 
الكعكة لا یکمن فى الوصفة المؤسسية بل فى التنوق التحلیلی . كذلك یکون لزاما على 
القاریء أن یحکم إلى أى مدی یمکن للتحلیل الاقتصادی العالی وا لاقلیمی والقطاعی 
فى هذا الکتاب أن يفسر ویوضح الأحداث العملية التاريخية ولیس الوّسسات القائمة 
فیهما . وحسب هذا الرأى یتعین على المؤسسات أن تتلاعم » وهی تتلاعم بالفعل مع 
مقتضیات الاقتصاد ان لم تكن هذه القتضیات هی فى الحل الأول علة قیام هذه 
المؤسسات ۰ 


وها هنا نشعر بقدر كبير من الراحة ( على الأقل بالنسبة للمؤلف إن لم يكن كذلك 

« لا تؤدى دوراً علّيا أساسيا . وبیت القصيد فى الكتاب أن ديناميات الجتمع 
البشرى تدفعها قوى اقتصادية أساسية - « الآلية الدينامية الأولية ۲۱۷۳۵۳ Primary‏ 
ie mechanism‏ - وأن المؤسسات تستجيب إلى هذه العوامل من خلال الآلية الثانوية 
1 ولا تدفعها . 

( سنوکس ۱۹۹۲ - ۲۹۹ ) . 

وفيما يتعلق بانهیار الجتمعات البشرية - وبالتالی انحطاط الشرق ‏ والذی 

« نتاج تحولات فى القوی الاقتصادية الأساسية التی تعمل من خلال 
الاستراتیجیات الدينامية . ولیست نتاج مشکلات مؤسسية نابعة من تعقد اجتماعی . 
حقا إن الشکلات المؤسسية تعزز الشکلات الاساسية ولکنها فى الأساس انعکاس 
لها .. ( ستوکس ۱۹۹۱ - ۲۹۹ ) . 

علاوة على ما سبق یکتب سنوکس آیضا عن الثورة الصناعية وه صعود القرب » 
وبخص یالتحدید التحلیلی المۇسىسى الذی کتبه دوجلاس تورث الذی هو : 


305 


« على النقبض تماما من دراستی تى التحلبلية من حيث منهج البحث أو التأویل .. 
إنه درك على تور القیتشات فى قيادة عة الثمق سا أركق آنا لى ور القوي 
الاقتصادية الأساسية التى تحدد كلا من تقدم المجتمع وتحولاته المؤوسسية 
والأيديولوجية . ( سنوکس 151-1997 ) . 

وفى الثورة الصتاعية : 

« السبپ فى تحول الإطان التقانی الأساسی هو الدافع الستمر لعناصر 
الاقختضاية داخل هة قاف عالية علاوة على التهول الأساسى الذى با على 
الهبات الطبيعية لعناصر الانتاج . - الاسعار التسبية لعناصر الأنقاع - التعلقة 
بالوارد الطبيعية والبشرية والادية » . ( سنوکس ۱۹۹۲ - 4۰۳ ) . 

ملكو هدا انا اشنا الاقتسادى یرای المظيلية عق «ستعون آآفزت» 
وئورته الصناعية فى الباب السادس . وسوف ندرس هنا ونقارن بعض الوّیسسات 
الاقتصادية والالية السابقة ونطرح رؤيتنا عن الكيفية التی شکلتها بها هى نفسها 
البيئة الاقتصادية التنافسية للغاية فى الاقتصاد الکوکیی . وسوف نری كيف لاءمت 
نفسها مع البيئة ومن ثم يسرت - ولكن لم تحدد ولم تمنع - النمو الاقتصادى فى كثير 
مت أتجاء اسا آيضا وریا باکر میا منت ھی اورا قبل عام ۱۸۰۰ 


مقارنة بين المؤسسات 
الآسيوية والأوروبية والربط بينها 


الفصل الأخير من هذا الباب لا يحاول أن يكون » ولا أن يدعى أنه » تاريخ أو حتى 
استقصاء للمؤسسات المالية والتجارية . إننى أود أن أتصدى لسالة ۰ أو على الأقل 
لافتراض شائّع > عن أن تطور هذه المؤسسات فى أورويا كان أكثر « تقدما » عن سواه 
فى مواطن أخرى . وبذهب الافتراص إلى آن آورویا » درت » مۇسسساتها > وأن 
الآخرين لم يكن أمامهم سوى اکتسایها وتحصيلها فى نهاية الأمر والتلاؤم معها . هذه 
هى الرسالة التى يحملها تقريبا كل ما قدمه الغرب الأورويى من الدراسات التاريخية 
والنظريات الاجتماعية أو على الأسسن ا و الموضوع . لقد وصلتنا 
الرسالة على الأقل ابتداء من ماركس وفيبر وا مؤرخين الاقتصاديين الغربيين ووصولا 
إلى علماء الاجتماع ورجال الإعلام الذين لا يزالون يترسمون هذا الخط حتى يومنا 
هذا .وان أكثر ما كتب فى هذا الصدد إنما ارتكز على جهل تام به » و / أو انحياز 
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الدراسات العديدة التى قدمها قيبر عن الدين والمجتمع والمؤسسات فى أورويا وأسيا . 
کانت هذه الصادر والسلطات هی الأساس » وکانت إلى حد کبیر « السلطة المرجعية 3 
لا رواه الراقبون العاصرون من بعدهم . ونکاد لا نری واحداً منهم تحمل مشاق 
البحث بنفسه » و حتی أن يسال نفسه إذا ما كانت « النظرية » التى تلقاها مقبولة 
عقلا » أو نمکن أن تکون كذلك فى ضوء شواهد آخری معروفة لدی الجمیع . 

وللاسف فإن الشواهد والبيانات الباشرة عن هذه المؤسسات خارج أورويا 
متناثرة » ولا نجد غير عدد قليل نسبيا من المؤرخين والمفكرين الاجتماعيين الذين 
تجحشموا عناء تأمل مأ هو قائّم . ومع هذا فإن عددا من المؤرخين الآسيويين يقدم 
الدليل على وجود تنظيم مؤسسى » ولكنهم يقدمونه كخلفية لدراستهم أو كدراسة 
جانبية عن الأحداث الاقتصادية . وسيق لى أن ذكرت أسماءهم بإسهاب فى مواضع 
المؤهسسات . وهناك قلة آخرين من المؤرخين ( أغلبهم غربيون ) يتحلون بمنظور أكثر 
عمومية . وحاول هؤلاء وضع ملخصات استدلالية تنينى على هذه الدراسات وعلى 
خبرتهم سواء بسواء . ولكنهم بدورهم یصطحبون معهم منظورهم الغربی المركزى 
الأورويى » ویحاولون التغلب عليه ولكن بدرجات متفاوتة . وأشير هنا بوجه خاص إلى 
قان لور ( ۱۹۰۰ ) وستینز جارد (۱۹۷۲ ۰ ۱۹۹۰ ) ویرودیل ( ۱۹۷۹ ۰ ۱۹۹۲ )۰ 
١5955 , ۳ ۰ )‏ ) الذی يرفض فعلا النزعة المركزية الأورويية برمتها. 

ودراستنا التالية ستطعن فى سلطتهم المرجعية . وغنى عن البيان أن تقديم دراسة 
استقصائية شاملة » أو حتى مجزأة عن الصورة العامة المؤسسية هو أمر خارج نطاقى 
وطاقتى . بيد أن ما بين آیدینا من روايات ونظريات مؤسسية من منطلق المركزية 
الاوروبية يعتمد أيضا ويصورة مفرطة على « سلطة الشهادة وإن كانت للأسف شهادة 
إذا كان الهيكل والعملية الانتاجية والتجارية فى الواقع مثلما أوضحت الشواهد 
والييانات التى استعرضناها فى مواضع أخرى من هذا الكتاب إذن لابد ون نسال : 
أى نوع من التنظيم المؤفسسى كان يمكن أن يكون ۰ أو كان بالفعل موجود! » لكى 
یجعل کل هذا ممكنا ؟ 
إجابة عليها » علاوة على أسئلة أخرى : ما هو النشاط الاقتصادى والانتاجى والتجارى 
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والالی الذی كان هناك ؟ کتابنا هذا هو محاولة لتقدیم مجمل يلخص هذا التشاط . وما 
هو نوع المؤسسات الالية / التجارية وغیرها من مؤسسات اقتصادية وسياسية أو 
اجتماعية كانت قائمة هنا وهناك ويسرت هذا كله ؟ سوف نورد بعض الشواهد 
والبیانات . ونحتکم ساسا إلى سلطة مرجعية . - وما هو تاريخ هذه المؤسسات وهل 
هی » على وجه الخصوص » من صلب الواقم الحلی أو على الأقل موجودة منذ زمن 
طویل فى هذا الاقلیم أو ذاك ؟ وسوف نورد فى الاجابة شواهد وپیانات تفصيلية من 
واقع الظروف واللابسات . وما هی آوجه القارنة بين هذه الّسسات هنا وهناك ؟ 
سنحاول فى الاجابة الاحتکام إلى سلطة مرجعية » وإلى حجج الشرط وجوابه تأسیسا 
على ما هو مقبول عقلا . 


علاقات مؤسسية کوکبیه 

وراء هذه السالة القائمة على « القارنة » توجد مسللة آخری علائقية آهم من 
تلك . هل كانت هذه التطورات المؤوسسية مستقلة إلى حد كبير عن بعضها البعض ؟ 
وهل كانت انعکاسا لتواريخ وظروف ثقافية متباينة أو متمائلة أو غير ذلك من تواریخ 
وظروف |قليمية ؟ أو هل كانت هذه المؤسسات استجابات مشتركة ازاء مشکلات 
وتحدیات مشتركة ؟ أو هل كان ثمة تطور مؤسسى متکافل یمثل جزءاً من هیکل وعملية 
اقتصادية مشتركة ومتکاملة ؟ وإذا كان كذلك فهل هذا التکافل ینتشر من هنا إلى 
هناك ويخاصة من آوروبا إلى غیرها ؟ أو هل كان التطور المؤفسسى التکافل الحیط 
بالعالم يمثل جزءاً لا يتجزأ من هیکل وعملية اقتصادية عالية متكاقلة ومعتمدة على 
بعضها البعض ؟ هذا هو السوال الحاسم الذی یخطو خطوة إلى ما وراء املاحظة 
التی آبداها بومیرانز ( ۱۹۹۷ ) والتی یقول فیها : إن المؤسسات الاقتصادية الاوروبية 
والغربية تطورت بنفسها استجابة لاحتیاجات التجارة . ولکن هکذا آیضا الحال 
بالنسبة للمؤسسات الاسيوية كما يلاحظ براکاش ( ۱۹۹۰ - ۱۲ ) : « آود أن أؤكد 
وجود رابطة عضوية هامة بين زيادة عرض النقود ونمو أشكال الصيرفة فى الاقتصاد 
الهندی الغولی » . ولکن العرض من النقود فى الهند > دعك من الطلب علیها . كان 
شانه شأن أى مکان آخر فى العالم بطبيعة الحال دالّة على فعالية الاقتصاد الکوکبی . 

قد یکون من التعذر تقدیم شواهد وبینات مقنعة تماما » لکی نقیم الحجة بشأن 
التحول الثانوی والتلاژمی للمؤسسات وللعلاقات فيما بینها على أساس عالی النطاق . 
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ولکن ریما یکون طرح السوال الصحیح یم ثل آکثر من نصف الاجابة الصحيحة . 
آو لنقل بعبارة بیرلین « نرید أن نفکر ۰...... وآن نسال أسئلة بشأن الوجود المکن فى 
لحظة بذاتها فى تاريخ « العالم » لقوی متمائلة بل وربما متطابقة تعمل وتؤثر فى هذه 
الأنماط المختلفة للاقتصاد السیاسی الحلی » وبالتالی قوی هيكلية أكبر » ( بيرلين 
۰ - ۵۰) وبستطرد بيرلين قائلا : 
« نرید أن نتجاوز حدود القارنة » في محاولة رسم نتائج هيكلية آرحب نطاقا . 
وهکذا قد نجد من يؤكد أن سباق النمو والتطویر الجتمعی لعلاقات رأسمالية جنينية 
( آولية ) اوااهانم0 -20010 ( فى الهند ) صاغ شرطا قبلیا جوهریا للتدخل 
الأوروبى التزاید فى شبه القارة ........ بالاضافة إلى تطورات مماثلة حدثت فى مواقع 
آخری فى آسیا ..... وصاغت جزءا من الشروط القبلية لنشوء وتطور نظام للتبادل 
اللولی والتبعية الدولية أسست فيه آوروبا هيمنة متزايدة ....... صفوة القول إن 
الصناعات التجارية فى آوروبا وآسیا شکلت أجزاء تابعة من تطورات دولية آوسم . وان 
ظهور وصعود رأس الال التجاری فى آنحاء مختلفة من العالم » وصناعات موجهة 
للسوق فى آورویا وآسيا وشمال آمریکا » ودمج النظم النتشرة للانتاج الریفی فى 
دواثر سلعية دولية کل هذا بحاجة إلى أن نتأمله ونفکر فيه تأسيسا على إطار الصلة 
الوثيقة بالوضوع الشتمل على نمو التجارة الدولية وتقسیم العمل » . 
( بيرلين ۱۹۹۰ - ۰۸۹ ٩۰‏ ) 


هذا هو بطبيعة الحال الغرض الرسوم لهذا الکتاب - وأيضا کتاب فرانك وجیلز 
( ۱۹۹۳) الذی یغطی فترة زمنية آطول کثیرا . وهذا هو الهدف الذى نتتبعه ونلتزم به 
فیما یلی حیث نتناول بعض المؤسسات الالية والتجارية خلال الفترة الباكرة من 
العصر الحدیث . 

قد یکون من الفید » لتوضیح ما آقصده . أن أبدأ بالاحتکام إلى بعض 
النصوص . یقول برودیل ( ۱۹۷۹ ) تحت عنوان « العالم خارج أورويا » ( ۱۹۷۹ - 
۶ ) :« السوال عما إذا كانت آوروپا » أو لم تكن فى نفس مرحلة التبادل .... سوّال 
حاسم . وا لاجاية عليه , كما سوف نری » هی أن أورويا كانت فعلا عند نفس المرحلة . 
أو على الأصح أن « الناطق الأخرى من العالم الأكثر كثافة سكانية - أى الناطق 
الأخرى المتميزة » كانت أيضا عند نفس الرحلة أو المستوى . معنى هذا كما يقيد 
بروديل ضمنا » أن ماركس وفيبر وأشياعهما توصلوا إلى نتيجة خاطئة . 
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شىء واحد یقینی : « أن التحولات الکبری الهيكلية بل والمؤسسية فى الاقتصاد 
العالی لم تحدث نتيجة انتشار المؤسسات إنطلاقا من أورويا . مثال : 

« وصول التجار الغربیین آدی إلى توسيع السوق لصالع منتجات الخزف 
الأسیوی . ولکنه لم يغير من نمطه الأساسی ..... وریما لم يتم تسجیل الأعمال 
التجارية جيدا ‏ ولکن لولا هذا لكان تطور السوق فى البحار الجنوبية هو نفسه إلى حد 
كبير . وکما لاحظنا فى السابق فان الطلب على سلع مشتركة فى البحار الجنوبية ظل 
ثابتا وملحا منذ القرن الرابع عشر » . 

۱ هو شویمی ۱۹۹۶ - ٤۸‏ ( 

علاوة على هذا فإن التنظیم التجاری لم يكن مغايراً آیضا . 

« كان شعب جنوب الصين « الجنجز 00005 هم أول من اهتدوا إلى فكرة 
تسويق سلع الخزف اليابانية فى الخارج فى عام ١164‏ : وكان رد فعل ( الهولنديين ) 
شركة الهند الشرقية الهولندية سريعا لعمل الشیء نقسه فى العام التالى .... ولابد أن 
كانت شبکات استخبارات الجنج التجارية والسياسية على مستوی من الكفائة شان کل 
من خصومهم الرئیسیین . الانشوس والهولندیین ........ ومن الأمور التى تقبل الجدل 
أن تنظیم الجنج كان یتحلی ببعض الصفات نفسها التی تحصف بها شركة الهند 
الشرقية الهولندية » . 

( هو شویمی ۱۹۹۶ - ٤٤‏ ) 

ولیس بوسعنا الا أن نتفق مع شود هوردی حين يؤكد أن : 

« تقسیم العمل والانتاج الصناعی وتجارة السافات الطويلة كانت جزءاً من 
الطائفة الاجتماعية ذات الصالح الشتركة من عصر ما قبل التاريخ . وسوف یتعذر 
العشور على مجتمع فى أى زمان أو مکان لم تتوفر فيه بعض قسمات اقتصاد 
التبادل الرتکز على مفهوم القیم النسبية واستخدام النقود والسوق . والشیء شبه 
الیقینی تماما أن الجتمعات التی تمارس الزراعة لکسب القوت . والتی تمارس 
الاتتاج الصناعی تعایشت مع الجتمعات التی خضعت لنفوذ آلية السوق وسيطرة 
رأس الال .......إن رأسمالية التجارة ء على الرغم من غیاپ رأس مال ثابت » كانت 
واقعا من وقائع الحياة اليومية للحرفی وللزارع الآسيوى على السواء .. ولقد كانت 
الرأسمالية کنشاط تجاری عملا کونیا فى الحیط الهندی ...... وطبیعی أن تجارة 
الساقات الطويلة فى الحیط الهندی كانت تشاطا رأسمالیا » أيا كان تعريفنا لها ... 
النساجون والغزالون ومربی دودة القز والحدادون وملاك مزارع التوابل » کانوا جمیعا 
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یتلقون مکافآتهم عن طریق آلية السعر .وان الرابطة بين تجارة السافات الطويلة , 
والاستشمار الرأسمالى التجاری والانتاج لسوق الصادرات ظلت رابطة قوية .... ) . 


وکانت تلك الرابطة الاقتصادية عالية النطاق . 


ولزید من التوضیح یمکن أن نقتبس ما یلی من عرض شود هوری للأشكال 
المؤوسسية وتنظیم الانتاج الصناعی فى مختلف آنحاء آسیا : 

« نستطیع أن نجد فى الصين وفی الهند قوة عمل تتسم بالتوسع والرونة قادرة 
على تحویل الهن بين الزراعة والصناعة .... والتاریخ الأسیوی زاخر بأمثلة تکشف عن 
التحرکات والهجرات التصلة للحرفیین من موقع إلى آخر بحثا عن فرص أفضل .... 
وهيأت الهجرة والتحرکات السکانية علاجا مشترکا ضد کوارث الطبيعة والقهر 
السیاسی وفرص الانکماش الاقتصادی وم مر اجا اله من الها 
التی توضح أنه فى جمیع آنحاء الصين والهند > وقتما تطراً حالات کساد تجاری 
يتحول العامل الصناعی العاطل إلى عامل زراعی كأن یساعد فى آعمال الحصاد 


لکسب آجره هه وسواء تاملنا الشرق الاوسط أو الهند أو الصين فاننا نجد رابطة : 
رأسية تظهر واضحة بين التسویق والاتتاج الصناعی 25 وکانت هيمنة التجار على 


الحرفیین واقعا حقيقيا حیثما تضعف قوة النافسة فى جانب الشراء . وتثبت الصادر 
التاريخية أن التجار الأسيويين سواء کانوا یعملون فى الهند أو فى الشرق الأوسط أو 
فى الصين » کانوا یتدخلون مباشرة فى الانتاج الصناعی التزاما بحاجات تجارية 
خاصة ...... والتفسیر الواضح لتطور مناطق بذاتها لتکون مناطق إنتاج للتصدیر هو 
أن الوقع الصناعى ۰ حتى فى عصر الانتاج غير الآلى » تأثر بقوة بالكلفة النسبية 
للعمل والسلع الأجرية 90005 ۷296 ورس المال إذ كانت هذه موزعة فى المكان 
توزيعا متفاوتا ۰...... وکانت هناك مناطق باکملها فى الشرق الأوسط وفى الهند وفى 
الصين تنتج منسوجات للتصدير سواء داخل الحدود القومية أم خارجها ... وطورت 
مناطق كثيرة فى آسيا صناعات تحمل كل مقومات الصناعة القائمة على الطلب الموجه 
للتصدير . ولم تتهياً لأورويا قدرة على التحدى إلا منذ النصف الثانى من القرن الثامن 


( شود هوری ۰ - ۳۱۳ <° ۲۲۹۹ ۳۱۸۰ ۰ ۳۲۴۳ ۰ ۱۲۳۰۹ 
F10‏ ۰ ۰۱1( 
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وأشارت جانيت أبو لوغد أيضا ) ۹ - ۱۲ ) إلى وجود آوجه تماتل مذهلة 
ترجح كثيرا الفوارق والاختلافات فی مستويات ومؤسسات التطور الاقتصادی فى كل 
أنحاء أوراسيا فى القرن الثالث عشر . وحيثما تكون فوارق نجد أورويا متعثرة فى 
الكلف «ؤتوى هناها قاله سيولا من أن الورفننن هكد سقوط روما كارا متطقة 
متخلفة « E‏ وأرض برايرة » ..... وظلوا ساكتين دون تغيير طوال القرنين الثالث 
والرابع عشر . ( آبو لوغد ۱۹۸۹ -۹۹۰ . وأيضا انظر سیبولا ۱۹۷۲ - ۲۰۱ ) . 
والغریب مع ذلك » ودون أن تبدی آبو لوغد أى توضیح خارج الاطار الزمانی لکتابها . 
تراها تزعم أن آورویا مع حلول القرن السادس عشر كانت قد خطت خطوات کبيرة 
إلى الارقام . إن الشواهد تدعم حکمها بشأن القرون السابقة , ولکن تکنبها بشأن 
القرون اللاحقة . 

بل إن برودیل الأوروبی يقر بان : 

« إننا فى کل مکان » من مصر إلى الیابان » ستجد عناصر أصيلة من رأسماليين 
وتجار جملة » ونوی دخول ثابتة من التجارة » والآلاف من معاونیهم » ووکلاء تجاریین . 
وشتقاسمرة وصتارقة :.ومصرقتان ٠‏ آم عن تقنیات التبادل أو (مکاناتها أو ضماناتها 
فان أى مجموعة من هولاء التجار ت تقف ندا لنظرانها الغربیین » . ( برودیل ۱۹۹۲ - 
). 


ويجرم بروديل فى مجلده الثانى من كتاب « الحضارة والرأسمالية « ) 5 - 
۹ ) بان « الوجود الأورويى لم يحدث أى تغيير فى هذا الصدد . إن التجار 
البرتغاليين والهولنديين والانجلیز والفرنسيين إقترضوا جميعا من المسلمين أو اليابانيين 
( فى الهند ) أو من المرابين فى کیوتو فى اليايان » . والحقيقة أن الأوروييين لم 
يقترضوا النقود لاستعمالها فقط فى آسيا بل اقترضوها من المؤسسات المالية المحلية 
القائمة » أو بواسطتها . ويشير بروديل إلى سومبارت بأنه « أهم المدافعين والمتحدثين 
عن فرضية تفرد العقلانية الأوروبية . ولكنه يستطرد لیسال : 

« أخيرا حين يتأمل المرء نطاق المستندات الرشيدة للرأسمالية ألا ينبغى له أن 
يفسح أيضا مجالا لمستندات أخرى إلى جانب إمساك دفاتر القيد المزدوج : 
الكمبيالات . والعمل المصرفى ۰ وسوق الأوراق المالية » والأسواق » وأعمال التظهير : 
والخصومات ...... الخ ؟ بيد أن جميع هذه الأمور نجدها بطبيعة الحال خارج العالم 
الغربی وعقلانيته المقدسمة إلى أبعد حد ...... والشىء الأهم من الروح التجديدية 
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لتنظيم الشروعات كان زيادة حجم التجارة ان بقية العالم » شأنه شان آورویا ۰ 
ظل قرونا یتمتع بخبرة ضرورات الانتاج وقوانین التجارة وتحركات العملة » . 
) بروديل ۱۹۷۹ - ٥۷٥‏ ۰ ۵۸۱ ( 

والحقيقة أنه كان انتاجا عالیا » وتجارة عالية » وتحركات عملة عالية » ذلك الذى 
جذب انتباه آوروبا وهیاً لها إمكانية توسيع نطاق انتاجها وأن تبداً فى الاتجار معه .. 
وعلى مدى ثلاثة قرون بعد أن اكتشف الأوروبيون النقود الأمريكية التى شاركوا بها 
فى هذا الاقتصاد العالمى . 
والمالية الضرورية ٠‏ وأن تواصل بقاءها . وتتطور حتى يتسنى للأوروبيين أن يشاركوا 
فى اللعبة . وکما لاحظ بومیرانز ( ۱۹۹۷ ) مرارا قاٍننا نستطیع أن تقول الشیء نفسه 
مختلفة من آسیا . 


فى المس‌سند : 

لعل من الأفضل لنا بدلا من أن نسرد بالتقصیل هذه الأشکال الوسسية , أن 
نحتکم إلى عینات محدودة من النصوص بادئین بجنوب وجنوب شرق آسيا : 

« كان النظام الصرفی ( الهندی ) على مستوی جيد من الكفاءة والتنظیم طوال 
القرن . وکانت الأوراق التجارية والهوندیس 10015! الصادرة عن الشروعات 
الكبرى وبیوت الال موضع احترام وتقدیر فى کل آنحاء الهند » وکذا فى إيران وکابول 


( أفغانستان ) وحیرات » وطشقند » وغیرها من بلدان آسیا الوسطی ...... كانت هناك 
شبكة كاملة من الوکلاء والوسطاء والسماسرة والتجار بالقاولات ........ وتطور نظام 
اتصال للأسعار الجديدة وأسعار السوق یتمیز بالسرعة الفائقة والبراعة ۰ ( نهرو 
۷ - ۱۹۲ ) . 


وإذا افترضنا أن آول رفيش لوزراء الهند تحیز ظیلا إلى بلده هى کتابه « اکتشاف 

« من يريدوا من آبناء شعبنا أن يصيحوا کتبة أو وکلاء تجاریین » فحری بهم أن 
يذهيوا ی ویتعلم وا من هنود جوجارات فی کامبالی لأن هناك أعمال التجارة علم فى 
ذاته » . ۰ بایریس ۱۵۱۱ ( ۱۹۶۲ عع ( ۰ 
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وثمة مولفان آخران قدما ملاحظتين ممائلتن : 
0 هناك من الشواهد ما بوکد وجود فئة متطورة الغاية ( هم الشرفاء ) | وهو 
مصطلح مشتق من العريية ] يتعاملون فى العملة والائتمان التجارى والقروض والتأمين 


على السلع ...... الخ ......... وکانوا يقينا على صلة وثيقة بالبرجوازية الصغيرة 
الريفية ......... التى كانت حلقة مهمة فى نقل حصة محددة من الفائض الزراعى إلى 
الفئات التجارية .......... ولیس واضحا إذا ما كان البرتغالیون أدخلوا أى تغييرات 
حسيسة علی التجارة والانتا ع الزراعي فى الهتد + حتی ولی فی مقاطق آو قطاعات 
محنودة ..... وتفید کل ظواهر الأمور انهم استفادوا من آليات الانتاج والتجارة 
الوجودة » 


( جانجولي ۱۹۱۶ - ۰۷ ۷۸۰ ) 
وت آواخر آلقرن السانس عشتر فصاعدا كان الزاسمالی ساحن ااسندات 
والاوراق التجارية قسمة مميزة للاقتصاد السیاسی الهندی . وهو عبارة عن منظم 
مشروعات يحصل على عائد عن طريق نظام الالتزام إزاء الأراضى الزراعية ویعمل 
بالتجارة المحلية الزراعية » ويسيطر على موارد عسكرية ( دواب الحرب والأسلحة 
والعمل البشری ) علاوة على مشاركته فى مناسبات متباعدة فى اللعبة الكيرى لتجارة 
المحيط الهندى » . 
( بايلي ۱۹۹۰ - ۲۵۹ ) 
ولعل من الفید حتی نقدم على الأقل صورة توضيحية ذات مظهر محلی أن نذکر 
رؤية مراقب معاصر مهتم بذلك . ونعنی به جیرار أو نجییر 41000161 06/310 رئيس 
الصنع الانجلیزی فى سورات . إذ کتب تقریرا إلى شرکته فى لندن » وهی شركة الهند 
الشرقية الانجليزية عام ۱۱۷۷ : 
« آحطنا علما باشعارك بشان انخقاض سعر القلفل الأسود فى أورويا . 
وتعليماتك بالعمل على خقض سعره هنا أيضا . وهذا مالم نکن بحاجة إلى يذل أقصى 
الجهد بشانه ؛ ولکن دون جدوی . ذلك لأن استهلاك هذه البلاد من الفلفل الأسود کبیر 
جداً . ویوجد تجار کثیرون ینقلونه إلى أنحاء خارجية مثل دكا ومالا بار بحیث بات 
( نقلا عن شودهوري ۱۹۹۶ - ۲۷۹ ) 


ویقدم بی ۰ آر ٠‏ روجرز ( ۶ - ۲۱۹ , 06 ) عرضا شاملا عن الجتمع 
الریقی فى شمال الهند خلال القرنین السابع والثامن عشر . ويشدد فى عرضه على أن 
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الاستثمار التجاری عم الهند من آقصاها إلى آقصاها » بذ من السواحل والوانیء 
والأوروبيين . وفی مثال عن معدلات التأمین ( ورد عنه حبیب ۱۹۱۹ - ۷۱ ) یوضح 
فعالية وأمان مثل هذا النوع من الاستشمار التجاری ٠‏ ونظام النقل الذى یشکل أساسا 
له فى غرب وشرق الهند : إذ كانت معدلات أسعار التأمین فى منتصف القرن السابع 
عشر للمسافات ۳۱۵ و ۰۰۰ و ۱۷۵ ميلا هی على الترتیب کالاتی ۰۰,۰ ۲,۵ ۱۰ 
بالائة من قيمة السلع المؤمن علیها . 

واللاحظ أن مناقشات حبیب ( 1955 ۰ ۱۹۸۰ ۰ ۱۹۹۰ ) للاقتصاد الهندی 
فى عصر المغول والطوائف التجارية فى اله ند قبل الاستعمار لاتدع مجالا للشك فى 
دور » القهارة واكال . كانت السوق مقتوحة رفس وا کات على ار اة 
وتجار صغار متجولين . وانتشر نظام الائتمان . واعتاد تجار مدينة أحمد آباد السداد 
وتسوية الديون بالكامل تقريبا بعملات ورقية كما وأن أى أمر أو وعد بالدفع يمكن أن 
يتحول إلى أوراق تجارية مخصومة . ( حبيب ۱۹1٩‏ - ۷۳ ) . مؤشر آخر على « تطور » 
سوق المال يتمثل فى أسعار الفائدة وتباينها من نصف إلى واحد بالمائة عن الشهر 
والذی لایختلف کثیرا عن أسعار انجلترا وهولندا انذاك ( حت ۱۹2۹ - ۳۹۳ ) . 

ویلخص کاتب آخر موضوعه : 

« اعتاد موظفوا الشركة ( آوروبية ) توثیق قطاع مركب ومتغیر ومتباین بشدة 
لانتاج سلعة زراعية فى جنوب الهند ....... ویدعم الباحثون هذا النهج فى التفكير e‏ 
وهو أن التوسع التجاری والتراكم الرأسمالى » وتخصص العمل والتباين الانتاجی كان 
واسع الانتشار » فى أماكن مختلفة . وأفضى هذا كله إلى توليد موارد تجارية 
لايرادات الدولة على مدى ثلاثة قرون قبل السيطرة البريطانية ...... وأنتج الاقتصاد 
التجارى الذى تستمد منه الول إيراداتها » . ( لودين 571-195 ۰۲۱۹۰ ۲۱۷ ) . 

ولقد كان التجار والموزعون المحليون للمنتجات الزراعية والصناعية يريطهم 
ببعضهم البعض نظام معقد خاص بمدفوعات مسبقة خصما من الائتمان و/آو المواد . 
ويقول برلين ( ۱۹۸۳ - ۷۳ ) » فى الحقيقة إن الائتمان والتحويل كانا يعملان على 
أساس نظام طلبيات يدخل فيه المقرضون بمستوياتهم التنظيمية والاجتماعية المتباينة 000 
والذى اشتمل على نسبة كبيرة نسبيا من الناتج الزراعى ؛ ناهيك عن الناتج الصناعى . 

« وهذه الآليات والمؤسسات سمحت يمعدلات عالية من التخصيص عن طريق 
توفير الوسائل اللازمة لأعداد كبيرة من المنتجين لتفادى تقلبات المناخ والأسعار » والتى 
كانت الضرائب والايجارات العالية والأسعار الفعلية النخقضة تجعلها سريعة التأثر .. 


315 


وهیأت الفرصة لاستمرارية فى الزمان والکان » على نحو يسمح بمضاعفة الصفقات 
التجارية . 
( بيرلين ۱۹۸۳ - ۹۸ ) 

ویتلقی أصحاب الصانع الواد الخام .و / أو الائتمانات لتوقیر الصناع اللازمين 
لهم » ولدفع أجورهم . وکان صناع آخرون یعملون لصالح احتکارات الدولة على أساس 
الأجر » بینما يظل آخرون یعملون مستقلین . ( جانجولی ۱۹7۶ - ۶۷ ) . والجمیم 
جزء لا يتجزأ من نظام » مقسسی على نحو مترابط للتمویل والائتمان والتوزیع 
والتجارة والانتاج للسوق الحلية والاقليمية والتصدیر - وکانت هذه السوق بطبيعة 
الحال جزءاً لايتجزأ من السوق العالية » واستمرت كذلك . وعندما دخل الأوروبیون . 
وعلی نحو مادخلت کمثال شركة الهند الشرقية الهولندية بالقرب من أجرا » انما دخلت 
شبكة مثلثة تغطی مساقات طويلة وإطارا لتحویلات الشركة فيما بين العدید من 
الأماکن الأخرى . ولیس هذا سوی القمة من مركب تنظیمی لتسهیلات التحویلات الالية 
والائتمان السبق الذی كان یشمل القطاع الاکبر من شبه القارة الهندية ویمتد إلى 
خارجها » ( بیرلین - ۱۹۹۰ -۲۹۸) . 

ویعرض بیرتون شتاین ( ۱۹۸۹ ) بعض هذه الشواهد ذاتها فى اقتصاد اله ند 
قبل الاستعمار . ويؤكد ثانية طابع الاستثمار التجاری الواسع النطاق » كما يؤكد 
أيضا علاقاتها الانتاجية والتجارية الواسعة والكثيفة بين الريف والمدينة » وكذا بين 
مراكز تجارية حضرية وريفية أصغر حجما ومنتشرة فى كل مكان . ويشير 
شتاين وسانجاى وسويرا هما نيام ( ۱۹۹۲ ) فى مقدمة مجموعة آبحاتهما بعنوان 
« القسسات والتحول الاقتصادى فى جنوب آسيا » إلى أن الخط الذى يريط بين 
مجموعة أوراق البحث هو أن العناصر الفعالة اقتصاديا » والهياكل المؤسسية كانت 
دائما وأبداً فى تحول اقتصادى مطرد من حيث العلاقات القائمة بينها والاستجابة ازاء 
الظروف الاقتصادية المتغيرة ومتقضياتها . ويوضح شتاين ( ۱۹۸۹ ) أيضا أن النظام 
الهندى المالى المتطور جيدا هيا القدر الأعظم من رأس المال الذى لم يستند به فقط 
النتجون والتجار الهنود بل أفادت منه أيضا شركة الهند الشرقية والهولندية » وكذلك 
التجار الاوروبیون أصحاب الأعمال الخاصة داخل الهند أو خارجها . 

وأحد التوسعات التجارية للهند على مدى قرون - بل فى الحقيقة على مدى آلاف 
السنين ( فرانك ۱۹۹۳ ) كان التوسع غربا نحو آسيا الوسطى وبلاد الفرس وما بين 
النهرين والأناضول والمشرق وشبه الجزيرة العربية ومصر وشرق أفريقيا . وطبيعى أن 
كانت المؤسسات الانتاجية والتجارية والمالية عاملة ونشطة هناك أيضا بحكم العلاقة 
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التبادلة . وازدهرت التجارة العريية والاسلامية خلال العصور الظلمة التى سادت 
آوروبا » واطرد ازدهارها خلال الفترة الباكرة من العصر الحدیث حتی على الرغم من 
تكرح التهار العزب لناقسة متؤايدة من الفرب ومن الخبری على اواد مقال ذلك 
أن اين خلدون تحدث بالفعل عن التجار وعن التجارة الواقدة من آراض غير عربية » 
وکتب آیضا عن التجارة الاسلامية وغیرها فى القرن الرابع عشر . ومن ذلك ما قاله فى 


و التاجر التصميرهالتجارة لايتقل من السلع الاما تفم الحاجة له من الفنى 
والفقير والسلطان والسوقة . إذ فى ذلك نفاق سلعته ا وكذلك نقل السلع من البلد 


البعيد المسافة أو فى شدة الخطر فى الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم 
أرياحا وأكفل بحوالة الأسواق . لأن السلعة المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة لبعد 
مكانها أو شدة الضرر فى طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها . وإذا قلت وعزت غلت 
آنمانها . وأما إذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالامن فإنه يكثر ناقلوها 
فتكثر وترخص أثمانها ..... واعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع 
بالرخص وييعها بالغلاء أيا ما كانت السلعة من رقيق أو زرع أو حيوان أو قماش . 
وذلك القدر النامى يسمى ریحا .............-....... فقد تبين أن القادات والکتستات 
كلها أو أكثرها إنما هى قيم الأعمال الإنسانية ۰....... واعلم أن الله تعالى خلق 
الحجرين والمعدنين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول هما الذخيرة والقنية لأهل العالم 
فى الغالب » وإن اقتنى سواهما فى بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلها بما يقع 
فى غيرهما من حوالة الأسواق التى هما عنها بمعزل قهما أصل المكاسب والقنية 
والذخيرة ........... والكسي والمعاش نما هو بالصنائع أو التجارة ؛ والتجارة هی 
شراء البضائع والسلع وادخارها يتحين بها حوالة الأسواق بالزيادة فى أثمانها 
ويسمى ربحا ....... والتاجر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء وجلب القوائد والأرياح 
ولابد فى ذلك المكايسة والمماحكة والتحذلق وممارسة الخصومات واللجاج » وهی 
عوارض هذه الحرفة ی 
ابن خلدون المقدمة ( ص ۲۰۸ - ۲۷۸ ) 
وتخصص جانیت آبو لوغد ( ۱۹۸۰ - ۰۲۰۱ ۲۰۹ ) فصلا كاملا عن الاسلام 
والأعمال التجارية . وتدرس فيه الکثیر من الصکوك المالية والمؤسسات الاقتصادية . 
وسبق أن قام آبراهام آودوفیتش وآخرون ( ۱۹۷۰ ) بدراسة استقصائية عن « تقنیات 
التجارة » فى الاسلام . كذلك كان « اتساق الاسلام مع الرأسمالية والتجارة موضوعا 
رئیسیا درسه ماکسیم رودونسون ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ ) ناهيك عن حقيقة معروفة وهی 
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أن المسلمين الأول کانوا تجارا وظلوا كذلك قرونا مما يقوم شاهد صدق . ویبذل بروس 
ماسترز ( ۱۹۸۸ ) جهوداً مضنية لکی یمایز بين السیاسات العثمانية والأوروبية فى 
دراسته عن حلب . غير أن تفسیره ورژیته لتجارة القوافل والتجار والمؤسسات التجارية 
والنقود والأئتمان والاستشمار تشهد جمیعها على شمول الاستثمار التجاری والنظام 
النقدی للاقتصاد العثمانی . وان دراسته الفاحصة لسجلات البلاط بما فى ذلك 
القروض « تزودنا برؤية شبه واضحة تماما عن دورة الدیون التی ريبطت الناطق الريقية 
بالعدید من الأفراد الأثرياء نوی النفوذ فى العاصمة » ۰ ( ماسترز ۱۹۸۸ - ۱۵۱ ۰ 
۷ ) . ويؤكد ماسترز بالاضافة إلى هذا على المشاركة النشطة والستقلة للمرأة فى 
الاقتصاد العتمانی . 

ونجد السلمین الهنود وتجاراً آخرین ونشاطات تجارية یحتلون فى آماکن آخری 
مواقع راسخه ومتنامية داخل جنوب شرق آسیا وفی كل آنحائها حیث شعوب الملايو 
وآخرین طوروا نشاطهم التجاری والهیاکل المؤسسية الالية الخاصة بهم . وسمحوا 
بالمشاركة فیها لعرب وفرس وهنود » ثم أخيرا لأوروبيين وفدوا من الغرب » والصینیین 
وفدوا من الشمال . 
فى الصسسين : 

من بين فرضيات هذا الكتاب التى يهدف إلى إثباتها بيان أن من الأمور التى 
لايدانيها أدنى شك أن الصينيين ( وكذا اليابانيين وغيرهم ) كانوا جميعا مرتبطين بهذا 
التقسيم الدولى للعمل والتجارة » وانهم احتلوا موقع الصدارة والتفوق الانتاجى . 
واستعرضنا فيما سبق بعض النشاط التجارى الصينى الخارجى وتجارة الساقات 
البعيدة . ونحن فى هذا الصدد نرى ما رآه ولاحظه وانج جونجو ( ۱۹۹۰ - 4۰۲ ) 
من أن « تجارة السافات الطويلة عبر البحار لم تكن فى نظر الصينيين مختلفة 
عنها فى نظر الشعوب الاخری » . إذ استمرت التجارة عبر البحار التطلقة من جنوب 
الصين على الرغم من القیود التی فرضتها آسرة منج . وشارکت فیها الجالیات 
« الصينية عبر البحار » والأجانب على السواء . وأهم هذه الجالیات بشکل خاص 
جالية هوکینز ۲۱0۲4605 التی استقرت فى نجازاکی ومانیلا ویاتافیا وذلك لادارة 
تجارة الصين . 

ولکن لابد وان كانت لدی الصینیین فى وطنهم الوّسسات الالية والتجارية 
والانتاجية التی تشکل مستلزمات تكميلية لذلك . والغریب أن القاعدة المؤسسية كانت 
مؤسسة على نحو أفضل فى عصر آسرتی سونج ویوان السابقتين ( يیانج ۱۹۵۲ ۰ ما 
۰ . القین ۱۹۷۲ ) مما كانت عليه فى عصر آسرتی منج وکنج . ومع هذا یقول 
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بيرلين ( ۱۹۹۰ - ۲۸۰ ) إن كل ما قرأته عن أشكال التداول الصینی يشير إلى وجود 
تنظیم مکانی للنقود الطبيعية الادية ۲۱۵۳6 0۳۷5۱02۱ والنقود المحاسبية 01 ۲۱0۲6۷ 
۲ وهو تنظیم ممائل تماما فى أسسه للتنظیمات التی كانت قائمة فى الهند 
قبل الاستعمار أو فى الشرقین الاوسط والأدنی ۰ أو فى أورويا فى مطلم العصر 
الحدیث أو فى آمریکا الأسبانية . ویقول بيرلين ( ۱۸۸۴ - ۱ ) فى کتاب سابق إن 
جنوب آسیا فى آواخر الرحلة السابقة على الاستعمار كان مثل الصين فى تلك الفترة 
ذاتها . يمر بعملية تغیر آساسية آثرت على غالبية القسمات الاجتماعية وا لاقتصادية 
والحكومية الکبری المميزة له . وکان هذا بطبيعة الحال هو نفس التطور لنفس الاقتصاد 
الکوکبی الذی یشارکون فيه جمیعا . ومعهم أورويا آیضا . لذلك لا غرابة فى أن نجد 
جانيت أبو لوغد ( ۱۹۸۹ - ۲۰۹ ) فى عرضها « للمؤسسات والمارسات التجارية » 
الصينية نذکر کاتوا ۵۱0 الذی لاحظ أن روابط التجار الصينيين فى عهد أسرة هانج 
9 تماتل طوائف الحرفیین الاورویین . 

وسيق أن لاحظنا فى الباب الثانی أن الاقتصاد الصینی منذ عهد أسرة سونج 
فى القرنین الحادی عشر والثانی عشر كان اقتصادا صناعیا واستثماریا تجاریا . 
واقتصاد نقود وحضر وأنه فى هذا كله يلغ مدی بعيداً لم یدانیه فيه أى مکان آخر فى 
العالم . وعاد الفين ببصره ( ۱۹۷۳۲ ) إلى الوراء ليفكر فى هذه القرن الثامن عشر › 
وأوجز رأيه قائلا : 

« آصبح الاقتصاد الصينى قائما على الاستثمار التجارى . وإحدى أمارات هذا 
التطور تتمثل فى زيادة تعقد هيكل الأعمال التجارية .......... وثمة أمارات أخرى 
تتمثل فى زيادة متاجر النقود ومصارف تحويل النقود » وطوائف التجار المشتغلين 
بالتجارة فيما بين الأقاليم ....... وتزايد كثافة شبكة السوق المحلية ....... كما لم يغب 
عن السوق تنظيم المشروعات .......... وهنا نجد رواية عن الكيفية التى انخفض بها 
سعر الوقود ......... وهکذا يمكن أن نستنتج أن القرون الثلاثة السابقة على تاريخ 
الصين الحديثة شهدت قيام كثير من وحدات التنظيم الاقتصادى الخاص الأكبر حجما 
بكثير من التنظيمات السابقة » وأن التحول هذا كان تحولا كيفيا وكميا فى أن واحد . 
ونخص بالذكر أن الصناعة الريفية كانت متازرة من خلال شبكة سوق ذات كثافة 
سريعة التزايد » وتشتمل على صناعة حضرية » وتتزود بالواد الخام ويالعملاء من 
خلال هذه الشبكة . واستحدثت هياكل جديدة للتعامل مع أعداد ضخمة من العاملين . 
(الفين ۱۹۷۲ - ۱۷۲ ۰ ۰۲۹۹ ۲۰۰ )۰ 


ویصف الفین مثالا على هذا بمصانع الحدید فى منطقة هوبی / شانکسی / سى 
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شوان 5100020 / Hubei / Shanxi‏ . إن كان بها ما بين ستة وسبعون آفران » ویعمل 
بها قرابة آلف عامل . ویقتبس آیضا رواية عن بلدة ينج ديجين 906260 أل 
( شنج - تى - شنج ) وهی أعظم مركز لصناعة الصینی « اليورسلين » فى مقاطعة 
يانجتسى ( كيانجسى ) ؛ فيقول : 

« عشرات آلاف المدقات تدق فتزلزل الأرض بصخبها . السماء تضىء بوهج 
النیران » حتى تعذر على المرء النوم . وأطلق الناس من باب السخرية على المكان اسم 
« مدينة الرعد والبرق » . ( آلفین ۱۹۷۳ - ۲۸۵ ) . 


ویخلص الفين إلى ما يلى : 

وهکذا يبدو واضحا أن الشروع الاقتصادی ظل حيًا فى آواخر عهد الصين 
التقليدية . وتوفر آتذاك وعی حاد بالكلفة القارنة , مما كان له آثره على نوع التقانة 
الأستحسة ( مخال ذلك اه ام قتدات الخو يدلا من الف سكاع | للم یهد 
أن أصبح حطب الوقود أكثر فاکتر ندرة وتكلفة ..... لذلك يبدو من القبول عقلا أن 
نفترض أن الكثير من أو غالبية الخيارات الخاصة بالتقنيات وراعها اععار ات رشيدة تماما . 

( ألفين ۱۹۷۳ - ۳۰۰ ) 

إن نقص أشجار الأخشاب الصلبة الجيدة بسبب تقطيعها لاستخدامها فى بناء 
السفن » أدى إلى ارتفاع أسعار الخشب ارتفاعا فاحشا فى جنوب الصين ‏ ولهذا 
هناك . ( مرقس ۱۹۹۷ ) . 


ويشير مرقس ( 1991 - ۷۷ ) فى معرض حديثه عن جنوب الصين إلى أنه 
بحلول متخصفب القرن الكامق حكن آصبع النظام الایکواوجی الززاعى فى متطقة لينان 
0 مجالا للاستثمار التجاری بحيث دخلت السوق حصة أكبر من الغذاء . 
وعملك الاأسواق تفت من الكفاءة اکن مما هن فى اتطكرا او فارسا أو الولانات 
المتحدة آنذاك . ويثبت أيضا نج شن - كيونج ( ۱۹۸۳ ) أن موضوع دراسته 
الخد لین فقط الشتتمار التعاری تعد الذي فى القرن القائة شن فى مقاطفة 
آموى ( جيامين ) وحدها بل وأيضا فى فوجيان . ويعرض علاوة على هذا العلاقات 
المركبة للتجارة والهجرة بين فوجيان وتايوان عبر المضايق . ومع كانتون وما کاو على 
طول الساحل » ومع وادى يانجتسى حيث مناطق زراعة الأرز وحتى أعالى النهر عند 
شونجکنج وإلى ماوراء سيكوان وحتى منشوريا . ویعرض تحليلا لتدخل الحكومة فى 
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السوق لتثبیت الأسعار عن طریق رصید الخزون من الطعام . ويوجز تحلیله بقوله : 
« إن شحنات الأرز داخل الشيكة الساحلية تجاوزت هدفها الوحید وهو الإغاثة . 
وأصبح استثمارا تجاریا » ( نج ۱۹۸۳ - ۱۳۰ ) .وسبق أن أشرنا إلى ملاحظة ونج 
عن التطور التجارى وتطور الوّسسات فى إقليم وادی یانجستی وذلك فى الباب الثانی . 

ویشیر بومیرانز ( ۱۹۹۷ - الباب الأول ص ۳۰ ۲۱۰ ) إلى أن الفلاحین 
الصینیین اعتادوا عرض نسبة مئوية کبری من انتاجهم فى السوق » التی كانت سوقا 
أكثر تناقسية من سوق الفلاحين فى غرب أورويا . هذا فضلا عن أن الفلاحین 
الصينيين كانوا أكثر جدية للعمل فى إنتاج الحرف اليدوية الفنية للسوق . ویوضح 
بومیرانز أيضا أن حقوق الملكية وبیع الأراضى كانت فى الصين أكير من نظيرتها فى 
غرب أورويا. 

علاوة على هذا ساد الصين تخصص اقليمى متزايد فى الزراعة . ( جيرنيت 
٤۲۷ - ۲‏ ۰ ۶۲۸ ) وفى انتاج المحاصيل التجارية خاصة أوراق شجر التوت غذاء 
لدودة القز . وتزاید الاستتمار التجاری فى هذا الانتاج وفی غیره من أشكال الانتاج 
الزراعی لخدمة اقتصاد الصناعة والتصدیر إلى حد كبير . مثال ذلك أن أسعار أوراق 
شجر التوت اللازمة غذاء لدودة القز كانت تتقلب وتتغیر ما بين الصباح والظهر 
والساء . وتمت عملیات بیع وشراء الأراضى خاصة من جانب التجار الراغبین فى 
الانتماء إلى الطبقة الارستقراطية حتی أن آصحاب الأراضی باتوا یسمون « سادة 
أو لوردات الفضة » . ( بروك ۱۹۹۸ ) . 

وسوف نکتفی باقتباس من كلمة کتبها صینی معاصر یدعی جانج تاو 120 2118/0 
عام ۱۱۰۹ » إذ قد تعطینا لحة عن الناخ السائد آنذاك . 

« الراغبون فى العمل تجارا آصبحوا کثیرین . وفقدت ملكية الأرض اعتبارها . 
وتنافس الناس فى براعة كسب الرزق مستخدمین آصول ممتلکاتهم » وأخذت الثروات 
تنقص وتزيد دون قدرة على التنيوء مسبقا ...... ومن أثروا بالتجارة آصبحوا كثرة 
غالبة . ما من أثروا بالزراعة فهم قلة قليلة . وازداد الغنى غنى . وازداد الفقير فقرا . 
ومن ارتفعت مراتبهم دانت لهم السلطة » ومن انحط حالهم اضطروا إلى الهجرة 
أو الانزواء . أصيح رأس المال مصر السلطان . ولم تعد الأرض أملا ينشده 
الاتسان ... أثرى واحد من بين كل مائة انسان » وافتقر تسعة أعشار . ولم يعد بمقدور 
الفقير أن يتصدى للغنى » فالأغنياء وإن قل عددهم هم القادرون على التحكم فى 
الغالبية . إن سيد الفضة يحكم السماء ورب النحاس له السلطان على الأرض » . 

) نقلا عن بروك ۱۹۹۸ ( 
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ومع هذا كله تمیز الهیکل المؤسسى للزراعة وسوق منتجاته فى الصين بالقدرة 
المتميزة على الاستجابة ازاء الاحتیاجات والظروف الاقتصادية وا لایکولوجية التغيرة » 
وبدا أفضل کثیرا من الوضع السائد فى انجلترا آنذاك . وکانت أسعار الحبوب تتغیر 
فی تناسب عکسی مع عائدات الحصاد فى كل من البلدین . بيد آنها كانت فى جنوب 
الصین آقل عرضة التقلبات من مثيلتها فى انجلترا . ولیس السبب أن السوق أقل 
فعالية ونشاطا بل لأنها أفضل من هذه الناحية ! ونعرف أن الحاصیل زادت قى جنوب 
الصين بقضل الزراعة دورتين فى العام ۰ ثم إن غتها كانت مستقرة نسبیا بفضل 
زيادة الری » وتم تنظيم الخزون عن طریق توفیر مشروعات محلية وأسلوپ التجارة بين 
الأقاليم . ویعقد مرقس ( ۱۹۹۷ ) مقارنات تفيد أن الفلاحين وموظفی الدولة وتجار 
الحبوب فى جنوب الصين کانوا یدبرون أمور معاشهم على نحو آفضل من نظراتهم 
الانجلیز حتی على الرغم من الآثار الناخية المعاكسة التی قد تصيب الاقتصاد الزراعی 
لهذا الطرف أو ذاك . ویعزو مرقس هذا إلى « التقانة التقدمة كما تجلت فى آعمال 
الری ونظام التخزین التابع للدولة . وإلى آلية السوق لما لها من فعالية وكقاءة آفادت 
فى الحد من آثر التقلبات الناخية على الغلة والحاصیل وعلی أسعار الأرز قى جنوب 
الصين » .... إذ كانت الصين فى هذا كله أكثر وأقضل مما كانت عليه انجلترا فى 
القرن الثامن عشر . 

وعقد بومیرانز . آیضا العديد من المقارنات الدقيقة الحذرة بين مؤسسات السوق 
فى الصين . وأنحاء مختلفة فى أورويا . وخلص من هذا إلى نتيجة مؤداها د 

« عندما تحولنا إلى أسواق عناصر الانتاج وهی الأرض والعمل وجدنا » 
وبالدهشتنا » أن الصين بدت وكأنها تماثل وتتطابق مع الأفكار الأوروبية الحديثة عن 
المؤوسسات الاقتصادية ذات الكفاءة والفعالية على الأقل فى غرب أورويا قبيل القرن 


الثامن عشر ......... وهکذا يبدو مرجحا أن استخدام العمل فى الصين » مه مثل 
الأرض » يتسق مع مبادىء « اقتصاد السوق » على الأقل مثلما هو الحال فى آوروبا » 
بل وأفضل قليلا ....... علاوة على هذا فان انماط استخدام الأسرة للعمل فى الصين 


والذى يعاب علیها ‏ يبدو مع دراستها عن كثب » أنها ذات طابع مرن فى الاستجابة 
إزاء تقلبات العرض » ومؤشرات الأسعار مها مثل الحال فى غرب أوروبا . ومن ثم 
فإن أكثر أنحاء غرب آوروبا تقدما » أبعد ما تكون عن وصفها بالتفرد . وإنما تشارك 
غيرها من مناطق أوراسيا ذات الكثافة السكانية فيما يتعلق بالقسمات الاقتصادية 
الحاسمة : الاستثمار التجارى » وإيضاع السلع والأرض » والعمل » والنمى وفقا لدافع 
السوق , وملاءمة الخصوية الأسرية وحصص العمل مع الاتجاهات الاقتصادية » . 
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والحقيقة أن الدولة لم تستخدم الضريبة والسوق وغير ذلك من دوافع فقط من أجل 
تمهید آراضی جديدة واعمارها بل وأيضا لتشجیم عشرات اللایین للهجرة إلى الناطق 
التی تندر بها الأيدى العاملة . 
ویجری بومیرانز » علاوة على هذا » مقارنة أخرى بين شحنات الحبوب لسافات 
طويلة فى کل من الصين وآوروبا . وکان یشرف على توزیعها هنا وهناك مؤسسات 
تجارية من خلال مایشبه شبكة السوق . ففی شمال الصین خلال القرن الثامن عشر . 
كانت تجارة السافات الطويلة للحبوب توفر سنویا طعاما لا بين إلى ۱۰ ملیون بالغ 
ذکر . ویعادل هذا مابين عشرة إلى خمسة عشر مثلا للكمية العادية من تجارة الحبوب 
عبر البلطیق أو ثلاثة أمثال ذروة تجارة الحبوب فى هذا الاقلیم . وجدیر بالذكر أن 
الواردات التی كانت تصل إلى مقاطعة واحدة فى جنوب الصین كانت كافية لاطعام 
شعب يزيد تعداده عمن تستطیع أن تطعمهم تجارة البلطیق . 
( بومیرانز ۱۹۹۷ - الباب الأول . ه ) 
ویوضح لنا الفين ( ۱۹۷۲ ) كيف أن هذه التطورات ولّدت ودعمت التوسع 
الحضری ( والعکس بالعکس ) والذی كان فى الصين سواء من حيث التقييم الطلق أو 
النسبی أعظم منه فى أى بلد آخر ۰ فیما عدا الیابان فى فترة زمية بذاتها . وتفید 
التقاریر أنه كانت فى عصر أسرة سونج یوجد مدینتان تضم کل منهما خمسة 
ملايين نسمة ( فرانك وجیلز ۱۹۹۳ ٠»‏ جیرنیت ۱۹۰۸۵ ) . ووجد إلفين أن معدل التحضر 
خلال الفترة الباكرة من العصر الحدیث تراوح ما بين 1 إلى ۷,۰ بالائة » مع متوسط 
تعداد سکانی 1 ملیون نسمة للمدينة . وهذا تقدیر يبخس دون شك الحجم السکانی 
للمدن الکبری ذات الكثافة الأكبر . وظلت الصين آکثر بلدان العالم تحضرا أى من 
حيث عدد مدن الحضر . على الرغم من آنها بعد ذلك تخلت عن هذه المكانة الجيدة 
لجارتها الیابان . ولکن بحلول عام ۱۹۰۰ انخفض عدد سکان الحضر قى الصين بنسية 
٤‏ با مائة من جملة تعداد السکان . أى أقل کثیرا مما كانت عليه فى القرن الثالث عشر . 
( الفين - ۱۹۹۳ - ۱۷۵ ۰ ۱۷۸ ) 


تقول اه سای ی اکا و کی ای + ال کی اروت 
أن « جميع منظمی الشروعات قى التجارة بين القارات ( التی اشتملت بالثل على 
قطاع کبیر من التجارة الإقليمية والحلية ) عملوا على نحو عقلاني رشید وآفادوا بمواردهم 
إلى آقصی حد ممکن ‏ ولم دكن هذا قاصرا على شرك الهند الشرقية وتجارة لیفربول 
للعبید » بل آیضا الزارع الأندونیسی أو مزارع مالابار الذى يزرع القلفل الأسود . 
والتاجر الهندی أو التاجر الأفريقى الذی بصدر العبید » . ( سيتنز جارد ۱۹۹۰ ۱۰ ) . 
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لذلك لانجد ساسا فى الواقع التاریخی ما یبرر الواقف العاصرة للمركزية 
الأوروبية التی تحط من قدر الآسيويين والأفارقة - |نهم يقينا غير مكيلين بمثل ما 
یسمی « النمط الأسیوی للانتاج » ( مارکس ) أو« الجتمع المائى / البیروقراطی » 
( ویتفوجل ۷۷۱۱۱096۱ ) أى نقص العقلانية أو حتی « اللاعقلانية » ( فیبر وسومبارت ). 

وتتناقی كذلك مع ما سبق من مقولات تصنیف الجتمعات إلى مجتمعات « اعادة 
التوزيع » ( بولانى ) أو مجتمعات « تقليدية » ( مثل لیرنر ورستور وکل دعاة التحدیت 
الغربيين ) . 

ولا يزال هذا النهج المركزى الأورويى الذى یتسم بقصر النظر سائداً لدى من 
يدرسون » النظام العالمى الحديث » مثال ذلك أن إحدى إصدارات مجلة ريقيو » التى 
يشرف عليها فاليرشتاين تضمنت مقالا عن الدورات بقلم تونى بورتر 20/161 71011 
( ۱۹۹۰ ) . ويقتدى بورتر هنا برؤية أنجوس كاميرون 03076101© 81/005 ویحدد 
ويحلل دورات طويلة « عتادية ١0015116‏ " ممتدة يطول الفترة من ۰ م حتى اليوم » 
وتتعلق بالتمويل والهيمنة الكوكبية فى سياق دورات تشتمل على « الانتاج العالمى » . 
ولسوء الحظ أن بياناته عن هذا الجانب الأخير استمدها من جوشوا جولدشتين 
( ۱۹۸۸ ) الذى ينحصر « العالم » عنده فى أورويا فقط . لا باس > فهكذا كانت 
المؤسسات والهیمنات الالية عند بورتر . والواقع أنه كانت هناك أيضا مؤسسات تمویل 
مهمة وابتكارات مهمة مما كانت هناك دورات اقتصادية . وليست هيمنات فى 
الاقتصاد العالی خارج أورويا ولكنها آمور لاتهم بودتر ۰ ومع هذا فان الوّسسات 
المالية الهولندية أو غیرها من مؤسسات آوروبية والتی قام بتحلیلها كانت وثيقة الارتباط 
بمؤسسات آسیا » بل ومعتمدة علیها كما سبق أن آوضحنا فى الباب الثانی . كذلك 
فان العمی الکامل الذی آصاب بودتر تجاه آسیا وهو یتحدث عن « نموذج الابتکار فى 
التمویل الکوکبی » آدی أيضا إلى تشویه وإفساد دراسته التحليلية للتاریخ فلم تكن 
دراسة عن التاریخ كما كان التاریخ فى الواقع « الأورويى . هذا علاوة على الرغم من 
أن أورويا « اقتصاد عالمى » فى ذاته ويذاته . وللأسف ينيغى آن نقول الشیء نفسه عن 
جيوفانى أريغى ( ۱۹۹۶ ) وإن كان قد نال جائزة وصفت دراسته المعنونة » القرن 
العشرون الممتد » بأتها عمل جليل . ذلك أن هذه الدراسة لاتزال قائمة على النظرة 
المركزية الأوروبية تتحدث فقط عن ابتكارات تمويلية أوروبية ولاشىء آخر . 

وان دلالات هذا كله بالنسبة لفرضية النشأة الأوروبية المزعومة للرأسمالية » سوف 
أرجىء دراستها والتفكير فيها إلى الباب السابع الختامى وذلك بعد أن تكون قد تهيات 
لنا الفرصة لدراسة المزيد من الشواهد والبينات التى تلقى بظلال الشك على هذا 
الفرض » وهو فرض ملتبس على الرغم من ذيوعه . 
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والخلاصة أننا درسنا فى هذا الباب السکان والانتاج والدخل وا لانتاجية والتقانة 
والمؤسسات الاقتصادية والمالية » على نطاق الکوکب . وقارنا بين هذا كله فى الأقاليم 
الكبرى : ودفعنا بانها جمیعا كانت مترابطة » وتولّدت كجزء من هيكل سوق 
ودينامية تطورية لاقتصاد كوكبى واحد . ولاحظنا فى ضوء الرؤية المقارنة أن التطور 
فى أنحاء كثيرة من آسيا لم يكن فقط متقدما كثيرا على أورويا فى مستهل الفترة 
موضوع دراساتنا عام ۱۶۰۰ ٠‏ بل اطرد واستمر متطورا حتی نهاية هذه الفترة فى 
عام ۱۷۰۰ - ۱۸۰۰ . وأوضحنا قى دراستنا الاستقصائية علاوة على هذا ٠‏ وتأسيسا 
على الرؤية التاريخية » أنه على نقيض « الفكر » السائد فى أورويا والمنطلق منها . أن 
« إقلاع » أورويا قريد واستثنائی . ناهيك عن القول إن التطورات التى حدثت فى 
أورويا إنما اعتمدت على « عبقرية كاشفة » مزعومة توفرت لأورويا خلال « عصر 
النهضة فضلا عن أى « ميراث » منتحل يفترض عقلانية متفوقة وعلما متفوقا موروثا 
من الأغريق واليهودية . ووضح أن كل هذا الفكر السائد إن هو إلا إيديولوجيا مركزية 
أوروبية مرتكزة على الأسطورة وليست مرتكزةٌ على التاريخ الحقيقى أو العلم 
الاجتماعى الواقعى . وإنما العكس فان الدراسة الجيدة لابد وأن تستمد « صعود 
الغرب » من التطور الأول والمتزامن « لبقية » العالم الواحد . وهذا ما سوف نثبته 
بالدليل فى الأيواب التالية . 

وحتى نختم دراستنا التحليلية « المقارنة » » وقيل أن نشرع فى دراستنا 
الكوكبية . أرى من المفيد أن أعرض النتائج المقارنة التى توصل إليها دارس آخر 
بشأن التحديد الزمنی « لسقوط » آسيا و« صعود » أورويا . حاول روديس مورفی 

تقییم « الفعالية » النسبية للشرق والغرب من خلال تقدیرات/۱/۵۲۳۳6 Rhoades‏ 
لتوليفة من القوة العسکرية والازدهار أو التوسع الاقتصادی . والتطور التقانی 
والتلاحم السیاسی : 

« حقق الغرب » من نواح کثيرة » مستوی صاعداً من الفعالية . ریما بداية من 
آواخر القرن السابع عشر آو مستهل القرن الثامن عشر . وتوافق هذا مع مستوی 
هابط من الفعالية من جانب آغلب النظم الآسيوية التقليدية ( كذا ) . واتصف کل من 
الصعود الغربی والسقوط الشرقی بأنه مطلق » وصاغ التوافق الزمنی بين كليهما نمط 
الواجهة . ( مورفی ۱۹۷۷ - ه ) . 

ورسم مورفی منحنی صاعداً « للغرب » » ومنحنی نازلا « لللشرق » . وتقاطع 
الاثنان عام ۱۸۱۵ . وریما كان له أن یضع نقطة التقاطع بالنسبة الهند فى فترة سابقة 
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حوالى ۱۸۱۰ » بل وریما قبل ذلك » ثم الصين بعدها . هذا هو موقف مورفی 
ذهب إليه هذا الکتاب من الدفع بأن التفوق الآسیوی استمر فى العالم حتی عام ۱۸۰۰ 
على الأقل . 

وتمثل هذه الاكتشافات حتى الآن الأساس للتحليل التالى : فى الباب الخامس 
نحلل كيف استجابت قطاعات مختلفة من الاقتصاد العالی فى آن واحد لقوی واحدة 
اقتصادية كوكبية » ودورية فى الغالب . وهذا التحلیل يهىء بدوره السرح لیحثنا فى 
الباپ السادس عن متی ولاذا سقطت النظم الاقتصادية الآسيوية متزامنة تقریبا ؟ 
وکیف ولاذا « صعد » الغرب لیس فقط من حيث علاقته باسیا » بل وییان كيف كانت 
هذه هی النتائج الكوكبية والاقليمية والقطاعية التی ترتبت على هیکل ودينامية الاقتصاد 
العالی ذاته فى شموله ؟ ولننتقل الآن إلى القوی الهيكلية والدورية للاقتصاد العالی 
التی عکست اتجاه العلاقة بين الشرق والغرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرین . 
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اباب الخامس 


التاریخ الشمولی 
الموحد آفقیا 


ولكن تظل الحقيقة الواقعة وهی أن مجال علم التاريخ على النحو الذى يجرى 
تدريسه فى غالبية الجامعات الأورويية والأمريكية يفرز نظرة تاريخية جزئية » بل 
محدودة ضيقة ...... الوّرخون عيونهم مفتوحة على مظاهر الاتصال الأفقية ( اطراد 
التقليد ...... الخ ) ؛ وعميت أبصارهم عن المظاهر الأفقية ا وان کاخ ال 
التنسيق لعناصر دراسات بذاتها والتى تولف فى مجموعها « مبحث » التاريخ . إلا أننا 
لن يتسنى لنا أن ندرك الدلالة الكاملة للخصوصيات التاريخية لجتمع بذاته ما لم يتوفر 
لنا « تاريخ شمولى 50۱ ۲۱2070 كمخطط عام تمهیدی لمظاهر الاتصال أو على 
الأقل مظاهر التوازى فى التاريخ ....... والتاريخ الموحد المتكامل هو وصف وتفسير 
وبحث عن مثل هذه الظواهر التاريخية المتشابكة . ومنهج البحث فيه بسيط من حيث 
المفاهيم الحاكمة له ؛ إن لم نقل سهل من حيث التطبيق العملى : أولا نبحث عن 
التوازيات التاريخية ( أى على نحو تقريبى التطورات المتماثة المتعاصرة فى مجتمعات 
العالم المقخلفة :م قحیی‌ما إذا كانت مترايطة با على أساس سبي + ولك 
نكشف عن الترابطات المتبادلة ومظاهر الاتصال الأفقية فى الفترة الباكرة من العصر 
الحديث يتعين علينا أن نبحث تحت سطح التاريخ السياسى والمؤسسى » وأن ندرس 
دراسة فاحصة التطورات فى الاقتصادات والمجتمعات والثقاقات خلال مطلع الفترة 
الحديثة . وإذا ما فعلنا هذا فقد يظهر لنا أنه خلال القرن السابع عشر كمثال » كانت 
اليابان والتبت وإيران وآسيا الصغرى وشبه جزيرة أيبيريا والتى تبدو وكأن كلا منها 
منفصلة عن الأخرى . إنما كانوا جميعا يستجيبون لنفس القوى المتداخلة أى على الأقل 
المتمائلة سکانیا واقتصانیا فل وریما اجتماعیاً ٠»‏ 

(4< ۳۸ - ۵ ) 

قدمنا فى الأبواب السابقة مجملا عن هيكل الاقتصاد الكوكبى والتظام العالمى . 
ولكن الإشارة إلى أن له ديناميته الزمنية الخاصة كانت إشارة ضمنية فحسب . لذلك 
يستعين الباب الحالى بإدارة تحليلية لبحث هذه الدينامية الزمنية » وللتمييز بين مختلف 
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آتوا ع الحرکات الزمنية وربما الدورية . إذ لو كان هناك حقيقة نظاما اقتصاديا عالیا 
شاملا الكوكب له هیکله الخاص من التشابکات التی تربط بين آقالیمه وقطاعاته اذن 
فمن البدیهی أن نجد أن ما حدث فى إحداها سوف تتردد أصداؤه فى اقلیم أو قطاع 
آخر أو أكثر . ولاحظنا فى الباب الثالث كيف أن دورة النقود حول الاقتصاد الکوکبی 
آثرت على الشارکین فیها حتی من کانوا فى أقصى الأطراف . علاوة على هذا تبین لنا 
فى الباب الرابع كيف أن هذه العملية وهذا الهیکل الاقتصادی الکوکبی أسهما فى 
تشكيل وتعديل حتى المؤسسات « المحلية » . وتولدت عنهما تعديلات تقانية جديدة 
للتكيف مع الظروف المتغيرة . والحقيقة أن جزءاً واحداً فقط من النظام لايمكنه أن يؤثر 
فى جزء آخر » بل الهيكل المتداخل والدينامية المتشايكة للنظام فى شموله هو الذى 
يمكنه أن يؤثر فى أى ٠‏ بل وفى جميع أجزائه . 

لذلك فإننا لكى نفسر ونفهم أى عملية محلية أو إقليمية قد يكون لزاما أن نبحث 
فى الكيفية التى تاثرت واستجايت بها هذه العمليات إزاء أحداث معاصرة فى أماكن 
أخرى و / أو عمليات متزامنه فى النظام الاقتصادى العالمى ككل . ولهذا السبب 
ناشدت منذ زمن طویل مؤكدا أنه : 

« مهما كان من الفید الکشف عن العلاقات السببية التی تربط بين الشیء نفسه 
وفترات زمنية مختلفة فان الاسهام الجوهری ( لأنه الاکثر لزوما والأقل تحققا ) للموّرخ 
تيسيرا للفهم التاریخی . هو العمل على نحو متتایع للکشف عن العلاقة التی تریط بين 
أشياء وأماكن مختلفة فى وقت بذاته داخل العملية التاريخية وان مجرد الحاولة لدراسة 
وربط تزامن آحداث مختلفة فى العملية التاريخية الشاملة ٠‏ أو فى عملية تحول النظام 
كله وفی شموله آنما تمثل خطوة هامة فى الاتجاه الصحیح . هذا حتی وان امتلات 
الحاولة بالکثیر من الثقوب من حيث شمولها للزمان والکان بسیب نقص فى العلومات 
التجريبية أو الكفاية النظرية . ویتاکد هذا بوجه خاص فى الوقت الذی يتعين فيه على 
هذا الجیل أن يعيد كتابة التاریخ وفاء بحاجته إلى منظور وفهم تاریخی للعملية 
التاريخية الوحيدة فى عالم الیوم وهو عالم واحد » . 

( فرانك ۱۹۷۸ - ۲۱ ) 


منذ ذلك الوقت وقبل النية التی وافت جوزیف فلیتشر مبکرا وهو لایفتاً یوجه آقوی 
مناشدة فى هذا الاتجاه والتی صدرنا بها هذا الباب . لذلك آری لزاما علینا أن نشرع 
فى انجاز ما آوصی به وإن عاجله الزمن . علاوة على هذا فان جوزیف شومبیتر 
( ۱۹۳۹ ) قال إن الدورات الاقتصادية أو دورات الأعمال التجارية ليست مثلها کمثل 
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اللوزتین اللتين یمکن استتصالهما » بل هى آشبه بنبضات قلب الجسم الحی . وهناك 
شواهد موضوعية قدمها کل من برودیل وقالیر شتاین تؤكد أن الاقتصاد العالی له 
نبضات دورية خاصة به . بل إننا نجد شواهد متناثرة هنا وهناك تشیر إلى أن هذه 
النبضات اللورية كانت شائعة للغاية فى مناطق نائية فى أقاصى العالم - ویفترض 
آنها مستقلة بذاتها . وتمثل هذه الشواهد مؤشرا آخر مهما يؤكد أن هذه الناطق 
النائية إنما كانت بحق جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد عالی واحد . 

وذهب جورج موديلسكى إلى آن الواجب بقتضینا أن نحدد اولا النظام الذی 
نسعى إلى أن نبين بداخله مواقع الدورات . ولكن ريما يكون من الأفضل إجرائيا أن 
ناخذ اتجاها عكسيا : أن نحدد تزامن من الدورات على أقصى اتساع يسمح بأن يقدم 
لنا شواهد بديهية على امتداد النظام وحدوده . وهذا هو ما عمدت إلى تأكيده حتى 
بالنسبة إلى دورات النظام العالمى فى العصر اليرونزى ( قرانك ۱۹۹۳ ) . ولاريب فى 
أن هناك المزيد من الشواهد والبينات التى تؤكد لنا هذا بالنسبة للنظام العالی الحديث 
والتى يمكن الكشف عنها وإخضاعها للدراسة التحليلية . ولكن لسوء الحظ أن عددا 
قليلاً جداً من المؤرخين هو الذى جشم نفسه عناء البحث عن الشواهد التى تكشف عما 
إذا كانت هناك دورات توافقت زمنيا ٠‏ وكيفية حدوثها داخل إطار الحدود المفترضة 
للاقتصادات العالمية . ولكن موديلسكى وتومبسون ( ۱۹۹۲ ) التزما الآن ذات الاجراء 
لتحديد الروابط والأبعاد التظومية العالية . ويمكن أن يكشف هذا عن الكثير جداً لبيان 
ما إذا كانت حقا قد ألفت اقتصادات عالمية عديدة » مع بعضها اقتصادا عالميا واحداً 
- التى يتعذر على أن مؤرخ تصور وجودها ؟ ولكن لیسمح لنا القارىء أولا أن نجرى 
على الأقل بعض المحاولات وسط هذا الظلام للبحث عن هذا التاريخ الشامل الموحد 
أفقيا ء إذا ما استخدمنا مصطلح فليتشر » ونتبين طبيعة الضوء الذى يلقيه على 
موضوع اهتمامنا . 


التزامن لا يعنى التوافق 


لنحاول أن نبدأ شوطنا من فترة سابقة قليلا على فترتنا موضوع الدراسة . 
وتحقيقا لهذا سنحاول أن ندرس بايجاز رواية ايمانويل فاليرشتاين ( ۱۹۹۲ - ۰۸۷ ) 
عن الانحطاط الدورى الذى شمل أورويا كلها من ۱۲۵۰ إلى .٠٤٠١‏ والمعروف أنه 
عرض روايته من خلال نمط « مرسوم بوضوح ومقبول على نطاق واسع من قبل من 
كتبوا عن الفترة التخرة من العصور الوسطى ٠‏ ومطلم العصر الحديث فى آوروپا . 
وقدم بروديل عرضا للفترة نفسها أشار فيه إلى انهيار أسواق الشميانيا فى نهاية 
القرن الثالث عشر فقال : 
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« تتطایق هذه التواریخ آیضا مع سلسلة الأزمات التی تباینت مدة حدوث کل 
منها . ومدی خطورتها ٠‏ وأثرت على آوروبا كلها فى ذلك الوقت من فلورنسا إلى لندن . 
وکانت هذه الازمات نذیرا لما سوق يحدث مرتیطا بالوت الأسود والکساد العظیم خلال 
القرن الرابع عشر . 

( برودیل ۱۹۹۲ - ۱۱۶ ) . 

ولکن هل انحصر هذا الانهیار داخل آوروبا فقط ؟ لا ؟ وسبق أن ناقش کل من 
جانیت آبو لوغد ( ۱۹۸۹ ) وباری جیلز وأنا ( ۱۹۹۲ - وکذلك فى فرانك وجیلز ۱۹۹۳ ) 
مضاعفات هذا الانهیار فى کل آنحاء آفرو - آوراسیا » والتی أفضت إلى الفترة 
موضوع دراستتا هنا . زد على هذا أن المؤرخ الهندی کی . إن . شودهوری يشير إلى 
مارواه برودیل عن الانهيار الذى أصاب كمبوديا خلال القرنين الثالت عشر والرايع 
عشر والذى عزاه بروديل إلى تحولات ایکولوجية وأشار أيضا إلى أن الزراعة المروية 
فى أراضى ما بين النهرين قد أصايها الدمار كذلك خلال القترة نفسها . ویسال عما 
يفسر حالة : 

« سيلان وانهيارها الكارثى المفاجىء بعد عام ١771‏ م تقریبا . لنحاول بادىء ذى 
بدء أن نشير إلى أن الانهيار السيلانى لم يكن حدثا فريدا . ذلك أن الفترة من 
عشرينات القرن الثالث عشر وحتى خمسينات القرن الرابع عشر كانت فترة أزمة 


عميقة أضابت الكثير من الجتمخات هى أسيا »,وان هذة الکوارث السکانية شبه 
الجماعية ...... انتشرّك فی كل مناطق افحیط الهندی اف فرع هل كانت عد 


الأحدات مجرد توافق زمنی ؟ ( شود هوری - ۱۹۹۰ ۰ - ۲۷ ). 

واستطراداً لهذه الفترة موضوع دراستنا فى هذا الکتاب نشير إلى أن لندا دارنج 
٩-۱۹۹۶ (‏ ) أجرت استعراضا للاحدات فى الامبراطورية العثمانية وفی غیرها . 
وقالت « جری أن نعتبر الوقوع التزامن لهذه الاتجاهات فى تلك الأقطار الختلفة نقطة 
انطلاق لخطة جديدة تهدف إلى البحث واعادة صوغ الفاهیم . إذ من الحتمل أن هذه 
الأحداث 2201 لم تكن مجرد آحداث متمائلة سطحيا فقط بل ومترابطة بذیوب «. 

ونجد بالمثل نيلز ستينز جارد يسجل ملاحظته عن منطقة أوراسيا كلها ويقول : 

« يتعذر على أن أصدق أن الاضطراب المالى الذى شمل كل أوراسيا فى القرن 
السادس عشر كان مجرد توافق زمنى وأننى لا أستطيع أن أجد حلقة ربط بينها أكثر 


: وأحسب أنه خطاً مطبعى من المترجم‎ Simhaleso وردت فى النص الاصلی « الستغالی‎ x 
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من زيادة آرصدة السبيكة , وما صاحب ذلك من اختلالات فى ميزان تدفقات السبيكة 
التی كانت تتدفق عبر أو فى تشابك داخل قارة آوراسیا التشابكة فى داخلها . 
( سیتنز جارد ۱۹۹۰ - ۲۰ ) 
علاوة على هذا يشير سیتنز جارد إلى أن سی . إيه . بایلی 52۷ .0.8 اکتشف 
أیضا « ظهورا ملصوظا لانماط متماثلة من التاریخ لانهاء كبيرة من نضف الكزة 
الشرقی . وان هذه الأنماط مجهولة للمولفین مع آنها یمکن أن تفيد فى إبراز بعض 
العوامل السببية فى أزمة القرن الثامن عشر التی عانت فیها امبراطوریات خارج 
أورويا « ستنز جارد ۱۹۹۰ ۲۲ ) . ولعل الاکثر اثارة للاهتمام ما کتبه إم . آطهر على : 
« هل كل هذه الظواهر مجرد توافقات ؟ يبدو لى أن ما هو مستساغ عقلا هو أن 
نؤكد أن ذات المصير لحق بالقطاع الأكير من العالم الهندی وا لاسلامی فى الوقت نفسه 
تحدیدا . ولکن يسيب عوامل مختلفة تماما ( أو على الأصح عوامل متنوعة ) تختص 
بحالة کل منها. ولکن حتی لو ثبت فى نهاية الطاف أن لا طائل وراء البحث فإنه يتعين 
علینا أن نعرف ما إذا كان بالامکان أن نکشف عن عامل مشترك كان هو السبب فى 
تفکك الامبراطوریات التى كانت مستقرة بدرجة آو بأخرى » . 
( علي ۱۹۷۰ - ۳۸۹ ) 
ويناقش الياب السادس ناذا یری على هذه الظواهر ليست توافقات . كما یعرض 
الباب تفسيرى لها والذى يختلف عما ذهب إليه على . ويدرس رأيى أيضا الأسباب 
والمواقع المتداخلة لانهيار الشرق و « صعود الغرب » . ولكننا » وقبل الشروع فى 
معالجة هذه المشكلة الأساسية بحاجة إلى أن نقيم قاعدة تكون ركيزة لما نحن بصدده 
وذلك بمتابعة السؤال والاقتراحات المطروحة من جانب شود هورى وسیتنز جارد 
ودارلنج وعلى . ويمكن أن يفيدنا هذا بان يقود خطوات بحثنا وتحليلنا إذا ما 
استخدمنا التاريخ الشامل والوحد أفقيا الذى اقترحه فليتشر . 
وجدير بالذكر أن باحثين عديدين قاموا مؤخرا بعدد من المحاولات الابتكارية فى 
اتجاه التاريخ الموحد أفقيا الذى دعا إليه فليتشر . وسوف نعرض بایجاز فيما يلى 
بعض مبادرات جاك جولدستون ( ۰۱ ) ومبادرات عديدة من الدارسين بشأن أزمة 
القرن السابع عشر وجورج موديلسكى » ووليام توميسون ودراسته . 
ومن المهم أن نعيد هنا دراسة مسالة ما إذا كانت « أزمة القرن السابع عشر » 
أزمة شاملة شملت العالم كله - بحيث اشتملت بوجه خاص على آسيا - وامتدت حقا 
قرنا من الزمان » أو على الأقل نصف قرن . وأن نسال أيضا هل كانت « الأزمة » 
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محصورة ساسا فى آوروپا ( حيث كانت هولندا آنذاك تعيش « عصرا ذهبياً ») 
وربما فى بعض الأقالیم الأخرى ؟ والی أى مدی استمرت الأزمة فى آسيا ؟ وما 
نوعها ؟ هذه الاسئلة وأجويتها مهمة لبحثنا للأسباب التالية . إن أى تاريخ شمولی 
موحد آفقیا ینبفی أن يدرس هذه الفترة ليس فقط باعتبارها نوعا مهما من دراسة 
الحالة » بل وأیضا لانها یمکن أن تکشف لنا إلى أى مدی أثرت فى القوی الاقتصادية 
ونشطتها ( وما هی هذه القوی ) فى وقت واحد على نطاق العالم كله ؟ إذ لو كانت 
الازمة کوكبية حقا فإننا إما أن نلحظ طور الهبوط ب اللوری ( بلغة کوندر یاتیف ) 
على نطاق العالم . ويتبين لنا حينئذ آنها مرحلة نشطة و / أو أن آوروبا - كما يزعم 
كثيرون - كانت مؤثرة جداً فى الاقتصاد العالی . بحيث شدت بقية العالم معها إلى 
أسفل . وإذا لم تدعم الشواهد الرأی القائل بانتشار الازمة فى آسیا فان هذا یعنی 
ضمنا أن الأحداث فى آورویا لم يكن لها بعد هذا الوزن الاقتصادی العالی الهم » ومن 
ثم لم تكن هناك أزمة عالية فى القرن السابم عشر . 

سيب آخر لأهمية هذه الشواهد بالنسبة لبحثنا ٠‏ وهو أنها سوف تتيح لنا 
فى الباب التالی أن نتابع سؤالا عن مدة استمرار طول الصعود ١‏ والذى بدأ فى آسيا 
خلال عام ۱۶۰۰ وفى أورويا فى عام ۰ .وهذا بدوره سيسمح لنا بان نيحث 
ما إذا کان موجات كوندراتييف ( ۱۹۹۲ ) ومارك میتسلر ( ۱۹۹۶ ) ويارى جيلز وأنا 
( فرانك وجيلز ۱۹۹۲ ) 
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صياغة تاريخ شامل 


التحليل السكانى / البنیوی 


ثمة محاولة مبتكرة فى هذا الاتجاه يمئلها « التحليل السکانی / الیتیوی » عند 
جولد ستون ( ۱۹۹۱ ) . إذ درس أحداثا شبه متزامنة وقعت خلال فترات عديدة من 
التاريخ العالمى الحديث . خاصة انهيار الدول أو ما يقرب من الانهيار . مثال ذلك ما 
حدث بالنسبة لكل من أسرة منج فى الصين » والامبراطورية العثمانية . وما حدث فى 
انجلترا فى أريعينات القرن السابع عشر . ویبرهن على وجود تزامن دورى واسع 
النطاق ومتواتر عبر أوراسيا . غير أن تحليله السكانى / البنيوى يترك مساحة محدودة 
جدا للعمليات الدورية وغيرها من العمليات الاقتصادية الدولية منفصلا عليها فقط 
العملیات « القومية » . ويرفض بجسم أى عمليات نقدية ( تتعلق بالنقود ) باتساع 
العالم . ويشرح جولدستون موقفه قائلا : 
« النتيجة الأولى عندى جميلة تماما من حيث اقتصادها . إنها تفيد بأن 
الانهيارات الدورية التى أصابت الدول فى أورويا والصين والشرق الأوسط من ۱۵۰۰ 
وحتى ۱۸۰۰ إنما حدثت نتيجة عملية واحدة أساسية ...... وتمثل الاتجاه الرئيسى فى 
أن النمو السكانى ۰ فى سياق هياكل اقتصادية واجتماعية غير مرنة نسبيا » آفضی 
إلى تغيرات فى الأسعار وتحولات فى موارد الثروة . وزيادة الطلبات الاجتماعية ؛ وهی 
أمور عجزت الدول الزراعية - البيروقراطية عن التصدى لها بنجاح » . 
( جولدستون 404-199١‏ ) 


ولكننى على عكس بعض النقاد الآخرين » أجد التفسير الديموجرافى / البنيوى 
بعيد المدى الذى قدمه جولدستون مقنعا ۰ أو أنه على الأقل جدير بأن توليه اهتماما 
جديا إلى أقصى حد > وأن نتابعه . هذا على الرغم من أن القول بوجود أزمة عامة فى 
القرن السابع عشر أمر يحتمل أكثر من مجرد الشك فيه على نحو ما سوف نؤكد فيما 
يلى . إننى أشك فى رفضه العوامل النقدية قصيرة المدى . وأحسست بالصدمة نظرا 
لأنه يتسق مع » بل ويعزز للغاية » حديثه عن العوامل البنيوية / السكانية بعيدة المدى . 
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« أزمة القرن السابع عشر ؟ * 

دار قدر هائل من الحوار والتفکیر » مع قدر بسيط من التحلیل . بشأن ما یسمی 
« أزمة القرن السابع عشر » ونجد عددا من الکتب وآبوابا من کتب آخری صدرت 
خصیصا للحدیث عن وقوع هذه الأزمة آو عن منشئها فى آورویا . ( هویسبوم ۱۹۵۶ ,2 
۰ , آستون ۱۹۷۰ ۰ دوفرایس ۱۹۷۲ » فرانك ۱۹۷۸ ۰ فالیرشتاین ۱۹۸۰ ) . ولا 
بزال الخلاف دائرا بشان تحدید التاریخ الاقیق « للازمة » ۰ وهل امتدت ؟ وکیف 
امتدت إلى ما وراء الاقتصاد الاطلسی ؟ . وإذا صح هذا فما هی العلاقة بینهما . 
وکیف تشکلت هذه العلاقة الحتملة بینها ويين « العصر الجلیدی الصفیر 
موه ۱06 ۱۱۷۱6 ؟ ذلك أن الأزمة اشتملت على نقص المحاصيل وعلی مجاعات وأويئة . 
وانخفاض فى عدد السکان علاوة على کساد اقتصادی وانتفاضات سياسية . وثمة 
شواهد على وقوع آزمات مناخية وسكانية واجتماعية واقتصادية وسياسية فى کثیر من 
آنحاء آوراسیا خاصة فى الیابان والصین وجنوب شرق آسيا . وأسيا الوسطی وفی 
الامبراطورية العثمانية .. ووقعت هذه الازمات فى بعض الاحیان - وان لم تكن 
واحدة دائما - خلال قترة تمتد إلى ثلاثة آرباع القرن السابع عشر قیما بين 
عامى ۱۱۷۰ :۱۱۹ . 

علاوة على هذا أكد جولدستون ( ۱۹۹۱ ) بشکل قاطع أن الزيادة السكانية 
السريعة فى القرن السادس عشر تناظرها زمادة كافية فى انتاج الغذاء وأدى هذا إلى 
أزمات سكانية / بنيوية وإلى انتفاضات سياسية بل وانهيار اتضح على الأقل فى 
أسرة منج فى الصين ( ١144‏ ) والامبراطورية العثمانية ( 174٠‏ ) ونلاحظ فى أوربا 
أن الضعف حل بجميع منطقة البحر المتوسط خاصة البرتغال وأسبانيا وايطاليا. 

ومن المهم أن نعيد هنا دراسة مسالة ما إذا كانت « أزمة القرن السابع عشر » 
أزمة شاملة شملت العالم كله - بحيث اشتملت بوجه خاص فى آسیا - وامتدت حقا 
قرنا من الزمان » أو على الأقل نصف قرن . وأن نسال آیضا هل كانت « الأزمة » 
محصورة أساسا فى أورويا ( حيث كانت هولندا آتذاك تعيش « عصرا ذهییا » ) وریما 
فى بعض الأقاليم الأخرى ؟ وإلى أى مدى استمرت الأزمة فى آسيا ؟ وما نوعها ؟ هذه 
الأسئلة وأجويتها مهمة لبحثنا للأسباب التالية : إن أى تاريخ شمولى موحد أفقيا 
ینبغی أن يدرس هذه الفترة ليس فقط باعتبارها نوعا مهما من دراسة الحالة » بل 
وأيضا لأنها يمكن أن تكشف لنا إلى أى مدى أثرت فى القوى الاقتصادية ونشطتها 
( وما هى هذه القوى ؟ ) فى وقت واحد على نطاق العالم كله ؟ إذ لو كانت الازمة 
كوكبية حقا فإننا إما أن نلحظ طور الهبوط ب الدورى ( بلغة كوندرياتيف ) على نطاق 
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العالم . ويتبين لنا حينئذ أنها مرحلة نشطة و / أو أن آوروبا - كما يزعم کثیرون - 
كانت مؤثرة جدا فى الاقتصاد العالی بحيث شدت بقية العالم معها إلى أسفل . وإذا 
لم تدعم الشواهد الرأى القائل بانتشار الازمة فى آسيا فان هذا یعنی ضمنا أن 
الاحداث فى آوروبا لم يكن لها بعد هذا الوزن الاقتصادی العالم الهم » ومن ثم لم تكن 
هناك أزمة عالمية فى القرن السابع عشر . 

سبب آخر لأهمية هذه الشواهد بالنسبة لبحثنا ء وهو أنهما سوف تتيح لنا فى 
الباب التالى أن نتابع سؤالا عن مدة استمرار طور الصعود 1 والذى بدأ فى آسيا 
خلال عام ۱۶۰۰ وفى أورويا فی عام ۱۶۵۰ . وهذا بدوره سيسمح لنا بأن نبحث ما 
إذا كان صحيحا أم لاحديث جيلز وفرانك ( ۱۹۹۲ - وكذا فرانك وجيلز ۱۹۹۳ ) عن 
أن دورات بامتداد خمسمائة عام استمرت ممتدة مطلع الفترة الحديثة .وان 
الشواهد والحجج فى هذا الموضوع سيكون لها دور مهم فى الدراسة التحليلية الواردة 
فى الباب السادس بشان كيف ولاذا « سيق انحطاط الشرق صعود الغرب ؟ حسب 
عبارة أبى لوغد . نضيف إلى هذا أن الشواهد الدالة على وجود أو عدم وجود أزمة 
فى القرن السابع عشر . يمكن أن توفر لنا الخلفية الضرورية والسياق اللازم لدراسة 
مدى ونوع وطبيعة الأزمات التى تحدد وقوعها فى القرن السابع عشر . وسوف أولى 
اهتماما خاصا بالأزمة على مدى عقدين حوالى ٠٠٤١‏ وهی الفترة التى سنعود إليها 
فى قصل تال . 

وهذا السؤال عن وجود أو عدم وجود « أزمة القرن السابع عشر » فى العالم أو 
فى القطاع الأكبر منه كان موضوعا للدراسة والجدل » خاصة فى مقالات عديدة 
تضمنها مجلة « دراسات آسيوية حديثة «) ٠۰‏ ) . وأول من افترض وجود أزمة 
عامة فى القرن السابم عشر هو إس . إيه . إم . آدشید ( ۱۹۷۲ - ۲۷۲ ) . إذ ذهب 
أوشيد إلى أن « الأزمة الأوروبية امتدت أصداؤها فى واقع الأمر إلى العالم كله و .. لم 
تؤثر فقط على أورويا » بل وأيضا العالم الاسلامی وشرق آسيا . وثارت منذ ذلك الحين 
أسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع وأضحت موضوعة للدراسة : هل كانت هناك حقا 
آزمة عامة ممتدة فى القرن السابع عشر ؟ والإجابة الموجزة هى على ما يبدو أن لا . 
وعلاوة على المدى الذى وصلت إليه أزمة ممتدة ۰ يثور سؤال وین وقعت ؟ وهل هناك 
بينة على أن الشىء ذاته وقع فى أغلب أو فى الكثير من أنحاء العالم و / أو آسيا ؟ 
مرة أخرى الإجابة الموجزة على ما يبدو لا . وهل كانت هناك أزمة اقتصادية وسياسية 
أقصر مدى حدثت متزامنة قى أنحاء عديدة من العالم يمافى ذلك آسيا ؟ الإجابة على 
ما يبدى أن نعم فى ثلاثينات وأربعينات القرن السابع عشر . وهل كانت هذه الأزمات 
التى وقعت فى أقاليم و / أو أقطار متباينة هی أزمات مرتبطة ببعضها ؟ الإجابة أيضا 
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هى نعم . وهل يمكن أن نعزوها أساسا إلى الأسياب السکانية « الدیموجراقية » التى 
شدد عليها جولدستون ؟ هذا أمر ملتبس وغامض . وهل كانت مرتبطة بمشكلات 
مناخية عامة » ومن ثم بمشكلات ااا الزراعى أيضا ؟ ريما . وهل كانت مرتبطة ب أو 
حدثت بسيب مشکلات نقدية عامة ومثٌ مشتركة ؟ هذا هو موضوع المنازعة تحديدا . وإننى 
كما سوف أوضح فيما يلى ٠‏ أميل إلى من يجيبون على هذا السؤال بنعم . 


ولنحاول أن نستعرض معا بعض الشواهد والبينات . يدقع انطونى ريد ( ۱۹۹۰ ) بأن 
الإقليم الذى له خبرة خاصية به » وهو جنوب شرق آسيا » عانی تحديداً من « أزمة 
القرن السابع عشرة . وأنها كانت أيضا أزمة « عامة فی آسيا . ويؤكد أنه فى حوالى 
منتصف القرن ويعده عانت منطقة جنوب شرق آسيا » والتى كانت منطقة تابعة تجاريا 
على نحو استثنائی ۰ عانت اقتصاديا من انخقاض أسعار صادراتها » وانخفاض 
الانتاج » ونقص التجارة فى مانيلا وفى غيرها . ون هذه العاناة كانت مطلقة ونسبية 
معا قياسا إلى التجارة العالية بوجه عام . ولعل ريد يبالغ قليلا بشأن « أزمة » مانيلا 
قياسا إلى جنوب شرق آسيا » نظرا لأن مانيلا كانت بدورها مرتبطة كوسيط بين 
أمريكا الأسبانية والصين واليابان . وأن تدمير بيجو فى بورما عام ١١99‏ حدث فى 
وقت مبکر بحيث لا نقرنه بأزمة وقعت فى منطقة القرن السابع عشر . ولكن ريد 
(۱۹۹۰ - ۹۰۰۹۲ ) يلحظ بالنسبة إلى جاوة فى المنطقة الشرقية الوسطی حدوث 
ظروف صعبة على مدى خمس وسبعین عاما ابتداء من مطلع القرن السابع عشر 
وتناقض الطر على مدی الاعوام من ۱۱۶0 وحتی ۱۱۷۲ . وأصاب الجفاف والجاعة 
بورما وآندونیسیا خلال ثلائینات وستینات القرن السابع عشر . ومن الرجح أن 
آحواض زراعة الارز فى سیام وکمبودیا عانت نقصا فى المياه . وکان لهذا الرکود 
الاقتصادی آثاره السلبية على التجار الهولندیین وغیرهم من تجار أورويا العاملين مع 
جنوب شرق آسیا . ( رید ۰ وتارینح ۱۹۹۲ - ۶٩۳ ۰ ٤۸۸‏ ) . ويشير رید إلى 
تقاریر عن انخفاض السکان فى بعض الأماکن الواقعة تحت الاحتلال الأوروبی فى 
جنوب شرق آسیا . ولکنه یضیف قائلا إنها لهذا السبب تحدیدا یمکن ألا نعتبرها 
ممثلة للحالة التى نحن بصددها . 

والحقيقة أن جزء جنوب شرق آسیا . وشبه جزيرة الملايى » وهما الناطق التی 
بفضل رید الترکیز علیها ريما لاتکون هی الأخری ممثلة تماما للحالة التی نحن 
بصددها . وسبق أن قدم لیبرمان ( ۱۹۹۱ - ۲ ۰ ) عرضا لکتاب رید » وقال فى 
عرضه يصراحة لا مزيد علیها : « لم يحدث انهیار فى القرن السابع عشر .... إن 
فرضية القرن السابع عشر کحد تاریخی فاصل نما تبدو لى آمرا یستحیل 
تطبیقه ساسا على منطقة البر الرئیسی » ويشير لیبرمان ( ۱۹۹۲ - ۸۰۰ ) تحدیدا 


336 


إلى « القرن السادس عشر المتد » . ويوثق کلامه مؤكدا أن البر الرئیسی لاقلیم جنوب 
شرق آسیا ظل مزدهرا خلال القرن الثامن عشر 

ومع هذا فاٍن رید ( ۱۹۹۷ ) الذی أعطانى فى الكلية هذا النقد الذی کتبه لیبرمان 
مستمر فى إصداره على أن جنوب شرق آسيا بعامة فى أزمة فى القرن السابع عشر . 
ويبدو كذلك أنه متشيث أيضا بزعمه القديم بان « أزمة القرن السابع عشر » ريما كانت 
أزمة عالمية شاملة كل آسیا . هذا على الرغم من أن آخرين کنبوا هذا الزعم فى نفس 
العدد من مجلة « دراسات آسيوية حديثة » » وهو العددالذى عرض فيه ريد فرضيته . 


ومع هذا ثمة شواهد من أنحاء أخرى عديدة فى آسيا ( والأمريكتين أيضا ) 
لا تدعم رأى ريد . إذ نجد فى نفس العدد من مجلة « دراسات آسيوية حديثة » جون 
ريتشارد ( ۱۹۹۰ ) يدرس الشواهد الهندية التعلقة بهذه السالة تحديدا . ويؤكد هنا 
أنه لا بوجد أى دلیل > فيما عدا مجاعة ثلاثينات القرن السابع عشر > على وجود مثل 
هذه الازمة الطويلة المتدة .ولا حتی القصيرة فى الهند الغولية . وانما نجد العکس 
حیث السکان والتحضر والانتاج والطاقة الانتاجية والدخل والاحتیاطی الحکومی 
واصلت جمبعها الزيادة متلما كان الحال فى القرون السابقة . وتبين كذلك أن التجارة 
الحلية والاقليمية وفیما بين الأقاليم زادت . وحققت الهند رخاء خلال القرن السابع 
عشر على نحو ما بين من استعراض حالة التجارة داخل الهند ومنها فى الباپ 
الثانى » وعلی نحو ما تؤكده الناقشات السابقة فى الباب الثالث عن التوسع الزراعی 
والتحضر والتصنیم وارتباط هذا كله بتدفق النقود إلى النطقة ومستوی الاسعار . إن 
هذه الشواهد جمیعها تصل بنا إلى النتيجة نفسها بشآن إطراد التوسع الاقتصادی 
فى الهند على مدی القرن السابع عشر . علاوة على هذا فان جمیع الصادر التاحة 
تؤكد تزاید التجارة عبر البحار من وإلى الهند وخاص على آیدی الهنود . ونظرا لآن 
القسط الاکبر من هذه التجارة الهندية كان مع جنوب شرق آسيا فإن هذا يناقض 
فرضية رید عن الهبوط التجاری الواضح فى تلك النطقة . والغریب أنه على الرغم من 
أن ريد ( ۱۹۹۷ - ٤‏ ) يسجل حدوث انخفاض فى أريعة صادرات أساسية من منطقة 
الأرنبيل فى جنوب شرق ٍ آسيا بعد عام ۰ نجده يقول : « لابد وأن واردات الهند 
انخفضت انخفاضا حاداً عقب عام ۰ على الرغم من آننا لا نملك سوى أرقام عن 
واردات شركة الهند الشرقية الهولندية من أقمشة . إذ انخفضت هذه الواردات بمعدل 
آبطاً كثيراً من الواردات الأخرى » . إننى إذ أؤكد على كلمة لابد فى جملة ريد لكى 
أوضح أنه لايملك الدليل على هذا الانخفاض » وأن انخفاض واردات شركة الهند الشرقية 
الهولندية يتفق تماما مع ما أسلفنا ذكره بشأن إبدال التجار الأوروبيين بتجار هنود . 


ونقرا أ أيضا فى العدد نفسه من مجلة « دراسات آسيوية حديثة دراسة بقلم وليام 
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اكرول ول قا معا ها عامة فی شنرق اشنا »+ واا الوجزة هی آنه لم 
یستطع العثور على آی دابل على وجود ازب فی القرن السابم عشر بعامة + ولکن 
أتويل هنا . كما هو الحال فى مقالات أخرى سياتى ذكرها قيما بعد > لم يحدد أى 
مشكلات مناخية ( مثل الغيار البرکانی أو المناخ شديد اليرودة ) مسئولة فيما يبدو عن 
حالات نقص حادة فى الناتج الزراعى ويخاصة الأرز ۰ خلال ثلاثينات وأريعينات القرن 
السابع عشر فى الصين واليابان . لقد عانى كلا اليلدين من تدهور حاد فى الظروف 
الاقتصادية والسياسية علاوة على مجاعة قاسية ونقص قى التجارة وحالات إفلاس مما 
أدى إلى خفض الصادرات وتدهور أسعارها . يضاف إلى هذا أن أتويل ( ١545‏ 2 
۰ ) بشدد على أن الأزمتين الاقتصاديتين القصيرتين فى الصين والیایان كانتا 
مترايطتين : إذ واجه البلدان مشكلات مناخية عامة . وكان اليلدان معتمدين على 
اهجا كجاريا > وواجها مشكلات نقدية مشتركة . ويعتبر أتويل المفكر الرئيسى الذى 
رأى أن « أزمة ا ا | أسرة منج عام ۱۹۶۶ 
والتى سنبحثها فى الفصل التالی . 

ولكن أتويل عاجز عن إثيات وقوع مشكلات اقتصادية متزامنة فى كوريا والتى 
كانت عن الاخری مرتبطة بالصین والیابان . ویکفی آن کوریا لم تکن قد برئت بعد من 
آثار النزا ع السلح الذی استمر مع هذین البلدین على مدی عقود عديدة قبل هذا 
التاریخ . بيد أننا فى الباب الثانی أشرنا إلى بعض الشواهد التی تدل على حدوث 
مظاهر تدهور » أو على الأقل تحول فى النشاط الاقتصادی وفی التجارة داخل آسیا 
الوسطی » والتی كانت هى الاخری مرتبطة بالصین . ونجد من ناحية ثانية أن التوسع 
فى روسيا ظل مفرداً خلال القرن السابع عشر . 

لذلك نسال : هل كانت هناك « آزمة عامة وشاملة فى القرن السابع عشر ؟ « 
طرح فلیتشر ( ۱۹۸١‏ - 6ه ) آیضا هذا السؤال . ویبدو أن الاجابة هی لا . کذاك 
بقول آتویل ( ۱۹۹۰ - ۰۸۱ ) « والنتيجة أن من العسیر قبول فكرة أن شرق آسیا 
كإقليم واجه أزمة طويلة المدى خلال القرن السابع عشر » . ومع هذا وکما آشرنا 
سابقا + هل كان هذا هو الوضع بالنسبة لاسیا آو روسیا / سيريا فى شمال آسیا 
وقد حقق الاقلیمان توسعات واسعة النطاق . ویخلص سيتنز جارد ( ۰ ۸۷ - 
۸ ) آیضا إلى نتيجة موداها أن « القالات الثلاث العروضة هنا ( مقالات آتویل 
وريد وریتشارد فى نفس العدد من مجلة « دراسات آسيوية حديثة ) مع كل ما تميزت 
به من براعة وجودة توئیق ٠‏ لا تقدم ساسا راسخا لتاکید وجود آزمة فى آسیا خلال 
القرن السايع عشر ا نها حنی لاتکاد تقنع القارىء بأنه أزمة القرن السابع عشر 
مفهوم يفيد فى دراسة تاريخ آسيا » . ونحن نوافقه على هذا . 

ولم تكن هناك أيضا « آزمة ولا انهیار عام فى غرب آسيا خلال القرن السايع 
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عشر . فالحکم الصفوی انتهی من ایران عام ۱۷۲۶ » ولكن من التعسف الفتعل أن 
نعزو هذا إلى أزمة فى منتصف القرن السابع عشر . وواجهت الامبراطورية العثمانية 
فعلا مشكلات على نحو ما قدم ج ولدستون ( ۱۹۹۱ ) فى دراسته التحليلية . 
ولكنها بقيت . وسيق أن أشرنا فى الأبواب السايقة إلى أن حورى اسلا موغلو - عنان 
( ۱۹۸۷ ) وإندا دارلنج ( ۱۹۹۲ ) طعنا فى فرضية تدهور الإمبراطورية العثمانية فى 
القرن السابع عشر . 

ونجد فى القابل سريا فاروقى [3100105! 2۷2 ۷۲ا5 الذى ساهم بكتابة قصل 
عن « الازمة والتغير ۱۵۹۰ - 1195 » . تناول فى هذا الفصل التاريخ الاقتصادی 
والاجتماعى للامبراطورية العثمانية ( فاروقى 1995 ) . ویلتزم فاروقى قدرا من الحذر 
عند التقدير لبيان ما إذا كانت الفرضية العامة بشأن أزمة القرن السابع عشر تنطبق 
على العثمانيين وكيف كان ذلك ؟ ويخلص إلى نتيجة تنفى ذلك . وإنما الأمر على 
العكس . إذ تدهور إنتاج النسوجات فى التجارة داخل مدينة بورصا وعبر البحار 
نتيجة الحد من الأرباح ( فاروقى ۱۹۹۶ - ۶0۶ ۰ ۶0۱ ) . بيد أن مراكز أخرى لانتاج 
النسيج زادت باعتبارها جزءا من عملية التوزيع الاقليمى والتنويع . ونجد عددا من 
المدن الانتاجية التجارية مثل حلب وأزمير عززت روابطها التجارية مع داخل البلاد . 
ويناظر هذا ما وجدناه فى أمريكا اللاتينية خلال الفترة نفسها ( فرانك ۱۹۷۸ ) . 

« لذلك يبدو أنه من قبيل التسرع الشديد أن نفترض أن الاقتصاد العثمانى تحول 
قرابة عام ١7٠١‏ مرة واحدة إلى اقتصاد ملحق بالاقتصاد العالی الأورويى . ويبدو أن 
الأصوب القول إنه كانت هناك فترة » فك ارتياط اقتصادى » ( استمرت من مطلع 
السابع عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر ) ..... إذ استعادت بعض الحرف 
العثمانية عاقيتها » ونشأت حرف أخرى . وازدهرت » ....... ولنا أن نقول هذا بعبارة 
أخرى هی أن الاقتصاد العثمانى توفرت له إمكانات خاصة به » ولم يكن خاملا ولا 
عاطلا من مقومات الدفاع . بل إنه حتى فى القرن الثامن عشر ........ يتعين النظر 
إلى التأكيدات بشأن تدهور كوكبى باعتبارها افتراضات تفت قر إلى البرهان » . 
( فاروقی ۶ - ۵۲۵ - (o1‏ . 

ویصف بروس ماکجوان فی فصل کتبه ( ۱۹۹۶ - ۷۱۰ ) « الحجم الهائل من 
آعمال التحدیث المالى التى آنجزها الحکم العثماتی خلال القرن الثامن عشر » وهو ما 
یکذب أسطورة الرکود الشائعة بين المؤرخين حتی عهد قريب جدا. 

وسیق لی أن خصصت فصلا عن « کساد الاقتصاد الأوروبی فى القرن السابع 
عشر » وذلك فى فرانك ( ۱۹۷۸ - ٩۱۰۸۹‏ ) . وأكدت فى هذا الفصل حدوث توسع 
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فى الهند ۰ وأنه لم يطراً تحول کیفی ( فى العلاقات مع آوروبا ) مختلف عن العلاقات 
التی كانت سائدة ابتداء من القرن السادس عشر قى غرب آفریقیا » وأن مصاید 
الأسماك فى شمال الأطلس توسعت » كما توسعت الستعمرات فى آمریکا الشمالية . 
وأشرت إلى حدوث تدهور فى انتاج وتصدير الفضة فى أمريكا اللاتينية ( وهو 
الوضوع الذى ثارت حوله بعض التساؤلات منذ ذلك الحين ) . ولكن طرآت زيادة 
إقليمية عامة فى أنواع أخرى من النشاط الاقتصادى . كما زادت التجارة فيما بين 
الأقاليم داخل أمريكا اللاتينية . 

الخلاصة : واضح أنه لم تكن هناك » أزمة عامة طويلة المدى اسمها « أزمة 
القرن السابع عشر » . وغیر صحيح يقينا أن « الأزمة الأورويية كانت عالمية 
النطاق فی مضاعفاتها » على نهو ما أشار أدشيد ( 191/7 - ۷۲ ) ؛ وهو ما عاد 
ليؤكده ريد ( ۱۹۹۰ ) فى إشارة خاصة إلى آسيا . ويمكن القول فيما يتعلق 
بالاقتصاد العالمى وآسيا إن الأزمات الاقليمية و / أو أزمات الدول إنما كانت ذات 
طابع محلی نسبيا ولفترات قصيرة لم تتجاوز عقدين أو ثلاث . وتعافت اليابان سريعا 
بعد منتصف القرن » وكذلك بالنسية للصين قى أواخر القرن السابع عشر . وحدثت 
حالات تدهور عامة فى البرتغال وأسبانيا وإيطاليا فى أورويا . ولكن هولندا » ومن 
بعدها انجلترا » استفادتا منها . وسوف نبحث فى الباب التالى استمرارية التوسع فى 
آسيا خلال القرن السابع عشر ودلالات هذا بالنسبة لدراستى الرئيسية . ولكننى أريد 
هنا أن ندرس نوع الأزمات القصيرة المدى التى حدثت خلال هذا القرن فى غياب ما 
بوصف ب« أزمة القرن السابع عشر » العامة 5 


أزمات الفضة عام ١14٠‏ 

تحدد تاريخ الأزمات القصيرة التى امتدت عقدين أو ثلاثة بما يفيد أنها حدثت 
حول منتصف القرن السابع عشر خاصة فى اليابان والصين . ويبدو أنها وقعت 
أساسا لأسباب مناخية ونقدية وربما كانت أيضا جزءا من طور الهبوط ب فى 
الاقتصاد العالمى على النحو الذى يصور كوندرياتيف » وهو طور يستمر عادة من 
عقدين إلى ثلاثة . 

والشىء الذى صادف إغفالا شبه تام هو التاريخ النقدى والاقتصادى للصين وكذا 
الیابان . علاوة على كوريا وعلاقتهم بجيرانهم والاقتصاد العالمى . أو ريما كانوا فى 
الحسيان ولكن الباحثين أنكروهم أو رفضوهم . والمعروف أن انتاج الفضة فى القرن 
الخامس عشر بلغ إجماليه ۶,۰۰۰ طن ( كارتيير ۱۹۸۱ - ۵۹ ) . ووجد جولدستون 
( ۱۹۹۱ - ۳۷۵۰-۲۷۱ ) أن تجارة الصين مع أورويا لم تزد على ١‏ بالمائة . وكانت 
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فى غالب الاحیان أقل من ثلث واحد بالائة من « اقتصاد »« الصين » بینما كان 
استیرادها للفضة من الیابان بكمية تافهة لا تذکر . 

ولکن جولدستون رفض صراحة أى آسباب نقدية » بل إنه يتخذ عنوانا لاحد 
فصول کتابه عن الصين » أزمة مال ولیست أزمة نقود ۳ 4 - ۳۷۱ ( . ورفض 
اقتراحات عرضها آتویل ( ۱۹۷۷ ۰ ۱۹۸۲ ۱۹۸۱۰ ) وآدشید ( ۱۹۷۳ ) تفید بان 
خفض انتاج الفضة فى آمریکا الاسبانية » وخفض الصادرات منها .وکذا قى الیابان 
خلال ثلائینات القرن السابع عشر أسهم فى انهیار أسرة منج . ویعترف 
بالصعویات الشديدة التی واجهتها أسرة منج فى سبیل جمع الضرائب والریع. ومن 
ثم واجهت صعویات أيضا فى دقع مخصصات جیوشها وتزویدها بالعدات حوالی 
عام ۰ . ولکن جولدستون وبریان مولوغینی ۱۷/0۱00060۷ 80130 وتشیا ویزونج 
hong‏ ۷۷۵2 ونا ( ۱۹۸۹ ) برفضون القول بأن امدادات الفضة عامل مهم . 
وینازعون آتویل فى حجته بقولهم : 

« إن الهبوط الحاد فى واردات السبيكة ..... ترتبت عليه نتائج كارثية بالنسبة 
لاقتصاد أسرة منج الراحلة ......... إذ عجز کثیرون عن دفع الضرائب أو الایجارات 
أى سداد الدیون ......... ویات مستحیلا سداد مستحقات القوات العسکرية أو 
تجهيزها بالعدات . وفقدت أسرة منج سيطرتها ..... بداية على المتمردين فى الداخل » 
ثم بعد ذلك على صد المانشوس الغزاة ......... مما فاقم من مشكلاتها وساعد على 
تقويض استقرارها . 

) ۸٩ - ۱۹۸۲ أتويل‎ ( 

ویکتب آتویل فى موقع آخر : 

« ثمة عوامل آخری غير السيطرة الامبرالية أو البیروقراطية أثرت تأثيرا معاکسا 
على اقتصاد آسرة منج الراحلة . ولیس آقل هذه العوامل آهمية طبيعة النظام النقدی 
على الإمبراطورية ......... وكان للفضة دور تزايدت أهميته فى الاقتصاد م | ضع 
زيادة التدفق الكبير للسبيكة من الخارج فى آواخر القرن السادس عشر فقدت 
الامبراطورية سيطرتها ( على إمدادات النقود ) ............ وإن تقلبات انتاج الفضة 
فى بیرو والمكسيك والیابان » والشاعر الحمائية فى مدرید وایدو . والقرصنة وتحطم 
السفن ؛ كل هذا جعل علاقات الصين التجارية الخارجية غير طبيعية إلى حد کبیر . 
ویدت العلاقات شديدة التقلب خاصة أثناء الفترة موضوع دراستنا هنا ( ۱۹۲۰ - 
۶ ) . وأحدثت هذه التقلبات مضاعفات خطرة عندما توافق حدوثها مع حالة عدم 
استقرار الطقس والفیضانات والجفاف وقشل الحاصیل . إذ عمت هذه الکوارث 
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الصين وأنحاء آخری من شرق آسیا منذ آواخر العقد الثالت ومطلع العقد الرابع من 
القرن السابع عشر » ۰( أتويل ۱۹۸۸ - ٥۸۹‏ ) . 

ويؤكد کل من دنيس فلین وأرتور جیرالدز ( ۱۹۹۰ ) أن الضعف استید بسلطة 
أسرة منج ویقدراتها على التمویل فى مطلع القرن السابع عشر مع زيادة إمدادات 
واردات الفضة . وآدی هذا إلى خفض قیمتها السوقية ء ومن ثم قيمة التحصلات 
الضريبية لأسرة منج التی كانت محددة على أساس الفضة . وریما كان هذا هو 
الوضع » ولكن ينبغى أن لا نأخذه على أنه إنكار لما قيل عن حدوث المزيد من الدمار 
الذى أصاب عمليات تمويل أسرة منج بسبب الانخفاض الحاد فى إمدادات الفضة 
حتى ولو ارتفعت معدلات آسعار الفضة / النحاس والفضة / الحبوپ . 


وینازع هذه الفرضية بالکامل كل من مولوغینی وتشیا ( ۱۹۸۹ - ۱ ۰ 1۷ ) . 
ویسوقان رأيا آخر بدیلا فى معرض الحديث عن العقدین الثانى والثاث من القرن . إذ 
يريان أن « السنوات الأخيرة من حکم أسرة منج بلغت فیها تجارة الفضة ( اليابانية ) 
ذروة ازدهارها ؛ وأن اجمالی تجارة الفضة ( بما فى ذلك الفضة الأمريكية ) بلغت 
الحضیض بعد سقوط أسرة منج ولیس قبل سقوطها » . ولکن الشواهد العتمدة على 
دراستها الجديدة لجمیع واردات الفضة التی استوردتها الصین من الیابان عبر مانیلا 
وتایوان وغیرهما من الحطات تشير إلى غير ذلك . إذ اللاحظ تأسيسا على 
حساباتهما أن واردات الفضة من اليابان كانت متقلبة وتدور حول رقم ۱۲۰ طن خلال 
النصف الأول من ثلاثينات القرن السابع عشر ثم ارتفعت لتبلغ ذروتها ۲۰۰ طن عام 
۷ و ۱۷۰ طنا عام ۱۱۳۹ . ثم عادت واتخفضت إلى متوسط ٠١١‏ طن فى العام 
خلال التصف الأول من آربعینات القرن . ويؤكد أن الهبوط اللحوظ فى الفضة 
الأمريكية الأسبانية الواردة عبر الأطلسى إلى أشبيلية لم تكن لتعنى انخقاضا فى 
الانتاج الأمريكى . ذلك لأن الشحنات العابرة للمحيط الهادی والتى بلغ معدلها ۱۷ 
بالائة من الإجمالى زادت إلى ۲۰ بالائة خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن السابع 
عشر ثم إلى أكثر من ۶۰ بالائة فى أربعينات القرن . ويقول مولوغينى وتشيا ( ۱۹۸۹ 
- 178 ) إن ما كان يعتبر خسارة لأسبانيا أصبح على الأقل مكسباً للصين » . 

ومع هذا نجد طبقا لجدولهما رقم ۱ أن إجمالى الفضة المحمولة إلى مانيلا 
انخفض من ٩‏ مليون بيزو ( ۲۳ طنا) فى العقد الثالث ۱۱۲۱ - ۱۱۳۰ إلى۷ مليون 
بیزو ( ۱۸ طنا ) خلال العقد الرابم ۱۸۲۱ - ۱۸۶۰ ثم إلى ۶ ملیون بیزو ( ۱۰ طن ) 
فى العقد الخامس ۱۱۶۱ - ۱۵۰ . والانخفاض الهم الوحید فى التجارة ( بين الصين 
ومانیلا ) حدث خلال الفترة ۱۱۳۱ - ۱۱۶۱ ۰( مولوغینی وتشیا ۱۹۸۹ - ٤٤‏ ) . ولكن 
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رفضهما افرضية آتویل . وتقریرهما بأن الشکلات التی واجهتها أسرة منج ترجم 
فقط إلى « عوامل داخلية دون التقلیات التی طرأت على حرکات السبيكة دولیا » . 
( مولوغینی وتشیا ۱۹۸۹ - ۱۷ ) . هو رفض لا بتطابق مع محصلة بیاناتهما : إذ 
انخفضت الفضة عبر الحیط الهادی حوالی ۱۳ طنا ( من ۲۳ إلى ۱۰ طن ) . 
E GF E‏ ی ار وس و 
اق ۰ طنا فى أواخر العقد الثالث ؛ :كم إلى ۰ طناً . 
وتشير تقديرات ريد المركبة ( ۱۹۹۳ - ۲۷ ) إلى أن إجمالى إمدادات الفضة من جميع 
السار 0 ا ا 0 
ع ع وي I‏ 06 
يأتى على أيدى التجار الأوروييين ) . 

وثمة موشر آخر على نقص الفضة نجده فى معدل الفضة إلى النقد النحاس . 
۲ ثم تقلب سعره ليظل عام 1189 . هذا إذا قارناه بالنقد النحاسى المستخدم 
والشائع آنذاك ......... وتضاعف فى الفترة نفسها سعر الأرز خمسة أمثال فقط حتى 
عام ۱۱۶۲ تأسيسا على سعر التايل 126 ( وحدة نقد صينية من الفضة - المترجم ) 
أيضا أنه خلال هذه الفترة نفسها أخذ معدل النحاس / الفضة يرتفع تدريجيا إلى أن 
بلغ أكثر من الضعف بحلول عام 17147 » ثم انطلق صاعداً حتى بلغ تسعة أمثال معدله 
السایق وذلك بحلول عام ۷ . وانخفض تدريجيا يعد ذلك ليعود إلى مستواه الأول 
فى عام 1117 . ثم أخذ يتقلب ليصل إلى مستويات أعلى أو مماثلة لذلك حتى 
التمانينات . 

والملاحظ أن ويلكنسون » شان مولوغينى وتشيا ٠‏ يعزو هذا الانهيار فى سعر 
النحاس مقوما بالفضة إلى انخقاض قيمة النحاس بصورة مقرطة » وهو ما حدث دون 
شك . وكتب وبا بلكنسون عن هذا قبل أتويل وقبل المناقشات الأخيرة عن نقص الفضة » 
ولكن مولوغينى كتب خلال منتصف الفترة التى دار فيها الحوار . بيد أنه مع هذا لا 
بزال يرد العبء الاکبر للنقص فى سعر النقد النحاسى إلى انخفاض قيمته ( اتصال 
شخصى عام ۱۹۹١‏ وذكر هذا فى رسالته لتيل درجة الماجستير ) .ومع هذا فإن زيادة 
سعر الفضة مقوما بالنحاس إلى الضعف . ثم إلى عشرة أمثال ريما كان » أو على 
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الارجح كذلك » تعبیرا عن نقص الفضة وهو موضع تساؤل هنا . وإن حالات نقص 
الأرز التزامنة توافقت جزئیا مع الطقس . وفاقم من قسوة نقص الحصول حالة 
الاضطراب الاقتصادی والسیاسی والاجتماعی » والتی تجلت آیضا فى تقص حاد فى 
آسعار الأراضی الزراعية . وتالف هذا الوضم مع نقص الفضة وارتفاع قیمتها 
بالنسبة إلى النحاس . ویمکن أن یفسر لنا هذا أيضا لاذا ارتفع سعر الارز مرتین 
وظل هکذا فترة أطول تأسیسا على سعر النحاس دون الفضة التی كانت آنذاك آغلی 
ثمنا . ویمکن أن نقول فى عبارة واحدة إن الأسعار الحلية فى الصين لكل من الارز 
والنحاس تأسیسا على سعر الفضة انما جاء تعبیرا عن نقص الفضة التی هی 
موضوع تساولنا . حدث هذا فى أواخر تلاشنات القرن السابع عشر . ووضح بشکل 
خاص فى الأريعينات » ويدرجة آقل قى الخمسینات . لذلك أجد لزاما أن آوافق على 
حجة أتويل والتی تقول إن امدادات الفضة اسهمت کواحدة من الأسباب . وأسهمت فى 
النتائج الترتية علیها مثل الانتقال من حکم أسرة منج إلى أسرة كنج . 

ونجد دلیلا إضافيا آخر هو أن آسرة منج درست فى عام ۱۱۶۳ اقتراحا باعادة 
اصدار عملة ورقية . ورفض الاقتراح بسبب حالة الضعق السیاسی . علاوة على 
الخوف من تکرار حالة التضخم السابقة والتی من شأنها أن تفاقم من حالة الضعف . 
وإزاء استمرار أو زيادة نقص الفضة وجد حکام أسرة كنج التی خلفت أسرة منج 
آنفسهم مضطرین إلى ( و / أو استطاعوا ) طبع كمية محدودة من العملة الورقية 
خلال الفترة من ۱۷۵۰ و ۱۱۱۲ . ثم تم الغاها بعد ذلك ( بانج ۱۹۰۲ - ۸۰۷ ) 
بعد انتعاش إمدادات الفضة . 


ويطرع هون ن ( ۱۹۹۱ )كدو لخر شيم ترا اعات علي هدر كير 
من المعلومات . كما یتسم نظريا بأنه أكثر عقلانية وحصافة . إنه . مثل مولوغينى 
وتشيا » برقض كلا من الشواهد وا لاستدلالات بشان أزمة الفضة قى عهد أسرة منج . 
وبقول « بلغ حجم صادرات الفضه اليايانية آعلی ذراها خلال الأعوام ۱۳۹ وحتى 
۱۹۳۹ وظلت مرتفعة فى مطلع الأريعينات على الرغم من القیود وطرد الیرتقالیین » . 
( فون جلان ۱۹۹۲ ) . ولم یقتنع أيضا بأن امدادات الصين عبر مانیلا » ولیس عبر 
الهند . تغيرت کثیرا . ولذلك فان البیانات الواردة بشان تدفقات السييكة لاتکشف عن 
حدوث أى انخفاض حاد فى واردات الصين على مدی سنوات آفول نجم أسرة منج ... 
وعلاوة على هذا كله فان الاقتصاد الصينى لم يواجه أى نقص مفاجیء فى واردات 
الفضة خلال السنوات الأخيرة من أسرة منج » . ( فون جلان ۱۹۹۱ - ٤٤١‏ ) . 

يضاف إلى هذا أن فون جلان لديه بعض الاعتراضات النظرية إزاء فرضية أزمة 
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الفضة فى عهد أسرة منج . ويؤكد أن الأنسب هو مخزون الفضة ولیس تدفقاتها ( وأن 
الخزون نقص بنسبة ۶ بالمائة فقط قیاسا إلى واردات القرن السایق . علاوة على هذا 
فإن هبوط الأسعار فى الصين سبق انخفاض تدفقات الفضة . ویناقش كذلك التحولات 
التی طرأت على معدل القضة / النحاس وانخفاض قيمة العملة النحاسية وهو ماسبق 
لنا عرضه . بيد أننى فى مناقشتی للموضوع نفسه اختلفت بشأن فرضية التضخم فى 
الصين . واللاحظ أن بیانات فون جلان ودراسته تدعمان ما ذهبت إليه فى هذا 
الصدد . ويؤكد » بالاضافة إلى هذا » أن معدل الفضة / الذهب انخفض وقتما كان 
يتعين أن يرتفع مع ندرة الفضة . وقد يبدو هذا مقنعا لولا أنه لا بقدم أى دلیل على 
تغیرات ممكنة طرأت على إمدادات الذهب وهو مالم يبحثه بحتا وافیا . ( كما اعترف 
لى بذلك خلال اتصال شخصى ) . 

والشىء الأكثر غرابة , وله مع ذلك دلالة واضحة » هو الجداول التى يعرضها 
فون جلان خاصة الجدول رقم ه الذى يقدم فيه تقديراته الخاصة عن واردات 
الفضة إلى الصين ( انظر مناقشتنا لها فى الباب الثالث ) . والملاحظ حسب 
تقديراته التى يسلم بانها تقديرات متحفظة أن هذه الواردات بلغت ۶۳۱ طنا للأعوام 
۱ - ۱۱۳۵ و ۰۷۳ طنا للأعوام 1١775‏ - ۱۷۶۰ ۰( ۶۹۱ طنا من اليابان ) » و ۲۶۹ 
طنا للاعوام ۱۲۶۱ - ۱3۶۰ ۰( علاوة على ۲۰۹ طنا من الیابان ) و ۱۸۲ طنا للاعوام 
1 - ۱۱۵۵ » ويعدها زادت الواردات ثانية . ( فون جلان ۱۹۹۲ - ٤٤٤‏ ) . 
والجدیر بالذکر هنا أن بیانات فون جلان » وعلی نقیض آنکاراته الصريحة » ( تماما 
مثلما هو الحال بالنسبة إلى کل من مولوغینی وتشیا . إذ أن بیاناتهما تناقض 
انکارهما ) تکشف بوضوح عن حدوث انخفاض ملحوظ فى واردات الفضة بما یعادل 
أكثر من النصف قبیل ويعيد نهاية عهد أسرة منج قى عام ۱۱۶۶ . معنی هذا أن 
تقديرات فون جلان تناقض أيضا الزعم سالف الذكر والذى يقضى بأن صادرات 
اليابان من الفضة « ظلت مرتفعة » ؛ وأن واردات الصين » لم تنخفض خلال أعوام 
أفول نجم أسرة منج . ترى ما الذى نخلص به من بقية دراسته وأيضا من دراسة 
مولوغينى وتشيا ؟ انظر عرض لرأى فون جلان قى فرانك ۱۹۹۸ . 

علاوة على هذا يشير أتويل ( ۱۹۸۲ - ٩۰‏ ) أيضا إلى أن الكتاب الصينييين 
المعاصرين كانوا هم آتفسهم مدركين هذه الرابطة بالفضة الأجنبية . زد على هذا أن 
اليابان وحكامها عانوا الشىء نفسه خلال الفترة ذاتها . ذلك أنه مثلما حدث فى الصين 
أدى الطقس شديد البرودة ( ريما العصر الجليدى القصير ثانية ؟ ) إلى نقص فى 
الغذاء » وإلى أويئة > وخفض فى حجم النقد المنتج من الفضة وإلى أزمات مالية . 
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والحقيقة أن الطقس البارد على نحو غير مالوف آدی إلى زيادة الأمراض ‏ والی 
توقف التمو السکانی عن الزيادة أو إلى نقص النمو السكانى على مستوی الإقليم , 
والی توقف التجارة وظهور مشکلات تتعلق بامدادات النقود فى عدید من آنهاء 
آوراسیا خلال هذه الفترة . وسقط نظام حکم أسرة منج الضعیف أصلا » ضحية لهذه 
الشکلات جمعیها علاوة على الرکود الاقتصادی وما أفضى إليه من تمرد سیاسی فى 
الداخل > وضعف النظام مالیا وعسکریا ومن ثم عجزه عن القاومة وعجزه عن صد 
الغزو الاجنبی القادم من منشوریا . وفی عام ۱۱۳۹ فرضت الیابان قیود! على التجارة 
الواردة من ناجازاکی على الرغم من استمرار التجارة مع الصين » بل وحلت محل 
تجارة عدد من البلدان الأخرى . ومع هذا عجن تجار الصين عن الوفاء بالتزاماتهم فى 
مانيلا مما إدى إلى وقوع مذبحة راح ضحيتها أكثر من ۲۰,۰۰۰ منهم عام ۱۹۶۰ . 
وانخفضت امدادات الفضة انخفاضا حادا مما أدى إلى حالة انكماش وركود فى 
حنون الضين خلال تفس القكرة التى شاد ففها الطقس الست علاوة على غازات 
الجراد والفيضانات والجفاف . وأصاب هذا كله الزراعة بحالة من الشلل . واضطربت 
الحكومة التى كبلتها هذه الكوارث إلى زيادة الضرائب . غير أن سكان الجنوب 
عجزوا عن ذلك بسبب افتقارهم إلى الفضة والسيولة النقدية من النحاس . ويلحظ كاتب 
آخر أن : 

« فى مطلع عام ١144‏ بلغت متأخرات مدفوعات الجيش عدة ملايين من التايلات 
الفضية .هنذا بیتما لم تصل من مدفوعات ضرائب الجنوب سوى کمیات محدودة لم 
تتجاوز بضع عشرات الالاف . وآصبحت مخازن الحبوب الحكومية شبه فارغة .... وفی 
الوقت الذی كانت فيه بكين محاصرة لم تكن القوات الحامية قد تسلمت رواتبها منذ 
خمسة شهور ۰..... وأضحت الروح العنوية وحالة الانضباط فى الحضیض .... وانه 
لامر يثير الدهشة حقا أن الأسرة الحاكمة لاتزال باقية . ( فرید ريك ووکمان . نقلا عن 
أتويل ۱۹۸۸ - ۱۳۷ ) . 

ويشير أوتويل ( ۱۹۸۱ - ۲۳۵ ) إلى أن انخفاض صادرات الیایان من الفضة 
حرر القسط الاکبر من الانتاج التدهور لاستعماله محلیا » وأن الیابانیین کانوا آکثرا 
نجاحا من الصینیین فى إدارة نظام عملتهم . إذ حظر الیابانیون تصدير الفضهة التی 
ارتفعت قیمتها حتی آصبح تصدير الذهب مرة ثانية آمرا مربحا . ولکن صادرات 
الیابان من الفضة لم تتوقف ( ایکییرا 1997 » وانظر ایضا الناقشة فى الباب الثالث ) . 
ولکن ما لم یفعله أوتويل وآخرون » وإن كان بامکاننا أن نخمنه . هو أن استمرار توفر 
الفضة بسهولة من الانتاج الحلی فى اليابان هو الذی هيأ لحکام الیابان فرصة ادارة 
عملتهم على نحو أفضل ومواجهة العاصفة التی انهارت آمامها أسرة منج . 
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تلقی حکام أسرة منج الضرية الأولى من تمرد داخلی فى شمال الصين . أعقبت 
الضرية احتلال المانشو الذين حلوا محل أسرة منج تحت اسم اسرة كنج حتی عام 
۱ . ولكن يبدو أن تدخل عامل نقص الفضة - لم له من أهمية لا مفر منها - حتى 
على الرغم من إنكار باحثين من أمثال مولوغنى وتشيبا وفون جلان لهذا الأمر . وعبّر 
آتویل عن هذا بإيجاز حين قال « سقطت أسرة منج ويرجع سقوطها من ناحية إلى أنها 
لم تكن تملك الموارد اللازمة لمواصلة عملياتها » ( أوتويل ۱۹۸ - ۲۲۹ ) . وهذا هو 
ما كان يتعين على أسرة كنج الجديدة أن تدركه وتلتزم به - إذ أن نائب الملك السئول 
عن منطقة جواندونج الساحلية فى الجنوب كتب مذكرة إلى الامبراطور فى عام ١741‏ 
يقول فيها « توقفت التجارة عمليا ...... إذ بات واضحا أنه حين يجىء أهل ما کاو 
للتجارة تزدهر كوانتونج ؛ وحين يمتنعون عن المجىء تعانى كوانتونج : لأن البرتغاليين 
كفوا عن إحضار الفضة ( نقلا عن أتويل ١947‏ - ۲۳۳ ) . والمعروف أن تجارة مانیلا 
- ما كار پلغت ۶۲ طنا من القضة في ثلائینات القرن السایع عشز > ولكن التجار 
البرتغاليين توقفوا عن التعامل التجاری مع مانیلا الأسبانية عام ۱۸۶۲ بعد أن نجحت 
البرتغال فى ثورتها ضد الحکم الأسباني عام ١14٠‏ ( آوتویل ۱۹۸۲ - ۸۷ ) » على 
الرغم من أن ثورتها حدثت جزئیا E‏ ۷ 
لاحقا . وانخفضت متحصلات الضرائّب عن صادرات الفضة إلى مانيلا إلى أكثر من 
النصف فيما بين عامى ١171‏ و ۱۱۶۰ . ومنذ ذلك التاريخ انخفض عدد السفن 
الواقدة من الصين إلى مانيلا عن ۲۳ ۱ إلى ۸۳ سفينة خلال الفترة ١74١‏ - 1740 2 
ثم انخفضت إلى ۰۸ سفينة خلال القترة ١185‏ - ۱۱۵۰ ثم أصيحت ۲۵ سفينة فقط 
عن ۱۱۵۵ وحتى عام 1770 . 

وان فرضية حدوث نقص فى الفضة وأزمة نقدية قصيرة المدى يتعين ألا تتناقض 
مع أى تفسير هيكلى سكانى طويل المدى ۰ أو أى تفسير لأزمة سياسية مالية على نحو 
التفسير الذى يقترحه جولدستون ( ۱۹١١‏ ) بشأن أحداث أريعينات القرن السابع 
عشر قى الصين وانجلترا والامبراطورية العثمانية . وإنما على العكس إذ أن نقص 
الفضة والأزمة قد تترتب عليهما أيضا نتائج سلبية فى كل البلدان سالفة الذكر » وريما 
فى مناطق أخرى من العالم . والجدير بالملاحظة أن آدم سميث فى عام ۱۷۷١‏ لاحظ 
تغيرات طرأت على إمدادات السوق العالمية للقضة وما ترتب عليها من آثار خلال هذه 
الفترة تحد 

« قیما بین عامى ۱۱۳۰ و ۱۱۶۰ أو حوالى ١177‏ اكتمل على ما يبدو الأثر 
الناجم عن اكتشاف مناجم الفضة الأمريكية والذى أدى إلى خفض قيمة القضة . ویبدو 
أن قيمة المعدن ما كان لها أن تنخفض أبداً إلى أدنى مما كانت عليه آنذاك قياسا إلى 
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قيمة القمح . ویبدو آنها ارتفعت شینا ما ( مرة ثانية ) خلال القرن الحالی ( الثامن 
عشر ) » بعد أن زاد انتاج الفضة ثانية ‏ ولعل هذا بدأ يحدث حتی قبیل نهاية القرن الاضی . 
( سمیت ۱۹۳۷ - ۱۹۲ ) . 


معنی هذا أن آدم سمیث لحظ آیضا أن زيادة امدادات الفضة بالنسبة إلى 
إمدادات السلم الأخرى . خاصة القمح . أفضت آولا إلى حدوث زيادة تضخمية فى 
آسعارها . بيد أن هذا توقف فى منتصف تلائینات القرن السابع عشر . وییدو واضحا 
أن السيب فى هذا هو انخفاض امدادات القضه التى لم تعد إلى ما كانت عليه الا بعد 
منتصف القرن . 

ویبدو أن نقص الفضة ( والذهب ؟ ) ترددت أصداؤه فى روسيا أيضا . إذ اعتاد 
قياصرة روسيا بشكل دورى حظر تصدير الذهب والفضة حتى ولد فى شكل عملات . 
ولكن اجراءات الحظر وتواثرها تزايدت خاصة خلال منتصف القرن السابع عشر . 
وأصبح لزاما الآن دقع الضرائب ذهبا وفضة . ورغبة من الدولة فى زيادة إمدادات 
المعادن النفيسة خلال ستينات القرن شجعت الأجانب على جلب أموالهم معهم إلى 
روسيا . وحددت لذلك أسعار صرف منخفضة افتعالا بين العملات الأجنبية والرويل 
الروسى بعد أن انخفض محتوی الرويل من الفضة خلال العقدين السابقين أو ريما 
لفترة أطول من ذلك . ( بيرتون ۲۰-۱۹۹۳ ۰ ۰۱ ) . 

وتنازع لیندا دارلنج ( ۱۹۹۲ ) أسطورة الانخفاض فى الامبراطورية العثمانية 
خلال القرن السابع عشر وتقترح « عبارات آکثر تحییدا مثل « اللامركزية والامج . 
ویصف جولدستون الازمة العثمانية بانها آزمة مالية » وینکر علاقتها بالتجارة . ناهيك 
عن الامدادات النقدية من الخارج التی بری أنها نادراً ما انخقضت . بيد أنه لم يدرك 
أن دور سك النقود العتمانية آرغمت قسرا على الخروج من الحلبة منذ عام ۱۰۸۰ 
بسيب منافسة الفضة الأسبانية والعملات الفارسية . وأدى هذا إلى أن تزاید تعامل 
الاقتصاد العتمانی بالعملات الأجنبية . وانتهى الأمر بتوقف دورسك النقود عن العمل 
تماما بعد عام ١78٠‏ ( ساهیلیو غلى 1947 » بريننج ۱۹۸۳ ۰ شودهوری ۱۹۷۸ ۰ باموك 
۶ ) . وکانت الأزمات الالية هى الحدت العتاد خلال القرن السايع عشر . 
واللاحظ أن قدرا من النشاط الاقتصادی الحضری والریقی ركد إن لم يكن توقف . 
( باموك ۱۹۹۶ ) .ولکن » وکما سوف نلحظ فیما يلى » نشط البعض الآخر فى آماکن 
آخری مثل الأناضول . ولم يكن هناك تدهور اقتصادی عام . وقد يكون من العسیر 
تحدید أى من هذه الأحداث « المحلية » كان سببا » وأیها كان نتيجة . ولکن كان 
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كلاهما بقینا دالة على انخقاض تدفقات الفضة خاصة خلال ثلاثينات القرن . 

ومع هذا ینازع جولدستون ( ۱۹۹۱ - ۷۹۰۷۸ ) آیضا فى علاقة الفضة بكل من 
الازمة العتمانية والثورة الانجليزية عام ۱۷۶۰ ۰ كما يرفض التجارة کعامل مهم . بيد 
أنه يعزو الثورة الانجليزية إلى ثلاثة عوامل : الأول وهو الحنة الالية التی عانت فیها 
الدولة . والثانی الصراع بين الطبقات وسط آبناء الصفوة وکانوا جمیعا » على وجه 
التقریب » منخرطین فى ممارسات تجارية ( جولدستون ۱۹۹۱ - ۸۱۰۸۰ ) . ولكن 
الدولة الانجليزية » شان دولة آخری . كانت غارقة فى مشکلات البحث عن نقود كافية 
لدفع رواتب الجند فى عام ۱۱۶۰ . وعقب هذه الثورة آصبح للمصالح التجارية وزن 
سیاسی أكبر من أى وقت مضی . ( هيل ۱۹۱۷ - ۹٩‏ ۱۳۹۰ ) . علاوة على هذا يؤكد 
إى . ای . ریتش .و سی . إتش . ویلسون - ۱۹۱۷ ۱۳۹۰ ) على أن العامین ۱۹۳۹ 
و ۱۹۶۰ يمثلان الفترة الأولی من فترات ثلاث شهدت انخفاضات ملحوظا فى الأسعار 
فى بریطانیا وفی بلدان آوروبية آخری ( الیلدان الأخرى فى عامی ۱۹۶۵ - ۱۹۶ 
ومطلع ۱۱۰۷ ) . ويؤكدان على أن تعاقب اللورات الثلاث فیما بين عامی ۱۱۶۰ و 


۰ فى کل آورویا کوحدة شاملة ..... یتجاوز التفسیرات الحلية ..... ( وأیضا فى 
الحقيقة ) الایقاع الاقتصادی الشامل ........ کان یقینا آوروپیا وريما وصل إلى حد 


أن اشتمل العالم كله » . 

نعود إلى الفضة الأسبانية . العروف أن الکمیات الحددة من شحنات الفضة من 
آمریکا إلى أسبانيا كانت موضوع جدال دائم . ویعود إلى استعراض هذا الوضوع 
إيه . جارسیا - باکیرو جونزالیس ( ۱۹۹۶ - ۱۱۹ ) » ویسمح بالقول بتهریب کمیات 
من الفضة غير مسجلة . ویستنتج أن جملة آطنان من الشحنات فیما بين الأمريكتين 
وأسبانیا خلال النصف الأول من القرن السابع عشر انخفضت بقيمة الث » كما 
انخفضت واردات السبيكة بقية الثلثين . وتسارع الانخفاض حوالی عام ۱۹۶۰ . 

والحقيقة أن انفصال البرتغالیین عن الحکم الأسبانی عام ۱۱۶۰ ريما ساعد على 
حمی خفض متحصلات أسبانيا من شحنات الفضة عبر الأطلسى . ويمكن كذلك أن 
تكون ثورة كاتالوينا وقعت فى هذا العام نفسه . ( أذكر أن صديقا من الباحثين 
الأثريين كشف عن مستودع للعملات الأجنبية فى حى برشلونة فى كاستيل ديفيل التي 
دقنها صاحيها قيما بين عام ١14٠‏ و ۱۱۶۲ . وواضح أنه كان يبحث عن مكان آمن 
يخفيها فيه أثناء فترة الاضطرابات ) . وواجهت الدولة الأسبانية » مثل الدولة 
الانجليزية وأسرة منج الصينية صعويات مالية للحفاظ على قوات مسلحة كافية إثر 
انخفاض ايراداتها لأول مرة بسبب انخفاض قيمة الفضة نتيجة لزيادة الانتاج » وأيضا 
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بسبب النقص الفاجیء فیها عندما توقفت مناجم القضة الأمريكية عن الانتاج والتحویل 
فى ثلاثينات القرن السابع عشر ( فلين ۱۹۸۲ ) . وعندما واجهت مدرید أخطارا تهدد 
سیادتها من قبل البرتغالیین فى الغرب وشعب کاتالونیا قى الشرق أعطت مدرید 
الأولوية للتحدی القادم من شعب کاتالونیا الدعوم من جیرانه الفرنسیین . وأدت هذه 
الواجهة إلى أن ققدت مدرید سلطانها على البرتغال . ونذکر هنا أن جى . إتش . 
إلیوت 6.]1.1101 وهو أحد الرخین الثقات لتاریخ أسبانيا قال فى مقال له » کثیرا ما 
يرد ذکره » ویحمل عنوان « انهیار آسبانیا » إن تاريخ هذه الواجهة برجع إلى « 
نهاية عام ۱۱۶۰ »وقتما كانت آسبانیا وسلطانها الدولى فى حالة انهیار » ( نقلا عن 
فلين وجیرالدز ۱۹۹۵ - ۲۳ ) . 

وجدير بالذکر آیضا أن کاریرا دا اندیا 1۳012 08 22۲۲61۲2 وهو الاسم الذى 
كانت تطلقه البرتغال على تجارتها مع جاوة بلغت مرحلة الحضیض . ثم بدأت مرحلة 
« الیأس » عام ۱1۶۰ ( آمیس ۰۱۹۹۱ ۰۱۷ ۲۳ ) . علاوة على هذا وقعت البرتغال 
آول معاهداتها التجارية عام ۱۱۶۲ .وکانت هذه هی الأولی من بين ثلاث معاهدات 
رائدة ( الأخريتان فى عام ۱۱۵۶ و ۱۱۱۷ ) لعاهدة میئوین .۱/6/6۳ عام ۱۷۰۳ 
والتی دعمت الحماية التی تنشدها البرتغال من بریطانیا . وقیلت العاهدة نظیر ثمن 
مدفوع . واستطاعت البرتغال إرغام رأس الال الهولندی على الخروج من مزارع 
السکر فى البرازیل البرتفالية عقب عام ۱۷۶۰ .وهنا اتجهت هولندا إلى جزيرة 
باربادوس التی حولوها بدورها إلى مزرعة سکر . ( هارلو ۱۹۲۲ ۰ فرانك ۱۹۷۸ ) . 
والملاحظ أن صادرات شركة الهند الشرقية الهولندية إلى آسيا » وجلها من الفضة . 
انخفضت کثیرا آیضا فى عام ۱۹۶۰ ( ریتش و ویلسون ۱۹۲۷ - ۲۰۹ ) . 

وکما آشرنا سابقا فان هذه الأحداث التی جرت على الجانب الآخر من العالم كان 
لها آثرها الضار على الصين اذ دمرت علاقات التجار الیرتغالیین مع مصدر الفضة 
الأسبانية العابرة للأطلسى إلى مانیلا . ومن ناحية أخرى ریما أدت تطورات الاحداث 
فى الصين أول الأمر إلى دعم صعود آسبانیا » ثم عجلت بعد ذلك بانهیارها . وأكد کل 
من فلين وجیرالدیز ( ۱۹۹۰ ) مرارا على أن « صعود وانهيار الامبراطورية الأسبانية 
إنما نراه على نحو أفضل فى سياق اقتصاد عالمى متمركزا حول « الصين » . والسبب 
أن زيادة الطلب الصينى على الفضة أدى أول الأمر إلى ارتفاع سعرها » ومن ثم زيادة 
الثروات الأسبانية . ولكن بعد ذلك ومع زيادة إمدادات الفضة بصورة مفرطة . انخفض 
سعر الفضة وعاد إلى ما يساوى كلفة الانتاج للأسبانيين وربما أقل من ذلك وتلقى 
التاج الأسبانى لطمة قاسية بحيث أن زيادة الواقد من الفضة الأمريكية يؤدى إلى 
خفض قيمتها فى أسبانيا » كما يؤدى إلى خفض القوة الشرائية لمتحصلات التاج من 
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الضرائب . وهکذا » ومتما حدث تماما مع أسرة منج فى الوقت نفسه وللسيب نقسه . 
حاولت الدولة الأسبانية أن تعادل هذا الانخفاض فى ایراداتها بمطالبة القطاع الخاص 
بالزید . ومنی القطاع الخاص بضعف وریما بثلاثة أمثال الخسائر الناجمة عن زيادة 
الضرائب . وانخقض دخله ثم خقض الانتاج كما انخفضت متحصلات الفضة نظرا 
لأن هبوط سعرها السوقی لم يعد یعوض كلفة انتاجها الرتفعة . وحدث الانخفاض 
الفاجیء فى انتاج الفضة حوالی عام ۱۸۶۰ والذی تولد عن هذه العوامل السوقية ثم 
انسحب البساط تماما من تحت الاقتصاد الاسبانی . 

والخلاصة آن طور التوسع «أ» الطويل والمستمر فى آسيا حدث خلال « أزمة 
القرن السايع عشر » » وتخللته » أزمة نقدية عالية بلغت ذروتها فى آربعینات القرن . 
وإن هذا الانخفاض فى سعر الفضة والتضخم تأسيسا على محتوى الفضة تسببا فى 
هبوط مفاجىء وحاد فى الربحية ومن ثم فى إنتاج الفضة التصدير فى مناطق الانتاج 
فى أمريكا اللاتينية ووسط أورويا ويلاد فارس واليايان . والحقيقة أن رد قعل الیابان 
إزاء هذه الأزمة هو حظر أى تصدير ( شرعى ) للفضة مهما كان . واتخذت قرارها 
هذا بعد أن كانت أحد المصدرين الكبار خلال الفترة السايقة على حالة الرواج التى 
سادت بسبب الفضة . وواقع الحال أن رد فعل اليابان على هذه الأزمة والمتمثل فى 
سياسة « العزلة » الشهير : يمكن تفسيره أيضا فى هذا السياق النظومی العالمى . 
أى الوضع الاقتصادى المتمثل فى حالة العجز . المالى التى سادت الجميع . وکما 
لاحظنا سابقا فان سياسة العزلة هذه لم تؤد إلى وقف . بل إلى تنظيم التجارة وذلك 
للتحكم فى العجز الخارجى ومحاباة لبعض المصالح المحلية ضد البعض الآخر . 
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واستطاعت الیابان وبعض الدول الأوروبية أن ينجو من العاصفة النقدية / 
الاقتصادية . وربما یرجم الفضل فى هذا لدرجة غير صغيرة إلى مواردهم وإمداداتهم 
الستمرة من الفضه والتی نضبت بنسبة كبيرة قیما یتعلق بأسرة منج سيئة الحظ . 
ومع هذا آصیبت بعض التجارة فى شرق آسیا بحالة تمزق خطرة نتيجة سياسية عزلة 
الیابان » وثورة البرتغال ضد آسبانیا » والتتافس بين الشرکات الهولندية وا لانجليزية , 
وحرب أسرة كنج ضد قاعدة أسرة منج فى جنوب الصين بمحاذاة الساحل . ویمکن 
تقدیم تفسیر جدید وجید عن کل هذا فى ضوء خلفية الأزمة النقدية الناجمة عن نقص 
القضة فى عالم يقيم معاییره على أساس الفضة . ونذکر بوجه خاص أننا لو أعطينا 
اهتماما آکبر لهذه الازمة النقدية التولدة عن نقص الفضة ريما يصبح بالامکان أن 
نمضی شوطا طویلا فى اتجاه تفسیر قرار الیابان السیاسی بالعزلة وألا تترك سوی 
باب واحد مفتوح آمام الهولندیین الذين قدموا ‏ على عکس البرتغالیین . للیابان إمكانية 
تصدير سلعها ولیس الفضة فقط . والحقيقة أن اتسحاب الصين جزنیا من التجارة 
البحرية یمکن هو الآخر إعادة تحلیله تأسيسا على اعتبارات مالية ممائلة . ولکن عاد 
النمو والاستقرار » وخرج من بين « الأزمة الصغرى » فى منتصف القرن السابع عشر 
نظام جدید للاقتصاد العالی » وقد استعاد عافیته . جملة القول إن هناك من الشواهد 
والبراهين الكثيرة التی تؤكد حالة النمو خلال القرن السابع عشر كما لاحظنا آنفا . 

ويداً هذا النقاش مع اقتراح آدشید ( ۱۹۷۲ ) بأن الأزمة الصينية وسقوط أسرة 
منج عام ۱۱۶۶ مرتبطان بنقص الفضة . ولکن سواء أكان هذا صحیحا آم خطأ » إلى 
أنه لا يدعم الدفع بوجود آزمة « عامة » شملت الجميع بما فى ذلك الصين . انها يقينا 
لم تكن مثل حالة « الاتکماش طویل الأمد » الذی آصاب الاقتصاد الأوروبی فیما بين 
عامی ۰۹۰ ۱ و ۱۱۸۰ والذی يشير إليه أدشيد آیضا . واذا كانت مبادرة أدشيد 
جديرة بالثناء إذ اعتبر أن وضع الصين وأورويا جاد استجابة لذات القوی الشتملة 
على العالم . الا آننا لا نستطيع الوافقة على النتائج التی انتهی الیها والتی تفید أن 
مساراتهما « تباعدت » خلال القرن السابع عشر . ( آدشید ۱۹۷۲ - ۲۷۸ ) . انه لا 
یکتفی بتاکید وقوع « أزمة القرن السابع عشر » العامة » بل یقول كذلك إن الصين 
وأوروبا استجابتا بطريقتين مختلفتین . ویضیف إن الصین استردت عافیتها لجرد أن 
ضاعقت من تفس آسلوبها السابق . بینما استردت آوروبا عافیتها عن طریق تغيير 
هیکلها الوّسسی . بيد أننا لاحظنا فى الابواب الثانی والثالث والرابع أن الهیکل 
المؤوسسى للصين تلاعم أيضا مع النمو الاقتصادی السریع فى القرن الثامن عشر . 
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وتولدت عنه . آو هیا على الأقل » امكانية حدوث هذا النمو . إن أدشيد لایقلل فقط من 
شأن هذا التعافی والنمو فى القرن الثامن عشر على الرغم من أنه یعترف بحدوتهما ؛ 
ولکن نزعته المركزية الأوروبية التی ضللت تحلیله للازمة النقدية العالية دفعت به أيضا 
إلى تکرار الفرضية التی تزعم أن النمو الذی شهدته آوروبا بعد ذلك إنما یرجع بوجه 
خاص إلى توقر مأيسميه مؤسسات أوروبية « استتنائية » والتی ذهب به الظن إلى آنها 
تشكلت استحابة « لأزمة القرن السابع عشر » فى أورويا - دون الصين ؟ وهذه للأسف 
لنا أن نقبل الاستدلال الذى ضلل أدشيد فى جداله إذ قال : كانت أشبيليه مركزاً لنظام 
القرن السابع عشر ....... وتجمعت الشواهد على أن الازمة الأوروبية كانت فى 
حقیقتها عالية الأصداء ( آدشید ۱۹۷۲ - ۲۷۲ ) . لا . لم تكن آشبيلية مركزاً لای 
نظام عالی . إذ على الرغم من حجم النقد التداول عن طریقها » إلا أن آوروبا التى لا 
تزال آنذاك هامشية كانت عاجزة عن إحداث مثل هذه الضاعفات العالية العميقة الأثر . 
وأيا كانت الضاعفات التی آحدثتها النقود . والدراسة تؤكد هنا آنها كثيرة وعميقة - 
إلى أن أى منظور مرکزی آوروبی من شأنه أن یعیق ويضلل تحلیل وتفسیر هذه 
الضاعفات التی شملت العالم . 

هذا هو تحدیدا القید الا كبر على الغالبية العظمی من الدراسات التحليلية التی 
تناولت فى السابق هذه الفترة . واعتمدت بالکامل على النظرة المركزية الاورويية ( بما 
فى ذلك دراستی ) . وحاول بعض الحللین ( يمن فیهم فرانك ۱۹۷۸ ) تحلیل القرن 
السابع عشر قى ضوء دورات کوندریاتیف المتدة ما بين خمسين إلى ستين عاما . 
وأزماتها التی تمتد إلى عقدین أو ثلاث » غير أن دورات کوندریاتیف هذه مرتكزة 
بالكامل على الاقتصاد الأورويى أو الأطلسى على أقصى تقدير ووجدت ٠‏ كما أشرت 
فى السابق . أن الهند وأمريكا اللاتينية على سبيل المثال ( دعك من هولندا ) عاشتا 
حالة توسع ملحوظ خلال الفترة نفسها . وفسروا ٠‏ أو أساعوا تفسير » هذا بقولهم إن 
مشغولا بالأزمة الدورية عند كوندرياتيف . وهذا ما ذهيت إليه آنا أيضا فى دراستى 
« نمو التخلف » ۰ ( فرانك ۱١١١‏ ) و « الرأسمالية والتخلف فى أمريكا اللاتينية » 
( قرانك 1937) . ولكن الدفع الراهن » وعلى نقيض فرانك آنذاك وفاليرشتاين الذى لا 
يزال متمسكا برأيه حتى الآن ٠‏ يقضى بأن أورويا و/ أو الاقتصاد الأطلسى لم يكونا 
جانبا من التحليل السابق. ومع هذا لا يزال بالإمكان الآن - أو لعله بات من الأفضل » 
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أن نری قترة منتصف القرن السابع عشر باعتبارها مظهرا لطور الازمة « ب » 
للاقتصاد العالی بلغة کوتدریاتیف . وأخذ هذا الطور آیضا أشكالا نقدية مهمة حتی 
على الرغم من أنه لم تكن هناك . كما ظهر لنا من عرضنا السابق ۰« أزمة القرن 
السابع عشر » الطويلة الأمد والشاملة . 


خليل كوندرياتيف 


فى كتابى السابق الذى تناولت فيه المرحلة من ۱۶۹۲ وحتى ۱۷۸۹ حاولت تحديد 
دورات كوندرياتيف بداية من القرن السابع عشر أو ما قبل ذلك . هذا على الرغم مما 
كنت أظنه آنذاك اقتصاداً رأسماليا عالميا متمرکزا حول أورويا ( قرانك ۱۹۷۸ ) . 
ومنذ ذلك التاريخ أعد فالير شتاين أيضا تفسيرا لصعود وتطور تصوره لما أسماه « 
النظام العالمى الحديث » المتمركز حول أورويا . وقدم تفسيره هذا تأسيسا على دورات 
كوندرياتيف طويلة المدى . بدا مجلده الأول ( 191/5 ) وفى نفسه بعض التردد فى أن 
يصف أصول نشاة الاقتصاد العالمى الأورويى خلال القرن السادس عشر الممتد 
بوجه عام من ۱۶۵۰ وحتى ٠٠٤١‏ . وأضاف أكثر فاکثر إلى تحليله فى مجلده 
الشانى ( ۱۹۸۰ ) - دورات طويلة من ( طراز ؟ ) كوندرياتيف ولكن أقصر مدى . 
وتناول هنا دمج الفترة من ۱۰۰ إلى ۱۷۰۰ . ونراه فى المجلد الثالث ( ۱۹۸۹ ) 
یتناول « الحقبة الثانية من التوسع الكبير » من ۱۷۲۰ وحتى أريعينات القرن التاسع 
عشر . وعد جوشوا جولد شتاین ( ۱۹۸۸ ) دراسته عن توقیت الحروب الکبری 
فى ضوء دورات کوندریاتیف « الطوبلة » . وتتبعها راجعا إلى القرن السادس عشر 
مستخدما التواريخ التی ذکرها برودیل ( ۱۹۹۲ ) وفرانك ( ۱۹۷۸ ) عن القرن الاولی . 

وحدث مؤخرا جدا أن آفاد مودیلسکی وتوم‌بسون ( ۱۹۹۲ ) من تحلیل 
کوندریاتیف العالی النطاق » ومضیا به شوطا آبعد إلى الماضى فى محاولة لتحدید 
اللورات المتدة على مدی خمسين عاما تقريبا حتی عام ٩۳۰‏ م .وهذا من شأنه أن 
یجعل الدورة الراهنة هى الدورة التاسعة عشرة ولیست فقط دورة کوندریاتیف 
الخامسة ( كما هو الحال عند أكثر تابعیه ) » ولیست اللورة الأخيرة حتی الآن من بين 
حوالی اثنتی عشرة ( كما هو الحال عند فرانك ۱۹۷۸ ) وجولد شتاین ( ۱۹۸۸ ) . 
واکتشف مودیلسکی وتومبسون مجموعة من آربع دورات کوندریاتیف فى الصين فى 
عهد أسرة سونج خلال الفترة من ٩۳۰‏ و ۱۲۵۰ . ولكنهما منذ ذلك الحين ( وهذا فى 
رآیی قيد کبیر على عملهما ) يريان أن القوة الابتكارية الدافعة تقانیا والرکز 
الاقتصادی العالی فى موجات کوندریاتیف التی توصلا إليها انتقلا إلى غرب آوروپا . 
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وذهبا إلى أن قاعدة « الابتکارات التقانية » الدافعة لدورات کوندریاتیف التسعة عشر 
التی اکتشفاها انتقلت من الصین إلى آوروبا ابتداء من اللورة الخامسة عقب عام 
۰ : « بعد أسرة سونج فى الصين تحولت قيادة التغییر إلى جنوة واليندقية ( 
فینیسیا ) قبل الانتقال آبعد من ذلك فى اتجاه الغرب إلى البرتغال » وإلى قادة للنظام 
الکوکبی آقرب عهداً . ( مودیلسکی وتومبسون ۱۹۹۲ ) . 

ولکن طبقا للغالبية العظمی من الشواهد الذکورة آنفا » فان الاقتصاد العالی 
ومراکزه الرائدة » إن كانت هناك مراکز » ظلت فى آسیا حتی عام ۱۸۰۰ على أقل 
تقدير . وسبيلنا إلى حسم هذاالتناقض الظاهرى یکمن على الأقل » فى تقديرى » قى 
دراسة القطاعات التى اتخذها مودیاسکی وتومبسون أساسا لتحديد هذه الابتکارات . 
إن الدورات الأريعة الأولى » التى تبداً بالطباعة والورق عام ٩۳۰‏ كانت فى الصين . 
وكانت فى أورويا ابتداء من دورتهما الكوندر ياتيفيه الخامسة ( ك ه ) فى عام ۱۱۹۰ . 
ولكن لنحاول أن ندرس كيف كان فى الواقع الأوروييون و / أو هذه الابتكارات : إن 
ابتكار ( ك ه ) بداية من عام ۱۱۹۰ تمثل فى أسواق الشمبانيا . ثم من بعدها تجارة 
البحر الأسود . وأساطيل سفن البندقية » والقلفل الأسود . وذهب غينيا » وتوابل الهند 
وتجارة البلطيق / الأطلسى » والتجارة الآسيوية . لتمضى بنا هذه كلها على الطريق 
وصولا إلى ( ك ۱۲ ) مع بداية ثمانينات القرن السادس عشر . ثم قى القرن السابع 
عشر تتمركز . ك ۱۳ و ك ١5‏ على التجارة الأميراسية ( أمريكا وآسيا ) تجارة المزارع 
والعاملات التجارية الأميراسية على التوالى . وأخيرا ويعد عام ۱۷۰۰ فقط يأتى القطن 
والحديد ( على الرغم من أن هذا يبدو مبکرا قليلا نظرا لأن الابتکارات البريطانية قى 
مجال تقانة القطن لم تبداً إلا فى ستينات القرن السابع عشر » وتمثلت ابتکارات القرن 
التاسع عشر فى اليحار والسكك الحديدية وكذلك فى الصلب والكيماويات والكهرياء . 
وتمثلت خلال القرن العشرين فى الصناعات الخاصة بالسيارات والفضاء والالكترونيات 
والمعلومات . 

ولنلاحظ مع هذا » أن جميع القطاعات الابتكارية فيما عدا اثنين من ك 5 ( عام 
٠١‏ ) إلى ك ۱۶ ( من عام ١7184‏ إلى ۱۷۶۰ ) مرتبطة بالتجارة الآسيوية : 
تجارة البحر الأسود . سفن تجارة البندقية ( فينيسيا ) . الفلفل الأسود » التوايل . 
و« تجارة آسيوية » ( تحديداً ) . والاستثناءات هما ذهب غينيا وكان لتمويل هذه 
التجارة » وتجارة البلطيق : الأطلسى . علاوة على هذا فان أيا منها لم يكن ضمن 
قطاع صناعى حتى ك ٠١‏ . ابتداء ( حتى وان كان هذا ميكر جدا ) من عام ۱۷۶۰ . 
ویبدو أن مودیلسکی وتوميسون آصابهما أيضا داء الخطاً فى تعيين المكان . عند 
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تحدید « ألایت‌کارات » فى « مرکز » آورویی للاقتصاد العاطی . ذلك لأن کل ما قبل 
لا يعدو مجرد تأملات للمحاولات الأورويية الطويلة والمحلة للافادة من المراكز الحقيقية 
للنشاط الاقصادی فى آسيا . وبقر مودیلسکی وتوميسون ) 1 1۹4٤:‏ ) بأنه 
خلال ك ه وحتى ك ٩‏ حسب تقديرهما وعلى مدى قرنين إلى ثلاثة قرون أخرى , 
ووصولا إلى زمن كولوميوس . بل وأثناءه أيضا ی كانت السوق الصينية لا تزال 
بمبة قوة الجذب آو المغناطيسن للتجارة العالمية : 

وقح تواتك وو مساو کف جب اانه ی لس اسان یوار اما 
ولكنهما أيضا متناقضان : 

» إن موجات ك التى بدأت أواخر القرن الخامس عشر اتسمت بعلاقتها بمحاولات 


اكتشاف طرق جديدة من أورويا إلى آسيا شك وت أووويا رشان ا نظام 
فرعى اقليمى داخل نظام اقتصادى أوسع يمتد من انجلترا إلى الصين دا ومع هذا 


فإننا نؤكد أن موجات - ك ( ك ه - ك8 ) تمركزت داخل العمل التجارى للدول - 
الدن الإيطالية ( خاصة جنوة والبندقية » وحافظت على استمرارية سلسلة موجات - ك 
من منطلقها الأولى فى الصين فى عهد أسرة سونج إلى التوسع الكبير للقوى الأوروبية 
الفاعلة فى كل أنحاء الكوكب ....... ولكن على مدى هذه التحولات فى المواقع كان 
محور الاهتمام النهائى للقطاع التجارى الرائد للنظام الفرعى الأورويى هى إعادة 
تنظيم تدفق السلع ذات القيمة العالية من آسيا إلى أورويا » . 

) ١591١٠ ۱۷۷ - ۱۹۹٩ موديلسكي وتومبسون‎ ( 


نعم حقا » بيد أنهما اقتطعا على الأقل ثلاثة قرون من قوى الجذب الصينية 
وغدرها من الراكز الأسيونة ال اشرت فى يمتها زرا تفر كا غا 
هما أيضا واشارا إلى ذلك فى موضع آخر »أن طريق البرتغال إلى الهند كان آشبه 
بملحق ضیف إلى الطريق البحرى الرئيسى الذى يمثل الشبكة الرئيسية التقليدية 
لتسارة المسافات التعيدة و ان التصارة اة كانت ضرا كاسما في 
مجموع الشبكة الهولندية . وظلت كذلك زمنا طويلا بالنسبة لمجموعة الشبكة الأوروبية 
کذاك ( مودیلسکی وثومبسون ۱۹۹7 ۰ ۱۹۹۶ - ۱۵۶ : 11 ) .وریما » كما يزعم 
مودیلسکی وئومبسون أن « القوی العالية . فى دوراتها التعليمية تفسر لنا غالبية 
الابتكارات الاقتصادية الاساسية . وفی هذه الحالة نجد الأوروبيين شدیدی البطء فى 
التعلم » ذلك لأن القوی الاقتصادية والسيابسية العالية كانت لا تزال فى آسیا » وبقیت 
هناك على مدی ثلاثة قرون على الاقل بعد وصول الأوروييين إلى هناك ؟ لذلك يبدو من 
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الفید أكثر البحث عن شواهد آسيوية فى « القطاعات الرائدة » وفی « الابتکارات » 
التی تتمرکز حولها موجات کوندریاتدف الاقتصادية العالية التی اصطنعاها أخيرا ۰ 
وکما يبرهن الباب الرابع فإن « الريادة » التقانية الأوروبية الزعومة قبل آواخر القرن 
الشامن عشر انما مکانها ساسا أساطير الركزية الأورويية التی ظهرت فى القرنين 
التاسع عشر والعشرین : 

ویوسع متسلر 14612166 ( ۱۹۹۶ ) آیضا من تطاق بحثه فى دورات کوندریاتیف 
آفقیا » ويدقع بان الیابان والصین فیما يبدو عاشتا موجات کوندریاتیف الطويلة على 
امتداد خمسین عاما » والتی تزامن توقیتها مع موجات کوندریاتیف الكلاسيكية 
التمركزة فى آوروبا وآمریکا . ویذهب إلى احتمال آنها كانت مترابطة منظومیا » أو 
آنها » بعبارة فلیتشر آفقیا » على نطاق الاقتصاد العالی كله . ولکن هذا الرأی يؤكد 
الحاجة إلى الزید من الدراسة الكثفة التی تتجاوز ما تم حتی الآن . خاصة فیما یتعلق 
بما ذکرناه آنفا من اکتشافات عن آزمة نقدية محتملة تأسیسا على نظرية کوندریاتیف 
فى آریعینات القرن السابع عشر . والجدیر باللاحظة أن ثمة فترات آخری شهدت 
مشکلات نقدية واقتصادية وسياسية قد تحتاج إلى دراسة ممائلة فى ضوء نظرية 
کوندریاتیف وأوضاع النقد . مثال ذلك الفترة من ۱۱۸۸ وحتی ۱۱۹۰ ( التی ريما 
آسهمت فى تدهور سورات على الساحل الفربی وما سولیبا تام على الساحل الشرقی 
للهند ) وكذلك ما حدث بعد عام ۱۷۲۰ . 


الطور ب عند کوندریاتیف 
۲ - ۱۷۹۰ : الازمات وحالات الکساد 


هناك مرحلة انکماش « ب » آخری یمکن تحليلها فى ضوء رق ية کوندر یاتی ف 
وهی الفترة من ۱۷۱۲ إلى ۱۷۹۰ . شهدت هذه الفترة العدید من الانتفاضات 
السياسية الکبری فى فرنسا وهولندا وسان دومينيك / هاییتی والستعمرات البريطانية 
فى آمریکا الشمالية وفی الولایات التحدة الامريكية والهند وأماكن آخری علاوة على 
اليدايات التقانية لما عرف بعد ذلك بأسم « الثورة الصناعية » . وسیق آن قدم کل 
من فرانك ( ۱۹۷۸ ) وفالیر شتاين ( ۱۹۸۹ ) تحليلا لهذه الفترة فى ضوء 
الاقتصاد « العالمى 3 الأوروبی والأطلسى ٠‏ ونعيد عرض هذه الفترة هنا ثانیة فى سياق 
اقتصاد عالمى . 
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على الرغم من أن تاريخ البداية التقلیدی للورات کوندریاتیف هو عام ۱۷۹۰ 
فقط » وهو نفس التاریخ الذی کتبت عنه ( ۱۹۷۸ ) إلا آننی دفعت بأتها بدأت قبل ذلك 
بکثیر » ودرست دراسة فاحصة ما اعتبرته دورة الانکماش « ب » عند کوندریاتیف 
ایتداء من ۱۷۱۲ إلى ۱۷۹۰ فى ( فرانك ۱۹۷۸ ) . وقارنت آخیرا ( فرانك ۱۹۹۶ ) 
اکتشافاتی السابقة عن هذه الفترة مع اکتشافات برودیل ( ۱۹۹۲ ) . ونجد من ناحية 
أن برودیل يزعم أن « الاقتصاد العالی الأوروبی هو السطع الاکثر حساسية والأقدر 
على التذيذب ....... انه الاقتصاد العالی فى جميع الأحوال الذی یخلق انتظاما 
للأسعار على نطاق واسع شان ی منظومة من الشرايين إذ توزع الدم ليس فى كل 
أتحاء الجسم الحى ( بروديل ۱۹۹۲ - ۸۲ ) . ويلحظ من ناحية أخرى أن « أثر 
الاقتصاد العالمى المتمركز فى أورويا لابد ونه تجاوز سريعا جداً أكثر الحدود الأمولة 
له طموحا . ثم يستطرد ويقول بعد تفكير طويل « الشىء الغريب حقا أن إيقاعات 
الأزمة الأوروبية تتجاوز الحدود الصارمة لاقتصادها العالمى » ( بروديل ۱۹۹۲ - ۷۱ ) . 

وطبيعى آننا نتعامل مع دورات اقتصادية عالمية فى اقتصاد عالمى . ولبیان 
الفارق بين « الاقتصاد - العالمى » عند برودیل وفالير شتاين مع مراحله الواصلة 
بين الكلمتين . ويين « الاقتصاد العالمى » بدون واصلة عندى وعند جيلز انظر 
فرانك ( ۱۹۹۰ ) وفرانك وجيلز ( ۱۹۹۲ ) الذى يشتمل أيضا على رد من قالیر 
شتاین والدلیل موجود فى کتاب برودیل وإن لم یقربه هو نفسه . إذ یستعید برودیل 
۷١ - ۱۹۹۲ (‏ ) رسما توضیحیا للتقلبات السنوية للصادرات الروسية ومیزانها 
التجاری فيما بين العامین ۱۷۶۲ - ۱۷۸۰ ۰ ویمسك عن أى تعلیق سوی ایداء ملاحظة 
تفيد « حدوث انخفاضين اثنين فى فائض ( الیزان التجاری ) فى العامين ۱۷۷۲ و 
۲ » قد برجعان إلى مشتریات الأسلحة » . ( برودیل ۱۹۹۲ - ۶۱۳ ) . ویوضح 
الرسم عملیا علاوة على ذلك انخفاضا ثالثا کبیرا فى ۱۷۰۲ - ۱۷۱۰۳ . وتتوافق 
الانخفاضات الثلاثة مع انخفاض حاد فى رسم بیانی للصادرات الروسية دون اعتبار 
لكل ما طراً على واردات الأسلحة أو أى شىء آخر . 

بيد أن هذه الفترات الثلات تأتى آیضا خلال نفس سنوات حالات الکساد 
الاقتصاد العالی الثلاث والتی یناقشها برودیل ( ۱۹۹۱ - ۲۸۷ ) باستفاضة فى باب 
آخر خصصه عن امستردام . ولکنه مع هذا لا یکشف عن رابطة بینها ويين نقس 
الفترات فى روسيا . ویستعید برودیل فى باب آخر رسما توضیحیا عن الیزان 
التجاری البریطانی مع مستعمرات بریطانیا فى شمال آمریکا خلال الفترة من ۱۷۶۵ 
- ۱۷۷۲ . ویوضح حدوث انخقاض حاد فى الواردات البريطانية » وانخفاضات آقل 


358 


فى الصادرات خلال السنوات نفسها ۱۷۲۰ - ۱۷۱۲ و ۱۷۷۲ - ۱۷۷۳ ( الرسم لا 
یمتد لیشمل ثمانينات القرن ) . ومرة آخری لا يبحث برودیل عن روابط سواء بين 
الرسمین التوضیحیین . أو بين أى منهما ( ناهيك عن کلیهما ) وبين حالات الکساد 
التی تکشف عنها الرسوم . وهذا الاغفال هو الشیء الغریب الثیر تأسیسا على 
التعلیقات التی آبداها بشأن حالات الکساد هذه : إذ یقول عن حالة الکساد الاولی ما 
یلی : « مع العجز فى العملة انتشرت الازمة مخلفة سلسلة من حالات الاقلاس . إنها 
لم تتوقف عند امستردام بل وصلت إلى برلين وهامبورج والطونة وبریمین ولیبنریج 
ویستوکهی لم وأصابت لندن بلطمة قاسية ( برودیل ۱۹۹۲ - ۲۹۹ ) . وفیما یتعلق بحالة 
الکساد الثانية يلحظ برودیل کوارث بالنسبة للمحاصیل الزراعية فى کل آنحاء آوروپا 
خلال العامین ۱۷۷۱ - ۱۷۷۲ وحالات مجاعة فى النرویج والمانيا . ویستطرد قائلا . 

« هل كان هذا هو سيب الازمة العتيفة التی ريما تفاقمت اثر النتائج الكارثية 
للمجاعة المأساوية التی آصابت الهند فى نفس العامين ۱۷۷۱ - ۱۷۷۲ وأوقعت 
الفوضی فى آعمال شركة الهند الشرقية ؟ لاریب فى أن هذه كلها كانت عوامل مؤثرة . 
ولکن هل السبب الحقیقی لیس هو . وللمرة الثانية » العود الدوری لازمة الأئتمان 
اعتاد دائما الراقبون العاصرون ربط مثل هذه الازمات بحالة من الاقلاس الکبری » . 

( برودیل ۱۹۹۲ - ۲۸ ) . 

وفی النهاية نجد برودیل فى الباب الأخير عن الستعمرات الأمريكية الشمالية 
يشير إلى « فى ١1‏ دیسمیر ۱۷۷۶ تنکر عدد من التمردین أعضاء حزب الشای فى 
بوسطن فى صور هنود » وصعدوا على متن ثلاث سفن تملکها شرکهة الهند الشرقية 
البريطانية الراسية فى میناء بوسطون . وألقوا بحمولتها فى البحر . ولکن هذا الحدث 
الصغیر كان إشارة إلى بداية الانقصال بين الستعمرات - التی أصبحت فیما بعد 
الولایات التحدة - وبين انجلترا . 

. ) ٤۱۹ - ۱۹۹۲ برودیل‎ ( 

أ ومرة آخری لایربط برودیل بين هذا الحدث فى آمریکا وبين آحداث آخری یجری 
تحلیلا لها فى آماکن أخرى من العالم خلال الأعوام ذاتها . تری لاذا مرخ عالی 
واسع الخيرة مثل برودیل العروف بحساسیته الفريدة إزاء الأزمات لم يخطر بباله 
مجرد البحث عن مثل هذه الرابطة ؟ إن قالیر شتاین ( ۱۹۷۹ - ۱۹۸ ) آشار على 
الأقل بایجاز إلى « هبوط مفاجیء عقب الحرب » بعد سنوات الحرب السبع عام ۱۷۷۳ ۰ 
كما آشار بشکل عابر إلى « الکساد » التجاری بعد الحرب مباشرة » فى ثمانینات 
القرن بعد الحرب الرتبطة بالئورة الأمريكية . ولکن فالیرشتاین لم يذكر شینا على 
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الاطلاق عن الکساد الذی حدث خلال سبعینات القرن الذى كان الشرارة التی اندلعت 
معها الثورة الأمريكية نفسها . 

بيد آننا إذا ما التزمنا يما دعانا إليه فلیتشر نستطیع أن نتبين أن جمیع هذه 
الأحداث وغيرها كانت مترابطة خلال سلسلة من دورات أعمال تجارية لنظام / 
اقتصاد عالی النطاق ؛ وريما خلال هذه الدورات حدث طور الأزمة لدورة كوندرياتيف 
الطويلة . ( فرانك ۱۹۷۸ )۰. ونوجز ما سبق فى عجالة ونقول إن سلام باريس فى عام 
۳ الذى يمثل ختام حرب السنوات السبع تم توقيعه تحت تأثير الكساد التجاری 
والانكماش طويل الأمد الذى بدأ عام ١97١‏ . وصدرت منذ عام ٠۷١١‏ فصاعداً 
التشريعات البريطانية الخاصة بالسكر والدمغة والمراسلات المحلية التى أثارت سخطا 
شديدا فى المستعمرات الأمريكية الشمالية . وتفاقم السخط مع حظر إصدار سندات 
اعتماد وأوراق نقدية . وأدى هذا كله إلى زيادة خطورة حالة الانكماش وزيادة 
الصعويات التى واجهت المدنيين فى المستعمرات ۰ ومع هذا تحمل سكان المستعمرات 
الأمريكية هذه المصاعب واستطاعوا احتواءها خاصة خلال فترات الانتعاش الدورية 
التالية - إلى حين بدأ كساد آخر عام ۱۷۷۳ . علاوة على هذا فإن مجاعة البنغال قى 
۰ - ۱۷۷۱ آنقصت ريحية شركة الهند الشرقية البريطانية . والتمست الشركة 
نجدة من البرلمان . وأعطاها البرلمان ما طلبت فى صورة قانون الشاى لعام ۱۷۷۲ 
والذى منح الشركة حق إغراق السوق الأمريكية يشاى الشركة . وأغرق الأمريكيون 
بدورهم الشاى فى ميناء بوسطون عن طريق « حزب الشای » الذى أشار إليه برودیل . 
وأدى رد الفعل البريطاني من خلال قانون كيبيك ٥606د‏ وقانون عدم التسامح -0أ 
act‏ 1016301 الصادرين عام ۱۷۷۶ إلى تصعيد الصراع الاقتصادى الذى تحول 
إلى قمع سياسى أيضا والذى حشد تأييداً كبيراً « للطلقة التى تردد دويها فى كل 
أنحاء العالم « فى لکسنجتون وکونکورد قى ۱٩‏ ابريل ۱۷۷۰ واعلان الاستقلال فى عام 
. 

وأدى کساد تمانینات القرن إلى حدوث تغيرات لم تقتصر فقط على الميزان 
التجارى البریطانی والروسى كما أشار بروديل وأخطاً فى تشخيصه . ذلك أن هذا 
الكساد نفسه كانت له أصداء أهم وأخطر فرنسا وفى الولايات المتحدة الوليدة : إذ أنه 
كان الشرارة التى أشعلت الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ وأفضى إلى إعلان الدستور 
الأمريكى الجديد . والملاحظ أيضا أن كساد مطلع ثمانينات القرن والاتکماش 
الاقتصادى الأكثر حدة عامى ۱۷۸۰ - ۱۷۸۱ تولدت عنهما فى الاتحاد الأمريكى 
تحرکات سياسية شعبية واسعة مثل ثورة دانييل شايز 5025 |3016( فى عام 


300 


1 . وأدت الازمتان الاقتصادیتان إلى تجدد وزيادة الدعم السیاسی للفیدرالیین 
ومناهضة تصوص الاتحاد الکونفیدرالی . وأتاح هذا الفرصة لابدالها بالدستور 
الامریکی عام ۱۷۸۷ ( قرانك 1۹۷۸ - ۲۷١‏ ) . وعلى الجانب الآخر من الحیط 
الاطلسی آدی نفس الکساد إلى اندلاع ثورة باتافیا فى منتصف شمانینات القرن فى 
هولندا . ولم تحظ هذه الثورة باعتراف كاف مع أنها آول ثورة داخل الأراضی 
الأورويية . وکانت النذیر بحدوت الثورة الفرنسية ( برودیل ۱۹۹۲ - ۲۷۰ ) . وآدی 
هذا الکساد نفسه إلى إشعال الثورة الفرنسية ( فرانك ۱۹۷۸ ) . 

علاوة على هذا تمیز القت الأخير من القرن الثامن عشر بتسارع حالة « التدهور 
» فى الهند آیضا . وشهدت ستیتات القرن آیضا هبوطا حادا فی الاقتصاد العشانی 
ال ی ارف قعل يمر له الأرسة في الاك ادات الفا جتمت تورات 
كوندرياتيف . وشهدت هذه الأعوام نفسها بدايات الانهيار الاقتصادى فى الصين . 
وسوف نتناول هذا كله يتفصيل أكثر فى الياب السادس . 


هل من تاريخ موحد أفقيا 
أكثر من ذلك ؟ 

إننا کی حنو فليتشر ( ۱۹۸١‏ )« نبحث ولا عن التوازیات التاريخية ( التطورات 
المتماقة والمتعاصرة على نحو تقريبى فى مختلف مجتمعات العالم . بعد ذلك نحدد ما 
إذا كانت بينها علاقات سيبية متبادلة . إذا فعلنا هذا سنجد أن جميع ضروب الأحداث 
المتزامنة أفقيا فى التاريخ العالمى ليست مصادفة على نحو ما توقع شود هورى ( ۱۹۷۸ ) 
بل هی « الظواهر التاريخية المترابطة فى « تاريخى أفقى موحد »وفقا لا دعا إليه 
فليتشر . وسبق أن حبذ فريدريك تيجارت ( ۱۹۲۹ ) هذا النهج وطبقه عمليا فى كتابه 
( روما والصين : دراسة الترابطات فى أحداث التاريخ » . ويوضح لنا هذا أن وضع 
تاريخ عالمى موحد أمر ممكن ( ويعتقد تيجارت وجيلز وأنا معهم أن هذا ضرورى ) 
ليس فقط بالنسبة للتاريخ الحديث وإنما أيضا للتاريخ القديم بل وعصر ما قيل التاريخ . 
وهكذا درس جيلز وفرانك الدورات المتدة باتساع أقرى - أوراسيا ابتداء من عام 
۰ م والعودة حتى عام ۱۷۰۰ ق . م . وتتبعتها راجعا حتى عام ۲۰۰۰ قم فى 
دراسة تحت عنوان « دورات النظام العا مى فى العصر البرونزى » ۰ فرانك ۱۹۹۳ ) . 
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ومثل هذا النظور التاریخی الأبعد مدی يسمح لنا آیضا بأن نجری مقارنات بين 
فترات تاريخية مختلفة . وهذه من شأتها أن تهییء لنا فرصة تحدید الأتماط المختلفة 
للتاریخ الوحد آفقیا . وتعکس هذه « خصائص » النظام مثل الهیکل التفاوت مكانيا 
وقطاعیا ؛ والعملية التقطعة زمانیا » وتطور النظام / الاقتصاد العالی . وسبق أن 
لحظ فالير شتاین ( ۱۹۷۶ ) وفرانك ( ۱۹۷۸ ) وآخرون هذه القسمات « الاقتصادية » 
والتی یسمیها مودیلسکی وتومبسون ( ۱۹۹۲ ) « قسمات سياسية فى النظام العالی 
الحدیث » على مدی الخمسمائة عام الماضية . ووسّع جیلز وقرانك مدی دراسة هذه 
الخصائص التمانلة فى ظاهرها لتشمل ألفاً وخمسمانة عام للنظام الاقتصادی العالی » » 
وذلك فى العدید من القالات التی تم جمعها معا فى کتاب قرانك وجیلز ( ۱۹۹۲ ) . 
واکتشف بشآنها الزید کل من مودیلسکی وئومبسون ( ۱۹۹۲ ) وکریستوفر شیز دون 
وتوماس هول ( ۱۹۹۷ ) . 

والشیء الذی یحظی باهتمام خاص من بين کل ماسبق ذکره هو الخصائص 
النظومية الهيكلية والزمنية وربما اللورية التى تؤدى إلى ظهور « تحولات للهيمنة 
داخل النظام العالی » ( إذا ما استخدمنا مصطلحات جیلز ) . واکتشف جيلز وفرانك 
( ۱۹۹۲ - وآیضا فرانك وجیلز ۱۹۹۲ ) وآخرون أهمية صعود ثم هبوط مغول جنکیز 
خان بالنسبة للنظام العالی فى القرن الثالث عشر » وذلك فى شروط تاريخية موحدة 
أفقيا ولیس فى شروط منغولية فقط . وإذا وسعنا نطاق هذا النظور نسبیا وعلی سبیل 
المقارنة فإننا قد نستطیع أن نری آیضا « صعود الغرب » کوضم مماثل لوضع القول . 
وهذا هو ما اقترحه البرت برجسون . ( اتصال شخصی ۱۹۹۱ ) . 

وآوجه التماثل البنیوی بين الفول والاوروبین هو أن کلیهما یمتلان شعوبا عاشت 
فى مناطق طرفية آو ( شبه ( هامشية ء وانجذیوا تجاه « القلب » واقتصاداته وشنوا 
إغاراتهم . وکان شرق آسیا هو الوجود ساسا هناك ثم يليه غرب آسیا . والحقيقة أن 
الصین كانت هی مجال الجاذبية الرئیسی والهدف الأول لكل من « دول التخوم » 
Marcher 5‏ کما يسميها شیز - دون هول ( ۱۹۹۷ ) والتی تنزع إلى أن 
تصبح مصادر ابتکار نظام باتساع العالم . إن الفول لم يبدأوا بالهجوم على الصين 
بيدا وأولا ثم غرب آسيا بعد ذلك ولکنهم آقاموا أيضا آنذاك نظام حكمهم فى الصين 
باسم حكم أسرة يوان ۲1 وأقاموا دولا أخرى مغولية فى غرب آسيا . ومثلت 
الصين بالنسبة للأوروبيين قطب الجذب الأول المستمر . وهذا هو ما انطلق من أجله كل 
من کولومبوس وماجلان وكان هدفهما الذى آرادا الوصول إليه عن طريق السفر غربا 
عبر الأطلسى . أو المعروف أن أجيالا كثيرة من أتباعها راودهم حلم « المعبر الشمالى 
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الغریی » الشهیر عبر شمال الاطلسی وشمال کندا ( الذی لم یفتح إلا مع وصول 
القواصات النووية وسفن کسارات الجلید . وراودهم فى الحقيقة كذلك حلم معبر 
شمالی شرقی من آوروبا عبر الحیط القطبی الشمالی إلى الصین ) . وحاول 
الأوروبيون طوال هذه الدة اقتتاص « باب مفتوح » شبه استعماری . بناء على 
معاهدة » فى بعض الوانیء الطلة على بحر الصين وعلى الطریق التی تهیأت لهم فیها 
وضع استعماری فى غرب وجنوب آسيا . وقام الاوروبیون كذلك » على نحو ما فعل 
الغول » بشن اغارات ثانوية ضد الیابان وجنوب شرق آسیا . ونعرف أن مفامرات 
الغول البحرية كانت آکثر طموحا ولکنها فاشلة . وکانت غزوات الأوروبيين البحرية أكثر 
تواضعا ولکنها آکثر نجاحا نسبیا . ( وان كان نجاحا هامشیا فى الیابان » إذا كان 
لنا أن نسميه كذلك ) . 


ومن الأمور ذات الدلالة فى ضوء تحلیل جیلز وفرانك للدورات الطويلة الزمنية 
للتظام العالی أن الغزوات الطرفية لكل من الغول وا لأوروبیین فى شرق وغرب آسیا 
حققت نجاحا ( نسبیا أو وقتیا ) خلال فترات الطور « ب » المتد للتدهور الاقتصادی 
الذى طراً على مناطق « القلب » السابقة للاقتصاد الآسيوى . ورأى جیلز وفرانك أيضا 
( ۱۹۹۲ ) أن النجاح المبدئى لغزوات الغول يجب أن نعزوه جزئیا إلى ظروف الضعف 
السیاسی الاقتصادی التی طرأت على آهدافهم فى شرق وغرب آسيا . وکانت هذه 
الناطق تعانی بالفعل من تدهور اقتصادی قبل وصول الغول - وهی الحالة تفسها 
بالتسبة إلى بغداد قبل استیلاء الغول علیها عام ۱۲۵۸ . 

ورأى جیلز وفرانك ( ۱۹۹۲ ) علاوة على هذا أن نجاح السلم الغولی -1/00 :۳۵ 
8 تحول ليصبح مجرد « جهد كاذب » على الرغم مما هيأه من آوضاع تجارية 
جيدة . ورأينا أن السبب الأساسی هو أن هذه الأوضاع الاقتصادية السينة هی نفسها 
التی أجهضت الغامرة الغولية وأدت إلى تفتتها . وذهبنا إلى أن هذه الاوضاع آهم من 
آمن التجارة أو من الضعف السیاسی الزعوم للمغول الناجم عن کونهم قبائل متتاحدة . 
ومن ثم عاجزة عن الحکم من فوق صهوات چیادهم ( وهو بالناسبة ما لم یحاول 
القول عمله ) . ولكن الف امرة الأورويية والغربية وغزوات الأوروييين خلال طور 
الانكماش « ب » الأسیوی تبدو آنها حتی ذلك الحين أكثر نجاحا . ومرد ذلك إلى 
تطوراتهم الاقتصادية الجديدة ( والعالية فى الوقت نفسه ) وتحولها إلى نظام صناعی 
وإن اتسمت هذه أيضا بواقع اقلیمی . وسوف نعرض فى الباب التالی كيف أن 
الباحثين آغفلوا » آو آساعا تفسير . الدلالة الدورية والظرفية النظومية ./ الاقتصادية 
العالية لهذا الابتکار للنظام الصناعی منذ بدایته وعلی امتداده . علاوة على هذا » ومن 
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منظور تاریخی آبعد مدی - ونحن الآن على بعد قرابة قرنین بعد عام ۱۸۰۰ - يبين لنا 
أن الدلیل النهائى على هذا الشروع الغربی « الابتکاری » ونتائجه الاقتصادية العالية 
لم یکتمل بعد . 

والخلاصة أنه مهما كان جمیلا فى آعیننا أن نتطلم إلى القطع الجزئية للبناء 
الفسیفسائی التاریخی . إلى أنه لکی نقیم هذه القطع بصورة آکثر کمالا واکتمالا نجد 
أنفسنا بحاجة إلى أن نضعها فى موضعها الملائم داخل تاريخ شمولی موحد . وإذا 
أخفقنا فى هذا » وكما لاحظ فليتشر عن حق » فإننا لن نستطيع تقييم الدلالة الكاملة 
« لخصوصيات » المجتمعات أو الأحداث المفردة . وحری أن يكون هذا هو دليلنا 
ومرشدنا إذا ما أردنا أن نفهم لماذا « سقط » الشرق » ولماذا « صعد » الغرب . ومن 
السلم به أن القول أيسر من الفعل : ولهذا فإن الباب التالی هو الخطوة المبدئية على 
طریق « الفعل » . وسوف نری فيه » بغض النظر عن الفائدة الرجوة من القارنة مع 
صعود الفول . أن « صعود الغرب » يجب بحثه ودراسته فى إطار منظومی عالی . 

وسوف یکشف لنا هذا عن ظهور إقليم كان هامشیا فى السابق واستطاع أن 
بستتمر وقتیا ( ولفترة مؤقتة ؟ ) حالة تدهور اقتصادی سیاسی أصابت « القلب » 
نو 
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الباب السادس 


لماذا كسب الغرب ( مؤقتا ؟) 


التصدى للتاريخ العالی یعنی التصدی لقضایا الصیر الانسانی 
النهائية والطلقة ..... ویتعین على الرء أن ینظر إلى التاریخ ۰ خاصة 
التاريخ العامل باعتباره تأملا وتعبيرا عن مستقبل منشود 358 .٠‏ وان تجنب 
ف نمم اجام مب رك د و 
التاريخ العالی التماسا لوحدة العالم . 
بول كوستيلو 
(۱۹۰۶ : ص ۲۱۳ - ۸ ۰ 


یطرح الباب الحالی سوالا : لماذا كسب الغرب (موقتا) ؟ . ویقدم إجابتين » كما 
ببحث فى العلاقات الحتملة بینهما . إحدى الاجابتین أن الآسيويين ضعفوا » والاجابة 
الثانية أن الاوروبیین آصبحوا آقویاء . وقد يبدو مثل هذا الکلام لغوا مبتذلا . ولکنه 
لیس كذلك إذا ما فكرنا فیما تسیب فى ضعف الآسيويين وفی قوة الأوروبین » 
وما الذی یمکن أن یکون عامل ربط بين العمليتين . زد على هذا أن هذا الرکب من 
السؤال / الإجابة هو ذاته لیس شینا مبتذلا : إذ أن جميع «التفسيرات» الأخرى ترتكز 
عمليا على افتراض أو تأكيد مؤداه أن آسيا كانت » وظلت » «تقليدية» . ويزعمون كذلك 
أن آوروبا نهضت أولا اعتمادا على جهودها هی ٠‏ وقامت «يتحديث» نفسها ثم تفضلت 
كرما منها وطواعية وقدمت هذا «التحديث» للآسيويين ولقيرهم . وحسب ر الغرب 
ویفضل «أثره كنمودذج يحتذى» قبل البحض طواعية واختیارا هذا العرض عن 
«الحضارة» و «التقدم» . ولكن آخرين لم يأخنوه إلا قرضا بقوة الاستعمار والامبريالية . 
ویمضی ا إن آسیوپین آخرین + دعك من الأقارقة وشعوب آمریکا اللاتينية 0 
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وتوضح الشواهد والحجج فى الأبواب السابقة أن الاسیویین لم یکونوا «تقلیدیین» 
أكثر من الأوروبيين . بل کانوا فى واقع الأمر ۰ أقل منهم تشبثا بالتقلید . علاوة على 
هذا . وکما سوف نوّکد فیما يلى . لم يقدم الأوروييون أى شىء ناهيك عن «تحديث» 
أنفسهم . وهذا الرأى من شأته أن يقلب الوضع ضد نظريات التاريخ والعلوم 
الاحتفاعية الك :ششافت القزن الماضبى »بل وایضا خن النراسات الاكسناضية التی من 
طراز «الشرق شرق والفرب غرب وان يلتقيا» . لقد التقيا فعلا وحقا » ولکن ليس آبدا 
على أساس شروط المركزية الأوروبية الزعومة . والسؤال : لماذا ؟ 

يسعى هذا الكتاب » بابا بعد آخر » من أجل بناء قاعدة كوكبية تمثل الأساس 
الذى ننهض على أساسه لصوغ إجابات ولو مبدئية نستقيها من هيكل ودينامية 
الاقتصاد العالی ككل شامل . وحدد الباب الثانی معالم الاطار الانتاجی والتجاری 
والروابط الاقليمية التداخلة للاقتصاد الکوکبی . ویبین الباب الثالث كيف تحرکت النقود 
داخل دولة تداولية عالية ووفرت قوام الحياة الذی جعل من العالم دائرة واحدة . ودرس 
الباب الرابع ما ترتب على هذا فى العالم بالنسبة للسکان والکمیات الاقتصادية 
والجودة التقانية والالیات المؤسسية . وأوضح كذلك كيف أن آقالیم عديدة 
فى آسيا حافظت على وضعها التفوق كوكبيا . بل وضاعفت من قوتها . واقترح 
الباب الخامس تحليلا لتاريخ شمولى کوکیی نستطيع أن ندرك بواسطته كيف 
أن الأحداث والعمليات تجرى فى الطالب مترابطة فى صورة دورات فى كل 
أنحاء العالم . 

ويبحث الباپ الحالی فیما إذا كان تمیز آسیا فى الجال الاقتصادی العالی خلال 
الفترة ما بين ۱:۰۰ و ۱۸۰۰ قد انقلپ » وکیف انقلپ لیصبح عائقا وخسارة لها . 
وآصیح بدلا من هذا ميزة للغرب فى القرنین التاسع عشر والعشرین . وکشف لنا الباب 
الخامس عن بعض الروابط الاقتصادية العالية وعن آليات محتملة أدت جمیعها إلى » 
أو سمحت على الاقل بتبادل الوضع على النحو الذکور . من هذا مثلا الدورة المتدة 
التوسعية ( أو الطور أ ) التی بدأت عام ۱۶۰۰ واستمرت فیما یبدو حتی القرن 
الثامن عشر ولکنها تحولت فى آسیا على الأقل إلى طور التدهور «ب» . والعروف أن 
الدورات الاقتصادية العالية . وبخاصة الازمات » تمثل خطرا وفرصة فى آن واحد - 
على نحو ما یفهم الصینیون معنی «أزمة» . بيد أن هذا یختلف من قطاع أو اقلیم 
اقتصادی إلى آخر حسب الکان والدور فى الاقتصاد العالی ككل . لهذا یمکن لنا أن 
نستخدم هذه الدروس وقاعدة البناء من الأبواب السابقة لتکون عدتنا فى بحث أسباب 
ومواقع «انهیار الشرق وصعود الغرب» . 
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وقسمنا الباب الحالی أريعة فصول : (۱) هل حدثت دورة اقتصادية عالية تشبه 
الدورة الافعوانية فى مدينة الملاهى امتدت قرونا عديدة وتحول الطور «ا» التوسعی 
فيها والذى عاشته آسيا إلى طور الانکماش «ب» ؟ (۲) متی وکیف یدأت آول مظاهر 
«التدهور» فى آسیا ؟ )۳( كيف «صعد» الغرب وأورويا (٤(‏ كيف ارتیط هذا التدهور 
والصعود داخل الهیکل الاقتصادی العالی من خلال الدینامیات السكانية وا لاقتصادية 
والایکولوچية على الصعید الکوکبی وا لاقلیمی ؟ 


هل هناك دورة أفعوانية طويلة الدی ؟ 

وضح لنا فى الباب الخامس أنه لم تكن هناك «أزمة القرن السابع عشر» العامة 
ولهذا استمر التوسع الاقتصادی الكوكبى المتد من عام ۱۶۰۰ فى آسیا إلى منتصف 
القرن الثامن عشر على أقل تقدیر . ومن شأن هذا الاکتشاف أن یسمح لنا بان نتتبع 
الدورات الطويلة على مدی خمسمائة عام التى عرضها جیلز وفرانك حتی فجن العصر 
الحدیث . وآذکر أن من بين الحوافز التی حفزتنی إلى تاليف هذا الکتاب هو البحث عن 
ما یثبت وجود نظام عالی قدیم بدورتیه المتدتین أ / ب اللتين بدأتا قبل عام ۱۵۰۰ 
بزمن طویل . (فرانك وجیلز ۱۹۹۳) وعن ما يعنيه هذا الاکتشاف بالنسبة إلى ما قاله 
فالیر شتاین عن «نظام عالی حديث» بد بعد عام ۱۵۰۰ . وهذه الدورات لها آطوارها 
التوسعية «أ» التى تعقبها أطوار انكماشية «ب» وامتدت كل منها ما بين قرنين أو ثلاثة . 
وتتيفنا وعیتا وحدعنا توازيخ هذه الدورات المشتركة بين كل انحاء آفرو - أوراسيا هند 
عام ۱۷۰۰ ق . م (جيلز وفرانك ۱۹۹۲ وأيضا فرانك وجيلز ۱۹۹۲) . ثم تتبعنا عائدين 
حتى عام ۳۰۰۰ ق. م (فرانك ۱۹۹۳) . ويغدو السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه 
الدورات الطويلة استمرت حتى العصر الحديث ؟ وإذا كان الآمر كذلك فما هی النتائج ؟ 

لن نحاول هنا ثانية عرض التاريخ الشامل لهذه الدورات الطويلة وإنما سوف 
نكتفى بالإشارة إلى أن فترة توسع رئيسية جديدة امتدت على مدى الأعوام من ۱۰۰۰ م / 
۰ إلى ١١6١‏ / ۱۳۰۰ م . وهذه هی بوجه خاص فترة التطور الكبرى تفانيا 
وانتاجیا وتجاریا . وکذا التطور الاقتصادی العام فى ظل جك أشرة سونج فى الصین . 
ويرى وليام ماكتيل ۳ أن الصين كانت أهم «مركز» فى العالم وقتذاك . ونلاحظ أن 
جورج موديلسكى ووليام توميسون (۱۹۹) يحددان فى الصين موضع دورات كوندرياتيف 
الأربعة الأولى التى تمتد كل منها تقرییا إلى خمسين عام تبداً منذ ٩۳۰‏ م . ويشير فالير شتاين 
(۱۹۹۲ - ۰۸۱ » لالمه) كذلك إلى أن «أنماط التوسع والانكماش بدت واضحة تماما 
ومسلما بها على نطاق واسع بين من کتبوا عن الفترة الأخيرة من العصور الوسطى ومطلع 
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العصر الحدیث قى آورویا .... وهکذا فان الفترة ۱۰۵۰ - ۱۲۵۰ كانت فترة توسع فى آوروپا 
(الحروب الصليبية وعملیات الاستعمار) .... وإن «الازمة» أو حالات الانکماش الکبری 
فى الاعوام ۱۲۵۰ - ۱8۵۰ تشتمل على الطاعون الأسود» . وذهبت جانیت آبو لوغد (۱۹۸۹) 
إلى أن القرن الأول من هذا الطور الأخير » أى من ۱۲۵۰ إلى ۱۳۵۰ ۰ كان فى بدایته 
توسعیا ثم أصبح انکماشیا بعد عام ۱۲۰۰ .واستندت فى هذا على تحلیلها «للنظام 
العالی فى القرن الثالث عشر» الشامل لكل آقرو - آوراسیا . وسعی جیلز وقرانك 
(۱۹۹۲) وأيضا فرانك وجیلز (۱۹۹۳) إلى استعراض کلتا الفترتین باعتبار الأولی 
الطور «أ» التوسعی وینتهی حوالی ۱۲۵۰ ثم طور الأزمة «ب» الانکماشی ويبدأ حوالی 
عام ۱8۵۰ ویشمل آیضا النظام / الاقتصاد العالی الأفرو - آوراسی فى مجموعه . 

حدد جيلز وقرانك (۱۹۹۲) تاريخ بداية القترة التی تکررت من طور التوسع «i»‏ 
بحوالی عام ۱۶۵۰ .وریما هذا التاریخ قريب جدا من التاریخ الذی حدده قالیر شتاین (۱۹۷4) 
فى تحلیله للاقتصاد - العالی الأورويى . ولم نش أن نولی اهتماما ملائما حتی بالنسبة لا قاله 
راقى بالات وفالير شتاين (۱۹۹۰) اللذان بحددان بدایات توسع كبير فی الهند بالعام ۱۶۰۰ . 
وواضح هنا أن الاستعراض الراهن للاقتصاد العالی يفيد آیضا أن هذا التوسع بدأ 
عام ۱۶۰۰ » وليس فقط فى الهند بل وأيضا فى جنوب شرق آسیا وربما فى الصين . 

الملاحظ عند الطرف الغريى الهامشى أن أنشطة البندقية وجنوة فى البحر الأسود 
وشرق المتوسط . وكذا توسع جنوة غربا عبر البحر التوسط وفى الأطلسى إنما تمثل 
جميعها أجزاء صغيرة من هذا التوسع الاقتصادى العالمى . كذلك كان الحال بالنسبة 
للغزوات ۵512 ۲۵00 الأسبانية من شبه جزيرة إيبيريا وجميع المبادرات الأيبيرية 
فى الأطلسى . واتجهت هذه الغزوات إلى جزر الآزور وإلى مادييرا وجزر الكانارى › ثم 
دارت على طول شواطئ غرب أقريقيا . وأرسى التوسع الأسبانى الأساس بدوره 
للبحث عن » ولاستكشاف » طريق تصل إلى شرق آسيا الذهبى المزدهر . واتجه 
الأيبيريون غربا ليدوروا حول الكوكب عبر الأطلسى » ثم اتجهوا إلى الأمام عن طريق 
الكاب هورن ۲۱0۲0 038 وينما و / أو المكسيك عير المحيط الهادی » ثم اتجهوا 
شرقا حول أفريقيا عن طريق الكاب (رأس الرجاء الصالح) . ولم يكن الطريق الأخير 
هو الأقصر فقط » بل وأيضا الطريق الذى وفر منافع اقتصادية أسرع وأكبر من 
حاصل ثروات الأقاليم المطلة على حدود المحيط الهندى وجنوب بحر الصين . ولكن 
اكتشاف الأمريكتين بكل ثرواتهما من نقد ذهبى وفضى هو وحده الذى جعل الرحلة 
تجاه الغرب مريحة . وسنحت للأوروبيين أول فرصة حقيقية المراهنة فى النادى 
الکوکبی الذى تهيمن عليه آسيا . زيادة على هذا فان الاقتصاد الآسيوى هو الذى كان 
ولا وأساسا مفتوحا على مصراعيه للمشروعات التجارية وللازدهار مند عام ۱۶۰۰ 
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وهنا ناتی إلى سوال : إلى متى استمر هذا الطور التوسعی «أ» فى إطار الدورة 
الطويلة الذکورة آنفا ؟ عندما تتيعنا لاول مرة هذه الدورة عائدین حتی عام ۱۷۰۰ ق. م 
توقفنا عند عام ۱۶۵۰ «وقبلنا على نحو مؤقت الخطوط العريضة لدارسین آخرین 
للدورات منذ ذلك التاريخ (جیلز وفرانك ۱۹۹۲ وكذلك فرانك وجیلز ۱۹۹۳ - ۱۸۰) . 

وراجع آندرو بوسورث 8051/0111 (۱۹۹۵ - ۲۲۶) اختباره لهذه اللورة وتواریخ 
آطوارها على أساس بیانات النمو الحضری . وبعد أن أجرى هذه الراجعة تراه یکتب 
الآن فيقول : «یبدو أن جیلز وفرانك تسرعا بدق ناقوس |علان وفاة آطول الدورات مدی 
.... وارتضیا بدلا من ذلك موجات کوندریاتیف الاقصر مدی (إن كان هذا هو موقفهما 
حقیقة) . إن الظاهرتین .... لیستا بالضرورة متعارضتين» . لعل هذا واقعیا كان هو 
موقفنا من زاوية عملية (برجماتیة) . ولکن من حیث الدقة والأصول رآینا آیضا أن 
هذين النوعین من هذه اللورات یمکن مبدئیا أن یتداخلا فى بعضهما البعض . وهذه 
فى الحقيقة هى الفرضية التی يدور حولها النقاش بشان «التحلیل النقدی وآزمات 
۰ فى الیاب الخامس . هذا على الرغم من أننى لم أبحث بعد کم عدد موجات 
کوندریاتیف التی یمکن أن تتداخل فى طور دورة واحدة طويلة المدى . (ولکن انظر 
مناقشتنا لرأى مودیلسکی وتومبسون فى الباب الخامس) . 

ولکن السوال الذى حظی باکبر قدر من الدراسة هو ما طول مدة هذا الطور 
(الحتمل) ب ؟ والاجاية - أنه حتی عام ۱۷۰۰ على أقل تقدیر . وبحث بوسورث بدوره 
سوالا مماثلا تأسیسا على بیانات النمو الحضری المتوفرة لدیه . واستنتج أنها «تعزز» 
وجهة النظر القائلة بحدوث طور «1» آطول مدی : إذ لم تكن نوبة الدورة طويلة الدی 
حدتا جیدا بالنسبة لأکیر خمس وعشرین مدينة فى العالم وذلك بسبب الشکلات المالية 
فى القرن السادس عشر . ولکن التراتب الحضری النسبی لاقلیم شرق آسیا (بناء على 
تقدیر نمو أكبر الدن فى الاقلیم ضمن مجموعة المدن الخمس والعشرین) ظل مرتقعا 
حتی عام ۱۱۵۰ تقریبا . وسار بعد ذلك بمحاذاة العدل السائد فى الدن الافروبية / 
الاطلسية . واستمر هذا الوضع القلق لاکثر من قرن (يوسورث ۱۹۹۵ - ۲۲۱ - ۲۲۲) . 
وإذا تأملنا الرسم ۸ - ۶ الذی عرضه بوسورث نلحظ أن خطوط التراتب الحضری 
النسبی بين مدن شرق آسیا والدن الأوروبية / الأطلسية لا تتقاطع حتی عام ۱۸۲۵ 
تقریبا » وقتما بدأ الوهن یدب فى القوة الاقتصادية والسياسية لآسيا . وهنا حلت لندن 
محل بکین کاکبر مدن العالم عام ۱۸۵۰ . وسبق أن آشرنا فى الباب الرابع إلى أن 
روديس مورقی (۱۹۷۷) يحدد نقطة التحول فيما بين انحطاط الشرق وصعود الفرب 
عند العام ۱۸۱۵ تقرییا . 
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لذلك بیدو للمرة الثانية أن هذا الطور التوسعی من الدورة الاقتصادية العالمية 
طويلة الدی » امتد - فى آسيا على الاقل - لأكثر من ثلاثة قرون من الخامس عشر 
وحتی السابع عشر علاوة على الشطر الأول على الأقل من القرن الثامن عشر إن لم 
يكن حتى نهایته . وسبق أن استعرضنا شواهد ويينات القرن السابع عشر التی تدعم 
قكرة استمرار التوسع «للقرن السادس عشر المتد» ابتداء من ۱۶۰۰ / ۱۶۵۰ م حتی 
القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشر على الأقل . علاوة على هذا فان التوسع 
الرئیسی فى الانتاج وفی النمو السکانی ظل فى آسيا ۰ كما لاحظنا فى الباب الرابع . 
بينما لم تلحق به آوروبا إلا متآخرا جدا .والجدیر بالذکر أن حالتی التوسع إنما 
أججهما تدفق الال الأمريكى الذی جلبه الاوروبیون . ویمکن القول فى ضوء الواقع 
والتطور التاریخی العالی أن الال الأمریکی هو وحده فى الحقيقة الذی هيا للأوروبیین 
الفرصة لیزید من مشارکتهم فى هذا التوسع الانتاجی للاقتصاد العالی الذى تشکل 
آسیا قاعدته ویتعین علینا » علاوة على هذا أن نستنتج أن أقوى الأطراف فى الاقتصاد 
العالمى وأكثرها دينامية لا تزال هی الصين والهند . 

لذلك فإنى أدفع بان هذه النظم الاقتصادية وغيرهامن نظم اقتصادية آسيوية 
كبرى » استمرت تحقق نمطا من النمو الاقتصادى الدوري الممتد إلى أن بلغت أعلى 
نقطة فى الطور التوسعى «أ» ثم انتقلت إلى الطور الانكماشى «ب» . علاوة على هذا 
فإن الاقتصادات الآسيوية كانت جميعها بطبيعة الحال . مرتبطة ببعضها البعض . ولم 
يكن هذا أبدا من قبيل «التوافق والمصادفة » ولا غرابة فى أنها عايشت هذه الأطوار 
التوسعية والانكماشية فى وقت واحد تقريبا » إذا كان هذا هو ما حدث فعلا . بيد أن 
هذه الاقتصادات الآسيوية لم تكن مرتبطة ببعضها البعض فقط » بل كانت جميعها 
جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد كوكبى واحد » توفرت له دورة طويلة من التطور . وحجتنا 
هنا هی أن الطور «أ» الصاعد منذ حوالى ۱۶۰۰ م من هذه الدورة الممتدة بلغ ذروته 
التى تحول عندها وأفسح الطريق ليتلوه الطور «ب» الممتد خاصة بالنسبة للنظم 
الاقتصادية الأكثر محورية فى آسيا خلال الفترة ما بين ۱۷۰۰ و۱۸۰۰ . علاوة على 
هذا . وكما أكدت فى فرانك (۱۹۷۸) وعدت لأؤكده ثانية فى الباب الخامس فان أقصر 
دورات كوندرياتيف الطويلة حدثت داخل الطور «ب» من عام ١7557‏ إلى ۱۷۹۰ 

وان هذا الطور التوسعى «أ» الطويل المتد الذى انتهى فى آسيا فى أواخر القرن 
الثامن عشر ثم ما تلا ذلك من هبوط (دورى ؟) قدم للغرب الذى كان لايزال هامشيا . 
أول فرصة حقيقية له ليعمل على تحسين وضعه النسيى والمطلق داخل الاقتصاد 
والنظام العالميين . وهنا فقط أصبح فى استطاعة الغرب أن يمضى على الطريق ليحقق 
فترة هيمنة (وقتية ؟) . ووجه التماثل المعاصر هو أن الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة 
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تهیی إمكانية صعود ما نسمیه الیوم «الاقتصادات التصنيعية الجدیدة» فى شرق آسیا والتی 
هی مرة ثانية على «هامش» الاقتصاد العالی . ولنا أن نلحظ أن آوروبا آنذاك » شأن 
الاقتصادات التصنيعية الجديدة الآن » عنيت أولا بالبدیل الاستیرادی (والنی كان یمثل آنذاك 
الصناعة الرائدة . فى مجال النسوجات والتی سبق استیرادها من آسیا) ثم وجهت 
اهتمامها آکثر فاکثر إلى النهوض بعملية التصدیر - آولا إلى أسواقها التمتعة بقدر 
من الحماية النسبية فى غرب آفریقیا والامریکتین , ثم بعد ذلك إلى السوق العالية ككل . 

وهناك آیضا تماثلات تاريخية أسبق عهدا حیث نجد بعض » ولیس كل » «الدول 
التخومیة» الهامشية والطرفية أخذت موقف التحدی بأسالیب ابتكارية من اقتصادات 
ومجتمعات ونظم حکم (أو امبراطوریات) القلب . وهذا ما أكده کریستوفر شیز - دون 
وتوماس هول (۱۹۹۷) . استثمرت النظم الاقتصادية السابقة (شبه) الطرفية الفرص 
التاحة لها (وحاولت تجنب الاخطاء) نتيجة آزمات مركز (آو مراکز) النظام الاقتصادی 
العالی . (جیلز وفرانك ۱۹۹۲ ۰ وأيضا فرانك وجیلز ۱۹۹۳) . ولیس من سبیل إلى أن 
نكرر التاکید بأن هذا التحول فى الوضع (شآن الکراسی الوسیقیة) الذى یحدث کل 
فترة إنما مرده فى الغالب إلى أزمة نظام تطراً فجأة نسبیا وتصیب الرکز » ولیست 
نتيجة «إعداد» طویل أو «صعود» متوقع مرسوم ويمكن التنيوء به لإقليم كان فى السایق 
طرفیا أى شبه طرفی أو لقطاعاته الجديدة «الرائدة» . 

وهکذا نجد أنفسنا مدفوعین فى اتجاه بحث ما إذا كان مع نهاية القرن الثامن 
عشر بدأ الطور «ب» لانهیار اقتصادی سیاسی عالمى فى آسیا وکان لصالح الأوروبيين 
الذين کانوا فى السابق هامشیین نسبیا وأصبحوا الآن على طریق الصعود السریع ؟ 
إن دورة النظام العالی التی سبق تحریرها (جیلز وفرانك ۱۹۹۲ وآیضا فرانك وجیلز 
۲۳ تفید أن «السقوط» التزامن للعدید من الدول القوية الهمة - العثمانیون والغول 
والصفویون وأسرة كنج والهابسبورغ - كان حدثا ملازما لازمة نظام عالی والطور 
«ب» . وسوف نجازف قلیلا فى نهاية هذا الباب بالرآی فیما یتعلق بالاستمرارية 
التاريخية لهذه الدورة الطويلة التى يبدو أن الطور «ب» فيها إنما بدا فى آسیا مع نهاية 
القرن الثامن عشر . وأرجأنا بحث المشكلات النظرية ذات الصلة إلى الياب السابم . 

ولايزال يتعين علينا أن نطرح السؤال التاریخی المهم وهو متى . ناهيك عن لماذا » 
بدأ حقيقة وفعلا الانهيار الاقتصادى السياسى فى آسيا » وما إذا كانت هذه الأحداث جريا 
من الطور «ب» لدورة طويلة ممتدة أم لا ؟ وإن مثل هذه الأسئلة ذات الصلة الوثيقة لها 
دلالاتها النظرية والأيديولوجية بعيدة المدى : هل كانت بدايات وأسياب هذه الانهيارات كامنة 
داخل الشرق أم أتها تسارعت » على افتراض حدوث ذلك - بقعل «صعود الغرب» ؟ 
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انحطاط الشرق سبق صعود الغرب 
استعرت هذا العنوان من رائعة جانیت أبو لوغد «قبل الهيمنة الأورويية» (۱۹۸۹) . 
ومن أسف آنها لم تتابع موضوع بحثها إلى ما قبل عام ۱۳۰۰ م . ورأينا أن «الشرق» 
عاش قرونا عديدة قبل أن «یتدهور» وأن «الغرب» لم «یصعد» حقا الا متآخرا جدا . 
ونستطيع أن تقول کلمات موجزة جدا عن آسباب انهیار الاقتصادات الآسيوية 
والامبراطوریات العثمانية والصفوية والغولية وأسرة منج . والحقيقة أن الحوار بشآن 
القرن الثامن عشر فى آسیا ظل ملتبسا ومشوشا : 
«علی مدی زمن طویل الآن يبدو القرن الثامن عشر فى تأريخ 
أحداث أندونيسيا والهند والبلدان العريية فى صورة فترة انحطاط . 
ورأى الانجلیز فى الاتحطاط مبررا لاقامة امبراطورية . ورآی الهولندیون 
فی هذه الفترة أقول نجم الشركة الشهيرة ؛ والعرب وحدهم رأوا فيه 
أساسا يقيمون عليه فترتهم الحديثة ..... والملاحظ أنه خلال السنوات 
الأخيرة انتقد فكرة الانحطاط هذه مؤرخون باحشون من أبناء 
هذه الأقاليم الکبری ..... (البعض یحنر) من خطر اعتبار الكفتت 
السیاسی بينة على التحلل .... ولکن الشواهد التی آمکن معالجتها 
حتی الآن » وان كانت ضئئلة » بشان غالبية القسمات الميزة للاقتصاد 
تفید الاستمرارية دون التحول الفجائى الحاد . (داس جويتا وبیرسون 
(YY . ۱۳۲ - ۷‏ 8 
ومع هذا يتعين علینا الالتزام بنصيحة فلیتشر ونبحث عن عملیات وأسباب 
منظومية أدت فى نهاية الطاف إلى «انحطاط» آسیا . وقد كان هذا » إضافة إلى ما 
سيق . هو ما سعيت إليه بالنسية لفترات سابقة وأثمر الجهد بالوصول إلى عدد من 
الاكتشافات الهمة البدئية تضمنها كتاب فرانك وجيلز (۱۹۹۳) وفرانك (۱۹۹۳) . لذلك 
حری بنا أن نبحث آیضا عما إذا كان » وکیف كان . انحطاط الشرق وصعود الغرب 
مرتبطین منظومیا ببعضهما ء إذا كان هذا الترابط ممکنا ؟ 
وتصدی مؤخرا محمد آطهر على لدراسة هذه السالة نفسها وجدیر بنا أن نذکر 
تفصیلا كيف صاع وکیف طرح السوال على الرغم من أن إجابته التمهيدية تبدو دون 
الستوی القنع . يشير على إلى أن الباحثين ردوا سقوط امبراطورية الغول إلى عوامل 
«داخلية» متتوعة - ابتداء من نفوذ النساء وما خالطه من فساد شدید إلى عجز 
المؤفسسات مما جعل استغلال الفلاحین عملا دون الستوی ولکنه شدید القسوة مما 
آدی إلى نشوء نزعة قومية متنامية . ويشير إلى آننا لانزال بحاجة إلى عمل محاولة 
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لصياغة مركب من جميع العوامل ذات الصلة . ولکن قبل هذه الحاولة . نحن بحاجة 
أولا إلى وضع هذه العوامل فى «السیاق الصحیح» . ویلاحظ على ما یلی : 
«إننى وأنا آتابع الناقشة العلمية لنهاية امبراطورية الغول آثار 
انتباهی ضرورة أن تجری الناقشة وکآننا نناقش جزرا منعزلة . إن 
الشطر الأول من القرن الثامن عشر لم يشهد فقط انهیار امبراطورية 
المغول ؛ بل انهارت أيضا الامبراطورية الصفوية » وتفتت مملكة الأوزبيك 
وبدأت الامبراطورية العثمانية تعيش مرحلة الرکود التی أفضت إلى 
انهیار حتمی . (علی ۱۹۷۰ - ۳۸۲) . 
ویستطرد على قاثلا إن الرء بحاجة إلى أن یغالب عقله ليؤكد أن الصادفة هی 
التی جمعت بين هذه الأقالیم الکبری كلها لتلقی نفس الصیر فى نفس الوقت . لذلك » 
والتزاما بما دعا إليه فلیتشر حری بنا أن نبحث ما إذا كان بالامکان أن نکتشف عاملا 
ما مشترکا هو سيب هذه الأحدات التزامنة . ویمضی على فى حدیثه قائلا : 
«ثمة نقطة مثيرة للانتباه أيضا » والتی قد تفیدنا کدلیل ليحثنا . اللاحظ 
أن تحطم الامبراطوریات جاء سابقا مباشرة للهجوم السلح الذی شنته القوی 
الاستعمارية الغريية خاصة بریطانیا ورویسیا . ولکنه جاء سایقا بفترة قصبرة 
مما يثير بالضرورة السوال : ألم يكن صعود الغرب بشکل أو بآخر . 
وان لم نفهمه بعد على نحو صحیح . بمثابة تدمیر لنظم الحکم وللمجتمع 
فى الشرق حتی قبل أن تواجه آوروبا عملیا الول الشرقية بقواتها العسكرية 
التفوقة . هذه فجوة نأسف لوجودها فى دراستتا للتاريخ الاقتصادی للشرق 
الاوسط (کذا) وللهند . ومن أسف آننا لا نجد دراسة تحليلية عامة لفهم 
التحولات التی طرأت على نمط التجارة والأسواق فى هذه الاقطار نتيجة 
للاستثمار التجاری الجدید بين آوروبا وآسيا» . (علی ۱۹۷۰ - ۲۸۵) . 
ولکن محاولات على للوصول إلى إجابة تمهيدية هى محاولات غير كافية » وذلك بسبب 
البداية التی انطلق منها : «الحدث الأكبر فیما بين عامی ۱۵۰۰ ۱۷۰۰۵ هو يقينا صعود 
آورویا کمرکز للتجارة العالية» (علی ۱۹۷۰ - ۳۸۷) . وأن الشواهد والبينات التی جمعناها 
فى کتابنا هذا تناقض نقطة البداية هذه وتلزمنا بالبحت عن تفسير آخر . ویستطرد على 
لیقترح أن الأثر الاقتصادی الاوروبی آدی بالضرورة إلى تمزیق وإضعاف الاقتصادات الاسيوية 
بشکل مطلق لا نسبی (علی ۱۹۷۰ - ۲۸۸) .وهذا الافتراض تنقضه آیضا الشواهد والبینات 
فى القرن السادس عشر وبخاصة القرن السابع عشر مع شطر من القرن الثامن عشر › 
وهی الحقبة التی قویت فیها الاقتصادات الآسيوية على عکس الاعتقاد السائد . 
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ويؤكد على بعد ذلك أن افتراض تحویل الدخل الاسیوی إلى الاوروبیین وانکاره 
على الطبقات الحاکمة فى آسیا آرغم هولاء على زيادة استغلالهم الزراعی للاکتفاء 
ذاتيا . ویعنی هذا بطبيعة الحال نهاية الامبراطوریات الکبری» (علی ۱۹۷۵۰ - ۳۸۸) . 
غير أن زيادة الاستفلال . خاصة استغلال العاملین فى الارض » لا يكون عادة نتيجة 
خفض الحاکمین لدخول العمال بقدر ما هو نتيجة تعاظم وزيادة فرص السوق لتولید 
دخل للحکام من جهد العاملین فى الأرض الذين یعملون من آجلهم . تلك هى الخبرة 
الشتركة فى الزارع وغیرها من اقتصادات الزراعة للتصدیر (قراتك ۱۹7۷) ۰ وهذا 
من شأنه أن یفضی إلى حالة استقطاب فى الاقتصاد وفی الجتمع مما یجعل الغنی 
یزداد غنی والفقیر یزداد فقرا . وسوف نرصد فیما یلی شواهد وپینات وافية تؤكد هذا 
الرأى بالنسية للهند والصين خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر . 

وعلی هذا التحو فان التوسم الاقتصادی مقترنا باستقطاب الدخول والمكانة 
الاجتماعية یفضی آیضا إلى ضمور نفس العملية التی تولد عنها . لذلك فإن الاستقرار 
السیاسی للامبراطوریات الآسيوية ريما تقوض أساسا نتيجة النافسة الأوروبية 
لافتصیانیات انمي كما بشع عى > ورا تولف التوترات الاقتصيائية والسياسية 
المتزايدة فى آسیا عن شىء آخر » بدلا من ذلك » أى عن إمدادات الفضة التى جلبها 
الأؤروننون ٠‏ ؤمنا آفضت إليهمن زيادة القوة الشرائية والدخول وزيادة الطلن على 
الأسواق احا و اماق تسیر فى الاقكطنان الان وباك ف اسا .ومن 
الفترض أن هذا أدى آکثر فاكثر إلى تشويه عملية توزيع الدخل والذى ريما أدى إلى 
قيود على الطلب الفعلى » ومن ثم تعاظم التوترات السياسية على نحو ما سوق نرى 
فیما يلى . 

ولم تتسارع اتجاهات التده ور فى الامیراطوریات العثمانية والهندية والصينية 
الا فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر خاصة في الث الأخیر منه . 
ولعل التدهور جاء میکرا عن ذلك وأسرع ایقاعا فى بلاد فارس ثم من بعدها 
فى الهند مع فقدان تدریجی للمزایا التنافسية فى النسوجات وتحول مسار تدفق 
السبيكة إلى الاتجاه العکسی (آعنی إلى الخارج ولیس إلى الداخل) بعد منتتصف 
القرن الثامن عشر . 

إذن فإنه باستثتاء ما حدث فى فارس الصفوية أو فى الملكة التيمورية و / أو 
بخاری فى وسط آسیا » فإن آول مظاهر التدهور حدثت » كما يبدو » فى الهند . وهذا 
هو الجانب الذی تتوفر عنه أكثر الدراسات التاحة لنا . لذا آدعو القاری إلى أن تبدأ 
بالهند وأن نمضى بعد هذا فى دراسة أنحاء أخرى من آسيا 8 
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انحطاط الهند 

يدور جدال منذ زمن طویل بشأن كتابة تاريخ الهند ء وما إذا كان الاستعمار 
البریطاتی بوجه خاص هو السئول ؟ وإلى أى مدی مسئول عن الجاعة وعن التصنیع 
آولا فى البنغال » ثم بعد ذلك فى آنحاء آخری من الهند ؟ ومن دواعی السخرية أن 
الراقبین النحازین إلى الغرب والوطنیین الهنود یتفقون على آن انتصار بریطانیا فى 
معركة بلاسی ۳۱۵996 فى البنغال عام ۱۷۰۷ حدد آهم نقطة تفصل بين عهدین . 
ویمیل الراقبون النحازون إلى الغرب إلى تاکید أن بریطانیا جلبت إلى الهند الحضارة 
والتطور . واللاحظ أن بعض الکتاب القومیین الهنود فى القرن التاسم عشر 
(استعرض شاندرا آراعهم ۱۹۱۱) وكثيرين من الکتاب السوقیت والهنود وغیرهم من 
المناهضين للامبريالية (بمن فیهم فرانك ۱۹۷۸) فى القرن العشرین رآوا أن انحطاط 
الهند جاء نتيجة هزیمتها فى هذه المعركة التی آدت إلى استعمار بریطانیا للهند . 
وهاهنا بدأت شركة الهند الشرقية البريطاتية عملية «نهب البتفال , كما بدأ تدمير 
صناعة النسیج » وتدمیر هیکل ملكية الأراضی فى الحیازات الكبيرة من الأراضی 
«الزامنداریة» 2300100811 والحیازات الصغیرة» الریوتواری ۲۷۵۱۷۵۲ . ويداً کذلك 
استنزاف رأس الال من الهند ..... الخ . 

ودون أن نحاول تتبع هذا الخلاف فى الرأى هنا نذکر أن هناك على الرغم من ذلك 
شك مشروع بشأن متى وأين تحديدا بدأ التدهور الاقتصادى فى الهند وفى غيرها . 
هناك من يؤكدون أنه بدأ بعد عام ۱۷۰۷ . وهناك آخرون مثل أميا باجش ۸۲۷۵ 
830011 يرون أنه بدأ بعد عام ۱۸۰۰ » أو أنه لم یبدا حقيقة إلا حوالى ۱۸۳۰ كما 
يذهب بيرتون شتاين (۱۹۸۹) . ولكن هؤلاء جميعا يتعين عليهم التصدى لبعض 
الشواهد التى تشير إلى أن تدهورا اقتصاديا مهما بدأ قبل هذه التواريخ . وسبق أن 
رصدنا فى الأبواب الثانى والثالث والرابم وقى الفصل المعنون «أزمة القرن السابع 
عشر» فى الباب الخامس ‏ أن الهند شهدت نموا اقتصاديا موضوعيا مستمرا حتى 
شطر من القرن الثامن عشر . ويأتى هذا على نقيض المزاعم السائدة عن حالة «ركود» 
سادت الهند ويلدانا أخرى فى آسيا قبل وصول الأوروبيين . وأكدت الشواهد التاريخية 
على لسان شتاين (۱۹۸۹) عن الهند فى القرن الثامن عشر ما ذهبنا إليه بإيجاز . ولكنه 
مع هذا يرى أن السياسة البريطانية لم تلحق بالهند دمارا اقتصاديا ذا شأن حتى 
حوالى عام ۱۸۳۰ 

ولكن آخرين رصدوا بدايات التدهور الاقتصادى فى الهند منذ حوالى قرن سابق 
على هذا التاريخ . «إذ شهدت البنغال منذ مطلع ثلاثينات القرن الثامن عشر تدهورا 
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محددا فى كل من انتاج الحریر والقطن (ریلا موخیرجی ۱/۷۷۳6/[66 3:13] فى اتصال 
شخصی ۱۹۹۰) . ویستشهد موخیرجی (۱۹۹۶) بأحداث قاسم بازار وهی مركز 
رئیسی لإنتاج الحریر فى البنغال . إذ أن عدد التجار الذين یزودون شركة الهند 
الشرقية البريطانية بالحریر انفقض من 6ه تاجرا فى المتوسط باستتمارات تبلغ 
۰ رويية خلال الفترة ۱۷۲۲ - ۱۷۳۷ إلى ۲۰ تاجرا باستثمارات تبلغ ۷۰۰۰ 
روبية فى الفترة ۱۷۶۸ - ۱۷۵۰۰ . ويعد أزمة عام ۱۷۰۶ اختفی هولاء التجار فجأة من 
سجلات المصنع . وأخذت تتزايد باطراد مشکلات الشتریات / العرض . ويدأت بلدان 
الداخل تنهار شان البلدان الاخری على الساحل الهندی . بيد أن البنغال كانت تعانی 
آیضا من انخفاض الطلب على إنتاجها من الحریر مع تناقی النافسة الصينية قى 
بومبای ومدراس . ودرس موخیرجی (۱۹۹۰ / ۱۹۹۱) آیضا منطقة جوجدیا 012 ونال 
وهی آهم مناطق انتاج القطن فى البنغال . هذا علاوة على أن الأمور هناك كانت «فی 
طریقها إلى أزمة فى نطاق الانتاج» فى الوقت ذاته . وظهرت مشکلات تتعلق بالشتریات 
مثل تخر التسلیم وحالات العجنز فى الامدادات » وتدهور جودة النتج » وزیادات 
مفاجثة فى الأسعار » وفقدان عام للثقة حتی أنه «بحلول منتصف القرن الثامن عشر 
بات بالامکان التنبوء ببعض بوادر التخلی عن التصنيع بدافع رس الال الأجنبی 
التفوق » والتنظیم التجاری الحلی الأضعف . (موخیرجی ۱۹۹۰ / ۱۹۹۱ - ۱۲۸) . 
من هنا يبدو غریبا أن دراسة ریتشارد ایتون (۱۹۹۲) عن مجال تشاط الینغال 
تکتشف قدرا ضئیلا من التدهور الاقتصادی أو عدم وجود تدهور على الاطلاق وأن 
الأمر على أقصى تقدیر مجرد تحول فى التشاط الاقتصادی من الغرب إلى الشرق فى 
اتجاه وداخل البنغال قبل منتصف القرن الثامن عشر . 

ویلحظ كذلك بی . چی . مارشال (۱۹۸۷ - ۲۹۰) أن استقرار البنغال ذاته والذی 
استمر عقودا عديدة بدا فى التصدع فى آربعینات القرن الثامن عشر . وصدر مؤخرا 
تقییم یعطی صورة صارخهة ..... ثم یقتبس من کی . إن . شود هوری (۱۹۷۸) الذی 
يشير إلى حدوث «دفعة قوية من اقتصاد البنفال (إلى حافة الانهیار العام)» . 
ویستطرد شود هوری نفسه (۱۹۷۸ - ۳۰۸) لیشیر إلى حدوث (فوضی فى انتاج 
النسیج ....... «علاوة على هذا بلحظ شود هوری (۱۹۷۸ - ۳۰۹ ۰ ۲۹۶) أن ثلاثينات 
القرن الثامن عشر كانت فترة قاسية بالنسبة لجنوب الهند» وآن «الحروب الکبری 
الانجليزية - الفرنسية خلال منتصف القرن الثامن عشر آوقعت الزید من الاضطراب 
فى التجارة التي كانت تعانی أصلا من صعویات خطرة» . وکانت معاناة مدراس بوجه 
خاص شديدة القسوة . ویتساءل سینابان آرازارا تنام (۱۹۸۹ - ۲۱۱) عما |ذا كانت 
تجارة کوروماندیل عانت من حالة رکود أو انهیار ؟ وبقول انه «لاشك فى أن النطقة بعد 
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عام ۱۷۲۵ بوجه خاص شهدت هبوطا فى النشاط الاقتصادی ومن ثم آیضا فى 
التجارة . 
ویضیف ما یلی کل من تابان رایشود هوری وعرفان حبیب فى الجلد الأول من 
«تاريخ کیمبرید چ الاقتصادی للهند» . 
«إن الأهم شأنا من تدهور شحن السفن فى البنغال هو الانخفاض 
الفاجی فى التجارة البحرية فى جوجارات فى مطلع القرن الثامن عشر 
. وجدیر باللاحظة هنا للمرة الثانية أن تدهور التجارة البحرية فى 
جوجارات . بدا قبل أن يمسك انهیار القانون والنظام بخناق البلاد . 
هذا علی الرغم من أن تزاید حالة فقدان الأمن السیاسی عجلت بحدوت 
التدهور eo‏ إن تدهور ميناء سورات الفولی واختفاء الأسطول الذی 
كان يتخذ من هذا الميناء قاعدة له - إن انخفضت أعداد السفن من ۱۱۲ 
فى عام ۱۷۰۱ إلى ۲۰ عام ۱۷۵۰ - هما من آهم التطورات التى 
شهدتها التجارة فى المحيط الهندی خلال تلك الفترة . (رایشود هوری 
وحبيب ۱۹۸۲ -5757) . 
ومع هذا فإن سورات قى الغرب وماسوليباتام وغيرها من المراكز على ساحل 
كوروماندل وأراضيها الداخلية ناحية الشرق لحق بهم التدهور منذ العقود الأولى للقرن 
الثامن عشر . وحدث هذا نتيجة للضعف التزامن الذى أصاب المغول والصفويين 
والعثمانيين 5 (داس جويتا وييرسون (€٠ - (AY‏ . ونسبی للأوروييين إمكانية 
استثمار تدهور آسيا وتردى وضع منافسيهم الآسيويين ورأوا فيه ميزة تجارية تنافسية 
لصالحهم . ويلاحظ مارشال أن هذه : 
«كانت أياما عصيبة بالنسبة للسفن الآسيوية سواء قدم الإنجليزى 
خدماته فى مناقسة معهم أم لا .... ولكن فقط عندما حل الضعف فجأة 
بنظرائهم الهنود .... استطاع النقوذ الانجلیزی على التجارة الهندية أن 
بيدا فى التأثیر والتعاظم ۰ وبيلق أن جميع السفن الآسيوية فقدت 
مكانها فى جنوب شرق آسيا والصين وأخلته للسفن البريطانية من 
مدراس وكلكتا فى مطلع القرن الثامن عشر . 
(مارشال ۱۹۸۷ - ۲۹۳ ۰ ۲۹۲) . 
ولكن يبدو أن الصاعب الاقتصادية الهندية انتشرت و / أو تعمقت خلال العقدین 
الثالت والرابع . وآثرت تأثيرا خطیرا على الناطق التی كانت قبل ذلك هی الأقوی فى 
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حلبة النافسة مثل البنغال . زد على هذا أن معدل الواردات السنوية (تلسیسا على قیم 
البضاعة حسب الفواتیر والقیم البيعية) الباعة من آسیا عن طریق شركة الهند 
الشرقية الهولندية والبريطانية انخفض خلال ثلاثينات وأريعينات القرن الثامن عشر 
(واٍن استعادت وضعها فى الخمسینات) . ويؤكد هذا الافتراض القائل بان تلك الفترة 
كانت فترة منافسة قوية فى التجارة الأورويية - الاسيوية . (ستینز جارد ۱۹۹۰ - 
۲ ۲ ) . ولقى التجار الصینیون مصرعهم فى مذبحة وقعت فى باتانیا الهولندية 
عام ۱۷۶۰ . وکانت هذه آیضا فترة کساد آوروبی عام فى التجارة الاستعمارية .» 
(ستینز جارد ۰ - 11۰( . وكانت يعد هذا فترة حرب - حرب أذن جنکینز -60”ل 
٩08 ۲‏ *) التى اندلعت عام ۱۷۳۹ . وحرب الخلافة الأسبانية عام ۱۷4۰ والتی 
وصفها والتردوت (۱۹۱۲ - ۱۱۶) آنها «فی جوهرها حرب تجارية وصراع بين تجار 
متنافسين تحاريوا طمعا فى تجارة عبر البحار (قرانك ۱۹۳۸ - ۱۱۶) . ولكن لم يكن 
دون وحده هو الذی آشار إلى هذه اللاحظة وإنما لحظها آیضا آدم سميث (۱۷۷۰ ۰ 
۷ - ۸۹۹) اذ قال «إن الحرب التی اندلعت من أجل الستعمرات هی الحرب 
الاسبانية عام ۱۷۲۹» . 

نعود مرة آخری إلى الهند إذ يبدو من الأهمية بمکان أن نجری مزیدا من البحث 
لنعرف ما إذا كانت الشکلات السياسية ثم من بعدها الاستعمار الأوروپی الذی جاء 
فى أعقابها هم السئولین عن تسارع حالة تدهور اقتصادی كانت موجودة بالفعل قى 
مختلف آنحاء الهند - وفی غیرها - ومن الهم أيضا فى الوقت نفسه أن نبحث ما إذا 
كان هذا التدهور مرتبطا آو ناجما ولو چزئیا عن صعود آوروبا » وکیف والی أى مدی 
تحقق حتی ولو كان ذلك قبل التدخل الاستعماری السیاسی / العسکری الأوروبی فى 
الاقلیم الآخذ فى التدهور . 

ويبحث آرازاراتتام (۱۹۹۵) هذا الأمر فى ضوء ساحل کوروماندل . اذ يرى أن 
التدخل الاستعماری الهولندی في جنوب شرق آسیا وجزر بریطانیا لتحقیق آکبر ريح 
ممکن من التجارة مع الصين آضر فى الوقت نفسه بساحل کوروماندل وپتجارة الهنود . 
ومع تعاظم السيطرة التجارية والسياسية لشركة الهند الشرقية الهولندية فى آندونیسیا 
وخاصة فى جاوة والاثار الخانقة التی ترتبت علیها بالنسبة للقا کل هذا قطع الروابط 


(«) اسم أطلق على الصراع البریطانی الاسبانی عام ۱۷۳۹ واتسم الصراع لیشمل حروب الخلافة 
التمساوية . وكانت الحرب تعبيرا عن الصراع على المستعمرات واستيلاء الأسبان على سفن تجارية يريطانية . 
واشتكى إلى مجلس العموم ضابط يدعى روبرت جینکنز وادعى أن الأسبان نهبوا سفینته قى جزر الهند 
الغربية وقطعوا أذنه . ومن هنا جاء اسم الحرب . (الترجم) . 
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العريقة التی تربط بين کوروماندل وجنوب شرق آسيا . وکانت هذه الروابط ثنائية 
ومتعددة الاطراف » وتمثل جزءا من شبكة تجارة أوسع على نحو ما أسلفنا » ثم تم 
تدمیرها تماما . کذلك فإن شركة الهند الشرقية البريطانية عمدت إلى تنمية روابطها 
مباشرة مع الصين . وأدى هذا بدوره إلى عزل کوروماندل من النشاط التجاری الذی 
كان نشاطا عظیم الشأن فى السابق . ویعرض آرازاراتتام بایجاز بعض التحولات 
التجارية فى مطلع ومنتصف القرن الثامن عشر والقسمة الوحيدة الأشد حسما 
بالنسبة إلى کوروماندل وهی انهیار تجارتها مع جنوب شرق آسیا : 
«فی حدود اهتمامتا یکوروم اندل نلحظ أن التجارة الأورويية 
باشکالها واتجاهاتها الجديدة اخترقت حتی الأعماق التجارة التی كانت 
تجری تقلیدیا فى ذلك الاقلیم ..... لقد ثقب الهولندیون بقسوة هذا 
الشریان (جنوب شرق آسیا) خلال القرن السابع عشر . وتقطعت آواصر 
التجارة الهندية الواحدة بعد الأخرى مع مولوکاس وماکاسار وسیلیبیس 
وموانئ شمال جاوة والساحل الفربی لسومطرة . وتم قطع السبیل بين 
هذه الوانی وا لأسواق وبين التجارة المنافسة من خلال سلسلة من 
العملیات العسكرية والبحرية . ومعنی هذا حرمان شاحنی سفن 
کوروماندل من سوق مريحة لتصدیر النسوجات . ویعنی آیضا آنهم 
انتزعوا من آیدیهم تجارة استیراد التوابل إلى کوروماندل . ویعنی ثالثا 
حجب العادن - الذهب والقصدیر - التی كانت تشکل واردات مريحة 
إلى الهند . ويجب أن نقکد أن هذا كله تحقق بالقوة الغشوم ولیس نتيجة 
التفوق فى الخبرة التجارية ..... وان رواج تجارة الصين خلال النصف 
الثانی من القرن الثامن عشر وماترتب عليه من تحولات فى التجارة فيما 
بين آقالیم آسيا یمثل اللطمة الأخيرة لتجارة کوروم‌اندل ..... ان 
کوروماندل . متها مثل البنغال » جری استنزاف السبيكة منها لشراء 
صادرات صينية مما أقضى إلى نقص عام فى رأس الال . ولم يبق 
لتجار كوروماندل سوى دور ضئیل آو أصبحوا عاطلين من أى دور 
يؤدونه قى إطار النمط الطارئ للتجارة ..... وإن اتساع نطاق السيطرة 
الإنجليزية المباشرة على آجزاء مهمة من البلاد أعفاهم من دورهم 
كوسطاء ..... ومع تعاظم كم السلطة التى فى أيدى الأوروبيين » كذلك 
تعاظم اعتماد سماسرة السلطة السياسية الهندية عليها والتزامهم بها . 
لقد أصبحوا يقفون بحسم إلى جانب الأورويى عند مواجهة التجار » 
وساعدوا على تقويض مصالح التجار . ولزموا بالمثل جانب سادتهم 
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البریطانین ضد سلطة الداخل » وأسهموا فى تقویض سلطة الداخل 
لصالح البریطانیین . 
(آرازاراتنام ۱۹۹۵ - ۲۸ ۲۹۰ ۱۰ 4۰۰) . 
والخلاصة أن هناك شواهد موضوعية تؤكد أن التدهور الاقتصادی فى الهند › 

وفی صناعة النسوجات البنغالية تحدیدا يدأ بالفعل قبل موقعة بلاسى عام ۱۷۰۷ . 
وان الفوضی السياسية التی لازمت ذلك والتی عانی منها الفول وغیرهم ‏ أضعفت 
الآسيويين مما جعلهم فريسة سهلة للنهب الأوروبى على آیدی التجار والاساطیل 
البحرية ثم أخيرا السلطة السياسية . لقد استولی الأوروبیون على تجارة النقل 
وانتزعوها من التجار ورجال الشحن من أبناء البلاد الاصلین فى منتصف القرن 
الثامن عشر فى الیاه الهندية . وکانت الهند آول سلطة اقتصادية سياسية تيداً مرحلة 
«السقوط» فى قبضة الهيمنة الأوروبية . 


انحطاط بقية بلدان آاسیا 

وشرق آسیا . إذ يبدو أن التوسع الاقتصادی فى الامبراطورية العثمانية بلغ ذروته فى آواخر 
القرن السابع عشر . وأخذ الاقتصاد العثمانى يضعف تدريجيا خلال النصف الأول من القرن 
الثامن عشر » ثم تسارع ضعفه خلال الثلث الأخير من القرن . وأدى صعود مراكز 
صناعية جديدة وزيادة الهيمنة التجارية للأوروبيين إلى تقويض دعائم السلطة الاقتصادية 

وأصاب الركود التجارة العثمانية الخارجية فى مجملها خلال القرن الثامن عشر . 
ولهذا تدهورت حصتها من التجارة العالمية المتنامية . ونخص بالذكر أن التجارة مع 
آوروبا تدهورت » كما وأنه فيما بين الأوروبيين أخذ الفرنسیون يحلون تدريجيا كبديل 
محل البريطانيين من حيث وضعهم كشركاء تجاريين مع العثمانيين . علاوة على هذا 
فإنه فى أواخر القرن الثامن عشر بدأت الصادرات العثمانية » بل والأسواق المحلية 
تعانى من منافسة أجنبية » كما بدأت تعانى من ارتباطات فرنسية جديدة خاصة مع 
الأمريكتين . وأخذ القطن الأرخص ثمنا الوارد من أمريكا الشمالية يحل محل القطن 
يجرى تصديره من القاهرة . وغزا السكر الكاريبى السوق المحلية . وكانت جميع هذه 
المنتجات المنافسة ينتجها العمال العبيد فى الأمريكتين . 
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ويبدى أن «تدهور» الاقتحصاد العتمانی تسارع بعد عام ۱۷۱۰ . ونجد من بين 
الشرات الدالة على هذا ما یلی : زيادة الهجرة من الریف إلى الدن . وتزایدت باطراد 
الاعفاءات الضرييية بالنسبة للثراضی الزراعية الملوكة لکبار ملاك الأراضی . وتلازم 
مع هذا زيادة الضرائب الزراعية على بقية السکان الزراعیین وهم الفقراء أصلا . 
وفاقم هذا الوضع من فقرهم . وأسهم فى تخلیهم عن آراضیهم ؛ وجعل توزیع الملكية 
والدخل أكثر تفاوتا . وزاد ولکن ببطء شدید انتاج وتصدير الواد الخام الزراعية 
وغیرها . ومع هذا زادت سریعا حصة هذه النتجات من إجمالى الصادرات مثل 
التسوجات القطتية » وانخفضت صادرات الصناعات التحوبلية . وانخقضت صناعة 
النسیج وصادرات الأقمشة القطنية بوجه خاص عقب عام ۱۷۱۰ . وحلت التجارة 
العثمانية فيما بين الأقاليم محل بعض الأنشطة التجارية الخارجية . وضعفت سيطرة 
الدولة العثمانية مع اضم حلال الوّسسات الركزية للبلاد » ومع تزاید اللامركزية 
الإقليمية . وتدهورت |یرادات اللولة من السوق فى استنبول وفى العدید من الدن 
الأخری . واستشهد شارل عیسوی (۱۹۷۱۱ - ۲۰ ۰ ۳۷) بوثائق عصرية تؤكد تصاعد 
القدرة التنافسية الفرنسية وضعفت القدرة التنافسية العثمانية فى الموانئ / الدن 
العتمانية الواحد يعد الآخر . 

وکانت ستینات القرن الثامن عشر آیضا سنوات تحول حاد وتدهور . وهذا ما 
آوضحته دراسات متباينة عن صناعات النسیج وعن غیرها من الصناعات العثمانية 
(انظر اسلاموغلو - عنان ۱۹۸۷) . ونخص بالذکر أيضا دراسات محمد جنك ۸/۸۵۲ 
56 ۳۴4 . وظهرت بوادر التدهور واضحة تماما فى حلب منذ عام ۱۷۰۰ (ماسترز 
۸ - ۲۰) . ویلخص هاليك اينالسيك ودونالد کواتایرت (۱۹۹۶ - ۷۰۳) الوضع 
فیما يلى : «تعتمد هذه الاتجاهات على شواهد ناقصة » بيد آنها تتطابق مع انطباع 
عام بشأن الظروف التجارية التداعية خلال العقود الاخيرة من القرن الثامن عشر 
والعقد الأول من القرن التالی» . ویتشکك حوری اسلاموغلو عنان (فی اتصال شخصی 
17) حتی فى هذا «التدهور» الذی آصاب الاقتصاد العثمانی فى ضوء نجاحه 
الجزئى فى النافسة مع النسوجات البريطانية سواء داخل البلاد أم فى الخارج خلال 
منتصف القرن التاسع عشر . 

ولکن الشی الذی لم یبحث عنه هوّلاء الراقبون » وبوسعنا أن نفکر فيه » هو ما إذا 
كانت هذه الظروف التجارية التداعية للدولة العثمانية فى نهاية القرن الثامن عشر 
كانت أيضا جزءا من رؤية کوندریاتیف عن «الطور» «ب» فى الاقتصاد الاطلسی 
الأورويى منذ عام ۱۷۱۲ والذی من الفترض أنه ساعد على إضعاف الأسواق العثمانية 
فى الغرب » وريما أدى إلى زيادة المنافسة من جانب الإنتاج العبودی الاستعماری ؟ 
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وكيف حدث ذلك وإلى أى مدى ؟ واضح أن العثمانيين كانوا عاجزين : أو لنقل إن 
قدرتهم لم تكن لتساعدهم على الإفادة من طور الانتعاش التجدد «أ» مع انعطافة القرن .۰ 
بینما استطاع الأورييون ذلك . ويشير اسلاموغلو - عنان إلى أن صادرات النسوجات 
القطنية ريما أقادت شيئًا ما من هذا الانتعاش . غير أن الأوروبيين فى مرحلة تالية من 
القرن التاسع عشر دمروا الجزء الاکبر من صناعة النسيج العثمانية » وحالوا دون 
محاولات محمد على لإقامتها فى مصر على الرغم من كل جهوده المستميتة لتحقيق هذا 
الهدف (عیسوی 1555) . 

وحدث التدهور خلال فترة تالية فى الصين فى عهد آسرة كنج . إن لا ريب فى أن 
الصين خلال القرن السابع عشر شهدت نموا اقتصاديا وسكانيا . ونعرف , كما آشرتا 
قى الباب الخامس » آنها استعادت عاقیتها بعد الازمة خلال منتصف القرن السابع 
عشر . وریما تخر هذا بعض الوقت پسبب اتتقال السلطة من سرة كنج إلى آسرة 
منج وإعادة تنظيم البلاد حتی حوالی عام ۱۰۸۲ وقتما تمت استعادة تایوان ورفعت 
جميع القيود المفروضة من التجارة «ويدأت بعد هذا حالة انتعاش اقتصادى حقيقية فى 
الصين . غير أن واردات الفضة انخفضت بشكل حاد فى عشرينات القرن الثامن عشر 
وزاد انخفاضها فى منتصف القرن قبل أن تعاود زيادتها بعد عام ١76١‏ . ویلفت 
ذروتها فى ثمانينات القرن . (لين ۱۹۹۰) .وفى عام ۱۷۹۳ كتب الأمبراطور شيين لونج 
(کیالونج 9 0 إلى الملك جورج الثالث عن طريق السفير الإنجليزى لدى 
الصين رسالة طالما جاء ذكرها «کما یری سفیرکم بنفسه تحن لدينا کل شئ . آنا 
لا أرى قيمة لأى شئ أجنبى آو غير أصيل من بلادنا »ولا حاجة لنا فى كل مصنوعات 
بلادكم .... ومن ثم نحن فى غنى عن استیراد مصنوعات البرابرة الأجانب واستيدالها 
بمنتجاتتا» . (فرانك ۱۹۷۸ - .15) 

يؤرخ ولفرام أبيرهارد (۱۹۷۷) بداية الانهيار الداخلى فى عهد أسرة كنج بثورة 
شانتونج عام ۱۷۷۶ والبعث الجديد لمجتمع زهرة اللوتس البيضاء -50 White Lotus‏ 
ciety‏ عام ۵ ل(لعلنا نلحظ أنه نفس تاريخ الثورة الأمريكية وأحداث أخرى جرت 
خلال تلك الفترة ما بين 1117 - ۱۷۹۰ لطور كوندرياتيف «ب» الذى تناولناه بالتحليل 
سابقا) . ولم يحل الأوروبيون محل التجار الصينيين فى بحر الصين إلا فى نهاية القرن 
الثامن عشر . ولكن حتى هذا التاريخ كان الميزان التجارى يميل بقوة لصالح الصين . 
(مرقس 1995 - 15) . ويعرف الجميع جيدا كيف لجا البریطانیون إلى زراعة الأفيون 
خصيصا للصينيين فى الهند واستطاعوا عن طريقه فقط أن يقلبوا فى النهاية الوضع 
فى القرن التاسع عشر . 
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وهكذا لم تشهد الصین اضطرابا اقتصادیا سریعا إلا فى مطلع القرن التاسع 
عشر بسبب تجارة الأفیون ونزیف سبيكة الفضة إلى خارج الصين مما أدى إلى زعزعة 
النظام الاقتصادی برمته . ویلفت عملية الضعف ذروتها خلال حروب الأفيون 
و «سقوط» الصين . والملاحظ آن کاب فيكت اديت اتطور التخلف فى ال (ضمن 
هوانج ۳۱۵۵09 ۱۹۸۰) يكاد يقتصر على القرن التاسع عشر ور 
إذ رقص اسان النطري إن القاريقي الذى تقوم عليه غالبية الحاولات السائدة 
لتفسیر تخلف الضدين . إن هذه الحاولات التی استهدفت تفسیر تخلف الصین اتنا 
حاولت ذلك فى ضوء «نظام الأسرة» (ماربون چی. لیفی ۱6۷۷ .ز 0/27100) أو نظرية 
مرحلة ما قبل التصنیع (إيه ایکشتاین 2۷5/610 ۸۰ وجون كنج فيريانك وإل . اس . 
یانج) » أو «الدائرة الخبيثة للفقر» (راجنر نورسك ۱۱۲50 2006۲ . ولکن أيا من 
هذه الحاولات لا يستطيع أن يفسر لنا نجاح الصين قبل ۱۸۰۰ ولا أن یفسر لنا عدم 
النجاح بعد عام ۱۸۰۰ (انظر أيضا ليبيت ۱۹۸۷) . 

ولكن ليبيت بعطی وزنا كبيرا للبيروقراطية الصينية وللبنية الطبقية من حيث 
گا هريما لا وا تفه أن ماه لنبيت أخطاك الشخيص ود 
لأسباب عديدة آحدها أنه يرى الرکود وقد حل بائصين فى الوقت الذی كان لا یزال 
اقتصادها یتوسع قبل ۱۱۸۳۰۰ . ولكنه . للحقيقة . صحح قیما بعد حکمه هذا فی کتابه 
لیییت (۱۹۸۷ سا ۲) حيث یعترف بوجود «توسع اقتصادی جدید» و «نشاط 
اقتصادی ناجح» فیما بين القرنین السادس عشر والسابع عشر . غير أنه قى الکتابین 
يعزو حالة «التخلف» فى القرن التاسم عشر إلى ضعف داخلی لا شئ عن الوضع 
الطبقی ومن ثم يسقط عملیا کل تأثيرات الوضع الصینی فى الاقتصاد العالی . 

ويمكن أيضا أن نجد شواهد على حدوث قدر من التدهور الاقتصادى وعلى أزمة 
سياسية اجتماعية فى البر الرئيسى لإقليم جنوب شرق آسيا خلال الثلث الأخير من 
القرن الثامن عشر (تارلنج ۱۹۹۲ - ۰۷۲ , e‏ . بيد أن بحثا جديدًا قدمه أنطونى 
ريد (۱۹۹۷) وزملاء له زاد هذه المشكلة تعقيدا . وتتمثل الفرضية التى يراجعون الرأى 
على أساسها ل ابتداء من ۱۷۱۰ تقریبا . 
واقترن بانخفاض فى غالبية قوائم نشاط شركة الهند الشرقية الهولندية . فقد زاد 
وصول السقن إلى ملقا من ۱۸۸ سفينة عام ١71١‏ إلى ۲۳۹ سفينة عام 1786 . وكان 
يقود 4ه سفينة من المجموعة الأولى و۲۶۰ سفينة من المجموعة الثانية قباطنة من 
الملايو و سفينة على التردیب يفريه قباطنة صينيون ۰ و۱۷ و۳۷ قباطنة 
بريطانيون . ونصف هذه السفن تقريبا وجمل الزيادة تمثل سفنا واقدة من سياك 
»5181 و۲۰ فقط من الصین وحوالی + من الهند (ريد ۱۹۹۷ - جدول ۱ ۲۰) .ومع 
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هذا وجد ريد أيضا أن صادرات جنوب شرق آسیا من السکر بلغت (موقتا) الذروة فى 
عام ۱۷۱۰ » وأن صادرات شركة الهند الشرقية الهولندية من النسوجات إلى آرخبیل 
جتوب شرق آسیا انغقضت من ۲۷۲۰۰۰۰ قطعة إلى ۱۰۲.۰۰۰ (رید ۱۹۹۷ - جدول ۵) . 
ویعلق ريد على هذا بقوله «تشیر البیانات ذات الصلة بعد تجمیعها إلى أن الصعود 
الجدید للواردات من التسوجات وکذا للصادرات إنما حدث تحدیدا خلال الفترة التی 
آصبح التوثيق فیها شدید الصعوبة فى نهاية القرن الثامن عشر (رید ۱۹۹۷) . وهكذا 
فان هذه الاکتشافات و / أو غيابها من شأنها أن تثير السوال التالی : «هل حدث حقا 
مثل هذا الاتجاه الصاعد بعد عام ١7٠١‏ تحدیدا ؟ ليست المسألة فقط ندرة التوثيق بل 
إن تدهور تجارة شركة الهند الشرقية الهولندية إلى خارج الهند يمكن أن تعکس ما هو أكثر 
من تدهور الوضع الاقتصادی لکلیهما (ريما لصالح شركة الهند الشرقية البريطانية 
نظرا لأن عدد السفن القادمة من الوانی الهندية ظل تابتا فیما بين ۱۷۱۵۰ وه۱۷۸) . 
كذلك فان السفن القادمة من الوانی الصينية التی كانت نسبیا لاتزال مزدهرة زاد 
عددها إلى ثلاثة آمتال من ۷ إلى ۲۱ سفينة . ولکنها ظلت من حیث الکم متواضعة جدا 
بالقیاس إلى عدد السفن البحرة فیما بين موانئ جنوب شرق آسیا . (رید ۱۹۹۷ - جدول ۲) 
علاوة على هذا فإن القول بحدوث «توسع تجاری متمیز» فى جنوب شرق آسیا من 
شأنه أن بناقض الاتجاه الدولى فى آنحاء أخرى من العالم . والحقيقة . وحسب جدول 
ريد رقم ۵ » أن قيمة العدل السنوی من صادرات جنوب شرق آسیا من الفلفل الاسود 
والبن والسکر بلغت (بالاف الدولارات الاسبانية) ۸1۶ فى خمسینات القرن الثامن عشر 
و۱۲۳ فی ستینات القرن و۱۰۶۳ فى السبعینات و۱۰۷ فى الثمانینات و۱۳۱۰ فى 
التسعینات . وهذا يمثل زيادة قدرها ٠ه‏ بالائة على مدی الاعوام الخمسین من ۱۷9۵۰ 
إلى ۱۸۰۰ بما فى ذلك زيادة قدرها ه بالائة بعد عام ۱۱۷۰ (حتی مع حساب 
الانخقاض الطلق فى السبعینات والتمانینات) . ومن العسیر تصور هذا الوضع بأنه 
«توسع تجاری متمیز» . إذ يبدو بعد کثیر من التأمل آشبه بزوبعة فى فنجان جنوب 
شرق آسیا . ولهذا فان جنوب شرق آسیا ظل فى توافق مع الأقاليم الاخری . 

إننا بحاجة إلى الزید من التاکید التجریبی لحدوث تدهور اقتصادی إقليمى و / 
آو عام لكل آسیا مقرونا أو مشفوعا يتحول فى معدل النمو السکانی مع حلول منتصف 
القرن الثامن عشر . وهذا من شانه أن يضع صعود آوروبا إلى موقع الهيمنة النسبية 
فى آواخر القرن الثامن عشر ومن بعده القرن التاسع عشر فى ضوء آخر ومنظور 
مغایر . وفى هذه الحالة يبدو واضحا قصور نزعة التفرد الأوروبية القائمة على الركزية 
الأوروبية » وقصور التفسیرات القومية الهندية والصينية أو غیرهما من تفسیرات قومية 
آسيوية . إذ ريما كانت هناك قعلا دورة اقتصادية طويلة تدهورت خلال طورها الهابط 
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«ب» منطقة وإمبراطورية الواحدة إثر الأخرى فى آسیا . وها هنا استطاع الاوروبیون 
ومن بعدهم الأمريكيون الشماليون . وقد كانوا جميعا فى السابق هامشيين » أن 
يستغلوا قرصة هذا الطور «ب» الدورى للتدهور الآسيوى مثما تفعل الآن بلدان شرق 
آسيا حديثة التصنيع : إذ هنا غامر الأوروبيون بإطلاق مزاعمهم بشأن الزعامة 
والهيمنة قى مجال الاقتصاد العالی - مؤقتا ؟ ولكن «صعود الغرب» لم يتبع فقط 
«انحطاط الشرق» ‏ وإنما كان الاثنان متوقفين على بعضهما البعض بنیویا ودوريا 
باعتبارهما أجزاء مترابطة على نحو لا انفصام له فى اقتصاد كوكبى واحد . وهذا هو 
ما التمس ثباته والبرهنة علیه فی الفصول التالية . 
كيف صعد الغرب فعلا ؟ 

لذلك تسال كيف صعد الفرب فعلا وکسب النافسة - مؤقتا ؟ استعرضت مقدمة 
هذا الکتاب عددًا من النظریات والاجابات السائدة والتی تزعم جمیعها وجود خاصية 
أو أخرئ ای مرک كامل سمل اة لفن الأو أو الفریی عاف :اكات اة 
أيضا أن جميع هذه النظريات سواء نظريات ماركس آم قيبر و / أو غيرها يشويها 
عيب أساسى هو نزعتها المركزية الأورويية . وجدير بالذكر أن چی . ام . بلوت 
(۱۹۹۳) فى كتابه «نموذج العالم عند المستعمر : نزعة الانتشار الجغرافى والتاريخ 
الرکزی الأورويى» يحلل عشرات من هذه الإجابات وعيويها . ويورد الباب الأول من 
هذا الکتاب آسماء مثل جودی وسعید وبرنال وأمين وهودجسون وتیبیبی ولویس ويجين 
الذين یکشفون غموض هذه النزعة الرکزية الأورويية . بيد أنهم فى الغالب الاعم 
يركزون على النقد الأیدیولوجی لاژیدیولوجیات الواضحة والخافية التی هى موضع 
البحث . وذکرت آیضا نقدی (فرانك ۱۹۹۶) للنظام / الاقتصاد العالی الرأسمالى 
الحديث» وهو البدیل الذی اقترحه برودیل وفالیر شتاین . غير أن کتابی الاسبق قاصر 
فى آغلبه على النقد على الرغم من أن فرانك وجیلز (۱۹۹۳) یقدمان تفسيرا بدیلا 
للنظام العالی یتناول التاریخ العالی قبل عام ۱۵۰۰ 

وتثبت الفصول التاريخية / التجريبية فى هذا الکتاب أن العالم الواقعی خلال 
الفترة من ۱۶۰۰ إلى ۱۸۰۰ » ناهيك عما قبلها كان مختلفا تماما عما زعمته النظرية 
السائدة . والعروف أن التاریخ القاتم على المركزية الأوروبية . وکذا النظرية الاجتماعية 
«الكلاسيكية» بل وأيضا «النظام / العالی الحدیث» عند فالیر شتاین كل هذا یفترض و 
/ أو يزعم وجود هيمنة آوروبية لم يكن لها أى وجود . ذلك أن الاقتصاد العالی وحتی 
حوالی ۱۸۰۰ ودون |جهاد للخیال لم يكن متمرکزا حول آوروبا ٠‏ ولم يكن بأی معنی 
من العانی عالا حددته «رأسمالية» آورويية الولادة والنشا «أوروبية الدعاية والادعاء» 
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ناهيك عن التطور . بل لم يكن ثمة أى «تطور رأسمالى» قد بدأ أو نشا أو انتشر أو 
شاع وراج على أيدى الاوروبین أو الغرب . وإنما هذا كله حدث من نسیج الخيال الذى 
صاغته النزعة المركزية الأوروبية وجاء متأخرا بعد القرن التاسع عشر كما أكد برنال . 
والسوال الآن هل كان ثمة «قبل هذا «تخلف أو (تطور) لتخلف آورویی» . لاتزال 
دراستتا (فرانك ۱۹۹1) صحيحة بالتسبة لأمريكا اللاتينية والکاریبی وربما أيضا 
لمناطق تجارة العبید فى آفریقیا . وذهبت هذه الدراسة إلى أن هذه العملية لم تبداً فى 
الهند الا يعد معركة بلاسی عام ۱۷۰۷ (فرانك ۱۹۷۰۵) . غير أن هذا الاستعراض 
التاریخی یثیر بعض الاسئلة مثل : إلى آی مدی چاء تدهور الهند وغیرها من الناطق 
الآسيوية عملا «مفروضا» فرضه الأوروبيون .۰ ناهيك عن «الرأسمالية» 

أوضحت المعلومات والبيانات الواردة فى الفصول السايقة بجلاء تام أن الاقتصاد 
العالمى كان مرتكرًا بشكل أساسى على آسيا . وجاهد الأوروبيون للحاق به قبل 
کولوسبوس وفاسکو دا جاما بقرون طويلة . وهذا هو ما دقعهم إلى التماس سبيل 
لتحقيق هذا الهدف . ويعد هذين الرائدين الأوروييين (لا العالميين) كان لايزال هناك 
آوروبیون آخرون حاولوا التسلق للحاق بالقطار الاقتصادى الآسيوى وكانت محاولاتهم 
متأخرة ويطيئة وهامشية . وظل الحال كذلك حتى القرن التاسع عشر حين نجحوا فى 
العثور على مكان لهم فى القاطرة . 


التسلق على أكتاف الآسيويين 

إذن كيف صعد الغرب ؟ الإجابة بموضوعية وفى كلمة واحدة أن الأوروييين 
اشتروا لأنفسهم مقعدا » ثم أتبعوا ذلك بشراء مركبة كاملة قى القطار الآسيوى . ولكن 
كيف تسنى - موضوعيا - لأى من جماعات الأوروبیین الفقراء أن يأتوا بثمن ولو تذكرة 
فى الدرجة الثالثة لركوب القطار الاقتصادى الآسيوى ؟ حسن » عثر الأوروبيون و / أو 
سرقوا واغتصبوا أو كسيوا نقودا لتحقيق ذلك . ونعود لنسال ثانية وکیف حدث ذلك ؟ 

الإجابة الأساسية ذات شقين أو ثلاث . الشق الأهم أن الأوروييين حصلوا على 
المال من مناجم الذهب والفضة التى عثروا عليها فى الأمريكتين . والإجابة الثانية أنهم 
«كسبوا» مزيدا من المال عن طريق مشروعات استخراج الفضة - أو بدقة أكبر إرغام 
سكان البلاد الأصليين فى الأمريكتين على استخراجها لحساب الأوروبيين . واشتغل 
الأوروبيون أيضا بأعمال أخرى متنوعة ومربحة تولوا إدارتها داخل الأمريكتين . وأول 
وأهم هذه الاعمال مزارع العبيد » أى التى يعمل فيها العبيد بنظام السخرة فى 
البرازيل والكاريبى وشمال أمريكا الجتوپية ء هذا . ويطبيعة الحال علاوة على تجارة 
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العبید ذاتها لتورید الأيدى السخرة للعمل فى هذه الزارع . ویذهب بلوت (۱۸۹۲ - 
۰) فى تقدیره إلى أن الأوروبيين استخدموا واستغلوا قرابة ملیون من عمال 
السخرة فى هذه الاعمال الربحة . واستطاع الأوروبيون أن یکسبوا الزید من الثروات . 
علاوة على ما سبق » عن طریق بیع منتجاتهم الأورويية الصنع لهؤلاء ولغیرهم ممن 
یعیشون فى الأمريكتين . وهذه السلع لم يكن الأوروبیون لیجدوا سوقا لبیعها لولا هذه 
الطريقة نظرا لأنها سلع لا تنافس النتجات الآسيوية ومن ثم غير صالحة للبيع هناك . 
ووجد الضاعف الکینزی مجاله للتطبیق فى آوروبا آیضا . آولا عن طریق صب 
النقود الستخرجة من آمریکا » ثم عن طریق إعادة توطين واستشمار الارباح 
الستخرجة من الأمريكتين وآفریقیا فى آوروبا . ومن التجارة «الثلاثية» بين هذه 
الاطراف خاصة تجارة العبید . وطبیعی أن آوروبا استخلصت كذلك أرباحا من الانتاج 
الأوروبى سالف الذکر ومن تصدیر بضائعها إلى الأمریکتین وأفريقيا . وسبق أن آلحنا 
فى الفصول السايقة إلى كل هذه المصادر الأوروبية وإلى آليات البحث عن الثروة 
وتحصيلها . ومن ثم نحن لسنا بحاجة إلى تفصيلها هنا فقط لأنه تم بحثها والبرهنة 
عليها آلاف الرات » ولكن دون الكشف عن تأثيراتها ولا بيان الخطوط العامة لنتائجها 
اللازمة عنها والتى ستوضح معالمها الأساسية فيما يلى : 
حتی نتجنب التكرار الممل أو الحديث بلغة كارل ماركس عن «رأس المال الذى يقطر 
دما وعرقا» يكفى أن نشير إلى رأى مراقب يحظى بتقدير الجميع وهى آدم سميث الذى يقول : 
«متذ اكتشاف أمريكا لأول مرة » وسوق إنتاج الفضة بها تتنامى 
اكتشاف أمريكا تحسن القطاع الأكبر من أورويا ؟ وإذا بانجلترا 
وهولندا وفرنسا وألمانيا » بل والسويد والدانمرك وروسيا حققوا جميعا 
تقدما کبیرا فى الزراعة وفى الصناعات علی السواء .... ثانیا ٠:‏ آصبحت 
آمریکا ذاتها سوقا جديدة لانتاجها هى من مناجم الفضة . ومع تقدمها 
فى الورافة والهشاعة واد عفن سکافها ...فاد طليها الةو 
سریعا. والستعمرات البريطانية هى آیضا سوق جديدة .... بيد أن 
اکتشاف آمریکا یمثل آهم إسهام جوهری . إذ نتيجة فتح سوق جديدة 
لا تنفد لجمیع سلع آورویا » تهیأت الفرصة لتقسیم جدید العمل ولادخال 
تحشینات علي الهارة وهی ما ليكو بالامکان حدوثه داخل الدائرة 
الضيقة للتجارة القديمة مسب الافتقار إلى سوق تستوعب القسط الأكير 
من الإنتاج . وتحسنت قوی الانتاج وزادت انتاجیتها فى جمیع بلدان 
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آوروبا على اختلافها . واقترن هذا بتحسن الایراد الحقیقی والثروة 
الحقيقية للسکان» . 
(آدم سميث [۱۷۷۳] ۱۹۲۷ - ۲۰۲ ۰ 4۱۱) . 


وإن آمریکا (کما یعرف سمیث جیدا) هى التی تفسر الزيادة فى الایراد الحقیقی 
والثروة الواقعية لسکان أوروبا . علاوة على هذا أكد سمیث مرارا أن بلدان أورويا 
جمیعها بما فى ذلك بولندا والجر وغیرهما والتی تتاجرمباشرة مع الأمريكتين حققت 
جمیعها قوائد غير مباشرة لصناعاتها من الصدر نفسه . ویضاف إلى هذا بطبيعة 
الحال » وکما يؤكد كين یومیرانز (۱۹۹۷) فى دراسته التحليلية أن الاستغلال الأوروبی 
للعبيد الجلوبین من أفريقيا وإرغامهم على السخرة والعمل القسری » علاوة على موارد 
الثروة فى الأمريكتين کل هذا لم یهیی لأورويا موارد إضافية فقط لاستهلاکها 
ولاستئماراتها الخاصة . بل فاقم من الضغوط على الوارد النادرة فى آوروبا نفسها . 
وأقر سمیث آیضا بان آسیا من الناحية الاقتصادية كانت أكثر تقدما وآغنی 
بکثیر من آورویا اذ یقول «یبدو أن مظاهر التحسن فى الصناعة وفی الزراعة كانت 
كذلك منذ الأزمنة السحيقة فى مقاطعات البنغال فى جزر الهند الشرقية » وفی بعض 
القاطعات الشرقية فى الصين ..... بل إن هذه البلدان الثلاثة (الصين ومصر 
وهندوستان) وهی أغنى بلدان العالم وفقا لجميع الحسابات » اشتهرت جميعها بتفوقها 
فى الزراعة والصناعات .... (والان فى عام )١711‏ تعتبر الصين هی البلد الأغنى 
بكثير من أى بلد فى أورويا» . (سميث [6/ا/1١]‏ ۱۹۳۷ - ۲۰ ۳۸۰ ۰ 159) . 
علاوة على هذا فهم آدم سميث أيضا كيف استطاع الأوروبيون الفقراء أن يستخدموا 
نقودهم الجديدة ویضاعفوا ثرواتهم لكى يشتروا لأنفسهم بطاقة سفر على متن القطار الأآسيوى . 
واستطرادا «للنقطة الثالثة فى مناقشته التى اقتبسناها آنفا يقول آدم سميث : 
«ثالثا » فإن جزر الهند الشرقية (آسیا) سوق أخرى لمنتجات مناجم 
الفضة الأمريكية . وهذه السوق منذ اكتشاف هذه المناجم لا تكف عن استيعاب 
كميات كييرة ومتزايدة من الفضة ..... ويناء على كل هذه الحسايات 
تمثل المعادن النفيسة سلعة كانت دائما ولاتزال مفيدة إلى أقصى حد لمن 
يحملها من أورويا إلى الهند . ونادراً ما نجد سلعة أخرى تغل ثمنا أكبر 
هناك [ بل والأكثر فائدة أن تحمل الفضة إلى الصين] ..... وفى ضوء 
هذا الوضع تبدى فضةالقارة الجديدة واحدة من السلع الأساسية التى 
تجرى على أساسها التجارة بين طرفى العالم القديم .... ويفضل هذه 
السلعة أصيحت جميع أنحاء الأرض من أقصاها إلى أقصاها مرتبطة 
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بیعضها إلى حد کبیر ..... إن التجارة مع جزر الهند الشرقية إذ فتحت سوقا 
لسلع آوروبا 0 أو لتقل الذهب والفضة فکلاهما بمعنی واحد » ویتم 
شراءهما مقابل تلك السلم لابد وأن تزيد الاتتاج السنوی من السلع 


الأورويية 2 ويدلا من أن تكون أورويا الصانعة ومتعهدة الثقل لجزء 
صغير من العالم ا أصبحت الآن )177( الصاتعة للعديدين من 


المزارعين الأمريكيين الذين يعيشون فى رخاء » وأصبحت هی متعهد 

النقل والصانع أيضا من نواح معينة » للغالبية العظمى من مختلف بلدان 

آسیا وأفريقيا وأمريكا (سميث [61لالا١]‏ ۱۹۳۷ - ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ » )٤۱۷‏ . 

كانت السوق الآسيوية فى نظر الأوروبیین هی الفضة ذاتها سواء بسواء كما لاحظ 
سميث . وذلك لسبيين مترابطین : أحدهما أن الفضة هى وسيلتهم الوحيدة للاقع . 
والثانى أنه لهذا السبب كان العمل الأساسى للأوروبيين هو إنتاج الفضة والاتجار فيها 
باعتبارها هی نفسها سلعة . وكان هذا هو الصدر الرئيسى للأرباح التى جناها 
الأوروبيون من تجارتهم سواء داخل آسيا أو فیما بين آبسيا وأورويا . 
ويعرب بروديل عن «دهشته» كمؤرخ للبحر المتوسط » إذ يكتشف أن تجارة البحر 

الأحمر فى آواخر القرن الثامن عشر كانت لاتزال هی «القناة الحيوية» التى يتم عبرها 
تدقق الفضة الأمريكية الأسبانية إلى الهند وإلى ما وراء‌ها مما كان الحال فى القرن 
السادس عشر . «لقد كان هذا الدفق للمعدن النفیس آمرا حیویا لحركات القطاع 
الهندى الأكثر نشاطا وكذلك دون أدنى شك للاقتصاد الصينى» . (بروديل ٩۹۹۲‏ - 
)١‏ . لقد عاشت الهند فى واقع الأمر قرونا طويلة معتمدة على اقتصاد نقدى . 
وتأتی لها هذا جزئیا من خلال علاقاتها مع عالم البحر التوسط . (برودیل ۱۹۹۱ - 
) . وقيل إنه لم يكن بمقدور كامباى (اسم آخر لإقليم جوجارات) أن تبقى إلا عن 
طريق مد إحدى ذراعيها لعدن والأخرى للقا . (بروديل ۱۹۹۲ - ۵۲۸) . وكان الذهب 
والفضة «آلیتین لا غنى عنهما لجعل الماكينة العظمى تعمل كلها معا ابتداء من قاعدتها 
الزراعية وحتى قمة المجتمع وعالم المال والتجارة» . (بروديل ۱۹۹۲ - ۵۰۰) . ويستنتج 
بروديل نفسه أنه «فى النهاية » اضطر الأوربيون إلى أن یلونوا بالمعادن النفيسة خاصة 
الفضة الأمريكية التى كانت بمثابة كلمة السر» افتح يا سمسم «لكى تفتح لهم آبواب 
هذه الأنشطة التجارية» . (يروديل ۱۹۹۲ - ۲۱۷) . «لقد كان حتما منذ البداية أن 
تصبح أمريكا الاسبانية عنصرا حاسما فى تاريخ العالم» (يروديل ۱۹۹۲ - ۱۶) . 
«آلیست آمریکا ..... هی على الأرجح التقسير الحقيقى لعظمة آوروبا ؟» (يروديل 
(AV - ۲‏ . 
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وهذا هو تحدیدا التفسیر الذی یقدمه بلوت (۱۹۷۷ ۰ ۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۳) الذی يحتل 
فى کل هذه الاراء مكانة آدم سمیث أو هو النفس الثانية لادم سمیت . ذلك أن کلیهما 
یفهم ویفسر الاجابتین الأوليين على سوالنا كيف احتال الأوروبیون الفقراء على الوصول 
إلى السوق الآسيوية الزدهرة : (۱) استحدتوا ثروتهم الأمريكية . (۲) استخدموا 
الاریاح الناجمة عن إنتاجهم ووارداتهم من آمریکا وآفریقیا وعن صادراتهم الیهما . 
واستتمار عوائد هذا كله داخل آورویا ذاتها . 
ولکن الاجابة الثالثة والتی آلحنا الیها آنفا هى أن الأوروبین استخدموا آیضا 
كلا من ثروتهم من الفضة الامريكية وآرباحهم منها للمشاركة بهما فى ثروة آسیا 
تفسها . وکما آشار سمیث وآیضا كما آوضحت جمیع الشواهد سالفة الذکر . 
استخدمت آوروبا سلعها » أو القصود بسلعها وهو الشیء الوحید الذی كان 
پاستطاعتها أن تبیعه لآسيا » وهو الذهب والفضة الامریکیان » وذلك لشراء النتجات 
الآسيوية . علاوة على هذا . استخدمت آوروبا قوتها الشرائية التی تهیأت لها بفضل 
الفضة لتحتل عنوة مکانا لها فى التجارة القطرية ۱۳2۵06 00۷0۱۳۷ . وکانت تجارة 
الفضة » وکذا الذهب . كما آشرنا آنفا هی الدعامة الحقيقية للشرکات الأورويية . 
ولنتأمل على سبیل الثال هذا الموجز لاستراتيچية شركة الهند الشرقية الهولندية : 
«إن العادن التفيسة الأوروپية » والفضة اليابانية التی نحصل علیها 
آساسا مقابل الحریر الصینی وغیره من السلع ؛ والذهب الجلوپ من تایوان 
مقابل الفضة اليابانية ساسا » والفلفل الأسود الأندونیسی تم استشمارها 
بشکل رئیسی فى مجال النسوجات الهندية . وجرت مقايضة القسط 
الأکیر من هذه النسوجات مقايل الفلفل الأسود الأندونيسى وغیره من 
التوابل مما تم ٍرسال بعضه إلى آوروبا وإلى عدید من الصانع 
الآسيوية وصدرتا القطاع الأكبر من الفلفل الأسود والتوابل الأخرى إلى 
آورویا . غير آننا استخدمنا كمية منه للاستتمار داخل الصانم الآسيوية 
الختلفة مثل الصانع الوجودة فى الهند ويلاد فارس وتایوان والیابان . 
ووجد الحریر الخام الوارد من بلاد فارس والصین طریقه إلى آوروبا 
..... وإن نمط الشاركة الهولندية فى التجارة الداخلية بين بلدان آسیا 
إنما تجدد جزئيا وفق متطلبات التجارة مع الیابان التی كانت حتی ذلك 
الحين الصدر السیوی الأهم الذی تحصل منه الشركة على العادن 
النفيسة خلال القرن السابع عشر ..... وحدث فى سنوات بذاتها أن 
كانت العادن النفيسة التی تحصل علیها من الیابان أغلى ثمنا من تلك 
التی تحصل علیها فى باتافیا والواردة من هولندا» . 
( براکیش ۶ دش ۰ ۰۱۹۲ 14۳( 
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وثمة ما هو آکثر بیانا ووضوحا ويأتى ذکره مرارا وهو وصف للتجارة الهولندية 
كتبه بنفسه عام ۱۱۱۹ جان بیترزون کوین ٥06۸‏ 2166/5200 20[ مدير شركة الهند 
الشرقية الهولندية : 
«تستطیع مقايضة سلع القطاع من جوجارات بالفلفل الأسود 
وپالذهب على ساحل سومطره » والریالات والاقطان من ساحل (کوروماندل) 
مقابل الفلفل الأسود فى بانتام . وتستطیع مقايضة خشب الصندل 
والقلفل الأسود والریالات بالسلع الصينية وبالذهب الصینی » وبوسعتا 
الحصول على الفضة من الیابان مقابل سلع صينية : والسلع القطاعی 
من ساحل کوروماندل مقابل التوابل » وسلع آخری وذهب من الصين . 
. والسلع القطاعی من سورات مقابل التوابل . وسلع آخری وریالات من 
شبه الجزيرة العريية مقابل التوابل وتوافه آخری عديدة - كل شىء 
یقودنا إلى شیء آخر .وگل هذا یمکن انجازه نون الحصول على مال 
من هولندا . وانما تکقی السفن فقط . ولدینا الآن أهم أنواع التوابل . 
ما الذی بنقصنا اذن ؟ لا شىء آخر سوی السفن وقلیل من الاء لتشغیل 
الضخات ..... (أعنى بهذا وسائل كافية (المال) حتی یمکن إرساء قواعد 
التجارة الآسيوية الغنیة) . وهکذا أيها السادة والدیرون التجباء . لا شىء 
يحول دون الشركة والقیام بأغنى الاعمال التجارية فى العالم .» 
(نقلا عن ستینز جارد ۱۹۸۷ - ۱۳۹) 
معنی هذا أن الأوروبيين حاولوا أن یشقوا طریقهم عنوة داخل «أغنى تجارة فى 
العالم» . ولم تكن هولندا بحاجة لأكثر من «قلیل من الماء (بمعنی المال) لاستخراج ما 
فى باطن هذه الینابیع الآسيوية من کنوز ورأس مال . وطبیعی أن الال جاء من 
الأمریکتین . وهکذا كسب الأوروييون آریاحا من مشارکتهم فى «التجارة القطریة» . 
قیما بين البلدان الآسيوية أكثر بکثیر مما کسبوه من الواردات الآسيوية التی جلبوها 
إلى أورويا . هذا على الرغم من أن هذه الواردات حققت لهم بدورها مزیدامن الاریاح 
مع إعادة تصدیرها إلى آفریقیا والأمریکتین . واستطاع الأوروبیون بذلك أن یفیدوا من 
الاقتصادات الآسيوية . الاکثر انتاجية وثراء وذلك عن طریق الشاركة فى التجارة فیما 
بين بلدان آسیا . وما كان لهم أن یستطیعوا إنجاز هذا كله إلا بفضل ما استحونوا 
عليه من فضة أمريكية . 
إذ بدون هذه الفضة - ثم وفى الرتبة الثانية ۰ بدون تقسيم العمل والأرياح 
التولدة عنهما فى أورويا نفسها - ما كان للأوروبيين أن يجدوا لأنفسهم موطی قدم , 
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بل موطئا لإصبع قدم لیققوا عليه وینافسوا السوق الآسيوية . إن آموالهم الأمريكية هی 
فقط التی سمحت للاوربیین بشراء بطاقة سفرهم على القطار الاقتصادی الآسيوى و / 
آو يحتلون يها مقعدا الدرجة الثالثة » وليس السيب بدا آی «صفات» أوروبية «متفردة» » 
والتى لم تكن . كما أدرك آدم سميث منذ عام ۱۷۷۱ ۰ قد قاريت المعايير الآسيوية . 
معنى هذا أن ننظر إلى هذا «العمل التجارى» الاوروبی فى آسيا من زاوية الطلب .. 
والزاوية الأخرى الملازمة لها وهی زاوية العرض تتمثل . وكما أكد بومیزانز (۱۹۹۷) 
فى أن الأموال الأوروبية الأمريكية الصدر سمحت لهم بشراء سلع عيتية أنتجها عمل 
حقیقی وموارد ثروة حقيقية فى آسيا . وهذه السلع لم تؤد فقط إلى زيادة الاستهلاك 
والاستثمار لتصل إلى حدود ما كان لها أن تبلغها فى أورويا لولا هذا الوضع الجديد . 
وانما أدت أيضا إلى تخفيف الضغط على موارد الثروة الاوروپية ذاتها . 
وإذا شئنا مثالا قياسيا آخر نقول إن أموال رهانات الأوروييين المستمدة من 
أمريكا سمحت لهم بالدخول إلى النادى الاقتصادى الآسيوى . ولكن لماذا استطاعوا 
فى النهاية أن ينجحوا هناك ؟ لسبب واحد فقط هو التدفق دون نهاية > وان كان متقليا 
الفا والتهت الأمريكدين قدا هو هاه لا يتن مناخ التافین الرحيدة كرا 
أفضل من منافسيهم الآسيويين . ذلك لأن الآسيويين لم تكن لتتوفر لهم الأموال التى 
تتكاثر كالثمار على الأشجار الأمريكية . ولكن على الرغم من هذا المصدر للثروة . 
وهذه الميزة التااقمت: لم يكن الاررييون أكثر من لاعب مراهن متواضع على مائدة 
اللعب الاقتصادية الآسيوية » أو العالية فی واقع الحال ۰ ومع هذا راهن الأوروبيون 
بالأموال الامريكية التی فى حوزتهم وپذلوا فى ذلك کل طاقاتهم وقدراتهم . وتشبئوا 
بموقفهم هناك ثلاثة قرون .ومع هذا أعاد الأوروبیون استتمار بعض مکتسباتهم 
الآسيوية للحصول على المزيد من المقاعد ذات التميز على المائدة الاقتصادية الآسيوية . 
واستطاعوا الاستمرار فى اللعب لسيب وحيد وهو أن مواردهم النقدية كانت تجد دائما 
وأبدا ما یعوض النقص فيها من أموال الأمريكيين - وحرى بنا أن نلحظ أنه حتى خلال 
القرن الثامن عشر لم يكن لدى الأوربيين شىء آخر يقدمونه للآسيويين » وذلك لأن 
الصناعات الاورويية كانت لا تزال دون مستوى النافسة » ومع هذا بالغ سميث فى 
تقديره للمبيعات من الصناعات الأوروبية على نطاق العالم » وان وصفها بقوله «إلى حد 
ما» وهو وصف بعنی أن لا شىء فى الغالب الأعم 5 
والشىء اليقينى أن الأوروييين لم تكن لديهم خصوصيات يتقردون يها سواء 
التفوق آو مزية عرقية أى عقلية آو تنظيمية أو مزايا روح الرأسمالى لكى يقدموها 
لغيرهم وينشروها بينهم أى لعمل أى شىء آخر فى آسيا . ريما كان لدى الأوروبيين » 
وهو ما سوف نتأمله بتفصيل أكثر فيما يلى وفى النتائج التى سوف نتوصل إليها . 
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هو ما يسمية الکسندر جیرشنکرون (۱۹۱۲) مزايا «التخلف» التی تهيآت لهم بسیب 
وضعهم فى النطقة شبه الطرفية للاقتصاد العامل . وهذا هو أيضا ما لحظه شيز - 
دون (۱۹۹۷) . 

وأخيرا كيف تسنى لهذا الرهان الاوروبی الیائس أن بنجح فى آسیا ویستحوذ فى 
النهاية على رصيد المراهنات كله ؟ سبب واحد » إذ بينما كان الأوروبيون بستجمعون 
قواهم من الأمريكتين ومن أفريقيا وكذلك من أسيا ذاتها كانت النظم الاقتصادية 
والنظم الآسيوية بدأت تضعف أيضا خلال فترة من القرن الثامن عشر - واطرد 
الوضع إلى أن تقاطعت الخطوط فى نهاية الأمر حوالى عام 6 على نحو ما یبن 
من الرسم الذى وضعه روديس مورفى (۱۹۷۷) . ولكن قبل ذلك بنصف قرن دخل 
عنصر آخر رايع فى العادلة الأورويية / الآسيوبة . ومعروف أيضا أن آدم سميث كان 
يؤكد أن الستعمرات لم تكن تدفع هذا على الرغم من أنه كتب بايا تحت عنوان «عن 
الستعمرات» ساق فيه حججه مناهضا بشکل أساسى الاحتكارات الاستعمارية . 
علاوة على هذا فإن ما سطره سميث إنما كان قبيل الابتكارات والاختراعات التقانية 
الكبرى للثورة الصناعية فى بريطانيا وأوروبا . وليس هنا المجال للدخول فى مساجلة 
بالحجج لبيان ما إذا كانت هناك مثل هذه «الثورة» حقا ؟ وما إذا كانت معدلات التراكم 
الرأسمالى الأورويى استطاعت فعلا أن «تحسم الوضع» كما بؤكد دیلیو . دیلیو ٠‏ روسثر 
(۱۹۱۲) وآخرون ؟ 


العرض والطلب فى التغير التقانى 
إن آر ۰ إم . هارتويل » وهو من أبرز دارسى الثورة الصناعية لاحظ أن : 

«جی . إتش . كلاقام ۸۵۳ مھا .۲۱ .ل كتب عام ۱۹۱۰ ما يلى 
«حتى وإن كان ..... تاريخ الثورة الصناعية قد قتل بحثا شان البرتقالة 
التى استنزفت عصيرها مرات ومرات إلا أنه لا يزال بها بقية من 
عصارة» . حقا إنه ويعد مضى نصف قرن على هذا الحديث لا يزال 
الاهتمام بالثورة الصناعية يتزايد .... ولكن الملاحظ فيما يتعلق بالبحث 
عن أسباب الثورة الصناعية على سبيل المثال ء يسود صمت تام أو سذاجة 
آو کشوش فى الرأى . ترى ما هو المحرك الأول لها » أو مجموعة 
المحركات المسئولة عنها ؟ ثورة زراعية ؟ زيادة سكانية ؟ تقانة محسنة ؟ 
كل هذه لها من يدعمها . أم يجب البحث عن التفسير فى القوى غير 
الاقتصادية ؟ التحولات فى مجالات الدين والبنية الاجتماعية » والعلوم 
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والفلسفة والقانون ؟ ..... يبدو أن الاتفاق فى الرأى فى هذا السان 
محدود جدا ..... والمشكلة الاشد صعوية هی تحدید : إلى أى مدی كان 
هذا الحافز باطنی النشاة (أى مستقلا عن الاقتصاد) - مثال ذلك زيادة 
فى الطلب عن طریق التجارة اللولية ؟ ..... وإلى أى مدی كان خارجی 
النشاة ؟ (آی تولد داخل الاقتصاد) 
(هارنويل ۱۹۷۱ - ۱۳۱ - ۱۱۰) 
بيد أن المشكلة الحقيقية هی : آی اقتصاد نعنی ؟ إن ما أدقع به هو أن الجملة 
الاخيرة فى كلمة هارنویل هی الفتاح لفهم هذا الخلط : برتقالة کلابهام التی اعتصرها 
الباحثون واستنزفوا عصیرها مرات ومرات على مدی قرن مضی انما کانوا ینظرون 
الیها دائما على آنها فقط برتقالة بريطانية أو أورويية » أو آنها على أحسن الفروض 
تمرة «غريية» . ولكن جراییم سنوکس (۱۹۹۶ - ۱ ۲) بقول : «بدآنا فقط نخدش 
سطح حقل بحاجة إلى حرث طویل وعميق ..... ونحن بحاجة إلى أن ننظر إلى الثورة 
الصناعية من وجهة نظر مغايرة تماما عن تلك النظرة الفضلهة تقلیدیا . ویقترح 
سنوکس ومشارکوه زوایا عديدة مختلفة . غير آنهم جمیعا یواصلون البحث عن الجذر 
والعلة داخل أورويا وحدها قى «الخاصية الدينامية الميزة لانجلترا (وغرب آوروپا 
بعامة) قبیل الفترة الحديثة» وعلی مدی الألفية الأخيرة برمتها (سنوکس ۱۹۹۶ - ۱۱ ۰ 
۳) . ولهذا فإنه على الرغم من زاوية النظر الفضلة لدیهم لم یحاول آحد حقيقة على 
مدی هذا الزمان » وحتی یومنا هذا » تقدیم تفسیر منظومی / اقتصادی عالی کوکبی 
شامل لكل شجرة البرتقال» وهو التفسیر الذی یمکن أن یفی بالبداً الأساسى الذی 
اقترحه لیوبولد قون رانك فی الاستهلال الذی افتتحت به کتابی إن یقول ولا یوجد :تاريخ 
سوی التاریخ الکونی - على نحو ما كان فى الواقع» . 
السوال هو كيف ولاذا ابتداء من عام ۱۸۰۰ تقریبا استطاعت آوروبا ومن بعدها 
الولایات التحدة » وبعد تخلف طویل الامد » أن تلحقا فجأة بأسیا ثم تتجاوزانها 
اقتصادیا وسیاسیا داخل النظام والاقتصاد العالیین . ومن الاهمية بمکان أن نری أن 
هذا السعی ثم الانتصار کان جزء من سباق تنافسی یجری داخل اقتصاد کوکیی 
واحد » نتج تطوره عن طبيعة هیکله ونشاطه بالذات . معنی هذا أن عددا من التطورات 
التقانية وغیر التقانية وعددا من الاستثمارات فى عملیات إنتاجية جديدة تمت فى أورويا 
(الغربیة) ثم فى الولایات التحدة . ولکن لن تجدی أى محاولة لتفسیر هذه النطلقات 
بالبحث عن جنورها داخل آورویا وحدها أو حتى أساسا على مدی ألف عام من 
التاریخ كما يذهب سنوکس (۱۹۹۶ - ۱۹۹۲) ولا یزال فی دراسته بعنوان «أطر 
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جديدة لتفسیر الثورة الصناعية» » و كما يذهب رويرت آدمز (۱۹۹۱) فى دراسة له 
بعنوان «بحث فى مجال التقانة الغربية» . ذلك أن آدمز يبحث آیضا داخل أورويا فقط 
إلا حين یعود إلى العصرین الحدیدی والبرونزی فى شرق التوسط وغرب آسیا . 

ومن ثم يتعين ألا ننظر إلى هذه التطورات التقانية للثورة الصناعية باعتبارها 
إنجازات آورويية فحسب . وإنما سبیلنا . بدلا عن هذا لکی تفهمها فهی أكثر صوابا . 
أن تنظن النها باعشارها وران عا لها محل هندسی مکانی أخذ فى التحرك آنذاك 
غريا بعد أن ظل يتحرك زمنا طويلا هنا وهناك فى الشرق . ومن ثم فان السؤال وثيق الصلة 
وتوا لش اساسا ها هى لفات العوامل ال ا ال 
الصناعية » بل كيف ولاذا حدث هذا التحول الصناعی واتجه من الشرق إلى الغرب ؟ 

سبق أن لاحظنا أن الإجابات بشأن أسباب هذا التحول إنما يتعين التماسها فى 
كل من انحطاط الشرق وصعود الغرب معا . ولكن الإجابات التى بين أيدينا حتى الآن 
على سؤالى «لماذا / وكيف ؟» معيبان مرتين أو ثلاثا . العيب الأول أنها تنسب خط 
الأسباب لتفرد أورويا بالتفوق » وهو تفرد مقترض » وأوضح بلوت وآخرون أن لا سند 
له من الواقع التاريخى . والعيب الثانى أنها تبحث عن أسباب صعود أورويا داخل 
آوروبا ذاتها أولا وقبل أى شىء . لذلك فإنها تغفل تحليل واقع مقترن بها وهو انهيار 
بلدان الشرق وهی عديدة . وهذان الخطآن يشيران إلى فشل ثالث : إنهم فشلوا قى 
البحث عن أسباب «صعود الغرب» و «اتحطاط الشرق» فى هيكل وطبيعة عمل 
الاقتصاد العالمى كله فى شموله . وسیق أن لاحظنا كيف ولماذا كانت أورويا بطينة فی 
السباق الاقتصادى إلى ما بعد مضى فترة من القرن الثامن عشر » ثم كيف حسنت 
من وضعها بأن اشترت لنفسها بطاقة سفر على القطار الآسيوى . وعمدت بعد ذلك 
إلى إزاحة بعض المسافرين اعتمادا على ما حصلت عليه أورويا من مال أمريكى 
استخدمته قى هذا السياق . 

ولكن يظل السؤال لماذا وكيف تفوق الأوروبیون الغربیون ومن بعدهم الأمريكيون 
على الآسيويين فى لعبتهم عن طريق الاستعانة بالإنجازات التقانية للثورة الصناعية ؟ 
كيف ولماذا تأتى لهم النجاح فى هذا وفورا ؟ الإجابة الشاملة الوافية ريما تتجاوز 
حدودنا الآن - ولكنها تتجاوز يقينا جميع الاجابات الإيديولوجية الخاطئة القائمة 
على النظرة المركزية الأوروبية والتی يقدمها أمثال مارکس وفيبر وأشياعهما المعاصرين . 
ولا ريب قى أن التحليل الاقتصادی العالمى هو الذى يمكنه يقينا أن يقدم الإجابة بيسر 
وعلى نحو أقضل من كل ما هو مطروح الآن فى صورة عناصر وافتراضات وشواهد 
محددة والتى تعرضها فيما يلى فى صورة أولية تمهيدية للغاية . 
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التقدم التقانی عن طریق الاخترا ع وتطبیق آلية توفر العمالة یعزوه الباحثون 
عادة إلى ریحیته فى نظام اقتصادی قائم على الأجور الرتفعة خاصة اقتصاد 
آمریکا الشمالية . فالأجور الرتفعة تخلق حافزا إلى خفض کلفة الانتاج عن طریق 
إبدال هذا العمل الرتفع الاجر بالة توفر العمالة . وکانت الأجور فى شمال آمریکا 
مرتفعة نسبیا منذ زمان باکر » على نحو ما أشار مارکس وکثیرون آخرون . 
وسيب ذلك أن نسبة السکان / ثروة الأراضی كانت منخقضء . وأن التوسع 
فى الصدود هيأ مخرجا من العمل الشاق ذی الاجر النخفض . لهذا قیل إن الحافز 
إلى الاختراع والتجدید واستخدام آلية توفیر العمل خلال القرنین التاسع عشر 
والعشرین انتقلت ويشكل متزاید عبر الاطلسی من آوروبا إلى آمریکا - وجری ذلك 
فى إطار منافسة السوق العالية بغية خقض کلفة الانتاج للحفاظ على » أو لکسب 
حصة فى السوق . 

ونستطیع » بل يجب » أن تطبق نفس النوع من التحلیل والدراسة عبر الایتکار 
والتجدید والتطبیق لالية توفیر العمل خلال الثورة الصناعية فى آوروبا . اللاحظ أن 
معدل النمو البریطانی زاد خلال القرن الثامن عشر » وأن ۸۰ بالمائة و۳۰ بالائة من 
إجمالى النمو فیما بين عامی ۱۷۶۰ و۱۷۸۰ عزاه الباحتون إلى زيادة الانتاجية فقط 
(انکستر ۱۹۹۱ - 1۷) . لقد كان الأوروبیون آیضا . وربما أكثر من الأمریکان فى 
سباق وصراع فى حلبة الاقتصاد العالی . وکان لزاما علیهم أن ینافسوا لصالع 
أسواقهم ضد الآسيويين أولا وأساسا . ولکن الأوروبيين کانوا أيضا منتجین » آجورهم 
مرتفعة . وإنتاجهم عالی الكلفة . وهذا هو تحدیدا السبب » كما لاحظنا فى السابق . 
فى عجز الاوروبیین عن أن یبیعوا عملیا أى شىء للآسيويين الذين کانوا أكثر إنتاجية 
وأقدر على التنافس بكلفة أجور أقل كثيرا . كيف ولماذا ؟ السبب أيضا أن نسبة 
السكان / ثروة الأرض كانت أعلى نسبيا فى أنحاء كثيرة من آسيا » وكانت أعلى يقينا 
فى الهند والصين من أورويا ذات التجمعات السكانية المتناثرة . 

علاوة على هذا كان لأورويا . كما يقول بنيامين هيجينز (۱۹۹۱) مجال نشاط 
جديد فى الأمريكتين ۰ ثم بعد ذلك فى أستراليا ء والشىء اليقينى أن هجرة الأوروبيين 
على مدى القرن التاسع عشر عبر الأطلسى إلى الأمريكتين أفادت فى خفض نسبة 
السكان / ثروة الأرض عما كان يمكن أن تكون عليه بدونها . وهكذا فإن انخقاض 
نسية السكان الأوروبيين علاوة على الهجرة كصمام أمان إلى الأمريكتين أقاد كليهما 
فى خلق حوافز لابتكار آلية توفير العمل والأيدى العاملة فى أورويا أكثر مما هو الحال 
فى آسيا التى بها نسبة موارد / سكان ثابتة . 
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والعروف أن آدم سمیث ألف كتابه وقتما كانت ابتکارات الثورة الصناعية تتهض 
بالآلة البخارية . ولاحظ سمیث فى نهاية الباب العنون «آجور العمل» أن : 

«المكافاة السخية العمل ..... تزید صناعة العامة . فأجور العمل 
هى العامل المشجع للصناعة شأنها شان أى خاصية بشرية أخرى . ذلك 
آنها تتحسن بقدر ما تتلقی من تشجیع ..... وحيثما تکون الأجور مرتفعة 
نجد العمل دائما أكثر نشاطا واجتهادا واتقانا عما هو الحال حين تکون 
الأجور منخفضة ..... وارتفاع أسعار الون عن طریق خفض الاعتمادات 
الخصهة لاعاشة الستخدمین یجعل أصحاب العمل أميل إلى خفض > 
لا زيادة » عدد العاملین لدیهم ..... وحین تحدث زيادة فى آجور 
العمل ..... قإن صاحب آسهم رأس الال الذی یستخدم عددا کبیرا من 
العاملین یحاول بالضرورة. حرصاعلی مصلحته هو ..... أن یمدهم 
بافضل الالات التی یفکر هو أو هم فیها .وان ما یجری بين العاملین 
داخل مؤسسة بذاتها » إتما یجری » وللسبب نفسه » بين أبناء مجتمع 
كبير . إن كلما زاد عددهم حرصوا على تقسیم آنفسهم إلى فئات مختلفة . 
والی تقسیمات فرعية فى إطار العمل . ویزید عدد العقول المشغولة 
باخترا ع أقضل آلة لانجاز عمل كل منهم . ولهذا يصبح اختراعها آمرا 
مرجحا آکثر . لذلك هناك سلع كثيرة تعرف طریقها إلى الانتاج بفضل 
هذه التحسینات » ویتم انتاجها بجهد آقل کثیرا من السابق . ون 
الزيادة فى سعرها تتجاوز ما یمکن تعویضه عن طریق خفض کمیاتها . 
(آدم سميث [۱۷۷] ۱۹۳۷ - ۸۱ ۰ ۰۸۳ ۸۲) 

وفی فصل تال عن «آثار التقدم فى التحسینات على السعر الحقیقی للمصنوعات» 

بلاحظ سمیث أن كلفة الانتاج على مدی القرن السایق وحتی زمنه ذاك انخفضت ‏ وأن 


من ناحية أخرى أن صناعة الاقمشة لم تشهد مثل هذا الخفض فى الاسعار» » (أو فى 
كلفة الانتاج) . ولکن سمیث يؤكد على ثلاثة مظاهر لتحسن الرآسمالی » ومظاهر 
أخرى کثيرة آقل منها طرأت على الصنوعات الصوقية الخشنة والراقية . ولکن سمیث 
وحتی عام ۱۷۷۱ لم يذكر آی شىء عن تقدم تقانی أو «ثورة صناعیة» فى صناعة 
المنسوجات . 
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ویلاحظ إيه . إى . موسون (۱۹۷۲) فى مقدمة کتابه «العلم والتقانة» والنمو 
الاقتصادی فى القرن الثامن عشر» ما یلی : 
«ولکن ثمة شك ضئيل فى أن الخترعین - أيا كانت حوافزهم - 
آو منظمى المشروعات تأثروا كثيرا على وجه اليقين بالعوامل الاقتصادية 
مثل الأسعار النسبية وإمكانات السوق وتوقعات الربح . ونجد شواهد 
كثيرة تؤكد هذا فى الدراسات التاريخية التخصصة عن مؤسسات 
بذاتها » وهی دراسات ذائعة وعديدة جدًا ومن ثم لا حاجة إلى ذكرها 
هنا» . 
(موسون ۱۹۷۲ - ۵۳) 
غير أن هذه الأسعار النسبية » وتوقعات الربح كانت بطبيعة الحال نسبية قياسا 
إلى إمكانات سوق عالمية » خاصة فى الصناعات التنافسية مثل المنسوجات التى 
استهلكت الثورة الصناعية فى بريطانيا . 
والحقيقة أن سميث نفسه قارن بين أورويا والهند والصين فى هذا الصدد 
فى عام ۱۷۷۲ . إن ناقش التكلفة النسبية للنقل فى كل منها . ولاحظ هنا فى معرض 
المقارنة فى مجال كلفة النقل البرى فى أورويا وفرة الملاحة النهرية داخل أراضى 
الصين والهند وأنها عنصر توفير للعمل وخقض الأسعار الحقيقية والاسمية للکثیر 
من المصنوعات . 
وعلى سبيل القياس » كان ثمة أساس منطقى لابتكار طريقة تبييض النسوجات 
بالكلور بعد أن كان يتم ذلك عن طريق تعريضها لقدر كبير من أشعة الشمس . وظهر 
هذا الابتكار حيث يقل سطوع الشمس - فى بريطانيا . ويالمثل فإن استخدام بريطانيا 
للفحم الحجرى وقودا للثورة الصناعية إنما حفز إليه يقينا ء وأكد ميزته الاقتصادية . 
نقص الفحم النباتى (وهو نقص كان موجودا فى الصين أيضا . ولكن رأس المال المتاح 
كان قاصرا . علاوة على ارتفاع كلفة الفحم الحجری) . 
ولاحظ هارتويل (1971 - ۲۱۸) «أن هناك اتفاقا عاما على عدم وجود عجز 
رأسمالى فى بريطانى خلال القرن الثامن عشر» . والدلالة الضمنية التى لا تحظى أبدا 
بالتقدير - وأحيانا تقدير ظاهرى حتى عند هارتويل نفسه - هی أن بريطانيا وجميع 
هذه «الاقتصادات» الأخرى كانت مترابطة ببعضها من خلال تقسيم للعمل ودورة للسلع 
والمال على نطاق العالم . لذلك فان القوى التنافسية لحالات العجز النسبی للعرض 
والطلب وحالات توفر العمل ورس الال لم تكن فاعلة وموثرة فقط فى بریطانیا بل على 
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نطاق العالم كله . معنی هذا أن العرض والطلب مجتمعان فى مركب واحد » وهما 
وجهان لعملية التحلیل » یتعین توسیع نطاقهما لیشملا الاقتصاد الکوکبی الواحد 
والوحید فى شموله . والحقيقة أن سمیث نفسه شرع فى هذا فى مقارنته سالفة الذکر 
ناهيك عن أن نقبل كيف أن سنوکس (۱۹۵7) على الرغم من أنه شدد على الاسعار 
النسبية لعوامل الانتاج إذا بالشارکین معه (فی کتاب سنوکس ۱۹۹۶) من آمثال إى . 
إيه . ریجلی ۷۷۲۱۵۱6۷ ۸۰ .ا یقصرون تحلیلهم للمنافسة على بریطانیا وغرب آوروپا . 
حقا إن ریجلی یعود لیدرس ثانية کتابات الاقتصادیین الکلاسیکیین ابتداء من آدم 
سمیث وحتی داقيد ریکاردو فیما یتعلق بالأسعار النسبية للعمل ورأس الال والأرض 
وغیر ذلك من الوارد الطبيعية . ولکن على عکس هولاء (مثال ذلك قانون ریکاردو عن 
الميزة النسبية الدولية 20۷201296 Comparative‏ اternationaہا)‏ يركز ریجلی کل 
اهتمامه على بریطانیا وحدها . ویمضی سنوکس إلى آبعد من ذلك ولکنه یقول «خرجت 
الثورة الصناعية إلى الوجود من خلال منافسة شرسة امتدت آلاف السنین بين عدد 
کبیر من الماك الأوروبية الغربية الصغيرة والتساوية من حيث الکفاءة» . (سنوکس 
۶ - ۱۵) . 

ومع هذا فإن الشی الأکثر یقینا أن بریطانیا وأوروبا الغربية كان لزاما علیهما 
أن ینافسا آولا واساسا الهند والصین وكذلك غرب آسیا فى سوق النسوجات والتی 
كانت منطلق الثورة الصناعية . وهکذا فان الفوارق النسبية فى العرض والطلب تولدت 
عنها تکالیف ومزایا (قليمية وقطاعية فارقة نسبیا من حیث العلاقة بين بعضها البعض 
حول العالم كله . ویمکن أن تمثل هذه الفوارق الهيكلية الأساس لاستجابات رشيدة 
فارقة للاقتصادات الجزئية فى مجال العمل وا لأرض ورأس الال وتقانة توفیر العمل . 
وتأتی هذه الاستجابات من جانب مختلف مشروعات الأعمال والقطاعات والاقالیم 
الوجودة داخل اقتصاد کوکبی واحد . وحجتی هنا أنه ها هنا (ولیس فى الظروف 
الأوروبية الداخلية) يتعين أن نبحث عن التفسیر الحقیقی للحافز والخیار من أجل 
الاستثمار فى التقدم التقانی وتطبيقه العملی فى بعض آنحاء الاقتصاد العالی . 
وحجتی هذه لا تعنی أن الظروف الأورويية الداخلية غير وثيقة الصلة بعملية صنع 
القرار الاقتصادی هناك . إن هذه الظروف الأوروپية الداخلية (أى ظروف مانشستر أو 
مختبر جيمس وات للمحرك البخاری) انما نشأت بفضل مشاركة آوروبا فى الاقتصاد 
العالی . معنی هذا أن هیکل دينامية النظام / الاقتصاد العالی نقسه يولد التکالیف 
والزایا والاستجابات الرشيدة النسبية الفارقة ازاء ما يقابلها هى نفسها حول العالم 
وفی کل نحاء العالم . 
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ومن دواعی الرضا أن نجد الرأى ذاته ء وإن بدا أكثر محدودية » عند جیوفانی 
أريغى : إذ بقول : 
«تمثلت فرضیتنا فى أن الرابطة التاريخية الأساسية بين اللحظات 
الثلاث للتوسع الصناعى (فى القرن الرابع عشر والسادس عشر ومطلع 
السابع عشر وأواخر الثامن عشر) فى انجلترا كانت مندمجة فى عملية 
توسع مالى مطرد وإعادة هيكلة وإعادة تنظيم للاقتصاد العالمى 
الرأسمالى والتى كانت انجلترا متحدة معه منذ البداية . لقد كانت فترات 
التوسع المالى دائما وأبدًا لحظات تكثيف للضغوط التناقسية على 
یشان الحكويية وسات الأعمال الخاضة بالفهارة اة 
ونظام التراكم . والملاحظ أنه تحت تأثير هذه الضغوط انخفض الإنتاج 
الزراعى - الصناعى فى بعض الحلیات وارتقع فى غيرها . ويأتى هذا 
اشاشا استهانة المزايا واكضتان المؤضعمة التدلیات هنک التغون 
للاقتصاد العالمى» . 
(أريغي ۱۹۹٤‏ - ۲۰۹) 
والحقيقة أنه باستثناء ذلك لم تكن البنية والعملية الاقتصادية العالمية موضوع 
البحث خاصتين بأورويا فقط بل بالعالم كله كوحدة شاملة . وجدير باللاحظة أيضا 
الفترة التاريخية وما فيها من صناعة ومدى ما تضمنته من إعادة هيكلة : إن أريغى 
يقتفى أثر نيف ١6‏ (۱۹۳۶) وفالير شتاين وآخرين ممن يشددون على «التوسع» 
الصناعى الممتد قرونا ولیس «التورة» . ففى كل مناسية دورية مع كل دورة من الدورات 
يتمركز المحل الهندسی القطاعى فى النسيج الذى كان على الأرجح الصناعة الإنتاجية . 
(تمییزا له عن قطاع الخدمات التمويلية) حيث المنافسة فيه واسعة النطاق قوية . ولكن 
التعديل الأول أدى إلى تحسن الوضع التنافسى لانجلترا ولكن بالنسبة فقط إلى 
الفلاندرز (بلجیکا وما حولها) . والثانى بالنسبة فقط إلى شمال وجنوب أورويا . 
والتعديل الثالث هو الوحيد الذى استهدف إنجاز تغيير مهم فى وضع بريطانيا 
التنافسى على نطاق العالم . وحتى هذا التعديل استلزم نصف قرن نظرا لأن صافى 
واردات النسیج للهند » وهی أقوى منافس بريطانيا فى السابق »لم يتجاوز حجم 
صادراتها إلا بعد عام 1817 . 
ونحن لا نستطيع أن نتابع هنا هذا التطور العالمي > ولكن بوسعنا أن نوضحه عن طريق 
ذكر شهادتين يرجع تاريخهما إلى مطلع القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وسبقت 
الإشارة فى الباب الخامس إلى معاهدة ميثوين الإنجليزية - البرتغالية لعام ۱۷۰۳ 
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التی ضمنت لبریطانیا حق الوصول إلى السوق البرتفالية . وسبق أن مهدت لهذه 
العاهدة » معاهدات ثلاث منذ عام ۱۱۶۲ . وآعرب رجل الدولة البریطانی جى . ميثوين 
Methuen‏ .ز عن رأيه فى هذه العاهدة جهر ووضوح إذ قال فى دسمیر ۱۷۰۲ : 
«هذا الاتفاق سيؤدى إلى نتيجة محددة فى البرتغال هى أن مصنوعاتهم التى تمثل آنذاك 
كمية كبيرة جدا من القماش الردئ غالى الثمن سوف تركد فورا وتتوقف تماما .وان أى 
أقمشة ة أو مواد خام أخري من أى بلد آخر لن تستطيع الدخول فى منافسة مع منتجات 
انجلترا فى السوق البرتغالية» . ووافقه ناقده اليرتغالى لويس دا كونها -100© 02 ونیا 
2 على الأقل فيما يختص بوقائع محددة وهی أن «ما تريده بريطانيا هو تحسين 
مصنوعاتها وتدمير المصنوعات التى بدأت فى البرتغال» . (نقلا عن سيديرى ٩106۲‏ 
۷۰ - ۰۷ ۰ 0۹) . وهكذا انتهى الأمر على النحو الذى ذكرناه (فرانك ۱۹۷۸) والذى 
يعد ارهاصا بما حدث بعد قرن حين دافع ریکاردو عن الصناعة البريطانية حين شبه 
«قانون التكلفة / الميزة النسبية» باستبدال المنسوجات البريطانية بالنبيذ البرتغالى . 
ولنا أن نعود إلى بروديل فيما يتعلق بالمنافسة فى سوق التسوجات العالية : 
«أحدث الحافز أثره فى الاتجاه العكسى - إذ هيا دافعا للصناعة 
الأورويية المهددة بالأخطار (من صادرات الهند) . وكانت أول خطوة 
لانجلترا هى أن أغلقت حنودها فى وجه المنسوجات الهندية على مدى 
أطول مدة من القرن الثامن عشر . وكانت تعيد تصدير هذه المنسوجات 
إلى أورويا وأمريكا . وحاولت بعد ذلك الاستیلاء على هذه السوق المريحة 
لنفسها - الشیء الذى لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق خفض كبير 
وسريع فى القوى العاملة البشرية . والشىء اليقينى أنه لم يكن من 
التواة فق العفوى أن بدأت ثورة الماكينة فى مجال صناعة القطن 5*8 
ولكن انجلترا أحجمت بسبب ارتفاع الأسعار المحلية وكلفة العمل مما 
جعلها أغلى بلاد آوروبا . ومن ثم لم تستطع مواكبة النافسة من جانب 
الأسواق الفرنسية والهولندية وهما ألصق جيرانها ومنيت بالهزيمة فى 
البحر المتوسط وفى الشرق وفى إيطاليا وأسبانيا .... ولكنها ظلت 
متقدمة فى البرتغال التى كانت واحدة من أقدم البلدان الخاضعة لها 
واستمرت كذلك زمنا ..... وفى روسيا» . 
(بروديل ۱۹۹۲ - ۵۲۲ ۰ هلاه) 
وأشار آدم سمیث فى ملاحظة له عام ۱۷۷۱ إلى أنه «یتعین أن نتذکر أن كمال 
الصناعة التحويلية «رهن تقسيم العمل .... الذى يتعين تنظيمه » كما سيق أن أوضحنا » 
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تأسیسا على نطاق السوق» وأضاف سمیث فى الفقرة ذاتها قوله إنه «بدون سوق 
أجنبية واسعة لن تزدهر هذه العناصر تماما» . (سمیث [ ۱۷۷۹ ] ۱۹۳۷ -185) . 
ريما قرا سميث رسالة مائیو بولتون 90۷0100 ۱۵۱06۷ التی کتبها عام ۱۷۱۹ إلى 
شريكه جيمس وات : «السالة غير ذات قيمة بالنسية لى أن أصنع (محرك) لثلاثة 
بلدان فقط . ولكنها تصبح ذات قيمة كبيرة عندى إذا ما صنعته للعالم كله» . (نقلا عن 
موكير ۰ - 4( . لمانا إذن نجد موكير وسنوکس وغيرهما فى تحليلهم للعوامل 
التى تفسر الثورة الصناعية يرون عامل السعر ومنافسة المنتجات لهما الأولوية فى 
بريطانيا ؛ أو على أحسن الفروض فى ظروف أورويا الغربية ؟ ويحلول عام ۱۸۰۰ كانت 
أربع قطع من بين سبع قطع من الأقمشة القطنية المنتجة فى بريطانيا يتم تصويرها 
(ستيرز ۱۹۹۲ - ۲۶) . وهذه بدورها تمثل ريع إجمالى صادرات بريطانيا - وتمثل 
النصف بحلول عام ۱۸۵۰ (يروديل - ۵۷۲) . ويحلول عام ۱۸۳۹ استطاع ناتاليس 
بریافوان 9۲1۵۷01006 ۱۱2125 البلجيكى أن ينظر إلى الوراء ويلحظ أن : 
«أورويا ظلت قرونا معتمدة على الهند لمنتجاتها ذات القيمة العالية 
جدا واستهلاكها الواسع النطاق : الوسلین والشيت المطبوع والننكين 
والكشمير .... وهی سلع يتعين عليها أن تدفع ثمنها نقدًا .... وكان هذا 
يؤدى إلى إفقار آوروبا . وتوفرت للهند آنذاك مزية قوة العمل الأقل كلفة 
والأكثر مهارة . ولكن بعد التحول فى نمط التصنيع .... عجز العمال 
الهنود عن المنافسة ..... ومن هنا أصيح الميزان التجارى لصالحنا» . 
(نقلاعن فاليرشتاين ۱۹۸۹ - ۲۶) 
وكان النقل هو مجال الصراع التنافسى الثانى (أى الصراع الممتد زمنا طويلا 
ولكنه تغير الآن) . وتفوقت فيه أول الأمر النظم الاقتصادية الآسيوية . ذلك أن السكك 
الحديدية والسفن الأوروبية التى تعمل بالبخار حققت أخيرا غزوات بعيدة المدى فى 
مجال التجارة العالمية. ولم يبدأ هذا إلا فى القرن التاسع عشر بعد أن أخفقت فى 
خفض كلفة النقل بنسبة كبيرة خلال القرون الثلاثة السابقة » كما لاحظنا فى الباب 
الرابع» . 
إن مليارات القرارات الاقتصادية الجزئية فى السوق العالمية لها نتائجها 
وأسبايهافى مجال الاقتصاد الكلى أيضا . والعروف أن هذه العلاقات الاقتصادية 
الكلية هی التى أدت إلى ظهور الدراسات التحليلية التى قام بهاالاقتصادیون 
الماركسيون وغيرهم من دعاة «جانب العرض» ؛ وكذلك الاقتصاديون الكينزيون ودعاة 
«جانب الطلب» . وپذل إل . بازينيتى )١1941(‏ وآخرون محاولات » وان كانت لا تزال 
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صرة للجمع بين الطرفین لفهم التقدم التقانی . ویذل آیضا جوزيف شومییتر(۱۹۳۹) 
الس كين كيه الدورية الطويلة صعودا وهبوطًا . ونحن لا نستطيع 
فى واقع الأمر أن نقيم ونتتبع هذه الدراسات التحليلية هنا وإنما تكفينا الإشارة إلى 
مدى حاجة علم الاقتصاد إلى «ثورة» حقيقية » ثورة من شأنها أن تحقق فى النهاية 
زواجا مضاعفا ثناتيا أو رباعيا بل وسداسيا بين التحليل الجزئى والكلى » وكذلك بين 
التحليل الملتزم جانب العرض والتحليل اللتزم جانب الطلب ؛ وپالثل أيضا التحليل 
0 على الدورات والتحليل التنموى أو القائل بالنمو المطرد Development analy-‏ 

. وهکذا نخلق آخیرا «أسرة واسعة النطاق تشمل هذا النوع من التحلیل علی 
u‏ اقتصادی / سکانی / ایکولوجی عالی . واذا شاء القاری الاطلاع على تقييم 
نقدی » وعرض عام یوضح أبن وکیف نلتمس مثل هذا الضرب من التحلیل E‏ 
فإننا نحيله إلى کتابی (فرانك 4 .»> 0۹۹۹ ِ 

ولكن ما نستطيع » وما يجب أن نفعله هوأن نطرح على الأقل السؤال التالى : 
كيف وأين كانت الإنجازات التقانية للثورة الصناعية جزءا لا يتجزاً من الخيارات 
الاقتصادية الجزئية فى أطر اقتصادية كلية ومن ثم يتعين تفسيرها على أساسها ؟ 
والعکس بالعکس كيف وین کانت جز داخل نمط من دورات کوندریاتیف الطويلة 
وریما من دورات اقتصادية عالية آطول مدی ؟ 

لذلك ريما كانت الأوضاع الاقتصادية العالمية قد نضحت بالنسية إلى بعض مشروعات 
الأعمال والقطاعات والأقاليم لكى تحسن من أوضاعها الجزئية والكلية عن طريق تدابير 
من طراز «الاقتصاد التصنيعى الحديث» . علاوة على هذا فان هذه التدابير لا يمكن 
تطبيقها إلا وقتما تصبح الأوضاع الاقتصادية العالمية ناضجة ومهيأة لها وتغدو هذه 
أكثر حسما من أى «تمهيد» سابق طويل المدى من جانب من دعوا إليها . 

وقد لاحظنا كيف أن أورويا استطاعت أن توازن فقدانها للقدرة التنافسية فى 
الاقتصاد العالمى بعامة . وفى الأسواق الآسيوية بخاصة . ولكنها استطاعت ذلك جزئيا 
فقط وعن طريق اللجوء إلى موارد الثروة الأمريكية . علاوة على هذا كان من المتعين 
العمل دائما على تعويض هذا الدفق والإمداد . ولكن حدوث أى نقص مؤقت فى عملية 
الإمداد » أو خفض فى العرض من الأموال الأمريكية , على نحو ما حدث فى فترة من 
القرن السابع عشر . كان جديرا بالأحرى أن يخرج الأوروبيين من حلبةالتجارة فى 
آسیا . لذلك فان مشكلة العرض من الأموال الأمريكية هذه تولدت عنها حوافز وقتية 
و / أو متنامية تحفز الأوروبيين إلى النافسة فى السوق العالية عن طریق خقض كلفة 
إنتاجهم . وکان البدیل هو أن یکون بإمكانهم الحفاظ على » بل زيادة سبل وصولهم إلى 


403 


الفضة الأمريكية واعتمادهم علیها علاوة على الائتمان الآسيوى الذی یحصلون عليه 
بضمان الأموال الفضية . ألا ببین لنا هذا بوضوح أنه بعد منتصف القرن التامن عشر 
نات الکمیات التاحة اژورویا من الاموال الأمريكية تتقص نسبیا مما هدد قدرة 
بریطانیا على التغلفل (الاستحواة على حصة) فى السوق ؛ وأدى هذا إلى خلق حوافز 
تحفز الأوروبيين على حماية ودعم قدرتهم التنافسية فى السوق العالية عن طریق خقض 
كلفة العمل الانتاجی » باعتبار هذا هو البدیل . 

وأكدت طویلا أن الفترة عقب عام ۱۷۱۲ كانت تمثل الطور «ب» قى آطوار 
كوندرياتيف حيث انخفضت آرباح الأوروبيين فى الداخل وفى الخارج ۰ خاصة آرباحهم 
من مزارع السكر فى الکاریبی » وتجارة العبيد . هذا على الرغم من زيادة المعروض 
من فضة المكسيك (ولكن تلاشت إمدادات ذهب البرازيل) . (قرانك ۱۹۷۸) . وأكدت 
أيضا أن هذا الطور «ب» عند كوندرياتيف هو الذى تولدت عنه ابتكارات الثورة 
الصناعية (وتولدت عنه أيضا الثورتان الأمريكية والفرنسية) خلال الثلث الأخير من 
القرن الثامن عشر . وإن الضعف المطرد المتزامن (على نحو دورى طويل ؟) للنظم 
الاقتصادية والإمبراطوريات الآسيوية - أيا كانت الأسياب - والطور «ب» الأورويى 
حسب أطوار كوندرياتيف هيات جميعها فرصا وحوافز نموذجية لنظم وقطاعات 
اقتصادية كانت هامشية قى السابق بحیث تستطيع أن د تحيا وتكون فى وضع أفضل 
تنافسيافى الاقتصاد العالمى . وانتزعت بعض الأقاليم والقطاعات الأوروبية هذه 
القرصة لتصبح بسببهانظما تصنيعية جديدة (أى مثل شرق آسيا اليوم) . وخفضت 
هذه البلدان كلفة الإنتاج عن طريق توفير العمل وماكينات توليد الطاقة . وهي هذا 
إمكانات جديدة لزيادة حصة السوق العالمية - أولا عن طريق البديل عن الاستيراد فى 
الأسواق الأوروبية ثم بعد ذلك عن طريق دعم الصادرات إلى الأسواق العالمية . وطبيعى 
أن تهيات الفرصة لعمل ذلك بسبب ارتفاع الأجور وارتفاع كلفة عناصر الانتاج فى 
أورويا 5 

وهناك على الأقل ظرفان - مترابطان - كانا عاملا مساعدا : أحدهما ما ذكرناه 
آنقا عن الصعويات الاقتصادية والسياسية التى واجهت منافسيهم المحليين ومنافسين 
آخرين غيرهم فى بعض الأسواق الآسيوية . 

ولكن الضعف الاقتصادى السياسىٍ ال لنافسیهم الآسيويين يسيب ما صاب 
كلا منهم من تدهور (دورى ؟) مشترك یسر أيضا للأوروبيين القيام بالمزيد من الافتراق 
داخل آسيا . وهنا أيضا آدی القهر السياسى / العسكرى إلى قمع التنافس على 
الوصول إلى الأسواق المحلية » ناهيك عن أسواق التصدير ٠‏ ودعم هذا «نهب الينغال» 
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التی كانت أغتى مناطق الهند كما دعم التوسع عن طريق غزو البریطانیین واستعمارهم 
لاجزاء من الهند ثم السيطرة شبه الاستعمارية على الصين عن طريق «الباب الفتوح؛ 
اراس الال الأورويى فى القرن التاسع عشر وطبیعی آن هذه الإجراءات وغيرها من 
مشروعات استعمارية أوروبية فتحت فى آن واحد أسواقا استعمارية للانتاج الصناعی › 
وأمدت برس انال اللازم لدعم الاستتمار البریطانی فى مجال الصناعة التی تخصه . 
ومع نهاية القرن كانت لا تزال إنتاجية الصين عالية . وظلت كذلك للحقيقة خلال القرن 
التاسع عشر حتی لیمکن القول انها كانت آعلی من الیایان . (انکستر (YY 5١15‏ 5 
وهكذا بینما ظلت الصین اقتصادیا قوة إنتاجيا » وعسكريا قوة لها باسها ولا يمكن 
اختراقها » هنا اضطرت بریطانیا إلى اللجوء إلى الأفيون الستزرع فى الهند لكى 
تنتج عنوة «الياب الفتوح» على مصراعيه فى محاولة منهالتکون هی صاحية السلطة 
والهيمنة.... وهو ما لم تنجح فيه فى السابق على الرغم من كل ما بذلته من جهود على 
مدى القرن التاسع عشر . 

وعلى الرغم من أننا لا نملك التفسير الكافى لهذه المشكلات الاقتصادية 
والسياسية » إلا أن المفاد هنا أن الأجدر لنا بحثها فى سياق أوضاع العرض والطلب 
علی الستوی الاقتصادی الجزتی الذى قام بتحلیل آدم سميث فى دراسته عن آوروبا 
وأيضا مارك القين (۱۹۷۳) فى دراسته عن الصين . ولكن یتعین أن نوسع من نطاق 
هذا التفسير ليشمل النطاق الاقتصادى العالمى . أما الظرف الآخر والخاص بإمدادات 
ومصادر راس الال > فسوف تناقشه فى الفصل التالى : 


إمدادات وموارد رأس المال 

الظرف الآخر الذى ساعد الأوروبيين على الزید من التغلقل هو إمدادات ومصادر 
رأس المال خاصة البريطانية منها . وفيما يتعلق بالعرض من رأس المال يستعرض 
هارتويل (۱۹۷۱ - ۲۱۸) مؤلفات عديد من الخبراء ونراه صريحا غاية الصراحة حين 
يقول : «هناك اتفاق عام على أن القرن الثامن عشر لم يشهد عجزا فى رأس المال [ فى 
بريطانيا ] . هذا على الرغم من آننا لا نلحظ دائما أى تقدير للمعنى التضمن فى هذا 
الاعتراف . وإن إحدى الدلالات التى يناقشها هارتويل (نقلا عن هيل !| ۱۹۹۷) هی 
أن رأس الال التاتج عن الزراعة والتجارة هو محصلة «كميات مهولة متدفقة إلى داخل 
انجلترا من الخارج - من تجارة العبيد » وأيضا ويشكل خاص من النهب المنظم للهند 
خلال ستينات القرن السابع عشر» . (هارتويل ۱۹۷۱ - 519) . وهذا هو ما طلق 
عليه كارل ماركس اسم «التراكم» الأول لرأس المال عن طريق الاستقلال الاستعماری . 
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وثار جدل واسع النطاق حول مسالة ما إذا كانت الستعمرات تدر ربحا . وکتب 
آدم سمیث فى هذا الصدد : 
«آریاح مزرعة السکر فى أى من مستعمراتنا فى جزر الهند الغربية 
آکبر کثیرا من آرباح أى مزارع آخری معروفة فى آوروبا أو آمریکا . 
وعلی الرغم من أن آرباح مزرعة للتبغ آقل من آرباح مزرعة للسكر الا آنها 
تتفوق کثیرا على آرباح القمح . (یقصد القمح الزروع فى بریطانیا) . 
(سميث [ ۱۷۷۰ ] ۱۹۳۷ - ۳5۰) 


وعلی الرغم من هذا فإن باتريك آوبریین (۱۹۸۲ ۰ ۱۹۹۰) شأنه شان بول باروخ 
0 اناق وكثيرين غيره انکر فى مناسبات کثيرة أى مساهمة مهمة للتجارة عبر 
البحار وا لاستغلال الاستعماری فى سبیل تراکم رأس الال والتصنيع فى أورويا . انه 
لم يحدث شیء کهذا على الاطلاق طالا وأنه طبقا لحساباته عن هذه التجارة » ناهيك 
عن آرباحها » لم تتجاوز ۲ بالمائة من إجمالى الدخل القومی الأوروبی فى آواخر القرن 
الثامن عشر .ومع هذا يمضى قدما ليؤكد أنه دلا التقدير الكمى ولا المزيد من 
الدراسات التاريخية سيحسم الجدل الداثر بشأن أهمية التجارة عبر المحيطات بالنسبة 
للثورة الصناعية ..... إذ بالنسبة لتاريخ التصنيع الاوروبی (بل والیریطانی / فان 
«منظور العالم [ الإشارة هنا إلى عنوان بروديل ] بالقياس إلى آوروبا يبدو أقل أهمية 
من «منظور آورویا إلى العالم» (أويريين ۰ - (VY‏ ۴ ولكن للأسف فإن أويريين 
وکثیرین غیره لم یکتشفوا الخطا . إذ كما قال برودیل لقد كانت أورويا قادرة على أن 
تستهلك أكثر مما تملك من وسائل . وآن تستثمر آکثر من مدخراتها . ولكنها فعلت 
واستطاعت أن تفعل آولا كدالة على الهیکل » وکتطور لجمل الاقتصاد العالی ككل . 
وعلی الرغم من أن باروخ وأويريين وآخرین ینکرون هذه الساهمات الاجنبية » فان 
جوزيه آرودا ۸۲۲۷0۵ 056[ یستعرض تانية الجدل بشأن الصادر الاستعمارية لرأس 
المال والأسواق » ویستنتج أنه : 
«باختصار » فإن الاستثمارات التجارية فى الستعمرات اندمجت 
فى دائرة رأس الال التجاری وارتبطت بالتزامات السیاسات التجارية , 
وأسهمت على نحو استراتیجی فى النمو الاقتصادی لاوروبا الغريية . 
لقد فتحت مناطق جديدة للاستثمارات - مناطق أساسية لنمو رس المال 
وحرکیته وتداوله اة لقد كانت المستعمرات تدر ريحا» . 
(أرودا - ۱۹۹۱ - 4۲۰) 
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والحقيقة أن الستعمرات كانت تدر ربحا . إنها لم تزود الأوروبيين مالا مجانا فقط . 
بل قدمت لهم عملا عبودیا > وسلعا زهيدة من سکر وتبغ وأعشاب وأقطان إلى غير ذلك 
من سلع آنتجتها الامریکتان للاستهلاك الاورویی . وعلاوة على هذا فان الأموال 
الأمريكية هى التی هيات للژوروبیین سبل الوصول إلى النسوجات الحريرية والقطنية 
والتوابل التى استطاعوا شراءها من آسیا . وهیات لهم كذلك أموالا إضافية استطاعوا 
أن یشارکوا بها فى «تجارة الاقالیم» فیما بين بلدان آسیا . 

لذلك فان من الأمور وثيقة الصلة باهتماماتنا هنا أن نسجل الأرباح التی حصلت 
علیها أوروبا من مستعمراتها مباشرة (بما فى ذلك آیضا الهند عقب معركة بالسی) 
وذلك قبل عام ۱۸۱۵ وهو تاريخ تقاطع «الفعالية» الأوروبية والآسيوية . ویذهب آرنست 
ماندل (۱۹۱۸ - ۱۱۹ ۰ ۱۲۰) فى تقدیراته لغنائم آوروبا من مستعمراتها فیما بين 

۰ و۱۸۰۰ بأنها آلف ملیون جنیه استرلینی ذهبا منها ما بين ۱۰۰ و۱۵۰ وصلت 
إلى بریطانیا من الهند وحدها فیما بين عامی ۱۷۵۰ و۱۸۰۰ .وان هذا التدفق لرأس 
امال إلى داخل آوروبا قد سهل . إن لم نقل مول الاستشمارات البريطانية للثورة 
الصناعية الجديدة خاصة فى مجال محرکات البخار وتقانة النسیج . مثال ذلك » وکما 
يذكر آريك ولیام ز (1577 - ۱۰۲ ۰ ۱۰۳) «إن رأس المال التراکم فى جزر الهند 
الغربية هو الذی مول وات والمحرك البخاری . إذ تلقی بولتون ووات قروضا لهذا الشأن 

۰...» ومع هذا فإنه بحلول عام ۱۸۰۰ كان رأس الال المستثمر فى الصناعة العاملة 
بالبخار فى کل أورويا لا یزال أقل من أرباح مستعمراتها . واللاحظ فى هذا الصدد 
أن فیلییس دين (۱۹۱۵) آکثر الدارسین تدقیقا وتحرزا للاقتصاد البریطانی خلال هذه 
القترة » یذکر تفصیلا «ستة طرق رئيسية ساعدت بها التجارة الخارجية فى التعجیل 
بالثورة الصناعية الأولی» . (وردت تفصیلا فى فرانك ۱۹۷۸) . 

ولکن ریما نجد «محکا» آخر آشار به رويرت دینمارك لبیان واقع تدفق رس الال 
الاستعماری وما إذا كان يدر ربحا » وکم كان ذلك ؟ ویتمثل هذا الحك فى معرفة ما 
إذا كان هذا الدفق آدی إلى هبوط معدل الفائدة . ومن ثم جعل الاستتمارات أرخص 
كلفة » وأوفر إمكانية فى بريطانيا وأنحاء أخرى من أورويا . وأجاب جون مونرو 080[ 
۵ (خلال اتصال شخصى ۱۹۹۱ ) مؤرخ النقود على سؤال . قال إن معدل 
الفائدة فى بريطانيا انخقض من ۱۲ بالمائة فى مطلع تسعينات القرن السايع عشر 
ومن ۸ بالمائة بعد تأسيس بنك انجلترا عام ١195‏ إلى ۳ بالمائة عام ۱۷۰۲ . ويهذا 
أصبح سعر الفائدة فى بريطانيا منافسا لسعر الفائدة فى سوق مال أمستردام التى 
كانت تصب رأس الال إلى داخل بریطانیا حیث كان بنك انجلترا «یدیرها» بصورة 
مطردة . 
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وهذا الاتجاه الذى لم تقطعه سوی حرب مؤقتة ارتفعت خلالها أسعار الفائدة ؛ 
آکده أيضا بی . چی . ام . دیکینسون (۱۹۱۷ - ۷۰) . إذ یسجل دیکینسون أسعار الفائدة 
على الدین البریطانی العام من ۷ إلى ۱۶ بالمائة فى تسعینات القرن السابع عشر . 
ومن 5 إلى ۷ بالائة من العام ۱۷۰۷ وحتی ۱۷۱۶ وه بالمائة بعد ذلك حتی ثلائینات 
القرن الثامن عشر وقتما انخقضت إلى ۳ و4 بالائة ثم ۳ بالائة بحلول عام ۱۷۵۰ . 
علاوة على هذا وجد دیکنسون أن أسعار الفائدة على الدين الخاص مقارية تماما 
لأسعار الفائدة على الدین العام وفی نفس الاتجاه خاصة عندما تدفقت آموال هولندية 
ضخمة على السوق الأوروبية . وتولی بنك انجلترا إدارة هذه الأموال لدعم الدين العام » 
ولکن على الرغم من هذا تدفق بعض هذا الرآسمال إلى الاستتمار الخاص » وعمد الدین 
العام نفسه إلى تحریر رس الال الخاص لاستثمار بدوره فى أى مجالات الاقتصاد . 

وکان البریطانیون العاصرون واعین تماما ومرحبین بهذا الانخقاض فى آسعار 
الفائدة . وناقشوا آلاف «الاعتبارات المؤسسية الإنجليزية» لدعم ها وتویسیع 
نطاقها لتصل إلى آقاصی الجزر البريطانية . (دیکینسون ۱۹۱۷) . وآشار آدم سمیث 
( [ ۱۷۷۲ ] ۱۹۲۷ - ۲۹۰۳۸ ) إلى أن الحد الأقصى لسعر الفائدة القانونی انخفض 
على مراحل من ۱۰ إلى ه بالائة مع تعاقب ولاية اللك واللكة الواحد بعد الآخر . ولکن 
«ییدو آنهم التزموا ولم یسبقوا سعر الفائدة فى السوق» . ورأى بدوره أن هذا كان 
مرتبطا بالطلب على رأس الال مع علاقة عكسية بالعرض لرأس الال . 

وبالاضافة إلى بنك انجلترا هناك الشرکتان الاخریان بين الاشقاء الثلاثة ونعنی 
بهما شركة الهند الشرقية البريطانية ٠‏ وشركة البحر الجنوبی . وهاتان الشرکتان 
قدمتا اسهامات مهمة لتدفق أسهم رأس الال إلى داخل بریطانیا وإدارتها هناك . 

وجمیم هذه الوارد لرأس الال وغیرها » ومن بینها الأموال التی كانت تصبها 
آمستردام كانت بطبيعة الحال واردة وبشکل مباشر من الستعمرات ولکن كانت لها 
آیضا آثارها غير الباشرة » وان لم تكن دون ذلك آهمية ذلك لأن انخقاض سعر الفائدة 
على النقود فى لندن وأمستردام إنما هو ولید مشارکتهما فى الهیکل العالي النطاق . 
وتشغيل الاقتصاد الکوکبی فى مجموعه . 

لذلك فإن الفرض الذی اقترحه دینمارك يبدو مؤكدا تماما إلى حين بیان أن أيا 
من هذه الاعتبارات المؤسسية الحلية أو كلها . كانت آهم من الزيادة الأساسية فى 
تدفق رأس الال وأسهم رأس الال .ومع هذا فان توفر رأس الال كان شرطا ضروریا 
فقط ولکنه لیس سببا کافیا لاستثماره . إن مجرد توفر العرض لرأس الال قابل 
للاستثمار من حیث الاحتمال » مع توفر مصدره التمثل فى استغلال الستعمرات بوجه 
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خاص وفی التجارة الدولية بوجه عام کل هذا ء وکما أكد هارتویل » لیس کافیا الحث 
على الاستثمار الحقیقی أو تفسیره فى ظل معدات الثورة الصناعية التی تؤدى إلى 
خفض الكلفة وتوفیر العمل وتولید الطاقه . وانما كان هذا بستلزم حوافز خاصة 
بالاقتصاد الکلی والاقتصادالجزتی . 

ولکن حتی هذه الحوافز الخاصة باقتصاد جزئی محلی و / أو قطاعى أيا كان 
مکانه داخل اقتصاد کوکبی إنما تکون مرتبطة ب ومستمدة فى الحقيقة من المشاركة 
التنافسية داخل هیکل ودينامية اقتصاد عالی کلی شامل . وهذه هى حجتی الثالنه 
والرئيسية : فى هذا الاقتصاد / النظام الکوکبی الواحد والوحید لاد وأن یکون 
«انحطاط الشرق» و «صعود الغرب» مترايطين . والسؤال كيف ؟ 


تفسیر سکانی اقتصادی کوکبی 

لنحاول ثانية استعراض هذه العملية برمتها الخاصة بانحطاط الشرق وصعود القرب 
فى |طار الظروف السكانية «الدیموچراقية» والاقتصادية الكوكبية . وتحقیق ذلك یکشف عن 
مفارقة . إذ بیدو أن مجرد التوبسع فى الانتاج الاقتصادی وفى السکان فى آسیا خلال القرون 
السابقة هو ذاته الذى أحدث أثرا معاکسا لاستمرارها عقب عام ۱۸۰۰ . بحثت الأبواب 
السابقة التوسع الاقتصادی الکوکبی طویل الدی خاصة فى آسیا الذى وجد وقوده - وان 
لم يكن قد بدأ - فى الأموال الأمريكية التی تزود بها الأوروبيون . ولاحظنا كذلك أن هذا 
التوسع كان فى آسیا أكبر منه فى أورويا . ویبدو أن الأموال الأمريكية تولد عنها تضخم 
فى أورويا ومزيد من التوسع النسبى فى الإنتاج والاستيطان والسكان فى آسيا على نحو 
ما أشرنا فى الباین ۴ء٤‏ . ولكن نسبة السكان / ثروة الأرض كانت قد أصيحت فى 
آسيا أعلى منذ البداية . ومن ثم فإن هذه الزيادة ضاعفت كثيرا من الضغط على موارد 
الثروة قى آغلب أنحاء آسيا . ولو كان الشىء نفسه قد حدث بدرجة أقل فى أورويا (آو 
كما أكدنا فيما يلى من أن الأخير توفرت له صمامات نجاة أكثر) ريما أدى التوسع 
الكوكبى إلى زيادة الهوة النسبية والمطلقة للسكان / موارد الثروة بين الشرق والغرب . 


نموذج اقتصادى سکانی 
العلاقات بين السكان والنمو الاقتصادى بعامة والتطور التقانى بخاصة كانت 
موضوع جدال طويل بدأ على أقل تقدير منذ آدم سمیت ودافيد ریکاردو وتوماس 
مالتوس . ولا يزال الخلاف و / أو الشك مستمرا حتى اليوم بين غالبية خبراء السكان 
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ورجال اقتصاد التنمية . ویشیر دومينيك سلفاتور (۱۹۸۸ - ۱۳ من المقدمة) على 
سبيل الثال إلى الاستنتاجات التصارعة التی لا تزال تتضمنها أحدث تقاریر الأمم 
التحدة والبنك الدولی وفریق العمل العنی بالنمو السکانی والتنمية الاقتصادية التابع 
لجلس البحوث القومی فى الولایات التحدة (۱۹۸۱) . وأصدر هذا الجلس تقریرا 
یستشهد به الباحئون کثیرا » وفیه یستعرض آدبیات واسعة النطاق متعلقة بهذا 
الوضوع . وطرح تسع مسائل مختلفة مجملة وانتهی فقط إلى استنتاجات مبدئية للغاية . 
وهکذا فقد یکون من العبث حقا أن یحاول شخص مثلی غير خبیر الاخول طرفا 
فى نزاع لا ینتهی . إذ نجد حتی بالنسبة لتفسیر تسارع النمو السکانی ابتداء من منتصف 
القرن الثامن عشر قصاعدا فى آوروبا وحدها يتحول الثقل الأساسى لرأى الخبراء من رد 
ذلك إلى انخقاض نسبة الوفیات إلى نقيضه وهو زيادة الخصوية . ومع هذا فقد كان 
للمؤرخ البارز وليام لانجر (۱۹۸۰ - ه) حكمه آخیرا ويقضى بأن من «المستحيل 
تفسير ذلك بدرجة عالية من اليقين أو الحسم» . والشىء الأکثر خطورة هو إصدار أى 
تخمين جزافی بشان العلاقات الممكنة بين النمو السكانى والاقتصادى والتقانى على 
نطاق العالم ككل وعن التباين الإقليمى فيما بينها . والحقيقة . كما عبر عنها رونالد لى 
٩1 - ۱۹۸۲(‏ » ۹۷) فى حديثه عن محاولاته الحاذقة التى تهدف إلى التحليل وتخطيط 
نموذج إذ قال «هل بإمكاننا أن نفسر الأداء التقانى النسبى لأفريقيا والصين وأورويا 
فى إطار من هذا النوع ؟ .... هناك بطبيعة الحال صعويات على مثل هذا المستوى العالى 
من التجريد ويمثل هذا القدر من التعميم . ومع هذا أعتقد أن المسائل مثيرة للاهتمام 
الذی يحفز إلى الاستكشاف» . وأنا أتفق معه . ليس فقط لأن المسائل مثيرة للاهتمام 
بل أن معالجتها . والتصدى لها أمر حيوى لكى نفهم ما الذى حدث حقا وفعلا فى العالم . 
بيد أن هذا » وكما يؤكد کتابه الحالى فى كل صفحاته » يستلزم معالجة السائل على 
مستوى من العمومية أكثر ؟ أعنى على مستوى كوكبى . وحيث أن الخبراء يخشون أن 
يطأوا هذه الأرض ولو من باب الخوف من رفض أحكامهم على أساس آنها باطلة 
ومنافية للعقل » فقد تصادف لساذج غير خبير أن يخاطر حتى ون بدا الأمر عبثيا . 
يستعرض لی (۱۹۸۱) «الجدل» الذى دار بين توماس مالتوس وإيستر بوزيروب 
(۱۹۸۱) ويقترح صياغة «مركب دينامى» . وحری ينا أن نذكر أن مالتوس أكد أنه 
تأسیسا على قانون تناقص الغلة فان زيادة الضغط على الوارد ذاتها سوق تحد من 
نمو السكان . ويبدى أن مالتوس واجه تحديا تمثل فى النمى السکانی السريع والكثيف 
فى العالم . ويدا أن بالإمكان التراجع عن قانون تناقص الغلة تأسيسا على التطور 
التقانى الذى يزيد من المعروض من الموارد و / آ. غلتها . ولكن يوزيروب (۱۹۸۱) قى 
دراستها للاتجاهات طويلة المدى فى السكان وا! حول التقانى » خطت خطوة أبعد - أو 


على الأصح عادت إلى سميث - الذی ری أن التمو السکانی يولد غلقمتزايدة . وذهبت 
بوزیروب إلى أن النمو السکانی وما يلازمه من ضفط على الوارد يمكن هو نفسه أن 
يولد تقدما تقانیا بلغی هذه الغلة التناقصة . وحذا لى حنو إن . إل ٠‏ بریور و اس .بى . 
موریر (۱۹۸۳) إذ یراهما رائدین فى مجالهما . وحاول عمل «مرکپ» یجمع بين فرضية 
مالتوس ونقیضها عند بوزیروب وانتهی إلى أن صاغ على الأقل ستة نماذج مختلفة 
توضح كيف یمکن افتراضیا أن تتفاعل التحررات أو انعدام التحولات فى السکان 
والتقانة معا . 

إن «التفسیر» الاقتصادی الجزئی والاقتصادی الکلی للتحول التقانی السریم فى 
آوروبا قبل آسیا حوالی عام ۱۸۰۰ والذی اقترحه یصبح فى النهاية تنویعا لنموذج من 
النماذج التی افترضها لى . وتفسیری لیس تفسیرا مالتوسیا » إذ أن التفسیر 
امالتوسی لم یفکر فى هذا التحول التقانی . وهو آیضا لیس شأن تفسیر بوزیروب التی 
تعزو مثل هذا التطور التقانی إلى النمو السکانی السريع . لذلك فإننى أنحو نحوا آخر 
غير ما ذهب إليه لى ولا أقدم مرکبا من الفرضية ونقيضها . وإنما بدلا من هذا أنكر 
الاثنين . والحقيقة أن اقتراحى هى نقيض آخر لرأى يوزيروب وليس مالتوس . 
واقتراحى أكثر «تجريد أو عمومية» من اقتراح لى » ويقضى بأن زيادة النمو السكانى 
فى آسيا أعاقت التقدم التقانی الذى يتولد عن » ويرتكز على ۰ طلب وعرض توفير 
العمل وآلية توليد الطاقة » وأن انخفاض النمو السکانی فى أورويا تولدت عنه الحوافز 
للشیء ذاته - فى منافسة همع آسیا . وجدير باللاحظه أن نموذجا أو نموذجين من 
نماذج لى الافتراضية تضمن مثل هذا الاحتمال . ولکن يبدو أن لى لم يشا متابعة هذا 
الاحتمال إلى غايته . وتفکیری هنا أقل تعقیدا من تماذج ورسوم ومعادلات لى . غير أن 
نهجی ريما یکون أكثر واقعية . ذلك لأننى آقدم ثلاثة متغیرات إضافية تزید نماذج لى 
تعقیدا - ولکنها عملیا تیسر وضع تفسیر لعالم واقعی . وهذه الاضافات الثلاثة هى 
(۱) آضع آسیا وآفریقیا وآوروبا فى نفس الوعاء الاقتصادی العالی التنافس کوکبیا . 
وهذه هی الفرضية الرئيسية والنهج الأساسى فى هذا الکتاب . (۲) آمایز بين توزیعات 
الدخل والعرض من قوة العمل وسعرها وبین الطلب على النتجات داخل آقالیم 
اقتصادية » وكذلك وعلی نحو نسبی بين هذه الأطراف الاقتصادية الاقليمية ذاتها داخل 
الاقتصاد العالی التنافسی فى شموله ككل واحد . (وفقا لا حدث بالنسبة للاضافة 
الأولى) . (۳) أضع فى الاعتبار إمدادات رأس الال الحتمل والقابل للاستشمار . وکذا 
موارد مثل هذا الرأس مال - وأيضا انعدام هذه الوارد آو استنزافها - من أقاليم 
آخری غير الاقلیم الاقتصادی الذى یجری فيه استتمار رس الال الشار إليه لانتاج 
معدات ومرافق توفیر عمل و / أو تولید طاقة . 
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ویسعنی أن أستبق بإيجاز «الدينامية» المتحصلة › والتی لم يعباً لى کثیرا بها . 
بما تتطوى علية من معقولية ريما لأنه لم فشا أن یولی هذه التفیرات الثلاث ما تستحقه 
من اهتماء فى الواقع + اد سوال العام ۱۸۵۵ بدا اة انى تلخد جراد 
آوروبا ولیس فى آسيا التی كانت الزيادة السكانية فیها أعلى . ولکن كان بها أكبر قدر 
من الا خ ةطاب فى توزيع الدخل وثمرة زاش الال واکن هة اال يك انا فى 
أفريقنا هنت كانت نسبه السكان /القارد اقل كرا :مما کات عليه فى لوروبا : اتاك 
تكن لدى آفریقیا أى وسيلة للحصول من الخارج على موارد لرأس المال القايل 
للاستثمار مثلما هو الحال آنذاك فى أورويا - 


هل هو شرك لتوازن رفيع المستوى ؟ 

لنحاول معا مرة ثانية أن نستعرض طور التوسع «أ» طويل المدى منذ عام ۱۶۰۰۰ 
وأن نتبين لماذا وكيف أصبحت اقتصادات ومجتمعات آسیا وأورويا أكثر تمایزا 
واختلافا . إن التوسع الاقتصادى العالمى منذ عام ۱۶۰۰ صاحبته زيادات كبيرة فى 
الإنتاج على نحو ما لاحظنا فى الأبواب ۲ ۰ ۲ ۰ : . وهياً هذا الفرصة لنمو سكانى فى 
الاقتصادات الأساسية فى آسيا خاصة منذ منتصف القرن السابع عشر » كما لاحظنا 
آیضا فی البابين ۲ ۰ ٤‏ . وهكذا فان التوسع الاقتصادی العالی هو الذى أحدث هذه 
النتائج فى الاقتصادات والجتمعات الکبری والتی تمثل القلب فى آسیا . وکانت 
نتائجها هناك آکثر مما أحدثته فى آوروبا الأكثر هامشية . وذلك لأن الاقتصادات 
الآسيوية الإنتاجية هی التى استجابت على نحو «أفضل» لتدفق الأموال الأمريكية 
الجديدة . 

والملاحظ هنا أن النظم الاقتصادية الأقل إنتاجية والأكثر هامشية وهى اقتصادات 
أورويا والأمريكتين وأفريقيا ٠‏ عجزت عن الاستجابة بالسرعةأى بالقدر الكافى عن طريق 
الوصول بالانتاج إلى مستوی أعلى (کما لاحظنا فى الباب الرابع) . ویدلا من هذا 
عانت أورويا من حالة تضخم مرتفعة (كما لاحظنا فى الباب الثالث) . علاوة على هذا 
ظل النمى السکانی أيضا منخفضا فى آوروبا حتى عام ۱۷۰۰ كما رأينا قى الباب 
الرابع . وفيما بين عامى ۱۱۰۰ و۱۷۰۰ لم يتجاوز العدل ريع ما كان يمكن أن يصل 
إليه فى القرن التالى . (ليفى - باكشى 88001 - ألانا ۱۹۹۲ -18) ولذلك ظلت الأجور 
فى أورويا أعلى منها فى آسيا . 

ولكن نلاحظ من ناحية أخرى فى الاقتصادات الکیری فى آسيا أن النمو 
الاقتصادى العالمى والإقليمى أدى إلى زيادة السكان وإلى الضغط الإنتاجى على قاعدة 
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الوارد » كما آدی إلى استقطاب توزیع الدخل ومن ثم تقیید الطلب الفعال الحلی على 
سلع الاستهلاك الجماهيرية . وأدى نفس الهیکل والعملية إلى هبوط تكلفة آجور الانتاج 
دون زيادة حوافز الاسعار لاستخمار رأس الال فى توفير العمل أو تقانة تولید الطاقة 
للانتاج كما سنلحظ فیما بعد . ولحظ آدم سمیث ( [ ۱۷۷۹ ] ۱۹۳۷ - ۷۲ ) فى 
معرض القارنة مع آوروبا كيف أن ارتفاع العرض من العمالة وبخاصة الفقر الشدید 
للعمال «من الراتب الدنیا بين آبناء شعب الصبن» آدی إلى خفض الاجور عن الستوی 
الذی بریدونه للعمل . علاوة على هذا یری مرقس (۱۹۹۷) أن نمو انتاج الأرز بمعدل 
أسرع » والزيادة فى سعره بمعدل أبطأ من زيادة السکان فى الصين أحدث آثرا 
معاکسا إذ حال دون الحوافز للاستشمار من أجل إدخال مزید من التحسینات على 
الانتاجية خاصة عن طریق مشروعات توفیر العمل . والحقيقة . كما أشرنا قى الباب 
الرابع غاٍن التحسینات الزراعية قى الصين » وربما فى أماكن آخری فى آسیا (وريما 
آیضا زيادة الخصوية وانخقاض نسبة الوفیات) فاقت نظیرتها فى آوروبا . «ولکن وجه 
السخرية بطبيعة الحال » هو أن ما حدث فى الصين من زيادة سكانية نتيجة لذلك حال 
دون حدوت نمو اقتصادی مکثف بذاته ومرتکزا على تطور صناعی» . (مرقس ۱۹۹۷) . 

ویقتبس الفین فى هذا الصدد من آدم سمیث ما يمثل جزء من دراسته الشهيرة 
(۱۹۹۷) عن «شرك التوازن رقیع الستوی» . انه بلتمس سبیلا لتفسیر عدم قيام ثورة 
صناعية فى الصین وإن بدا توفر جمیم الظروف و «الشروط» الأخرى اللازمة لذلك » 
على نحو ما لحظنا فى عرضنا للانتاج والتجارة والوسسات والتقانة . وجوهر فرضية 
الفین أن الصین. مضت فى الشوط إلى آبعد ما تستطیع» فى الزراعة والنقل وتصنیع 
تقنیات تم استحداثها خلال القرون السابقة على أساس توفر العمالة البشرية بكثرة مع 
ندرة الأرض وغیرها من الوارد . مثال ذلك اجتثاث النباتات من الأراضی كان حدثا 
نادرا بوجه خاص نظرا لأن الأرض الزراعية ضيقة محدودة علاوة على كثافة سكانية 
عالية النمو . ولکن هذا كان سببا أيضا فى رخص الایدی العاملة . لذلك فان انخفاض 
كلفة النقل الائی وارتفاع كلفة العلف الحیوانی آدی إلى أن آصبح الاعتماد على النقل 
بالطاقة البشرية » کشیء رئیسی . هو الخیار البدیل الرشید أو العقلانی . ونذکر على 
سبیل المثال |شارة فى عام ۱۷۶۲ إلى مضخة مائية » وقیل آنها ستوفر آربعة أخماس 
قوة العمالة اللازمة لری الأرض الزراعية . ولکن بناء الماكينة استلزم توفر خام النحاس 
وهو باهظ التکلفة - أو یمثل فى الحقيقة عملیا خسارة نقود نظرا لأن النقد التداول 
مسکوك من خام النحاس . لذلك فإن الاستشمار فى مجال صناعة مثل هذه الضخات 
عمل غير اقتصادى أو غير عقلانى : 
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ويؤكد إلفين أنه لم يكن فشلا مؤسسيا أو غير ذلك هو الذى حال دون «التطویر» , 
بل الأصح هو العکس تحديدا ‏ وهو الزيادة السريعة فى الإنتاج وفى استخدام الموارد 
وفى السكان المعتمدين على الموارد نفسها مما جعل جميع الوارد شحيحة - باستتناء 
العمال : 

«واضح أن حالات العجز فى كثير من الوارد اشتدت قسوة باطراد . 
إذ عانت مناطق كثيرة من نقص الأخشاب اللازمة ليناء المساكن والسفن 
وأيضا الآلات . وحدث عجز فى الوقود - وفى الألياف اللازمة لصناعة 
الأقمشة .... وفى الحيوانات اللازمة لجر وحمل الأثقال .... وعجز فى 
إمدادات المعادن خاصة النحاس ... ولكن أيضا الذهب والفضة . ولكن 
قبل هذا كله حدث نقص فى الأراضى الزراعية الجيدة : إذ ساعت للغاية 
نوعية الأراضى الجديدة اللازمة للحراثة فى هذه الفترة .وان أحد 
الأسباب الرئيسية فى مظاهر العجز هذه هو بطبيعة الحال النمو 
السكانى المطرد فى ظل ظروف جمود تقانى نسبى .... يحيث بلغت 
جميعها نقطة تناقص الغلة بشكل حاد مع حلول القرن الثامن عشر» . 

(الفين ۱۹۷۳ - ۳۱4) . 

ومع هذا يؤكد الفين أن هذه التطورات ذاتها هی التی : 

«جعلت الابتکار المربح أكثر فاکثر صعوبة . إذ مع تناقص الفاتض 
فى الزراعة » وکذا تناقص دخل الفرد ونقص الطلب من جانب الفرد . 
علاوة على رخص اليد العاملة » والارتفاع الطرد فى كلفة الوارد ورس 
المال .... فإن الاستراتيجية الرشيدة لكل من الزارع والتاجر على 
السواء لا تنزع إلى السیر فى اتجاه توفیر اليد العاملة بقدر ما تنزع إلى 
الاقتصاد فى الوارد وفی رأس الال الثابت . وعندما ظهرت حالات عجز 
مؤقتة فإن تعدد الجالات التجارية العتمدة على النقل الرخیص كان هو 
العلاج الآمن والأسرع من اختراع الالات . وهذه الحالة یمکن وصفها 
بأنها «شرك التوازن رفیع الستوی» . 

(الفین ۱۹۷۳ - ۳۱۶) . 

ویری لى (۱۹۸۱ - ۱۲۶) مقتفیا آثر بوزیروب » أن الكذافة السكانية فى الصين 
عالية جدا «بحیث أن الصین لکی تدعم المزيد من الاستشمارات الجمعية .... من أجل 
اکتشاف تقانی .... یمکن أن تتورط بين زيادة سكانية عالية وتوازن جذاب لتقانة 


414 


متوسطة مثل «شرك التوازن رفيع المستوى» عند الفین والذی تحدتنا عنه آنفا . 
واملاحظ فى هذا الشرك أن اليد العاملة الرخيصة بسبب الزيادة السكانية الكبيرة 
والموارد باهظة التكلفة ورأس المال الضئيل » كل هذا يجعل الاستثمار فى تقانة توفير 
الأيدى العاملة لا هى بالشىء العقلانى الرشيد ولا بالأمر الاقتصادى . وهذا هو نفس 
الوضع فى الهند . إذ لاحظ شتاين (۱۹۸۹ - ۱۱) بالنسبة للهند أن زيادة استهلاك 
النخبة وطلبات الدولة من أجل نفقات التسلح «أثقلت العمال بطلباتها ۰ ونقص 
استهلاكهم » كما تضاطت توقعاتهم بشأن مجرد البقاء > خاصة خلال الفترة الأخيرة 
من القرن الثامن عشر . وهذا ما أشرنا إليه فى دراستنا عن تدهور الأوضاع فى الهند 
وفى غيرها من بلدان آسيا . 

إن البدائل السلعية التى تتحدد بناء على طلب ... و ... عرض مماشين تشكل 
أساس خیارات وتطور إمدادات الوقود وغيرها من موارد الطاقة .وان نطاق إمداداتها 
ريما تقيده محليا أو إقليميا تكاليف النقل نظرا لضخامة حجم موادها الخام على الرغم 
من أن الأخشاب دائما منذ آلاف السنين تنتقل عبر مسافات طويلة . ولكن الطلب على 
هذه المدخلات لتولید: الطاقة للانتاج تأثرت ويشكل أساسى باعتبارات التكلفة المشتقة 
بدورها من أسعار السوق التنافسية و / أو المحمية على النطاق العالمى لنتجات مثل 
المنسوجات والتى تمثل أنواع الوقود مدخلات لها . 

ونحن لا نقبل رفض ليبيت (۱۹۸۷) لحجة إلفين على أساس أن الفائض الصينى 
كان مرتفعا . وسبب رفضنا أن رفض ليبيت فى غير موضعه . إن الفائض وكذا رأس 
المال القابل للاستثمار ضروريان ولكنهما ليسا شرطين كافيين للاستثمار . وسبق أن 
أكدت أن السالة ليست فقط ما إذا كان هناك فائض قابل للاستثمار أم لا ء بل مدى 
معقولية أى عدم معقولية استثماره فى مجال توفير اليد العاملة وتقانة توليد الطاقة . لقد 
أنجز الصينيون استثمارات ضخمة فى إنشاء قنوات بين الأقاليم وغير ذلك من الرافق 
الأساسية داخل الصين . لذا نری أن إلفين على صواب فيما يسوقه من حجج مؤكدا 
أن الصينيين التزموا جانب العقل والرشاد الاقتصادى . وأن هذا هو السبب فى أنهم 
اجتنبوا بعض جوانب الاستثمار فى إطار منظور وحسابات عرض وطلب اقتصاديين 
على نطاق الصين ونطاق إقليمى / محلى . وهذا أيضا يدعم حجتی القائلة إن هذه 
العقلانية الاقتصادية , فيما يتعلق بصناعات التصدير بوجه خاص يتعين أن تمتد 
لتشمل العالم كله فى الصين وغيرها . 

معنى هذا أن الحجة نفسها يمكن ويتعين تطبيقها فى كل مكان وعلى نطاق العالم . 
إن القدر الأكير من انتاج وصادرات آسيا » والحرير الصينى على وجه القطع واليقين : 
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كان یعتمد على العمل عالی الكثافة لکی ينتج بموجب عرض يستلزم عمالة كبيرة / 
وأوضاع عمل منخقض التكلفة . والملاحظ فى الهند أيضا أن القرون السابقة من النمو 
والتوسع الاقتصاديين تولدت عنهما علاقات عرض وطلب ممائلة . لم يكن هناك أيضا 
«ركود» بل نقيض الركود - توسع اقتصادى ونمو سكانى ۰ بل وتحول مومسسی » أى 
فى كلمة واحدة عملية (سوية ؟) لتراکم رأسمالی - وأفضت بالضرورة إلى نقطة 
تناقص الفلة . 

وتشيرموسوعة «تاريخ كيميريدج الاقتصادی عن الهند» إلى أن «رخص اليد 
العاملة على نحو غير عادى .... جعل من وسائل توفير اليد العاملة تزیدا لا حاجة إليه» 
فى الهند . (رای شودهوری وحبيب ۱۹۸۲ - 550) . ويدفع حبيب فى موضع آخر 
(فى روى وباكشى ۱۹۸۱ -1 ۷۰) بأن وفرة الأيدى العاملة الماهرة و«تعویض - 
الهارة» فى الهند جعل من تبنى وسائل توفير اليد العاملة أمرا غير اقتصادى هناك . 

ومن ثم فان النهج الذى التزمه إلفين » وكذا دراسته التحليلية يمكن تطبيقهما ليس 
فقط على الصين » بل وأيضا على جنوب شرق آسيا أو الهند » آو بلاد فارس أو 
الامبراطورية العثمانية » أو أى بلد آخر - ويين أى إقليمين ومن منظور اقتصادى عالمى 
» وتدخل أورويا فى هذا الإطار مع تلك البلدان . وهاهنا فإن حجة إلفين عن الصين (آو 
أى بلد من بلدان آسيا) القائمة على فائض اليد العاملة / نقص رأس المال هى الوجه 
الآخر من العملة لحجة ممائلة طرفاها نقص رأس المال » ويالتالى فائض رأس المال 
نسبيا . وهذه هى الحجة التى استخدمها آدم سميث بالنسبة ليريطانيا وأورويا ؛ 
واستخدمها آخرون حدیتا فى دراستهم عن أمريكا الشمالية . 

إن ارتفاع الأجور فى أورويا » وزيادة الطلب » وكذا توفر رأس المال بما قى ذلك 
تدفقه من الخارج »کل هذا جعل الآن الاستثمار فى تقانة توفير العمل أمرا عقلانيا 
رشيدا وممكنا فى آن واحد . وتصدق حجة مماة بالنسية لمعدات توليد الطاقة أيضا . 
فارتفاع أسعار الفحم النباتی وارتفاع أجور الأيدى العاملة نسبيا فى بريطاتيا هي 
الحافز للاسراع بالتحول إلى الفحم الحجرى وإلى عمليات الإنتاج باستخدام قوة 
الماكينة والتى كانت قبل ذلك عملا أوفر اقتصاديا فى المناطق التى بها فائض كبير من 
الأيدى العاملة و / أو عجز فى القوى غير الميكانيكية وفی الوقود ورأس المال اللازم 
لتطويرها . والحجة الجديدة هنا أن المنافسة فى السوق الإقتصادية العالمية بين أورويا 
وبين الصين والهند وأنحاء أخرى من آسيا جعلت تقانة توفير الأيدى العاملة آو العمل 
والإنتاج بواسطة توليد الطاقة عملا رشیدا اقتصاديا بالنسبة للأوروبيين وليس كذلك 
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وهذه هى الحالة نفسها عند ما يكون توزیع الاخل متفاوتا بدرجة كبيرة . إذ هنا 
تتوقف الدخول عند قمة الهرم عن تولید طلب كاف على الانتاج الذی یمکن أن يفيد من 
خفض تکالیف العمل . بینما الدخول النخفضة عند قاعدة الهرم تبقی على الاجور 
النخفضة أو تدفعها إلى مزید من الانخفاض . كذلك فإن التفاوت الشدید فى توزيع 
الدخل یحدت أثرا معاکسا للتجديد التقانی فى وسائل توفیر العمل والاستثمار فى 
عملیات تولید الطاقة . إذن ما الذی یمکن أن نقوله بشأن توزیم الدخل ؟ 


يؤكد جاك جولدستون (۱۹۹۱) أنه بغض النظر عن طريقة تنظیم استخدام الأيدى 
العاملة » فإن النمو السکانی فى الجتمعات الزراعية يركز الدخل والثروة والأجور 
النخفضه والطلب القعال . ومع هذا أكدنا فیما سبق أن الزید من الال » وزيادة 
السکان کلاهما یعزز الآخر . وإن جمیم هذه الأسباب الشتركة ریما أدت إلى تقویض 
الاستدامة الاقتصادية والاستقرار الزراعی . ولکن هل ثمة شواهد على حدوث مثل هذه 
العملية قى آسیا خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ؟ نعم . 

( ثمة سبب قى الحقيقة یدعونا إلى الاعتقاد بأن الزيادة طويلة الدی فى الانتاج 

والسکان هی التی أسهمت فیما تلا ذلك من هبوط على الأقل قى معدل کل منهما . 
وتشير الشواهد من آسیا إلى أن زيادة الانتاج والسکان فیها مثلا ضغطا على قاعدة 
موارد الثروة وإلى استقطاب كل من الاقتصاد والجتمع » وأصبح توزیع الدخول شدید 
التفاوت أكثر فأكثر 9 

وأدى تغير الساقات الفاصلة بين الفقير والغنى إلى تعدیل الطرف «العلوى» من 
الهرم الاجتماعى . ذلك أن الحراك فى اتجاه صاعد » والاستهلاك الواضح خاصة من جانب 
التجار والمضاريين تعززا على نحو ما أثبتت وثائق مجتمع واقتصاد الصين فى عهد 
أسرة منج . ونجد هذه الوثائق فى كتاب التاريخ المعنون «فوضی اللذة» تأليف تيموثى 
بروك (۱۹۹۸) . ويقدر ليبيت (۱۹۸۷ - )٩۰‏ حجم فائض الاقتصاد الذى استخلصه 
آبناء الطبقة العلیا وغیرهم بانه لا يقل عن ۲۰ بالائة من الدخل القومی خلال القرن 
التاسع عشر . وریما آدت ظروف الانتعاش الاقتصادی فى فترة باكرة إلى حدوث 
فائض مرتفع بالقیاس النسبی والطلق معا . وشهدت الهند عملیات ممائة وقعت نتيجة 
التوسع الاقتصادی قبل انهیارها فى القرن التاسع عشر . وآجری بومیرانز (اتصال 
شخصی ۱۹۹۰) محاولات لقارنة الشواهد التوقرة فى هذا الصدد من الهند والصین 
(وآوروبا) . وأفضت به القارنة إلى الاعتقاد بان توزیع الثروة والدخل كان أكثر تشوها 
فى الهند عنه فى أى منطقة آخری . وأدى هذا إلى زيادة الطلب من جانب قمة الهرم 
الاجتماعی على السلع الترفية والستوردة » وهو ما من شانه أن حرف القوة الشرائية 
بعیدا عن السوق الجماهيرية التماسا لسلم استهلاكية منتجة محلیا واقلیمیا . 


417 


واللاحظ عند قاعدة الهرم الاجتماعی أنه تم دفع البعض «الی أسفل والی 
الخارج» علاوة على تهمیشهم . وأصبحت آعداد كبيرة ومتزايدة من الفلاحین الشردین 
عما لا یعملون بأجور منخفضة ویولفون تجمعا من الأیدی العاملة الرخيصة الآخذة فى 
الازدیاد باطراد . وأدى الدخل النخفض فى الوقت نفسه بين هذا القطاع الکییر وریما 
التزاید من الناس عند قاع الجتمع إلى تدنی طلبهم الفعال على سلع السوق » وزاد 
العرض عن قوة عملهم الرخيصة لانتاج السلع وللتصدیر آیضا . 

وفيما یتعلق بالهند يفسر حبیب (۱۹۳ - ۳۰۱) كيف كانت امبراطورية الغول 
هی «حفارة قبرها» . إذ حصلت الطبقة الحاکمة على نصيب کبیر من ثروة البلاد 
الكبيرة عن طریق مصادرة الفائض الذى انتجه الفلاحون . وبقتبس حبیب (۱۹۱۳ - 
۰) شهادة اثنين من العاصرین آنذاك لاحظا الفوارق بين «الأغنياء وما يملكونه من 
وقرة زائدة » ويين الخضوع الطلق والفقر التام للعامة» ی «أن البلاد خربتها الحاجة 
إلى تحمل العدید من الأعباء اللازمة للحفاظ على آبهة بلاط کبیر العدد » علاوة على 
تحمل آعباء جیش ضخم هو الأداة لضمان خضوع الكافة» . وأدى هذا بالضرورة إلى 
خفض الاخل وتدنی الطلب العام الحلی الفعال » وخقض سعر العرض من العمل 
الأجور . ویثبت حبیب (۱۹۱۳ - ۰۳۲۶ ۳۲۹) كيف أفضى هذا إلى الزید من 
استغلال الفلاحین بمرور الزمن » تم إلى الهرب من الأرض مما أدى إلى تزاید آعداد 
سکان الحضر وزيادة العرض من الأيدى العاملة بأجور منخفضة . وأسهم هذا الوضع 
بشکل آساسی فى سقوط الغول لیحل محلهم الاراهاتیون ۸۵۲۵0۵15 الذين لم یقنعوا 
باستمرار الحال على ما هو عليه . بل ضاعفوا من استغلال الفلاحین . ویذکر على 
(۱۹۷۰) أن حبیب يؤكد تحدیدا على حالة الاستغلال الکثیف فى مجال الزراعة الأمر 
الذى آفضی إلى تمرد المزارعين و «الزامیندار» ای ملاك الأراضى المسئولين عن جباية 
الضرائب . (كما وآن زيادة فرص الكسب أدت إلى زيادة استغلال العمال فى مجال 
الصناعة البريطانية خلال الثورة الصناعية على نحو ما شار فريدريك انجلز واريك 
هویسبوم ۳۱۵۵5۵3۷۲۳ (Eric‏ . 

إذن ما وجه الشبه بين توزیع الدخل فى آسیا ونظیره فى آوروبا ويخاصة فى 
بریطانیا ؟ فیما بتعلق بالصین لاحظ آدم سمیث ( [ ۱۷۷۱ ] ۱۹۳۷ - ۷۲ ) إن فقر 
آفقر الناس هناك كان آضعاف الفقر فى أى من آنحاء آوروبا . ویهذا كانت أقل 
الدخول فى آوروبا آعلی من أقل الدخول فى الصین . وريما أعلى من دخول أخرى فى 
آسیا . علاوة على هذا لاحظ سمیث آیضا أن كلا من الأجر الحقیقی للعمل والکمیات 
الحقيقية من ضرورات الحياة التی یمکن للعمال أن یشتروها بأجورهم كانت فى الصين 


والهند آقل منها فى آوروبا . 
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ومع هذا يصر یومیرانز (اتصال شخصی ۱۹۹۱) على أنه فى الوقت الذی كان 
فيه توزیع الدخول متفاوتا جدا فى الهند فقد كان فى الصين أكثر تکافوّا مما هو فى 
أورويا . ولكنه يرى أيضا أن العمال فى الصين كانوا لا یزالون قادرين على الاعتماد 
على دعم أسرهم فى الريف وفاء ببعض ما يقيم آمورهم ؛ الأمر الذی لم يعد متاحا 
لعمال الحضر فى أورويا ولا فى بريطانيا . ويرى بوميرانز أنه لهذا السبب ظل العمال 
قادرين على تدبير أمور أجورهم - وأصحاب العمل يدبرون أمورهم لدفع هذه الأجور . 
والتى كانت فى الصين أقل من نظيرتها فى بريطانيا أو قى أورويا الغريية . حتى وإن 
لم يكن توزیع الدخل فى الصين أكثر تفاوتا منه فى أورويا . وهاهنا يمكن النظر إلى 
دعم الأسرة الريفية فى الصين باعتباره» المكافئ الوظيفى لتوزيع دخل أكثر تفاوتا 
مما هو الحال فى الهند . 

ولكن الأكثر أهمية ودلالة . أن بالإمكان ترجمة اقتراح بوميرانز إلى رؤية أخرى : 
أيا كان توزيع الدخل فى الصين فقد كانت السلم الأجرية لا تزال أرخص هناك نسبيا » 
وریما مطلقا . عما كانت عليه فى أورويا ويخاصة فى بریطانیا ذات الأجور المرتفعة . 
معنى هذا أنه فيما يتعلق بتكاليف المدخلات الميكانيكية البديلة وغيرها من مصادر 
الطاقة فإن توفر السلع الأجرية الرخيصة سيظل يجعل الأمر الأوفر اقتصاديا » والأكثر 
رشادا وعقلانية هو استخدام عدد أكبر من الأيدى العاملة » وقدر آکبر من رأس الال 
فى الصین على عکس الحال فى بریطانیا . هذا حتی مع اقتراض تماثل توزيع الاخول . 
ولکن بغض النظر عن الالیات المؤسسية التی یجری عن طریقها توزیع أو عدم توزیع 
هذه السلم الاجرية الرخيصة التی تکفی لتقیم الأود فإنه ما كان يمكن أن تتوفر الا عن 
طریق زراعة أكثر انتاجية ومن ثم قادرة على انتاج هذه السلم الأجرية فى الصین 
سعر أرخص مما هى عليه فى بريطانيا وأورويا . وتؤكد هذه الملاحظات بدورها » أو 
أنها على الأقل تتسق مع نقطتين أخريين : أن الزراعة فى الصين كانت أكثر كفاءة على 
نحو ما يزعم مرقس (۱۹۹۷ وانظر الياب الرابع) .ون الكفاءة الإنتاجية النسبية 
للزراعة فى الصين هی التى أحدثت أثرا معاكسا لابتكار وسائل توقیر اليد العاملة 
واستخدام رأس المال للاستثمار فى مجالات أخرى داخل النظام الاقتصادى على نحو 
ما یری إلفين (۱۹۷۳) وأنا معه . 

إجابة أخرى يمكن أن نلتمسها فيما يلازم ذلك من فوارق فى مستويات الأسعار . 
إن نظرية كمية النقود (التى تقضى بأن الأسعار ترتفع بشكل متناسب مع كمية النقود) 
ريما لا تكون مأمونة تماما . ومع هذا تدل الشواهد بوجه عام على أنه كلما كان مصدر 
الفضة / النقد أقرب » ومن ثم متاحا أكثر , ارتفع مستوی الأسعار . وكلما كان 
مصدر النقود أبعد مسافة » والمتاح منها أقل » كان مستوى الأسعار أكثر انخفاضا . 
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وکما تبين لنا فإن أورويا كانت یقینا أقرب إلى الناجم الامريكية » وتلقت |مدادات من 
الفضة أكبر من حیث الكمية . وأسبق من حيث الزمن » من غرب وجنوب وشرق آسیا . 
تری هل یمکن أن نوضح أن الجمع بين الاجور الرتفعة » والاسعار الرتفعة فى آورویا . 
دعك من أمرتا :الكبمالية :جل ارون لو اکن اوخ ايسا أقل كراهن 
غالبية الآسيويين ؟ هذا على الرغم من استمرار قدرة الآسيويين على توفير عرض أكبر 
من الآيدئ العاملة منخفضة الاجر عند قاعدة الهرء الاجتماعی الاسیوی ؟ فى هذه 
الحالة يكون من التوقع بالنسبة لستویات الأجور الرتفعة فى آوروپا والستویات 


والستویات الأدنی الحتملة فى أورويا على نحو ما ذهب باروخ ومادیسون وآخرون . 
كانت هذه هی الحالة التوقعة تحدیدا إذا ما كان توزيع ذلك الدخل أكثر تفاوتا فى 
آسيا و / أو إذا ما كان قد توفر للصين » بل وحتی للهند » المكافئ الوظيفى للسلع 
الأجرية الرخيصة المشار إليه آنفا . وكان من شأن هذه اللایسات أن تجعل السلع 
الأوروبية أقل قدرة على المنافسة من السلع الآسيوية فى العالم وفى الأسواق الآسيوية 
بل والأورويية على وجه الخصوص . 

هل هناك شواهد ويينات تدعم أو تنکر ٠‏ أو تعدل هذا الرأى ؟ نعم . لدينا شواهد 
وبینات بشأن نسب السكان / الموارد - الأرض بصورة نسبية مع نهاية الفترة ۱۶۰۰ 
- ۱۸۰۰ . ولدينا شواهد استدلالية بشأن تحولات باكرة خلال الفترة نفسها مبنية على 
معدلات سابقة للنمو السكانى . علاوة على هذا لدينا أيضا شواهد بشأن معدلات 
مقارنة للنمو السكانى بين الأقاليم الکبری فى العالم وفى أوراسيا والتى عرضناها فى 
الباب الرايع . 


الشواهد ۰ — ۱۷۵۰ 


إذن هل لنا أن نختبر هذا الفرض الجزئی ۷۵0۱0655 ۱۱0۵۲0 لستوی الأجر 
النسبی ٠‏ والفرض الکلی أو الشمولی Macro hypothesis‏ للدورة الطويلة وثيقة 
الصلة بالأول باعتبار هذا جزءا من نظرية اقتصادية عالية أفضل نقسر بها الثورة 
الصناعية التى حدثت فى آوروبا وآمریکا ولیس فى آسیا - ولا فى آفریقیا ؟ 

الشواهد وفيرة يقينا » وبسيق أن ذكرنا بعضها ٠‏ وتفيد آن الأجور كانت فى آسيا 8 
أدنى كثيرا مما هی فى أورويا . وأنه لهذا السبب لم يكن الإنتاج الأورويى تنافسيا . 
وفيما يتعلق بنسب السكان / موارد - الأرض وما بينهما من علاقات نسبية نذكر أن 
باروخ (19139 - ۱۵۶ ۰ ۱۰۵) درس نسب السكان إلى هكتارات الارض المنزرعة . 
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وعاد بها حتی عام ۱۸۰۰ فى آسیا . ووجد أن النسب الآسيوية أعلى بثلاثة أو آربعة 
أمثال بنسبة ۲,۱ و۲۰۸ من الناس فى کل هکتار فى الصين وفی الهند على التوالی . 
و۱,۱ فقط فى فرنسا وه ,۱ فى انجلترا خلال عام ۱۷۰۰ (بینما كانت النسبة فى 
الیابان » وان كان ذلك عام ۱۸۰۰ ۰ ه فى کل هکتار) . 

وطبیعی أن بیانات السکان ونموهم بيانات متفرقة وغير يقينية . أما بيانات النمو 
الاقتصادى . ناهيك عن ضغوطها على الموارد ٠‏ فهى أكثر تشتتا . غير أن الجدولين 
۶ -۱و ٤‏ - ۲ يلخصان البيانات الخاصة بالسكان على المستوى العالمى والإقليمى . 
وهی بيانات مأخوذة من مصادر كثيرة متباينة » وتكشف عن نمط مهم . إذ لاحظنا أن 
النمى السكانى العالمى انتعش بعد عام ۱۶۰۰ وشهد نموا صاعدا بعد 17٠١‏ خاصة 
مع منتصف القرن السابع عشر وما بعده . وريما یرجم ذلك إلى الأسباب الاقتصادية 
والغنوية التى عرضنا مجملها فى البيانين ۲ ۰ ٤‏ . ولکننا لاحظنا أيضا فى الباب 
الرابع أن آوروبا من عام ۱۰۰ إلى عام ۱۷۵۰ ظلت عند نسبة مئوية ثابتة هى ۱۸ 
و5١٠‏ بالمائة من سكان العالم . وعلى مدى هذه الفترة ذاتها زادت حصة سكان آسيا 
من بين سكان العالم من ٠١‏ إلى 11 بالائة . وسبب ذلك أن آسيا ذات الكثافة 
السكانية العالية أصلا زاد السكان فيها بحوالى ۰,٩‏ بالمائة فى السنة » بينما لم يزد 
السكان فى أورويا إلا بنسبة ۶ , ٠‏ بالمائة فقط . وفيما يتعلق بالرقم الأخير يقيد ليفى - 
باکشی (۱۹۹۲ - 18) أن معدل نمو السكان فى أورويا يتجاوز ۸۳ بالمائة أى نصف 
أو ثلث نسبة الزيادة فى أورويا ونتيجة لذلك » وحسب ما يشير الجدولان ٤‏ - ١ى‏ 4 - 
۲ فإنه فى الوقت الذى زاد فيه سكان أورويا بنسبة ۰۷ بالائة خلال الفترة من عام 
۰ وحتى عام ۱۷۵۰ » زاد سكان آسيا كلها بنسبة ۸۷ بالمائة » وفى الصين والهند 
بنسبة ۹۰ بالمائة . علاوة على هذا كانت الزيادة الطلقة فى آسيا أكبر باريعة أمثال 
للعيش على مواردها الضئيلة أصلا . اذ زاد السكان ۱۱۰ مليون نسمة خلال الفترة 
من ١7٠0١‏ وحتى ۱۷۰۰ و۲۱۱ مليون نسمة حتى العام ۱۷۰۰ مقارنة بأورويا التى زاد 
سكانها ۲۸ مليونا فقط و۱ه مليونا فى الفترة نفسها على التوالى . 

وهكذا زادت نسبة السكان / الموارد - الأرض فى آسيا أكثر مما زادت فى 
أورويا . ويشير هذا الفارق بذاته إلى أن الأيدى العاملة الرخيصة المتاحة زادت أيضا 
فى آسیا أكثر يكثير منها فى أورويا . وسوف يصدق هذا إذا ما آصبح التفاوت فى 
توزيع الدخل فى آسيا أكبر منه فى أورويا . وذهينا إلى ما ذهينا إليه آنقا بسيب 
الزيادة السكانية الأسرع فى حد ذاتها » علاوة على حدوث زيادة أكبر فى الإنتاج وفى 
الدخل فى آسيا . أما فى آفریقیا فقد ظل السكان على حالهم دون زيادة أو نقصارع. 
ولا نعرف أثر ذلك على توزيع الدخل . بيد أننا نعرف عن يقين أن أفريقيا ٠‏ على عكس 
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آورویا » لم تشهد تدفقا مهما لرأس الال القابل للاستثمار من أى مکان فى الخارح . 
ولم تعرف آیضا نفس درجة التنافس الذی حدث بين آسيا وآوروبا فى الأسواق العالية . 
لذلك لسنا بحاجة إلى أن نتوقع أى حافز جدید لابتکار تقانة توفیر العمل فى آفریقیا . 
ولم یذکر لى 66| هذا السبب ولکنه يذهب إلى أن آفریقیا ريما سقطت فى «شرك 
التوازن منخفض الستوی» لأسباب أخرى . 


انعطافة عام ۱۷۵۰ 

كيف ولاذا تغیر السکان وبوجه خاص فى النصق الثانى من القرن الثامن عشر ؟ 
لاحظ المؤرخون وعلماء السکان انعطافة فى معدلات النمو السکانی بداية من حوالی 
عام ۱۷۵۰ ولا تفسير لها . ویوضح الجدول ۶ - ۱ زیادات قى سکان العالم بنسبة ۲۰ 
بالائة تقریبا من عام ۱۱۰۰ إلى ۱۷۰۰ ثم زيادة آخری حتی عام ۱۷۰۰ .ولکن نسبة 
الزيادة كانت آعلی من ذلك إذ بلغت ۲۳ بالائة من عام ۱۷۰۰ وحتی عام ۱۸۰۰ .ولکن 
معدلات الزيادة القابلة لذلك فى آسيا فقد كانت ۲۱ بالمائة قبل عام ۱۷۵۰ و۲۰ بالائة فقط 
من ۱۷۰۰ وحتی ۱۸۰۰ . وهبطت النسبة فى الهند من ۲۰ بالائة خلال النصف قرن 
السابق على ۱۷۰۰ إذ بلغت ۲۰ بالائة خلال النصف قرن التالی لذلك . ویعرض کلارك 
(۱۹۷۷) معدلات نمو مختلفة لهذه الفترة » وهو ما یوضحه بإيجاز الجدول ٤‏ - ۲ . ان 
زاد إجمالى سکان العالم بنسبة ۲۶ بالائة خلال النصف الأول من القرن » ولم تتجاوز 
الزيادة ۱۶ بالانة خلال النصف الثانى من القرن ۰ ثم عادت وارتفعت وبلغت ۲۱ بالائة 
من ۱۷۰۰ وحتی ۱۸۰۰ . ويلغت معدلات التمو السکانی فى الصين حوالی ۰۰ بالمائة 
خلال النصف الأول والثانی من القرن . ولکن » ولسبب غير معروف . يلغت الزيادة ۶۰ 
بالائة فقط خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر . غير أن کلارك یکشف عن 
حدوث انخفاض مهم فى معدل النمو السکانی فى الهند من ۳۳ بالائة خلال نصف 
القرن قبل ۱۷۰۰ إلى صفر خلال نصف القرن بعد ۱۷۰۰ . وسجل انخفاضا مطلقا 
حوالی ۵ ٠‏ بالائة من عام ۱۷۰۰ وحتی ۱۸۰۰ (عقب معركة بلاسی عام ۱۷۰۷) . 

وتفید بیانات آخری حدوت حالات هبوط آکبر نسبیا فى النمو السکانی فی آسیا 
مع زيادة فى آوروبا . إذ تفید تقدیرات کار - سوندرز 20۳0675 - 02۲۲ (۱۹۳۱) 
والتی لا تزال تستخدمها الأمم التحدة » أن معدل النمو السکانی العالی انخفض من 
حوالی ۰,۳ بالائة فى السنة خلال القرن السابق على ۱۷۰۰ إلى ۰,۲ بالائة . بل 
والی ۰,۱ بالائة خلال النصف قرن السابق على العام ۱۸۰۰ . ویرجع القدر الأکبر من 
انخفاض النسبة إلى الانخفاض السريع قى آسيا من , ٠‏ بالائة قى السنة إلى ۱۳ ,۰ 
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أو ۰,۱ بالائة فى السنة من ۱۷۰۰ ۱۸۰۰ . وتشير تقدیرات حديثة جدا إلى أن 
معدل النمو داخل آسیا بلغ ۰,۰۱ بالمائة فى الصين ولم یتجاوز ۰.۱ بالائة فى الهند 
خلال فترة تدهورها الاقتصادی وغزوها واحتلال بریطانیا لها . (نام وجوستافون 
1 - ۱۱) . لهذا فإنه على الرغم من الاختلافات الواضحة بين هذه التقدیرات عن 
السکان نيبن لنا بوضوح حدوث اتجاه معاکس للنمو السکانی فى آسیا من الارتقاع 
إلى الانخفاض خلال القرن التامن عشر . 

وعلى العکس من ذلك فى آوروبا إذ يشير الجدول ٤‏ - ۱ إلى أن النمو السکانی 
تسارع من ۱۵ بالائة فیما بين عامی ۱۲۵۰ و۱۷۰۰ إلى ۲۲ بالائة قيما بين عامی 
۰ و۱۷۰۰ .والی ۳۶ بانائة خلال النصف قرن فیما بين ۱۷۵۰ و۱۸۰۰ »وا٤‏ 
بالائة من ۱۸۰۰ إلى ۱۸۰۰ . ونلاحظ الجدول ٤‏ - ۲ أن معدلات التصو فى أورويا 
متمائلة ؛ إذ ترتفع من ۱۷ بالمائة خلال النصف الأول من هذين القرنین والی ۲۳ بالانة 
خلال التصف الثانى (۱۷۰۰ - ۱۷۰۰) ثم إلى ۳۳ بالائة خلال النصف الثالث من 
۰ إلى ۱۸۰۰ . معنی هذا أن معدل النمو السکانی فى أورويا ارتفع فجأة من ۲, ۰ 
أو 4 , ٠‏ بالائة فى السنوات السايقة إلى ٠,١‏ بالمائة فى السنة فیما بين عامی ۱۷۰۰ 
- ۱۸۰۰ . وتشير آخر آرقام نشرها لیفی - باکشی (۱۷۹۲ - ۱۸) عن آوروبا إلى 
معدل ۱۵ ,. بالائة من عام ۱۳۹۰۰ وحتى ۰ و ۰,۱۲ بالمائة من \Vo.‏ وحتی 
۰ (مما یجعلها أو فى كثيرا نسبیا بالقیاس إلى معدلات النمو فى آسیا خلال 
فترات أسبق) . وعلی الرغم من هذه الاختلاقات إلا أن أحدًا لا ینازع فى أن معدلات 
النمو السکانی فى أورويا ارتفعت فى الوقت الذی لم ترتفع فيه فى آسيا » بل ریما 
تسارعت خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر . 

یمکن هنا بسهولة تکذیب الاقتراح الذی سبق عرضه ویفید بأن هذه الزيادة فى 
النمو السکانی تولدت بفعل الخصوية ولیس الوفیات ۰ بسبب زيادة طلب الشورة 
الصناعية نفسها عمل الأطفال . ذلك أن الزيادة السكانية لم تكن محصورة داخل 
كانت الزيادة آکبر فى شرق آوروبا وروسیا . وإن توسع روسیا داخل سیبیریا دعم 
غرب أورويا . وکما يشير لانجر (۱۹۸۰) إننا ريما یتعذر علینا تماما أن نعرف لاذا 
ارتفع عدد السكان قى أورويا ٠‏ بيد آننا نعرف آنهم زادوا فى أورويا ولم یزیدوا فى 
سیا . 
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نری هل هذه الشواهد عن الاتجاهات المعكوسة للنمو السكانى فى آسیا وآوروبا 
بعد عام ۱۷۰۰ تنزع إلى تكذيب تفسیری الذی اقترحته لانعکاس وضع الثروات فى 
آسیا وأورويا وانعكاس موضع الثورة الصناعية لیکون فى أورويا ؟ لا . هل یمکن أن 
تدعم الحجة بالأمرین معا ؟ نعم . 

إن التغيرات المطلقة والنسبية فى معدلات النمى السكانى فى آسيا وأورويا بعد 
عام ۱۷۰۰ لا تتقص من قدر هذا التفسير » بل ريما تمثل دعما إضافيا له . وبداية 
نلحظ أن المعدلات الأدنى للنمو السكانى فى آسيا هی مظهر وتأكيد لحالة التدهور فى 
آسيا » وهو أمر محورى فى تفسيرنا . وكذلك بالمثل قإن الزيادة فى السكان وفی معدل 
نموهم فى أورويا هی أيضا مظهر معبر عن «صعود أورويا والغرب اقتصاديا» . ويمكن 
علاوة على هذا أن نؤكد بأنه فى ظل هذه الظروف الجديدة ظهرت النتيجة التى حدنتنا 
عنها بوزيروب ؟ وتذهب بوزيروب نفسها إلى أن نسبة السكان / الموارد - الأرض فى 
آوروبا لم تكن مواتية للابتكار التقانى فى مجال الزراعة أو الصناعة قبل منتصف القرن 
الثامن عشر . وتؤكد أن النمو السکانی الأورويى هيا هذا الحافز ولكن فقط بعد هذا 
التاريخ » وأن أورويا لم تشهد قبل هذه الفترة مباشرة أى زيادة فى الإنتاجية الزراعية 
. ولكن بعد عام ۰ تحديدا نلحظ أن الزيادة السكانية الأورويية السريعة دعمت 
أيضا الابتكار فى مجال تقانة توفير الأيدى العاملة وتوليد واستخدام الطاقة ومعالجة 
الخامات بسعر أرخص وجهد أقل حسبما ذهبت بوزيروب . ولكن لكى يتحقق هذا لابد 
وأن يتوفر توسع كبير فى السوق للمنتجات الأوروبية . ليس فقط للداخل ولكن أيضا 

ولكن كان يتعين أن يتوفر لأورويا رأس مال كاف لانجاز هذه الاستثمارات التقانية 
وتحمل تكاليفها » كما يتعين أن يتوفر لها أيضا السوق التى تجعل هذه الاستثمارات 
مريحة . وأمكن لها الوفاء بهذه الشروط فى . ويسبب الاقتصاد العالی لأول مرة عقب 
معركة بلاسی فى الهند بوجه خاص عام ۱۷۰۷ وحتی عام ۰ ۰ قصاعدا إن مجرد 
انهیار آسيا . ناهيك عن النزعة الاستعمارية الأورويية » هيا فى وقت متزامن للاوروبیین 
الزيادة اللازمة فى الأسواق » وفی حصة آوروبا فى السوق . كما قدم تدفقا إضافيا 
لرأس المال القابل للاستثمار . علاوة على هذا فإن الهجرة إلى الأمریکتین هيات إمكانية 
لكى تتخلص آوروبا من قدر كبير من الفائض السكانى الجديد . ومن ثم فان هؤلاء 
السكان فى المجال الأوروبى ومعهم الموارد الإضافية الجديدة المتاحة لهم فى العالم 
الجديد أضافوا توسعا جديدا للسوق العالمية لصالح منتجات وصادرات أورويا . 
ولم يكن لأى من هذا كله أن يتحقق بدون هيكل الاقتصاد العالمى وأزمته حوالى عام 
۰ ,وهذا هو ما أصر عليه وأؤكده في هذا الكتاب . 
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ودرس بومیرانز (۱۹۹۷) وجها آخر مهما لهذا الهیکل ولتلك الازمة . إذ يؤكد أن 
الفترة الطويلة السابقة من النمو الاقتصادی والسکانی - وهی الطور «» طویل الدی 
الذی تحدثنا عنه ووجده آیضا غالبا فى الصين - آفرزت مطالبا وفرصا ایکولوجية 
فارقة آثرت على قاعدة الوارد بين الاقالیم الختلفة فى العالم . ویحلول نهاية القرن 
الثامن عشر . حسبما یقضی هذا التحلیل ۰ حفزت هذه الضفوط الایکولوجية وهیأت 
الفرصة الواتية للتحول إلى مصادر جديدة للطاقة فى بریطانیا وغرب أورويا » خاصة 
الفحم الحجری بدلا من الخشب . وعن طریق البخار بدلا من آعمال الجر الآلى أو 
بواسطة الحیوانات . وطبیعی أن هذا الحافز الایکولوجی الاقتصادی . والهیکل وا لازمة 
السکانیین / الاقتصادیین کانا مرتبطین ببعضهما البعض الأمر الذى یقتضی مزيدا 
من تحلیل علاقة كل منهما بالآخر . 


اعتراض على التفسیر وصیاغة جديدة 

هذا التفسیر السکانی والاقتصادی الجزئی والاقتصادی الکلی العالی للتحول 
التقانی حوال عام ۱۸۰۰ یمکن الاعتراض عليه تأسیسا على بعض الاسباب التجريبية 
مع بعض التحفظات التحليلية . بيك أن هذا سوف يسمح بإعادة صياغة وتعزيز الحجة 
والشواهد والاستدلالات التالية مبنية على أساس حوار جری عبر البرید الالکترونی بين 
ثلاثة آطراف خلال الفترة ما بين أغسطس وأکتوبر ۱۹۹۲ . وهؤلاء الثلائة هم كين 
بومیرانز ۰ وجاك جولدستون » وأنا . والهدف محاولة صياغة مركب آقوی من مجموع 
حججنا القبولة تجریبیا وتحلیلیا منا جمیعا » ویمکن الدفاع عنها بصورة أقضل 
پالنسبة للقاری . والمسالة الرئيسية هى كيف نفسر التحول التقانی الذى حدث حوالی 
عام ۱۸۰۰ ؛ وما إذا كان حدث فعلا وأين حدث الاستشمار بغية خقض التکالیف 
النسبية للانتاج ولتوسیع الأسواق فى ظروف منافسة سوق عالية. 

۱ - الاعتراض الرئیسی على الفرض البسیط الخاص بالعرض والطلب هو أن 
الابتکارات التقانية للثورة الصناعية كانت من حیث «توفیر» العمل أقل من «توسیع 
نطاقه» وأدت إلى زيادة انتاجية کل من الأيدى العاملة ورس الال . 

۲ - معدلات الأجور الباشرة أو التکالیف ريما كانت مرتفعة (بل آعلی) فى بعض 
أنحاء الصين . (مشال ذلك فى وادی نهر یانجتسی وفی الجنوب) على الرغم من آنها 
على الارجح لم تكن كذلك فى أى مکان فى الهند مما كانت فى بعض آنحاء آوروبا 
خاصة انجلترا . 
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۳ - ریما كان توزیم الدخل متمائلا - ولیس مشوها بدرجة كبيرة كما أكدت آنا 
- فى الصين وأورويا على الرغم من أنه على الارجح كان أكثر تقاوتا فى الهند . 

٤‏ - مشكلة تكلفة الاجور الطلقة والتسبية والقارنة عالیا - فى حساب تنظیم 
الشروعات على نحو ما مبين فى تحلیلنا للموضوع نفسه - مرتبطة أيضا بمشکلات 
توزیع القوی العاملة محلیا واقلیمیا . 

ه - ظهرت بعض الفوارق الاقتصادية فى توزیع القوی العاملة خاصة بين الزراعة 
والصناعة . وهی ذات علاقة بالفوارق المؤسسية . ولکن غير واضح تماما إلى أى مدی 
كانت هذه الفوارق هی الاسباب الرتيسية لتوزیم القوی العاملة الظاهر للعيان أو ما |ذا 
كانت السالة لا تتجاوز حدود آلیات مؤسسية مختلفة والتی يتم عن طریقها تنظیم 
توزيع القوی العاملة . ومن الأهمية بمکان بوجه خاص أن هذه الفوارق هی : 

0 العمل فى الهند كان قائما على السخرة . 

(ب) المرأة فى الصين رهينة للقرية . وعملها قاصر على الزراعة والصناعة النزلية 

مثل الغزل . 

(ج) بعض العمال الصناعیین فى الصين لا یزال بامکانهم الاعتماد مباشرة قیما 
یقیم آودهم على سلع تنتجها نساء رهائن القرية والزراعة . ولیس الوضع 
كذلك تماما فى انجلترا حیث سلع الکفاف يتعين فى الغالب الحصول علیها 
من السوق . 

(د) استملاك الزید من الأراضى العامة السورة 600105۲6 لانتاج الزید من 
الصوف الرخیص المنسوجات - طبقًا للمثل السائر «الأغنام تاکل البشر» - 
آدی إلى إخراج النساء والرجال العاملین من الاراضی إلى حيث یعملون فى 
الحضر (وحیث البطالة) فى انجلترا وریما فى آنحاء آخری فى آوروپا . 

١‏ - بدأت الثورة الصناعية بالنسوجات القطنية . ولکن هذه الصناعة استلزمت 
إمدادًا خارجیا متزایدا من القطن (کان الامداد يرد إلى آوروبا من مستعمراتها . 
واستلزمت سوقا «عالمية» للجمیع حيث يتعين على کل طرف أن ینافس (فیما عدا 
الصين التى كانت لاتزال تملك سوقا إقليمية ومحلية متنامية ومحمية) . 

۷ - استلزمت الثورة الصناعية أيضا ما تمثل فى عرض وإنتاج المزيد من الطاقة 
الرخيصة . خاصة الفحم الحجرى واستخدامه لصناعة وتشغيل الآلات لتوليد الطاقة . 
التى كانت بداية محركات ثابتة . ثم محركات متنقلة أيضا . وأثبت ريجلى (۱۹۹۶) 
بالبرهان الدور الحاسم للقحم الحجرى وإبداله بالخشب مصدرا للوقود فى بریطانیا . 
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م - مصادر الطاقة هذه اقتضت (وهيات) تقانيا واقتصاديا أول الأمر ترکیز 
العمالة ورأس المال فى المناجم والنقل والإنتاج . ثم هيات بعد ذلك النقل الأيسر 
والأرخص لسافات طويلة بواسطة السفن والسكك الحديدية التى تعمل بالبخار . 

. الاستثمار فى مثل هذه القوى والمعدات والتنظيمات الصناعية «الثورية»‎ - ٩ 
وكذلك العمالة اللازمة لتشغيلها إنما لا يتم النهوض بها إلا حينما تكون عملا عقلانيا‎ 
: رشيدا وممكنا اقتصاديا اعتمادا على‎ 

(ب) تحديد الموقع والتكاليف النسبية للمدخلات الإنتاجية الأخرى (مثال ذلك » 
مصادر الطاقة : الأخشاب / الفحم الحجرى / الحيوان - البشر والنقل ثم 
أيضا المواد الخام مثل القطن والحديد) والرتبطة بالموقع الجغرافى لهذه 
المصادر وبالتحولات الایکولوجية التى تطرأ على ما هو متوفر منها . 

(ج) توفر رأس المال والاستخدامات البديلة المريحة . 

(د) الأسواق من حيث نسبة التغلغل والامکانات المحتملة . 


التحولات الناجمة فى الهند والصين وأوروبا والعالم 

فى مستهل القرن التاسع عشر تولدت عن هذه العوامل التسع التحولات التالية 
فی الاقتصاد العالمى : 
فى الهند 

واجهت السيطرة التنافسية للهند على السوق العالية للمنسوجات خطرا يتهددها 
على الرغم من رخص الأيدى العاملة فضلا عن مهارتها وأنها تعمل بالسخرة . وظلت 
الامدادات المحلية من القطن والأغذية وغيرها من السلع الأجرية متوفرة ورخيصة » كما 
ظلت التنظيمات الإنتاجية والتجارية والتمويلية » وكذا النقل فى حالة من الكفاءة 
النسبية على الرغم مما تعانيه من مشكلات متزايدة اقتصادية وسياسية . ولكن 
إمدادات الطاقة والمواد الخام اليديلة خاصة إمدادات الفحم والحديد / الصلب كانت 
نسبيا ضئيلة ومكلفة . لذلك لم يكن لدى الهنود حافزا عقلاتيا كافيا من الناحية 
الاقتصادية يحفزهم إلى الاستثمار فى ابتكارات جديدة آنذاك . وأعاقهم أكثر عن عمل 
ذلك أولا - التدهور الاقتصادى الذى بدأ خلال الريع الثانى من القرن الثامن عشر أو 
قبيل ذلك . وثانيا - التدهور (الناجم عن ماذا ؟) فى النمو السكانى والاستعمار 
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البریطانی ابتداء من الربع الثالث من القرن نفسه . وأخيرا مركب مؤلف من کل من 
التدهور والاستعمار ۰ وکذاك «نزیف» راس الال من الهند إلى بریطانیا . وتحولت الهند 
من مصدر فقط إلى مستورد فقط للمنسوجات القطتية عام ۱۸١١‏ . غير أن الهند 
واصلت صراعها فى سوق النسوجات وپدأت مرة آخری تزید انتاجها وصادراتها من 
التسوجات خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر . 
فى الصین 

ظلت تم محكفظة يشيطرتهًا على السوق الغالى خی اش اس 
وبسيطرتها الجزئية على الحرير » وكذا الشاى بدرجة متزايدة باطراد . وظلت 
موضوعيا مكتفية بذاتها فى المنسوجات . واستمر فائض الميزان التجارى وميزان 
المدفوعات قائما حتى أوائل القرن التاسع عشر . لذلك تميزت الصين بوفرة وتركز رأس 
المال من مصادر محلية وخارجية . ولكن المستودعات الطبيعية للفحم الحجرى فى 
الصين كانت نائية بالنسبة لأماكن استخدامها لتوليد الطاقة واستغلالها صناعيا . لذلك 
فإن عملية إزالة الأحراج تدريجيا جعلت التحول من الخشب إلى الفحم الحجرى عملا 
غير اقتصادی . علاوة على هذا فان النقل عبر القتوات الائية النتشرة داخل البلاد . 
والشحن من الوانیء الساحلية . وکذلك النقل البری » ظل هذا كله على کفاعته فضلا عن 
رخص کلفته . (ولیس كذلك عند الانقاق على استخدام مستودعات الفحم الحجری) . 

وهذه الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية فى السوق الحلية والسوق العالية 
إنما اعتمدت على الرخص الطلق والنسبی لتکالیف العمالة . وحتی إذا كان دخل القرد 
آعلی منه فى مکان آخر » كما يلاحظ باروخ » وکان توزیع الدخل لیس آکثر تفاوتا منه 
فى مکان آخر (کما يزعم بومیرانز وجولدستون) فان كلفة إنتاج السلعة الأجرية كانت 
منخفضة سواء على الستوی الطلق أم النسبی . لقد كانت الأیدی العاملة وفيرة 
للزراعة وللصناعة » وکانت النتجات الزراعية متاحة بسعر رخیص للعمال الصناعیین » 
وكذلك لأصحاب الاعمال إذ يمكنهم أن یدفعوا لعمالهم آجور الکفاف التخقضة . ویک 
جولدستون (۱۹۹۱) آهمية عامل واحد : المرأة رهينة القرية ولذلك ظلت ميسورة للانتاج 
الزراعی (الرخیص) . ويؤكد بومیرانز (۱۹۹۷) عاملا آخر ذا صلة : عمال الحضر 
الصناعیون کانوا لا یزالون قادرین على توفیر قدر مما يقيم آودهم بالاعتماد على قراهم 
(ملما كان الحال فى یوغوسلافیا أثناء فترة التصنیم بعد الحرب العالية الثانية) . 
حيث كان الانتاج رخیصا فى القرية بفضل عمل المرأة جزئيا والذي يشير إليه 
جولدستون . بعبارة أخرى ومن منظور السوق وصاحب العمل فى مجال تنظيم 
المشروعات الصناعية فإن السلع الأجرية كانت رخيصة على المستويين المطلق والنسبى 
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لآن الزراعة تنتجها بكفاءة ويسعر زهید بمساعدة عمل النساء - كذلك فان التوزیع 
المؤسسى للاغتية الرخيصة لعمال الحضر الصناءیین ولغیرهم وخدمات النقل والتجارة 
وغیرها كانت جمیعها مکافنا وظیفیا لما كان یمکن أن تکون عليه لو كان التوزیع 
الوظیفی للدخل آکثر تقاوتا مما كان عليه . لقد كانت العمالة متاحة بدرجة کبيرة : 
وکان سعر عرضهامنخفضا وکان طلبها على السلع الاستهلاكية ضئيلا . مما أضعف 
الحافز للاستثمار فى مجال توفیر العمل أو للنقل وللانتاج باستخدام طاقة بديلة . 
وحاول إلفين (۱۹۷۳) إيجاز هذه الظروف فى ما سماه «الشرك التوازن» . ومع هذا ظلت 
الان متته یقت : تتافبيية في السوق الغامية واحتفطت بفاتضها من الستابران:. 
ونذکر هنا ما قاله الامبراطور شین لونج لیفسر الوضم للك انجلترا جورج افثالث : 
القن يقي خا إل رعا ركم 
فى غرب آوروبا 

كان غرب أورويا وبخاصة بریطانیا فى وضع حرج يضطرها إلى منافسة الهند والصين 
تخنیدا . اذ کانت آمرویا لا رال معتمدا على الهند الحضول علی التسوجات القطتية , 
وعلی الصین للحصول على الخزف «السیراميك» والأقمشة الحريرية » وهی سلع كانت وروياً 
تعيد تصدیرها مع آرباح اضافية إلى مستعمراتها فى آفریقیا والأمریکتین علاوة على 
هذا ظلت اوزويا عة على تتضمراجیا اللمصول على الق القن .من الاموال التى 
تحتاج إليها لدفع ثمن هذه الواردات سواء لإعادة التصدير أو لاستهلاكها الخاص . 
وللإنتاج والتصدير . وفى آواخر القرن الثامن عشر ومطلع العشرين انخفض التدفق 
الهامشى » إن لم يكن المطلق أيضا » عن المعادن النفيسة ومن آرباح أخرى تأتى عن طريق 
تجارة ومزارع العبيد من المستعمرات الأوروبية فى أفريقيا والأمريكتين . وحتي يعوض 
الأوروبيين هذه الخسارة » أو حتى يحافظوا على مستواها - إن لم يزيدوا حصتهم فى 
السوق العالمية والمحلية كان لزاما عليهم أن يحاولوا جماعة ‏ وأن يحاول أيضا منظمو 
الشروعات كل على حدة » من أجل زيادة تغلغلهم فى بعض الأسواق على الأقل . وكان 
لزاما أن يحققوا هذا سواء عن طريق إلغاء المنافسة بوسائل سياسية وعسكرية ۰ أو أن 
يحدوا من النافسة عن طريق خفض تكاليف الإنتاج (أى كليهما أحيانا) . 

وحانت الفرصة بغتة ويشكل مثير لتحقيق هذا الهدف عندما بدأ «التدهور» فى 
الهند وفى غرب آسيا ۰ إن لم يكن قد بدأ فى الصين أيضا . كانت الأجور وغير ذلك من 
عناصر تكلقة الإنتاج والنقل » لا تزال مرتفعة غير ملائمة للمنافسة سواء فى بريطانيا 
أى فى جميع أنحاء أورويا . ولكن بعد عام ۱۷۵۰ تحديدا زادت الدخول وانخفضت 
معدلات الوفیات مما أدى إلى زيادة حادة فى معدل وكمية الزيادة السكانية . علاوة 


409 


على هذا فان هجرة فائض العمالة من مناطق الزراعة أدت إلى زيادة العرض الحتمل 
للصناعة . وفى الوقت نفسه بسطت بریطانیا سلطانها الاستعماری على الهند مما آدی 
إلى عکس اتجاه التدفق الدائم لرأس الال الذی كان یتدفق فى السابق على الهند . 
علاوة على هذا فان مجموعة من هذه الاجراءات التجارية والاستعمارية هيات لبریطانیا 
وغرب آورویا إمكانية استيراد كميات كبيرة من القطن الخام . وأصيحت أسعار هذه الواد 
الخام مرتفعة بسبب ما سبق من إزالة الاحراج وضالة الواردات من الخشب والفحم الحجری . 
ومع بداية القرن الثامن عشر شهدت بریطانیا حالات انخقاض نسية أول الأمر » ثم مطلقة 
فى تکالیف الفحم النیاتی مما جعل ایدال القحم النباتی (والخشب) بفحم الانتراست 
hard 20۵‏ آمرا اقتصادیا أكثر » ثم آصبح هو الشائع فى بریطانیا . واللاحظ أن 
الطور «ب» عند کوندریاتیف فى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر آنتج ابتکارات 
وتحسینات تقانية فى صناعة النسيج ومحرکات البخار (أولا لضخ المياه خارج آبار الفحم . 
ثم بعد ذلك لتولید قوی محركة لصناعة النسيج) . وفی مطلع القرن التاسم عشر كانت 
فترة الطور «1» (آول طور حدده کوندریاتیف) وحروب نابلیون . وتولدت عن هذا زيادة 
فى الاستتمار فى التقانات الجديدة والتوسع فیها بما فى ذلك معدات النقل . وأدت 
آیضا إلى دمج قوی العمل فى نظام الصنع والتی آصبحت متاحة آکثر من ذی قبل وان 
ظلت مرتقعة التكلفة . وزاد الانتاج سریعا » وانخقضت الأجور والدخول الحقيقية , 
وهزمت «ورشة العالم» الأسواق الخارجية عن طريق «التجارة الحرة» . ولکن حتی مع 
هذا كان الاستعمار البريطانى مضطرا إلى خطر التجارة الحرة مع الهند » ولجاً إلى 
تصدير الأفيون من الهند ليفرض على الصين عنوة واقتدارا سياسة «الباب المفتوح» . 
بقية العالم 

لا تزال أغلب الأنحاء الأخرى من العالم واقعة بين ثنايا تحليلنا الاقتصادى . ولكن 
يمكن أن نلحظ بإيجاز أن نسب السكان / الموارد - الأرض فى أفريقيا هى على الأقل 
نسب ملائمة للاستثمار فى مجال توفير القوة العاملة كما كان الحال فى أورويا . ولكن 
أفريقيا لم تتوفر لها قاعدة موارد مماثلة (فيما عدا قاعدة غير منظورة فى جنوب 
أفريقيا) وهى بعيدة كل البعد عن أن يتوفر لها تدفق لرأس المال إلى الداخل . وعانت 
أفريقيا من تدفق رأس المال إلى الخارج . ويصدق الشىء نفسه بالنسبة إلى منطقة 
الكاريبى . وتملك أمريكا اللاتينية موارد للثروة والقوى العاملة ولكنها عانت أيضا من 
تدفق استعمارى تقليدى واستعمارى جديد لرأس المال إلى الخارج علاوة على 
التخصص فى صادرات المواد الخام بينما أسواقها المحلية أسيرة الصادرات الأوروبية . 
ووقعت مناطق غرب ووسط وجنوب شرق آسيا أكثر قاکثر أسواقا أسيرة (إن لم نقل 
مستعمرات) لاوروبا ولصناعاتها ٠‏ تزودها بالمواد الخام التى كانوا هم فى السابق 
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یعالجونها بانفسهم لحساب الاستهلاك المحلى والتصدیر . وخلال القرن التاسع عشر 
ققط استطاعت «مستعمرات الاستیطان» اللوروبية فى شمال آمریکا وقی استرالیا 
والآرجنتین وجنوب آفریقیا آن تجد آماکن أخرى فى مجال تقسیم العمل الدولى ؛ 
واستطاعت الصین والیابان أن يظهرا قدرا کبیرا من القاومة . بيد أن هذه قصة آخری 
والتی تؤدى إلى بعث شرق آسیا فى الاقتصاد العالمى الیوم . 

صفوة القول إن التحول الفجائى فى الظروف العالية الديمقراطية / الاقتصادية 
/ «یکولوجية - والتحول غير التوقع بالنسبة لغالبية الناس بمن فیهم آدم سمیث جعل 
عددا من الاستتمارات ذات الصلة عقلانية رشيدة ومريحة اقتصادیا : الاستتمار فى 
اللات :وات توفير تخل العمل لكل وة من الفرحات» ويذاؤانت او نة 
وزاد استخدام العمالة » كما زاد |جمالی الخرجات ؛ ؤكذا الاستثمار فى مجال تولید 
القوى الإتكاحية وق قوع العمل الإنتاهية وانقاضية زاس الال مها التخول فى 
العملية الإنتاجية تركز أول الأمر قى قطاعات منتقاة صناعية وزراعية وخدمية موجودة 
فى فك )اناد من انهاه الما الک ل رخا افا شتا حغل لفثرة ,ت 
دائما ء استخدام النظم الاقتصادية التضتيعية الجديدة لاسلوپ البدائل عن الاستيراد . 
وتدابير النهوض بالتصدير ٠‏ أسلويا عقلانيا رشيدا وممكنا سياسيا . وكان هذا 
التحول ولا يزال مجرد تمركز مؤقت فى موقع محدد » وهو مظهر متبدل لعملية 
اقتصادية عالمية حتى وإن لم ينتشر حول العالم على نحو متجانس - إن لا يوجد فى 
التاريخ شىء كهذا ؛ وليس مرجحا أن نجد شيئًا كهذا فى الستقبل النظور . والرأى 
عندنا أن ما أعاق آسیا عن النافسة الاقتصادية العالية بالنسبة مع أورويا حوالى 
العام ۱۸۰۰ ليس فقرا عاما ولا التقليد أو الفشل . وإنما الرأی الصواب بعبارات 
ماركس وشومییتر » أن تجاح آسيا هو ذاته الذى تولد عنه الفشل . ذلك لأن العائق 
التنافسى للنظم الاقتصادية الآسيوية إنما هى وليد نجاحها السابق » النسبی والمطلق , 
فى الاستجابة للحوافز الاقتصادية لطور التوسع «أ» طويل المدى الذى مولته تدفقات 
الثروة الأمريكية . واستمرت عمليات التدفق طوال الشطر الأكير من القرن الثامن عشر 
.وهذا من شأنه أن بقلب النظرية السائدة رأسا على عقب . 


استنتاجات من الماضى 
ودلالات للمستقبيل 
مدلولاتها بالنسبة للمستقبل قبل أن شرع فى الباب التالى والأخير فى النظر فى ما يعنيه 
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كل هذا بالنسبة للنظرية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك بالنسبة للتاريخ العالی - 
ماضیه وحاضره ومستقبله . تؤكد الدراسة والشواهد أن تطور العالم فیما بين عامی 
۰ و۱۸۰۰ لا یکشف عن ضعف آسیا بل عن قوتها » ولا بکشف عن قوة آورویا 
التی لا وجود لها آنذاك . بل عن ضعفها النسبی فى الاقتصاد الکوکبی . ذلك لأن هذه 
المشاركة التلدحمة للأقاليم » وموقع هذه الأقالیم داخل اقتصاد كوكبى واحد ووحید 
وإن كان غير متكافئ هیکلیا ء ومتحولا بدرجات متفاوتة . هما علة ما حدث من تحولات 
أيضا فى آوضاعها النسبية فى العالم . إن التوسع الاقتصادی الکوکبی الشامل منذ 
عام ۱:۰۰ آقاد الراکز الآسيوية قبل وأكثر مما آقاد آورویا وأفريقيا والأمريكتين وقد 
كانت جميعها أقاليم هامشية . غير أن هذه الفائدة الاقتصادية ذاتها تحولت إلى عائق 
متزايد على نحو نسبى ومطلق معا أعاق إقليما بعد آخر قى آسيا على مدى أواخر 
القرن الثامن عشر . ويدأ الإنتاج والتجارة فى الضمور مثئما أن زيادة السكان والدخل . 
علاوة على الاستقطاب الاقتصادى والاجتماعى أفرزت جمیعا ضفوطا على الموارد . 
وأدت إلى انخفاض الطلب الفعال عند مستوى القاع » وأفضت إلى زيادة المتاح من 
الأيدى العاملة الرخيصة فى آسيا أكثر من أى منطقة أخرى فى العالم . 

واستطاعت أورويا » ثم من يعدها أمريكا الشمالية (وكذلك الیابان إذا شئنا 
فصلها عن الباقی وهی الطرف الآخر من أوراسيا) أن تستغل هذه الأزمة التى عمت 
كل أنحاء آسیا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . احتالت دول أورويا وأمريكا 
الشمالية ليصيحوا نظما اقتصادية تصنيعية جديدة . والتزموا أول الأمر أسلوب البدیل 
عن الاستيراد » وعمدوا بشكل تزايد باطراد إلى النهوض بالصادرات وتعزيزها داخل 
السوق العالمية الكوكبية . ولكن هذا النجاح الذى ارتكز على وضعهم الهامشى 
و «تخلفهم» النسبى فى السايق داخل الاقتصاد الكوكبى يمكن أن يثيت لنا أنه نسبيا 
نجاح قصير العمر . إن هذه المراكز الاقتصادية العالمية الجديدة » والمؤقتة على الأرجح . 
تعانى اليوم ضمورا اجتماعيا واقتصاديا على المستويين المطلق والنسبی » وهو ضمور 
مماثل لما واجهته النظم الاقتصادية الآسيوية التى كانت نظما مركزية فى السايق . 
ویحدت هذا الآن فى الوقت الذى نرى فيه بعضا من اقتصادات آسيا آخذة فى 
الانتعاش واستعادة نيضها الاقتصادى والاجتماعى . 

وهكذا وفى تناظر مع فترات أخرى من التدهور والانتقال الدوريين كانت الفترة 
الأخيرة من القرن الثامن عشر لا تزال فترة تنافس و «تقاسم» للقوة الاقتصادية 
السياسية بين الآسيويين فى تدهورهم والأوروبيين فى صعودهم . وهنا فقط قام نظام 
جديد «مهيمن» تحتل السلطة الأوروبية مركزه . حيث بدأت فترة جديدة من التوسع 
الصناعى والاقتصادى . وتميزت هذه الفترة بتراکم رأسمالى سريع » ولكن داخل 
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آوروبا نفسها . وكان هذا النظام العالی الهیمن خلال القرن التاسم عشر مشفوعا عملیا 
بمنافسة متزايدة بين الاوربیین ومنافسة مع الولایات المتحدة والیابان . وتصاعدت المنافسة 
لتبلغ ذروتها قى صورة أزمة عامة وحرب بين عامى ۶ و٥٤۱۹‏ . وأفضت هذه إلى 
إقامة نظام هيمنة جديدة , كما استعادت النمو الاقتصادى العالمى تحت زعامة أمريكية . 
ولكن «القرن الأمريكى» امتد عشرين عاما فقط . وأصبح التوسع الاقتصادى المعاصر 
داخل شرق أشها » بادئا باليايان ثم بلدان اقتصتیم العدید الشرق سيوية ورجا 
التوسع الآن من جدید فى الصين الساحلية . ولعل هذا بشیر بدایات عودة آسيا لأداء 
دور قیادی فى الاقتصاد العالی مستقبلا متلما كانت فى الاضی غير اليعيد . 


ونستطیع أن نراهن على استمرار هذه الدورة الطويلة التی يبدو أن الطور «ب» 
الخاص بها بدأ فى آسیا حوالی عام ۱۸۰۰ . ویمکن القول من منظور آسیوی طویل 
الأمد » وريما منظور أكثر كوكبية » أن نهاية هذا الطور «ب» الذى امتد على مدى 
القرنين التاسع عشر والعشرین بدأت ارهاصاتها منذ منتصف القرن العشرین . 
وتمتلت بواكير هذه النهاية بانهيار الاستعمار فى العالم «الثالث» والذى تضمن تحرير 
الصين وقيتنام . وطبيعى أن هذه الأحداث السياسية كانت كذلك تعبيرا عن تحولات 
اقتصادية سياسية طويلة المدى جرت داخل الغرب والعالم الذى هيمن عليه الغرب . بما 
فى ذلك انتقال الهيمنة من غرب أورويا إلى الولايات المتحدة . 

لقد تجلى بوضوح على الأقل منذ مطلع سبعينات القرن العشرين قصاعدا 
اتجاهان اقتصاديان رئيسيان مترابطان ومتزامنان . الاتجاه الأول » والذي لا يرال 
دنق تفسنين. > هى حاله البظه الجنئدة التى اعتزت تمق الإنتاكية فى كل آنهاه الفوت 
منذ الكساد الأول الكبير بعد الحرب والتى بدأت منذ عام ۱۹۷۳ . واقترنت هذه الحالة 
بتدهور فى متوسط الأجر الحقيقى » وفى حالة الاستقطاب العنيفة غير المسبوقة فى 
اقتصاد الولايات المتحدة . إن هذه الحالة » علاوة على حالة الكساد التالية لها فيما بين 
عامى ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ قد عزاها الباحثون خطأ إلى «صدمة النفط» فى عامى ۱۹۷۳ 
و۷۹ (فرانك ۱۹۸۰) . ولكن الجدير بالملاحظة أن البلدان الصدرة للبترول تفرض 
على الغرب تحديا اقتصاديا سياسيا آخر . وإن هذه الفوضى الاقتصادية بما فى ذلك 
تحويل مواقع و «خفض كميات» الإنتاج > علاوة على الفجيعة الاقتصادية فى بلدان 
أورويا الشرقية الاشتراكية قد حدثت جميعها داخل الطور «ب» طويل الأمد عند 
کوندریاتیف والذى بدا فى الغرب منذ عام ۱۹٩۷‏ 

اتجاه آخر مرتيط بالأول ومتزامن معه وهو الإحياء الاقتصادى اللافت للنظر فى 
شرق آسيا وأثره العالمى . بدأ فى اليابان ۰ ثم فى مستعمرتيها السابقتين كوريا 
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وتایوان . ولکن شمل آیضا هونج کونج وسنغافورة من بين الجموعة الأولى من «النمور 
الأربعة» . ومنذ ذلك الحين والنمو الاقتصادی الناهض آخذ فى الانتشار لیمتد إلى 
«نمور» أو «تنانین صغيرة» آخری فی كل أنحاء جنوب شرق آسيا وإلى «التنين الأعظم» 
على ساحل الصین . وهذا هو تفس |قلیم بحر الضين الجنوبی (والشرقی) واله جر 
الصینی أو ما وراء البحار . وکان هذا الهجر صاحب دور بارز في الاقتصاد العالی 
خلال الطور «ب» طویل الأمد الذی حل فى السابق وامتد من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الثامن عشر . تری هل یمثل هذا بشیرا بطور «آ» جدید بظهر هناك ثم لینتشر , 
ريما » إلى جنوب وغرب آسیا خلال القرن الواحد والعشرین ؟ 

لذلك بات من المکن أن نتصور أن الغرب والشرق سوف يتبادلان الواقع ثانية فى 
الاقتصاد الکوکبی وفی الجتمع العالی فى الستقبل غير البعید جدا » وان كان التنيق 
به غير واضح العالم تماما . وهذا البحث والتأمل بشآن حالات الهبوط والصعود 
الدوری طویل الأمد على مدی القرون السبعة الأخير » يطرح آیضا مشكلة نظرية جادة 
وخطيرة حول الكيفية التی تتعاقب بها الاطوار الواحد بهد الآخر فى دورتنا الطويلة . 
ولكن لعل من الأفضل رجاء التفکیر فیها إلى حين مناقشة الدورات فى الباب التظری 
«الختامی» ۰ 

وان هذه التطورات العاصرءة وآفاق الستقیل المتوقعة . بحاجة إلى نظرية 
اجتماعية جديدة حكيمة لفهمها ؛ ولكى تكون على الأقل دلیلا ومرشدا السياسة وللعمل 
الاجتمامیین . ویحدونی الامل في آن یکون هذا الکتاب منظورا تاریخیا مقایرا عن 
الاضی ومن تم یمکنه أن بلقی الزید من الضوء على الحاضر والستقبل الذی لایزال 
ذلك الاضی بسهم فى ولادته ويعوق حركته .لذلك رصدت الياب الأخير لاستخلاص 
العانی التضمنة فى هذا العرض التاريخى موضحا ماهية أخطاء مبحث التاريخ 
والنظرية الاجتماعية وهی الأخطاء التى يتعين تحاشيها » وبيان كيف نصل بالتاريخ 
والنظرية الاجتماعية إلى حال أفضل . 
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المؤرخون الباحتون فى التاریخ الکلی Macrohist0ria^‏ اد 
برکزون اهتمامهم على التحولات التی تجری على نطاق واسع فى حياة 
الملايين ومئات الملايين من الأشخاص - ویعضها لم بلحظها أحد . 
وغابت تماما فى الصادر المعاصرة . إن الأسئلة التى تسالها ونجيب 
عليها تحكم وتحدد ما يكتشفه المؤرخ الباحث فى التاريخ الكلى .... 


وتضفی على التاریخ الکلی معناه e‏ وحين نسال أسئلة ملائمة للنطاق 
الجغرافی الواقعی حبت يجرى التفاعل الانسانی و تظهر لنا أتماط 


حف من الاشتی غانت عن انظای المؤزحين الدين هنيو اهام :على 

جزء واحد من العالم . وهذا هو السبب فى أن جوانب مختلفة من حقائق 

الاضی تظهر للعیان إذا ها طراً حفر على نطاق ومدق الرصد التاریخی . 
وليام ماکنیل 

)۲۱ ۰ ۲۰ - ۱۹۹۰( 


حان الوقت لکی نستخلص يعض النتائج » ونستخرج بعض العانی والدلالات 


الضمنية لدراستنا . سیکون من الیسیر نسبیا أن نستنتج من الشواهد والبینات 
الطروحة هنا أن عددا من القضایا النظرية » أو على الأصح الافتراضات السائدة على 
نطاق واسع لا تدعمها شواهد تاريخية . وقد يزداد الامر صعوية إذا ما بدأنا 


نستقصی العانی التضمنة فى هذه الشواهد التماسا لقضایا نظرية بديلة . 
والاستنتاجات تثير القلق آضعافا : فالشواهد التاريخية الناقضة لهذه القضایا 


النظرية السائدة على نطاق واسع وفيرة وغزيرة وتمثل منظومة د نسقية ۰ وتئشت تجریییا 
خطاها جميعا ٠‏ بيك آن هذه القضایا تشكل ذات الأساس والقلب للنظرية الاجتماعية 
السائدة على مدی القرنین التاسم عشر والعشرین . لذلك فإن حقيقة أن هذه القضایا 
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فى ذاتها يتعذر الدفاع عنها كفيلة وحدها بسحب البساط التاریخی والتجریبی من 
تحت هذه النظرية . وهكذا ببین أن هذه «النظرية» ليست أكثر من أيديولوجيا قائمة 
على المركزية الاوروبية . وحيث أن هذه النظرية جرى استخدامها لدعم و «إضقاء 
شرعية» على الاستعمار فى شكليه القديم والحديث فإن زيف هذه القضايا من شأنه 
أيضا أن يفضح امبراطور المركزية الأوروبية وكشف أنه بغير ملابس تستره . ونحن فى 
هذا الباب الختامى سنعمد إلى تجريد الامبراطور الأيديولوجى من ثيابه ثويا بعد آخر . 
والمعانى المتضمنة هی الضعف أيضا على الأقل : أحدها أننا بحاجة إلى صوغ نظرية 
اجتماعية جديدة أكثر تلاؤما مع الشواهد والبينات التجريبية . والمعنى الثانى والوثيق الصلة 
بالأول هو أن الواجب يقتضينا أن نصوغ هذه النظرية على أساس استقرائى جزئيا على 
الأقل وتأسيسا على تحليل الشواهد التاريخية ذاتها . لذلك نحن بحاجة كذلك إلى أن ننسال 
أنفسنا ما هى المعانى والدلالات التى يمكن أن تنطوى عليها تلك الشواهد وصولا إلى نظرية 
اجتماعية بديلة وأكثر واقعية . بيد أننا لا يسعنا هنا إلا أن نبدأ بالبحث فى هده المعانى 
والدلالات الضمنية بغية صوغ نظرية اجتماعية أكثر التزاما بالطابع الشمولى الكوكبى . 
وأن أولتك الذين يرفضون أيا من هذين الاجراعن » أو كليهما » ريما يبنون رفضهم 
على أساس الطعن فى أن هذا النهج ليس أكثر من استدلال دائرى . وليكن ذلك كذلك . 


استنتاجات تتعلق بالتأريخ 
إمبراطور المركزية الأوروبية مجردا من الثياب 
مط الإنتاج الآسيوى 


قال بيرى أندرسون (۱۹۷۶ - ۵۹۸) أود لو أن فكرة نمط الانتاج الآسيوى «تلقى 
ما تستحقه من تكريم بأن نواريها التراب» . وهذا كريم جدا مه . نظرا لأن نمط الإنتاج 
الآسيوى لا يكاد يستحق هذا منا . ونحن لا نريد أن ننخرط فى تاريخ هذا المفهوم المثير 
للجدال » والمتناقض لنيين بالشواهد والادلة أنه كان عاطلا من أى أساس ينطلق منه . وأقول 
«ينطلق» لأنه قبل اختراع عبارة النمط الآسيوى للانتاج كان العالم یعرف مسيقا أن العالم 
الحقيقى ليس على هذا النحو آبدا . وتشتمل صفحات هذا الكتاب على ما يشهد ويؤكد أن 
أورويا كانت تعرف عن يقين مظاهر التقدم والتطور فى كل من المجالات : الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى والثقافى فى مصر وفى غرب وجنوب وشرق آسيا . وشهد آدم سميث فى 
عام ١771‏ بأن الصين والهند بكل الحسابات متقدمان على أورويا فى كل شىء حتى التقانة . 
ولكن لماذا قال هو أيضا إن الصين تبدو وكأنها لم تتفیر على مدى خمسة قرون ؟ طبيعى 
أنه لم يكن الأمر كذلك ولكن حتى ولو افترضنا صحة هذا الرأى فإنه سوف يعنى أن الصين 
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كانت متقدمة جدا منذ وقت میکر تماما قبل خمسة قرون من الوقت الذى أصبحت فيه أورويا 
قادرة على اللحاق بها والتطور مها . وحقيقة الأمر أن الصبن كانت متقدمة للغاية وکما 
رأینا فان اقتصادها اطرد فى توسعه وتقدمه . وهذا عبن ما حدث آیضا بالتسبة لقالبية 
آنحاء آسيا . وسيق أن لاحظنا أن الصين كانت آبعد ما تکون عن وصفها «بالرکود» ؛ 
إذ رأينا كيف أن سکانها وإنتاجها وتجارتها تطوروا وتوسعوا بخطی سريعة » وآن مؤسساتها 
الاقتصادية والالية هی التی تولّد عنها هذا التوسع أو سمحت به على أقل تقدیر . 
لذلك فاٍن وصف کارل مارکس للصين بأنها «مومیاء محفوظة داخل تابوت محکم 
الفلق ..... يتحدى الزمان» وصف بغير أساس فى الواقع . كما وأن فکرته التی 
افترض على آساسها أن نمطا آسیویا للانتاج ساد الهند ويلاد فارس ومصر وأى بلد 
آخر هی فكرة لا أساس لها آیضا . ولم يكن هذا الرأى سوی ضربا من ضروب 
«الاستشراق الصیوغ بالحمرة كما وصفه بحق تیبیبو اهنا (۱۹۹۰) . ومن ثم فان 
مارکس إذ یحاج قائلا : «القول إجمالا إن آنماط الانتاج الآسيوية والقديمة والاقطاعية 
والبرجوازية الحديثة يمكن تصنیفها کعصور ومراحل تحدد معالم التقدم للتطور 
الاقتصادی فى الجتمع إنما كان یطلق عبارات من نسج خیال آیدیولوجی بحت » ولیس 
لها من ساس فى الواقع أو العلم . (کلمات مارکس نقلا عن بروك ۱۹۸۹ - ۱۱ ۱۰) . 
إن التاریخ لم يشهد ولا یعرف عصورا على هذا النحو . وإن الفكرة ذاتها التی تحدثنا 
عن تحولات تجری فى مسار خطی واحد من «نمط انتاج» إلى آخر ۰ سواء أكانت على 
أساس «مجتمعی» أو عالی النطاق » إنما هدفها حرف الانتباه عن العملية التاريخية 
الحقيقية والتی هی عملية عالية النطاق ودورية السار ولکنها متكاملة أو متحدة أفقيا . 
وللأسف له فان أهمية تحلیل مارکس لآسيا یتمثل فى ..... أنه عمل کجزء متکامل 
ومندمج فى العملية التی صاخ على آساسها نظریته عن الرأسمالية» . (بروك ۱۹۸۹ - ۱) . 
و «آهمية القول بخصوصية شرقية فى الدراسة الماركسية ..... تکمن فى الفهوم القائل 
إن الحضارة الاسلامية (وغیرها من الحضارات الشرقیة) هی . على عکس الجتمع الغربی . 
حضارات ساكنة «استاتيكية» سجينة آعرافها القدسة وآخلاقياتها الشكلية » وشریعتها 
الدينية» (تیرنر ۱۹۸۲ - 1) . وفى هذه الحدود يبين فساد مجمل نظرية مارکس عن 
الرأسمالية لسببین : الأول » افتقارها إلى ما یدعمها من حجج انطوت علیها خرافات 
المركزية الأوروبية بشأن افتراض وجود نمط آسیوی للانتاج . والثانی » افتراضه القائم 
من داخلها وناشی عنها . وقد تببن لنا أن لا شىء من هذا نشا أصلا وحقيقة داخل 
آوروبا - ناهيك عن القول بأن ما حدث ظهر نتيجة انتقال افتراضی من الاقطاع إلى 
الرأسمالية . إنما العملية التاريخية عالية النطاق شاملة العالم كله بما فيه آوروپا . 
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وإذا ما شاء القارئ الاطلاع على نقد نظری وتجریبی آخر یتسم بالقسوة فى 
نقده لمفهوم النمط الآسيوى للإنتاج فاننا نحیله إلى اسلاموظو - عنان (۱۹۸۷) وإلى 
العديدين ممن أسهموا معها فى الكتاب الذى أشرفت على تحريره عن «الامبراطورية 
العثمانية» . إنها توضح كم من المحاولات الوضيعة استهدفت تطويع الشواهد قسرا 
لتلائم هذه المقولة التعسفية ؛ وكم من المحاولات المستعصية للاقلات منها أو لمعادلتها أو 
حرقها بدلا من أن تهدف المحاولات إلى دعم وتوسيع نطاق الدراسة التطيلية للشواهد 
والبينات الخاصة بالمساهمين فى الدراسة . ويوضح كتايها بجلاء تام كدق أن مقولة 
النمط الآسيوى للانتا ج «ليست وحدها التی تمتل قیدا » بل وأيضا مقولة «نمط الانتاج 
الرأسمالى» » وكذلك مقولة فالیرشتاین المبنية على نظرة آورويية عن «النظام - العالی 
الحديث» ؛ وأبضا فكرة احتوائه ودمجه للعثمانيين أو لأى إقليم أسيوى آخر . وسوف 
نعود إلى هذا الموضوع فيما يلى : 


نزعة التفرد الأوروبى 

يتعين علينا الاعتراض على نزعة التفرد الأوروبى الزعوم استنادًا إلى ست حجج 
اة 

آولا - إن فرضية «الخصوصية الشرقية «الأفريقية الآسيوية» وكذا فرضية 
نزعةالتفرد الأورويى » تعبران تعبيرا خاطئًا تجریبیا ووصفيا عن كيفية أداء 
الاقتصادات والجتمعات الآسيوية . وليس الأمر قاصرا على الزعم بوجود «نمط إنتاج 
آسیوی» . بل إن مزاعم آخری عن وجود خصائص لا عقلانية ومناهضة لالتماس الربح 
وغير ذلك من قسمات مفترضة مثل قسمات «قیل رأسمالية» و «لا رأسمالية» ومناهضة 
التجارة والانتاج الرأسمالی . وهذه جمیعها مزاعم لا أساس لها من الصحة أو الدعم 
الواقعی والتاریخی . وهذا هو ما أثيتناه فى استعراضنا لشاركة سیا فى الاقتصاد 
العالی . وواقع الحال أن التطور الاقتصادی والالی الأفروآسیوی وکذلك موّسساتهما 
لم تكن جمیعها فى مستوی العاییر الاوروبية بل إنها فاقتها بمراحل فى عام ۱۶۰۰ ۰ 
واستمرت كذلك حتی عام ۱۷۰۰ بل وحتی عام ۱۸۰۰ 

ثانیا - طوال القرون فیما بين ۱۶۰۰ و۱۷۰۰ على أقل تقدیر وقبل ذلك لم يكن 
هناك شىء «استتنائى» أو «فريد» تتفرد به أورويا اللهم إلا إذا كان وضعها الهامشی 
الاستثنائی » وامتدادها كشبه جزيرة على الخريطة » ودورها الضئیل فى الاقتصاد 
العالی . وریما هيا لها هذا شیتا من «ميزة التخلف» (جبير شینکرون (1Y‏ 3 إننا 
لا نجد شيئًا من مظاهر التفوق الأوروبی الزعوم ولید شواهد تاريخية سواء من داخل 
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آوروبا ذاتها أو من أى منطقة آخری على نحو ما حثرنا هو دجسون (۱۱۹۳) منذ 
عشرات السنین » وکما آثبت لنا آخیرا بلوت (۱۹۹۳ ۰ ۱۹۹۷) بجلاء تام . لذلك نری 
أن القسْط الأكين معا بان أندينا من براسات تارفخبه وتظرية اجتتماعية ابتداء من 
ماركس وفيبر حتى بردويل وفالير شتاين أخطأ نظريا وتجريبيا فى التعبير عن العوامل 
الحاسمة حتى فى مشاركة وتطور أورويا اقتصاديا . إن الدراسات التاريخية والنظرية 
الاجتماعية » بغض النظر عن النوايا واللون السياسى - على نحو ما نجد عند تاونی 
۷ 1 أى ترينبى ويولانى أى بارسونز وروستو -عاطلة من أى ساس تاريخى 
استمد منها المؤلفون مزاعمهم . فمثلما أن آسيا لم تكن غارقة فى الوحل » كذلك أورويا 
لم تنهض على قدميها بجهدها الذاتى فقط . 

ثالثا - يعيب المنهج المقارن ذاته قصور فى النزعة الشمولية وخطأ فى تعيين 
المكان . ولعل أسوأ مظاهره أنهم أعلنوا ويشكل تعسفى أن معض «القسمات» تمثل 
شرطا جوهريا (لماذا ؟) ون العالم كله يفتقر إليها فيما عدا آوروبا . وجدير بالذكر أن 
مارکس كان من بين هؤلاء الذين يشوب تحليلهم هذا العيب . وأحسن أحوال هذا 
المنهج حين يقارن الياحثون الغربیون (وللاسف أن بعضهم من أبناء آسيا وغيرها / 
قسمات «غربية» حضارية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتقانية وعسكرية 
وجغرافية » أو فى عبارة واحدة » قسمات غربية عنصرية ويين قسمات «شرقية» , 
ويكتشفون أن هذه الأخيرة » تفتقر إلى هذا المعيار (المركزى الأوروبى) أو ذاك . ونذكر 
من بين الكتاب الكلاسيكيين اسم ماكس فیبر الذى رصد القسط الأكبر من دراساته 
لعقد مقارنات بين هذه العوامل » ومن أجل تجميل الأفكار الماركسية عن الخصوصية 
الشرقية . وعمد أتباعه » وهم كثيرون » إلى إضفاء المزيد من مظاهر التجميل على هذا 
النهج المقارن بإضاقة قسمات جديدة ذات طابع مميز . وحتى إذا ما افترضنا دقة 
وصواب هذه القارنات تجريبيا » وقد لاحظنا أن أكثرها دون ذلك » فإنها تظل معيبة 
وقاصرة من ناحيتين مهمتين : الأولى هى كيف تفسر العوامل التى یزعمون أنها مهمة › 
والتى سنعقد بينها القارنة » والثانية » هی الاختيار لمقارنة هذه القسمات أو العوامل 
أولا وآخيرا . إن اختيار أى القسمات آو العوامل التى نعقد بينها المقارنة إنما ينبنى 
على قرار مسبق » صريح أو ضمنى » يقضى بأن الخصائص الأوروبية مهمة » ومتميزة » 
ومن ثم جديرة بان نقارنها بغیرها . وسوف تدرس هذه القرارات والخيارات . 

رابعا - الافتراض الذى يأتى التعبير عنه صريحا أحيانا » وضمنيا قى غالب 
الأحيان » هو أن القاعدة المؤسسية وآليات الإنتاج والتراكم والتبادل والتوزيع وأداعها 
الوظيفى إنما تحددها الوراثة التاريخية «التقليدية» و / أو غير ذلك من تطورات محلية 
أو قومية أو إقليمية . وهذا النوع من «التحليل» لا يضع فى الاعتبار حتى مجرد إمكانية 
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أن هذه العوامل موضوع البحث هی استجابات محلية أو قومية أو إقليمية للمشاركة 
فى عملية ونظام اقتصادی عالی . ولکن » وکما آکدنا وآثبتنا بالبرهان ۰ فإن التراکم 
والانتاج والتوزیع وأشكالها المؤسسية فى کل آنحاء آسیا وأفريقيا وآوروبا والأمريكتين 
إنما تلاست معا » وعبرت عن واقع التكافل والاعتماد التبادل فیما بینها . والشیء 
الیقینی أن الشکل المؤسسى ودم الحياة لجمیع الراکز التجارية مثل هرمز وملقا 
وغالبية الوانیء الآخری ‏ والتقاءات طرق القوافل إنما كانت دالة على زيادة أو نقص 
مشارکتها فى الاقتصاد العالی . وكذلك كان حال مواقم الانتاج والتجارة الواقعة 
خلفها . وآوضحت دراستی عن زراعة المكسيك من عام ۱۰۲۰ حتی عام ۱۱۳۰ إلى أى 
مدی كانت الأشكال المؤسسية التعاقبة لتعبئة وتنظیم العمالة |نما كانت استجابات 
محلية لقتضیات اقتصادية ودورية عالية (فرانك ۱۹۷۹) . ولاحظنا فى الأبواب ۲ ۰ ۰۳ 
٤‏ تعدیلات وملاعسات وتطورات مؤسسية ممائلة فى مجالات نشاط البنقال (ایتون 
۳ » وجنوب الصین (مرقس ۱۹۹۷) وجنوب شرق آسيا (لیبیرمان ۱۹۹۰) 
والامبراطورية العثمانية (اسلاموغو - عنان ۱۹۸۷) . وأکثر من هذا أن التفیرات 
«الحضاریة» أو «الثقافية» ذات الصلة ليست محددات أو ذات کیان مستقل » بقدر ما هی 
ذاتها نتاج مشتق من العملية والهیکل الاقتصادیین العالیین » وقائمة عليهما . وثمة 
محاولات عمدت إلى تفسیر آو بیان التطورات المحلية آو القومية آو الإقليمية التی 
تتبدى على السطح كتموجات الماء » واعتمدت أن يجرى التفسیر أساسا فى ضوء ما يسمى 
محددات طبقية أو ثقافية مفترضة خاصة بكل منها . بيد آنها جميعا محاولات محدودة من حيث 
مدى الرؤية والفهم أنها تغفل هذا البحر الواسع الذى يزخر بتحولات اقتصادية عالمية أساسية , 
والتى لا تكون فيه التحولات المحلية فى الغالب الأعم سوى تموجات أو تجليات سطحية . 
صفوة القول إن جميع الحاولات التى استهدفت تفسير قسمات وعوامل التطور على أساس 
مقدمات محلية فقط » أو اعتمادا عليها أولا » وإسقاط وظيفتها فى النظام / الاقتصاد 
العالمى لن تؤدى إلا إلى إسقاط العوامل الجوهرية اللازمة لأى تفسير شاف وواف . 
لذلك فإن اعتراضى الخامس هو أن جميع الدراسات المقارنة حتى أفضلها شأنا . 
تنتهك ميدأ الشمولية . ذلك لأنها تدرس الكل الكوكبى والنظام / الاقتصاد العالمى 
المشتقة منه العوامل المزمع مقارنتها . معنى هذا أننا بحاجة إلى أن نصوغ نظرية 
وتحليلا شموليين لهذا الاقتصاد الكوكبى والنظام العالمى » وكذلك نظرية وتحليلا 
شموليين لأدانهما وتحولاتهما . إذ أن هذين أيضا يولدان ويصوغان الأشكال المؤسسية 
ذاتها . وخير توضيح يبين بجلاء أننا بحاجة إلى مثل هذا النهج المغاير تماما هو 
القضية المثارة بشأن ضرورة ابتداع تهج جديدة لدراسة التاريخ الأورويى والتى 
نشرتها صحيفة ميتو ناأ©/1 التركية عام ۱۹۹۵ . وتعرض الصحيفة موضوعا عنوانه 
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«نظرية عن صعود الغرب» بقلم جون إيه . هول ۲۱ .8 000[ ۰ كما تعرض مناقشة 
شارك فیها عديدون من زملائه الأتراك . ویسلم هول بان إدعاء «القدرة على تقدیم 
تفسیر جدید تماما» لصعود الغرب من شانه أن «یحل مشكلة ماکس فیبر فى عبارات 
جديدة تماما» إنما هو ادعاء بنطوی على «قدر بتجاوز حدود مس من جنون العظمة» . 
ویستهل موضوعه بدراسة عن الصين مع |شارات موجزة عن الاسلام والهند الهندوسية 
/ البوذية اللذين لا يفت یقارنهما بأورويا على نحو سلبی . (هول ۱۹۸۰) . ونحن نعرف 
أن الرأى الساند يزعم أن التطور الاقتصادی كان ضربا من الحال فى الصین بسبب 
الئولة الامبرالية » وفی الهند بسبب نظام الطوائف الهندوکی » وفی ظل الاسلام بسیب 
نظام القبيلة الرعوی البدوی . ویمضی الزعم لیقرر أن هذه الأقاليم جمیعها تفتقر إلى 
الدولة الأوروبية الفريدة » والی نظام مشترك بين الدول . لذلك نری هول يرتد إلى ذات 
الحجة القديمة الخاصة بالتفرد الأورويى فيما عدا أنه يضفى على العنی الاخیر تغییرا 
طفیفا . ونلحظ أن واحدا من العلقین الأتراك یقدم «دفاعا عن السید هول» . ویقول 
آحسب أن غاليية الحجج الضادة انما ترتکز على ضرب من سوء الفهم» (میتو ۱۹۹۰ 
(o\ 3‏ . ومن أسف أن «الحجج المضادة» لزملائه الأتراك لا تفعل أكثر من اضافة 
استثناء إلى بعض مظاهر التفرد الأورويى » والقارنات عند هول . إنهم هم أنقسهم 
لا يملكون تفسيرا بديلا ‏ أو حتى نهجا يطرحونه . ناهيك عن تقديم منهج شمولى 
یقتصر علی القارنة بل بربط بین الأوروبین والعشمانیین داخل نظام عالی واحد . 
ونحن من جانبنا لم نفعل شيئًا هنا آکثر من أن نستهل هذه الهمة . 
آخیرا فان الدراسات التى تقارن بين الجتمعات «الغربیة» و «الشرقیة» فاسدة 
بفعل اختیارها لقسمات أو عوامل بذاتها لعقد القارنه بینها ء الا إذا كان الاختیار 
نفسه مستمدا من دراسة عن النظام / الاقتصاد العالی ككل شامل مسلما به . 
وطبیعی أن الاختیارات ليست كذلك . والحقيقة أن اختیار القسمات والعوامل بذاتها 
لقارنتها نايع من التركيز فقط على جزء من العالم . لیکن بریط انیا » أو أورويا » 
أو الغرب » أو أى مکان . معنی هذا أن التخطیط ذاته للدراسة ابتداء من مارکس 
وقیبر إلى برودیل وفالیر شتاین . يعيبه خطأ تعيين الکان . كما يعييه النظر 
إلى موضوع التفسیر بعدسة مكبرة » أو حتی بمجهر ولکن فقط فى ضوء الشار ع 
الأوروبى . والهمة الحقيقية هى الامساك بمنظار تلیسکوبی یعطینا رقية شاملة للكوكب 
كله فى مجموعه ونظامه / الاقتصادي العالی . إذ أن هذا وحده هو الذى یمکنه أن 
یکشف لنا عن ماهية القسمات السالبة » أو العوامل النشطة التی نحن بحاجة إلى أن 
ندقق النظر إليها ونمعن فى تفحصها بدقة من خلال عدسة مكبرة . وهذه هى الهمة 
التی سننتقل إليها خلال مناقشتنا للمعانی التضمنة فى الجزء الثانى من هذا الباب 
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ولکن آولا » هناك بعض الاستنتاجات الاشتقاقية بشأن ما لا نفعله . لأننا اذا ما 
فعلناه فان هذا سوق يحول دون روية التاریخ «کما كان فى حقیقته» - أى فى الكل 
الشامل الکوکبی . 


نظام عالی آوروبی أم اقتصاد کوکبی ؟ 

على نقیض الزاعم الخاطئة التی قال بها برودیل وقالیر شتاین وغیرهما کثیرون 
تفخ راسا إلى تیه حا وهی أن الفح اللاك من الدارت الجنفت إننا 
صاخ شکلها اقتصاد عالی مطبق عملیا على مدی طویل + ولم یصفه فقط نظام - 
عالی آوروبی . وسبق لى أن برهنت كيف أن نموذج ونظرية فالیر شتاین ویرودیل 
تنقضهما نفس الشواهد وذات الدراسة التحليلية لهما (فرانك ۱۹۹۶ - ۱۹۹۰) . ولا 
تزال الغلبة حتی الآن للشواهد التاريخية التی استعرضناها فى هذا الکتاب ! إذ 
یوضح الباب الثانى كيف أن تقسیم العمل على التطاق العالی كان معمولا به » أى 
وجد سييله إلى التطبيق من خلال سلسلة طويلة من العلاقات التجارية وتوازنات 
واختلال للتوازنات . ویوضح الباب الثالث كيف كان المال عصب الحياة والدم الذى 
يسرى عبر نظام دورى حول العالم كله وجعل العالم دائرة واحدة . ويوضح الياب 
الرابع أن آسيا لم تكن فقط متفوقة فى هذا الاقتصاد الكوكبى , بل أكد أن التقانة 
والؤسسنات الاقتصافية الآسيوية مسخمدة من الاقتصاد العالی ذاته ومثلائية خعه: 
ويوضح الباب الخامس كيف أن عمليات دورية مشتركة وغيرها صاغت فى وقت متزامن 
حظوظ ونكبات نظم اقتصادية وأقاليم ونظم حكم بعيدة فى أقاصى العالم ولكنها جميعا 
مترابطة . والتمس الباب السادس تقديم تحليل يبين كيف أن هيكل وتحولات هذه 
الروابط ذاتها تولدت عنهما عمليتا «انحطاط الشرق» و «صعود الفرب» » وانهما 
عملیتان مترابطتان . لذلك فإن من العبث الذی لا طائل منه أن تحاول نزعة الركزية 
الأورويية أن تفسر » أو أن يراودها الأمل فى أن تفسر أيا من هذه الأحداث والعملیات 
والعلاقات الشتركة بینها داخل إطار الجتمعات / الاقتصادات القومية » أو حتی داخل 
اطار توسع «نظاح / عاطی آوروبی» هو الأوحد 5 

لذلك فان النظام /الاقتصاد العالی الحقیقی ¥ بمکن فرضه وتحدیده قسرا 
داخل هیکل تعسفی هو «نظام / عالی حدیث» مرکزه آورویا كما ذهب فالیر شتاین . 
ذلك لان النظام / الاقتصاد العالی الشامل لكل الكوكب لم يكن له مركز وحید بل 
مراکز متراتبة » وربما احتلت الصین قمة هذا الهرم . لذلك نجد من الصعوية بمکان 
تاکید وجود هیکل وحید أو أحادى الرکز لعلاقات الرکز - الطرف . هذا على الرغم من 
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وجود شواهد على وجود مثل هذه العلاقات التی تقوم على قواعد فیما بين الأقاليم 
ومشتركة فیما بینها آو علي بعض القواعد ااقليمية الداخلية . ومن المشكوك فة القول 
بوجود «مناطق شبه طرفية حسب العنی الذی قصده فالیر شتاین . ولکن لم يكن 
واه :قاما ما ال ال ها 
ونحن نرفض الاعتراض الضاد الحتمل والزعم بانه لا يوجد واقعیا مثل هذا 
النظام / الاقتصاد العالی (الکلی الشامل) . إذ على التقیض كان هناك فعلا ما یسمی 
le‏ عالی > وآنه قى الحقيقة نظام واحد . إذ اشتمل على تقسیم کوکبی 
للعمل » وعلى روابط تجارية ومالية كوكبية خاصة من خلال سوق النقد العالمى النطاق . 
وعلاوة على هذا يبدو أيضا واضحا أن النظام / الاقتصاد العالمى المشار إليه كان له 
هيكل كوكبى ودينامية خاصة به » وهذا آمر بحاجة إلى قدر وافر من الدراسة . ومن ثم 
نری أن هذا الاستنتاج الثالث يشان قیام اقتصاد کوکبی بتسق تماما . لیس فقط مع 
الشواهد التاريخية » بل وأيضا مع الاستنتاجین الأولين . 


عام ۱۵۰۰ - اتصال أم انقطاع ؟ 
عام و ی یت القرخون قطيعة فى تاريخ 


aT‏ العام ۰۰ و 7 وریلی 
تاريخ العالم«تقه : ا ا e‏ التاريخ 


الأوروبى فحسب بل جميع العمليات التى جرت على نطاق العالم كله حتى عام 0۰۰ 
ولكن حتى هذا الرأى لا يزال يضع عام ۱۰۰۰ حدا فاصلا تبدأ عنده الحقبة الأخيرة . 
ويرى المؤرخون وأصحاب النظريات الاجتماعية فى أورويا » سواء منهم الأجيال 
السابقة » أم المعاصرون , فإنهم جميعا يحددون نفس هذه القطيعة وهذا هو الشىء 
نفسه الذى قعله المفكرون الذین يصوغون نظريات عن نظام عالی من أمثال فالير 
شتاين (۱۹۷۶) وساندرسون (۱۹۹0) وشیز - دون وهول (۱۹۹۷) . ونجد الزعم 
بحدوث قطيعة حادة عام ۱۰۰۰ واضحا أيضا فى فكر كل من آدم سميث وكارل ماركس 
إذ يريان أن العامين ۱۶۹۲ و1594 كانا أهم الأعوام فى تاريخ البشرية . وربما كانا كذلك 
يشكل مباشر بالتسبة لشعوب العالم الجدید : وبشکل غیر مباشر لشعوب آوروبا . واکن 
برودیل (۱۹۹۲ - 0۷) ینازع فالیر شتاين فیما یتعلق بزعمه حدوث هذه القطيعة فى أورويا ؛ 
إذ یری برودیل اتصالا مطردا منذ عام ۰ على الأقل وابتداء من عام۰ ۱۱۰ 
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والحقيقة أن هناك من يشير » يمن فیهم فالیر شتاین (۱۹۹۲) إلى وجود اتفاق 
واسع النطاق على أن الطور التوسعی «أ» طویل الامد من عام ۰ وحتی ۱۳۵۰ 
آعقبه طور انکماش «ب» من ۱۲۵۰ وحتی ۱۶۵۰ ثم بعده طور توسعی آخر «أ» على 
مدی القرن السادس عشر المتد من ۱۶۵۰ حتی ۱۱۶۰ . غير أن الشواهد سالفة 
الذکر تفيد بأن هذا الطور التوسعی الطویل بدأ بالفعل فى غالبية آسیا بحلول عام 
۰ وامتد هناك حتی عام ۱۷۵۰ على الاقل . ويبدى أن «القرن السادس عشر المتد» 
الأوروبي الذی یقول به «فالیر شتاین» ريما هو تعبیر متأخر ووقتی عن هذا التوسع 
الاقتصادی العالی . ویتعین فى الحقيقة النظر إلى رحلة کولومبوس وفاسکو داجاما 
کتعبیر عن هذا التوسع الاقتصادی العالی الذی يريد الأوروبیون من خلاله أن بریطوا 
آنفسهم باسیا . لذلك فإن الاستمرارية خلال ۱۵۰۰۰ كانت عملیا آهم کثیرا وذات دلالة 
أبلغ من أى قطيعة مزعومة أو انطلاقة جديدة . 

لذلك أرى أنه من غير الملائم » بل ولا ضرورة كما هو شائع » للنظر إلى الفترة 
الباكرة فى العصر الحديث والتاريخ المعاصر باعتبارها نتيجةى / أو تذیرا بقطيعة 
تاريخية مهمة . والملاحظ أن فرضيات عدم التواصل الشائعة لا تمثل إسهاما »> نافيك 
عن أن تمثل ضرورة » بقدر ما تمثل عائقا يحول دون فهم العملية التاريخية العالمية على 
حقيقتها والواقع العاصر .وان هذه الفرضيات المضللة التى تفترض حدوث حالة 
أخذت صورا عديدة فى التعبیر عنها مثل «میلاد الرأسمالية» و «صعود القرب» و «دمج 
آسيا فى الاقتصاد العالمى الأوروبى» » علاوة على عبارات أخرى هی من مزاعم القرب 
مثل «العقلانية» و «رسالة الغرب لنشر الحضارة» . وأفضل أن أترك كل ما يتعلق 
بالتفكير الفلسفی لآخرين لكى يوضحوا لنا ما إذا كان صحيحا أم لا أن التاريخ 
الحديث والمعاصر هو آداة أى مجلى «التقدم» سواء تقدم خطى المسار أم غير ذلك 3 

وأفضل هنا أن نتساعل » ونعيد التفکیر بشأن الصواب العلمى أو الفائدة التحليلية 
سواء هنا فى أورويا أم هناك فى آسيا لمثل هذه المفاهيم والمصطلحات الدالة على 
فترات زمنية محددة مثل «الرأسمالية الأولية أو الجنينية» » أى «التصنيع الأولى 
أو الجنينى» » أو عبارات أخرى ذات دلالة كمية مثل قولنا «رأسمالية صغيرة» «أو شبه 
اقطاعی» أو اشتراكية أولية أو جنينية . إن النزاعات التی لا نهاية لها بشان مراحل 
الانتقال الزعومه من واحدة إلى آخری من تلك الفتئات على وجه التجدید . ولکن 
قن فترات زمنية مختلف؟ فى ای جزء من العالم #تما هی حوفیا طریق مظلم مضدود 
لن یفضی بنا أبدا إلى بقعة نور مهما كانت باهتة . وإنما سبیلنا فقط هو دراسة البنية 
والدينامية كعملية متصلة فى اطراد لعالم (نظام) واحد . فهذا وحده فقط الذى يمكن 
أن يوضح لنا كيف ولماذا وأين حدث «التطور» أو «الصعود» أو «السقوط» لأى جزء 
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من أجزاء العالم (النظام) سواء حدث هذا فى آوروبا أو آمریکا آو آفریقیا أو آسیا 
أو منطقة الاقیانوس و / أو أى منطقة أخرى . 


هل هناك رأسمالية ؟ 

فى عصرنا الحدیث (أى منذ مارکس) كان «الافتتان» > حسب وصق برودیل 
(۱۹۸۲ - ۵۶) بالعام ۱۰۰۰ باعتباره تاريخ انطلاقة جديدة أحدثت ما افترضه 
الباحثون قطيعة مع الاضی . وکان هذا الافتتان دالة على الادعاء بانه بشیر ب «نمط 
الانتاج الرأسمالی» » وهو نمط جدید غير معروف قبل ذلك » أو أنه لم يكن هو التمط 
المهيمن على الأقل . وكان هذا بطبيعة الحال الوضع السائد منذ ماركس وسومبارت 
حتى فيبر وتاونى . ولا يزال متبعا عند كثيرين من آتباعهم المعاصرين .ولا يزال أيضا 
حال مفكرين من أصحاب نظريات النظام - العالی ابتداء من فالير شتاين (۱۹۷۶) 
وقرانك (۱۹۷۸) إلى ساندرسون (۱۹۹۰) وشیز - دون وهول (۱۹۹۷) . بل إن سمير 
أمين نفسه (۱۹۹۱ ۰ ۱۹۹۳) ويلوت (۱۹۹۳ ۰ ۱۹۹۷) وهما من أشد منتقدى المركزية 
الأورويية عنقا يحجمان عن التخلى عن العام ۱۵۰۰ باعتباره فجر عصر جديد لنظام 
راشمالی آوروینی ولادة (وحملة أنضنا) «وتاحظ أن جاسع: الماركمبيين النين انتلقنا 
ذكرهم وأتباع ماكس فيبر وبولانى وغيرهم من دعاة النظام - العالی علاوة على علماء 
الاقتصاد والتاريخ يكفون يغتة عن البحث عن الشواهد والبینات بغية دراسة اليقرة 
المقدسة السماة النظام الرأسمالى انقردت به على حد زعمهم من «تمط نتاج» خاص 
بها على نحو استئتائى . 

لذلك فان مجرد إبداء رأى بأن هذا الاعتقاد قابل للبحث والتساول بشانه إنما هو 
رأى مرفوض مقدما . وهو بمثابة هرطقة لا تسامح معها . ولكن مادمنا قد خطونا 
الخطوة الأولى على طريق هذه الهرطقة قبل هذا الكتاب (فرانك ۱۹۹۱ وفرانك جيلز 
۳ فإنه لم يبق أمامنا من عائق يحول دون محاولة المتابعة والاستمرار . ویکفی أن 
نشير هنا إلى أن نفس الشواهد والبينات التى تدعم الاستنتاجات الأربعة الأولى التى 
أسلفنا مجملها إنما تنطوى على معان ودلالات تتعلق بفكرة «الرأسمالية» . وتنکر هذه 
الاستنتاجات فكرة نمط الإنتاج الآسيوى والتفرد الأورويى » ولكنها تؤكد وجود اقتصاد 
عالمى . كما تؤکد استمراره حتى عام ٠٠٠١‏ . ولكن أصحاب نظريات النظام - 
العالمى . وكذلك بلوت يقبلون النتيجتين الأوليين عن نمط الانتاج الآسيوى والتفرد 
الأوروبى » ویرفضون النتيجتين التاليتين (اللتان تؤكدان اطراد واستمرار اقتصاد 
كوكبى » وتنکران حدوث قطيعة عام ۱۵۰۰) . وینکر بروديل بدوره أيضا حدوث قطيعة 
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عام ۱۵۰۰ » ویعترف واقعیا باقتصاد کوکبی حتی وإن لم یتطابق مع نموذجه بشآن 
«اقتصاد - عالی آوروبی» . غير آن هذه التتانج الأريع تجعلنا حتى نشك على الأقل 
فى مفهوم «نمط الانتاج الرأسمالی» > وفی الدلالة الفترضه لانتشار مزعوم من آورویا 
إلى بقية أنحاء العالم . والحقيقة أن هذه النتائج الأريعة الأولى تشکك فى ذات الدلالة 
المنسوية إلى «أنماط الإنتاج» المختلفة ومن بينها بطييعة الحال «الاقطاع» و 
«الرأسمالية» . ناهيك عن أى «انتقال» مزعوم من أحدها إلى الآخر . ويديهى أن هذا 
التصيليف ا لري تاهو وا ده معا اوح قونية مصدودة الأنق اد تتفل 
من وراء غمامة تحد من أفق الرؤية . ومنذ ذلك التاريخ اطردت هذه العملية فى صياغة 
المفاهيم التى تحدد مجال الرؤية وتصرف انتباهنا بعيدًا عن ما هو أهم متمثلا فى 
هیاکل وعمليات منظومية عالمية . وهذه هی ذاتها التى تولدت عنها الأشكال التنظيمية 
التی وصفت عن خطأ وتضلیل بمصطلجات «اقطاعی» و «رآسمالی» و «أنماط الإنتاج» . 

وكما لاحظنا فى السایق لا بوجد «تقدم» فى مسار خطی واحد من «نمط» انتاج 
إلى آخر . وإنما جميع آنوا ع علاقات الانتاج كانت ولا تزال ممتزجة ببعضها على نطاق 
واسع حتى داخل «الجتمع» الواحد » بله المجتمع العالمى فى شموله . إن علاقات 
انتاج كثيرة ومختلفة «قدمت» منتجات متنافسة فى السوق العالمية . ولكنها لم تكن هذه 
العلاقة أو تلك » وليست بالأحرى «نمط» إنتاج هو الذى حدد نجاح وفشل منتجين 
بذاتهم . وإنما على العكس فان الضغوط والمتطليات التنافسية فى السوق العالمية كانت » 
ومستمرة فى كونها المحدد الأساسى لاختيار وملاعمة علاقات الانتاج ذاتها . 

وتدور مناقشات لا تنتهی عن مقدمات لتحدید مرحلة أو نفیها مثل لا - أو قبل - 
أو آولی » أو مزهر » أو مكتمل » أو متدهور - أو بعد - أو غير ذلك لوصف «مرحلة» أو 
كمية آو نوع الرأسمالية أو الافتقار إليها . وأفضى بنا هذا إلى متاهة حرفتنا عن 
تحليل العالم الحقيقى . وذكرنا فى الياب الأول مثالا حديثا : إن جيتس 023165 
)۱۹١١(‏ فى کتابها «محرك الصين» بذلت جهدا محمودا لدراسة العلاقات بين النزعة 
التجارية والنظام الأيوى «البطريركى» على مدى ألف عام . ولکن تشبتها الدائم 
باستخدام التصنيف الفئوی مثل أنماط الانتاج الخراجى والرأسمالى الصغير »وما 
بينها من علاقات غير يسيرة أعاقها بدلا من أن یلقی ضوءًا يوضع تحلیلها لقضایا 
العالم الحقيقية . 

واستعراضنا فى الیاب الأول لکتاب فان زاندن «الرأسمالية التجاریة» يدقع 
بالحجة القول بأنها تمثل «تعبيرا عن أنماط إنتاج» تمایز بين آنماط انتاج «لا - 
رأسمالية» واستخدام العمل خارج النظام «ويين» أنماط آخری داخل «السوق العالمية» 
«لاقتصاد - عالمى» . ولكن الوجه الخفى للمناقشة » وان كان ذا دلالة كاشفة . هو أنه 
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بغض النظر عن أى جانب من الحجج یژازره التحاورون . فإنهم جمیعا يلوذون بهذه 
المصطلحات (التى أسلفنا ذکرها) مرات ومرات . بيد آنهم جمیعا بستخدمونها دون 
وضعها بين علامات الاقتباس . ذلك لأنهم يوافقون على المعنى والمدلول لكل ما تزعم 
هذه المصطلحات استبعاده . ونجد فى الحقيقة أن فان زاندن وآخرين يسمون العديد 
منها : العبيد » الفلاحين . والعاملين بالبيت فى مجال الصناعات الصغيرة فى غرب 
أفريقيا وشرق آسيا (فان زاندن ۱۹۹۷ - )51٠١‏ . ونلحظ فى هذا الحوار وفى الأدبيات 
التى يشير إليها أن جميع هؤلاء المنتجين » بل التجار » يظلون خارج عالم الخطاب 
العالم حتى ذلك التاريخ» . وهكذا كانت أمستردام مخزن التجارة العالمية » وسوق النقد 
والمال الأهم قى غرقة التحكم فى الاقتصاد - العالمى الأورويى (ليس وسولى 200 كنا 
۷ ۱۹۹۷ - ۲۱۱۰۲۲۳ ۰ ۲۲۲) وطبعا أن أمستردام وهولندا لم يكونا شيئًا من 
هذا الذى ذكرناه آنفا فى الاقتصاد العالمى الحقيقى . غير أن جميع المتحاورين حول 
موضوع «أنماط الإنتاج» يرون أن الاقتصاد العالمى الحقيقى - الذى كانت أمستردام 
قاعدته الأمامية - ليس له وجود . 

ويؤكد فالير شتاين فى الحقيقة . بمداخلته على معنى محدد هو «دعونا لا نراوغ 
بشان وحدة التحليل» . ولكن المسالة الأهم قى الحوار كله هى تحديدا وحدة التحليل 
التى يغفلها جميع المشاركين فى الحوار - وأعنى الاقتصاد العالمى وليس اقتصادهم 
الأورويى الضئیل . إننا ما إن نقر ونعترف بأن كل الحوار الدائر بشان «أنماط الإنتاج» 
يشحب كثيرا حتى لیغدو غير ذى معنى ولا صلة : ها هنا لا يعدو كونه مجرد إلهاء أو 
انحراف عن القضية الأساسية وهی التحليل الشمولى للكل فى وحدته ‏ وهو الأمر الذى 
يضمر جميع المشاركين النية لتجنبه . 

لذلك فقد يكون من الأفضل إسقاط العقدة الغوردية ]۷۳0 30101010 آعنی 
إسقاط تلك المشكلة العويصة التى لا حد لها ۰ وهی «الرأسمالية» جملة وتفصيلا . وتلك 
هی كانت حجتی فى کتابی فرانك (۱۹۹۱) و (فرانك وجیلز ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳) وفرانك 
(۱۹۹۶ - ۱۹۹۰) . وعرض شودهوری (۱۹۹۰ - ۸۶) هذه الحجة جیدا حين کتب عنها 
تحت عنوان » آسیا قبل آوروبا : البحث الذی لا ینتهی من قبل المؤرخين المحدثين عن 
«أصول» و «جنور» الرأسمالية لیس أقضل من بحث رجال السیمیاء عن حجر الفلاسفة 
الذی يحول العادن الخسيسة إلى ذهب . 

وهذه هى المشكلة فى الحقيقة ليس فقط بالنسبة للأصول والجنور بل وبالنسبة 
لجرد وجود ومعنی «الرأسمالية» . لذا خير الأمور اسقاطها ونسیانها وأن نمضى قدما 
فى بحثنا عن حقيقة التاريخ العالی الشامل . 
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هل من هيمنة ؟ 

فكرة هيمنة آوروپية آعقبتها هيمنة غربية على بقية العالم واردة ضمنا فى الغالبية 
العظمى من الکتابات التاريخية وا لاجتماعیة و «العلمية» والدعائية . آما الهيمنة 
ااسياسية فهی سافرة واضحة فى غالبية آدبیات العلاقات الدولية الحديثة ابتداء من 
کربستر (۱۹۸۲) وکیوهین 6۵۵006 (۱۹۸۲) وحتی مودیلسکی وتومبسون (۱۹۸۸ ۰ 
۲ . والهيمنة الاقتصادية واضحة صريحة عند فالیر شتاین وآشیاعه . وسبق لى 
أن أعربت عن شکوکی إزاء الوضع النظری اللتبس لثل هذه الهيمنة (فرانك وجیلز 
۲ ۱۹۹۲ 25 فرانك ۱۹۹۶ > 1140( . والشواهد التی عرضناها فى الابواب ۲ . 
۳ » ۶ كافية لکی تدفن أى زعم یضفی صدقا تاریخیا على أى ضرب من ضروب هذه 
الهيمنة سياسية أم اقتصادية أم اقتصادية سياسية أو حتی ثقافية من حيث هی هيمنة 
عالية النطاق یمارسها أى جزء من أجزاء العالم أو حتی تمارسها آوروبا کاملة عن 
بكرة آبیها قبل عام ۱۸۰۰ . إذ لم یحدث فى آی وقت من الأوقات على مدی القرون 
الأربع التی نعرض لها أن كان هناك اقتصاد أو دولة قادرة على ممارسة أى درجة 
کييرة من الهيمنة ولا حتی الزعامة علی الاقتصاد آو العلاقات السياسية و الثقافة أو 
التاریخ العالی ككل شامل . وإذا كان للاقتصاد العالی أى قاعدة تجارية وانتاجية 
إقليمية فتلك القاعدة هی آسیا ؛ وإذا كان لها مركز فإنه الصين ۰ آما آوروبا فقد كانت . 
مهما کات اراتا ولا اه فام ماما . 


هذا فضلا عن القول بان جزءا ما من آورویا كان بوسعه أن یمارس أى مظهر من 
مظاهر القوة ذات الهيمنة » آو حتی الزعامة الاقتصادية قى العالم وعطی المالم . لم 
يكن هذا ممکنا على وجه القطع واليقين بالنسبة لشبه جزيرة آیبیریا أو البرتغال 
الصغری ذات اللیون نسمة خلال القرن السادس عشر . ولم يكن هذا ممکتا كذلك 
بالنسبة لهولندا الصغری خلال القرن السابع عشر ولا حتی بریطانیا «العظمی» فى 
القرن الثامن عشر . وان مجرد فكرة وجود متل هذه القيادة الاقتصادية آو القوة 
السياسية أو حتی توازن القوی (مثال ذلك عقب سلام وستفنالیا عام ۱۱۶۸) هی ذاتها 
لتسنت الا نة من دانع خا النظن الفاح عن قصر آلنظر الذي عدر عنه متظون 
«نظام / اقتصاد - عالی آوروبی» . ومن الأمور القابلة للجدل القول بأن الاقتصادات 
و/ أو الدول سالفة الذكر ربما كانت کل منها على التتابع سمكة ضخمة داخل البركة 
الأوروبية و / أو الاقتصادية الأطلسية الاقليمية - أى |ذا ما سقطنا من الحساب 
إمبراطورية الهابسبورج ومبراطورية الروسیا وغیرها . وتوضح جمیع الشواهد أن 
الاقتصادات الاوروبية بل والاطلسية ٠‏ ناهيك عن نظمها الحاکمة » لم تکن آکثر من میاه 
كلقية محفوزة فى ساحة الاقتضاه المانی ٠‏ انهارل كاري خن عامقا مهمة 
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ذات بال . وکانت جميع الدول الاوروپية مجرد لاعبين صغارا فوق رقعة الشطرنج السياسية 
على هذه الشواهد نسال آلیس واجیا اعادة النظر ومراجعة مفهوم «الهیمنة» برمته ؟ 


صعود الغرب والثورة الصناعية 

كيف إذن صعد الغرب إذا ما لم يكن ثمة ما هو استثنائى يتفرد به هى أو نمط 
إنتاجه ولم يراوده حتى آمال فى الهيمنة قبل عام ۱۸۰۰ ؟ النتيجة التى لا مفر منها أنه 
لابد وأن كانت هناك بعض العوامل الأخرى المؤثرة » أو أن بعض الظروف التى لم 
تتحدد يعد جعلت هذه العوامل تنشط وتحدث تأثيرها هناك . وسبق أن رأينا کیف أن 
غالبية الجهود البتولة لمعالجة هذه السالة شابها عيب التعيين الخاطئ للمکان . ذلك 
لأنها بحثت عن هذه العوامل تحت ضوء الشارع الأورويى فقط . ولكن نظرا لأن الغرب 
جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى الكوكبى فانه لم يكن ليستطيع أن يصعد اعتمادًا 
على نفسه وينفسه فقط . وإنما بدلا من ذلك يتعين أن يكون أى صعود للغرب من داخل 
الاقخضان العالمن تفسبة ‏ لؤلك لاتجدوئ من الدخة عن امسات هذا 'الصعون فقط 
وأساسا داخل الغرب أو داخل أى جزء منه - إلا إذا كانت الفائدة المرجوة من وراء 
هذا هی فائدة أيديولوجية فحسب , أعنى إرضاء هوى فى التفس على حساب الآخرين 
جميعا الذين ندفع بأنهم غير أكفاء . 

والعنی المتضمن فى الاستنتاجات الست السابقة , وكذا الشواهد والبينات التى 
استقينا منها هذا المعنى هو أن مسالة «صعود الغرب» برمتها يتعين إعادة صياغة 
مفاهيمها وصياغتها فى عبارة جديدة مغايرة . وتشير الشواهد إلى ضرورة معالجة 
السالة فى إطار النظام / الاقتصاد العالمى ذاته فى مجموعه » باعتباره كلا واحدا » 
ولیس فى أى اطار بربطانی آو آوروبی أو غربی و / أو إقليم شرق آسيا الآن . أعرف 
آننی سأضع نفسی فى وضع مکشوف لاتهامی بالاستدلال الدوری إذا ما أكدت أن 
الشواهد التاريخية ليست متسقة مع أى من الاسباب الاوروپية / الغربية لتفسير 
صعود الغرب . ولذلك لم يكن الأمر مبرءا من الغرض عند اطراد الحدیث عن الثورة 
الصناعية مرات ومرات على مدی قرن من الزمان كبرتقالة استنفدت عصرا ولکن 
لاتزال تفرز عصارة هی سجالات وخلافات نظرية لا نهاية لها - ویجری هذا كله داخل 
إطار فکری ضیق ومحدود » إطار حدث أو عملية بريطانية أو أورويية . 

لذلك قإن «صعود الغرب» فى آوروبا لم يكن صعودا ذاتيًا خالصا . وإنما الأصوب 
أن ننظر إلى «صعود الغرب» کحدث جری فى زمن محدد داخل النظام / الاقتصاد 
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العالی عن طریق الانهماك قی تنفیذ خطط البدیل عن الاستیراد والنهوض بالتصدیر 
(بأسلوب اقتصادات التصنیع الجدیدة) يغية التسلق على أكتاف الاقتصادات الآسيوبة . 
وطبعا أن الانهیار (الدوری ۸ لاقتصادات آسیا » والهیمنات الاقليمية ساعدت آوروبا 
فى تسلقهنًا : آما فوضدة روتکو ن خرن التي تزهم خوت فن مفاجتة فى معدل 
تراکم رس الال البریطانی فقد ثبت خطؤها منذ زمن طوبل . 

إن الحل الوحید هو التحلل من مشكلة المركزية الأوروبية كمشكلة مستعصية . 
وأن نعالج المشكلة قى مجموعها وشمولها من منظور إطار فکری مغاير . هذه هی 
السالة من باب آولی إذا ما تاأملنا ما سوف يجرى من خلاف جدید فى الرأى حول ما 
إذا كانت هناك حقا «ثورة» صناعية أم فقط «تطور» وتوسع - وقد کانا تطورا وتوسعا 
اقتصادين عالميين . 


فئات فارغة وتصنيفات تعسفية 

أود إذا ما سمح لى القارئ أن أضيف أن كلا من الشواهد التى استعرضناها 
آنفا . والنهج الشمولى الذى اقترحناه هنا لتحليل الشواهد يشير إلى عدد من 
الاستنتاجات الأخرى الخاصة بما لا نفعله . إن التاريخ والنظرية الاجتماعية » علاوة 
على الحس المشترك الصائب » قد عانت حتى الآن الكثير بسبب المحاولات الملغزة التى 
استهدفت ملاعمة الشواهد الآسيوية على نحو تعسفى بالنماذج والنظريات السائدة 
القائمة على المركزية الأوروبية . وسبق أن أوضحنا أن هذه النماذج والنظريات خاوية 
من أى محتوى تجریبی أو حس علمى حتى فيما يتعلق بأصولها الأوروبية . وان 
محاولات توسيع نطاقها لتشمل أنحاء أخرى من العالم آفضت إلى نتائج شائنة . مثال 
ذلك المعارك الجدلية التى دارت على نطاق واسع حول الشواهد المؤيدة والعارضة 
لفهوم نمط الإنتاج الآسيوى . وتدخل ضمن هذا سلسلة من الإسهامات التى قدمها 
أخيرا باحثون صينيون ضمن كتاب أشرف على تحريره بروك (۱۹۸۹) بعنوان «نمط 
الإنتاج الآسيوى فى الصين» . ودارت بالمتل مساجلات لا نهاية لها حتى ليتعذر علينا 
سرد أسماء أصحابها » وتناولت الإقطاع هنا وهناك . الآن وفى الماضى . ويتمثل 
الوجه الآخر للعملة قى الجدل الدائر عن النظام الرأسمالى وعما إذا كان أصيلا أم 
مستوردا أو مفروضا من خارج وتم تطويره أو الحد منه » أو حتى إلغاؤه فى آسيا مع 
وصول الاستعمار الأوروبى . وأوضحنا فى الباب الثانى كيف أن الالتزام بهذه الفئات 
الفارغة والتصنيفات التعسفية أفسد البحث السوقیتی فيما يتعلق بدراسة الناطق 
التابعة له فى آسيا الوسطی . 
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وثمة تساولات حديثة مناظرة : عما إذا كان » ومتی حدث أن النظام / الاقتصاد 
- العالی الاوروبی الحدیت دمج أو همش و / أو تجاوز هذا الجزء أو ذاك من آسیا 
وآفریقیا . ونذكر على سبیل المثال أن بیرسون (۱۹۸۹) خصص آخیرا کتابا كاملا لكى 
يحشر الهند عسفا داخل » أو ينتزعها غصبا خارج ‏ القالب التعسفى للاقتصاد / 
العالی الاوروبی الذى قال به فالیر شتاین . وقاد هذا النهج بیرسون إلى التفکیر فى 
كيف كان أو كيف لم يكن هذا الاقتصاد / العللی محکوما أو غير محکوم بالتجارة فى 
«الضرورات» و / أو «الکمالیات الترفیة» > وأی السلع الملائمة آو غر الملائمة لهذه 
الاوصاف . وهذا بدوره يعين حدود الاقتصاد - العالی الوروبی وکیف تغیرت أ لم 
تتغير هذه الحدود باختلاف الزمان » وعما إذا كان الحیط الهندی ذاته ملائما أو غير 
ملائم لیکون «اقتصادا عالیا» خاصا . إن الجدل حول مسالة الضرورات / والکمالیات 
الترفیه هو مضيعة للوقت وولید فقدان القدرة على التمیین التی فرضها بعض علماء 
الاثار فى نظرتهم إلى الأزمنة السابقة . ونذکر من هولاء شنیدر (۱۹۷۷) .ولا جدوی 
كذلك من وضع مظاهر للتمایز بين النظم - العالية وا لامبراطوریات - العالية » 
ومحاولات إقحام أجزاء من العالم الواقعی عسفا فى هذه الفتات . (فرانك ۱۹۹۳) . 


الشیء الثیر حقا هو السوال الذى بساله بیرسون » ومعه أيضا بالات وفالیر شتاین 
(۱۹۹۰) . إذ بیسالون عن متی «دمج الاقتصاد - العالی الافروبی» الهند والمحيط الهندی 
والاقتصاد الستقل المحتمل لنطقة المحيط الهندی . وإن هذا السوال يشبه سالك رجلا» 
متی توقفت عن ضرب زوجتك ؟ (والجواب «إننى غير متزوج» . فالسوال إجمالا لیس هذا 
ولا ذاك حيث لم يكن هناك «اقتصاد عالی آوروبی» منفصلا عن «الاقتصاد العالی المحیط 
الهندی» وإذا حدث دمج فسوف يكون الأخير هو الذى دمج الأول ولیس العکس . (فرانك 
۵۶ . إن بیرسون وآخرين ینظرون إلى الأمور تحت أضواء الشار ع الأوروبي عندما يبحثون 
عن سبيل لفهم بعض المناطق الآسيوية داخل الاقتصاد العالمى . و «الاجابة» الوحيدة 
هی أن نفهم أن أورويا وآسيا » وبالطبع الناطق الأخرى من العالم » كانت جميعها جزءا 
لا یتچزاً من نفس الاقتصاد العالمى الوحيد منذ عصور مضت » وأن مساهماتها المشتركة 
فى هذا الاقتصاد الواحد هو الذى حدد شكل الثروات «المستقلة أو المنفصلة» لكل منها . 

إن هذا الجدال فى جملته وتفاصيله ليس له معنى إلا فى حدود الفتات الواردة فى 
النظريات السائدة مثل «نمط الإنتاج الآسيوى» و «الإقطاع / الرأسمالية» و «النظام / 
العالمى» . ولكن هذه الفتات ذاتها ليست أيضا قوالب جامدة نقيس عليها . وهی أيضا 
فين ذات فائدة اواو دة سحن وماق العارک الله التولدة غزها جيل اواك 
الذين تساءلوا عن عدد الملاتكة الذين بوسعهم الرقص على رأس ديوس . وتفضى 
الإجابة الخطاً أحيانا إلى صراعات ونتائج مدمرة . ولكن الاجاية «الصحيحة» نقضى 
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أيضا إلى لا شىء على الأقل حين نحکم علیها وفقّا لأسس علمية . وهذه الفتات هی فى 
الحقيقة أ سواء من قولنا [نها غير مجدية علمیا طالا وأن مجرد استخدامها بصرقنا 
يعيدا عن أى تحلیل آو فهم صادقین للواقع العالی .ومن ثم فان الحل الوحید هو 
التحلل من العقدة الغوردية أعنى هذه المشكلة المستعصية على الحل ؛ وأن نحرر 
أنفسنا من كل هذه التصنيفات القائمه على المركزية الأوروبية ولا نفع فیها » والتی 
تغرقنا فقط فى جدل ملغز وتعمى أبصارنا عن رؤية العملية التاريخية الحقيقية . 

وفى ضوء أعمالى السايقة ثمة مفاهيم تحظى باهتمامى الخاص » وريما ياهتمام 
كثيرين من قرائى : أذكر من بين هذه المفاهيم «التطور» و «التحديث» و «النظام 
الرأسمالى» بل و «التيعية» أو سمها أنت ما شكت . وجميع هذه الفاهیم هی قوالب 
جامدة نقيس عليها ‏ وهی تصنیفات تعسفية فارغة » وهذه ثمرة الخطيئة الأولى لكل 
عن فار كس و رواد ها و ع سس ها الى امه ٠‏ اميد ول 
«العلة» و «الطبيعة» و «الآلية» . و «جوهر» هذه جميعا كامن فى التفرد الأورويى وليس 
فى النظام / الاقتصاد العالمى الواقعى .وان جميع هذه الاستتاءات 2 أو «مظاهر 
التفرد» الجوهرية المزعومة . أيا كانت مسمياتها . إنما هی مستمدة من ذات المنظور 
المركزى الأورويى . وهذا المنظور تأسیسا على ما طرحناه فى هذا الكتاب . ليس له من 
أساس على الإطلاق فى الواقع التاريخى - أعنى فى التاريخ «الكلى الشامل» - «كما 
کان حقيقة فى الواقمه + إنها جميعا تمه فقط هن المركزية العرقية ارت 7 
القرنية ‏ التي تم الترویج لها في جمیع آنماء العالم غربا وشرقا » شمالا وجنویا - 
باعتبارها جزءا لا يتجزا من النزعة الاستعمارية الغربية والإمبريالية الثقافية . 

ويمكن أن نوجز الصيغة الغريية فى التعبير عن ذلك من خلال مجموعة من عناوين 
النظرية السائدة . مثال ذلك «مراحل النمو الاقتصادى» من «زوال المجتمع التقليدى» 
«مجتمع الإنجاز» (روستى ۱۹۱۶ . ليرنر ۱۹۰۸ ماکلیلاند )۱١۹١١‏ . «التنمية» عن طريق 
«التحديث» أى العمل «على شاكلتى» كما فى أغنية فرانك سيناترا . وكانت «التيعية» 
آحد ربود الافعال التی تتکر فعالية الطریق الأخرئ «ولكن فقط لجرد الزعم بان فك 
الارتباط» یمکن أن بهبیء طريقا آخری - وانما أن تفعل جوهریا الشیء ذاته » على 
نحو ما أوضحت مؤخرا تحت عنوان «تخلف النمو» (قرانك 555١‏ 0۳۹۹۹ ۱ 

ولقد كانت الصيغة «الشرقية» - وللأسف أيضا الماركسية الغريية - هى الدخول 
فى جدال يبور اساسا حول الشىء نفسه تحت عناوين اصطلاحية «الانتقال من 
الاقطاع إلى الرأسمالية» . ويدا هذا الجدل أكثر عمقا من الجدل الغربی على الأقل لأنه 
تورط (حرفیا) فى نزاعات لا نهاية لها عن تصنیفات «الرأسمالية» و «الاقطاع» 
و «الاشتراکیة» وغیرها > وعما إذا كان هذا آو ذاك محليا أم إقليميا أم قوميا 
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آم قطاعیا آو آی شىء آخر ينتمى إلى «حقیقة» تلائم آو لا تلائم القوالب الجامدة 
للتصنیفات التعسفية . ونظرا لأن هذه التصنيفات هى فى الحقيقة تصنيقات ف 
آعنی خاوية من أى معنی حقیقی - فلاید وأن يمتد الجدل بشأنها بلا نهاية حتی 
«نخلص آنفسنا من هذه التصنبقات ذاتها . وحری أن یکون هذا واضحا > قيما ا 
أن التصنیفات القتوية ذاتها غالبا ما تحول دون التجادلن وروية الواقع کما هو 
فى الحقيقة . وحینما يرون الحقيقة فإنهم یحاولون تمدید » وبسط » وثتی . 
وتجميع هذه التصنيفات الفئوية لملاءمتها مع الواقع . واللاحظ أن جمیع التنویعات 
والتجمیعات على اختلافها مثل «شبه اقطاعی» و «قبل رأسمالى» و «لا رأسمالى» 
و «رأسمالية أولية أو جنينية» و «صور التعبير عن أنماط إنتاج رأسمالية أولية» ۰ 
هذه جميعا مخترعات تم اختراعها على أمل أن تكشف عن طريق «غير منحاز» 
آو طريق «ثالث» أو أى طريق أخرى من شأتها أن تكرر أو لا تكرر ما فعله الغرب 
أى كيف فعله ٠‏ (وهذه التصنيفات ذاتها شكلت قيدًا على الماركسيين و «الماركسيين 
الجدد» وأصحاب نظريات التبعية ليدور الجدال حول ما إذا كانت «الرأسمالية» هى 
الطريق الصحيح الذى نمضى فيه - ويؤكد بیرجسین (۱۹۹۰) »> عن حق » أن لا جدوى 
بالثل من محاولة تمديد ويسط تلك القوالب الجامدة التعسفية التى تحدشا عن نظام 
عالی رآسمالی حدیت آوروبی آو مرکزی غربی و / آو محاولة تداول اأواقع و دالت 
لیتلامم مع ذات التصنيفات التعسفية التى قال بها فالير شتاين . وحری بنا أن نتفق 
معا بشآن ما آکدته الشواهد هنا . 
إن هذا الجدل برمته حول موضوع «کم ملاکا یرقصون فوق راس دبوس» |نما هو 
وليد الخطيئة الأولى للمركزية العرقية الأورويية . وهذا ما جسده کشیء مقدس 
وباعتباره «علما» اجتماعيا كل من ماركس وفيبر وأشياعهما الذين يخطون على وقم 
أقدامهما فى دربهما الضيق عن «التنمية» - بل وحتى من تمردوا عليهما وانقصلوا 
عنهما . غير أن كل نظرتهم انحصرت فى حدود الغمامة التى تفرضها النزعة المركزية 
الأوروبية على العيون فتحول دون رؤية العالم على حقيقته فى شموله . ولكن ما هو 
آسواً وأدعى للحزن ٠‏ أن كثيرين من غير الغرييين تشريوا 0 
تعاطوه من قراءة خاطنة ( غير) «علمية» للمركزية الأوروبية فى قراءاتها للعالم وللتاريخ 
وبتجلی هذا واضحا بصورة كبيرة فى العارك الجدلية - وحالات الاضطهاد - 
للماركسية الأورثوذكسية فى الروسیا وفی منطقة آسیا الوسطی التی وقعت تحت هيمنة 
الروسيا (انظر الياب الثانى) وفى الصين (الماوية والثورة الثقافية وعصابة الأريعة 
والقطط السوداء والبیضاء) ؛ وقی الهند (يكل أحزايها الشيوعية ومثقفيها على 
۰ اختلاف مشاربهم ونزعاتهم) ؛ وفى العالم «العريى» وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 
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ولیس هذا لأن أيا من هؤلاء جمیعا » أو كلهم » براء من أى نزعةعرقية مركزية . 
وانما الفارقة أن الركزية العرقية ذاتها تبدو فى صورة عالية » وتنزع إلى أن تسود 
عالیا . أو على الأقل أن تؤدى الأزمة الاقتصادية السياسية إلى تفاقمها على نطاق 
عالمى . وإنما المسالة فقط أن النزعات العرقية المركزية الأخرى لم تسنح لها بعد 
الفرصة نفسها للذيوع والانتشارء ناهيك عن أن تفرض نفسها . فالنزعات المركزية 
الغربية فرضت نفسها بقوة المال والسلاح . وذاعت النزعات العرقية الماركسية كرد فعل 
ضد الأولى ؛ ویدعم من السلطة السوقيتية والصينية . وحدث کرد قعل ضد الاثتين . 
وضد الأزمة الاقتصادية السياسية أن بدات تنتشر نزعات عرقية مركزية أفريقية 
وهندوسية وإسلامية » بل وآخیرا روسية وصينية وغيرها . وتقدم كل منها نهجها 
للخلاص على طريقة أغنية سيناترا «كن على شاكلتى» «لكل سبيله» . وطبيعى أن 
كثيرين سوف يرحبون على الأقل ببعض هذه النزعات ظنا منهم أنها ترياق يشفيهم من 
سم المركزية الأورويية / الغريية . ولكتها ليست الدواء - إذ أن الدواء الوحید هو 
الوحدة فى التنوع . 

ليس من سبيل لأن نرى ونتبين ما يحدث عن بعد فى أى مكان وحده - ناهيك عن 
كل مكان فى العالم مستخدمين فى ذلك منظورا مجهريا «میکروسکوییا» لرؤية الأجزاء 
- آوروییا أو صينيا أو غیرهما . وانما على العكس إذ لا تكون أى من هذه الرؤى 
ممكنة الا إذا استخدمنا منظورا تلیسکوبیا قادرا على احتواء العالم كله داخل إطار 
الصورة شاملا کل الأجزاء بما فى ذلك التفاصیل التی قد تظل غير واضحة من بعید . 
إن جمیم الأطر التی تحکمها نزعة آوروبية أو أى نزعة من نزعات «التفرد» مصیرها 
کف البصر عن الرؤية الصحيحة » لیس هذا قحسب بل كذلك الأطر القائمة على نظام/ 
اقتصاد عالمى قاعدته أورويا (آو مركزية صينية آو إسلامية أو أفريقية و ما شاکل 
ذلك) . إن أبصارنا تعشى عند مجرد النظر فى ضوء الشارع الأورويى (أى الصینی أو 
الإسلامى ... الخ) إلى «تطور الرأسمالية»أو «صعود الغرب» أى «العصر الاسلامی 
الذهبی» ۰ 

والهمة الاعظم شأنا التی یغفلها الباحئون بالنسبة للتاریخ والنظرية الاجتماعية 
أن نصغى إلى مناشدة جوزیف فلیتشر التی بلفتنا بعد وفاته » وتدعونا إلى أن نقدم 
تحلیلا وتاریخا كليا «آفقیا» متکاملا وموحدا . وإن مناشدته جهد متواضع هدفه علاج 
هذا الاغفال عن دراسة الفترة الباكرة المتدة من ۱۵۰۰ وحتی ۱۸۰۰ . ولنتذکر أن 
المؤرخ العالمى الشهير ليويولد قون رانك دعا إلى دراسة التاريخ «كما كان فى الواقع» 5 
ولكن رانك قال أيضا «لا يوجد سوى تاريخ عالمى شامل» . ذلك أن التاريخ العا مى هو 
الذى يمكن:آن يكف نا كيف كان حقيقة في الواقغ - ولكن ليس من معدل إلى قهم 
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التاریخ العالی - أو حتی أى جزء منه - دون اسقاط الغمامة عن العیون التی تحد 
وتحدد الرؤية فى إطار نفق الركزية الأوروبية الذی لا یزال یغمرنا بظلامه نظرا لانعدام 
أى ضوء فى نهاية النفق . 

والخلاصة هی أن ما نحن بحاجة إليه هو منظور ونظرية یعبران عن نظام / 
اقتصاد عالی کلی شامل کوکبی . فهذا هو الذی يهيئ لنا أن نری «انهیار الشرق 
سابقا على صعودالفرب» ثم نری كيف كان الائنان مترابطین » ونری آخیرا لاذا حدث 
التحول النظومی / الاقتصادی العالی . وهذا الشق الاخیر اعتدناآن نراه خطأ » لأننا 
نراه میکروسکوپیا » أعنى نراه أجزاء مكبرة کعملية زعمنا آنها «داخلية» خاصة 
بالغرب بینما يتعين أن نراها تلیسکوپیا ۰ أى رؤية شاملة لعملية عالية النطاق . لذلك 
فان قائمة الاستنتاجات الثمانية التاريخية والنظرية والتی من الیسیر نسبیا تحدید 
معالها ٠‏ لا تتضمن من الشواهد ما یمثل ساسا ترتکز عليه القضایا السائدة . لذلك 
فان هذا یفضی ينا إلى الهمة الأصعب وهی تحدید العانی والدلالات الضمنية من أجل 
صوغ نظرية وتحلیل متسقین ۰ أو على الأقل یمکن أن یکونا متسقين مع الشواهد 
والبينات . 


الدلالات الضمنية النظرية : 
من منظور کوکبی 

إذا كانت النظرية الاجتماعية السائدة نظرية غير كافية بسبب ارتکازها على 
تاريخ فاسد قائم على نظرة مركزية آوروبية ‏ إذن ما العمل ؟ الاجابة الواضحة أن 
نشرع فى تسجیل تاريخ أقضل حالا . أى متحررا من النزعة الركزية الأوروبية . ولکن 
إنجاز هذا یعنی آننا آیضا بحاجة إلى منظور أفضل آی آکثر شمولية إن لم تتوفر 
نظرية شمولية . إن «النظام / الاقتصاد العالی» عند كل من برودیل وقالیر شتاین 
وفرانك كان بمثابة خطوة فى الاتجاه الصحيح لاخذ قضمة تشمل جزءا من الكل 
الشامل وأكبر مما فعلت النظریات والدراسات التاريخية السابقة «القومية» 
و «الجتمعية» . ولکن » وکما تبين لنا ء لم نقطم شوطا کافیا على الطریق الصحیح , 
وأصبحت هی نفسها الآن عقبة تحول دون الضی إلى آبعد من ذلك . وجدیر بالذکر فى 
هذا الصدد أن چون فول (۱۹۹۶) فى دراسته عن نظام عالی متمرکزا حول الاسلام 
ريما يبدو وأنه خطا خطوة فى الاتجاه الصحیح . ولکنها خطوة صغيرة جدا فضلا عن 
آنها هى ذاتها مفرطة فى طایعها الایدیولوجی ومحصورة داخل نطاق الایدیولوچیا 
الاسلامية . وللفسف فإن النزعة الركزية الأفريقية ليست سوی آیدیولوجیا . کذلك فان 
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التظام التجاری الخراجی عند هاما شیتا التمرکز حول الصین (۱۹۸۸) قد يبدو هو 
الآخر خطوة على الطریق الصحیح . كذلك الحال بالنسبه إلى شودهوری وآخرین فى 
حديثهم عن الاقتصاد العالی للمحیط الهندی ودراسة رید عن عالم جنوب شرق آسیا . 
ولکن كما آوضحت الأبواب السابقة فإن جمیع هذه البادرات الحمودة لا تزال محدودة 
للغاية لأنها قاصرة وتقصر نظرتها على الجزء فقط . إن جمیع هذه الآجزاء التی یتالف 
منها اللغز الأكبر هی مکونات ضرورية لصورة الكاملة . ولکن أيا منها وحدها , ولا 
جمیعها » إذا ما وضعت الواحدة جوار الأخری سوف تکشف معا عن الكل نظرا لأن 
الكل الشامل آکیر من مجموع الأجزاء - وهو الذى بصوغ شکل الأجزاء ذاتها . 

إن التاريخ العالی الکوکبی الکونی الشامل - «کما كان فى الواقم» هو وحده 
الذى يمكتة أن رقم انا الاساس التارخی لنظزية احضصامنة افخنل -وریما یدنا مال 
هذا التاریخ الشمولی ذاته الى تغنیته بعناصر معلوماتية من نظرية اجتماعية بديلة 
آکثر شمولية . ونتوقع أن یعالج الائتان على نحو آفضل الشکلات التاريخية والنظرية 
التی سوف نتطرق الیها فیما يلى » والتی لا تزال » وغیرها » موضوع نزاع فکری . 


النزعة الشمولية 
مقابل النزعه الجزئية 

فرضية الكوكبية (أو العولة) السائدة اليوم باعتبارها «موضة» العصر تشير إلى أن 
تسعينات القرن العشرين علامة لانطلاقة جديدة فى هذه العملية العالمية النطاق . وينكر 
بعض الراقبین ذلك ویرون آنها ترجع إلى عام ۱۹۶۵ ء أو ریما تمتد بطول القرن العشرين » 
أو آنها على آبعد الفروض منذ القرن التاسم عشر . غير أن هذا الکتاب يؤكد أن 
النزعة الكوكبية (العولة) هی واقع حياة منذ عام ۱۰۰۰ على الاقل إذ ننزع إلى النظر 
إلى العالم كله فى شموله فیما خلا جزر متناثرة فى المحيط الهادی (ولفترة محدودة) 
وهناك عدد محدود من الراقبین من أمثال ماکنیل (۱۹۱۲ ۰ ۱۹۹۰) وهو دجسون 
(۱۹۹۲) وويلكينسون ۱۹۸۷ ۰ ۹۲( > وفرانك وجیلز (۱۹۹۲) و شیز - دون وهول 
(۱۹۹۷) إن يؤكدون أن المسكونة الأفروآسيوية 6۱0۳606 ۸520 - ۸۱۲۵ أو النظام 
العالمى المركزى كان يعمل بالفعل كوحدة واحدة قبل ذلك التاريخ بزمن طويل . 

إذن كيف تكون النظرة إلى هذا الكل الكوكبى نظرة شمولية سواء أكان ذلك قبل 
۱9۰.۰ أم يعد ذلك ؟ اقترحت فى كتابات سايقة (فرانك وج بجیلز 4۲( التشييه 
بکرسی ذى ثلاثة قوائم . هذا الکرسی بستقر بقدر متساو على قوائم إيكواوجية / 
اقتصادية / تقانية وقوة عسكرية / سياسية وايديولوجية / ثقافية / اجتماعية . 
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والعنصر الذی لقی آکبر قدر من الاغفال بين مکونات هذه القوائم الثلاثة > حتی فى کتابی 
آنا آیضا ء هو الکون الایکولوجی . بعد هذا نجد أن الأساس الذی لقی آکبر قدر من الاغفال 
هو الأساس الاقتصادی » على الرغم من «التاریخ الاقتصادی» . ویتطلب الهیکل 
الاقتصادی السیاسی للنظام / الاقتصاد العالی قدرا کبیرا من الدراسة بتجاوز کثیرا 
ما تم حتی الآن . إذ آغفله الژرخون الاقتصادیون تماما . وأخطأ الاقتصادیون إذ درسوا 
بدلا عته العلاقات الاقتصادية «الدولية» بين اقتصادات «قومیة» لا وجود لها . وهذا هو 
ما قعله دارسو العلاقات الدولية (السياسية) إذ درسوا العلاقات بين الدول «الأمم» 
باعتبارها لبنات البناء الأساسية . وحصر المحللون للنظام العالمى أنفسهم فى نطاق 
جزء صغير من النظام / الاقتصاد العالي الحقيقى قبل عام ۱۷۰۰ » وهو جزء متمركز 
حول أورويا . وكان هذا بعض ما عكف عليه علماء التاريخ والاقتصاد السياسى . 
وجدير بالملاحظة أن دارسى شرق آسيا وجنويها الشرقى وجنويها وغرب آسيا علاوة 
على دارسى آسيا الوسطی وأفريقيا نادرا ما حاولوا ملاعة مناطقهم ومطابقتها داخل اقتصاد 
آوسع نطاقا . وإذا ما حاولوا ذلك » فرضا » فإن محاولاتهم تنطلق فى الغالب الأعم 
من رؤية مركزية أوروبية . والاستثناءات المعاصرة هی محاولات كل من شودهورى 
(۱۹۹۱) وجانيت أبو لوغد (۱۹۸۹) » وقد عرضنا حدود دراستيهما . لذلك فإن ما نفتقر 
إليه هو عدد كاف من الرواد لكى يتابعوا النهج ويكملوا البناء . واستطاع هذا الكتاب 
أن يمضى قدما » ولكن لخطوات محدودة تمهيدية فى سبيل النظر إلى الاقتصاد العالمى 
ككل واحد شامل . ومن ثم نحن بحاجة إلى المزيد والمزيد من العمل . ولكن من منظور 
منظومى عالمى شمولى كوكبى حقا وليس من خلال نظرة محدودة عن هذا الإقليم أو ذاك » 
بما فى ذلك النظرة الإقليمية الأوروبية . علاوة على هذا فإن المناقشة هنا كانت محدودة 
للغاية إذ اقتصرت على الجانب الاقتصادی لقائم واحد من قوائم الكرسى الثلاثة » وهو 
القائم التقانى / الاقتصادى / الایکولوجی » ونكاد لم نذكر شيئا إلا نادرا عن القائمين 
الآخرين ناهيك عن كيف نجمع بين الثلاثة فى دراسة تحليلية كوكبية . 


العمومية / التماثلية مقابل 
الخصوصيه / الفوارق 
المؤرخون بوجه خاص » وأصحاب النظريات الاجتماعية بوجه عام » ينزعون إلى تحديد 
وتأكيد القسمات الجزئية النوعية والفريدة المميزة لكل «حضارة» أو «ثقافة» أى «مجتمع» والعمليات 
والأحداث التاريخية الخاصة بكل منها . وهذه هی البضاعة الحاضرة لدى المؤرخين خاصة 
حینما بلقون دعما وتشجیعا اجتماعیا واقتصادیا لكى يقدموا تاريخا «قوميا» ومحلیا 
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لاسپاب آیدیواوجية وساف تهم دالنولت» ۰ ومن الفترشن آن الطماء النجشماعیین یننرون 
قدرا آکبر من الجهد لصياغة قوانين عامة . ولكن القسط الأكبر من نمونجهم المثالى وممارساتهم 
القارنة . ناهيك عن أقسامهم الطمية , تقودهم آیضا إلى التاکید على الخصوصیات والفوارق 
أكثر من التاکید على العمومیات والتماثلیات فى «الوضوع» » وكذلك بالنسبة إلى 
«موضوع» الدراسة . وإذا ما هاجمهم آحد لذلك دفع غالبية العلماء الاجتماعیین بأن 
الواقع » إن لم يكن أيضاً الشروع قانونا » يؤكد أن الفوارق آهم من العمومیات والتماثلیات » 
وأن عملهم هو درابسة الأولى أكثر من الثانية . هذا والا فإنهم لن یتمکنوا من مواصلة 
دراستهم القارنة «الأثيرة» لدیهم وهی التحلیل العاملی والتحلیل متعدد التفیرات . 

ولکن آحد العانی التضمنة فى عرضنا هذا للمرحلة الباكرة من التاریخ العالی الحدیث 
هی النقیض لذلك تماما : فالعمومیات أكثر شیوعا » وآهم حتی من الفوارق الحقيقية . 
ناهيك عن القوارق الكثيرة الزعومة التى لا تصيب لها فى الواقع . إن الکثیر من الفوارق 
الزعومة - مثل الشرق شرق والغفرب غرب ولن يلتقيا - هی على أحسن الفروض تجلیات 
مؤسسية ظاهرية و / أو ثقافية لنفس العملية والهیکل الوظیفی الجوهری . وهی على 
أسوأ الفروض ۰ شأن هذا الاقتباس الشهیر عن ردیارد کیبلنج ضرب من ورق التوت 
الآبسولودى الیخت ترا عن مضالم استهارية اقتصنانیة سياسية خالضا : 

ولکن الأهم هو ما ينبثق عن عرضتا للحقبة الباكرة من التاریخ الاقتصادی العالی 
وهو أن أكثر الفوارق النوعية هی ذاتها فوارق وليدة تفاعل داخلی فى بنية نظام / 
اقتصاد عالی عام مشترك . وهکذا فإن التمایز والاختلاف » بغض النظر عن کونه 
ملائما أو ضروريا لفهم هذه الخصوصية أم تلك هنا أو هناك » يصبح عقبة تحول نون 
تفسيره أو فهمه . ومن ثم فإن النظور الشمولى عن الكل الكوكبى وانبثاقا منه » والذى 
يمثل أكثر من مجموع أجزائه . هو الذى يمكن أن يقدم لنا الفهم الكافى الوافى لأى 
جزء علی جدة.: وبيان كيف ولاذا اختلف عن سواه .ومن أسف آن هذا الوضم العالمى 
الواقعی يحد کثیرا جدا من الفائدة العلمية -تمییزا لها عن الفائدة الايديولوجية - 
للنراسات التاريخية الحلية :أو القومية التعاقبة . ویفرض كذلك قیودا خطيرة على 
الدراسات التحليلية القارنة القائمة على التوالیات الزمنية والقطاعات الستعرضة 
وتقتصر على عملیه منتقاة أى متغايرة تعسفیا . وجمیع هذه التحلیلات «العاملیة» 
التعددة التفیرات : بل وتحدید «القسمات» التوحية القترضة لهذا العامل آو ذاك ء انما 
تنتهك القواعد العلمية للنظرة الشمولية ومن ثم تخطئ قارب العالم الواقعی الکوکبی . 
ولکن لا ريب فى أن الجمع بين التخصيصية فى التأريخ و / أو «الضبط» العلمی 
للمتغیرات بناء على تحلیل شمولی حقیقی هو آمر الکلام عنه أيسر من الفعل . ومن 
اتف أثنا الا نكاد تخد من يحول ذلك أو حتى كرون واعما :رورت : 
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اتصال أم انقطاعات 

ثمة قضية خلافية هى الاکثر تحدیدا بشان «الخصوصية» التاريخية وهی الفكرة 
الشائعة عن أن الحاضر و / أو الاضی القریب یمثل انطلاقة جديدة منقطعةغير 
متواصلة . وکما لاحظنا من قبل فان أحدث موضة فى هذا الصدد هی بدعة مزعومة 
عن «الكوكبية» (العولة) . ونقول بتحدید أكثر إن هذه النظرة تفترض آیضا انقطاعا 
تاریخیا أساسيا بين العصرین الحدیث والوسیط . وقد تکون ثمة منازعات عما إذا كان 
هذا الانقطاع برجع تاريخه إلى عام ۱۱۰۰ آو ۱۳۰۰ أو ۱۵۰۰ أو ۱۸۰۰ م .ولکن 
هناك اتفاق واسم النطاق على أن العملية التاريخية العالية تغيرت جذریا بفضل 
فقو الفريج» - والراسماله . 

والحجة هذا أن الاتصال التاريخى كان أهم من أى ومن جميع الانقطاعات . وإن 
تصور حدوث نقلة جديدة كبرى » يزعمون أنها تعبر عن قطيعة غير متواصلة فى 
التاريخ العالمى إنما هى وليدة معلومات خاطئة من وجهة نظر المركزية الأوروبية . وإنتا 
ما أن نتحلل ونتحرر من النزعة المركزية الأوروبية ونتبنى منظورا أكثر شموليا على 
أساس كوكبى » أو حتى منظورا شاملا أوراسيا حتى نجد الانقطاع حل محله قدر 
أكبر من الاتصال . أو العكس بالعكس ؛ إذ ما أن نلقى على العالم ككل شامل نظرة 
أكثر شمولية . حتى يلوح لنا الاتصال التاريخى أوسع نطاقا خاصة فى آسيا . 
والحقيقة . كما أشرنا فى الأيواب السابقة قانه هنا ييدى لنا مجرد «صعود الغرب» و 
«صعود الشرق» ثانية نابعا من هذا الاتصال التاريخى الكوكبى . 

وتعزو النظرية السائدة الثورة الصناعية و «صعود الغرب» إلى «تفرد» و «تفوق» 
الغرب على حد زعمها . ومصدر هذه الزاعم إنما نجده فى زعم آخر يقضى بأن الغرب 
لديه استعداد راسخ بل أولى «للانطلاق» . ويخطئ هذا الرأى فى تحديد المكان مما 
يخطئ فى تعيين مجرى الاتصال والتحول حين يبحث عنهما فى أورويا ذاتها » ذلك أن 
«أسياب» التحول لا سبيل إلى فهمها طالما نحن ندرسها فقط فى ضوء الشارع 
الاوروبی بدلا من البحث عنها فى ضوء قهم كوكبى عالی النطاق داخل النظام ككل 
شامل . 

وتوضح الشواهد التاريخية الستمدة من القارنات والعلاقات المختلفة بين أقاليم 
العالم أن الأمر على عكس ما تقضى به النظرية التاريخية والنظرية الاجتماعية 
السائدتين » فليس «التطور» الأورويى السابق المزعوم هو الذى هيأ الغرب للانطلاق بعد 
عام ۱۸۰۰ + أى أن صعود القرب بعد عام EE SS‏ ل 
آوروبی «مستمرة» ومتصلة منذ عصر النهضة أو الرینسانس » ناهيك عن القول بان له 
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جنوره الاغريقية أو اليهودية . فالتصنیع لم يكن فى الحقيقة ثمرة لعملية نمی متصلة 
بدايتها «تصنيع - أولى» أورويى . ذلك أن العملية ذاتها لم تتولد عنها نفس النتيجة قى 
آسیا وبخاصة فى الصين . حيث كان التصنيع الأولى عملية أكثر تطورا هنا كما 
أوضح كل من بومیرانز (۱۹۹۷) وونج (۱۹۹۷) لدعم رأيهما . وأكد الاثنان أن الثورة 
الصناعية تمثل انطلاقة جديدة متميزة يتعين لتفسيرها إضافة عوامل أخرى أثرت فيها . 

لم تكن الثورة الصناعية حدثا متوقعا تحقق فى جزء من أورويا نتيجة بنية متصلة 
غير متكافئة » وعملية غير متسقة داخل الاقتصاد العالمى ككل » وخاصة به . ولكن 
عملية التطور العالمى تشتمل أيضا على نقاط انطلاق جديدة فى عدد من أقاليمها 
وقطاعاتها التى يمكن أن تظهر فى صورة متقطعة غير متصلة . ويمكن أن يكون هذا 
هو الحال بالنسبة للثورة الصناعية » شأن الثورة الزراعية قبلها . أى انعطافة أو تحولا 
داخل تطور كوكبى متصل . ويمثل التحول «انطلاقة» وتطورا هى كل من الكمية الموجهة 
۲ وفی الاتجاه على نحو مغاير للوضع السايق » وريما لا سبیل إلى الرجوع عنه 
- قصور فى قوة التحول الشاملة الذی ریما تبدی فى نهاية الكمية الوجهة . وهکذا 
فان الهیکل وا لاتصال الکوکبی النظومی اللذین تولد عنهما صعود الغرب کانا معلم 
انطلاقة فى الغرب الذی لم یواصل وضعه الهامشی السابق . وإنما الذى حدث بدلا عن 
ذلك هو تحول غير متواصل للاقتصاد الکوکبی فى اتجاه تصنیعی أكثر من السایق . 
اقترن بتحول فى وضع الغرب داخل النظام الاقتصادی العالی ككل شامل . 

وان صعود شرق آسیا إلى مستوی بارز فى الاقتصاد العالی یجعل من 
الضروری أن نرکز اهتمامنا على فهم الاتصال التاریخی العریق الذی تمثل هذه 
العملية حِزْءًا منه . كذلك الحال بالنسبة لحالة عدم الاتصال الفترضةالان » والتی هی 
فى الحقيقة صعود من جدید للشرق یتعین النظر إليها باعتبارها جزء] لا يتجزأ من 
الهیکل وا لاتصال الأساسيين فى التطور العالی . وسوف یکشف لنا الاعتراف بهذا 
الاتصال ودراسته دراسة تحليلية عن ما هو أكثر بكثير عن عائد النظرة القصيرة التی 
ترکز على انقطاعات مزعومة . ولعل من الافضل أن نشیر إلى «انعطافین» کیبرین وقعا 
فى مطلع القترة الحديثة » داخل عملية تاريخية هی فى جوهرها وپالضرورة عملية 
متصلة ودينامية فى نفس الاقتصاد والنظام العالی : إحداهما التبادل الکولومبی أو 
الأمریکی 0002096 010130ا|00) على إثر دمج العالم الجدید فى القدیم بعد عام 
۰ . والثانية «تبادل» معدلات نمو الإنتاجية الاقتصادية والسكانية » وريما أيضا 
الضغوط الإيكولوجية على مواد الثروة بين آسيا وأورويا والتى ولّدت الثورة الصناعية 
حوالى عام ۱۸۰۰ . وتولّد هذان الاتعطافان عن عملية تطور اقتصادى عالمى . وكان 
الأوروييون فى الحالتين يعملون كأدوات أكثر منهم مبادرين للتطور الكوكبى . 
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الاندماج الأفقى مقابل 
الانفصال الرأسی 
بدیل متهجی آخر من بين اثنين : العمل التزاما بالتاریخ الرأسى التقلیدی عبر 
نفق من الزمان خاص بمنطقة محلية محددة صغرت ام كبرت آو خاصة بمسللة بذاتها 
(مثال ذلك مسائل السياسة أو الثقافة أو المرأة) فى منطقة محلية محددة . هذا أو بدلا 
عنه أى على الأقل أيضا الالتزام بالتاريخ وبالتحليل على أساس أفقى كوكبى والذى 
أوصى به فليتشر (۱۹۸۰ ۰ ۱۹۹۰) . لقد راعه أن الغالبية العظمى من «المؤرخين» 
«حريصون على التواصلات الرأسمالیة» (اطراد التقلید ۳ الخ) ولکنهم غفلوا عن 


التواصلات الأفقية . 00 ۰ لا آری شيئًا سوى تواريخ مقسمة إلى 
أجزا ء منفصلة عن بعضها » . (فلیتشر ۱۹۸۵ - ۳۹ , (٠‏ . ولكن زاد الطين بلة 


بالنسية لهذا الاطار التیجی والقسامة التى يضعها على العينين عندما أضاقت 
الجامعات الأمريكية وغيرها «دراسات المجال 5100165 2765 التى تنتج لنا نظرة تاريخ 
جزئية يل ومحدودة الأفق» : (فليتشر 0٥0‏ - ۳۹ . 

وإذا كان هذا السلوك فى التطبيق يتسم بالقصور » فإن ما هو أسوأ من ذلك هو 
الارتفاع به إلى مستوى المبداً التوجیهی النظرى والمنهجى . وسبق لى فى کتابی 
(۱۹۷۸) أن شددت النكير على بيرى آندرسون لأنه كتب ونفذ وكأن «لا وجود لشىء 
وس تعفن رمطرن د كافك + ان اوه النرعة لأن ارمته الجوعة الطلقه الکینزی 
"aj 01151‏ ... هی تحدیدا متباينة تباينا هائلا ..... بحيث لا تشملها صفة 
زمنية واحدة ..... إن تواريخها واحدة وأزمنتها منفصلة» (أندرسون ۱۹۷۶ - ۱۰) . 
إن هذا المنظور وهذا التوجه النظرى والقاعدة الأساسية عند أندرسون هم ضمان 
منهجی للفشل فى فهم أى من النزعات المطلقة أى أى شىء آخر «يتطابق معها فى 
التاریخ» . وسيق لی أن طرقت ناقوس الخطر محذرا من «محاولة آندرسون التی تهدف 
إلى إخراج مزية التأريخ من نطاق الضرورة التجريبية» . (فرانك )۱٩۷۸‏ . ودعوت بدلا 
من ذلك إلى أن تکون الساهمة الجوهرية (لأنها الاکثر ضرورة والاقل انجازا) للمؤرخ 
فى مجال الفهم التاریخی هی على التعاقب ريط الأمور والاماکن الختلفة ببعضها من 
حيث الزمان داخل العملية التاريخية . (قرانك ۱۹۷۸ - ۲۱) . ویماثل هذا منهجیا . 
ومستمدا أيضا منی » البادی التوجيهية التی التزمت بها فى حدیثی آنفا عن العانی 
المتضمنة الثلاثة وهی الشمولية » العمومية / التمائلية / التواصلية . 

كان فلیتشر سیصدر نفس التحذیر فی ضوء ما آورد ناه على لسانه فى مستهل 
الباب الخامس حیث يدعو إلى «تاريخ کلی موحد آفقیا» على آوسع نطاق ممکن من 
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العالم . «ویتسم منهج بحثه ببساطة مفاهیمه إن لم نقل بسهولة تطبیقه : أن نبحث آولا 
عن التوازیات التاريخية ..... ثم تحدد ما إذا كانت مترابطة سبپیا» . (فلیتشر ۱۹۸۰ 
- ۳۸) . ومن أسف أن فلیتشر لم يمتد به العمر لینجز هذا بنفسه . ولکن تیجارت 
)۱۹۳٩(‏ حاول أن ینهض بهذا عندما ألف کتابه «روما والصین» . دراسة فى معاملات 
الارتباط بين الأحداث التاريخية» . بل إن برودیل (۱۹۹۲) وعلی الرغم من وعیه الفرید 
بمعانى «المنعطف» و «الديمومة طويلة الأمد» و «المنظور العالمى» أخفق فى تطبیق ذلك 
بالنسبة لأحداث الأعوام ١7955‏ و ۱۷۷۲ و ۱۷۸۲ كما أشرنا قى الباب الخامس . انه 
يحللها فى أبواب مختلفة على أساس رأسى فقط على الرغم من أن تزامنها عالميا كان 
واضحا يحدق فى عينيه . آو كانت ستبدو أشد وضوحا أمام عينيه لو أنه فقط نظم 
«منظوره إلى العالم» على أساس أفقى أكثر »ورأسى أقل . 

وفعلت أنا هذا بالنسية «للتواريخ» ذاتها (إذا ما استعملنا مصطلح أندرسون) فى 
كتابى «التراكم العالمى ۱۶۹۲ - ۱۷۸۹ (فرانك ۱۹۷۸) حتى قبل أن أعرف ما قاله 
أى فعله تيجارت آو فليتشر أو بروديل . إذ مضيت قدما فى نقدى لكتاب بروديل (فرانك 
6) وعدت إلى هذا فى الباب الخامس من هذا الكتاب مستعينا بالمزيد من 
العلومات التى قدمها برودیل .ويدا واضحا » هذا إذا كنا نريد أن نری ونبحث < أن 
كلا من هذه الأعوام ۱۷۱۲ و۱۷۷۲ و ۱۷۸۲ اتسمت بحدوث حالات کساد عالی تولدت 
عنها أحداث اقتصادية وسياسية كثيرة تفسر آیضا هذا الکساد . ولاحظت ذلك كما 
لاحظه برودیل وفالیر شتاین . غير آنهما آصدرا العدید من الكتب عن الثورات 
الفرنسية وا لامريكية والصناعية ولم تذکر کتبهما شيئًا عن عوامل الاثارة الدورية التی 
دفعت إلى هذه الأحداث والی غیرها من آحداث متزامنة » ولا إلى علاقاتها بیعضها 
على النطاق العالی . 

ویعرض الباب الخامس أيضا عددا من الحاولات الاولية لعمل الشیء نفسه 
بالنسبة لعدد آخرمن «الازمنة التمائلة خاصة حوالی العام ۱۱۶۰ . ویقدم أيضا إجابة 
على سوال طرحه فلیتشر (۱۹۸۵ - ۵۶) : «هل حدث فى القرن السادس عشر کساد 
اقتصادی عام أم لا ؟ إذ يبدو هنا تواز واضح» . غير أن مجرد دراسة هذا التوازی 
الافقی الواضح تسمح لنا بالاجابة على السوال . وکانت إجابتى أن لا » لم تكن ثمة 
آزمة عامة فى القرن السابع عشر» . ومع هذا فان الاجابة بالسلب فى هذه الحالة 
تشکل الأساس الدراسة التی تمثل ضرورة لنا وهی دراسة من منظور تاریخی کلی 
موحد آفقیا » لما حدث فعلا . ویبدو لنا حینئذ أن ما حدث فى القرن السابع عشر هو 
اطراد النمو والتوسع للاقتصاد العالی . وطبیعی أن الباب الخامس لیس آکثر من 
محاولة واحدة ووحيدة تشبه من یتلمس سبیله فى الظلام . إن ما نحتاج إليه فعلا هو 
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تاريخ کلی اقتصادی سیاسی کوکبی النظاق یتسم بالشمول ومنظما فى بنية أفقية . 
ویکون موضوع الدراسة هو الأحداث التزامنة التی وجهتها حالات الصعود والهبوط 
" الدورية التی يتعين أن نحددها ونحللها . ولكن من الفید ۰ حتی قبل أن ننجز هذا » أن 
نجری الزید من البحوث الاستقصائية الأخرى الجزئية «الأفقية» . 

ویعرض فلیتشر نفسه العدید من هذه «التوازیات» لدراسة الرحلة الباکرة من 
الحقبة الحديثة من عام ۱۵۰۰ وحتی ۱۸۰۰ بما فى ذلك دراسة النسو السکانی » 
وتسريع إيقاع الحركة » ونمو المدن والبلدان على الستوی الاقلیمی» . وصعود الطبقات 
التجارية الحضرية «النهضة أو الرينسانس» . والإحياء الدينى ۰ والحركات التبشيرية 
(الإصلاح) . واضطراب الأوضاع فى الریف ‏ وانهيار حياة البداوة . ویسال بعد هذا 
قل مق متوارتات خر 916 دو منواها © تهانات عدر فة تحط محا الرحال».: 
(فليتشر ۱۹۸۰ -1ه) . 

وجدير بالذكر أن بعض هذه المتوازيات جرت دراستها جزئيا . إذ أنجز 
جولدستون (1991) دراسة أساسية عن التزامنات فى النمى السکانی باعتبارها أساس 
«لأزمات هيكلية / سكانية وقام بتحليلها . ودرس كل من ويلكنسون (۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۲) 
ويوزورث (۱۹۹0) وشیز - دون وويلارد (۱۹۹۳) التزامنات الأفقية الكوكبية للنمو 
الحضری لاختبار فرض جيلز وقرانك (۱۹۹۲ وأيضا فرانك وجیلز ۹۲( الذى يقضى 
بحدوث دورات طويلة على مدی خمسمانة عام تعود ينا إلى عام ۱۵۰۰ .واکتشف 
فرانك وفونتیس ۲۱6۱65 (۱۹۹۰ ۰ ۶ من خلال استعراضهما التاریخی وجود 
تزامنات أفقية عالية النطاق بالنسبة لحالات الاضطراب فى الریف » وكذلك بالتسبة 
لحرکات اجتماعية مختلفة (المرأة ‏ السلم » البيئة » الوعی ..... الخ) . ووقعت هذه 
الاحداث متزامنة فى العدید من بلدان الغرب خلال القرنین التاسم عشر والعشرین . 
ویبدو واضحا أن جميع هذه الدراسات وکانما تکشف عن أنماط دورية شاملة العالم 
كله . شأنها فى هذا شان دراسات آخری کثيرة ترکز انتباهها صراحة على اللورات . 


دورات أم مسار خطی ؟ 
كثيرا ما نقراً ما يفيد بان التاریخ «الغربی» » أو نزوعه على أقل تقدير . انتقل من 
النظر إلى الحياة والتاريخ باعتبارهما دورات إلى اعتبارهما يتحركان فى اتجاه خطى 
هادف تاسیسا على «فكرة التقدم» . وعبر عن هذه الفكرة هيجيل مع مستهل القرن 
التاسع عشر » ثم عاد ليؤكدها فردسیس فوكوياما (۱۹۸۹ ۰ ۱۹۹۲) فى كتابه «نهاية 
التاريخ» . وإن الاكتشافات بشأن التزامنات الأققية التوازية » وكذا عرضنا للاقتصاد 
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العالی خلال الفترة الباکرة من العصر الحدیث ‏ کل هذا يفيد بأن الأفضل لنا أن نعود 
إلى النظور الذی يغلب عليه السار الدوری والذی ساد خلال الفترة الباکرة من التاریخ 
الاقتصادی الحدیت وریما على مدی التاریخ که . 


إن التواصلية لا تستلزم السار الخطی > والاتدماج الأفقي لا یستلزم السار 
المطرد الثابت . وعلی العکس من ذلك فان التواصلية أو الاستعرارية الطروة اند 
منظومية واه تمد سا بيد على آن وله سار واقها لا خطنا ولا انتظامها:: 
وهذا آیضا ما برهنت عليه » وثبت عالميا » نظرية الشواش 01305) والتحليل القائم فى 
مجال العلوم الفيزيائية والطبيعية (جليك ۱۹۸۷ وبریجوجن ۱۹۹۱) . ونشهد بأعيننا أن 
اللا انتظامية قد تبدو فى صورة اللاندية 012 0156 على نحو ما نرى فى علاقات 
المركز - الأطراف أو الفوارق أو العلاقات الطبقية . وأكد شيز - دون وهول التمييز بين 
الفوارق فقط وأسيابها أو نتائجها المرتبطة بعلاقة معها . ونقول على سبيل التماثل : إن 
عملية متصلة يمكن أن تشتمل على - وتظهر عمليا كذلك - فترات تسارع وتناقص 
شبرعة :وایضا استقزارا وقضا « وهذا الاستقر ار ,رفظ عاذه خط مسقي او سظع: 
كمض هذا أن العسلنات اة المكواصيلة تنمض هئ اهر كل تددو با أكدت 
نظرية الشواش وأكده أيضا تحليل بريجوجن (۱۹۹۱) فى کتابه «نهاية اليقين» . ولكن 
النبضات ليست موشرا على اتقطاع التواصل فی النظام والعملية . وإنما يمكن يدلا 
عن هذا اک ا لبنية الداخلية وآليتها الدينامية التى تحافظ على بقاء النظام 
وتدفع عملية الاتصال ذاتها . ویصبح السوال هذا ما إذا کانت النبضات الظاهرة هی 


no 


حقا دورات حقيقية . 


تبدو الحركة اللورية واقعا كونيا فى الوجود وفى الحياة والكائنات » وتتجلى فى كثير 
إن لم يكن فى جميع مجالات الواقع وهذا ما تؤكده ميادين البحث الفیزیاتی و «الکوزمولوجی» 
(علم الكونيات) والبیولوجی والتطور بل وأيضا فى ميادين البحث الثقافى والفكرى . 
ولعل لهذا السيب نشأت «جمعية دراسة الدورات» التى تدرس أى دورة وجميع الدورات . 
إذن لماذا ليس لنا أن نتوقع أن نجد تاريخا دوريا فى العالم الاجتماعی وفى النظام / 
الاقتصاد العالی ..... هذا إذا ما بحثنا عنه ؟ ويتعين علينا أولا أن نکون مستعدين 
للاعتراف به حين نتبينه . لقد لحظ أرسطى أن الحياة الاجتماعية تبدو فى صورة دورات » 
ولكن الناس الذين يعيشون الأطوار الدورية ريما لا يكونون واعين بذلك لأن الأطوار قد 
تكون أطول من أعمار البشر . 

إن التاريخ الاقتصادى فى الفترة الياكرة من العصر الحديث (وكذلك التاريخ 
السياسى والاجتماعى) يكشف عن كل أنواع الدورات . آو يكشف على أقل تقدير عن 
نيضات وتقلبات منتظمة فى ظاهرها . وحددنا بعضا منها فى دراستنا هذه » وأیضا 
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فى کتابنا فرانك وجیلز (۱۹۹۳) . وهناك آخرون أيضا حاولوا ذلك بالنسبة لازمنة 
تاريخية أسبق . علاوة على هذا قإن الشواهد والبینات هنا تؤكد أن هذه اللورات 
شاملة العالم » وأنها موجودة . على الأقل بالنسبة لأفرو - آسيا منذ آلاف السنين 
(فرانك ۱۹۹۳) . 

وآهمية هذه اللورات » وکذا آهمية التعرف علیها وتحلیلها تتمثل فى آنها تولد 
إمكانات وقیود أو حدود للنشاط الاجتماعی سواء آکان اقتصادیا آم سیاسیا أم ثقافیا 
آم آیدیولوجیا » وهکذا . ذلك أن مرحلة المد الصاعد للطور «أ» التوسعی تمیل إلى رفع 
جمیع القوارب وتعزیز حرکتها التقدمة » وتیسر توجیهها وإدارتها . كذلك فإن طور المد 
یوسع نطاق علاقات التوحید فيما بینها على الرغم من أنه لیس ضمانا بأن بعض 
القوارب سوف تغرق على الرغم من الجهد البتول . ویتجه کذلك إلى تجزئة «الوحدات» 
الاقتصادية السياسية » والثقافية الاجتماعية فیما بين بعضها البعض وداخل كل منها . 
وآن مثل هذا التدمیر أو الانهیار لعلاقات سابقة قد يبدو انهیارا للنظام / الاقتصاد 
العالمى ككل شامل » وقد يعنى أيضا فى مثل هذه اللحظة أو «يؤكد عدم وجود» شىء 
مثل هذا النظام . 

ولكن محصلة هذا فى صورة ردة التقافية 00أأناا ۱۳۷۵ أو حتى انفجار إلى 
الداخل ۱۱۵۱0500 هی فى الحقيقة دالة على مشاركة من النظام / الاقتصاد العالی 
أكثر من كونها - دالة على الافتقار إليها على نحو ما يبدو لنظرة تركز على الداخل 
أكثر ۰ وتعتمد منظورا محدودا قاصرا على فترة زمنية بذاتها أو مكان بذاته . ولهذا 
أيضا فإن تجزئة حالة الردة الالتفافية تجعل النشاط الاجتماعى يبدو فى الطور «ب» 
وكأنه مولّد وهو متجه «إلى الداخل أكثر» ويبدو فى الأطوار «أ» أكثر توسعا واتصالا 
ومتأثرا أكثر «خارجیا» . ولكن الحقيقة أن كليهما دالة على هيكل ودينامية النظام / 
الاقتصاد العالمى ذاته . والشىء المقبول عقلا (وليس الوجدان وليد الأزمة) أن أى وعى 
بالمزايا البنيوية للطور «أ» وعوائق الطور «ب» من شانه أن یعزز قدرة القوى الفاعلة 
الاجتماعية (ويخاصة السیاسیهة) لادارة شئونهم وشتون «مجتمعهم» قى كل مرحلة من 
هذه المراحل . 

وإن بنية وعملية النظام / الاقتصاد العالمى ازدادتا تعقدا بفعل دورات أقصر بقدر 
ما هی متداخلة مع دورات أطول . ولقد حاول شومبيتر (۱۹۳۹) تحليل العلاقات بين 
الدورات الاقتصادية التى تمتد دوراتها من ثلاث إلى أربع أو عشر أو خمسين عاما . 
بيد آنه كان فى كل ما ذهب إليه تخطيطيا إلى حد كبير ؛ ولم يبحث حتى فى احتمال 
دورات تمتد عشرين عاما (كوزنيتس 6020615| ۱۹۳۰) ناهيك عما قال به كاميرون 
(1917) من دورات عتادية «لوجستية» تمتد مائتی عام أو ما قال به سنوك )۱۹۹٩(‏ 
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عن دورات طولها ثلاتمائة عام ؛ ولا كذلك ما قال به جیلز وفرانك (۱۹۹۲ وأیضا فرانك 
وجیلز )۱۹٩۳‏ عن دورات طولها خمسمائة عام . وأن تداخل الدورات الأقصر وأطوارها 
مع دورات آطول من شأنه أن یعقد عملية تحدید وبیان آثار أطوار كل منها . ولکن هذا 
لا یعنی أن هذه الدورات لا وجود لها أو غير ذات شان . 

وإتما على النقيض » إذ أن وجود أى من هذه الدورات یعتی آننا جمیعا فى نفس 
القارب الاقتصادى العالمى خلال اللحظة ذاتها » وخاضعين لنفس القوى والأحداث فى 
وقت واحد . وهذه القوى نقسها لها حالات صعود وهبوط والتى تنزع فى وقت واحد 
وعلى نحو دورى فى الظاهر إلى رفع جميع القوارب مع مد صاعد فى وقت واحد . 
وتهبط بها ثانية مع حركة الجزر . ولهذا نقول إجمالا إن الاحتمالات المتاحة «للنظم 
الاقتصادية» - التى هى حقا أجزاء من اقتصاد عالمى واحد - ولنظم الحكم المرتبطة 
بها خلال الطور «1» الصاعد «أزمنة الانتعاش» هى احتمالات أعظم وأفضل وأيسر 
منها خلال طور الهبوط «ب» وقت «الأزمنة الصعبة» . 

ولكن المعنى الصينى لكلمة «أزمة» هى جماع من الخطر والفرصة السانحة . وهكذا 
فإن وقت الأزمة . خاصة عند الطرف الذى احتل أفضل مكان فى السابق - فى النظام/ 
الاقتصاد العالمى » يفتح أيضا نافذة تهيى فرصة لبعض - وليس كل - الأطراف الأكثر طرفية 
أى هامشية لتحسين وضعهم الخاص داخل النظام ككل . (للإطلاع على تحليلات عامة انظر 
فرانك وجيلز ۱۹۹۳ وشيز - دون وهول ۱۹۹۷) . ولعلنا نلحظ كيف أن هذه هی الحال اليوم 
بالنسبة لبلدان التصنیع الجديدة فى شرق آسيا » وهو ذات الوضع بالنسبة لبلدان غرب 
أورويا منذ قرنين . وطبيعى أن تحليل هذه العملية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تتجاوز 
نطاق هذا الكتاب الذى يعالج ققط الاقتصاد العالمى خلال الفترة الباكرة من العصر الحديث . 

ولكن العرض الشمولى الأكثر من العتاد للفترة ۱۶۰۰ - ۱۸۰۰ يفيد فى بیان أن 
بامکاننا أن نفسر ونفهم ما حدث بعد هذا من «صعود الفرب» » ولکن فقط داخل نطاق 
منظومی / اقتصادی عالی . علاوة على هذا فإن هذه العملية النظومية العالية 
اشتملت على «انحطاط الشرق» کعامل أو شرط محدد » إن لم يكن کشرط مسبق 
«لصعود الفرب» الذی آزاح الشرق داخل نفس النظام / الاقتصاد العالی دون سواه . 

لقد استهل هذا الکتاب صفحاته بعرض ثلاثة آسباب وتحلیلات اقتصادية عالية 
أولية تماما لتفسیر هذا «التبادل» : آحدها فرض بتناول العرض والطلب بالنسبة 
للعمالة وتوفير رأس الال وتقانة تولید الطاقة فى اقتصاد جزئى . وکان الهدف تفسیر 
الثورة الصناعية التى استقرت مؤقتا فى بعض أنحاء الفرب والفرض الثانى هو فرض 
الدورة الطويلة فى الاقتصاد الكلى ٠‏ وأوضح هذا أن الشرق «انحط» باعتیاره جزءا من 
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بنية وفعالية وتحول النظام / الاقتصاد العالی ذاته ‏ ويجمع التفسیر الثالث بين الاثنين 
الاولین فى إطار تحلیل سکانی / اقتصادی / إيكولوجى للهیکل الکوکبی والاقلیمی 
وعملية التطور العالية . ویساعد هذا فى تفسیر التغایر والاختلاف الذى حدث بين آسيا 
وآورویا حوالی عام ۱۸۰۰ . ویعکف بومیرانز (۱۹۹۷) على وضع تفسیر وثیق الصلة 
بهذا ویغلب عليه العامل الایکولوجی . 

يفيد هذا التفسیر أن القرن التاسع عشر والتصف الأول على الأقل من القرن 
العشرین يمكن اعتبارهما الطور «ب» بالنسبة لآسيا . ومع التسلیم بتفوق آسيا فى 
السابق » فهل یکون تفوقها هو الطور «ب» للاقتصاد العالی کذلك ؟ إذا كان ذلك كذلك 
كيف لنا أن نوفق بين التوسع الهول فى الانتاجية والانتاج والتجارة ناهيك عن السکان 
وهی آمور وقعت فى الغرب خلال هذه الفترة ؟ یمکن القول من وجهة نظر غربية إن 
القرنین الماضيين یبدوان وكأنهما الطور «أ» طویل الأمد الذی جاء فى الغرب عقب 
الطور «أ» طویل الأمد فى آسيا . وهل یعنی هذا أن الطور «أ» الذى تمر به منطقة 
الغرب . التى كانت هامشية فى السابق . جاء عقب طور آخر مر بالمنطقة التى كانت 
«القلب» فى السابق وهی آسيا ؟ علاوة على هذا هل هذا الطور «أ» يسيق طورا آخر 
«أ» محتمل الوقوع وبدأت تباشيره فى آسيا » وكذلك تتحول منطقة القلب ثانية إلى 
الشرق مع أقول شمس الغرب ؟ هذا من شانه أن يتركنا إزاء طور «أ» مضاعف أو 
ثلاثى أو ريما أطوارا من «أ» أكثر عدا متعاقية (دون أن تكون هناك أطوار «ب» عالمية 
النطاق . وفى هذه الحالة يكون السؤال «ما الذى حدث لدورتنا الطويلة ؟» ترى هل 
كانت مجرد وهم بصری ؟ 

إن كلا من فرض العرض والطلب «الجزئى» والدورة الطويلة «الكلية» بحاجة إلى 
مزيد من الاختبار وريما التعديل . وهما علاوة على هذا بحاجة إلى ربطهما منهجيا 
ببعضهما ویالفروض والتحليلات الأخرى المنظومية / الاقتصادية العالية التى بحاجة 
إلى بحث أو حتى يتعين اقتراحها . معني هذا أن علم الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى 
مزاوجة بين الاقتصاد الكلى والاقتصاد الجزئى ودمجهما فى نظرية اقتصادية بنيوية 
دينامية . ولا يزال «العلم» الاجتماعى أيضا بحاجة إلى صوغ نظرية عن نظام عالمى 
حقيقى . وتستلزم هذه النظرية الاجتماعية أن نقرنها بالتاريخ الجزئى والتاريخ الكلى 
(بما فى ذلك التاريخ الإيكولوجى) لوضع أساس واقعى للمعادلة : التاريخ - نظرية عن 
العالم ككل شامل . 

وتقود هذه الملاحظات إلى افتراض آخر يقضى بأن ذات العملية الدورية غير 
المنتظمة التى تجرى داخل النظام / الاقتصاد العالمى نفسه تعمل كالية لتحولها 
الهيكلى الخاص . ويمكن لنا » على سبيل الثال ‏ أن نفكر فى الكيفية التى تؤثر بها 
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الطفرات البيولوجية على العملية التطورية و «النظام» الطبیعی . ویقترح سنوك (۱۹۹۲) » 
بشکل مستقل > فى کتابه «الجتمع الدینامی» شيئا مماتلا هو عامل سعر العمل - 
راس الال - الورد - 0۲68 Capital - resource factor‏ - ۱۵00۲ كما يقترح 
تحلیلا دوریا للثورة الصناعية کجزء من تفسیره الاقتصادی للانتخاب الطبیعی على 
مدی ملیونین من الأعوام الاضية . وکما لاحظنا فى الباب السادس وخلال استعراضی 
لکتابه (قرانك ۱۹۹۸) فان تحلیل عامل السعر عنده للتطورات الحديثة آعاقه تقیده 
بحدود أورويا الفربية - لذلك فإذا كان الترکیز على الاقتصاد التصنیعی الجدید التفیر 
الذی يعيش طفرة جديدة الآن هو آمر جدیر بآن یحظی باکبر قدر من الاهتمام ٠‏ فإنه 
جدير بان نهتم به أكثر مما هو حادث الآن نظرا لأهميته على مدی طویل للنظام / 
الاقتصادی العالی ذاته . ونجد من ناحية آخری أن مثل هذا «التحول» الدوری بلقی 
آحیانا اهتماما مبالغا فيه فى مجال التاريخ والعلوم الاجتماعية على نحو ما هو حادث 
بالفسية إلى «صعود الغرب» . بيد أن غالبية هذا الاهتمام هو نتيجة تعيين الحدث فى 
غير موضعه عن خطأ . إنه يعبر فقط فى ظاهره عن أن الحدث تولد - ذاتيا على نحو 
فريد بينما فى الواقع هو أولا وأساسا تجل دورى لهيكل وعملية النظام / الاقتصاد 
العالمى ذاته ككل شامل . لذلك فإن هذا النظام يستحق منا أن نوليه أكبر قدر من 
الاهتمام والتقدير وهو الاهتمام الذى أنكره عليه التاريخ والنظرية الاجتماعية . 
وطبيعى أن الحديث عن الدورات ينطوى على قدر من المجازفة فى حالة اتعدام 
تحليل دورى كاف وواف : ذلك لأن ليس أى أو كل التقلبات والنبضات التى نرصدها 
هی بالضرورة خاصة بدورة ما . إذ قد تكون حدثا عشوائيا آو استجابات إزاء قوى 
عامة «خارج» النظام . ومن ثم كيما نكون على ثقة من أن نبضا ما هو فى الحقيقة 
نبض خاص بإحدى الدورات يلزم أن نثبت لماذا » أو على الأقل أن » نقطتى التحول أو 
الانعطاف العليا والدنيا فى المنحنى الذى يرسم خريطة هذه النيضات نابعة من داخله 
وليست فقط ناشئّة من خارج النظام . معنى هذا أن ليس بالضرورة أن كل ما يصعد 
إلى أعلى يهبط ثانية إلى أسفل . أو العكس بالعكس . ولكن حركة الصعود ذاتها لابد 
وأن تولد الاتجاه الهابط التالى بها » وحركة الهبوط تولد الاتجاه الصاعد التالى لها . 
(للاطلاع على الحوار بشأن انعطافات دورات كوندرياتيف هل هی داخلية المنشا و / أو 
خارجية المنشا - انظر فرانك وجوردون ومانديل ۱۹۹۶) . وأيا كان الأمر هنا فنحن لا نزال 
فى البداية طالا وأننا لا نكاد نجد واحدا من المؤرخين حرص على بحث النبضات أو 
الدورات > كما وان التخصصین فى بحث مثل هذه «الانعطاقات» بل وأيضا «المنظور 
العالمى» من أمثال بروديل قد أحجموا عن ربط هذه الانعطافات » ناهيك عن تحليلها . 
فى ضوء قاعدة عامة شاملة لنظام / اقتصاد عالمى . هذا علاوة على أن علماء السكان 
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لم یقدموا العون الکافی فى هذا الصدد . انهم لم یبذلوا جهدا کافیا حتی لتحدید 
الدورات السکانية الطويلة الحتملة » ناهيك عن ربطها بدورات اقتصادية . إن التاریخ 
الكلى الكوكبى لا يزال أمامه طريق طويل ..... هذا إذا كان هو ذاته تاريخ قائم على 
الدورات . 


الفعالية أم البنية ؟ 

إشكالية البنية / الفعالية قديمة قدم العصور » وليس مرجحا حسمها أو حتى 
التقدم بها خطوات إلى الأمام هنا . تجادل الفلاسفة طويلا بشأن الجبر والاختيار 
أى الحتمية وحرية الإرادة » وتجادل المؤرخون بشأن دور الفرد فى التاريخ : هل يصنع 
الفرد التاريخ ؟ أم التاريخ هو الذى يصنع الفرد ؟ دفع ماركس يأن البشر يصنعون 
تاريخهم ولكن فى ظروف موضوعية ليست من اختيارهم . وهذا الكتاب محاولة لكى 
يحدد على الأقل معالم عامة لبعض خصائص البنية الاقتصادية الأساسية والتحولات 
التى طرأت خلال الفترة الباكرة من العصر الحديث وأيضا للتاريخ الاقتصادی العالمى 
الحديث والمعاصر . فهذه تحدد على الأقل طريقتنا فى صنع › آو عدم صنع > تاریخنا 
الماضى . وما يمكن وما لا يمكن أن نصنعه من تاريخنا فى المستقبل . 

هناك درسان رئيسيان نستمدهما من هذا العرض للتاريخ والنتائج التى 
استخلصناها منهما فى الباب الحالى : الأول أن هناك وحدة فى التنوع . والثانى أن 
هذه الوحدة متصلة وان كانت فى صورة دورات . وإن هذين الشرطين أو الوضعين 
كبنية وعملية يؤثران على الكيفية التى نصنع أو لا نصنع بها تاريخنا . ومن المسلم به 
أن هذا الكتاب لا يزال يحصر نفسه حتى الآن فى حدود الوصف أساسا دون تقديم 
التحليل الكافى . ناهيك عن الكشف الكامل عن كل ما يتعلق ببنية النظام / الاقتصاد 
العالمى التى تشكل الأساس لوصف القسمات والعلاقة بين الأحداث . 

وكلما زادت معلوماتتا عن بنية هذه الظروف والأوضاع استطعنا أن ندبر على 
نحو أفضل «فعاليتنا» داخلها » وريما استطعنا فى الحقيقة أن نؤثر فى هذه الظروف »2 
بل وأن نغيرها . وأقتيس هنا تعليقا كتبه جونج وو ۷۷۱ 1۸9 (۱۹۷۹ - ۱) على 
الفرضية الحادية عشرة لارکس عن فويرياخ : «قنع المؤرخون بإدراك الماضى بصور 
مختلفة : وجوهر المسالة أن نفيد به» . نعم جوهر السالة أن نقيد به . ولكن نفید بماذا ؟ 
على أى شىء يعود ضمير الغائب ؟ عندى أن الضمير هنا يعود على تاريخ عالم واحد 
حيث تكون الخلافات فيه جزءا لا يتجزأ من وحدته . 
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أوروبا داخل وعاء اقتصادی عالی 

لیسمح لى القاری بأن آحاول أن آضع فى عبارة موجزة ما لاحظناه بشآن 
الاقتصاد العالی وآوروبا فیما بين عام ۱۶۰۰ و۱۸۰۰ . إن تاريخ القترة الباکرة من 
العصر الحدیث » وکذا التاریخ الحدیث (ومن ثم لنا أن نفترض تاريخ الستقبل) لكل 
منهما تاريخ ممتد طویل خاص به . علاوة على هذا فقد كان هذا التاریخ تاریخا 
مشترکا متصلا فى کل أنحاء أقرو - آوراسیا على الأقل . واذا كان ثمة «انطلاقة 
جديدة» فإنها ستکون متمثلة فى دمج الأمريكتين » ثم من بعدهما استرالیشیا فی هذه 
العملية التاريخية المطردة من قبل لتمثل نظاما عالمى النطاق . ولم تكن الخطوة الأولى 
نحو هذا الدمج هى وحدها التى تولدت عن بنية ودينامية العملية التاريخية الأفرو- 
أوراسية ذاتها بل تولدت معهاذات الأسباب التى أدت إليها وأشكال تنفیذها . 

إن تاريخ آفرو أوراسيا » هو تاريخ دورات منذ زمن طويل » أو تاريخ نابض على 
أقل تقدير . ويدأت الألفية الراهنة بحقية توسع اقتصادى سياسى باتساع النظام كله . 
وكان واضحا أنها تمركزت عند الطرف الأقصى «الشرقى» فى الصين فى عهد أسرة 
سونج . ولكنها أيضا أدت إلى تسارع وإبراز عملية إقحام جديدة الطرف «الغربی» فى 
أورويا الذى استجاب بالدخول فى العديد من الحروب الصليبية لكى يدخل اقتصاده 
الهامشى بصورة أكثر فعالية ضمن الديتامية الأفرو - أوراسية الجديدة . وجاعت عقب 
أواخر القرن الثالث عشر ويخاصة فى القرن الرابع عشر حقبة انحطاط » بل أزمة 
اقتصادية سياسية شملت آفرو - أوراسيا بعامة . ثم جاعت حقبة توسع طويلة أخرى 
بدأت فى مطلع القرن الخامس عشر . وكان مجالها مرة ثانية شرق وجنوب شرق 
آسیا . وسرعان ما ضمت إليها وسط وجنوب وغرب آسيا ثم ضمت أفريقيا وأورويا 
بعد منتصف القرن الخامس عشر . ولقد كان «اکتشاف» الأمريكتين ثم الاستيلاء 
عليهما والتبادل الکولومبی نتيجة مباشرة » وجزءًا لا يتجزأ من هذا التوسع الذى شمل 
النظام / الاقتصاد العالمى كله . 

ومن ثم فإن توسع «القرن السادس عشر الممتد» بدأ فى الواقع فى أوائل القرن 
الخامس عشر واستمر حتى السابع عشر وشطر من القرن الثامن عشر . وظل هذا 
التوسع أيضا قاعدته فى آسيا على الرغم من أنه وجد قوة دفع إضافية يفضل 
الامدادات الجديدة من الأموال الفضية والذهبية التى كان یجلبها معهم الأوروبيون من 
الأمريكتين . وأخذ هذا التوسع فى آسیا صورة نمو سريع فى السكان والإنتاج 
والتجارة يما فى ذلك الواردات والصادرات » ومن المحتمل أيضا زيادة فى الدخل 
والاستهلاك فى كل من الصين واليابان وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطی والهند ويلاد 
الفرس والدولة العثمانية . وتجلى التوسع سياسيا فى صورة ازدهار عم الصين فى 
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آسرتی منج وکنج والیابان فى عصر طوکوجاوا والهند الفولية وفارس الصفوية وترکیا 
العثمانية . واللاحظ أن السکان وا لاقتصاد فى أورويا کانا آبطاً فى نموهما قیاسا إلى 
هؤلاء جميعا فیما عدا اليلدان الاسيوية ية الثلاثة الأخيرة وإن تباينت درجات النمو فيها 
بين یعضها الیعض . وكان هذا هو حال يعض «الدول القومية» والدول متعددة الأعراق 
فى أورويا » وقد كانت كلها مجتمعة آصغر کثیرا من کبری بلدان آسیا . وتولدت عن 
زيادة إمدادات النقود و / أو زيادة السكان حالة من التضخم فى أورويا تجاوزت ما 
كان فى أكثر بلدان آسيا حيث استطاعت هذه البلدان بفضل زيادة الإنتاج أن تواكب 
التحولات الجديدة حتی خلال القرن السابع عشر . ولكن الملاحظ فى أغلب أنحاء آورویا 
أن النمى الاقتصادى والسياسى كان مقيدا »بل تحول على صعيد الأقاليم إلى عكسه 
فى صورة أزمة القرن السابع عشر » بينما بقيت غاليية بلدان آسيا دون أن يصييها 
أذى . ولهذا السيب أيضا كان النمو السکانی فى آسيا أسرع وأضخم منه فى أورويا : 
ومن ثم استمر مع بداية القرن الثامن عشر قيل الانعطافة التى حدثت بعد عام ۱۷۰۰ 

وخلال هذا الطور التوسعى الطويل «أ» اتسع وتعمق «النظام» القائم منذ زمن 
طویل للتجارة وتقسیم العمل «دوليا» . ولکن »> وكما هی العادة » تباینت أوضاع 
قطاعات وآقالیم انتاجية مختلفة داخل هذا «النظام» الخاص بالتراکم وا لانتاج . 
والتبادل والاستهلاك . وکان هذا النظام واقعیا قائما على «معیار الفضة» . وهذا 
التمایز من حيث القدرة الانتاجية والتنافسية التی تشکل أساس تقسیم العمل والتیادل 
تبدی واضحا فی اختلالات الميزان التجاری » والتی تم «تعویضها» عن طریق تدفقات 
من النقد الفضی فى الغالب الأعم والتی كانت تتدفق عبر مسافات طويلة . والعروف أن 
القسط الاوفر من هذه الفضة كان يتم إنتاجه فى الأمريكتين » وبعضه الآخر فى الیابان 
أى فى غيرها . 

وتعبيرا عن هذه الاختلالات فى الميزان الاقتصادى الكلى » وأيضا استجابة لما 
هيأته من فرص للريح أخذا وعطاء فى مجالات الاقتصاد الجزئی » تحركت الفضة حول 
العالم صوب الشرق على الاغلب عبر الأطلسى » وكذلك عن طريق أورويا عبر المحيط 
الهندى . وتحركت أيضا غريا من اليابان ومن الأمريكتين عبر الباسفيك . وتمثلت 
المحصلة النهائية فى أن أصبحت الصین هی آضخم «وعاء» للفضة . وذلك لان قدرتها 
الإنتّاجية والتنافسية الأكير نسییا كانت أشبه بمغناطيس يجذب إليه أكير كمية من 
الفضة . ولكن الأموال الواردة تولدت عنها فى الصين . كما فى غيرها » زيادة فى 
الطلب الفعال وشجعت على زيادة الانتاج وا لاستهلاك ۰ »ومن ثم شجعت على الزيادة 
السكانية والملاحظ أن الإمدادات الجديدة من الأموال لم تُحدث هذه النتيجة فى البلدان 
التى لم يكن الاقتصاد السياسى بها مرنا بما فيه الكفاية . وغير قابل للتوسع بما 
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یساعد على زيادة الانتاج لیواکب زيادة العرض من النقود . وفی هذه الحالة آدت 
زيادة الطلب الفعال إلى رفع الأسعار وحدوث التضخم . وهذا هو ما حدث فى أورويا . 

واستطاعت آوروبا أن تعوض جزئیا وضعها غير الواتی فى الاقتصاد العالی 
بميزة الوصول إلى الال الأمریکی . وعلى جانب الطلب نلحظ أن استخدام الاوروبیین 
للمال الامریکی - والمال الامریکی فقط - هيا لهم قرصة الدخول فى السوق العالية ثم 
زيادة حصتهم السوقية . وطبیعی أن كانت جميع الراکز الدينامية لهذه السوق العالية 
فى آسیا . وعلی جانب العرض نجد أن حصول الاوروبیین على الأموال الأمريكية 
الرخيصة - وقد كانت عملیا آموالا مجانية بالنسبة لهم - واستعمالها هيأ لهم إمكانية 
توفير الامدادات اللازمة من سلع استهلاكية وسلع استثمارية على نطاق العالم كله : 
آیدی عاملة من العبید » ومواد خام فى الامریکتین لاستخراج الفضة آولا » وأيدى 
عاملة من العبید الجلوبین من آفریقیا » وأراض بكر فى الأمریکتین ‏ واستخدموا هذه 
الوارد من أجل إنتاج السکر والتبغ والآخشاب اللازمة لبناء السفن » وغیر ذلك من 
محاصیل التصدير التی نخص بالذکر منها القطن . وکانت جمیعها بكلفة منخفضة 
ولأغراض الاستهلاك الأورويى . وتمثلت واردات غرب أورويا عبر بحر البلطیق فى 
الحبوب والأخشاب والحدید من شرق وشمال آوروبا . وطبیعی أن سددت غرب أورويا 
أثمانها بالآموال الأمريكية علاوه على بعض المنسوجات .ولا ريب فى أن أموال 
الأوروييين الواردة من الأمريكتين كانت هى وسيلتهم الوحيدة للسداد والتى سمحت لهم 
باستیراد جميع أنواع التوابل الآسيوية ذات الشهرة » وكذا المنسوجات الحريرية 
والقطنية وغيرها من سلع حقيقية لاستهلاكهم الخاص » وأيضا لاعادة تصديرها إلى 
الأمريكتين وأقريقيا . هكذا كان الآسيويون ينتجون هذه السلع ويبيعونها للأوروبيين 
مقابل فقط إمداداتهم من الفضة الأمريكية . معنى هذا أن جميع هذه السلع الحقيقية 
التى أنتجتها أياد غير أوروبية أصبحت متاحة بسعر زهيد . أو أقرب ما تكون مجانا » 
للفروبیین لا لشىءسوى لأتهم آصبحوا قادرين على سداد ثنتها بالاموال الأمريقنة 
التى وصلت إليهم . والحقيقة أن هذه الفضة - التى ينتجها أيضا غير أوروبيين - كانت 
هى سلعة التصدير الوحيدة التى كان بإمكان الأوروييين أن يقدموها إلى السوق 
العالمية . 

إضافة إلى ما سبق فإن هذا المدد من السلع النتجة بأيدى عاملة ومواد خام من 
خارج أورويا حل أيضا وحرر موارد أخرى بديلة لاستخدامها فى أغراض أخرى داخل 
أورويا : فالسكر الإمريكى وأسماك الأطلسى أمدت الأوروبيين بسعرات حرارية ومواد 
بروتينية للاستهلاك مما جعلهم بغير حاجة إلى استخدام مزارعهم الخاصة . كذلك 
المنسوجات القطنية الآسيوية أمدت الأوروييين بالأقمشة اللازمة مما جعل المستهلكين 
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والمنتجين بغير حاجة إلى استخدام الصوف النتج من آغنامهم التی كانت ستاکل عشيًا 
رونا . إذ لولا ذلك كان الأوروبیون سیضطرون إلى انتاج هذا العشب فى حظاترهم 
السيجة حتى يتسنى للمزيد من الأغنام أن «تاکل البشر» لانتاج المزيد من الصوف . 
وهكذا ف ن استيراد المنسوجات الأسيوية باموال أمريكية سمح للاوروبیبن بطريقة عبر 
مباشرة أيضًا أن بنتجوا ۳9 من الطعام والاخشاب قی غرب أورويا ذاتها . 
واستطاع الأوروييون الفربیون بذلك أن يستغلوا وضعهم فى الاقتصاد العالی 
لاستکمال [مداداتهم وموارد ثرواتهم عن طریق الاعتماد على موارد الثروة الأمريكية 
فى الغرب وعلی موارد الثروة فى شرق آوروبا وآسيا من الشرق . هذا علاوة على أن 
إمداد آورویا بهذه الوارد الاجتماعية من الخارج حرر الوارد الأورويية لاستغلالها من 
ویمکن توضیح هذه العملية عن طریق عقد مقارنة مهمة مع النصف الثانى من 
القرن العشرین : فالأمریکیون الآن لا بریدون حتی أن یکلفوا آنقسهم شیناً مهما كان 
ضئیلا لاستخراج الفضة اللازمة لسك النقود . آنهم یکتفون يطبع آوراق بنکنوت 
دولارية (خاصة من فئة المائة دولار) وسندات الخزانة يما لا يكلف آکتر من تمن 
الطياعة . واستطاع الأمريكيون بذلك الاستجابة إزاء «نقص الدولار» فى آوروبا خلال 
الأريعيتات من القرن العشرين وفى العالمين «الثالث» و «الثانى» سايقا خلال التسعينات 
عن طريق استخدام هذه «الدولارات» الورقية لشراء كل المواد الخام والمصنوعات 
المقیقبه -وایضا ظماء التره -مفایل لا شى دمن الأتحان السوقخص الستایق ومن 
بلدان آخری فى مختلف أنحاء العالم . ویکفی أن نشاهد الیوم أن کم اللولارات 
التداولة خارج الولایات التحدة آکثر مما هو متداول داخلها ؛ وإن القسط الأكير من 
الدين الامریکی العام یجری تقييمه بعملتها الخاصة على خلاف البلدان الأخرى . 
وتستطیع الولایات التحدة أن تطبع ما تشاء دون أن يفضى هذا إلى تضخم فى داخل 
البلاد طالا وأن غالبية الطبوع من الدولارات یتدفق إلى الخارج ویجری تداوله فى 
بلدان آخری . علاوة على هذا باع الأمریکیون حرفیا أطنانا من سندات الخزانة لغرب 
آوروپا وللیابان فى تمانینات القرن العشرین . لذلك » علاوة على ما سبق یستمر 
الامریکیون الآن فى تلقی الزید من الين الیابانی والمارك الالانی وهی عملات ثمينة . 
خلال التسعینات مقابل الدیون القومة فى التمانینات بالدولارالأمریکی الذى لا قيمة له . 
ويزداد تدنيا . ويهذه الطريقة آصبح قطاع من الناس فى الغرب قادرا مرة أخرى على 
الإنفاق أكثر مما EE‏ امکاناته الحقيقية ویستهلك آکثر مما تسمح له موارده 
الخاصة وانتاجه الحلی - و 
سياسات البيئة الخضرا ء التى ينقذ يها بيئته 57 . إن هذه الاستراتيجية التی تعتمد 
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على آسلوب الحصول على شىء مقابل لا شىء هی فى جوهرها نفس الاستراتيجية 
التی اتبعتها آوروبا على مدی ثلاثة قرون فيما بين عامی ۱۵۰۰ و۱۸۰۰ . والفارق 
الوحید أن الدولار الامریکی یعتمد جزئیا على الانتاجية الامريكية » هذا بینما الفضة 
الأوروبية كان یستخرجها الأوروبیون من مستعمراتهم الأمريكية . وطبیعی أن انتاجية 
الغرب الحديثة مستمدة جزئیا من استعماره السایق . 

ولنعد ثانية إلى عام ۱۸۰۰ ونجد أن آوروبا لا تزال متخلفة إنتاجيًا » وأن هذا 
التخلف كما قال جیرشینکرون (۱۹۱۲) ربما هیا بعض «الزایا» لکی تلحق أورويا 
بالرکب . ذلك أن التخلف الأوروبی خلق الحافز » كما وأن |مدادات الأموال الأمريكية 
هيات للأوروبيين إمكانية العمل على تحقیق مزایا فى مجال الاقتصاد الجزتی والکلی 
التی كان بالامکان إنجازها عن طریق زيادة مشاركة الأوروبیین فى الاقتصادات 
الاسيوية التوسعة ابتداء من ۱۰۰۰ وحتی ۱۸۰۰ .وطبیعی أن أفاد الأوروييون ایض 
من علاقاتهم الاقتصادية السياسية التزايدة مع أقريقيا والامریکتین بما فى ذلك ويوجه 
خاص التجارة «الثلاثية» بين الأطراف الثلاثة . إن هذا كله بما فى ذلك بطبيعة الحال 
استثمار الارباح المستمدة من جميع العلاقات الاقتصادية السياسية عبر البحار فى 
داخل البلاد » أسهم فى تحقيق تراكم رأسمالى فى أورويا أو بدقة أكثر » فى مشاركة 
أورويا فی «التراكم العالمى من عام ١547‏ إلى عام ۱۷۸۹ إذا ما شئنا استخدام ذات 
العنوان الذی وضعته أنا فى السابق (فرانك ۱۹۷۸) . 


ولكن على الرغم من أن غالبية «الاستتمار» الأوروبی و «المتلث» الأطلسى أسهم 
فى مشاركة أورويا فى التراكم العالمى » الا أنه من منظور اقتصادى عالمى كانت 
مساهمة آسيا لا تزال هى الأكبر . وكان ذلك لسببين على الأقل : أولا طوال هذه الفترة 
الباكرة من العصر الحديث وحتى العام ۱۸۰۰ على أقل تقدير . كان الإنتاج والطاقة 
الإنتاجية والتراكم فى آسيا أكبر منها فى أى مكان آخر فى العالم . والحقيقة أنها 
كانت فى الصين وفى الهند وفى عدد آخر من بلدان الإقليم فى آسيا أكير منها فى أى 
إقليم آخر فى العالم . ثانياً هذه الزيادة قى مساهمة أورويا فى عملية التراكم إنما 
تحققت على الأرجح بفضل التراكم الآسيوى . ويحاول الباب السادس أن يستعين يفكر 
آدم سميث ليوضح كيف استفادت أورويا من أموالها الأمريكية لتشترى لنفسها بطاقة 
سفر لمقعد لها فى القطار الاقتصادى الآسيوى . وطبيعى أنه فى غياب هذا الاقتصاد . 
أو غياب دينامية فى آسيا ما كان بإمكان أورويا أن تفعل شیثاً . أعنى أن أورويا كانت 
ستبقى حيث كانت وكما كانت » أى لا حيثية لها فى الاقتصاد العالی ؛ أو أنها كانت 
ستعرف طريقها فقط عبر تجارة ا مث الأطلسى الذى كان أصغر وأفقر كثيراً من 
الاقتصادات الاسيوية . 
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آخیرا ‏ بلغت أورويا مکانا ما (فی الاقتصاد العالی) بعد ثلاثة قرون من المحاولات 
الستمرة للتجارة فى آسیا » بل وربما قبل العام ۱۵۰۰ . إذ نعرف أن الحروب الصليبية 
الاورويية مع غرب آسیا منذ القرن الثانی عشر » وكذا الرحلات الأوروبية على مدی القرن 
الخامس عشر بحثا عن جنوب وشرق آسیا |نما كان الدافع لهما هو الثروة الآسيوية 
التی سال لها لعابهم . ویفسر الباب السادس جنور «صعود الغرب» و «انحطاط الشرق» 
بعد عام ۱۸۰۰ فى ضوء الظروف الاقتصادية والسكانية فى العالم ء والتی كان للاقتصادات 
الآسيوية الدور الاکبر فیها . واشتمل التفسیر القترح على ثلاثة عناصر مترابطة . أولا 
أن الجمع بين التحلیل السکانی والتحلیل الاقتصادی الجزئی والاقتصادی الکلی یحدد 
حدوث انعطافة فى معدلات النمو السکانی ومعدلات نمو الانتاجية الاقتصادية . وقد 
آدت هذه الاتعطافة إلى «تبادل» الراکز بين آسيا وآوروبا فى النظام / الاقتصاد 
العالی فيما بين ۱۷۰۰ و۱۸۰۰ . والتحلیل الاقتصادی الکلی لعلاقات العرض والطلب 
على النطاق العالی یوضح لنا كيف تولدت عنها حوافز لتوفیر العمالة ورس الال 
ولاختراع وسائل إنتاج الطاقة وا لاستتمار والابتکار » وهو ما تحقق فى آوروبا . ونجد 
من ناحية آخری التحلیل الاقتصادی الکلی للتوزیع الدورى للدخل وللعرض والطلب 
الفعالن المشتقين 500۱ Derivative effective demand and‏ فى آسیا والعالم . 
وأوضح هذا التحلیل كيف أن فرصة تحقیق ذلك بصورة مريحة تولدت عن الاقتصاد 
الكوكبى ذاته . وإن الجمع بين هاتين العمليتين وتحليلهما أفضى إلى حسم ودحض 
عقيدة المشكلة المستعصية التى عبر عنها كيبلنج عن أن الشرق والغرب لن يلتقيا . 

وطبيعى أن عقدة «الشرق/ الغرب» إنما عفّدها وحال دون حلها تقسيم وتجزئة التاريخ 
الأفرى - أوراسى والعالی » والذى حذرنا منه هیرودوت على نحو ما جاء ذكره فی الفقرات 
الاستهلالية فى الكتاب : إن الخط الفاصل بين الغرب (أورويا ؟) والشرق (أسيا ؟) هو خط 
وهمى محض وصياغة غربية . وإن تاريخ العالم الواقعى يتحرك بشكل مطرد فى صورة قفزات 
(دورات ؟) وتبادل للمواقع عبر هذا التقسيم الخيالى بين غرب وشرق . وهذا هو ما حدث 
خلال القرن التاسع عشر » ويبشر بحدوثه ثانية أيضا فى القرن الواحد والعشرين . 


هل جهاد ضد عالم ماك 
فى فوضى صدام الحضارات ؟ 
ولكن التاريخ والعلم الاجتماعى الغربيين لا يزالان يلتمسان سبيلاً لإنكار حقيقة 
الوحدة فى التنوع جملة وتفصيلا » أو لتخريبها و / أو إفسادها . بل يحاول منتقلق 
هذا الرأى إثارة العامة ضد الوحدة , ويستعينون بالصحافة والإعلام لتعبئة مشاعرنا «نحن» 
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ضد «هم» . وعملت الصحافة آخیرا كاداة عالية تنقل وتردد سلسلة من العبارات التحذيرية 
التی یطلقها بعض المثقفين الغربيين . نذکر هنا فوکو یاما وکلامه عن «نهاية» التاریخ 
(۱۹۸۹ ۱۹۹۲۰) الذى آعقبه کتاب برنارد باربر بعنوان «جهاد ضد عالم ماك» (۱۹۹۷ ۰ ۱۹۹0) , 
ورویرت کابلان عن «الفوضی» القادمة (۱۹۹۶ ۱۹۹۱۰) » وصمویل هانتنجتون عن 
«صدام الحضارات» (۱۹۹۳ ۰ 1993) . إذ مع نهاية «امبراطورية الشر» یدقون جمیعا 
أجراس التحذير والإنذار الغربية ضد خطر بعبع جدید » الإسلام - ثم الصین . ویطلق الجمیع 
أصوات التحذیر تسیسا على منظور تجزیتی تاريخ حيث اغوي غرب والشرق شرق» . 
بيد آنهم يرون الآن أن الاثنين بلتقیان على آرض معركة ملغومة آیدیولوجیا یجد الغرب 
نفسه فیها بحاجة إلى أن يحمى نفسه من «يقية» العالم بعامة (كما يعبر هانتنجتون 
حين يقابل بين الغرب ۷65 والبقية أ165! أو من الجهاد الاسلامی بخاصة . ويزعم 
فوکو ياما أن البشرية بلغت نهاية التاريخ عن طريق ليبرالية «الغرب» ؛ ولكن من أسف 
أن «الشرق» و «الجنوب» لايزالان تحكمهما نزعة الاستبداد الشرقية التقليدية المؤسفة . 
ويزعم كايلان أن الثغرة الناجمة بين الاثنين هی علة الفوضی القادمة فى العالم . 

وعلى الرغم من أن بارير يستشف فى عالم ماك ميلاً إلى جذب الكوكب نحو 
ارک » إلا أنه يخشى أيضاً ميول الجهاد المعارضة المعادية الطاردة بعيدًا عن المركز 
التماسا لتحرير أنفسهم عن طريق الانفلات أو الهرب . ويتوقع باربر مسبقاً أن عالم 
ماك هو النتصر على المدى البعيد » غير أن الجهاد ينذر بأنه سيثير المشكلات على 
المدى القصير . ولم يخطر يبال باربر أن جهاد المثير للانقسام والتجزئة هو نفسه وليد 
عالم ماك المكوكب على تحو ما كان واقعه منذ زمن سحيق لا تعيه الذاكرة . ويشير 
الكتاب المقدس إلى «من معه يعطى ویزاد ومن ليس معه يؤخذ منه» مهما كان قدره 
ضئیلا . علاوة على هذا فإن الكتاب المقدس والقرآن كل منهما ينتقد هذه البنية 
الاقتصادية السياسية والاجتماعية » ويحثان الضحايا المستضعفين على المقاومة 
واسترداد الحق . لذلك نرى الآفاق مظلمة » ولا نرى أملاً فى أن كوكبية عالم ماك التى 
يحدثنا عنها بارير سوف تزيل أشكال الجهاد العديدة التى تولدت عنه هو . 

ويمضى هانتنجتون شوطا أبعد بحيث ينكر وجود عالم ماك ذاته . ويكتشف بدلاً عنه 
«حضارات» قديمة قدم العصور(يما قى ذلك حضارة أمريكية لاتينية وأخرى روسية) 
ویزعم آنها تواجه بعضها بعضا وحیث أنه لا یری حدا اقتصایا فاصلاً بين شمال وجنوب » 
ولا بجد آکثر من مجالات لاندلاع معارك حرب باردة بين الشرق والغرب . لذلك فان 
المستقيل بحدده بدلا من ذلك » «الصدام بين الحضارات» . معنی هذا آن «تقسیره» 
ليس خاصا بالتطهير العرقى فى البوسنة » بل يشمل جميع النزاعات أياً كانت . لذلك 
فإن هذا النزاع يثير «الغرب ضد بقية العالم» على الرغم من أن هانتنجتون يحذر من 
أن الخطر الأكبر قادم من الاسلام ثم من الصين - «الخطر الأصقر» يعود ثانية . 
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وآن هذه الخطب الأيديولوجية اللاذعة الثيرة للفرقة والاتقسام إنما تنبع جنورها 
الثقافية جمیعا من الجهل أو إنكار وجود تاريخ کوکبی واحد . إنهم یفترضون وجود 
تنوع فطری آولی ضد الوحدة ۰ ویزعمون آنهم یقدمون دعاوی تحررية ٠‏ ویعبرون عن 
تطلعات عالمية للتنوع الاستثنائى التفرد » الذى یمایز حسب دعواهم الغرب عن 
«البقیة» الأخرى من العالم . وجدير باللاحظة أن النظرية الاجتماعية الركزية الاوروبية 
التى عرضناها فى هذه الدراسة توّدی دور «اضفاء الصبغة الشرعية» الأيديولوجية 
على هذه الدعاوی والأعمال الانقسامية . ولکن » وکما آوضحت الدراسة التوثيقية فى 
هذا الکتاب » تفتقر هذه النظرية إلى أى أساس یدعمها فى الواقع التاریخی » وهی 
ذاتها لا أساس لها ترتکز عليه غير آیدیولوجیا الركزية الاورويية . 

ويد استخدام هذه الأيديولوجية فى أزيائها الجديدة الیوم بعد أن أضحت الأزمة 
الاقتصادية العالمية تضيق على الناس أسباب الرزق » وتضاعف من حدة المنافسة فيما 
بينهم ولى من أجل الحصول على قدر ضئيل من سيل العيش فى كل أنحاء هذا العالم 
الواحد . والنتيجة المباشرة أن تزايدت الضغوط على المؤرخين وعلماء الآثار ودعاة ما 
بعد الحداثة وغيرهم للعمل فى خدمة استخراج برهان يثيت أن «هذه الأرض لى - 
وكانت دائما لی» »ومن ثم یمکن «تطهیرها عرقیا» من ۰ آو أن نحميها على الأقل 
بأسلوب «التعددية الثقافية» من » جميع الدعاوى الأخرى . ومن أسف أن كثيرين من 
الناس ومن بينهم مؤرخين و «علماء» اجتماعيين أثرت فيهم » وضيقت عليهم قوى عالية 
النطاق خارج نطاق إدراكهم وسيطرتهم » ولا يريدون أن یعرفوا عنها شيئًا . وکلما 
أسرع العالم فى اللوران حولهم » أو آدار رژوسهم » كلما ازداد إصرارهم على 
«توقيف» العالم : «أريد أن آرحل - وأتفرغ لشأنى الخاص» . ومرة آخری على طريقة 
أغنية فرانك سيناترا «أريدها على طریقتی» دائما وأيدا . 

وهدف هذا الكتاب » على النقيض من ذلك » أن يساعد على صياغة أساس فکری 
لقبول ميداً التنوع فى الوحدة > وتمجيد الوحدة مع التنوع . ومن أسف أن من هم فى 
مسيس الحاجة إلى ذلك هم الأقل اهتماما . بينما أولئك الراغيين فى التسلح دفاعا عن 
«صدام الحضارات» فإنهم » حتى وإن اعترقوا بهذا الكتاب » سوف يخوضون المعارك 
ضده بالعمل فى دأب على إثارة المزيد والمزيد من الحجج باسم الدفاع عن الحضارة 
والثقافة . وسيب ذلك أن الشواهد والبينات التى عرضها هذا الكتاب تساعد على سحب 
بساط التاريخ من تحت أقدام «علمهم» الاجتماعى الذى لا يزيد عن كونه قناعا يخفى 
وجه أيديولوجيا المركزية الأوروبية الساعية إلى الهيمنة . ولقد تقوضت دعائمها بفضل 
العملية التاريخية العالمية ذاتها - التى ندين لها بالفضل . 
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مسر د 
المصطلحات والأعلام 
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آفراسیا 


استشراق (دراست)- الخصوصية 


الشرقية (نزعة) 
آسیا الصفری 

آسیا الوسطى 

آبوی (بطریرکی) 
اختلال الیزان التجاری 
اقتصاد کلی 

اقتصاد جزئی 
استعماری جديد 
الاقتصادات الشتركة بين الأمم 
اقتصادات 

أمين » سمیر 

آمبريالة 

ابدال التتجات 

أنشطة تعويضية 


آکاپولکو 

آدامز » روبرت 

آدشید . اس . إيه . إم 
أكبر ( احتلال البنفال) 
الرابطة الاتثروبولوجية الأمريكية 
المال / النقد الامریکی 
آتمان / آرتور 

آتویل » ولیام 

آونجییر » جیرار 
آسترالیشیا 

آیوتهایا 

الازتيك (حضارة ) 

إمساك دفاتر القيد المزدوج 
أوراق تجارية 

ائتمان مسبق 


۹8 


Afrasia 
Orientalism 


Asia minor 

Central Asia 

Patriarchy 

Trade Imbalance 

Macro - economy 

Micro - economy 

Post Colonialist 
Inter-national economics 
Economics 

Amin - samir 
Imperialism 
Product-Substitution 
Compensatory 
Oxygenation 

Aceh 

Acapulco 

Adams , Robert 
۸05۳۱620 , 5 . A.M 
Akbar 

American Anthropological Association 
American Money 
Attman , Artur 

Atwell, William 

Aungier , Gerard 
Australishia 

Ayutthaya 

Aztecs 

Double - entry book keeping 
bills of exchange 
Advance Crediting 
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ابضاع أو تسليع السلع 
امبريالية ايكواوجية 

أمريكا الوسطی 

أبو لوغد , جانیت 

ايكواوجيا 

أشكالية 

أفرى - أوراسيا 

اقتصاد كوكبى 

ائتمان 

اقليمية 

عائلة ممتدة - منتشرة 

استثمار تجارى 

أقلمة - تصنيف أو تقسيم أقليمى 
أوراق مالية 

أجر الحماية 

الأسعار التسبية لعناصر الاتتاج 
أسعار عناصر الانتاج 

اتصال 

اشتراكية أولية أى جنينية 
انقطاعات 

إطار فكرى - تموذج إرشادى 
أنشطة خراجية 

اطراد غلبة الطابع التقدی فى التعامل 
اضقاء الطابع النقدى فى التعامل 
اقتصادات التصنيع الجديدة 
انعطافة 

آنکستر . يان 

اقتصاد كيتزى 

إزالة الاحراج 

ايتون » ریتشارد 

ابیرهارد ء وولفرام 

آیدو / طوکیو 

ايكهولم / کایسا 

الفین / مارك 

انجلز / فريدريك 


Commidification of 5 
Ecological imperialism 
Meso America 
Abu-loghod,Janet 
Ecology 

Problematic 

Afro - Eurasia 

Global EConomy 

Credit 

Regionalism 

Extended family 
Commercialization 
Regionalization 
Securities (Paper money) 
Protection rent 

Relative Factor Prices 
Factor Prices 

Continuity 

Proto - socialism 
Discontinuities 

Paradigm 

Tribute Emission 

Prog ressive Monetization 
Monetization 


Newly industria Lizing economics 


Inflection 

Inkster, ion 
Keynesian economics 
Deforestation 

Eaton , Richard 
Eberhard, wolfram 
Edo , Tokyo 

Kaisa‏ , مامكا 

Elvin, Mark 

Engels, friedrich 


آیییریا (شبه جزيرة ) 
ابن بطوطة 

اين خلدون 

أيكيدا » ساتوشی 
اندوقیتش / ابراهام 
آویریان ٠‏ باتريك 
الأفيانوس 

الأناضول 


برتال » مارتن 

بلوت » جی . إل 
بوناردو » جیروفان 
بوزیروب ‏ استیر 
بوزویل » تیری 
بولتون ٠‏ ماثيو 
برودیل » فیرنان 
بریتر » رویرت 
بریننج » جوزیف 
برویر ء هانز 

بروك » تيموثى 
براون » میشیل باریل 
بورهانبور » تجارة هندية 
بیکون ٠‏ فرنسیس 
یایشلر » جين 
پاجشی » آمیا 
باروخ » بول 

باندس » تجارة 
بانجارس » ( طریق قوافل ) 
باربار ٠‏ برنارد 
باردوت » جون 
باریندیس » رينيه 
ياريت ء وارد 

بلاسى ( معركة ) 
بنيت نء إم . کی 


( س ) 
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Iberia 

ibn Batuta 

Ibn Khaldun 

Ikeda , Satoshi 
unodvitch , Abraham 
O'brien , Patrick 
Oceania 

Anotalia 


Bernal , Martin 
Blaut , L.M. 
Bonardo , Giovan 
Boserup , Esther 
Boswell , Terry 
Boulton , Matthew 
Braudel! , Fernand 
Brenner , Robert 
Brenning , Joseph 
Breuer , Hans 
Brook . Timothy 
Brown, Michael! Barrel 
Burhanpur 

Bacon , Francis 
Baechler , jean 
Bagchi , Amiya 
Bairoch , Paul 
Bands , Trade 
BanJaras 

Barbar , Bernard 
Bardot , John 
Barendse , Rene 
Barrett , Ward 
Plassey 

Bennet, ۰ 


بنتلی » جیری ٠‏ آلبرت 
بیرجسین » آلبرت 

بدائل التكلفة 

بولاتی » کارل 

بين الاقالیم » مشترك بين الأقاليم 


البدیل عن الاستیراد 
برزخ كرا 

باسی ‏ أرتولد 
بالات » رافی 
بیرلین » فرانك 
بولو » مارکو 
بومیرانز » كين 
براکاش » آوم 
البنجاب 

الينك الدولی 
بحث شمولی کوکبی / جلویولوجیا 


تجارة ( استثمار) 

تجارة خراجية 

تجمع خراجی 

تجارة بحرية 

تجارة استثمارية 

تجارة مشتركة بين الاقالیم 
التجارة الاقليمية الداخلية 
تحویلات ائتمانية 

تعقیم الفضة 

(استیعاب وامتصاص القضة) 


اس 
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Bently , Jerry , Albert 
Bergxesen , Albert 
Cost Alterenatives 
Structure 

Polanyi , karl 

Inter - Regional 
Sink 

Endogenous 
Stock - in- Trade 
Puiggros rodolfo 
Parsons Talcoot 
Objective Absurdity 
Import Substitution 
Isthmus of Kra 
Pacey, Arnold 
Palat , Ravi 

Berlin , Frank 

Polo , Marco 
Pomeranz , Ken 
Prakash , Om 
Punjab 

World Bank 
Globology 


Commerce 

Tributary Trade 
Grouping of Tributaries 
Maritime Trade 
Commercial trade 
Inter regional Trade 
Intraregional trade 
Credit Transfer 
Stereliza tion of Silver 


تجارة التناوب 

تكلفة الفرصة البديلة 

تاجر جملة 

تاریخ كلى - تاريخ شمولی 

تاريخ جزتی 

تجارة النقل 

توزيع القوى العاملة - توزيع العمالة 
تصنيع أولى أو جنينى 


التبادل الأمريكى 
التنوع فى الوحدة 

تیرنر » بريان 

تیجارت » فريدريك 
توماس » رویرت بول 
تیبیو » تیشالی 

توینیس . فردیناند 
توجان ٠‏ أيزنبايك 
تكاليف نسبية 

تماثية 

تحلیل عاملی 

التحلیل متعدد التغیرات 
التخصيصية فى التاريخ 
التحليل الدورى - التحليل على أساس دورات 
تحليل عامل السعر 
تتظيم المشروعات 

تاجر بالمقاولة 

تسهيلات التحويلات المالية 
تطهير عرقى 

تقانة - تکنولوجیا 

تكافل 

تجارة المهجر 
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Relay Trade 
Opportunity Cost 
Wholesaler 

Macro History 

Micro History 
Carrying Trade 
Labor Allocation 
Proto Industrializ Ation 
Capital Accumulation 
Caravan Trade 
Inflation 

Columbian Exchange 
Diversity in Unity 
Turner, Brian 
Teggart , Frederick 
Thomas , Robert Paul 
Tibebu , Teshale 
Toennis , Ferdinand 
Togan , Isenbike 
Comparaive Costs 
Similarity 

Factor Analysis 

Multi variate Analysis 


Historiographic Particulrism 


Cyclical Analysis 
Factor price Analysis 
Enterprenerurship 
Jobber 

Remittance Facilities 
Ethnic Cleansing 
Technology 
Symbiosis 
Reciprocity 

Trade Diaspora 


تفكيك 
التقرد 
تاريخ 
تجارة عابرة / ترانزيت 


توبیی 
التجارة الحيطة بالكوكب 
تجارة القواقل عبر القارات 
التجارة العايرة للقارات 
التمركزية المتعددة 
تاجر مفترب 
تجارة قطرية 
تجارة سفن الغليون 
تجارة ( حرقة ) 
تویتبی » أرنولد 
تراسی » جيمس 
تحديث 
توميسون , وليام 
( ج( 


جزئى النزعة 

چیلز » باری کی 
جباية ضرائب نقدية 
جزر الالدیف 
جیرالدز » آرتورو 
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Deconstruction 
uniqueness 
Historigraphy 

Transit 

Documentation 

Circum Globul Tirade 
TransContinental Trade 


Multicentredness 
Expatriate Merchant 
Country Trade 
Galeon Trade 
Trade 

Toynbee , ۵0 
Tracy , 5 
Modernization 
Thompson , William 


Globology 
Particularist 

Gills , Barry كا‎ . 
Cash - Taxing 
Maldives Islands 
Giraldez , ۵ 
Java 

Goldstein , Jashua 
Goldstone , Jack 
Grant , Jonathan 
Guandong 

Gujarat 

Zhang Tao 

Zheng , He 

Gates , Hill 

Ger Schenkron , Alexander 


(ج ) 


حوافز سعرية , حوافز الاسعار 
حمائية - حماية اقتصادية 
الحركة النسائية 

حتمية 

حداثى جديد , ما بعد حداثى 
حبیب » عفران 

حسن » عزيزة 

الحسن » آحمد 

حیدر آیاد 

حداثة 

حداثة ( نزعة  )‏ الحداثية 


خارجي التشاة 
خصوصية تاريخية 
الخصوصية 


(د) 


دورى 

ديموجرافيا - الدراسات السكاتية 
الديتامية الدورية 
دورات کوندراتبیف 
دولى 

داخل الاقاليم 
دوران 

دا چاما » قاسکو 
دارلنج ۰ لتدا 

داس جویتا ٠‏ أشن 
وب ٠‏ موريس 
لون » روس 
دوراند ۽ جون 
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Price Incentives 
Protectionism 
Feminism 
Determinism 
Postmodernist 
Habib , Ifran 
Hasan , Aziza 
AI-Hassan , Ahmed 
` Hyderabad 
Modernity 
Modernism 


Exogenous 
Historical Particularity 
Specifity 


Cyclical 
Demography 
Cyclical Dynamics 
Kondratieff Cycles 
International 
Intraregional 
Turnover 

Da Gama , Vasco 
Darling , Linda 
Dasgupta , Ashin 
Dobb , Maurice 
Du Halde , Father 
Dunn , Ross 
Durand , John 


دوركايم » إميل 
ذاتى 


رأسمالية أولية أى جنينية 
رأسمالى حائز على سندات وأوراق تجارية 
رأسمالية صناعية 
ردقيلد» رويرت 

الربة أثينا 

رأسمالية 

رأنك » ليويولد فون 

رای شودهوری » تايان 
ريد » آنطونی 

ریکاردو » دافید 

ريتشى 0 ماتیو 
ریتشارد» حون 

راما سوامی . فیجایا 


ریجلی » ای . ایه 


زیتلین » ارفنج 
زیوس 
زيادة خقض قيمة الفواتیر 


شالترینن 4 تفن 
ستدات رهن ظ ستخدام) 
سلح أجزية 


سمسار 
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Durkhein , Emile 


Subjective 


Proto Capitalism 
Petty - Capitalism 
Portfolio Capitalist 
Industrial Capitalism 
Redfield , Robert 
Pollos Athena 
Capitalist 

Fixed Capital 
Capitalism 

Ranke , Leopold von 
Raychaudhuri , Tapan 
Reid Anthony 
Ricardo , David 
Ricci , Matteo 
Richards , John 
Ramaswamy j vijaya 


wrigley , E. ۰ 
Zeitlin , Irving 
Zeus 


Over - ۱۷۱0۵6۲-۷۵۵۵ 


Sanderson , Stephen 
Bottomry 

Wage goods 

Broker 


سعر العرض 

سخرة 

سلم الکقاف 

ستدات خزانة 

ستدات 

سورات 

ستجر » شارلس 

سمیث . آدم 

سميث » آلان 

سنوکس » جراییم 

سومبارت . فیرتر 
یفیجایا 

ستینزجارد » نیلز 

سورا همانیام سانجای 

سعید » انوارد 

ساند رسون » ستیفن 

سفن الغليون 


شبه اقطاعی 

الشمرلية العالية » الكونية 
شوان . هان - شنج 
شییولا » کارلو ام 
شومبیتر » جوزیف 
شابان » جوزیف 


شینجلر » آوزوالد 


صتاعة أولية » وليدة 
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Supply Price 
Bonded labor 
Subsistence goods 
Real goods 
Treasury Certificates 
Bonds 

Surat 

Sweezy, Paul 

Singer , Charles 
Smith ,Adam 

Smith , Alan 

Snooks , graeme 
Sombart , Werner 
Srivigaya 
Steensgaard , Niels 
Sybrahmanyam , Sanjay 
Said , Edward 
Sanderson , Stephen 
Galleons 


Semi - Peripheral 
Semi - Feudalism 
Universality 

Chuan , Han - Sheng 
Chunshenxg , Chen 
Cipola , Carlo . M 
Schumpeter , Joseph 
Shapin , Joseph 
Spengler , oswald 


Proto -Industry 


صك 

صك السداد 

صك ائتمان 

صكوك قايلة للتداول 

صناعة تحويلية 

صناعات صغيرة 

صاحب دخل ثابت من التجارة 


ضريية مقردة 


طلب مقال 
طلب کلی » طلب شمولی 
طلب جزتی 
طن ميلي ( طن محمول سافة ميل ) 
الطيع یالحفر على الخشب ( کلیشیهات ) 
طور فان 

(ع) 
عامل سعر العمل 
عامل سعر العمل - رس المال - المورد 
عولة 
عالم الدراسات النقدية 
علاقات تجارية خراجية / خراجية 
العرض الشمولی - العرض الكلي 
العرض الجزتی 
عم العادن / استخراج 
العمومية 
علاقة استيعابية 
العجز التجارى 
علاقات التبعية الخراجية 


Instrument 

Instrnment of Payment 
Instrument of Credit 
Negotiable oblig atiors 
Manufacturing inbustry 
Cottage Industry 
Rentier 

Saliba , George 


Single whiptax 


Effective demand 
Macro - demand 
Micro - demand 

Ton mile 

Wood - Black Printing 
Turfan 


Labor Factor Price 

Labor - capital resoure factor price 
worldization 

Moneta rist 

Tribute/ tribute - trade relations 
Macro- supply 

Micro - supply 

Metallurgy 

Commona lity 

Inclusive relation 

Trade deficit 

Satellite tribute relations 
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عوائد 
عتاد الامداد وتموين / لوجستيك 
عقلانية 


عيسوى » شارلس 
(ف) 

الفصل بين الجتسین 

فالیرعماتویل شتاین 

فحم حجری 

فحم نباتی 

الفرض الجزتي 

الفرض الکلی 

فيريانك ٠‏ جون كنج 

فاروتى ٠‏ سورايا 

قیرناندو آرمستو . فيليب 

فاس 

فیرث اریموند 

فورنیس » مابیر 

فوس ٠‏ تیودور 

قرانك ميجويل 

فرانك » يول 

فریدمان » چوناثان 

فوجیان 

فکویاما , فرنسیس 

فى نان » تجارة 

فان کلی 

فییلین ۰ ثور شتاین 

فیجایاناجارا ( تجارة ) 

فولینسکی . آرتیمی 

قيير , فاكس 

فینرمان ‏ ایلی 
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praceeds 
Logistics 
Rationa lity 
issawi, charles 


Genedration 

Wallerstein, Imanull 

Coal 

Charcoal 

Micro hypothesis 

Macro hypothesis 

Fairbank, John king 
Faroqhi, Suraiya 
Fernandez, Armesto Faxlipe 


Fez 
Firth, Raymond 
Flynn, Dennis 


Fortes, Meyer 
Foss, theodore 
Frank, Miguel 
Frank, paul 
Friedman,Jonatham 
Fujian 

Fukuyama, Francis 
Fu-nan, trade 

Van kley 

Veblen, Thorstein 
vijayanagara 
Volynsky, Artemy 
Weber, Max 
Weinerman, Elie 


قاعدة الوارد 

قائم على مركزية . انساتية 
قبل رأسمالى 

قرض 

قروض مرحلية 

القوس القطاعى 

قوة محركة 

قيم البضاعة حسب الفواتير 
القيم البيعية 

قانون تناقص القلة 

قیصر › إحسان 


کوز مولوجيا ء علم الكونيات 
كوكب الارض 


الكولونيالية ( الاستعمار التجاري ) 


كمبيالة 

كابلان » رويرت 

كرا ء برزخ 
کتدلبرجر » شارلسی 
کولان » وولنجانج 
کون ٠‏ توماس 
کامبای (خلیج) 
کانتون 


کوهن » اتش ٠‏ فلوریس 


Resource base 
Human centric 
Pre-Capitalism 
Loan 

Bridging credit 
Seg mental arch 
Power 

imvoice values 
Sales values 
Diminishing Returns 
Qaisar, Ahsan 


( ك ) 


Vector 

Global 
Globalization 
Globalism 

205003 
Cosmology 

Globe 

Colonialism 

Bill of exchange 
Kaplan, Robert 
Kra, isthmus of 
Kindleberger,charles 
Klein, peter 
Kollman, wolfg ang 
kuhn thomas 
Cambay 

Canton 

Cohen, H.F loris 
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کولومبروس ٠‏ کریستوفر 
کومت ۰ آوجست 


(ل) 


لا انتظامية / لا تمثيلية 
لاندیس » داقيد 

لی ‏ روتالد 

لیینیتس » جى . ديلير . 
لینین »ت » إى . 

لرتر » داتييل 

لويس » مارتن دیلیو . 
لیبیرمان » فیکتور 
لیس » کاتاریتا 

لیفی باکشی / ماسیمو 


(م) 
متوالية زمنية 
المسكونة ( الأرض- المعمورة) 
مسار خطى 
المتواصلية 
حوالة نقدية 
مارا مله 
مركزية ايكورلوجية 
منظومی 
مفترض ذهتی 
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Columbus, christopher 
Comte, August 
Costello ,paul 

Crosby, alfred 

Geng his Khan 
Quataert, Donald 


Non Linearity 
Immorality 
Co-usion 

Nonuni formity 
Landes, David 
Lee, Ronald 
Leibniz, G.W 
Lenin, V. | 
Lerner, Daniel 
Lewis, Martin W. 
Lieber man victor 
Lippit, victor 

Lis, catharina 
Livi - Bacci, Massimo 


Time series 
Eucumene 
Linearity 
Continuity 
Remittance 
Money shop 
Praxis 
Ecocentric 
Systemic 
Construct 


مركزية إفريقية 

مركزية عرقية 

مركزية صينية 

مركزية إسلامية 

منظم المشروعات 

موازنة الصرف أو التبادل 
موازنة 

المهجر التجارى تجارة المهجر 
مشترك بين الاقاليم » ما بين الأقاليم 
مركز تجارة عايرة 

ميتاء وسيط 

مركز تحويل 

محصول تجارى 

المشاركة قى الربح 
مدخلات 

مخرجات 

منطقة خراجية 

منتجات بديلة 

مبحث متاعة 

المركزية الأوروبية 

مزارع يعيش على الريع 
05 

محراث الحفر 

مشروعات مناظرة لشروعات الدولة 
منظور - إطار 

مصرفی 

مرایی 

الضاعف الکینزی 

الميزة النسبية الدولية 
الميزة النسبية 

الکافی: الوظيفى 

معدلات الأجور المباشرة 
معدلات الأجور 


مؤرخ شمولی 


Afro - centrism 

Ethno centrism 

Sino centr ism 

islamo centrism 

Entre preneur 
Arbitraged interchange 
Arbitrage 

Trade diaspora 
Inter-regional 

Entrepot 

Port of call 

Turn around point 
Cash crop 

Profit sharing 

Inputs 

Outputs 

Tribute zone 
Alternative products 
Immunology 

Euro centrism 
Revenue farmer 
Mechanization 

Drill plow 

Para - state enterprises 
Perspective 

Banker 

Money - Lender 
Keynesian multiplier 
International Comparative Advantage 
Comparative advantage 
Functional equivalent 
Direct wage rates 
Wage rates 

Macro historian 
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منهج اليحوث التداخلة 
موجات کوندراتبیف 
متصل 

منتجات متطابقة 


مزایا التكلفة المقارنة أو النسبية 


ماکاو » تجارة 
مادیسون ٠‏ أنجوس 
مدراس 

ماجلان » فرديتائد 
مين » هنری 
هالابار 

ملقا 

مالتوس . توماس 
مافدل » ارنست 
مانيلا 

مان ٠‏ ميشيل 
ماوتسى تونج 
الشرق 

معادلات القائدة 
معادلات فیشر 
ميثوين » معاهدة 
ترشینسك » معاهدة 
ما بعد الحداثة 
مولوغینی ٠‏ بريان 
مولوکاس » تجارة 
الوتغول - الفول 
موخیرجی » ریلا 
مورفی » رودیس 
مرقس » رویرت 
مارشال . جى 
مارکس ٠‏ کارل 
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Interdisciplinary method 


Kondratieff waves 
Continuum 


Alternative Prooducts 


Identical products 


Comparative cost - advantages 


Macao, trade 
Madison, Angus 
Madras 

Magellan, ferdinand 
Main, Henry 
Malabar 

Malacce 

Malthus, thomas 
Mandel, Ernest 
Manila 

Mann, Michael 
Mao zo - dong 
Levant 

imterest rates 
Fisher equations 
Methuen, treaty 
Nerchinsk, treaty 
Postmodernism 
Modelski, George 
Molougheney, Brian 
Moluccas, trade 
mongols 
Mukherjee Rila 
Murphey, Rhoades 
Marks, Robert 
Marshall, P.J 
Marx, Karl 


ماسترز » يروس 
ماسو لديا تلم 
مورو » قريدريك 
ماکجوان ۰ يروس 
ماکیفر ۰ رویرت 
کون 
ماكتيل ‏ ولیام 
الیجی » اصلاح 
مركزية إنسانية 
میئوین » جى 
مینتز » سيد 
موخا (تجارة) 


نظام تداول النقد 

التظام التقدى الشعرى 
تزعة التفرد - الاستثناء 
نزعة جبرية 

ناش » ماتنج 

نموذج مشترك بين القارات 
نظام تجاری خراجی 

تزعة الاتحصار الاقلیمی 
نشاط تجاری استتماری 
نظرية كمية النقود 


التظام الدولی القائم على الدول 


نقود مصرفية 
نزعة المركزية الأوروبية 


النظام الابوی " البطريركى * 


النزعة التجارية 

النزعة الشمولية أو الكلية 
النزعة التجزيئية 

النظام الاقتصادى 


النزعة الكوتية آو العالية الكلية 


نظام كوكبى 


Masters, Bruce 
Masulipatam 
Mauro, Frederic 
Mc Gowan, Bruce 
Mciver, Robert 
Mcleod, Roy 

Mc ۱۱61, 0ت ]أن‎ 
Meiji 

۲۱۱۱۲۳۲۱۵۲۱۲ مع‎ 510 
Mintz , Sid 
Mocha 


(ن ) 


Circulatory System 
Capillary monetary system 
Exceptionalism 
Necessitism 

Nash , Maning 
Intercontinental model 
Tributary trade system 
Regiona lism 

Commercial Trade 
Quantity Theory of Money 
International state system 
Bank - money 

Euro - Centrism 
Patriarchy 
Commercialism 

Holism 

Partialism 

Economic system 
Universalism 

Global System 
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نمط انتاج خراجی 

تمط إنتاج رأسمالی 

التظام الایکولوجی الزراعی 
نظام الرکز / الاطراف الخراجی 
ناتج 

النظرية الاجتماعية 

تیدهام » جوزیف 

تورث » دوجلاس 


هیرودوت 

هوويل . ناتسی 
الهبات الطبيعية من عناصر الانتاج 
هول » جون إيه 
هول . جون آر 

هول . توماس دی 
هاما شیتا » تاکیشی 
هامیلتون ٠‏ إيرل جی 
هائلى » سوزان 
هارتويل آر . إم 
هيجيل جى دیلیو . إن 
هیحنز » بتيامين 
هيل » دوتالد 

هو بنج - تى 
هوسون ٠‏ اريك 
هودجسون . مارشال 
هرمز 

هوویل » نانسی 
هومیوادت » الکستدر 
هيوم » داقید 
هانتجتون . صمویل 
هوایت ٠‏ لين 


Tributary mode of Production 
Capitalist Mode of production 


Agro - ecosystem 


Tributary Center - Periphery System 


( ه) 
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Output 

Social theory 
Needham , Joseph 
North , Douglas 


Herodotus 

Howell , Nancy 
Factor endowment 
Hall, John A . 

Hall, John ۰ 

Hall , thomas D . 
Hamashita , Tak eshi 
Hamilton , Ear J 
Hanley , 0 
Hartwell, ۰ 
Hegel ۵ ۰۷۷ ۰۳ : 
Higgins , Benjamin 
Hill Donald 

Ho . ping - li 
Hobsbawn , Eric 
Hodgson , Marshall 
Hormuz 

Howell , Nancy 
Humboldt Alexander 
Hume , David 
Huntington , Samuel 
White , Lynn 


)( 


وظيقة » دالة Function‏ 
وظيفى ( النزعة ) Functionalist‏ 
وسیط Middleman‏ 
ويلكيتسون » داقيد Wilkinson , David‏ 
وعاء تجميع . بالوعة Sink‏ 
وکیل تجاری Commission agent‏ 
وانج » جونجوو Wang , Gungwu‏ 
وات ٠‏ جيمس Watt, James‏ 
وولف » اريك Wolf , Eric‏ 
ویلکینسون , اندیموین Wilkinson , Endymoin‏ 
ویتفوجیل ٠‏ کارل Wittfogel , Karl‏ 
(ى) 

اليهودية Judaism‏ 
يضفى الطابع النقدی » يغلب الطابع النقدى Monetize‏ 
فى التعامل 

Yangzi یانجتسی‎ 


Yunan يونان‎ 
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اللغة العليا (طبعة ثانیة) 
الوئنية والاسلام 

التراث السروق 

كيف تتم كتاية السیناریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيتية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دیانه الساميين 

التحليل النقسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو ياتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل فصيح 
لوسیان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براوتيستون وايرين قرانك 
رويردسن سميث 

جان بیلمان تويل 
انوارد لويس سميث 
مارتن برتال 


فیلیب لارکین 

مختارات 

جورج سفیریس 

ج. ج. کراوش 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانن جیور ج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

أ ج. هويكنز 


روجر آلن 


آحمد درويش 

ت . أحمد قؤاد بلبع 

ت : شوقی جلال 

ت . آحمد الحضری 

ت - محمد علاء الدین متصور 

ت . سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
ت : بوسف الأتطکی 

. مصطقی ماهر 


ت . محمود محمد عاشور 


4 


ت : محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت : هناء عيد الفتاح 

ت : أحمد محمود 

ت - عبد الوهاب علوب 

ت . حسن المودن 

ت : أشرف رفيق عفيفى 

ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القلضی / حسین 
الشيخ / منیرة کزوان / عبد الوهاب علوب 

ت : محمد مصطفى بدوی 


ت: يمنى طریف الخولی / بدوی عبد القتاع 
ت - ماجدة العتانی 

ت ٠‏ سید أحمد على الناصری 

. سعید توفیق 

ت : بكر عباس 

ت : ابراهیم الدسوقی شتا 


0 


ت : أحمد محمد حسين هیکل 
ت ۰ نخية 

ت : منی آبو سته 

ت : مدر اللیب 

ت : آحمد فوّاد بلبع 

ت : عبد الستار الحاوجی / عبد الوهاب علوب 
: مصطفی ابراهیم فهمی 

ت : أحمد قواد بلبع 

ت : د. حصة ایراهیم التیف 


0 


الأسطورة والحداثة 
نظريات السرد الحديتة 
واحة سيوة وموسيقاها 


نقد الحداتة 


ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشترورن قصيداة نب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة آو القول الآسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسی التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الکاملة (۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذه لَص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 
پرنراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم الإسلامى فى أولئل القرن العشرين 


ثقافة وحضارة أمريكا اللادينية 


بيتر جران 

بنجامين يارير 

آوکتاقیو پاٹ 

آللوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بابلو نيرودا 

رينيه وبليك 

فراتسوا دوما 

شاءات : توهش 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م يبنياليستى 


بیتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


أوخينيو تشانج رودريجت 


4 


0 


- خليل كلفت 


جمال عبد الرحيم 


. أنور عغيث 

٠‏ منيرة كروان 

. محمد عيد [براهیم 

. علطف أحمد / ایراهیم فتحی / محمود عاجد 
: أحمد محمود 

: المهدى آخریف 


مارلين تادرس 


: أحمد محمود 

: محمود السید علی 

: مجاهد عید المتعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

- محمد برادة وعتمانی المحلود ویویسف التطکی 
. محمد ايو العطا 


ت . لطفی فطيم وعادل دمرداش 


مرسی سعد الدين 


: على يوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

٠‏ السید السيد سهيم 


ت ٠‏ صيرى محمد عبد الفنی 


مراجعة وإشراف ۰ محمد الجوهری 


ت 


ت : 


ت . 


ت 


( 


4 


ت . محمد خير البقاعی . 


رمسيس عوض . 
رمسیس عوض . 


: عبد اللطيق عبد الحلیم 

. المهدى أخريف 

٠‏ أشرف الصباغ 

: آحمد فؤاد متولى وهویدا محمد فهمى 


عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح الا للرمی 
السياسى العجور 

نقد استجابه القاری 

صلاح الدين والمالیك فى مصر 

فن التراجم والسیر الذاتية 

چاك لاکان وإغواء التحليل التهسی 
تاريخ النقد الأدبى الحدیث ج ۳ 

العولة . النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التالیف 

بوشکین عند «نافورة الاموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحبة) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالت 

وسم السيف 

السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أسالیپ ومضامين السرح 
الإسبانوأمريكى العاصر 

محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الاسبانی 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا 

الهم الإنسانى والایتزاز الصهيونى 
ناريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهع) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عريى یلیه آباء 

أويرا ماهوجنی 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسى 


بندكت أندرسن 
ميجيل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی اقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال ال أحمد 
أنتونى جیدتز 
ميجل دی ترباتس 
باربر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونيو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

قرنان برودل 

تماذج ومقالات 

دیقید روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرتار قالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب الوّدب 

پرتولت بریشت 

چیرارچیتیت 


د. ماریا خیسوس رویییر آمتی 


: حسين محمود 

: قواد مجلى 

. حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بیومی 

' أحمد درویش 

. عبد المقصود عبد الكريم 
. مجاهد عبد المنعم مجاهد 


: أحمد محمود ونورا أمين 


سعيد الغانمی وناصر حلاوى 


: مكارم الغمرى 
: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 


خالد المعالى 


: عبد الحميد شيحة 

. عبد الرازق يركات 

. أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


: محمد إيراهيم ميروك 
: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


عبد الوهاب علوب 


: قوزية العشماوى 


: سری محمد محمد عيد اللطيف 


إدوار الخراط 


. يشير السياعى 
: أشرف الصياغ 


صورة الفدائی فى التعر الأمريكى العاصر ‏ نخية 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب الیاه 

التساء فى العالم النامی 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادی 

راية التمرد 


مسرجیتا حصاد کونجی وسکان الستتقع 


غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 
المرأة والجنوسة فى الاسلام 
النهضة النسائية قى مصر 
النساء والاسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الاوسط 
الدليل الصغیر فى كتابة المرأة العربية 
نظام العيودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العتمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذي 
التحليل الموسيقى 
قعل القراءة 


إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى پلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

تبتل الكستدر وقنادولينا 
چون جراى 

سيدريك تورپ ديقى 
قولفانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 


: محمود على مکی 


: هاشم أحمد محمد 


: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى ابراهیم ء وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ روف عباس 
: نخبه من الترجمین 

: محمد الجندی » وایزابیل كمال 
: د/متيرة کروان 

: آنور محمد ابراهیم 

: أحمد فاد بلیع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاپ علوب 

: پشیر السیاعی 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد آپو العطا وآخرین 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاپ علوب 


( نحت الطبع ) 


الختار من نقد ت . س . الیوت 

عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 

الشعر الأمريكى العاصر 

الجانب الدينى للفلسفة 

الولاية 

حيث تلتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدونیس 

المدارس الجمالية الكيرى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر الیوتانی الحديث 

بارسیفال 

اثنتا عشرة مسرحية بونانية 

الخوف من الرایا 

العلاقات بين التدینین والعلمانيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتو على شاشة السينما 

الأرضة 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 

غرام الفراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيتية والقوانين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقتية) 

صاحية اللوكاندة 

التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والنبوعة 

خسرو وشیرین 

العمی والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد العاصر) 
وضع حد 


التلیفزیون فى الحياة اليومية 

آنطوان تشیخوف 

من السرح الاسباتی المعاصر 

قلاحو الباشا 

خطبة الادانة الطويلة 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) 
تشريح حضارة 

حكايات تعلب 

شاميوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحايا التنمية 

السرح الاسبانی فى القرن السابع عشر 
آیدیولوجی 

تاريخ الكنيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت أرتميد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفنی 
الهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علما جديدًا 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الاميرية 
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قال عنه البعض إنه كتاب الالفية الثالثة وأوج حياة علمية استهدفت تحطيم الأوثان . 
وكشف قناع الزيف عن الأفكار . يوضح المؤلف أندريه جروند فرانك حقيقة ادعاءات 
المركزية الأوروبية التى استقرت على عرش الفكر الأكاديمى والعام ثلاثة قرون أو يزيد . 
ويقدم هنا براهينه التاريخية تأسيسًا على دراسة تحليلية وإحصائية لواقع الحياة 
السياسية والاقتصادية فى العالم على مدى خمسة قرون . ويكشف لنا أن العالم ظاهرة 
واحدة » وأن النظام العالمى الشامل لكوكب الارض ليس حددكًا جدیدا » وأن حركة 
الحضارات الإنسانية موجات تحركة شأن البندول من مركز إلى مركز » وأن الغرب لم 
يكن أبدًا هو الرکز الا منذ القرن ۱۸ , وكان الرکز قبل ذلك فى الشرق » وکانت الصين 
منه هی القلب » وأن حركة البتدول على وشك الانتقال ثانية من الفرب إلى الشرق . 

ویکشف الکتاب بالشواهد والبراهین أن الغرب استثمر ذهب وفضة الأمريكتين 
وقت استعماره للقارة » واستغل عمل العبید وتجارة الرقیق لیحصل على المال «الذهب 
والفضة» مجائْا . واشتری بذلك تذكرة فى قاطرة الحضارة » ثم اشتری مركبة , 
وأخيرًا اشتری القطار » ونهب ثروات الشعوب لکی يصعد هو على الاکتاف . 

يمثل الكتاب تحديًا مؤسه " على البراهين والعلومات الموثقة والإحصاءات للتاريخ 
الرسمى الأوروبى وللنظرية الاج ماعية الأوروبية » ويكشف خطأ المركزية الأورويية على 
لسان ماركس ٠‏ وقيبر » ويولانى ... وغيرهم . ٠‏ 

ويشرح فرانك صعود الفرب ابتداء من عام ۱۶۰۰ فى ضوء بيانات.٠.‏ ۰۰۱۰ ۱- 
اقتصادية وسكانية . ويقدم هذا كله فى إطار تاريخى تأسيسًا على حجج 
الرابطة بين انحطاط الشرق وصعود الغرب فى القرن الثامن عشر » ونم 
تحول حضارى جديد . 


الغلاف : عماد حليم 


